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فيمة الاشتراك إلري أ وف سار الاقطار ..؟١‏ قرش سوري 
أو ما عاداما حنيه وعشر شلنات 
7 5 “لاث دولارات 


وإذا طلِب إرسال الجلة بالبريد الحوي ”تضاف أجرته إلى قيمة الاشتراك 


( تدفع قيمة الاشتراك عند طلبه) 


البحوث والمطلحات التي ينهرها الكتّاب في هذه الجلة تير عن 


ران الششمية , 


تيل كتب 55.6»012و1م3553.57010طاطة//نصاغخط 


تعنا بعد نصف قرن من تأسيسه 


يلغ معنا بحاول اليوم الثامن من حزيراك سنة ١5‏ سين عامأ من 
العمر » وإذا كان هذا الحين من الدى الذي أتى عليه لا يمد شيئا مذكورا 
ف حمأة امجامع الأخرى ولا سما العريقة منبا ف اأقدم ؛ فقد حق له أن 
يزهو مفتخراً بأن إنشاءه سيق إنشاء المحممين المربيين الآخرين ( في مصر 
والعراق 20 ) وكان تمبيدا طبيمياً للطريق أمامي . 

ولقد تميزت هذه الفترة من الزمن بأحداث جسام في الوطن العربي 
كله وفي القطر السوري خاصة » وحدر بنا لذلك أن نتساءل هل أتيح لهذا 
الجمع أن يقوم في هذه الظروف بالأعياء اللقاة على عاتقه حق القيام » وهل 
استطاع أن يؤدي الرسالة الي اضطلع ها ؟ 


أرى من الفائدة قل الخوض في صر 


الموضوع » أن أذكر الدواعي 
اللحة التي دعت إلى تأسيسه في ذاك الحين » وما ذلله مؤسسوه من صعاب 
وما لاقوه من عقبات حى استقر عه وباغ أشلده 7 

سار البلاد العرببة من الح المئني الذي ظل اا أربمثة سنة ويفا » 
وأطل فحر السلام على العام بعد أن وأت الأيام الخالكة من سني الحرب 
الضروس الأربع التي أ على الاحضة واأياس و 


أكء 1 اء !! 5 
في الكقير من ارحاء انعمورة 


(1) لفد كان صدور مرسوم إنثاء جمع فؤاد الأول ( مم الافة العرية في القاهرة 
1 0 ىام ١‏ 0 : 
اليوم ) في +1/"ا/9؟؟ إلا أن مم لم يدأ إلا في ٠*/ا/؛؟وا‏ 
أما الجمع العلمي العرافي نقد تأسس في 55 تشرئ الثاني سنة ١9490‏ . 


1 حمعئا بعد لصيف 0 3 من تأسيسه 


وااتي ١‏ 5 تصيب 007 منمأ النذر السير » فقد لاقى اهاري لظا 
وعانوا النطش والتجويع والنفي والتشريد » واهتيل غلاة الترك الاتحادون 
ناك الفرصة السائحة لاتذكيل بأبناء اللاد بتنفيذ مارسموه من خطة ترعي 
إلى نتريك الأمقاع العرية وصهر سكانها في بوتقة الطورانية » فعلقوا على 
أعواد الشانق في دمشق وبيروت نخة مختارة من رعال الفكر » وساقوا 
شيان اللاد الْتّدن إلى الأصقاع النائية من الاعير طورية العئانية » ا نفوا 
ضاق الخثر: إل اذا ضول بنية إحلال الترك لهم . 

وحين رأى المواطنوك في مدورية ؛ بعد كل هصكه الشدائد» إعلان 
الاستقلال في دمشق بعد جلاء الأثراك عنها وحين شهدوا الرانة العربية المربعة 
الآاوان تخفق في الماء » عمت الفرحة وساد سرور لا بوصف » وانطلقت 
الال ن إعد أن كت الأفوا, أعواماً عديدة » وثارت الأقلام للرعوة إلى 
إذ ع روج القومية العربية بعد أن خبت طيلة القروث الأربمة » وتألفت 
حكومة عرسة قوامبها أناء اللاد العرية كافة دون أي تيز بين قطر وآخر 
واعتثبرت وحدة المرب هدفاً أساسياً ؛ وعلدة القول بالإقليمية والعمل لما 
ضرباً من اللسائس الاحئبية ؛ الال منه الدؤول دون جع الكامة وتحقيق 
الوحدة المنشودة 1 

وقد كانت أولى الشاكل التي واحبت هذا الجتمع الحديد النائى' المتحه 
إلى الاحاق بركب الحضارة مشكلة الاغة اأعربية » وقل” من موظني الحكومة 
من كان يتقن اأعربية أو يجيد الكتابة السليمة بها . وأنَّى لوظق المبد 
الئإني تلم هذه اللغة » وقد درسوا في الدارس التركية الرسمية وتخرجوا 
منبا » وهي مدارس لم تكن لتعنى بتعلم العربية العنالة الكافية » وإنما نكتني 
في النالب بتعلم مبادى” الصرف واانحو شأنها في ذلك شأن الامة الفارسية 
التي تعائم مبادؤها إحبارياً أيضأ » وكلتا الانتين كانتا تدرسان من أجل إغناء 
اللئة التركية » لكثرة مانحويه من مفرداتم) . 


عسي سبح 9 


الفيد أن أنوتف هنأ قايلاً ا ة ألاغة الم رسةٌ في سورية 
في هذه الغئرة من الزمن »؛ واعني في السئين الأخيرة من الح |أعماني 
وغداة إعلان الاستقلال . لقد عشت هذه الفترة شابا بافمأ » وعاننت معاناة 
واضحة ما كان من شأن إلنغة فا » وما أظن الكثرة من أبناء هذا الحيل 
من قراء هده الكلمة ص مم رقة عهذ! الو وضع ألاخوي فِ ذاك المين 5 
لقد كان تعلم اللة المرمة وقفاً على بعض الفئات من الناس وي طليعتهم 
رجاك الدين والساون منيم خامة »؛ وذلك لأنه 0 تل الا ديف اناعد سس 
ف حلاف أيامها من أناس 5 روا أنفسهم إلدمه ف فى الدن وإتقاك عاومه إل 
جاب حفط القرآاث الكرم والأحاديث الثنوية » فكان لا دك لمؤلاء من 
الإحاطة باللغة العربية من أحل ذلك 4 عرءا كانوأ أو أعاجم 53 ولا كانت 
الدولة المنة تعني من الحندية رحال الدن والشيات الذن ينقطموك إلى طلب 
كان على هذه الفثة من الش.اب أن تتعلم الاخة العربية لتضمن الفوز بالإعفاء » 
و5 من هؤلاء م من شلئف اللغة العرمة إثر ذلك وتابع دراسته ها وأصبح 


عن إشار 


-نْ بالينات أسعة اطلاعه و تدر 5 ىْ علومها اغاقة 5 وم يكن 


إلمم 
بعص رحا ل الدن المسيحي أقل حلا فِ العم المة الضاد »؛ ول ديم من عد 


عل الوا 


وكان عن نعى بالاغة العربية انها 4 طلات بعص المدارس الخاصة من 
أهلية وتنغيرية . من الدارس الأهلية المدارس ااطائفية وقد كانت العرية 


َم التعليم ف أ كثر ها وكانت تعتمد ف التدريس عل ما طبع من الكتب فِ 


م ابذاك » ذا كان 0-0 ظء المى 37 . 53 - ألمدا 0 التركية ا معية 6 
لايك 3 2-6 ود من راي ران ار 


فإن التحار وأر بإب الصناعات وغيرم من طبقات اناس م من متخرجي 


5 تمن يعد صف فرك من م تأسيدة 


تلاك الدارس" الخاصة . وكان بين المدارس التبشيرية التي علنيت بالاغة العربية 
عناية فائقة » المامعة الأميركية في بيروت ( وكانت تعرف في بدء تأسيسها 
بالكلية السورية الإنجيلية » وظلت. الغة العربية أنة التعلم في جميع فروعها 
ما في ذلك مدرسة الطب عدة سنوات » وألّف الأميركان الستءربون كنا كثيرة 
بالاخة العربية ) , ثم الكلية البسوعية في يدوت ( وتعرف بكلية القديس يوسف ) 
إذ كاك تدريس العرية فها عل مستوى رفيع أيضأ » وعلى ذلك رأينا من 
خريجي هذين المعهدن ولا سها الأول منها من كان حسن 000 وخطابة 62, 

ولى تكن الدارس الخاصة غير الرسمية في الشام تعنى كبا تعلم اللنة 
المربية » بل إن منها ما كان تركي النزعة لا يفسح لتمز 00 إلا أقل النصب » 
إلا أن الوعي 
القوعي الذي استيقظ بعد إعلان الدستور المئني » وذاك الضنط الذي قم 
به حزب الاتحاد والترقي » قد دعا إلى تطوع فئة مختارة من الدباب المثقفين 
إلى الترب إلى مثل هذه الدارس والتنلفل فها وتعلم اامريية لجان في 
جاب بث الروح القومية 29 . وقد تابءت تعلم العربية خلال تحصيلي الثانفوي 


وكاب هذه السطور من م 2 إ<ددى هذه المدارس 2 


)١(‏ من خرعي الجامعة الأمير كية القدماه امرحوم فارس الخوري والمرحوم الد 
عبد ال رمن شويئدر والد كتور عبد رمن الكيالي أمد الت محياتة . 
ومن خرجبي الكلية السوعية في بيروت المرحوم الدكتور مرشد اط ر ( وقد لض 
دراسته الثانوية في مدرسة الحكمة فق بوت )ع والزميل اند كتور اندم الحكي 


أطال يله قاع ( وأقن العر 35 قُِ مدر س4 ة العازارية ف دم فق ) وكلهم من رواد 
النوضة الحديثة في البلاد 


٠‏ كتور 


(؟) كان من نصيب المدرسة الابندائية الي كنت قيها 1 نذاك أن جاءنا لتعلم اللغة العربوةفيها 
الشهيد الأمير عارف الشباني , ادل أار.حوم مصعاة ولحاي ) والر<وم 
الد كتور صلاح الدين القاسمي « وعى حين أنقطم المرحوم القاسمي بمد مدة قصيرة » 
ثقد تابع الأمير الشباي تتمده الله برخته دروسه عدةٌ ستو اع وكان له اأفضل 
علي بأن يي إل تلم اللفة العربية ,» وزاد في تشجيعي على ذلك أن أعداني 


ساعة ذهبية في حفل مشبود لنفوق » وأهداني اشتراكاً في جريدة الفيد الى . 


كانت تصدر في بيروت 1 نذاك وكان يسهم في تحريرها مع رفيقه الشهيد عبد الغي 
العريسي »2 وكلاهما أعدم في بيروت خلال الحرب العاللة الأولى . 


0 
' 


جد سخ , 

3 اأعالي على أستان خاص ؛ وهكذا كنا تعل الائة العرمة م نتمم الاغات 
الأحتبية . ولا كن والدي رحمه الله مظن في دائرة التحنيد فْ عبد 
الحكومة العربية فقد اضطررت إلى تعليمه مبادى* المربية لكي يتابع جمله 
ال سمى » شأنه في ذلك شأن سائر الوظفين من خربحى المدارس التركية . 

و جاب تقصير أ كثر الثقفين من الواطنين في إتقان العرمية كتابة 
ونطقاً » نقد تسرب بعض الأافاظ التركية إلى لنة العامة الدارحجة © منبا 
الأافاظ التركية الحضة ومنبها العربية أسلاً والتركية لفظأً . فن الفثة الأولى : 
الشنطه 200 ( القيية ) والكندره ( الحذاء ) والكوزتك ( النظارات ) والبورغي 
( اللواب) والسفرة ( الائدة ) وغيرها . ومن اانئة الثانية كلات كثيرة أرضأ 
كان يستملبا بض الخاصة في بادىء الأأمس إلا أنها 1 خذة بانزوال» كقو هم 
إمظا بدلا من إمضاء ( التوقيم ) » ومظططة عوضاً عن مضطة » لأن الضاد 
تلافظ ظاء بالتركية » ورأيت أحد مشاهير الأطاء في ذلك العبد يكتب على 
لاققة عبادته وبين الألقاب المدية التي تحملبا : الأعضا في اجمية الفلانية 
لون الأتراك يستمملون الافظة بعينة الم لادلالة على لفظة عضو الفردة » 
ومعءتث أحدم أيضاً ( وكات ذا مقام رفع ف الحكومة ) يقول لأحد ضيوفه 
المع ر يان وهو يدعوه إلى التقدم عليه ؛ تفضل إنك مسافر عندنا » لان 
لففلة مسافر في التركية تمني اليف في الءربية . وتجاوزت الأغلاط الألفاظ 
الفردة إلى بمض التراكيب » نقد شاهدت لافتة في شار ع النصر تصيتا 
رياسة البادية ( أمانة العامة ) تحمل الكلمتين ( تصليحات التادية ) أي 
ااتصليحات اليّادية أو المستمرة » وما إلى ذلك من التراكيب والألفاظ التي 
لازال بمض ألمابة إستعملبا © وصي من رواسب الماضي الريزث . 
)١(‏ ومنا ع كلمة شنط 3 زو الحقي.ة اندلاله على الحائي الذي مارس الحاماة 


متي انراق دوق أن زيكون ازا إجازة. جابسية :ولا يرال عض انان تاوما 
إلاظا بهذا 


/ تممنا بعد نصف قرك من تأسيسه 
0 تلك لحة عابر ة عن حالة اللاد الثقافية اللخوية » ومسلغ مءرفة أهلبا للغمهم 
ة الاتفصال عره ن حك الترك » 0 أبتائها مقاليد الحم » فلس غرباً 

أن 00 الشكلة اللذوية أولى الشاكل التي دعت أولي الأمى وعلى رأسبم 
الجاع المسكري 202 إلى السعي المثيث لاتخاذ كل ما مكن اتخاذه من تدأبير 
حاذمة » وتأليفه بإدى' ذي بدء دائرة خاسة في أوآخر خريف مراه؛ 
فرع لالفية الأول للترجة وااتأايف ) ثم ديوان العارف في شباط 1و١‏ 
والذي أسندت رياسته إلى الاستاذ اأرحوم عمد كرد علي » وكاك عاد حدياً 
إل دمشق بعد غياب طويل عنها » مع أعضائه الثانية » ثم كانت الخطوة 
التالية نحويل الدوان الذكور إلى تمع علمي 20 بتاريخ وا ومن 

الفيد ذكر نص قرار التحويل 9© » وكان يعقد حلساته في قصر الحكومة 


6 وهو المرحوم الفريق علي رضا باشا الركاني الذي يعود إإيه الفضل في المبادرة إلى 
تلاني هذه النقيصة اأر بعة وتنظيمه شؤون الدولة الناشئة ,» ورفضه أية معام_ة 
لا تكتب بالعر دة » وإحلاله العرية الصحيحة محل التركية عا عائل الطفرة . 

9 بوسم الفارىء 0 يود الاستزادة مما تم في هذه الفترة ء الرجوع إلى كتاب 

5 اجمع العامي العربي تأليف الأستاذ أحد الفتيح ( وهو من مطبوعات المع 


ما 


الغباي 5 الخزء الأول من لاد الأ بين م 05 الحلة بعنوان الم م العلهي 


العام الي مق ا وإل ما كته ركس الجمع |/ راحل الرحوم الأمير 0 


العربي بدمشق . 
حمكدكه 
6 رقم 0 اضرة رئيس ديوان المعارف الحترم 
دنماً للالتياس الذي كن نْ وكوعه أ نا أن بيه فوا بالمم مع الحلمي (آقادمي ) 


وإنا رحو إنراز ل انية المدارس على حودة وإرسالا إلى مدير المارف العسيام 
وااسلام عليكم 


قُْ 5 حا م سوريا العسكري العام 
علي رضا الركابي 


0095-5 
و مسبت . 


في ساحة امرحة ثم اتقل إلى الدرسة ااعادلية امقر الحالي ) وكانت الحاسة 
الأولى التي عقدها الجمع في مقره الحديد تاريخ ٠س‏ بره اا ثم والى 
عقك حلساته مره أو مر دين 5 الأسبوع وأعلن أهدافه قّ 0 ايأول 
هلوا 5 بلي : 
سد النظار فٍِ الاغة العربية وأوضاعها اأعصرية ولص آداما وإحماء 
خطوطاتها وتعررب ما يتقصبا من كتب العاو 5 والصناعات والفنوك 
عن الاغات الأوروبية وتأليف ماتحتاج إليه من الكتب الختلفة 
المواضيع على قط حديد 
؟ سا جع الكتب عغخطوطة ومطبوعة وتأسيس دار كتب عامة . 
ا جمع الآثار القدعة عرانية وغبر عرامة اسن وعدت اا 
ح إصدار عله شا ضاة بال جمع بنشسر قمهأ أفكاره وأعماله وتكون رابعطة 
نه وين المؤسسات الماثلة . 
إن دار الآار ( التحف) التي جاء ذكرها في البند الثااث بين أهداف 
ال جمع قد انفصات عن المحمم فى م ألأر م؟ة! وربطت وزارة للمعارف 
د "عت 5 . 
مباشرة مع تأليف محلس إدارة لما برياسة رئيس الجمع العلمي العربي وبقائها 
: عا مه مه الثمم ا أن أن ع تعد أ ث عأ 
في المدرسة اأعادلية مقر امع إى نَ انقى* التحف الخديث عام لاوا 
ونقات إلنه الآثار متفصلة نهائماً عن الجمع مع تكون مديرية ها دعيت مدرية 
الآثر ااعامة وكانت ذات استقلال مالي وإداري . 
واصدار الجمع ُ مطلع عام 9؟وا ملته الي عرفت ؟وحلة المجمع العكي 
ككو١ا‏ مله تمع اللغة العرسة بدمشق محاراة لتسمية الجمع نهدا الاسم بعد أل 
توحد ممما القاهرة ودمشن وأصبح كلاهما فرعا في كل من #صعتي القطرين . 


٠‏ تمن بعد أصف قر ل من تأممرسه 

إن أول ما عي به الجمع في بدء تكوينه الاضطلاع بأعباء كثيرة في 
طليعتها تقويم الموج والركيك من الألفاظ والعبارات ااسائده في هذا المجتمع 
الذي أممل أس لذته عدة قروث» والتي درجت على الألسن وتناوتها الأقلام ؛ 
ثم إصلاح الأخطاء الشائية وإتماد كات تقوم مقام الكليات التركية المستعملة 
وتشديب اغة ماشر 2 بطبعة من الك الدرسية إلى جانب تهذيب لغة الدواون . 
وأبلى في هذا الشأن بلا حسناً يدل على .هذا ماكان ينشرء في الصحف 


نما 


اليومية قبل إصداره محلته وبعد إصدارها » وما كان يجيب به أعضاقه عن 
الأسئلة الكثيرة التي كانت قوجه إلهم . 

ومع هذا كله » فم تعدم الحسناء ذاما ( على حد قول الثل التربي ) 
ول بنج أعضاؤه من <سد الحاسدن وكيد الكايدن » فصدر في أواخر 
تن الثاني سنة ١18‏ قرار ( عل باستحكام أمس الضائقة الالية ) صرف 
مقتضاه رئيس الجمع وأعضافه الانية باستثناء عضوين اثنين أوكل إل 
الات اف عل :داري الكتيب: والاثز ؛ فطلت حركته وتوقف عن العمل » 
إل أن استدعي المرحوم شمد كرد علي إلى تسم وزارة العارف في أواخر 
سنة ١91‏ فأعاده إل سايق عبده ولم 0 ما لاقام امجمع من مقاومات 
لتفت في عضده بل زادته نشاطاً وقوة0© , 

وأضاف بعدئذ إلى الحو انب الكثيرة التي 'عني بها اههامه بالتراث العرني 
وحرصه على محاولة احيائه والحصول على أمبات الكتب العربية القدئة ماطبع 
منها في مصر أو أورواا ؛ والتي تعلق تاربخ القطر الشاعي وآداب الاغة 
العمربية فضلاً عن حرصه عل تصوير و استنساخ مخطوطات كثير ة من الكتبات 


العامة المربية والأوروبية . 


. من التفرير الأول عن أجمال اللجمع العلمبي العربي لامرحوءمد كرد علي‎ )١( 


جسدي. بيخ ١‏ 


وتعرضت حيأة الجمع مل أخرى إلى الممار في أواخر سنة 80وا 
وأوائل سنة م0 ه؟ إلى أن م إلحاقه برياسة الإتحاد السوري ذاك الإلحاف 
الذي ضهن له حياته 20 وتأسست الجامعة السورية مؤافة من الجمع المهي 
العربي ومعبدي الطب والحقوق فُِ ماسوو 3 وم يدم ذلك فقد صدر 


وه 


السورية وربطه وزارة المعارف التي وات 2 وزارة التربية 4 وربط أخير 
وزارة ااتعلم العالي الحدثة . 


وبعد © فبذه نظرات سريمة في حال اللنة العربية في سورية قبل تأسيس. 
ا جمم وإان تأسسة 4 وصورة فِ غاية الإبحجار عن سار اجمع الأول وما 
تعاقفب عليه من احدات 5-0 تتأرجح بسن الفناء واابقاء 5 

قبل استطاء - على ذلك كله أن يؤدي واحبه وأن ينهض الهات 

6 5 0-7 

التى اضطاع مب ؟ِ وماذا عليه أن بشعدر وشو بواحة ع هله الانام نهاية 
نصف قرك وبداية العام الواحد والخسين » مرحلة حديدة من حياته الديدة 
إن شاء الله » رحسو أن تكون متميزة بالكثير من الزكاء واانمو واحمال 
أضخم ددعة فِِ حياة الجتمع العرني وي تبعة مواكية ااتطور الأغوي لاتطور 
الفكري والتطور العفهي بوحه خاص . 

إن أصدق وأيس ما يقال في هذاء إن المجمع عمل كل ما كان في وسعه 
الانمراف وعاولة صياتها من الإطأ » والتمكين الإعان بقدرءا على متابعة 
الحياة الماهية وصياغة كتب العلوم والصطلح_ات باغة عرية سأيمة » وقد 
فتح عمله هذا الأمل الكبير ووضع الشاهد الحي على أن |ااقصور لاس قصور 


اللثة بقدر ماهو قصور أبنائها وبعض مؤمسانا . 


00( من التفرير الثاني عن أجمال الجمع العامي اعربي للمرحوم عمد كرد علي . 


١‏ كمد قف لمن اي 
وإن الجمع لعد هذا م عملا فيا في أطافق إحباء التراث القدم 


مسمسجيت. 


فطبع مثات من الكتب الاصيلة التي ه عثابة نصوص ركيسية لإقامة الدراسات 
الفكرية والأدبية على أساس علهي حيح ؛ وجموعة مطوعاته في ذلك غنية 
عن أن يتحدث عنا » لأا قلة الأنظار ومحط الاهتام في أرجاء العام 
العربي كله وفي دوائر الستصرقين والستمرين 

وإن امم فوق هذا واصل 0 في عحاته التي جاوزت عامها ااثااك 
والآربعين والتي تسم بهذا العدد عامها ار .ابجع رسن » إك هله الحلة 
ا محلات الوطن العربي وأبمدها أثرا في الدار: التي تمل فيا » وهي 
مده ى أقلام عامة وأ<: بية » وكنز عرقه معرفة 8 وحرص علية حرص 
تقدير » الباحثون العرب والاجان على السواء . ولا :كاد تاو منه مكدة 
في أي طرف من أطراف العام . 

إن ذلك كله ليس دو الصور ة الثلى التي تمناها للمجمع » إن آمال 
اجمع وطموح الجمميين وواقم الاغة العربية أبمد مدى وأوسع فا » ومن هنا 
فإن الذي فمله الممم إِما كان في حدود ميزانيته الضيقة التي كانت الظاروف 
الحتلفة تدفم الحكومات التماقة إلى الاتقاص مها ٠‏ لا تكاد تترك له 
إلا ما ساعد على أقل اليد . 

ولا بد إذن لمده الميزائية من أن تنسع إذا تمن أردنا أن يكون الجمع 
كنو ا لاميات لني عل عائق اجامم 7 ؛ وإنها لهات مضاعفة في 
وطننا العرني نه زافق الؤأساين في نمطته ؛ أعني رافق تكوينه الفكري 
وتكوينه الاذوي قلست ميزانية ال جمع را حدى ينتامها الوغيق 2 ا 
إسرافاً حى ينال منها الاقتصاد » ولكها من أحق طرق الإنفاق بالإنفاق . 

ولا بد بعد أن تتسع اليزانية من أن تستجيب الدولة إلى الإصلاحات 
الأساسية التي تتحدت بها إلى السلطات السؤولة » وأول ذلك تعديل النظام 


حسني سبح ١‏ 


تممفه 


فم تصل عستوى الوظائف أل تسية الثلاث : الرياسة ونيابة الرياسة » وأمائة الس » 


1 


والممل السربع على تنفيف مبدأ التفرغ لثلائة أو أرعة من الأعضاء » 
بنصرفوث عن كل شى” لينقطءوا إلى العمل الجمءي اللخاص » وإفساح الجال 
أمام توحيد العمل اللذوي في أحزاء الوطن العربي بين الجامع والهيئات الختلفة ؛ 
لن وحدة الاخة هي قل كل وحدة أخرى 2 وضاك اكيل وحدة سواها 
ناهيك ما حافزا للبقاء العربي تحملته . 

قات إن ا جمع أدى قوف ما ةطيع إذا قدسدت إمكاناته بإمسكانات غيره 
من المؤمسسات فِ إللاد المربية الختلفة 4 والجمعيوكث ا يفتحروك بذلاك لأنم 
يعتقدوك أله واحب ف أعناقهم وأمانة في عيرم كن الفاروف السيئة تحمل 
من العسير أن السمور ا جمع فِ همقل توقده وإتاحه إذأ ظلت هده الشرائط 
المضنية تقيد هاا 5 

والحمءيود 65 واحدة 09 متاعة الحبد في أوسع [ ماده في سبيل الواحب 
اللخوي » ولعلهم واحدوث من أهمام الدولة ف إستقيلوت من أنأم ير 4 
وحدوأ ف استدروا مها » إن ذلك علامة هامة من علامات حعة الجتمع 


الفكرية والقومية وكلنا حراص على أن تكون هذه أأصحة في أرفع مستولاتها . 


ال مكدو سئي سبح 


20 


نت على مبلاد #تعنا المبارك خمسون عام وكأ"نها خلسة نظر » فا هى 
الذكرى التي قدت ف الذهن مك تصف قرك 4 أرجع بالخاطر إل أوائل 
نشأة الجمع الذي ش “في بإتخابي عضو فيه سنة 1906 على ما أذكر . 
كانت تلقى ف ا جمع محاضرأت عامئة كل أسبوع » وكانث الإقنال على تلك 
الحاضرات عظي” » فالناس كانوا في رغسة شديدة ف الممرفة والاطلاع 
ولذلك كانوا يزدحموك أيام الحاضرات ؛ ولست أستطيع أن أقول أن تلك 
الخاضرات كانت عل درحة وأحدة من الحودة 4 فعضيا 53 شبباً الواعظط 43 


رتحلبا أصكانا دولك استعد اد ولا تخمير كأ غم على نا بر الوعظ 04 و بعضبا 


كان فوق عدار كََ اوور 4 أذكر أفي “عمت بعص 0 يقولون بعك أن شٍ رغ 


أحد ا حاضر.ن من اضر تنه وقد خاض ف ووضووع من موضوعات اللغة 
هذا فوق مداركنا ! 


فاتحي مرثة الاستاذ الرئيس محمد كرد علي » أدخله الله في رحمته 


0 هذه 0 4 وقد 5 حى كاد أزها الصضعف فِ 0 4 فقلت 


7 لن فائدتها سد كثر ة الدارس ونشأة الحامية قد قكتع ض نمق حاحة 
ماسلّة اليا ؛ فالجمع ينغي أن يكوك عمله غير إلقاء الحاضرات الماءثة 
على أنه قد خفة إقبال الئاس علا » وما زال هذا الإقال خف" حتى 
سلكت شاشر ات : 


ج 14س 


شفيق حبري 6 

وإذا أبطات يلاك الحاضر أت ىٌ في المجهم ذل 0 مقامبا لما ظطاهص ثآئية 4 
من هده ماهر تأبين الملغاء من للك كاب وا 00-7 اء 4 وف جام 1 ذغأو طي 
وحافل وشوثي أو تكرم الفحول منهم في حياتمهم أمثال شوق وحافظ 
ومطراك والزهاوي » تنمنّدم الله بو أسع رعقته » ولا نكاد تحذرني عمارة 
الإفصاح عن استقبال شوقي يوم ألقيت قصيدته الخالدة » وقد كان لا بلقي 
شع ره وإِمًا القأها عنه الأرحوم ين الردئس 4 مثا أ هذه اأقصيدة فاني عادز 
عن ومفه » ققد تقلت الئاس من حاضرم الألم إلى عاضيهم الرائع » نقلتهم 
من أَيّام الانتداب الفرذي إك أَيام بني أمية وعرة سلطاءم » حتى خرج 
الناى من الجمع وكأنهم سكارى . 

م 20 ال جمع 2 أحوال عختلقة كاك خلالها 2 مهت" الربح 4 عر 
كانوا لوث قف علس الثوثاب ف إلغاثه 3 وعرةة كانوا ذا وك ااتضييق 
عليه حدى ابرى الإاستاذ فارس الأوري 5 رعهه 0 على »© وهو صاحب 
الححّة القاطية الداع ع4 2 علس النوة ب 
فانصرف إل حلائل - دوك 03 واضعار أب 0 03 وَأ هده الأعمال 
المافماة على أغة العرب 4 

لست 2 حاحةر إلى الكلام على شهرة الجمع ورآء التحخار ؛ فهو 5 
نار ا مسنش رين عنو ال أدب اأملاد ولعمها وتار كبا ؛ اهو عنو ان الحائيلة عل 
هذا الدب وهذه اللغة وهذا التاريخ ) ورحو أن لدقى عنواناً 2 الأمور 
الشريفة على تراخي السنين , 

هذا بسر ثما بى في الذهن من ذكرى ممءنا في حمسين عام » وإذا 
أشرت في هذا المقام إلى طائفة من أفاضل أعضائه الراسخين تي اللغة » 
أمثال المارك والهندي وغيرها وإذا كنت أقتصر على هذه الإشارة فالسبب 


5 َسوث عاماً 

في ذلك الي أرى أن عممنا خلاتده الله تعالى إِنا عمله الحافظة عل لنتنا » 
على روحبا وعقريّا » ولا سما قِ زمن قلق فيه المتاة باللنة » و أصبح 
كل عن عسك القم يمتقد أله حر" في التصرف في حرمتا » مخترع مو 
الألفاظ ما يريد » ويركدّب من امل مايشاء » ويستعمل من هذه الألفاظ 
وهذه الل مالا نفبعه نحن الذين تميش في هذا العصر ء وما أن يه 

الزن يأنون بمدنا في الستقبل من الأيّام » لقد أصبحت الاغة يومنا هذا 
فوضى في كثير من الأ<وال » تقرأ في بعض الصحف والحلاتت والكتس 
ما لا نمتدي إلى ممعناه » وإذا قابلنا بين هذا الزمن الذي نميش فيه وبين 
الزمن الذي كان يعيش فيه شيواح الاخة وأمراء البياك أشباه أيازجي وأرسلان 
ومن هم في طبقه) نحد الفرق عظما” » إذا قابلنا بين غيرتهم على الاخة وبين 
استخفاف كثير من أهل هذا الزمن تقديسا بلغ المجب منًا كل مبلغم » 
كان أحدم إذا زلة به قله زلة قامت الدنيا وقمدت » فككثرت المناظرات 
في الصحف والحلاةت من أجل لفظة واحدة » أءنًا اليوم فلا تقوم الدنيا 
ولا تقمد من أجل ألفاظ ليست من الاة في شيء » ومن أجل تراكيب 
لا بعلم معانها إلا 2 الله عرة وجل" 2 ققد يقم تغارنا على ألفاظ لا أصل لما 
وعل. ثرا كبن خارجة عن روح الانة » فلا نجد من ينه علها ولا نحد 
من يم" بهذا التنيه إذا وقم » واسنا نعم عواقب هذه الأمور ها سنا فم 
ما تصير إليه الاغة بعد حين من الدهر إذا استمرة كثير من الذن عسكون 


ع 


الأقلام في التصر“ف في 


ق الاغة سب مشيسهم وأدواءع خم و زعاهم . 

من احل هذا كاه أرى أن عمل عمءنا الوحيد إغا هو الحافتاة عل 
روح الاغة وعبقرتها حتى تنقى لنة عربية » من روح الاغنة التي كانت 
شائمة” على أقلام أعة البلاغة في عصورنا الخالية » نظراء إن القفع والحاحظ 


شفيق حبري 3 


والتوحيدي وغيرم 0 كان ري عل أسا ليريم ؛ وإذا وحدنا من يقول 
أن الزمن قد تبدكل » فاماذا لا تتبدكل اللغة » إذا وحدنا من يقول هذا 
القول فإمًا تقول له ولإخوانه : قد يتبدتل الزمن وقد يتبدتل التفكير 
وقد تتبدكل الاغة » ولكن تدال ألاغة لا ينبني له أن مخرحبا عن روحبا 
وعن عبقربتها . 

أخد الله بيك معنا حى حافظط 25 يدنه الاغة وعل كا الروح 


وعل هذه السقرية ا 


فق سرف 


اس 
5 


م( 


أنو سعيد بن عد الل » هكذا كناه وأسبه في نج العروس وقال : 
روى عن مكحول وروى عنه الأوزاعي . فهو إذأ من تابي التابمين » ومن 
سكن دمشق » إذ أن مكحول دمشقي والأوزاعي هو إمام أهل الشام . 
ويأني في أخباره مع حمر بن عبد المزيز ما يؤكد ذلك . 

ولا ذكر في الذخيرة السنية أن زناتة تنتسب إلى بر بن قئس >عيلان 
قال : وف ذاك يقول سابق المتطاطي حين قتال البرير للركوم افريقية أنأم 
سلبان بن عبد اللك . 

أنا معشر” ارثوم ارحلوا عن بلادم 2 وخلنُوا لنا عنهيا بطي" الراحل 
ققد قسدتم بابر بسيوفها وأحلافها أهل الرتمام الذوابل 
قبائل” من ر” بن قيس وختدف>2- وذي يمن في عر"ها اللتطاول 

ومعلوم أن متطاطة” إحدى قائل زناتة » وزنائة” من البرير . فهبل 
أن سابق البربري هو الطاطي ؟ 

أما المصر فهو عصر واحد . وأما الشعر فهو مااشتهر به صاحنا » 
وزيادة على ذلك فان سج هذء الأبيات بوافق النوال الذي سحت عليه 
جميع أشعاره اأتي ستروها بعد . 


ولكن الذي شوش علينا في حملا شدصسا واحداً » هر أن ان 
خارون يذكر في عداد قبيلة مطاطة سابق” بن سلبان بن حراث كيبي 


عي 
منه أنه وقف عل كتابه في تساك . وإك كن اسه عنده يقع فيه تخليط . 


لسمابة الور . وينقل عنه كثير أ . وكذا كه الز“يانىي فى رحلته » ويم 


وثلى كل حال فهو من مطاطة م نسبه صاحب” الذخيرة » وهو عام بالأنساب 
5 تقفي بذلك أبياته ااني أو ردناها في نية القبائل البرررية إلى بر" بن قس 
ولا مختاب. عن صاحبنا في ثيء إلا أن هذا هو ابن” عد الل والآخر هو 
إن سلمات .. ومع ذلك فم نر من وصف صاحينا بأنه نسابة” البرر؛ أو 
أن له كتاياً في هذا اللوضوع » خامة” وان زمانه كان سابقأً عن وقت تأليف 
الكتب في ااخخلة . 

وقد اشتهر صاحئنا بقول الشعر والإحادة فيه صحيث سارت بسض” أقواله 
سيئر الأامثال » ومنها هذان الماك : 
قد ينقع الآدب” الأأناء في صغر - ولبس ينفمم من بده الادب” 
إن الغصون إذا عدثلتا اعتدات ولا يلين" واو ايّقته الحسشتى” 
نسها إليه غير واحد . 

والمتقند” أن له .ديواناً شعريأ توي جيم ماقله في الادب والأخلاق 
والح والواعظ » إذ عي الواضيع ااثالية على شعره » وم نتف اله على 
قر وها اتش اذاف اقاضة الحافة : ورف درق تيف إليد نق 
الكشاف غلطأ وهو رير . 

وهاك ماجاء في فبرست ابن خير دايلا على «اذكر : 
١‏ أخبار سابق البرري وأشعاره » حدثي به القاضي أنو بكر بن العربي 
رحمه الله قال أنا أبو الحسين المارك بن عند الحمار الصيرئي قال 


إبراهم بن عمر بن أحمد البرمكي » قال فرىء على أبي عمر جمد بن العباس 


إن 5506 حر قال قرى 0 أبي 57 اعدين يض كد كن 
كتابه هو يسمع » وأنا أسمع فأقرت به » قال كان سابق البربري فذكر 
أخاره وقصيداً واحداً ثم قصائده بروايات مختافة ‏ قال ابن المربي تقيّدت' 
في مواضمها عندنا والجد لله ) ولا بوحد هذا الكتاب الآن أو على الأصح 
لانرف عنه خبراً » ومن الؤسف حتقاً أن يضيع هذا الآثر الأسي النفس 
اشاعى ربا كان هو أول من تبغ من هذا المثرب المربي بقول اأشعر 
لغة الضاد والإحادة فيه » وهذا التبوغ المكر » على أثر اتصال البربر 
بالعرب إن دل على ثيء » فإعًا يدل على صحة انتساب هذه القبائل امغرمة 
إلى الشتَّب العربي » وصداق النسنابة الذن *ر جعون البربر إلى أسول 
عربية من عدنانية وقحطانية . وما أصدقة ما ينسب إلى *تماضر بنت قيس 
عيلان "ني أخاها 31 ع . وتذكار نعداء عن وطنه : 
كأني ور" ل تعزة ديار”ا 2 بتحد ولم تقسم ناا ومنْت) 
وشطت بير دار'ه عن بلاده 2 وطو”سم بو نيه تحيث عا 
وأرنة بسر لكنة* أعدسة وما كان بر” في الححاز بأعى 
نعم لقد استعجم بر" لما غاب عن بلاده وتوحّد في دبا 0 » وهاهو 
لا اجتمم بدني أبيه وأخواله وأعمامه يستعرب ثانية ويتفّق لساده في أسرع 
مايكوك بلغة الضاد . ويمصبح سابق” بين عشية وضحاها من أشعر أهل 
زمانه » وطارق” من أفصح خطائهم . ولاذا لا يكوث ذلك : وإسماعيل” 
أو العرب الستعربة *ممثل لنا نفس” القمة » وَإِما يمرضها عرطاً معا كسا 
قصنّة بر ؟ 
أما إنه قد آن لنا أن لمم جديا بالسألة » ونعرض قضية 'عروبة 
البرير على الباحثين النفسيين ونحلل هذه اللبحات البريرنة تحليلاً فلو'لوحياً 
فلا مكن أن يكون هذا التملّق الشديد عرب » وه ذا البيان' اللعرب 


عبد الله كنوث 4 

5 لاع تن عاد يتن لا رحمان إلى عناصر نفسية وأصول لغوية متحدة 
أو 0000 وإلاك فلذا لايستزة الفارسي مثلاً إلا بأصله » ولم تكن 
كله ولا » حتى عاد إلى فبتلو ينه 0-0 لما في بلاده بعد أن 1 " 
ق الرنة شأو] لا 'بلدن #عل. دين أن الررئ: في عنهوان: ده وإقال 
دواته لا نيد عن الانء إلى الإاصول العمربية أأني متقد أنه متحدار مها ع 

| يزال كذلك إلى الآن يلدلة عروته ويرفم من شأن عرببته ؟.. 

النآلة: ممة يكن الالتفلى افيا ميد .:. 

وتمود فنزوي يعض" ماوقفنا عليه من شعر ساحينا سابق ؛ في مطالماتنا 
طول عدة سنين , وهو حملة من القصائد والقطع النئفسة فٍِ الْدَدْنَ والأخلاق 
3 إل النافة الدروة اغل أن رحس لقان الخدية” الزفية الى انا 
أبناء عذء اللاد الخصية » وإن' كاك بمضهم مايزاك يتشكيك في أن ليلاد 
الغى نب أديا” : 

قال سابق 'بزهّد في الدنا وه مما أنه له الحرتاوي في كتابه صفوة 
الدب امعروف بالجاسة الغربية 
النفس” كخثلف” الدنيا وقد عاءت انعي اللؤافمة حي 7 بالقنا 
والله ما قنعت نفس با رأزاقت من العيشة إلا سوف كنبا 


أموالأنا لذوي امبراثك تممعهاا 2 ودورت الحراب الدهن نيا 


قس بالتحارب أحداثة” الزمان كا تقس _ نعلا شعل دين محذاوها 
والله ماع.ترت في الأأرض قاطرة* 2 إلا* وصر'ف الايالي سوف “يفنا 


وما 1 له ارق قف سح الأقامات 03 ولعله هو والاينات قبله من 
قصيدة "زهدية طويلة 4 


نلو وتأمل اما تملة لنا سربعة الثرك تطوينا ونطوهيا 


- 


ىا 3 5 
وللعحصتو ف 0 بي كا م ضءك 
نقد 5 
سس ددمى و شي سا 3" 


وان زال طوال الدهر ظاعنة ” 


لا ترح النة 


أمواتا لذوي المراث تجمعبا 


وقال ولملنه من هذه القصيدة أنضا : 


أن اللوك التي عن خدطها غفّلت 
غلرتت زمانا ملك لا دوام له 
وصسّدت قوم عاد ف دبارم 


وسعأ وأعُود” ال محر عادرمم 
0 22 بنقى على الإاحداث عابنا 


500000 
تماوان” عل اخيرات تافر ولا ا 
وداهن” إذا ماوت يوم مها 


و لانك” ذا ونين يدي نشاشة 


لهذ سابق البرري 


حى يقوم اك 0 تأعيبا 
حي تلقم بواد غير واديبا 
ودورنا كراب الدهر اوسسأ 
حبلا كم أغية تفساً 'م-" 5 
ع . 

فطع لوم عادهم عوائيه .ا 
ريب” النوث رسيم 2 مغانبا 
كأنتا قد أظلئنا دواصها 


طريقة العاريض : 


على الإثم والسوان من يعاو 
عليك ولا تال من لا مُداهن” 


وف صدره ري من الفل كان" 


وقال 2 اتباع ال هوى 4 و لعلها من تمة الات قلى! : 


ودر لحري 
فكن دافناً لتر بالخير 
وقال ولعلىا مها أيضاً : 
فحتى متى تلم-و عنزل باطل 
وتحجمم مالا تأكل الدع دائاً 
وأنشد له المبرد 2 ؛ الكامل 
وإ حاءَ مالا تستطيعاك دفمّه 


- فاعل أ معاد 


ا 


وطول” الهوى ركن” على اأقلب رائن م 


من الشر » إن الخير اشر دافين 
كأنك فيه ثابت' الأصل قاطين” 
كأنك: في الدنا انيرك .خا زن” 


هدا ابت افر داه 


فلذ مروعا: ما قفى: الله وامين! 


عبد الله كنوك بم 


استخير ااثاس عما أنت جاهلله إذا تعميت ققد جلو الءسمى الخير' 
# خ# # 


وفيالبحثقامأوااسؤال لذيالعمى ١‏ شه | ما تعاين” 
حم تند اتنا 


إن ع 6 على قوم بعاقة أمى | أنوه قلا تصنع 3 صنعوأ 


ذم نذا نت 
إذا عبت أعر] قلا ثاأنه وذو الاب نس ما العنيسا 
اج اجا 


والأآول من هذه الابيات من قصيدة طويلة ذكرها ان الحموزي فُِ كانه 
متاقب مر نْ عيك المزيز قال : 
0 ذكي”* مأ و'عظط به مر ل العزيز ركى أله عن4ه ( عن أبي سلماك 


أد بن عند أنه الحواليقي قال ٠‏ قال مايق البررري عدر نْ المزيز 


رحمه الله : 
٠. 7‏ غ1 5 5 0 5 
نسم الذي انزالت من عئدذه الو 5 002 لله أما بعد” 1 عم ” 
٠‏ لهنم 317 نن0 ٠‏ تل 5 8 .2 
إن كنت العم فنا تابي ومسا ددر فكن ص حدر 50 بنفع اليك 
واصير على القدّر الجاوبٍ وارض به وإ أناك يما لاا تشتهي القدر 
ف صفا لامرىء عدشس ع ده إلا 0 بوملا صفواه األكدر 
وادتخير اناس عما أنت جاهله ‏ إذا عميتة فقد بحلو العمى الفير' 
قد يرعوي الر” يوم بد هفوته ‏ وتحك الحجاهل الاام' والغيسر 
ناعقي خيرة زاد أنت حامله والرة أفسلء؛ تيه ذله الشر 


من يطلب المتوثر لا يظفر حاحته 2 وطالب” الحق قد 'مهدى له الظفر 


وفيالهتدى عسر” تسقى القاوب” ها طكالغيث بنضر عن وسمينّه الشجر 


4" سابق البرري 


ولس ذو النو بالغوى كحاهلة 
والرشد تاذلة” "متمهدى لصاحم-_ا 
قد 'بويق المرء أمى وهو بحقره 
لا شع النفس” شيء حين #رزه 
ولا يزال وإن كانت مها سعة 
وكله ثيء له حال تخيره 
والزذدكر لاقاأوب 3 
و 03 يجاو العمى عن قلن صاحيه 
لاينفم الذحكر قلا قاسياأ أبدأ 
لن عشي على قدام 


أفواحاً 


فيه حأ 3 


والوت” حشر 
فهم عون وتجمءم 
من كاذ في متعقل للحراز أسفه 
حتى متّى أنا تي الدنيا أخو كلتف 
ولا أرى م لذ كر في خلدي 

أو كان نسم 2-0-7 ذكر” 
إذا لداويت” 


ما بلعث الثيء أن الى 


آخرني 
قا قد أضاة ده 
إذا اختلفت 
والر؛ يصعد' ريمان” الشياب به 
يكنا 'برى الغصن لدان ف أر ومته 
كك عن جمنوع. أشاستة :الدح شعلهم 
و 3 من اصيد ساي الطرف معتصب 
اداج تحبا 


ول غادرنه المنانا وهو 


كله مفكر 0 


مس تلن 


ولا البمير أن ١م‏ 4 رمي 
والغى” بكر ومئه الور د والصدر 
و انيه بالنفس ينمى وهو تقار 
ولا يزال لها في غيره وطر 
ها 1 اأيء لم 07 به تظر 
10011 
7 5 يا ار 
كا ماي سسواد اأظفة القمر 
وهل طبن" :علبي الراعظل البقم 
إى الأمور 


د ا 


التي “تخمنى والنتذار 
إلا يصير البدو” والحضى 
أواكان في تر لم ينجه الجر 
إل لاما دمر 
والمحتل” في الجن القادي له أ 
كا 'يوارقي اماجبل الستر 
طول” الستّقام وهتيض” اامظم احير 
بوم على تقاصه الرتو'حات” والشكر 


فِ انقدة* منى 


وكل ملصعدة و 7 ستتحدار 
رينّان صار حلطاماً حوقه “نخر 
دكل؟ شل جيع سوف تقثير 
التاجم نيراته لاحرب تستعر 
عليه 'تبنى قاب” اللاك والماجر 


عذال اواك اند تن ير 


عبد الله كنوث هو 


فل آدم حون المقاء ومل تمقى فروع لأصل ع عير 
لك ببوت” 00 السيول وهل يسقى على الاء دنث أسنّه 0 


1 الفتساء وإن طالت سلامتثهم السو ان ان يان كيد 

إن الأمور إذا استقلاتها اشتبت ‏ وفي تدثْرها التثبيان والمير 
والرء ماعاش في الأنيا له أمل 0 إذا اتمفى سفر” منها أفى سفر 
لها حلاوة” عش غير دامهة وى العواقب د والصبير 
إذا فت وكترة عات واث, عل سازفمكا: من عدها زهي 


ولس زجدر 5 يا اتوعافلون به والسم 9 2 رثها الى راعي فتغز در 
ا حورا لفوت فبك 3-5 الم مام في : في الدنا - 0-3 2 
لا تبط روا واعئروا الدنا فإن لما غناأ وخها و ا اأثعمة السطتر” 


ثم ا اال ل ةا 
كوو كل دباع أو وتصيروا عدم الدنيا ا صبروا 
شعر سابق وأحفله باأوعفلة والتذ كير أو 


حدى 
فهذه فبيده عن اعحسن 
بكن 
لا عمر نن عند العزيز هم ما'عرف من تأنه على الثعراء وامتناعه من 


4 الى كافك اص يهان عر ]ل د و مره اتي خضم 


مقابلهم 6 وم لا م له خمر وهو يفنا شع ره دم أيه واحمد لله ؟ »© 


وقد وففت” على أبيات 


لذكرها » وقد أتحفنا ما كاملة” الحافظ ان” الحوزي حزاء الله خيراً 


عاءة من هذه القصيدة ف مطات” عديدة ولا حاحة 


ون ابت اقالي عن الأسآت الأرعة أي عند الحتري ذلا شك أنه 
من ثلاث انقطع النونية التي أوردناها قبل » وأنها ججيعها تكوالة قصيدة 
من أبدع قصائد سابق . 
1 السستات الثااك والرابع 2 ونحب أن نشير إلى أن ممناها هو ما تضمئه 
1 4 افيه شمن إل أن الأسود الدؤلي وهو 

لاتننه عن خلن وتأني مثله عار عليك إذا فملت عظم 


"5 سابق البرري 


و ب أن لشير كذلك إلى أن هذه القصيدة قد لمي لصاحمنا أيضاً 4 


1 5 لا 7 الايئي 4 وهذا الت سوس 3 ف قصيدة للأخطل 


7 ؛ وفي 00 3 لان 1 : روى 0 أل الدنا عن ميموك 
ان مبر ان قال دخلت عل مر نَ عيك المزز 4 وعنئده سابق الرري وهو 
يتشد قير أ قاقر :فى شوره إل هذه الأانات + 
فك من حيسم بات لفوت آمنا أتنه الناا بنتة” بعدما مجم" 
3 يستطع إذ جا لوت بغتة فراراً ولا هنك بقونه أمتنع 
فأصبح شكيهه اللناة متشييياة ‏ يزلا يسمع الداعي وإن صوته رفم 
وقر“ب من كد فصار مقيله وفارفق” ماقد كان بالامس قل اع 
فلا يرك الموت” الرية لاله ولا معدماً في المال ذا حاجة يدّع 
وف الأغاني قال أو الم مج 2 أخبرني هاثم 3 خهل المزاعي » قال حداننا 
أو غسان قال : قال حمر نْ العريز وما / عدا ق البرري ودحل عليه 
أنشدني بأسابق شا من شع رك تذكرلي به حقال : أو حير من شعري ؟ 
قال هات . قال : قال أعثى ممادإن ٠‏ 
وسما المرء” أي ناما ع9 عا مامسحماً بالعيش ذا ادق 
غرا أتيح له من حيئنه عرض ما 0 حتى مات كالصمق 
000 اضحى ضعحى من عبر كك ينعا عم ذي رذح ولا رهق 
متي عليه واه ه لأظلمة ١‏ تعلى حوائيها الترب والقلق 
فا وود نما كن لمعه إلا” حتوطاً وماواراه من خرف 
وغير نفحة أعواد مُشرة له وقّل” ذلك من زاد لنطلق 
فهده الاخمار تفيدنا أولاً أنه كان مق بالشام ومن 3 كن ايده 
كه ل الدمشتي وأخذ الإمام الأوزاعي عنه » وثانياً أنه كان له عند 


عيد الله كنوث ب 


عير مكانة وقدار 
امك 04 أو 006 


١ 
3 1 


لا ينم 


لاتدفمدن الملوحاً حان از حثره 
وَأَعْنْض في حسن عفوعن نوادره 
وقال ولعلبا من تتمة ماقبلبا 
لاتتطررنة لذي حبل معاية” 
بلنشسا 


فاناء أخمد حر النا 


4 ولذاك كان يطلب 07 أن يعظه وينشمده من شعره 
شور غيره © أنه كان متحققاً من زهده وورعه وإنه 
ولا روي إلا ماكانث من قبسل ماقيل فيه ( إِنْ من الشعر لذكة ). 


يأ فى آل راء ومُدافية الحق : 


إن الالحوج له ف الدفع إغراء 


اله فيه عن الآفات إغضاء 


ف عا صبحت الذن 0 : 
واس لاحبل غير الح إطفاء 


وقال ف ذهاب الأمم 2 ورعا كأنت هذه الإآسات كلبا من (صمدة مزه 


وكيف يأ 
القى على الخيل من 


من ريب الذهر مر من 

عاد ماذكالته 
وله قْ العفو وااتسامح : 

إذا ما كنت طالب كله ذا 

5 عند من اعد يفاك 0 3 
وعد" فبدذأ شاع فحل من 


3 ») واإستظرر 


أهل” أغر نية مه دعماء البلاغة ٠‏ وقركد 


يم عند ا ديت عن 


بعادؤة الدهر ان الدهر م 


وقوم هود ) ف اهام وأصداء 


1 تحلا؟ أخاك ع.ء الما 
وحم خايل خاك عن 3 


وحار باك الز اماك 


أ كير الشعر اء الذن يقاخر ف 55 ا مغر ب 


50 والادياء 4 وقد احتس” به 


01 الخليغة اتصالح مر ن العزيز 3 


4 0 أن “سم كان 2 اسلوكه وأخلاقه » هبو قد وق على 
أبى المتاهية اروف بشعره في الزهد والواعظ » سواء من تاحية تلدقه ع 
5 حبة سّقه إلى حجعل شيره قاصراً على هده المواضي.ع فلا تقول فيه 
أنه أو المتادية الثربي .بل تقول في أني الستاهية أنه سابق الشرقي 


رحهها الله ممأ ويدّر لنا الو قوف على كثاب أخباره وشعره 


58 سابق البريبري 


نت شرت منذ مدة مقا عن سابق البريري تعرضت فيه أشيء من 
التعريف بشخصته وأديه » وضنته ماتجمم لدي” من شعره النفيس ممادرة 
بتسديله في أشرة حمومية خشية أن بتفرق أباديد مأ كان قبل أن أوقق 
إلى حممهةءع لاسا وهو حصيلة سنين من البحث » وذخيرة عشرات عن 
الكتب ااتي قد لامتوي الواحد منبا إلا على البيت أو البتين منمو رثن في 
عد أمات ومقطعات شتى لشعراء من كل طيقة يأني م سابق يننا نادراً 
كالكير فت الأ حمر : 

وعل 0 أأراجع اأتي استقدت منها ما أثيته من معو مات قليلة عنه ع 
وما جمعته من شعره © بقيت هناك عمس اجع ميمة أثر حتهالم تصلى [لمها بدي 
وأهمبها تأريخ دمشق لان عنما 01 ٠‏ ك5 أني أغملت عض اأراجع التي لدي" . 
أثناء كتاية ذلك ألقال » وهي ما كان مد" لهذا اللحث » معل” عليه 

3 


لعلامته 4 ولكنى أنسيتها 4 و سحا عن لا يعثر به سمو ولا ذهول 9 


والآن وقد وقفت عل ترحنته في تأرييخ ان 6 ؛ مصور معيد 
الخطوطات التابع اتحاممة العرببة 200 » في رحلتي الأخيرة للقاهرة » واستذ كرت” 
الراجع الأخرى التي فاتتي في القال ااسابق ٠‏ أعود إليه ثانية فأاقي بض 
الضوء على معام شخصيته الحرولة » وأضيف إلى النيد الشعربة التي ذ كرتها له 
قدراً آخر من شعره ) 'بكوتن مع تلك التيذ جموعة لا بي ها من أديه 
السائي الأغراض التبيل الأهداف »؛ ومن بدري فلعبي أعود إليه مرة ثائة 
إذا ظفرت عءلومات حديدة عنه » لاسها وتاريخ الرقة الحرةاني قد طبع 
فها باغني » وهو مظنة دن يمتوي عل شيء من اانه وآثاره . 

ولسهولة الربط بين هذا القال وسالفه أحصر الحث في عناصره الأول 
دحي 2 اسم سايق وليه وسار وشعره . 


00 وأشكر الصديق الأستاذ ل رشاد غيد الطاب الذي أطلعني علية . 


عد الله كنون بس 


0 


فأما إسعه قد أثقصات فيه على أنه سابق ن عند الله ؛» وأك اكنشه 
أو نيت من غير خلاف ولكني وحدت في ان عنا 5 آأثناء تعن أساقد 
روايته عنه تسمية والذه إسعيد » وانه يكتى أنضا أنا عند الله وأا المباحر 


وأبا أمية » ومقتضى ما عند | 


ى في الميزان وعه ان ححر في الاساث 
أن هذه الكتى لسابق 0 غير ا وهو العروف بالرقنى . 

وقد ذكرها ابن أبي حاتم في المرح وا تعديل ( ج ني قم ل» طبع الحند) 
على أن شخصان مختلفان ففال في الأول : ( سابق البربري روى عن مكحول 
وروى عنه الأوزاعي تمت أ يقول ذلك ) وقال في الثاني : ( سابق الرقبّي 
روى عن الملاء بن عد ال من وخصيب وأبي خاف وروى عتاه موسى 
ان أعين وممافى بن عمران الوسلي وعنن بن عبد الرحمن الطرائفي » 
سعمت أبي يقول ذلك »> . 

على أن أبي عدي” جو زأن بكون هناك ثلاثة أشخاص يعرفوك هذا الاسم 
أعني سابق بن عبد الله » ا في الاسان (اج م طبع الند ) وذلث أنه لا 
وحد حديث إذا مد ح الفاسق اهبر له المرش مر'ويا عن ممابق بن عبد الله 
ان خلف عن أنس (ض) وأو خلف هذا لا'يرتف ء استبعد أن 
يكوث ن الراوي عنه هو سابق الرقي » قال أن أحاديثه مستقيمة عن مطرف 
وأبي حنيفة » وأن بكون هو سابق البرري الذى إما له كلام في المكة 
والزهد وغيرها » فاحتمل أن يكون راوي هذا الحديث شخصاً ثاثا مسمى 
هذا الاسم ؛ وليت شعري ما المانم أن يكون سايق البرربري صاحب الكلام 
ف ا والزهد راوية” احديث بقطم النظر عن كونه اثقة أو ضميفاً 


في روايته ؟ 


م سابق البربري 

ورحم إلى ان عساكر فتجده يقول : ( سابق بن عبد الله أبو سعرد 
ارئي العروف بالبدبري ) فيسمع له بين الوصفين البربري وارتي» ثم يقول : 
( روف عن رسعة بن عبد الرحمن وداود بن أبي هند ( ومكحول) وشعبة 
وعبد الله ان سعيد ن أبي هند ( ومطرف إن طريف ) والملاء بن عيد 
الر من َ .. روى عنه ) الأوزاءي / وخمد بن يزيد بن سناك الرهصاوي 
وعبيد بن يزيد الةردواني وسجحمد بن سلم بن أبي داود وأبو بدر شجاع بن 
الوليد السكوني ( ومومى بن أعين ) و ( عهان بن عبد الرحمن الطرائني ) .. الل » 
لاء 


يدت أنه اارني الذي ذكر بن أبي حاتم أنه بروي عن الء 
إن عبد الرحمن وذكر ان عدي أنه يروي عن مارف فضلاً عن اشتراكه 
قِ بقية من روى عنم هن الشيوخ أو رووا عنه بذكر ايع تككيول 
والأوزاتي . 

ثم يشير إن عسا كر إلى ما حنح إليه ان أبي حاتم من أنما شخصان 
اثناث وتحجويز ابن عدي أن يكونوا ثلائة » ولكنه ينفصل على أني) أني* 
البرري والرقي شخص واحد » ويؤكد ذلك الروايات التي يشتها سنده 
التصل إلبه من طريق تمن ذكرم _من الرواة عنه والذين روى عنهم » ومن 
حلتهم خصيب وأبو خلف االذان ذكرحما ابن أبي حاتم في شيوخ الرقي 
وأو حنيفة الذكور كذلك عند ان عدي . 

فوضح أن كثلاء من سابق البربري وسابق الرقي إنما ها اسم لشخص 
واحد » وإن تلك الكنى الختلفة حي لهذا الشخص الذات » وإن كان بفي 


مءنا خلاف فاءا هو في سابق المعلاط الدي قد دوم أنه هو صاحيتأ والامس 


)1 م5 


على مار ححناه 2 حثنا السابق هن انه غيره 4 وهناك سابق آخر هو ابن 


ناجية من الرواة ولا يشتبه يمن ذكرنا . 


عبد اله كنوك انم 
وأما لسيه فقد اشتبر أنه البربري » ويضاف إليه بناءَ على التحقيق المار 
آنا أنه ارقي لسكناء في الرقة كم يأتينا قرياً في أخبار 


٠ 


0 وحاء في اللباب لابن الأثير « الصحييح أن سابقا البربري ليس منسوباً 
إلى الربر وإنما هو لقب له » ولاشك أن ان الأثير يعقب بهذا التصحيح 
على السمماني الذي نسب صاحنا إلى البرير وأغاب الحافظ إن عبد البر 
في جامع باك المي حيث قال فيه سابق البَلّوي العروف بالبربري © فحعله 
ميا ونيه إلى دلي" من عرب اليمن يدوك تردد؛ وهو مالم تعر قه لغيره 5 
لكنا نممد في ان عساكر خبراً مروياً عن أبي عبيد الله بن مروان 
اللزرابي شوك :و سارق اللؤزق". مول الوليةة بكي ا عتحيد الله ويقال 
أبو أمية » أحد الزهاد اللشبورين » وله مع عمر بن المزيز أخبار » فهو 
قد حمله مولى للوليد ( بن عبد اللك ) مما بقوي أنه غير عربي » وأنه 
مكن أن يكون من البررر لكان توم الاموية في بلاد الغرب » وهنا 
لابد أن تذكر أيات سابق المطاطي التي رواها صاحب كتاب الذخيرة 
ااسنية في قتال البرير لاروم إفريقية أنام سلبان بن عبد املك » وقد أوردناها 
في المقال الأول » وقائلبا لابد أن يكوث معاصر] لذلك القتال » وليس 
عندنا شان إسمى سابق وقته إلا” صاحنا ء فان يكن هو قائلبا فقد 
ويد اطمئناناً إلى أنه بربري وأنه من مطاطة بالذات . 
وايس هذا فقط » ققد حاء في اسان الميزان ت«قبباً على ماسينق عن أن عدي 
من أن صاحنا إمًا له كلام في الحكة والزهد مانصه : د ومقتضاه أن 
البرري لت له روانم » وليس كذلك ». فقد ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال هذا من أهل بربر سكن الرقة » ففيه التصريح على سبيل الحزم بأنه 
من البرير » ويذلك لا يقى لنا شك في نسه اابربري أخذا بقواعدم من 
أن من حفظ ححة” على من لم يحفظ وأن اللثبريت مقدم عنى الناني » 
إى أث يقوم لنا دلين قطم على خلاف ذلك . 


فى سابق البريري 


أضاده : 


وأخبار سابق كثيرة » روى ان' عساكر عن أي أحمد الحا كم قال : 
أنو سعيد سابق بن عيذ الله البربري إمام مسحد الرقة وقاضي أهلها ؛ ثم ذكر 
مشيحته ومن روى عنه وقال » يمد من الشاميين . وروى ان عساكر أيضاً 
عن أبي بكر الخطيب أن من جملة مشيخته الإمام أنا حنيفة » وروى عن 
البخاري قال سابق البربري روى عنه الأوزاعي » ”مرسل » يميه في الشاميين » 
ثم عقب على ذلك بقوله : كذا قال ويعني أنه روى عنه مشافبة لا ارسالاً 
ك5 فى مذيخ تاريخ ان عساكر . وجاء في أحد أسايد ان عسا كر عنه : 
أخبرنا سابق بن عند الله وكان من الكائين . 

أما الأحاديث الني رويت عنه حسما ذكر أن عساكر فهي: )١‏ حديث 
إذا مدح الفاسق عضب الله عز الله » وبي رواة إذا مد الفاسق اهكز 
العرش وغضب له ألرب عن وحل » وهو الحديث الذي تكلم فيه ان عدي 
ص مام لسيت روأية سابق له ع أن خلف وهو شخص غير معروف . 
و الرواية ااثانة له عرأفه الراوي بأنه خادم أنس بن مالاك . 

؟) حديث كان الذي 0 نور من أول الليل ووسطه وآخره 
3 شبث له آخرة اليل . 

0 حديث الحلال ل ص والرا م نكن وين ذلك مشتهبات 3 من 
رتم فين ثمن”* أن 35 ثم ومن احتنون فبو أرقّق” بدينه كامرتعي إلى حتتب 
حمى » ومن ارتعى إلى حنب _حمى فيتوشك أن يقم فيه ولص ملك 
حمى © وحمى الله عز وجل في الإارض الحرام 

وروي ان عسا كر أبضاً عنه هذا الخير : ( كتب مكحؤل إلى الحسن 
ونحن ربدابق يسأله عن الطاب والطلوب قال خاءه الكتاب » إن كنت 


عيك الله كنون وى 
طالاً فصل" بالأرض وإن كنت مطوباً فصل على الأرض وعءقب على ذلك 
أن القوات فيل عل الذا, 


وف ميزان الاعتدال لمعي أن خحمد بن صد الله الفردوأني روى عن 


2 0 


انيه عن سايق الرى 0 لانين حدءةا 


. . 
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روى ان عسا كر نسشدة- إن أحد بن حمد بن يزيد الانصاري قال كنا 
ع - نَ مصعب القرقشاني فقَال إنا . بدت من الشعر من أخبرني أن 
هو من الشعراء 03 فيه ثلانوك حدكا) وكا 5 رحل يعرف الشعر ذقال 3 
قولوا له أي بِثٌ هو 3 فقال مل نْ بعتب إن 


والمم عا العمى عن قاب صاحيه 3 تحلبي عواه أن 


قال كشال الرحل هذا لسابق الرري » قال حصدت + فأ 2 5 5 
والعر قد4 حمسأة لاقلوب 5 0 اكت ع 07 1 2 


قال صدق والله : وأي ثشىء عد ؟ قال : 
فأتم جزر للهوت يأخذم1- © الاثم في الانيا لنا جزر 
قال أبو على الإنصاري فحدثنا الثلاثين حدياً التي وعده » والذي 
عرف قيمة الحديث عند رحله و ضنهم به يقدر ماكان لساب وشعره في 


نفس هدا أشي من مخزلة 4 حى أنه حل من يعرف ددا وا 
شع ره لستعدق أن عدت بثلا تن حدما 5 
عن 


وذكر ابن عبد البر هذا الأبر برواية أخرى جاء فها أن أحمد بن يزيد 


نّْ مسللم الانصاري ا أعر وف بان ألى المناحر 56 كنا على باب د بن مصعبت 
لزان "جامة من أخل الحديك. وهنا ترسك : عراف نسي ابالغدي ون يق 


له رج إاينا فعحدثذا حديثا واحدا او حديثين 04 5 خرج إأمنا قال 500 


م ع 


خطر 7 فلي بيت م الثمر من 5 لق 5 حدثته ثلانة أحاديث . 
وفي آخر الكبر : فحدثه ستة أحاديث سممناها ممه ؛ وهي رواية تبرز الاهمية 
التي كان هذا الشيخ المحدث يعطها لذعر سابق كسالفتها » وريد بالنص 
عن تشوف من كان باب أأشيخ من أهل الحديث إلى السماع منه وأو حدياً 
و احداً ؛ فاذا بهم حصلوت على ملثة اك إسيب معرفة العراي بشعر سابق . 
وتحدث الحاحظ ؟ في الليان وااتسين عن شعر ص الح بن عند القدوس وسابق 
البرري فأطر اها عا 5 عليه من ٠‏ المكنة والامثال التي لو تفرقت في أشعار 
غمنَها لأاغثا »وهذا قوله في ذلك : ( 1 كان شعر صالم بن عبد القدوس 
وسابق الترري. مثرقاً في أشفار كثيرة لسارت تلك: الاشمان أرهم مما ى. 
عتع نات + لضان كفرها' زاف ما هدقن الآفاف 4 ولكق: الفسيحدة 
إذا كانت كلها أمثالاً ل تسر* ول تمر محرى النوادر » ومتى لم مخرسج السامع 
من ذيء إلى شيء لم يكن ذلك النظام عنده موقع ) . 
هذا بعض ما يتعلق بتقدر التقدمين لادب سايق وشعره ) وأذكر ف 
لق يذلك من ط رف التأخرن أني تحدئت عنه ذات مرة إلى تميد الدب 
العرني الدكتور له حسين على أنه م الطلائع الأولى لالأداء الذن ينتموك 
إلى هذا الغرب الكبير وأنشدته بعض أشهاره السائرة » وذكرت له ما كان 
من احتفال الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز به في حين أنه كان لايأبه 
كثير بكبار شعراء العرلية ؛ من أمثال الفرزدق وجري » فم علاك الدكتور 
نفسه أن قال لي بغر نسيته الحلوة مستحسياً 0 !هآ قآاظه ( 1 
وأستشباد النحاة بشعره هو ثما يدخل في باب قدي التقدمين له » 
إذ كانوا لايستشهدون إلا عن سلءت أمته من الشوائب © وقد تقدم الإلاع 
في بحثنا الأول إلى ما كان ين نسية بعضهم له ذلك البيت الثبير الذي 
ييُستشبّد به على نصب الفمل بأن مضمرة بد الواو » وهو : 


عند ابله كنوك وم 


لائنه عن خلق وتاأني مثله عار عليك إذا فعلت عظم 
وإن كان الصواب - لوج 6 كذالك ستشهدوا في مماني اللام وله , 
ولاموت تنلاو الوالدات سخالها 2 م لخراب الدعى تن المسا كن 
واعله من قصيدة تقدمت *لاث مقطوعات منا . وهذا ابت بالخصوص 
هو نما نسه له الرزاني م عند ان عساكر 
ألا ثرتعا صار افيض مصافيا ‏ وحال عن العبهد الصديق اثثافن 
فلا تنشرر ماعشت من متحمل 0 بظاعر ود قد تانطلّى الطائن 
وأنشد له از جاحى ىٌّ أماليه : 
فلا تحفرن برا تريد أخا ما فنك فها أنت من دوله تقم 
كذاك الذي بيغي على الناس ظالاً تُصيّه على رغْثم عواقب” ما صنع 
وهو ثما إتشبد به أيضاً حزم لتصديه يدون 0 بل ما في الموصول 
من معنى ااشرط »© وأظنه من قصيدة طويلة سق أنا رواية مقطوعة هنما 
على نفس الوزث والقافية مما أنشده سابق لعمر بن عبد العزيز 
وما بحسن ذكره هنا أن العلامة ابن مرزوق الحفيد قال ؛ حضرت محاس 
شيحنا ان عافة أول عأس حفر نه فقرأ قوله تعالى يه وآمن بعش” عن 
ذكر الرحن تقيتض' له شيطانا د الآبة قطرتق لقراءة يَحْدْنُو بإلواو مع 
حزم تقيض" وقال و مما أو ينان بكلام مافيمئلة ؛ ولعل فيه خالا ؛ 
قال اإن مرزوف فاهتديت إلى فبمه وقلت إن حزم تقيعن عن الموصولة للشيهها 
من الشرطية » وإذا كانوا يعاملوك الوصول مطلقاً بذلك ؛ ف نءاتي شه 
لفظثها لفظة الشرط أولى” بذلك ؛ فاستحسن كلامي رحمه الله لكن الحاضرن 
أنكروا معاملة الموصول معاملة اأشرط وقلو الت يكون ذلك ؟ كقلت 
دخول الفاء في خير الموصول في نحو الذي يأ تبني فله درم دليل” على ذلك » 


كك 


فتازعونى في ذلك » فقلت قال ابن ا 8 ( وقد زمه متسبب 


كأ سايق البريري 
عن صلة الذي نشبا واب الشرط ) فطالوني الشاهد فأنشد قول الشاعى : 
كذاك الذي دي على اأناس ظاءاً الصكه على عمد عواقفب ما سام 
فأمسكوا كاه غير' واحد من شمترجيه . 
وتما نسب له الرزياني برواية ان عساكر : 
أبخادع ريبك الدهم عن تفسه الفى شاه وريب" اده عنها ادعه 
ويطمم ف عدوت ومهلاك” دونها 1 من حر نص أملكته مطامعة 
ونس إإايه أيضا البيت الشهير : 
وان رى من صامت لك مجحب ؟ .6.6 3 ومو لز أهير 3 لا يخفى 8 
وروى ان عساكر أنضاً قطعة من رائيته الكيرى جاء فا هذا البيت 
و برد في القصيدة بعد قوله وليس بزحر؟ ماتوعظوت به ال : 
عبك العزيز قال له مر عفني اسايق وأواجز قال م با أمير امو منين وأبلغ” 
إن شاء الله » فقال له هات . فأنشده : 
إذا أنت لم وحل بزاد من التقى ووافيت” بعد اللوت من قد تزودا 
ادق 18 لق الكو قا كه . ٠.‏ وار لياع فل الاتما انار جنا 
وروي له ثما ثبت في ومية الحسن بن سهل لابنه إبراهم ن الحسن 
كوبا" إل نارق عله الاجات + 
الس والح ختئتان هما الخلاق رين إذا ما اجتمما 
صا اف لا يستتم لح سنسي| الاة يهم لذا! وذاك معا 
1 من وضيع سي به الم والملم قتال اأمتلاء وارتفما 


01 


ومن رفيم البنا أضاع أخمله ما أضاع فاتْضما 


عبد الله كنون بام 


وروي عم أتشده أو الفضل الرلاثي من هذه القصيدة 8 


0 6 
إن لم قل خيرا أن 
وين "الإنييوات. “وا 
قلرب شبوة مسساعة 


قوقة واتقد الللبلا 
8 الود فاج به اديسلا 
زرعت له قال و فيلا 
عليك إلا اتصلا 


1 


وحدته لأتي الخيلا 
سك اأذيء لا يسوى فتيلا 
“الله بكري" إن يقلا 
4 اله إلى خسر سسلا 
هو مسرع عنها الرحيلا 


ك فكن له عدا ذليلا 
3 أن تكون لها قنتملا 


قد رتت حون طويلا 


وله أيضاً هذه القصيدة في الاتعاظ اموت وأحواله روأها ان” عسا كر : 


تأوتبني شِ كثير بلابله 
فوحي من لوت الذي هو واقم 
نايف الكو :يا تفي" و انر 
فم أر في الانيا وذو الحبل غافل 
فا آله يفدي من اموت نفسه 
ولايفتديمن موقف لو رم الر“دى 


وبمد دخول القير با نفس كربة 


إذا الأرض حفت بعد تقل حبالها 


طروةاً فنال اانوم عني غوالله 
له باافلمات أمر احلله 


أسيراً مخاف القتل والابو” شاغله 


نحش 
ويأمن سديقفت الدهص والدهص قاتله 
به حلا متحت ناا" حنادله 
وهول شلب المْر ضعين زلاله 


وخلى سبيل البحر بانفس ساحلته 


ءاسم سابق البررري 


فللا رنجى عونا عل حل وزره 
إذا الحسد ا محمور زايل روه 
وقد كان شه الروح” جنا 7 نه 
زاياني مالي إذا النفس <تشرجت 
إذا كل عند الحيد بانفس منطقي 
ويغسل مالا ؤلر من ظاهر الإأذى 
ومن فلت الإأمراض” وم فاه 
وقد تفلت الوحش الحال ورعا 
وقد بتعش الذكر القالوب” وإغساأ 
أرى الفصن لا ينمى إذا ةف أصله 
فان كنت قد أبصرت هذا فائما 
ولا إستقم الدهر سوم أوجبه 
وفيك إلى الأنيا اعتراض وإما 
فلا تتتكث” بعد الهلدى عن بصيرة 
وتطلب في الدنيا النازل والعلا 
كن غره ام السراب 
وقد خانت الدنيا قروثاً تتابعوا 


0ن 
5 م 


ونتصح فها آمنا ثم لم تكن 
وقد ختلتنا بالتّطيف من المحوى 
رضينا ا فا سفاهاً ولم يك 
وعاقنة” اللزات ”دى وإنما 


وإث فرحت المرء نوما حلائلة 


مدي ء وأولى التاس بالوزر حامله 
خواى وحمال البيت بائفس أله 
وما الذمد ولا تصلله وح_ائله 
وأهلي » وكدجي لازمي لا أزايلله 
وعاينت عند الموت مالا أحاوله 
ولا يفسل الذب ١‏ "الف غاسلله 
سيوشك نوما أن تتصاب متقائله 
تقيضت الوحدي” نومأ حبائل 
عليك ولم تعذر ما أنت جاهله 
نكو حا النثود ف الماء وايله 
ولس باق من أببحت أوائله 
يصدق قولك امرء ماهو فاعله 
به سيل حتى هوام مائله 
ذكال لتدى الميزات ما أنت كائلله 
كا نكث الخيل الضاعتف فائله 
وتدى لي اقفتا لا زايله 
فَقَصضْر عن ورد تحش مناهله 
ما خان أعلى البيت نوما أسافله 
لتأمن فِ واد به الأوف نازله 
كما مختل الو<هي” بالشيء خاتله 
يبيع' سمين الاحم بالنث [ كلله 
| 


08 
دلة 


مكار وما عا حل الآمر 


فلا بد يوم أن مساء حلائلل 


عبد الله كنون بم 
٠.‏ 595 5 ار 5 97 03 306 2 5 ٠.‏ 
هِ من فى قد كان في شر 6 32 فا قهي عد الملل عنه عواذله 
ااا 1 عقي ا لاقسوطي .> اولاق فلات فش لت ا 
وقد يأمل الراحي فيكذب ظنّه و ويلقى الثيءَ ماكان يأمثلله 


وله هده الإاسات من الرحدز ىٍِ 0 رحل إسعيى عوك ذكرها قٍِ 


تهذيب تاريخ ان عساكر وقل انها ثما رواه الحافظ من طريق أبي بكر 


الحوزقي وم يذكر قصتها : 


ورك فق عوك وف أعوانه 


وف 5 اريه وي شفهانه 


[طاعمة] عوت تت خوانه 
انه 


ابو 


دوعن صداام عن 


ولا توحد هذه الات ف مصوار اللاصل الذي اطلئئا عليه 4 زمن 


تقاريق امات القن وقفنا علما 4 ف جامع ساك اأعر لان عد ألم م_ا 


© : 1 5 9 1 0 8 
لعل بشخ أن استشف الول الدواء قدع 00 
والعد إشني أن استشفى اخبول به ودلدواء قدا سم لدأ 
جد جمد 
قد قيل قلي في الزمان الأاقدم ‏ إني وحمدت العلم التعلم 
ونحذظله : إنا وحدنا 
كذ نا تنا 


وروي فيه أن سفيان ااثوري كان ينشد متمثلاً ستين له من لاميته 


الطويلة الارة 1نف وما : 


15 سابق البرري 
إذا العم م تعمل به كان 0 عليك وم “مثر با أنت جاهله 
فإن كنت قد أو تنت علما فإنما يصد"ق قول للمرء ماهو فاعله 
وفنا مخالفة قليلة لرواة القصيدة . 
وأخين] ولرين لخر اقول :الل هذه انبنة اوندون ينا دن شس سابق 
تضاف إلى قانية ومانين بتأ تضمها البحث السابق » فيكون الجموع سبعة 


وخمسين ومائة » وإنا للرحو فوق ذلك مظبرا إن شاء الله . 


عابت 
2 عن سابق البريري قبل هذا مركين : 
وكلتا الكتابتين كانتا يحثأ تناول جاناً من حياته الشخصية » وحلَى 
ده الحسكلمية الرائع الذي كان منموراً بين أخبار الرواة ورجال الحديث 
وأهل الزهد في عدبد من الكتب الخطوطة والطبوعة » التظانة وغير الملان . 
ول تكن الكتابة الثانية إعادة لشيء نما جاء في الكتابة الأولى ولا تكراراً 
لين أو اث أو قمر مكيل إلكافا ولمعدنا كا لا فاتي من ذلك ولم أذ كره 
فها لآني إغا وقفت” عليه بمد” » وتسيقاً له مع ماسيق ذكره حتى انني 
عددت مازدته من شعره في الكتابة اأثانية ؛ تسعة وستين متا 4 اع 
ما تضمنته الكتابة الأولى وهو كانية وممانون بيتا فكان الجموع 160 بيت 
أو بم كسب تقديم العدد الأْضمُن أو تأخير ا 
وقلت حمنئد ومن يدري علي أعود إليه مرة ثالثة إذا ظفرت عماومات 
حديدة عنه > لاسما وتاريخ الرقة احراني قد طبع فيا بلي » وهو مَظنة 
أن حتوي على شيء من أخباره وآثاره . 
وها أنا ذا الآن أعود إليه بالفمل مرة الثالثة » بعد أن وقفت”؛ على 
ماذكره صاحب تاريخ الرقة عنه » وهو ثيء قليل بالنسبة إلى ما قدمته عنه 


عبد الله كنوك 5 
قلا عن غيره »ولا سما تاربدخ ان عسا كر 6 وما ذكره عنه أيضاً صاحب خزانة 
الدب مشفوعاً يخبر لان عبد ربه في العقد الفريد 

قال في تاريخ الرقة : سابق بن عبد الله الرقي يكى أنا سعيد » حدثنا 
هلال ن الملاء حدثنا مرو بن عنال حدثنا موسى ن الحسن حدثنا سابق 
أو سعيد ‏ قال ممرو وكان إمام االرقة قال أحلح حكن العسلاء 
عبد الرحمن عن أسه عن أبي عريرة أث رسول الله 0 قال : إذا مات 
الإنسات انقعلمع عمله إلا من ثلاث : إلا من الصدقة » وعم ينتفع به ع 
وولد صالم بدعو له . 
نيت إبراهم ن أحد إن عند الكريم الحراني ان أن يد يقول سأات 
عمد ن سلمان عن سابق البريري قال هذا كن قاضيا الرقة » حدث عنه 
عمد عن ساماك ن أي داود وحدث عنه عبيد الله بن بزيد بن سنات اأرهاوي 
عن 5 حليقة 
وحدث عنه شحاء ن الوليد فقال : حدثنا أبو سميد المزكتري حدثنا 
على ن عن النفيلٍ حدثنا أبو كامل مولى الغاز بين رسعة قال سعمت سابق 
اللربري قد مكعزل رمم 3 00 : 
ع مقبور” 
: 1 از و و ولترثو 
ويقيض العارية” الدمير 
لس عل صرف ااروا ممور 
اا عي ما هيه 
حدى انتوى إى قوله : 


والصدق بر والتقى تطبير 


1 سابق البررري 
واأير معروف به الممرو 
وذو الهوى يسوقه القدور 

فقال مكحول : لاا . 

هذا ماتضمئه ثأر بخ الرقة عنه » ونحده فم يشلق اسه مله سابق بن 
عبد الله ويكنى أب سعيد على ماسبق ترجيحه » ويزيدنا حدهاً آخر من 
روايته وهو حديث الصحيح : إذا مات ان أدم انقطم جمله إلا من ثلاث 
و1 بتقدم في أشتناه من حديثه »؛ ويؤكد روايتهة عن أبي دئيفة 3 ذكره 
المطيب في مشيخته . 

وروي انا من شعره كُانية أسات من مشطور الرحز ؛ هي ف الواقم 
من رحزية طويلة على ما يظبر بدليل قول اأراوي عنه » ( حتى انتهى 
إلى قوله ( : 

ونلاحظ اعتراض مكحول عليه في البيت الآخر بقوله لا ء لا يلشتتم 
منه رائحة احير : 

وجاء في خزانة الدب لعرد القادر اليغدادي عند ذكر الشاهد : وللهوت 
تنذو الوالدات سخالما » البيتة التقدم في الكتابة الثانية »ما نصه ؛ ( وسابق 
الربري هو أبو سعيد سابق بن عبد الله » له أشعار حسنة في الزهد وهو 
من موالي بي أمية سكن الرقة » ووقد على عمر بن عند العزير وله معه 
حكانات لطيفة » روى عنه مكحو ل ومومى بن أعين والعاف بن عمران » 
وغيرم » والبربري نسية إلى اللربر وي بلاد كثيرة ف لغرب » قال ان الكثس 
ف الاشساب الس رطا «ميوا إك البربر » وَإِنا هو لقب له ) » ويتضافر 
هذا مع ما قله في اءم الرجل وكنيته ٠‏ دبجزم بأنه من موالي بي أمية » 
وهو ماسيق ذكره عه 00 عساكر نقلاً عن المرزاني مع تعيين صاحب 


ولائه وهو الوايد مم وشذلك قويت ححة من يقول أنه غير عربي 


عبد الله كنون 3 

ا 001 
من مشيخته » وان سابقاً هو الذي روى عله م سيق 27 ؛) ويؤيله 
أيضاً اعتراضه عليه في اليت الذي تقدم من رحزبته نا أنشده إأها » 
وأما قول ابن الأثير الذي 7 اررق الأزانة في نى نسبة ساحنا إلى 
البرير فقد سيق لنا الكلام عا 

وما ذكره عن أن عبد ربه هو حكاية قبل أن سابقاً أخذ ممنى قوله : 
ولأموت ذو الوالدات معد الها من مضموتما دي هده * 

ووفد عبد المزيز بن زثرارة سيد” أهل الكوفة على معاوية » فخرج 
مع يزيد بن معاوية إإى العثائفة » فبلك هناك » فكتب 9 بيد إلى معاوية © 
فقال معاوية” لأبيه زرارة : أثاني اليوم نمي سيد شباب العرب . فقال زرارة 


| 8 
اسيدي هو أني 


أو ابتك » فقل مماوية أنه أبنك ٠‏ قال الموت ماتلر 
الوالدة » أخذه سابق البريري فقال : 
فللوت تنذو الوالدات سيخالها 2 م تكراب الاهى تبنى امسا كن 
هذا وني طقات الشعراء لان المتن ذكر* أسابق في عبارة شه عمارة 
الحاحظ التقدمة عنه وعن صا ن عبد القدوس من أنه اختصا بقول الشعر 
فِ الى والأمثال » وذلث أثناء ترححته له+مود الوراف ومي قوله : ( وشعر 
مود كثير » وأ كثره أمثال وحم ومواعظ وأدب» وليس يقصر بهذا الفن 
عن صالم إن عبد القدوس وسابق البديري) . 
ونظرا لاشتاه شعر ابن عبد القدوس بشعر سابق » أنشد ابن عبد البر 
في كتاب جامع بياك العم هذا الت متردداً بين نسبته لسابق أو لصالح بن 
عند القدوس : 
وإذا حمات إلى سفيه حكة” ‏ فلقد حلت بضاعة لا تنفق 


وما أنشد له ان عند اابر وفاتنا أن داكره في سيق : 


9 سابق البرري 


إذا زجرت لموجاً زدته علق ولت انفس منه في تمادا 

فد عليه إذا مانفسلله جحت إلثين منك فان اللين يثنها 
ولشيه أن يكون هذاك لبان من قصيدة واحدة سبق ذ كر “مقعلاعات منها 
على مثل الوزن والقافية . وله أيضاأ ما أنشده ان عيد البر : 

موت" التي" حياة لا انقطاع لما قد مات قوم وس في الناس أحياه 
نعم إن حياة العفاء العاملين لا انقطاع لما بالوت فذكرثم باق على الأيام 
ومنهم صاحننا الذي مرة على موانه أ كثر” من أي عثر قرناً وهو ماءزال 
يعطثر الجالس بذكره وتتحلّى الصحف بآثاره . 

وبإضافة ماني هذا القال الثالث من أبيات شعرية وعددها اثنا عشر » 

إلى ما #دم ذكره من أشعار سابق » إصير تيع مثة وتسعة وستين بيتأ » 


ولأئة لله 7 


غيم لقم كنو يه 


العر 3 بال الفصحى و هاف 


كل قوم ممحبون بلنّم » والعرب الصراح في مقدمة الأقوام ؛ إعباناً 
بلختهم ويثراتها » وعملآً على وحدتها ومكاتباء والاحتفاظ لها بالنزلة اأسامية 
التي كانت لما بين سار اللنات . وهو إيجاب عبّر عنه قدأ انو الطاب 
ابن دحية في كته الحامءة الرائمة التي يقول فا 

: اع أن الله تعالى 1ا وضع رسوله ل موضع اللاغة من وحيه» 
ولصيه منصب الليات لدنه » اختار له من الاخات أعرءها » دمن الالسن 
أفصححما وأبانها 3 9 أمدةه حو أمع 7 نت . 

وهذه الكلمة على ما فها من إجاز واقتضاب »© تنني لي عن 
الإسباب والإطناب » فالمربية صالحة لكل زمن » غنية مدتقاتها واستعاراما 
حيث نقسع لكل مستحدث وحديد . 

وليس دؤلاء العرب وحدم معحيين هذه الائة متملقين مها (00© » فلقد 
ركبم في هذا الإججاب كثير من غير أبننئها » من المستصرقين الذبن عرفوا 
أسرارها » وتبينوأ حقائقها ودقئقها » بد أن اطلموا على ذخائرها وكذوزها . 


ومنهم من أعجب ها وتعشقما ع ن سماع » الااع* ن اطلاع . 


60 من تعلق العرب بلغتيم : أن أبا هاشم عد السلام الجباقي ب من أثمة المعتزلة ب 
كان يأخذ علم النحو عن البرد . قيل : وكان في البرد “سخف 
تقيل لأبي هاشم : كيف تتحمل سخف الرجل 
ثفال : احتال سخفه » ولا الجبل بالعرية . 


داوع ل 


4 العربية بين الفصحى والمامية 

فلقد وقع في يدي كتاب بالفرنسية كان بعث به إلى الأمير شكيب 
أرسلان ل رحهه الله 55 عالم ألاني و الدكثور 0 و دمص ( أحي العرية 
واستبوته » عن معرفة عنها » لا عن معرقة عهاء فكدن إلى الأأمير » وعن 
غير معرفة شحصية به » يقول له ما ترجته بالحرف 

وأشكر لك فضلك على هذه الملومات التي أفدتنها . وإني لأعرف أنه 
من الصعب أن أحد فٍِ سو لمر 8 علبياً يساعدني عل القراءة 4 وعل لسع 
النصوص العرلية القدعة والحدئة . وهذا اكثانات الثانى يؤكد ما ذهيت إليه 5 
على أن هذا وأكثر مئه , لا اثنيي عن عرمي وعمثًا أحجءت أمري على 
المضى فيه . 

إن يدم طرده الاغة الرائعة 4 وتطلقى مهأ 4 لكا على مثساعري 4 
وحملاني أسعى السمي كله لاجد عربياً : مصرياً أو لوو متضاما مَنْ 
العربية » متحمساً لما تحسي » عنده ماعندي من الرغة في هذه الائة وفي 
شر ها امل مع4 إلى ا رك من ااتعمق في العربية والتمك دن من آداها . 

وإني أرى رأيك : أنه لشيعب عل خب ع أده أن عمق فهها ؛ إذ ذا 
م حكن على كبير عم 5 5 0 00 أقى أكون شاكر 7 إذا أن 
هددى إل 22 ل أهتد إليه ع في إف م أبغى الحصول عليه 3 

دإني مدن لك عا أسيليقة 0 من اف 200 8 

ملاحظة : هل تأذن لي أن أكتب إليك بعد اليوم باللنة الألانية و» 

ف كت 

دمن السيل حدا م ا اله رسة 3 كو اعدها التي تظير معقدة 
لأول 2 رة 4 2 قيأسية ومص وطة شكل عيب كاد لاتصدق . فذو الذدن 
المتو سيط 0 يستطيسع تحصيلها شين قليلة ؛ ويد معتدل . 


عارف التكدي /ع4 


إن الفعل العربي » هو أمة أطفال إذ! ماقس الفمل اليوناني » أو 
بالفمل الفرذمي . فلس هناك صعوية بالاشتقاق » أما الحو فسهل » لاتعقيد 
قيه مطاقاً :0 ., 


وقل ا الماهذت وهال برقم : 


0 ٠. 


.1 0 ل ,2 - 
0 مسئة.ل الادنب والسرح العالم العرني يغوم على اللغة اأعر لية الفصحى 


وحدها » فبى اغمة زاخرة باأثروة واأثراث . وأست الابحات اأعامية باللغات 
الأصيلة » نبي تحريف عن الفصحى و:دويه لها . وان تقوى هذه الابجات 
المزيلة على اقتحام أسوار التراث العربي النيع الأصيل » . 

أما الستعرقة الألانية : الذكتورة في الفلسفة و آنا ماري شيمل » 
التي عدت منذ صخرها ممحزة العم 3 وانقي وضعت القدءة المتعة لللرحمة 


! 


الأنانية للقرآن الكريم » ومي الى يتظر عشاق العربمة من الألان » ظبور 
١‏ 


5 
عر به شوق 3 55 ذإعا تقول : 


واللئة العربية لنة موسيقية ناخاية » ولا أستطيع أن أقول فيا إلا* 
أنها لابد أن مكون لنة الكنة ». 

وبقول المستصرق الانكليزي « نيكلسوث » ( دمعءةلة ) قد أل تت 
إقتال أبناء الأندلى على اللزة المربية » وشذفيم عا واقتنانهم ؟ داما » إِك 
كاهن قرطية ( انفارد ) آله أن أبناء مذهبه أقلوا على دراسة المربية » 
وقراءة اشفاوها ومطالمة أساطيرها إقبالاٌ 2 

ويرفع صونه شاكياً فقول : 

وقلة أن تحد فرداً من أنائنا يقرأ التفاسير اللاتينية لالكتب القدسة . 
إن الات أصحاب أمواهب وسار الثقفين نا بعر فو غير أأغعر بسة 4 ويثالوث 
5 شراء كتبا والفاخرة بدابها » واأسفاه ! إنهم نسوا انهم » حتى ليتعذر 
على الواحد منهم أن يكتب إلى صديق لله رسالة اللائشة صحيحة العيارة . 


بار العربية بين ا أفصيحى والعامية 
على حين يعتروث عا الح تفوسهم بأساوب عي قصيح . ويقرضوك الشعر 
العربي عا يفوف شور العرب أنف-هم ٠.‏ #4 
ويقول آخرون : هم إن عن كبئة نا مه هن يشيموك صلو اهم وعارسوك 
هذا وكثير من أمثاله » لا عنم ذفر أ من العرب الماقين انتم » والضالعين 
5 لسيروأ 2 ركاب حاهل أو مسد عر 4 شولك بالاخة العرمة 
العامية 3 أو 3 واكم ار بلغة أرثانية ٠.‏ 
على أن تمصينا لاعرية الفصحى » وتعلقنا مها » ومغالاتنا في التعالي مها 
عن أن تمط إلى منخفض الانة العامية . وما قلناه مراراً وف كلة سابقة ‏ 
لا يملغ 9 أن نقطم 8 نال الفمحى والعامية من صلة 4 وأن نعل بسنا 
دز 5 4 حول دوك أن يلسرت إذظط عامي 5 ولو ضاكناً ومة.ولا وفصيحاً 4 


١ 
2 


او نار في ما يقوله أو يكتبه » وأن بنظمه رجال الامة في ما يضمونه من 
دواون ومعحات . 

لقد أكثر الناقدون الخويون ‏ في مطلع هذه النهضة الخوية والأدبية ‏ 
من 56 من إستعمل اط ١‏ رد 2 لت ألاخة 34 ومن اتعبير أو استمال 
لم تعرفه العربية من قبل . فححروا واسما » وعثسروا يسيرا 

والإنسان ف حاحة إلى ألفاظط نياك 5 عن أفكاره وأغراضه 4 فإذا 
هو أجهاا ف ما استعمل 0 أو ظ ده ذلاك 4 فلس من حىقى الناقد أن 
يقول له 5 احظأاة 4 ويقف 2 بل عليه أن يقول له : لاتقل هذ » بل قل 
هذا أنا إذا لم جد التاقد اللفظ الصحيح هدي الخطى' إليه » فكأنه 


أراد أن بس لسانه عن الكلام . وهذا ذيء غير جار ولا مستطاع 5 
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افد وقفت الخاصة برهة من الزمن » لا تمد الافظ المحيح تعس ابه 
عا جاء به المصر الحاضر وحطضارته من أغراض ومماك » حتى انهمت 
العربية بالعقم » إى أن كانت أانبضة الأخيرة » فانطاقت الألسن من عقالها » 
َ والآادب عن طريق الاشتقاق 


و الأقلام من لامها » فوجد رجال الام 
والاستمارة سبيلاً إلى ألفاظ كثيرة يعبرون مما عمًا حتاجون إليه من أغراض 
ومعان - فوثةتقوا توفيقاً غير قايل » وه ماضون في مابدأوا به . إلى أن 
يلنوا ما تقتضيه حاحات اللغة في عصرنا الحاضر 
كان ذلك + على حين مضت العامة في اننبا 'مضياً جموداً من قبل » 
ومن بعد » وإلى ومنا هذا » لا يمسدزها غرض أو ممنى » أن تمد له اللفظ 
يليق به وينطيق عليه 
وذلك بأن : 
استمملوا ألفاظاً صحيحة فصيحة زع كانت اندثرت ولا أسستم الهم لما. 
 »‏ استعاروا ألفاظاً ع عامة أصيلة لمان حديدة , 
س ل أحدثوا عن طريق الاشتقاق ألفاظاً تحتاحوت إليها في حياتهم العملية . 
ع - اتارواأ السائغ عوك من الألفاظ التي تعددت فيبا الاغات وإنث 
خالفوا الخاصة في اختياراتهم . 


أو فن الألفاظ القاموسية اأتىي استعملا اأعامة وأعلبا كانت تنوسيت » 


في سضص اللخاصة من حخبل أن || عرسة التجار 3 فصرححة الإاصا ل »من ذلك : 
0 أو الظفر 4 درحة من الس 5 والعامة من البناثين يلفظلونه 


اراي . وهو عندمم حور الى * 2 المناء م تطيل كالدرحة أوااشة 4 
تلقى عليه الململد أو الللاط 0© . 
(1) وف (جهرة نب قريش وأخارعا ) أن لاس بن عبد ابنه انهدمت أظفار من 
درجته نبات نلك الليلة في الدار . م (ل) 


ين العربية بين القصحى والعامية 

» لالساف : وأأساف كت اللغة » كل صف من اتن أو الآحر 
5 الخائط » وهو الدماك . 

م 7 المدماك : الصف من النناء 610 : 
فاللفظان صحيحان : والمامة تكثر من استعالم) إلا* أنها فرتفت بنها 
تفريةا دقيقاً » فلت المدماك على الصف من الحجارة «وضع بعضه 
فوق بعض . وعمت الساف ذجملته السف يوضم يمضه فوف بعض » 


في البناء وف غيره . 

ع س االفاس : آلة من حديد حادة الشفرة عريضة السن لها هراوة ملساء 
من الأشب . تقول كتب اللنة : محفر ها وبعزق » ولس الحفر 
والمزق من عملبا . بل عملبا قطع النليظ من الشحر والحطب » 
وعوانا خمشاحية الدامة : 

ىه المول : أما الحفر والعزق ثمن عمل المعول » لا نقر الصخر » وَإِن 
نصت عليه المماجم . 

+ - القدوم : شخفيف الدال . وتشديدها لنة فها . أحازها لمهم 
وأنكرها آ[خروك . وجمعبا د قدائم وقندام » وقيل قداكم جع قدم» 
مثل قلائص وقلاص . وي مؤلثة والعامة تذكرها . وتشدد دالمها 
حريأ مع من يقول بالتشديد - ونجممبها على قداديم . 
ولست هدى النحت والنحات م جاء في كتب اللغة » وإن كاك صقل 
لفن أو نحته من عملبا أحياناً . 
وأنشد الفراء : 
فقلت أعيراني القتدوم لملني 2 أخط به قبراً لأبيض” ماحد 

)0 والعامة تقول على الحقيقة انا تياد مدماك ) ا قال الأسممى على الجاز : 
ألا بانافض الميثاق 2 مدماكاً-0 غدماظ 
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باس المراقة : من ممانها ائة : خشبة توضمع معترضة بين ساي الحائط » 
يشد با البناء ويقوتى . أطلقها الناءوكث على ( معومنوط0 ) وهو 
الرباط . والافظة الفرنسية (شاتاج ) يستمملبا أكثر المبندسين إلى 
البوم . على حين تستعمل اامامة اللفظ العربي الفصيح . 

م - المنحت واانحات : في كتب الامة آله التحت كالقدوم . غير أل 
أسصجات الصناعة من الحجارن خصوا النحت بالمحارة . وكأنهم أخذوا 
ذلك من قوله تعالى في سورة الشعراء : « وتنحتون من الال بيوتاً » 
وهو النحّات وصناعته التتحاتة . والنحات من أسماء بمضيم . 

به المنقش والنقاش : آله من حديد ينقش بها . وهو التقنّاشى وصناعته 
التقاشة . وأكثر ما يستعمل في نقش الححر . وءليه قوم : 

د العم في الصغر كالنقش في الححر » . والنقئاش معي بعضهم . 

7 المثقب ٠‏ آلة من حديد لستعمل لاثقب فُِ لكشت والحجر 1 

. التتحاف : مابني إرزاً فوق باب أو شاك منما للمطر‎ ١ 

؟١‏ - الصطة : بناء مرتفع اس عليه . وأصحاب الصاطب قوم كانوا 
يحلسوث علها » يستدعوث لاشبادة أمام القاضي ‏ أشبه ثيء بكتاب 
الندل في يومنا هذا وتصئير الصطبة : الصيطبة » وما سمي حي 
من أحياء بيروت . 

م اللاسار : لئة” حبل من ليف نشد به ألواح السفينة . وعند 
العامة ممار حاد” الطرفين ( ذو رأسين ) يدخل بين خش*” فيحمعي حتى يصيرا 
وكأنه لوح واحد . وني القرآن الكرم : ه وحملناء على ذات ألواح وداسُر » 
إلى كثير من أمثال هذه الألفاظ التي يستعملها أسحاب المبن والصناءات 
والأعمال « كلرز”ة » والرفش » والبرد » والحرفة » واللزمة » واانحل » 


والنشار ٠»‏ وغيرها . 


5 العرية بين الفصحى والعامية 
نيا : ألفاظ استعارتها العامة للتصير عن أشياء مستحدثة : 

١‏ - البطيخة : قلب ( الدولاب ) تمتمع إليه» أضلاع الدولاب في العربة 
أو السيارة » أو تتفرع منه . 

> - امدق ؛ على ماحاء في بمعض المحات الحديثة معرب «فندفق» 
بالفارسية : وهو طين مدور يرمى به . وم تستعمل العامة هذا اللفظط 
لهذا المنى » غير أنها نسبت إليه هذه الآلة المربية فقالت « البندقية ». 

سب بيضة القنان : أطلقوها على كرة من نحاس أشبه ما تكو بالبيضة ؛ 
يعرف منها وزن الأشياء التي ترفع بالقبان . وني الوسيط : سعوها 
رمانة القاث . فان لم تكن الثائة فسن تسيل ؤ الأمالة + 
فإن د البيضة» أوفق » وص معروفة في الشام : داخله وساحله . 
وتستعمل في آيناث للدلالة على قيمة الرحل » أو الماعة فيقولون هو 
«دبيضة القان» أو مم د سضة القباذن» حيث مالوا رحّحوا . 

ه - التتفاحة : تستعمل لما 'عسك الاب أن يفت من نفسه » وه دون 
القفل . ولا بد لاماب منها . وكانت أشبه ثيء بالتفاحة وعادت اليوم 
في شكلبا إلى مثل ما كانت عليه . 

ه الحية : الحبوات العروف » أطلقوها على الأنابب الصغيرة اأتي يجري 
فبا الاء وجمعوها حمعه . فقالوا وحيات اماء» ومن التوافق أن 
العرب أطلقوا قدعاً على محاري اليا « ااتمبان » وص الحية الضخمة » 
أو هي الحية مطلقا . 

+ الديك : أطلقوه على المزء ف السلام . وهو شبيه رأس الديك » 
إذا 'ضغط عليه فغشرب موضع النار » اتطلقت الرصاصة من الندقية 
أو القذيفة: من الدفم . وأبت الخاصة ذهاباً بنفسبا من أن تستعمل 
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ما استعملته العامة فأطلقت عليه «الطارٌ» وبين الاستمالين فرق . 
والديك هنا حير من الطارق وأخص ٠.‏ 

ب - الرديف : لئة” : الراكب خلف ارا كب , استعمله البناؤون للدماك 
على الحيطان . 

بم - السلة >السئيلة : من القمح والشمير رأسها الذي فيه الحب والحسك 
أطلقوها على المبرد الصنير الثلث الأضلاع لشيهها به . 

و السليخ : الأرض العراء » لاشحر فيا . 

: الشوكه واحدة الشوك أطلقوها عل‎ ١ 
.: أ ملمقة ذات أسناك أربع تؤكا عا الحوامد‎ 
. ب - معوآل ذي أسابع تمزق به الأرض‎ 
آلة من حديد كالازميل إلا * أنها أشد منه وأقوى يستعملها‎  ء‎ 

الناء والبلا“ط والتحار . 

- العروس : يستمملها التحارون لعمود مستقم توضع عليه الأأخَشاب 
ابي تحمل القرميد لما يعرف عندم ب (الثكنة ) . 

؟١‏ - العفريت : آل تستعمل ارقم الأثقال » ولاسما السيارات » وقد 
يكون العفريت أصاح من « الرافمة » اأتي يستعملبا بعضهم . 

مو آ المقرب : فى الساعة يشير فبا إلى اأساعات والدقائق . 
وصقلبا وهى شسة الغارة ١‏ الميوات » شكلاً وعملاً . وه خير من 
السحم التي أطلقتها علها بعض الخاصة . 
الي ذكرت قلا مساعدة لها في حمل «التشكنة » . 


57 العربية بين الفصحى والمامية 


1١‏ - القمحة : عند العامة : الهنة الصخيرة توضم على فوهة اليندقية أو 
المدفم لتسديد الطلقة وإصابة الهدف . وذم لها المسكريوث و الحادي» 
وكان الثرك قد أبدلوا ب والقمحة » «الشعيرة» . و «القمحة» 
التي استعملتها العامة خير من « الحادي » ومن « الشعيرة » وهي 
أشبه ثيء ب ( القمحة ) النباتية ححج” وشكلة . 


اا : ألفاظ أحدثوها : منها : 


. الندقية : وقد سيق ذكرها‎ ١ 

؟ - الطر“احة : حشيئة مربعة أو مستطيلة . تطرم لازائر ليجلس علا . 
ثم صارت توضع حيث تستقبل الضيوف » قبل أن اتخذت الساور 60 
( الكنايات أو القلاطق ) ولا تزال مستعملة إلى اليوم . 

س ‏ المثالة : آآلة بحل ا الطين . 

ه ‏ الحرارة : تحر لبا الأثقال . 

واع المنارة :1لا محمد ميا الأرض : 

*- والمحانة : لما يمحن بها الدقيق , 

7- القطاعة : تقطمع مها الحجارة . 

م الكسارة : لا يكس ما صفار الححارة أو الحصى . 

ه- التقالة : تنقل ا الآشياء . إلى عشرات من هذه الأشياء التي 
أحدثتها الحضارة والعمراك » فأحدثوا لما هذء الأسماء . 

٠‏ الفاراطة : أطلقوها على هذه القطع الصذيرة من التقد . وفرط 

العقد والمتقود في لنة الولدن : فرقه وبددم , 


00( المسوار » واللورة : متكأ من جلد مجلن عليه , 
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وو الف راعة : الفأ الصغيرة : لقطع النصوث أو الشذيها 1 دفرع 
النيء لنة” » حمله فروعاً . 

+ الحل ‏ في ايناث - قطمة صغيرة من الأرض لا حاط وحد” معلوم . 
برتفع بمشبا عن بعضها الآخر . 

سو اتانصر : فإذ! ضاق حل” عن حل" » وقصر عنه ؛ سموه 100 3 
تشيمأ له مخنص اليد » اقصره وصخره عن سار ( الحلول ) : قر 
الأنصر عن سائر الأصابع . 

ع - المائلة : أطلقوها على عيال الرحل ٠»‏ وأهله الأدنين . وعي فاعلة 
عمنى مفعولة . وفاعل يمنى مفمول »© ومفعول عمنى فاعل كثير 
ف العرية: 

١6‏ -- الندثارة : أطلقوها على هذا السلاح الناري »؛ تحثى بالبارود 
والرساص » ذلك لما فيه من الغدر » إذا هو قيس بالسلاح الذي 
كان يشير علانية كالر مح والسيف . ولاخدثارة أنتواك . 

وس االفره : وا عرف الفرد وهو ذو أنوبة واحدة أطلقوا عليه هذا 
الالى » ثم أبدلت الخاصة بلفظ ( الفرد ) السدةس .يوم بدأ بست 
طلقات . ثم ضار بخمس ودشر © وظل على اسعه (السدس) 

باو مسك الأفاتر : طريقة حسابية لا غى عنها للتحار . أنكرها بعض 
التشددن مححة أن الثمل مسك به 6 وأمسكه ع لا مسكه. 
فكان بحب أن تكون : «دإمساك الدفتر» لا ومسك الدفاتر » . 
واه مسك الذفتر » أخف من قولحم « إمساك الدفار» . 
ولس هذا بالأخذ الذي لا يتفلّت منه . فقد جاء عن العرب كثير 
من المصادر التي خالفت الأذمال . فقانوا : ( عطاء) من ( أعطى ) 
ف وسدوة) عن ارد )نداوقرث ) سن راتيب ) 0 طرب) 

و (مسعود) من (أسعده ) و (مطعوف) من (أشمفه) . 
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م١‏ الطلئقة : الدفمة الواحدة من اللندقية أو الدفم . أنكرها لمي 
لآن ماضها ( أطلق ) لا ( طلق ) . ويقال في «طلقة» ماقيل في 
مثله ( طلقة ) بالنسية إلى ( إطلاقة ) وأكثر من هسذا فالعرب 
توسعوا ‏ على ماسيق فقلنا ‏ فاستعملوا المفمول عمنى الفاعل » 
والفاعل ععنى الفعول . 
فقالوا : ماء (شروب) أي شرب » وبر (غروف) أي يغرف 
ماؤه » وفرس ركوب أي ريج : 
قالوا هذا على حين فيول أ كثر محيئه عمنى الفاعل : 
رحل غيور » وكذوب » وكفور » ومالول » وشكور . 
بس المروس : لفظ يطلق على كل من الرجل وامرأة : ماداما في 
رسيا . وها العروسان . هذا هو اأنص اللخوي . إلا" أن المامة 
استنكرت أن تقول : للرحل الءروس في إعراسه » فاستعملت 
المريس . وله وحه وإن كان ندا . مات هذا عل : الزوج والزوحة 1 
والثريب أنهم فرقوا بين الءروسين جمماأ ولم يفرقوا بها مفرداً 
فقالوا : وجمع العروس للرحل : أعراس وعراس . وللمرأة : عراس . 
.؟» - الفرس : تطلق على الذكر والأشى . قال إن سعيد : وأصله التأنيث . 
وعلى هذا حرت المامة . فالفرس عندع الأنثى . والذكر الحسان 2©0, 
»١‏ س الفطيرة : رقاق من اأعدين تحثى التوابل ويثى بعطبا على بمض . 
##ان التقوشة + وغيف مستدير أو مستطيل. 6 ينقئن الأصابع وتوضع 
عليه التوابل » وتوابلبا تختلف عن توابل الفطاثٌ » 


6 والعرب حرواأ على مثل هذا اتفربق 3 فالطرب : حقسة تأنذ صاحيها من فرح 
أو حزن فخصوها بالفرح . والأم ١‏ محتمم اللى في فرج أو حزن 
نخس بالحزن , 


عارف التكدي لاه 
كفوف )»وهو خير من القفاز و ممه قفافيز الذي اككفهاد الخاصة 
في مفرده وحميه . 

ع» س الوصفة : أطلقت على التذ كرة يعطبها اأطبس بعين فيبا أحزاء الدواء . 
عوها حمناً 2 الروشةه 0 وض لفغلة فرلسية 1 لمع ) ماخوذة عن 
اللانشة (قامعمةة ) ثم غلوا علما ,2 الوصفة 1 فأنكرها بعص 
التشددن بأن فليا وصف فكان تحب أن يقال فييا وصقة» 
لا 00 وصفة » وي قوم د صفة 04 من الدّيس ما لا إصلح مءك أستم الها 5 

ومن المصادر عشرات تثيت فيها هده الواو : مثل : 

وعد: » وومطة 2 ووقمة » ووحدة و23..2.9.. 
ولص من هذه الامثاك التي ضربناها في ما استمير وفيما أحدث إلى 

نتيجة من نتبحتين . 

و إمنًا أن صحد رحال ااتحقيق وحبابدة العم والنظر في دوأوين اللئة 
ومعاحمها » مارسد مسد هذه الأنماظط التى لا بد مها ولا غنى عنبا . 


وأحدثوه » ويدخلوه في الماحم . 


عضا : ما خففوه أو هذوه ٠.‏ من دلكة 


وس الرثر : نات حولي واللفظ في أصله غير عربي لمله «أخوذ من التلياني . 
وفي هذه الافظة سبع نات . بين فتح وكسر وتحريك وتسكين » 
ومن هذه اللثات ١‏ الرثز» اختارتما ااعامة دوك سواها من الاغات . 
أما اللخامة فتأبى أن تحاري العامة في اختيارها فلا تقول إلا * ( الأرز ) ؛ 


وإ كانت م اأرز » مضل ١م‏ الأرز 4 أسين لفلا وأخف علي السمع 


مه العربية بين الفصحى والعامية 


وقماأ . وني ١‏ الآرز» التباى في الرسم بين « الآرز» الشجر المظلم 
الصاب » و «الرز» النبات الحولي الهش . ونحن تقول في بائمه 
«الرز"*از» وف النسة إليه «اأرزي» وبه عي بعطهم ٠‏ وحرقته 
«الرزازة» وموضعه «الرازة» وكله ما نصت عليه كتب اللنة 
وهو من «الرز» لا من «١‏ الأرز» . 

؟- الإواز : بكر ففتح . وهو الطير العروف . واامامة تسقط الحمزة 
من أوله فتقول « الوز » وهو وارد » والنسبة إليه «١‏ الوزي » وبه 
تعمي بعضبم « واللوزةة » الآأرض يكثر فيهاه الوز » وي من « الوز» 
لامن «الإوز» . 

- اللأر”اق : الثمر أو الشحر العروف . وقبل في الافظة أنها رومية 
الأصل » وفيبا لنات : منها « اللثرئاق » التي تستعملبا العامة . 
والدراقن التي تستمملها الخاصة . واللأراق وزاك : « رثمان » و« ثفام» 
وا و*سماقء و واعتان» ؛ فل لا تقول الخاصة فيها ما تقوله العامة 
د دركاق » وه أنة من لناتها . وواحدتها و دثرثاقة » كرمانة وتفاحة 
والنسة إليها « دراقي » ويستتثقل حرا إذا قبل ه دراققي» مع 
شاء أأنوك . 

4 - أأر”غم و الم : وها مثلثا . اختارت العامة فيها الفتح وهو أخف » 
واحتفظت كثرة الخاسة ألم . وفي قتع «المء تفريق بين هذه 
اللادّه السامّة » ونم الخياط : أي ثقبه . 

ه س الاروب : شجر ينبت في جبال الشام وفيه لنتان : اروب »؛ 
بنوث بين الراء والواو وعليه أ كثر الحاصة . إذ كتيوا » واللحروب 
بإسقاط النون . وعليه العامة . وف بعض المحات : الخرفوب لنة 


عارف النكدي بهم 


5 امروب ؛ وممنى هذا أن ماعليه المامة هو الأصل . والءروف 
في النسية خرويي لا خرنوبي . ففي و خطط القريزي ©» بمنوان 
( الدرسة الحروية ) : هذه الدرسة بظاهى مديئة مصر ألندأها بمد 
ستة وحمسين وسبع مئة ندر الدن محمد الحروبي ( بفتح اللحاء الحمة » 
وتشديد الراء المبملة وضمبا ثم واو ساكنة سدها أء موحدة © 
ثم ناء آخر الحروف ) . 
يقول القريزي : وشرط بدر الدن في مدرسته ألا” بلي مها أحد 
من المحم وظيفة من الوظائف . فقال في كل وظيفة منها : ويكون 
العرب دون المجم» » وكذلك ( الدرسة الحروية ) الني أنشأها 
عز الدن محمد الذروبي - ابن أخي بدر الدبن . 
> الفتيروز : بفتح الفاء وكسرها ٠‏ والفتح أشبر » وفي كتب الاغة 
« الفيروزج » ححر من الأححار الكرعة تعريب « بيروزه » الفارسية 
إلباء المفخمة (م) التي بقلها العرب (فاء) في كل ما ينقلونة إلى 
لهم "٠‏ يقلبون حرف (7) اء . أسقطت العامة جيهم! وقالت : 
« الفيروز » والنسبة إلى « الفيروزج » في كتب الاغة « فيروزي » وبذلك 
يكون رحال اللغة قد وافقوا العامة سسض الموافقة » وما ضر لو 
جاروها فحذفوا الحم حذذا مطلقاً . ١‏ 
هذه كلمة أردت مما أن ألفت النظر إلى أن لبس كل ما تستعمله 
العامة خطاً . وانه إذا كان براد للفصحى - وتقولها مرة ثانية ‏ أن لا تهبط 
إلى منخفض العامية » فليس من الخير اعربية أن يكون بين اللغتين ‏ وها 
في الأصل ائة واحدة ‏ حاجز حصين حول دون الخاصة واستمل لفظ 
لابد منه » لا لثيء » إلا* لأن العامية استعملته أو استتحدثته . 


-- العريمة بين الفصحى والعامية 

إن الاغة لا تعيش في أخمية ضرب عليها بالأسداد » ولكنبا كا سُ 
نسير مع الزمن الذي تعيش فيه » محدث لها فتحدث له » وحمي الكلمة 
الأثورة عن تمر بن عبد العزيز أي خاطن لها أمته وقد استشيدنا مها من 


قل : و تحدثون فاعحدث لي وما قيل في ااشريعة يقال في الامة 


وبمد . فإنا نريد خطة وسطأ » لاتشدد الحريري في (درته) 600 


منع فيها ما يجوز » ولا تساهل ان اللى في ( بحره ) 29 أجاز فيه مالا نحوز. 


عادف الشاري 


2 


. ) (درة الغوتاص في أوهام الحواص‎ )١( 
) (؟) ( بحر العوكام في ماأصاب فيه العوام‎ 
» وقد بلغ التغدد من بعضهم أن أنكر على بعض الأدباء قولهم « ايلة راقصة‎ 
8 معلل اوتكارة بقوله -_---72 أن الليلة بقع فيها اأرقص وليست اش الني ترقص‎ 
وكان النتقد وهو علم سن أعلام اللغة غليت عليه نزعة التشدد فذهب عن باله أنهم‎ 
» قالوا : « ليلة ساهية » و «م أيلة قاصدة » و «ه ليل نام » و «يومعاصف‎ 

قوله در : دشة راضة | هما ههّء الشاء فق 0 قه. 
وقوله تعالي : « عيشة راضية » وكلبا مما 9 شيء فيه , لاما يقوم هو فيه 


لا لفاظ المتشابهة 
فى السريانية والعر 2 


علةاً على مقالنا « العربية وشقيقتها السريانية الوفية » النشور في الجلد 
.؛ والحزء ١‏ من هذه الحلة الثراء» تقول : في الأبحدية السريائية » اثناك 
وعشرون حرفا » ازدوج لفظ مستة منها وه : اللاء والحم ( المصرية ) 68021 
الدال » الكاف » الياء » ( م الافرنجية ) والثاء . هذا أحد الافظين . 
أما اللفظ الثاني فهو : ال ف ( ١‏ الافرنحية ) » الفين » الذال . الحاء » 
الفاء والقاد » وتميز بنقطة صغيرة ترم تمت الحرف . ويعرف الأول 
بإصطلاح أناخويين لون فد التابى + والثاني ب ١‏ اللثين» . 

لقد نوهنا في مقالنا الثار إليه » بلبحتي الريانية الفصحى الحااية » 
المروفتين «الشرقية والغربية . فإيضاحا لما سبق نقول : إن من ميزات 
اللبحة الشرقية » لفظبا حرف الفاء قاسيا على الإطلاق » كحرف ال 
الإفرنجي ؛ ما خلا بضع ألفاظ لا #تحاوز عدد أصابيع اليد الواحدة » فتلفظها 
الى أ يدل مق لد خا ٠‏ كا صراح ناس الفاموس التروني؟ العرق 
ب و دليل الراغبين في لنة الآراميين » وهو من أحاما . بل تلفظ -< 
ال 37 ( الاء الاين ) أيضاً كلواو . أما اأغربية فتلفظ الأول يثنا 7 
الإطلاق أي فاء . أما الثاني فقد أهماته إلا في ماندر . وكلا الأمرن خطأ 
)0 لقد اصطلحنا ص رق [© ران ده للمين » واستعملنا الفتحة الشرقية حفاظاً 

على ركيب الافة » وكذلك العدة العرقية لاتناقها والعرية . 

خة- 


3 الألفاظ المتشاببة في السريانية والمربة 
لا مبدر له . وأما الألفاظ التي دلت المربية عن طريق هذن المرفين فقد 
انقلى فيبا الأول إلى باء والثاني إلى فاء أو واو . 

وني مايل الأافاظ السريانية التي دخلت العربية عن طريق عذين 
الحرفين © . 

قارومة ألا رزابئة والر زبة ( علصيئة من حديد ) و هامه2و[! 
الرزبّة . وملز بالحاء » خأ ٠‏ مسمرواع بالحادء القار (المساء) 
هما بااطاء الططابة ( خشبة عريضة يلم ما بإلكرة) . برها اكب“ (احنى 
وانتحى ) . عاصوكظ القبة ( القبوء القنطرة ) .هم كب" ( قلب» أراق) . 
م38 بالعلاء ؛ شطب ٠‏ 08تاووج5 بالسين والصاد » الصاو ٠‏ #أمعنوق بالعين ,ع 
القن ( الصفصاف ) . وموم هنا ( حمل ) » ومنا تروط البي . 
وعم" الذال » البذر ( تبديد امال وتفريقة ) . وطلوط الطاء والحاء؛ 
الطيخ ٠‏ قواء! بالطاء والتاء , البطاقة (رسالة ) . منوؤروط اليطار . 
#صتعواط البلنم 20 مله بالطاء , اللاط . و)وووم بالمين ؛» البقعة (السهل) . 
النانا نان 007 ( هذر . هرج » كثر كلامه على القوم ) ٠‏ متلفنوعوط البرجد 
( كساء غليظ مخطط ) . إوراو بالطاء ء بسط ومنها هازرانم البسيط والتبسط 
والاعتيادي ٠‏ سقطاعم يكيم ( انم من الطسام) مقاوط بالمين » بشع 
(مسع ) . وغ الثاء والقاف ٠6‏ بن (قق 2 شق ) ٠‏ وصقد0 القتتب 
(نات) . م015 قلب (كب") ٠‏ هم قيض . طوومو0 بالحاء » كيس . 
دا بالطاء » البيئط ( فوع من الماويات ) . مم0 قبض ( ضد مد وبسط) 
وقض ( أمسك ) . هادهوزم0 بالصاد ؛ اتقياض ( جم ). جومه0 الكسر 
(شجسر الآصف ) . جمنط0 بالطاء ٠‏ شطب (فلق شق ء شراح). 
أما #دقطانعه” البرشانة فتجدها في اللبجة العربية العامية . و.هذا المنى 
)١(‏ لا تدخل هنا الألفاظ المذ كورة في لقال السابق . 
(؟) لفد دلت الألفاظ الأعجمية الغة العرية عن طريق السرياننة . 


مار أغناطيوس يعقوب الثالث بيه 

حاءت لفغلة هزعم أيضا ٠‏ ومن الدث وودوم الطاء » مدينة البصرى 
(اسكي شام ) و 6واوط الطاء » مدينة بَلَد في العراق . 8مو:2 اللافاف 
( الاء اأقليل ) . مم2 الزفت . طوم8 بالطاء والحاء » طفح . «ءطلا 
إلحاء ؛ نحف . +05 قفة (الشتّمر ) . ومن الدن» همده الكوفة في 
الراق أي شوكة أو عاقولا . :وع0 بالطاء» ساط » ومنها 0018 اأستوط . 
ولو رو السرواك 0© , وشذت هبولودعء8 الوسادة قطءع8 الورس 

ومن الذربب أن تأتي لفظة بوم بمنى قفن أي بمكس القاعدة التبمة . 

ومن الحروف « اللينة » النين » التي تلفظها اللبجة العامية الشرقية 
.غالبا ا فتقول مثلاً « أرناءًا 6 بدلا من أرناًا وطعودعف الحراذ 2 
دزاءا » بدلاً من زاغ وطهد2 الزاغ (الفرخ » الفروج الصنير) » 
قراو دحم راغولا » الوادي » د وشثو'ءلا”» بدلا من شوغلا » 
الشئل . وعن طرين هذه اللبحة دخلت العربية لفظة و زأرء الأسد بدلاً 
من « زغر ©» 2قطع2 ٠.‏ 

ومن ميزات الابحة الشرقية أيضأً » استملما الشدة كم في العربية . 
وقد ولكدت هذه الشدة » منذ العصور القديمة » لدى بعض القبائل السربانية 
الشرقة في العراق » نونا » حو متقطمة بدلا من معوططوت الحبار . 
سمعووة1١‏ بدلاً من 316006 الفيء . وددداذ بدلاً من هنا » ألن . 
0 بدلا من وموطلنة البشارة . هنغاءطمء5 يدل من و:اعطط56 
الاسلام . وفدعيك بدلا من مهلوط0 الشدةة . منمموط0 بدلا من 


)000 إن لفظة مضع الكردية , هي نقس لفظة 02:08 القريب السريانة » وقد دخلت 
الكردية مسب اللبجة السريانة الغرية . 

(؟) لقد عت لفظة مصسطوداه51 مدا . لوم بدلاً من ملام ثم تحرفت في العربية 
نصارت مث ( ما بطق به الحرح ) 5 


3 الألفاظ المنشامة في السربانية والمربة 
فعتمم 0 اميل . هذا ولا يزال الكاثوليك في ملبار الهند » الذن 
يستعملون الطفس السرياني بالابحة الثعرقية » يلفظون 0000164 بدلةً من 
أط00016 قدوس أنت ... اخ 

وعلى هذا النمط عثرنا على الألفاظ التالية التي أو سعت لطا العاجم اأعربية : 
قناوة ١‏ الانا» بدلا من دداناى الأب . ولا تزال الكنيسة القبطية في مصر 
تستسل :ف الآنا + الاساقم ما وبطاركتها . ونانمباوة الأنوب بدلا من 
داسطاطة . عوومظ الأندر ( البيدر ) بدلاً من عول28 . مادم الأأنف 
والوحه بدلا من 416 . غمة أنث بدلا من عكلة . ولاق الى بدلا من 
قلق ٠.‏ وكطوددة الصاد والماىء النسخة ء» بدلا من هاطودقك . 5228 
الكنز بدلا من 00228 . هذا ولا يزال الكتاب الخاص بالمائدية ( الصابئة) 
دمن ابو ا» متصدن . مسق المت ( الحوقة والفرقة ) بدلاً من 
08 . وما زالت هذه اللفظة مستعمملة في السريائية يمنى م الحوتة » 
أما في العربية فممني فرقة من المسكر . هانطمه2 الزنبيسل بدلا من 
ولأطاطم/ ٠.‏ مودملموي الزنديق بدلا من 25000008 . مرتجموا] للاء , 
المتزير بدلا من 8«تتتف . واتدمعل] الحاد؛ اللحزانة بدلا من 8 . 
فاعدع [[ الطاء ع الخحتطة بدلا من ملاع . وعامء]] الخاء» اميك دل 
من مطللع8 . وطممميواع لقاءء المرؤب بدلا من 8طدام2:ة1]1 . 
ةك الكرنن دي من وطام:؟][ . هأووطر[ اللثّنة بدلا من هااعط[ . 
8 المنشار بدلا من 8 . نعدوم]؟ الثقار بدلةٌ من 11500828 . 
8 أسئداك بدلا من 8 . هاررات السفينة بدلا من 5 . 
دومةز بالمين » البق يدل من دوو . بيد أن هذه اللفظة تمني بالسريانية 
اليوم قلادة المتق ٠‏ قتهظ بالعين » المنزة بدلاً من 12228 . ولا :ال بنت 
الفزية تسمى في العرية « السَركه » . وامنة التينة بدلاً من نا . 


مار أغناطوس يعقوت الثالك م" 


اعطرعط ستل" بدلا من أوططدد0 ء وما هللطدورا السثلة بدلاً 
من والعططوط0 . واموط© الستّنة بدلاً من وتنوطاع . أما ومن بالطاء ؛ 
القنصبيط » فلمل أصلبا هامم00) . 

أشرنا في مقالنا الآنف الذكر إلى تثابه ءئات من الألفاظ في الاغتين 
العريقتين ممنى ولفظأً » سواء أكاك ذلك في أصلها أم ما اقتسته الواحدة 
عن الأخرى عبر الأحيال» وأوردنا بمضأ منها على سبيل الثال لا الحصر 
ك) جزمنا في غيرها بأنها انتفات من السرائية إلى العربية إما عن طريق 
حرف ال م أو حرف الم الصرية [دوه© الذي يلكتب كالكاف الفارسية 
فانقلب مع تمادي الزمان إلى حرف الكاف المربي كم هو اليوم » 
أو إلى حرف القاف ؛ واامكس م 85 العادة عند بض العرب . وقد 
مرت معنا الألفاط التي انتقات عن طريق حرف ال م . وفي ما يلي الآلفاظ 
التي انتقلت عن طريق حرف الحم الشار إليه © ٠‏ 


ات الحم ابي انقلنت إلى حرف الكاف : 


نوت كد © , مومن كنَسن . معموط ال ركات 0 , جووك كن 
زااباب 34 أرضدة , مسباة ' :0 مقطا ردنك" ( تحير ) 8 هذا وقد اثقت 


الكاف إلى جم ف لفظة علو ف" 
نسم الحم التى انقللت إلى اأقاف 


وبين الأورق ( الذي لونه لون الرماد ) . وديه:و6 ارفس ( ثيء 


يشبه البى ( ٠‏ 20886 الزييق والزئق . 2:84 زاراف . 138:4 اللقن 


لا تدخل ها الأفاظ ل الذاك ورة ئِ لمان السابق ٠‏ 

؟( 0 لياح 5 

6 المديمح اليك ٠‏ 3 2 أن اعتايرت الكاف اصلا ف الدركات 6 أقر 
اللغريروت العرب الدرحات للصعود والدركات ابوط . 090 
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(شيه طلست من نخاس أو صفر ) . لمعلا اأتقل . هوععلة العين ع لتقم 
( الشق ) . عوط 5 ( شدثه في الربق أي الخبل ( ؛ ولفدق الكلام 
علطن ششراق . 

ج - القاف التي انقلبت إلى جم : 

اقولا تحل 0 ارس : شقبا ( ٠‏ قاطت 0) المب*" 08 حجنا ) جمع 
الماء في الموض ( 5 هذا وقد حاءت القاف 2 7120 غينا 4 زلغع 34 أي 
أضاء ما هى في طعها7 السريانية . 

ذكرنا في مقالنا السابق » ألفاظاً سريانية تخير تركبها في العربية . وقلنا 


ان الشين السريانية هى غالاً سين في المرببة » وااسين شين » والطاء ظاء» 
والحاء خاء » والمين غين أو ضاد أو هحمزة . ونضيف هنا » اننا نتيحة 
لدرسنا الدقيق للألفاظ السريانية وااعربية » وحدنا عدداً وافراً من الألفاظ » 
انقلبت في بعضبا الحم السربانية إلى غين » مع أنها ِي الثاب حم عربية » 
والطاء والصاد إلى ضاد » والكاف إلى قاف وبالمكس . 6 أننا عثرن على . 
كثير من الالفاظ المتشاهة صحسب الافظ الاين أيضاً . هذا فضلاً عن تحرف 
الشرات من الألفاظ الأخرى . 

وهناك مشكلة الحروف الأأسلية والنطعية والحلقية 6©9 » إذ اختلف 
لفظا كثير منها في الاختين اختلاف دلمحات الشعوب أأناطقة بها » حيث أضحت 
الزاي في اللئة الواحدة سينا أو شيناً أو صادا في اللئة الأخرى وبالمكس . 


)١(‏ الحروف الأسلية في المرية هي : الزاي ء السين والصاد . أما في السريائية فتضاف 
البها الثين أيضاً » والحروف الزطعية في العرية مي : التاء , الدال والطاء . أما في 
السريانية فتضاف إلبها اللام والنون أبضا . والحروف الافية في المرية عي : 

الهمزة , الحاء ء الماء » العين ء الفين » القاف والحاء . أما في السريانة فهي : 

الحمزة , الحاء , الحاء » العين والراء 


مار أغناطيوس يعقوب الثاك 3 
والثاء دائاً أو طاء وبالمكس » والحاء والمين أحياناً هاء أو همزة أو ذابنًا كليا 29 , 
وهناك ألفاظ أخرى متشابة ؛ جاءت ذالها ا'سرانية زايا في العربة » وثاؤها 
سينأ وبالمكس ٠‏ ولا بدع فان في اللغة الواحدة ألفاظاً من هذا القيل 
جاءت يمنى واحد . فني صدد الحروف الأسلية » تقرأ في الرلانية : 
ونم الذال و واءنم] بالراي أي قرصة مك . والمونون5< الذال و 
عدون لزاي أي النقطة . 6و2 بالزاي والطاء و عوءت بالصاد والطاء 
أي شرط وخدش . و0وم2 بالزاي و وقوجة الصاد أي الزوادة . ولووهد 
بالسين و ه0هم5 الماد أي سواد الكلام . قمدومو5 لأسين والصاد أي 
الصابون . أما في العربية فتقرأ : تلتعلكم وتاتعام وتتلمتم ( عمنى تواكف 
في الأمر ونأتى )» الرزاز والرصاص » رقز © ورقص . سَّفّق” وسّفّق” 
( عنى صتفع ولطم )»؛ سقل وصقل » غرس وغرز ٠»‏ لزق ولصيق » 
تمرتثة وماس (عمنى لقع في الاء وليئن ) » والستّتشر والعتّمتّر ( نبات ) 
والطثرموث والطثرموس ( خبز الله ) . وفي صدد الحروف النطعية تقر 
في السريانية : موا الحاء والطاء و مهنل] الحاء وااتدّاء أي ختطر وتكدر 
طعهه1 الطاء والعين و طعوه1 التاء والعين أي هس وذل" » ووامط 
بالطاء و وواءط التاء أي اأطاقة . أما في الءربية فتقرأ : متام والط 5 


(0) ونا في فظن « الساف » [ من اليناء ) و « الث » أي الفمح خير مثال على هذا . 
فانهما سريانيتان أصليما قطدة ( سسفا ) دسدطة ( عبورا ) والأر جح ألما دخلتا 
العربية عن طريق اللهجة السريانة العامية ( البابلية ) الدارجة في شمالي العراق والتي 
يذوب فيها حرف الاء أحاناً والمين غالاً . ومن هذا القبيل قولنا زور بابل 
بدلا من زعور بابل » ودير الزور بدلا من دير زعور . 

(؟) الافظة سريانية أصلها 4ع بالذال ء تحرافما الذين يافظون الذال علزاي كقوهم : 
« هرا وزاك » بدلا من هذا وذاك . ومازال الكثيرون في سورية ولينان 


يلفظونها .مكنا 


36> الألفاظ المتشامة في السربانية والمرمة 
) الذي قِ لسانه حمة ( » وقتل وقطلء أما في صدد ال مروف الحلقية 


- 0 يا “م 5 #2 ام اس سر اعاا2 ع ص صمل‎ ٠ 
: فتقرا في العرية مثلاً : حجر و تحجر معتى حجر ) حن ومن‎ 


وفي معرض كلامنا عن الحروف الاسلية ؛ رزت لفظة ودروج2 السرانية 


التي تعني ف العرية الشّين والرتن 3 والتي مازالت دارحة م-ذا العنى في 
العربية العامية في اللوصل وسوادها » فقول + : فلان عمل «م زاباك » أي 
شيا ردياً » على حين أنها والفصحى على طرفي نقيض » إذ جاءت لفظة 
د الزن » في الأخيرة يمني اليد . والأرجح أن «٠‏ الزن » هي النى 
الصحيح لافظة السريانية الشار ايها ؛ وإن معناها بحب أن يكوك عمنى 
و الثتين » . أما لفظة « الشئين » فبى تصحيف «١‏ الزين » وذلك بالنظر 
إل اختلاف لحجات الشموب الناطقة بالمربية يا ذكرنا في كلامنا عن المروف 
الأسلية كفولنا « انكليز وانكلش » . وكذلك رحثم أن تكوث لفظة 
د الرن » بالذات» إذ تصحكفت الزاي راء بواسطة النساخ . وم من ألفاظ 
صحفا النساخ . قاننا تقول : م صوب وحدب » #«نى حبة 2 في حين أن 
و صوب » تقابلبا في السرانية مزسوة . أما م حدب » فالأرجح أنها تحريف 
وصوب 6 . وكذلك تقول : الخطارة والحظيرة ععنى صيرة الثم ؛ خرق 
وخزف ©» سحدن وسخم » فكات الحية وفحّت » رحم ورخي 210 » حجر 
الثروة والقروة عمنى .النتّى ال م3 الأفرم ( التحطتم الإأمسئاك ا 
ومن تصحرف النساخ الذي دخل المماجم العربية دوك تمحيص وروةه » 
لففلة م المدو" » ( بهم الواو وشياها ( مني لفظة م الر"هط »220 في 


(1) هذه اللفظة أيضا سريانية أصلها سعطة أي بالحاء لا الحاء ١‏ دشي الأخرى دخلت 
عن طريق اللهجة المامية الأتقة الذكر والتي تلفظ حاؤها خاء غالبا . 

0 لايزال أعل قلت مس أعمال ماردين 6 ةد تى النازحين هنهم إلى نان * بافظون 
الثاء فاء . 


(؟) انظر النجد . 


مار أغناطيوس يعقوب اثالث به 


ان أن هذه اللفظلة سريائية محتة وارزع8 الطاء » تعني و المدو” »6 ) بغم 
الواو فقط ) أي ال ركعض والمرإن 1 

وإليك الأُلفاظ التي تلتها الحروف الأسلية واانطمية والخلقية : 

الأسلية : ووزهن8 الباشى ؛ باءوا8 بالحاء » بحث . 66258 العين الحذع . 
فور الفاد حرش , قطءمء 2 طعولل] التطريز 21 النثفاف 0 الماء القليل ( 
20820 صدافٌ ووحب » ومنها 230061 صادةق وصادف وتصداف » و ون760 
الفتدق ٠:‏ لز © والمتديق (ا القرنب) مدهي 
208 الصدايق ٠‏ 280001108 المّدوق ( انرنديق ) ٠‏ علقط120 حدر 
و7 ابسن ) القمر / ٠‏ 25808 الشّين ٠.‏ 72833010018 العين » الصاعقة 
2281 بألعين 0 . غوعء2 بالطاء رط 21310 ذرفق ( نثر 2 بذر ) 5 
6 كلاد والفاده خسن 1 سلب ) . مه:88 بالحاء » حصان » ومنها 
ومةو8 الحصن” . واومع بالماء والصاد ؛ اللتراف . ومبامصعةة الطاءء 
الطثرمئوث والطثْرمئُوس ( خبز اللة) . ولمع الكاف والسين والجاء ع 


القترح ( بصلة صغيرة ) . [8:1.!] الثاء » لس . ممود1 المين واأسين » 


لَعنص” . 
بالذال را .عورا ندر . وودع[8 بأأسين لص ٠‏ طول الصاد والحاء 


السد (الخكل') 5 حناكة عات وماس . 108 


لمخم 5 ) .عقوة زاحر . 5609 بإاسين » الصتّتدل . لوت السين » 


صّه . مرعطوت بالسين والحاء ) زاعمم . وصطذدرلوة 'السين والقلاءء 
اع سحا ١‏ ما استوى من الآرض وكات أدرد ( 8 خقط28 بأأسين 043 


ل سل من 3 5 أي ل ٠.‏ 5 | .8 6 
صر 1 58008 بالسين 4و الصابوك 8 اك بالسين 3 العندوف 5 


صقل وسقل . وره و نك أأسين » صرري (تنين ). مم5 «السين ؛ صرام 


(قطع) . ونوك المين واازاي ؛ العمداأة ١‏ أرض طيّية ( ٠‏ ووعة المين والسين » 
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عنقص” عق العين والسين ممقنّص ( محمّد ) . 705 بالسين » قصة 
دن بالسين » الفارصة : طعمكة أفرز . ورة الصاد » شاء©© , روني 
بالماد ع سر ( تحيتر) » ومنها هرلة5 بالصاد ؛ الستدر” ( الختيرة ) . 
8 الصاد » الزوادة وسواد الكلام » ومنها #رقلونة بالصاد ع 
السوادي ( العامي ) . هالواة بالصاد » السلحفاة . دوة بالصاد » شاث . ووروة 
بالصاد » الشَّرو” . طوره الصاد والماء ؛ سراح ( انتشر . عبث ) . 6م بالصاد 
والطاء» شراط ( خدش ) ٠‏ تصنو تاأسين؛ القميص ٠‏ 058 بالصاد ) 
القممس ( الرحل الشريف ) ٠‏ قادوءن0 بالسين » القوصرة ( وعاء من قصب 
أجل فيه التمر ونحوه ) . ووم() بالسين ؛ قبض (ضد مد وبسط )» 
وأمسك وائحرء . 8و0 السين » القفّص ٠‏ سععرو بالسين » قَرصم 
(قطع ) ٠‏ هاا رازي هزل »2 سقم © أقل ألأرض ) © ومنها ردقه 
ارزي ( الضعيف الرزول ) . 13261 ذارآفة . دوس بالسين » رام 
(رصن .وقر) » ومنها وونس8 الر ميز ( الرصين . الوقور ) . ووهاود] 
بألسين والتاء» الرثزداق ( القرى حول اللدة وما بحيط ما من الأراضي ) . 
قطو0 الشين » زاغ . ومطن «الشين » حن” . دودو بالشين اازقاق . 
مو نط0 الثين » الصفقة ( الصفعة ) ' 

البطعية : وولظ بالثال» شق . ممم طرز (آفى ). ول الذالء 
حنا ( جمعء كوم ). ما الحاء والتاد» خطر ( تكير ) . باوطو1 بالطاء 
والحاء » ذبح . و6 بالطاءء تاه . معادمو؟” بالطاء ؛ كلم . اعقو بالعلاء 
دنس (توسع) ٠‏ طفمذة الطاء والمين » تمس ( فك ) . عاو[ باثاء 
واتثاء » لطع . ,م]ة بالطاء , ماد . وناج مد وما وطاع]ة الثنثة , 


)02( لفد جاءت اللفظة السريانية دمهودع5 بالصاد , المثيثة « شونا » في اللفة الكردية . 
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2 
ع 
1 


ول 27 . وؤز بالطاءء تدي . 4هو3 تقمط و وثم ) ؛ ومنها والهود! 
النقطة .عوطء؟ بالطاء » تتاشس . ورلعة الستترث ( الححاب ) . هالوة 
بالسين وااطاء » الصثّلت . اعصهق بالعين اليا عمد (غاص) . 
8 ابالعين والتاء » المنيد . عور بالطاء » فت" . 6و1 بالطاء» أفلت . 
عون النتدق . 10404 فر/ط (فراد) . ونئوط التاء ع اللطاقة . 142 
بالتاء » فطر . عهره الصاد والتاء » شرط . هونو التاء » القثثّاء 1 
لن طاطاء » قتل وقطل . ص01 بالطاء ٠‏ كمع ومنا وسان © القتام 1 
064 شحر القراظ ( ورف السندم يتدبغ به ) . وووعنظ التاءء 
الرزداق . وما8 بالطاء الراتشج ( صمغ الصنوير ) . 0ةساطن شنكم . طعم" 
إلتاء » طاش . 281 بالتاء » طلء ( بل" . رطتب ) . أما ونون لطاع 
القطيفة ( الخمل ) » فتحدها في اللبحة المربية المامية (القدينة ) . هذا 
وقد جاءت ضاداً كل من الذال في افظة نوم تقض . والتاء في لفظلة 
186 الضتفنّة , 

الحلقية : اوموورى الطاء والعين » طاش . /هاه بالهمزة » عسكف . 


وككة الحمزة والصاد » العتقص . 08852 تاعين والصاد ؛ الخصس * (اله يد). 
108 الدهر » ومنها وزءه 1002 ده الداهصرن . لجمعة1] لطاع؛ ال 1 
ممم حول بالهاء ؛ من 1000 بالحاء » المندقوق . ممقوع8 عل115ا 
بااء وك (خالف) . عقطولدط تمنثر . عووام الكاء عراج ٠.‏ قطاع13 
بالحاء » المازناء . فاعانجز الكمكة . ونطقا بالحاء » اللثابث . هوصواك1 
بالمين » الميناء . مرو بالهاء » نحم ( صوات الأسد) . عوط أنار . 
طمالة بالحاء تكه . وطرو؟< بالحاء . التمتاع . راو بالحاء» السساف 


3 
زر 


3 


من الناء . 3تناورلوم بالعين 4 اده 0 القمح ) ٠‏ 83281 بالعين 4 
| لفى” ( . فصسصقك العين ؛ الامنة ٠‏ 8ة مسوك بالعين الا ملي : 
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سممة إلمين ؛ أركم . سعطم؟ بالحاء ء قم . متاد بالحاءء القيى , 
ممه و وجهووظ بالمين » الخثرة . وحن" باآأنين » فقا ( قذئى المين ) ١‏ 
قطععم بالحاء ؛ الفترع . وقوزة بالصاد ؛ السلحفاة . ومو بالحمزة , 
القرعة ( اليقطين ) . طفوطلة0 الشاء ع قبقهه ( اشتد ضحكه ) ٠‏ طم 
بالحاء قرع (صللع . سقط شعر رأسه) ومنها قطية0 أقرع . 
هو مين . قنىء ( امسر ( ٠‏ قمبوططة]1 اطاء ع العروث 
2 الرأي” . لقطط© الخاء ع سال . 

ومن هذا القيل تقول : ووطن5 بالصاد و مقودوطزوة بالصاد و ههدمطوك 
بالصاد والمين . فقد استحاات المين في الافظلتين الأوليين إلى همزة » 
كا في الصابئة والصابئين » وذابت كذا في الثالثة م في المْنّة . 

أما الألفاظ السريانية التي اختلف تركيها في العرية » فبي 0© : 
تقا8 بالحاء» خبر. 82112 باأعلاء شحر ابوط . 316 بالطاء » اتبسّط (خبط). 
مسقا © الركبة , وادميهة! الور . والوج التّحّة . رورالمظ بالهاء » تحذر . 
وول بالاء والصاد » الختصر ( الظبر ) . عويآ8 بالحاء » عرج . تطعدعلا 
بالحاء ؛ حر )ومما قطعوروة الساحر . وسكة] الكنأة ( نات ) ١‏ 
الحنوب ( القيلة ( 13 اأتوررج ( سكة الحراث ) ٠‏ غوطء]8 بالطاءء ناش . 
توطلا بلاء ؛ أنار (أضاء) ع عوعااز اقاء » أتتخ (ذع 1 قلم ) . رولك 
موف كاوه سولق ودرمكا اممف أ له ويه بالمين » شرع . 
م5 بالطاء » سطر » ومنبا روه بالطاءء السطر . واو جوعق بالعين » الثناوة . 


111008 بالمين 4 الفازئعة ( حلقة شعر ) _ 0 بالعين وااطاء 4 عام 


. لاندخل عنا الألفاظ المذكورة في الفال السابق‎ )١( 
. (؟) إن اللفظة السريانية أصح من العربية » إذ يقال : ه راك العير » لار كبا‎ 
. و « ئيس لفلان ميرك على »لا عي كك‎ 


مار أغناطيوس يمقوب أأثالك 0 
( أظم) 1 الفوج . هجوو بالعين ؛ الحفرة . وود0 الفسوة . 5823018 
الفقارة ( إحدى خرزات الور ) .ع فشر ( شرح ) . طقطعط بالحاء ع 
مك ( حمق ( ٠‏ 81508118 التتُصِيف ( كل ما غطى الرأس من خار أو 
عمامة ونحوهما ) . ووة بالعاد والحاء » الصّحنة ( القصمة ) ٠‏ 5315818 
بالصادين ؛ الرصاص القاحي .ليون باأقاف والطاء » لك ودولة© القملة . 
دل ا:و) الكت ركند ( عقيق حجر كريم ) وصمم أحمر . وصدوططة8 بإلحاء 
ارون . ونمو بالعين » الرغوة . كوم اراي ؛ ركف وطعطة8 الحاء 
الجعترة . عصنط»ظ بالثاء » الأثرم ( التحطتم الآسنان ) 8 لامع 
رخف ( مشت . لانة ) . وطعةظ القربة ( الوطب أي وعاء 'يجمل فيه 
الماء واللين ) 2220) بال همزة واأمين » عي ( حبر . ساء بصره ) ٠‏ ومنبا 
ملل الأعثى . طفعط الحات ع سج . سينك غقم ( ظلم) . 
ماتمطماع الاء ء السخينة ( طام ) . فوص شم . إملطعة أفشل 
(أبأس) .)هو5© سفق ( صفق . لطم ) » ومنبأ والهوسطن السفقة والصفقة 
( اللطمة ) . يماط سكت ؛ ومتبا ووقوطل الساكت . معططو1 الحاء » 


حم ( قفى. جزم) . 


0 , 
لراسة ماب اغناطشو,س يعوب الناات 
بط ريرك أنطا كبة وسار الشرق للسريان الأرثوذ كس 


د 


مجلة الجمم العلمي العربي 
مناسية 0 المجيع )١ه‏ عامأ 


( الحافظة على اللغة , كلية الآداب العربية ) 


كان عرم فريق من ٠‏ فضلاء دمسشق وأديائا بح وفي طْليعتهم ارس الأول 
معنا العامى العربي العلا”مة الاستاذ عد كره سن بك عل اي تان 
كلية أدبية » يسموتمها (كلية الآذاب العرية ) وغابتهم منها الحافظة على لنة 
البلاد 1 وحعلبها لغة علوم وفنوك وآداب 7 نت سل عبد الأحداد 4 
ولا مخفى أن اللغة المربية هي السلك الكبربائي" الذي ينتظم قأوب أفراد 
الأمة شوحها حو مطل ع الأسعى ؛ وي الي روح الماوي الذي يذب قٍِ حهاك 
الامة العرسة فيبمها الحا الهرة هرة أخرى ؛ وهي الور الماوي الذى 
تسطم أشمته ف يلاد العرب فتذير لأعلبا سيل النحاة وعزف حجاب الخاطر 
والاو هام ؛ بل هي العراج الذي رتق به إلى أعالي سماء الجد والفخار » 
ذعي أساكث مل ندثنا التي ندسرنا أعلامها ف أنحاء المعمور 4 وأخرحنا مها الأمم 
التخلفة من الظفات إلى النور . 

قال بعض الآة : كنت لغة أميئين وثنكين جاهليئين » فظبر افا أ كل 
الأديان 3ط فكانت له أكل مغر 4 ونحلى نا العم فكانت له حير حل 4 
وصارت يذلك لئة الدن وااشريمة » وعلوم العقل والطبيعة 2 ولكن عدت 
2 أهلبا عواد كونية 04 وطر أت علوم أمى اض أجماعية قضعاف فم 9 ل مقوم 
من مقومات الأمم الحية 4/ ومن كلل المقو مات ألاغة وقد وسدت ملكتا في 


عمد مبحة البيطار " 


الالسئة 03 والتوى طريق تعليميسا فِ المدارس 4 حدى كادت تكونث من 
الات الدواردق 8 
أسلافنا الكر أم أن اللغة 0 0 4 بل , رهاك 0 

العلوم والفنوث إلا 2 ووشزا كنا فا 

وكرى البلامة الثر انان .وبعال مها الل :لبر رسع امال 
وقوع التعررب بكثرة في لغتنا العربية » ونقل في كتابه ) الاشتقاق والتعريب ( 
عن الحلال اليو ملي ها اخضاة من المع “يات 2 الكتاب العرين 3 فباخ زهاء 
مع 4 وذلك لا يناي كونه عرياً قصيحا 7 نقل عن أبي منصور » ولا 
00 وحيا 00 4 م 0 من الحديث الشريف أ كآثر من حمسين 
كامة مغر م ساق حت عنو أن 07 امه اعراات ) ع ل من ثلامائة 
واللبوس واللعادث 0 00 والآلات 20 واناعون » والكلات 
العافية والفنية 4 والكليات الدينية 4 فإذأ وزع ىق لع يبب يعطما م قلا يس 

وراوي عن ان عباس وعاهد وعكرمة 2 أحرف كثيرة أنها ع عرسة ) 
كسحيل ومشكاة وأباريق واستيرف و وطور ؛ ونم أعل بالتأويل من أبي 
عبيدة » وجمع أبو متضور بن القولين بأآن الألفاظ أحمرئة. مسب الإاضل 
ولكنا ا عر صارت من ٠‏ الاسات 0 34 فى أحميّة أصلاً عا سه ه حالا » 
نهم من نار إلى اصن © وميم من نما د ل الحال . 

وانى الإمام الشافمي ورود كات أعيمية في القرآن الكرجم م تحجده 
في أول رسالته » ونقل الشباب الأفاحي ف ( شغاء الغليل فها في كلام 


ا محلة الجمع العامي العربي 
العرب من الدخيل ) مثل ذلك عن أبي عبيدة ؛ قال الشباب : وذهب 
أو عبيدة إلى أنه ليس فيه أعبى » وما وقم فيه ثمن أثفاق اللنتين . 

وما يؤيد هذا اللمذهب أن اللغة العربية كانت على عبد حمورابي أي قبل 
السيد السيح عليه السلام يخمسة وعشرن قرنا » فبي تعد من .أصول الاذات 
بمد الطوفاث » وإذا كانت كذلك فاك هذه الألفاظ ااستحدثة وضعت أسماء 
لسميات اقتضْتها سعة لملك » واستبحار الدنية وليئية الميش » على عبد 
أقيال اليمن » وماوك سيار » وماوك الخزيرة » من النمامنة والمنائرة ) 
وملوك ااشام النساننين وغيرم , تأسماء مستحدثات تلك الدنيات العربية 
هي من أوضاع العرب كسمياتها » سواء أوجدت تلك الألفاظ بلئة أخرى 


و مايقار ها 290 . 


) إنشاء امجمع العلمي العر ؛ بي ومجك نه مي خبايق عاماً ( 


كان الجمع الم ى العربي كا حاء 5 ملته 2 ”بعرآف ف أول عه 
بالشعية الأولى للترحة والتأليف التي 50 في عبد المكومة العرمة سنةم 1و١‏ 5 
ثم حملت هذه الشمية ديوان العارف » ثم أنقاب هذا الديوان لاتساع أعماله 
إى ع عمي 4 واستقلة ف عام ولة١‏ عن ديواك المعارف م أتم" في هذه 
السنة وكةؤ حمسين عاما ع ولأدادت غاياته في أنقامة خامة . 

أخذ المجمع على نفسه منذ تأسيده العمل على تحقيق الأغراض التي أسس 
من أحلبا . وكان أول أعساله إصدار ( محلة المجمع العامي اأعربي ) وهي تحوي 
دراسات لغونه ونارضة وأدسة 4 وتعراف شوادر الخطوطات العرنية 04 هم 
نقد أشبر الؤلفات العربية والأجنبية ااتي تفيد العالم المربي . وقد أسهم في 


(:) في رسالة الاشتفاق والتعربب ء وفيج © من محاضرات الجمم الدلمي مرسثان في 
المحافظة على اللغة , وكلاهما لكاتب هلي النطور . 


محمد مبحة البيطار باب 

وير الحلة أعضاء المحلة العاملون » والمراساوث في الشام ومصر والعراق 
وتوانس والازام ومراكشس وأوربا وأميركا ؛ وغيرمم من العلماء » وأكثر 
هذه الأنحاث تمت" بصلة وثيقة إلى بعض أغراض الجامع اللحوية المامية 
للرول العربية » وإلى أحاث دول أعماله . 

1م آم س الجمع اللشوي المصري والجمع العامي ااعر قي كان كر 
أعضائي أعضاء في ممعنا » م أنضم إلا أعضاء من معنا » وتحقق بدلك 
نوع من الاتصال بين جم » يتنادلون الآراء والطبوعات » ويطلع كل" منهم 
على نشاط الآخر ١١‏ 


( عقد أول مؤتمر للمجامع اللغوية العلمية العربية فيدمشق ) 

كان انمقاد المجامع اللغوية الملنية في دمشق ( ستة 145 ) وقامت الإدارة 
الثقافية جامعة الدول أأعرمة : بدعوة الجامع إأثلانة 2 القاهرة ودمشق وبغداد 
3 إرسمال ثلانه أعضباء من كط 0-0 وبدعوة د العر سه 3-5 التي لا يو حك 
عدينة دمشى . 

كيم رئس اللجنة الثقافية الد كتور طه حسين 

سر“ اختيار مديئة دمشق مكاناً لانعقاد المؤتمر ) 
قال 0 حفظه 1١‏ أولى : هناك 00 زة خاصة » فحمعما المه ى ال موقر هو 


أول امجامع المربية وحودا » وأشدها نشاطا » وأخصما إنتاجا » وأعظمبا 
تأثير] في حياة اللئة العربية المبة » وأقدرها على إحياء التراث العربي القديم . 


(1) بجة الجمم العلني العربي - نقاط الجامع ب ام 75/85 3 


تتحده قِ كل" هذه الأشاء معلا 56 3 - فُِ أن أسير في اا 5 
ونطمع ف أن لصنم صليعة 4 وقن دي برجالاته من زحماء المروبة 
وأعلام ايان 1 
تقد معحة لازي قوله دام فضله : 

واتتصرت العروبة الإحابية البانية ثانية في مؤتر الأدياء العرب في بلودان 
عا ظَبر واضحاً حلياً غير مشكاف ولا مصتوع 5 من اتفاق الأدياء العرب 
عل وزحوب تجنيد أقلا.هم وأفكارم ف سبيل نحقيق هذا الطهاح القوعي إلى 
تكون الدولة العرددة الكبرى 3 لتكوث هذه اللايين الى تيأ لدت رايتها 
قوة أبحابية بأنية » مع القوى التي تسمل على تحديد شباب الحضارة المشترة 
ما بين مطلع الشثمس ومثيبها من آفاق الدنيا أم . 

أقول 0 اتعقد ف دمشق مؤعر الجامم العربية الكبرى 3 ومثلوا وسددة 
اللخة والملوم والفنوث أفضل غثيل » فكان في ذلك إيذان بالوحدة المرمة 
الكبرى ؛ وتجديد أمبدها الأول » الأاغر الححل . 

ألا وإن” من موحبات الدن » ومن فروض الكفايات ؛: الاشتئال بااعلوم 
الطبيعية والرياضة والطب 1 والمقوق » والطندسة واليوارن 3 والننات 34 
وخا اران وحم 00 3 ؛ وتدبير لولم وي م 

ومن الواحب الحم إبحاد أافاظ : عرمة لا اشئق متها » أو تقرام عنها 

قال رئس معنا الأمير مصطفى الشبالبي في مقاله النشور في صّدر 
الشعوب العربية لانتبا قومياً ودينيا » وتسعي الدول العربية السئقلة لحمل 


عمد مببحة البيطار بشلا 

هذه اللئة صاطة ميع ماحل اتدريس في الدارس الحكومية . ومن الؤكد 
أنها اليوم تنسع جع العلوم ااتي أذوةنن ٠ق‏ التعلم الثانوي » وي دور المعامين 
الانتدائية ؛ وي المدارس الزراعية والصئاعية والتحارية التوسطة . 

آم الملوم التي تدراصس فٍِ الخامعات قنعضها كر تدر لسه بالمرية دوك 
كير غناء ؛ كالعلوم الحقوقية على أنواعبا » وكالرياضيات والفلسفة وعل الثفس 
صعوية بلاقها الأسانيذ كملوم الطب والهندسة والكتمياء وعم الحياة وعل 
الأنساج وغيرها . وقد نتح عن هذه الصعوية كوك الطب والهندسة بدر“ساك 
الآن بالإنكليزيه ف حامعات اأقاهرة وبغداد 5 91 الجامعة السوريه في دمشق 
فبي تدراس الملوم المرية في جميع كليانها : ( طب » صيدلة 2 طن أسثات: 
هندسة ؛ علوم ؛ آذاتب » حقو 0 دار المعامين المليا ) 5 وقد حدم أسائيدها 
النرية بإاحاد معطلحات عللية عديدة » وبتأليف مؤلفات عربة مفيدة في 
الدروس التي يلقونها على الطلاب » . 

وأمًا قول الرئس الأأميرا أشهاني : تتعصب الشعوب العربية لاغتها قومياً وديئيا » 
وتسعى الدول العرمة الستقلة لحمل هذه اللذة صالخحة يع مراحل ااتدريس 
قِ المدارس ال مكومية لق وصدف 4 وما ذافة الجامعة السورية ف دمشقى درس 
الملوم بالعربية في جيع كلياتها : حصيلة ذلكأن الآمة العربية قادرة على إحاد 
كل ما يمزز لنتبا » ويقوي رابطتها » ويننها بلسانها الدبي اأقومي عن كل 
ماعداء » ويرة هذا التمر' والتكلو' والتقدم كل غيور ثتى عروبته 
ودينه وأمنته . 

ألا وإن الاساث الواحد في الآمة الواحدة هو عنوان الوحدة ااأتامة 
فها عداه » وهذا الوجي الإلهي الذي ول به أمين اللماء حيريل عليه السلام 
على أمين الارض محمد عليه اأصلاة وااسلام ؛ بلساث عربي” مبين » قد تلت 


.ر محلة الجمع العلدي المر 

به للأمة العربية وحدة بعد فرقة » وعزة بعد ذلة » وقوة بعد ضعيف 
وهوان . وكاث لبع بعد ذلك العداء المستمر » والقتال الستحر" ؛) وحدة 
عرلية إسلامية لم يسسيق لبا نظير » فحن إذا دعونا إلى تلاوة الذكر الحكيم 
واسماعه »؛ وتديره واشاعه » دعونا إلى لممضة أدبية قيمة » وحياة عرلية طينة ) 
لعو نا إلى عز الد » ومحد خالد ؛ ألا وإن نمهضة العرب القرآك الكريم 
8 أم النيضّات وآروعا © لأتياات علاوه عل كوا نيضة .آذبة قومية بد 
نهضة روحية أخلاقية » تحرر الأرواح من ذل الشهوات واستمبادهاء وتخئص 
النفوس من قلقها واضطراما » وضي ترعي إلى تحديد شياب العرب »© وإعادة 
الزعامة الكونة الأخلاقية إلى يدم كرثة أخري . 


( نصمم ونذكير ) 


هذا وقد قال لي مرة الناصح الأمين الأستاذ خليل مردم بك رئيس 
مما الأسق رحمه الله : إن كثيراً من أبناء العروبة قد رغيوا عن لغتنا 
إل الاغات الأحنبية عا وحدوامن تسبيل في قواعدها » وتذليل لصعواتها » 
وثثر في اانخاطب بها » قال ( وكتاب أسرار العربية ) الإمام أبي البركات 
عبد ارحمن بن مهد بن أبي سعيد الأنباري ( “اه - للاه ) بين ما في 
قواعدنا الندوية من إحكام في الوضع » وإتقاث في الترتيب والتبويب » 
وحكم واطائف في الأحكام » وقد وصفه مؤلفه بقوله : « وبعد ققد 
ذكرت في هذا الكتاب الموسوم بأسرار العربية »كثيراً من مذاهب النحويين 
التقدمين والتأخرن » من البصريين والكوفيين » وسمحت فساد ماعداه 
بواضح التعليل » ورجمت في ذلك كلته إلى الدايل » وأعفيته من الإسباب 
والتطويل » وسبئاته على التعلم غاية التسبيل »اه . 


عمد مبحة البطار ام 


أقول : نعم إن هذا الكتاب في أنوابه وعناوينه كسائر كتي التحوء 
فيه مباحث 5 وال ؛ والذكر والؤنث » والموع الثلاثة » والبتداً 
والذير وسار المرفوعات واانصوات والمرورات روف والإضافة » واللمزومات 
وإِغا عتاز من غيره بأمرين اثنين : ( أوله) ) : أن الؤلت ويب الال والكساب 2 
في علامات الاعراب » على طريق السؤال والحواب » كالرفم بالضمة والآلف 
وشوت انون » وكاانصب وعلاماته » وانخفض وعلاماته » والجزم وعلاماته ؛ 
سواء أكانت الملامات حركات أم خروفا + وشواء أ كانت غلاية الاعرزاب 
ثيوت الحركة أم الحرف »أم الحدف . 

(داثاني ) قرب الأخذ وكثرة الفوائد ٠‏ ما لا تكاد تحجده في كتاب 
واحد » وهذا مثال من تمليله ودايلكءه » من اللاب الماشر الذي هو 
باب الفاعل : 

إن قال قائل : ماالفاعل ؟ قيل اسم ذكرته بمد فمل وأسندت ذلك 
الفمل إليه » فاك قيل : لم كاك إعرابه الرفم ؟ قبل فرقا بينه وبين الفعول » 
فان قبل : فلا” عكوا وكان الفرق واقما ؟ قيل خخة أوجه (وعنها) 
مسلثلا مسدلا . وهذه طريقته في كتابه من أوله إلى آخرء . وقد عنينا 
بتفسير الافة » وشرح الشواهد وعزوها إلى أهلبا » وإيراد تراجيم بالكلم 


الوحيز » وتاريخ وفياهم ؛ ليرجع إليبم من شاء في كتب الأعلام »أو 


ه 


الحوادث والاام 3 وقد فائنا ا ذ دن بض التراجم يي مواضمما 4 كملنا 
لما ملحةأ تجمعها في آخر الكتات . 


ونا كان المستوى الثقافي ضعيفا في ذلك العبد » لاسا في عالم النساء » 


م0 


/ مجلة المجمع الملمي العربي 
رأى الأستاذ الكبير عمد كرد على رحمه الله - أيام وزارته لمارف ورئاسته 
المجمع - أن تلقى محاضرات في العلوم والفنون والآداب » يتولى أمر إلقائها 
في ردهة الجمع طائفة من كار رجال الدن والع والأدب » ونفذ هذا 
الاقتر اح في حينه » وصارت الحاضرات أسبوعية إحداها لارجال والثانية 
للنساء ؛ واستمر الجمع على هذا الترتيب بطع سنين » وقد اشترك في إلقاء 
الحاضرات بعض فضليات النساء » وكانت مواضيعها أنواعاً منوعة ( أخلاقية 
أجماعية » فقبية قانونية ٠‏ لنوية طبية © أدبية » تربوية تعليمية طبيمية ع 
اقتصادية عمرانية ) 0© وكان لما الأثر الفمّال في النفوس والعقول » فعمكت 
الرغبة في العلم والعرفة حميع الطبقات » وكانت هذه الحاضرات مبدأ نهضة 


عامّة زادت في معرفة قيمة المر على اختلاف أنواعه » ورغنات الناس فيه . 


يتبين من إحصاء الجمع ووثائقه أن عدد الحاضرات اتي ألقاها أعضاء 
الجمع وغيرم يقرب من أربعائة » ألقيت ما بين ١7‏ ننسان سنة 91ؤ1ؤ و م؛ 
تساك ممنة 0ك انقطاع حلث ين كانوك الأول «مو١‏ وأبار 
1ه » ويلاحظ ألما بدت عحاضرة الأستاذ الثربي » وختمت محاضرة 
له أيتا 9 , 


ما اتير منهبا. 


. بخة اجيم اللي م ١٠/؟؟ 4م‎ )١( 
(؟) تراجم عناوين الحاضرات وأسماء الحاضر بن > وتواريخ إلقائها بحسب التسادل‎ 
. # - التاريمي ف تاريخ امجيع العامي للأستاذ متاح اص 0؛‎ 


ممد مبحة السيطار ع 


حفلات التأإين والتكريم 


وتحت عنوان الحفلات والبرحانات ذ كر تي تاريخ الجمع اأعادي أنه أقام 


عددا من <فلات التأبين واشكرم 7 أقام مبر حانين لدتني ولاني العلاء 
الممري ء ( قال الأستاذ الفتيتح ) :ونحن نذكر هنا وسذاً ملاً لدبا لخصناه 
عن وثائق الجمع » وماكتب عنبا في مجلته تحب التساسل التار يخي » 
وذكر أسماء الاطاء في هذه الحفلات » وعناون خطبهم التي ألقوها في تلك 
الجتممات » منقولة عن #لرات الجمع #رخة "فق أؤقاتيا © ميكنة في 
أرقام صفحاتها . 

أما المبرحانان للتني وللدرئ ققد انتمر» 318 مذي[ أسبوعا كاملا وكان 
الخطاء فيها من أعضاء الجمم وغيرم من البإدان العربية الشقيقة » ومن 
غيرها » وكان ذلك عناسبة مرور ألف عام على وفاة الأول وعلى ولادة 
الثاني » وحفلات الأسوع كانت موزعة بين دمشق وغيرها من 
الدن السورة . 

وأما حفلات التكرجم فنها حفلة كبرى أقمت في دار الجمع العامي بأسم 
أمير شعراء اأمصر ) حل شوق بك ( أقامهأ جمبور من أدياء الحاضرة على 
اختلاف الطلقات والطوائف » ومئها حفلة تنشيط الشعراء الشباب » ذلك 
أن أربعة منهع أظهروا ذكاء وتفوقاً لا سما في الآداب المربية وقرض 
القش: العزويه + 

ثم حفلة نكرم حافظ بك إير اهم ( اغتلم همنا | أعامي وحوده في ببروت » 
وهو أحد أعضائه » فدعاه إلى دمشق فلى الدعوة وأقام له المجمع العادي 
حفلة تكريم كبرى في مقره في ( المدرسة العادلية ) وحفلة تكريم للشاعى 
الكبير عمد المراوي اللصري . 


عم محلة المجمم العلمي العربي 

وأما حفلات التأين فأسماء بعض من أقيمت لمم لاني عن أوصافهم » 
وهم أشبر من أن يعرتفوا » وأغنى من أن نصف الحفلات التأبينية التي 
فقث لهم » وروعاته! » ومن حضرها من العاماء والأعياذ ووحباء اللاد 
السورية » وخطاء هذه الحتممات » وكيف كانت تكتظ بهم ردهة الجمع 
وشرفته العليا » ودقى الكثيروك من المستممين وقوفاً على أرجلهم في ساحة 
الدار . ونكتني بذكر أسماء طائفة من الؤْبَتين ؛ وم : الشيخ طاهر 
الحزاؤي » وأحد كال باشا المصري . والسيد مود شكري الألوسي » 
والاستاذ مصطفى أطني المنفلوطي ؛ وشاعر مصر حافظ إبراهم © وأمير 


الشعر أحمد شوق 4 واأسيد الإمام عد رشيد رضا صاحب حلة انار والتفسير 8 


( عتراد ت الأقلام ( 


رأى ا جمع العامي العربي من أو ل إنشائه وانعقاده » أن برعى لنة الضادء 
ابي ص له التلاد 2 ولغة ألأمة واللة 3 دل 24 أوحي اممزل 9 وال رسول 
امرسل » الخاطي بقوله سيحانه : « وإنه لذ الكو لفومك وسوف 'اشآلونء 
وقد قال أو عند الرحمن السامي : دنا الذن كانوا "دقر ثوننا القرآن كعئان 
الرسول م عر آيات 6 لم جاوروها حَىى يتعلموا ما فها من الأحكام والمم 
والعمل » قلوا فتعهنا القرآن والملم والممل يما . 

القرآث عظيم الشاث » كامل البيان » فيه المظات والمبر » وسار 
ما بالعياد إليه من حاحة 3 وأقد أعز ألله نه العرب بعك ذلة 4 وكثرم لعل 
كله 4 وأغنام بعك صدفت 5 وألف لليقة قوم بعك سقاء وعداء 2 بل لعدك 
تتاحر مسدا كر 0 وقتال مسكتسح ر" » كادت ميك القبائل يفنى بعضبا بعصأ 04 


تمد مبحة البيطار م 
د واذكروا إذ ألم قليل » متطعفوك في 00 2 تخافون أن بتخطفك 
ااناس » فآوا؟ وأيدك بنصره ؛ ورزقم فداه ت للم تشكروك ». 
وقد وصف هذاالو حي الإلحي” 4 0 الإسلاميه ف عصره 4 
مصطفى صادق الرافمى » بأنه « ألفاظ إذا اشتدتت فأمواج البحر الزاخرة 
وإذا هي لانت فأئفاس الحياة الآخرة » تذكر الدنيا فنبا عمادها ونظامها » 
وثمك. 'الآخرة قتا عتا وشرانا 6:ودق وعدت من كرم الله حملت 
[لتفوو تضحك في وحوه الفيوب » وإن أوعدت بعذاب الله حعلت الالسنة 
عاك من حاى القألوب »؛ ومعاك ينا شي عذوية ”رويك من ماء البياك » 
ورقة تستروح منها لم الحنان » ونور تنصر به في هر[ة الإعان وحه 
الأمان » وبنا هي ترف بندى الحياة على زهرة الضمير » وتكخلق في أورائها 
3 ماني المبرة مننى الميير © وتهب” عليها بأنفاس الرحمة فتم بسر هذا 
العام المغير » ثم بناهي تتساقط من الأفواء تساقط الدموع من الاحفان » 
وتدع القاب من الفشوع كأنه حنازة ينوح عليها الاسان » إذا هي بعد 
ذلك أطياء ق السحاب وقد انهارت قواعده ؛ والتمعت ثاره وقصفت في الحو 
رواعد. » وإذا عي اثباء وقد اخدذت. .على الأرض. ذدها » واستأذنت في 
صدمة العزع رتمها » فكانت ترحف الراحفة ؛ شيعب الرادفة ؛ وَإعًا ص 
عند ذلك زحرة واحدة » وإذا الخلق طمام الفناء وإذا الأرض مائدة ». 


ولعك ؤقد رأى ا مجمع أعلمى العربى أرك بسر قي عاته وي الصحف 
الحلية من وقت إلى آخر نذة لا تتحاوز العمودن في نقد مابغو به أقلام 
يمع كن 52 فم يكدونه ولكبرونه 4 ( قال ) : وستحمد في الاقتصار عل 
ما زناه خطأ من القول 0_0 كتاج اكمس فيه الى المناقشة )» تفاديا من الخروج 
عن صدد ما أخذنا فيه من إصلاح ألهفوات » إلى الحادلات وااناقثات » 
التى طانا كانت مدنا ف حفوت اله وات ٠»‏ وهوت امشروعات . وزيادة ف 


كلم محلة المجمع العمى العربي 

تنب أسياب الحدل والناقغة 34 تدع ااتصريح لأسم الكاتب الذي نؤاخذه 
والصحيفة التي كنب فها » فى أن يقع عملنا هذا من أهل الفضل موقع 
الرضا والقبول 4 فيتدروا ملاحظاتنا ل وبراعوا العمل 5 كل سودت ف 
كتابهم 34 أو دارت على أسلات أفلامم . 

ُن عثرات الأقلام قولحم : (عدم اعتياد الوظفين على كذا ) صوابه : 
( عدم أعتيادم كذا) . كذلك نحد ف لجار الأول (ص 9١؟)‏ وفي الخحار 
الثاني (ص 5؟) وبي الحإرس (ص 00 ) ونحد في امجلد الرابع (ص ١جم)‏ 
وف الجلد ه (ص ١و١)‏ وفي املد الساس ( ص و.سم) . 


( صعوبات وانتقادات ) 


بلنت مقالات عثرات الأفلام في محلة الجمع ثلاثين مقالة عرضنا تتفاً منها 
على سبيل الثل » وننبه هنا إلى أن تصحيحات المثرات لاقت قولاً حسناء 
ونفعت كثيراً في التصحيح والتفصيح » كا لاقت بعض النقد أيضاء وقد 
رأينا المجمع ينه إلى ذلك ويدعو الكتاب إلى اتاع تصحيحاته وتحادل في 
صدتبا وبيرهن على أصالتها . ففي الخد ااثانن ص م بورد هاتين اللاحظتين . 

)١‏ إنتا حجنا لأغلاط ننه إلها » ونشير إلى ماهو الصواب أو الأصوب 
فيها » ثم زاها أحيانا في الصحف » بل أعجب من ذلك أن نرى الإأغلاط 
تعاد وتكرر في نفس الصحيفة ااتي تنشر (الءثرات ) . فنرجو من حضرات 
مصحّحي الصحف أن بلاحظوا ذلك +. وإلا” لم يكن انشر (الثرزات ) 
ف تتفهم معنى ولا قيمة » وصح” أن يخاطيوا بقول الشاعى : (لا أنا الرجل 
العلكم غيره ) إلى آخر اليتين . 

؟) إننا في اتقاداتنا شي على أفصح لغات العرب وأبلغ أساليب الكثايٍ » 
أما إذا كاك هناك قول أو لغة تحيز الكلمة التي اتتقدناها ء أو الأساون 
الذي عبناء فلا يضرثنا ذلك . ١‏ 


حمد ميحة البيطار ذه 

3 أورد امجمع العلمي ف 006 وات الأفلام ) مفردات في لين 
الثاك والرابع من محلته » وكاك في بعضبا محال المنافشة . وقد أشترك في 
هذه الماحث اللثوة من أهلبا الشيخ أخدد رسكنا الاب اندعاس قار 
الكرملي , ثم أصبح المجمع العلهي مرحماً نويا لكل طااب وراغب » وكانت 
رد إليه الأسئلة والاستفتاءات » فيحيب عنما » لاا سها بعض اللكلات العربية 
والصطلحات الفنية » وكان ينشسر الأحوبة والغتاوي في اا<لة وف بعض 
الصف ليكون الاطلاع علا والعمل بها أعم* وأثمل » وف محارات الجمع 
الأول أمثلة كثيرة منها أشرنا إلى بعضبا » وحمي تدل على نمهضة عربية لغونه» 
قد عني ما الجمع كل المثانة » وراجع أيضا تاريخ الجمع العامي يل 5 )١‏ 1 
وي تاريخ الجمع أيضا الأستاذ فنيح ما قله عن العلد 14 ص لاه من محاضرة 
للأستاذ المثربي عنوانها ( عثرات الأهام فا لا تفرق بين صوابه وخطئه الأقلام ) . 

والأافاظ التي تثر لها الأفام ( جع فم ) كثيرة » وهي تتاف باختلاف 
المر والسكون » والتخئيف والتشديد » فالكلمة يكون أولها مفتوحاً في 
قصيح الب » فيضمه اناس أو يكسرونه خطأء أو يكوك أولها مضموما 
ففتحونه أو يكسروته » أو مكسوراً فيضمونه أو يفتحوله » أو يكون 
وسطه متحر 3 فيكو زه أو سا كنا شحر كونه » أو 105 فحففوته . 
كل ذلك يفعلونه على خلاف الفصييح الممروف لدى أهلل الاساث . والكليات 
التي لردعا ولصحح ضطبا وخطأ الأفواه با إِنما هي ( الكلءت اليومية ) 
المتداولة على اسان الخهور . وهذه غاذج من بعض الأقسام ) .. 

القسم الأول : ماكان أوله مفتوحاً » فتعثر به الأقام وتؤمه : 

( جوعاد) بفتم أوله والناس يضمون حيمه وبقولوت ( حوءان ) . 

( حنحرة ) ال حلقوم بفتح الجاء والح ؛ والناس يكمونها ويقولوث 


اع 


حتحرة . 


84 بحلة الجمع اأءهي اأعربي 

(ازكور) قُِ دسم مدينة دير الزور بفتح الزاي ؛ دم يقولوث در الزاور 
بضمها خطأ .. ا 

ف الثاني ما كان أوله مفتوحاً فتعثر به الأهام وتكسره : 

( أهرام ) يكسرون جمزته على توم أنه مصدر أهرم ؛ كأ كرم إكراماء 

وصوأبه قتع الهمزة لآنه جع هرم مثل فرس وأفراس ؛ فاأراد م في أصل 
استمئلها جموع ماني مصر من الأعرامات . 

( اارصاص ) العدث الشهور » يكسرو ل راءه غاطا » وم مفتوحة » 
هذه العناة الكبر ى المجمع العلاي إلاغة العربية ‏ مفرداتها وترا كينها وأسلوما - 
ونثسر التصحيحات في الصحف الدَدسّرة وني الجلة من دون تمر*ض لأسماء 


الائرن كل ذلك أورث الملة تلك الثقة المظمى في عام الملم والممل . 
عا كلزنم سم 575 ١‏ 
) هيات الألوف أأؤلفة هن لحن ووقفبا على ف الكتب 


الظاهر 3 7 وخر زائن | جمع العلمى 


ي العربي ( 

من إحصاء الكتن الي دخات خزانات اجمع المي » ودار الكتب 
الظاهرية هداا وهبات ‏ وهي ألوف كثير ة من الؤلفات الدينية والأدية 
والتارضية وسار العلو م والفنوك ‏ انلطية منها والطبوعة ‏ يعم مقدار الْيْمَهَ 
الي أحرز ها الحمم في نفوس الؤلفين والطابيين » والأفراد والماعات 
والحاممات وأصحاب الكتب الوقوفة . وما يذكر فبشكر لأحمد تيمور باشا 
رحمه الله تعالى أنه حءل من قامه وعلمه وخزانة 1 ؛ وماله ؛ هيات 
كبر ى لجمعنا اأعلمي منك إنشائه بدمشق 2 ققد أهداءه مات من الكن 


الطبوعة والصورة بالتصوير الشسي ؛ ووهبه جموعة نفيسة جد من التقود 


عمد مبحة البيطار 4م 

القدعة . ولما عاتيه أحد ا مصر بين على تنازله عن تموعته من التقود القدعة 
لدينة دمشى © أحابه بلطفه التناهي : إنفني أعطيت مدينة أشاهرة خزانة 
كتى نحو ثلاثة عشر ألف عير ؛ ونحو نصفبا من الخطوطات النادرة صر » 
ومدينة دمشق ‏ وهي مدينة عرنية إسلامية انيت حديرة بأن ساعد 5 اه 

ونذكر أفراداً تمن وقذوا كتبهم ابتفاء رضوان الله تعالى ‏ نذكرم على 
سبيل القصر ء لا على سبيل الحصر : 

الشيخ عيك الله الكرَري أوصى بكثيه [مجمع العهي 2 قلغت مرمرع كتاباً 3" 

اعدف اليد عمد عزو ديت أيقوات الشام لدار الكتب الظاهرية 
ثلاعائة عخطوط . 

وأهدى الأستاذ الشيخ محمد جيل الشطي من الخطوطات (١؟)‏ كتايا . 

وقدام الوطني الك رع فخري الأرودي مكتيته ل إلى خزانة الل شجمع اأعلم 007 

وأهدت الانسة فلك طرزي بقية 0 حد”هأ الشييخ عبد الثنى الثابلبى 
الخطوطات والطوعات ‏ إلى دار الكتي الظام ه , 

وأحدى أمين سر الجمع الأمير جعفر وأخوء الأمير إدريس الحسني كتا 
مخطوطة وعددها : ام وسيهوك مخطوطاً 5 

شم أهدى الرئسات الحارلان الإإستاذ خايل يام بك والامير مصطفى 
الشهباني ما كي خزانتي) من نفاس 5 النخوة والعلمية والادمة ؛ إل 
قاعة استقماله ؛ هي اسه ف داره 0 أثاب 5 الميدن حيعاً أفقن الحزاء ( 


و من ياد كرامته . 


6ية محلة الجمع العلهي العربي 

هذه شذرات من أعمال الجمع العلمي النزوي » أوردناها عناسبة مرور 
خحمسين عاماً على إنشاء محلته والداومة على تحريرها؛ ومن تصفح عاراتها ؛ 
أو أممءن النظار في كتب اللجمع الهداة إليه من أولي الفضل والتبل ؛ أو وقف 
على آلاف الكتب الموقوفة على دار الكتب الظاهرية » ممن يتنو وحه الله 
والدار الآخرة » عترتف قيمة الأعمال الباقية » والآثر الخالدة » وثلا قوله 
سبحانه « إِنْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لمم جنات الفردوس *ز ”ل 
خالدين فيها لا ينوك عنها _حولا » والجد لله رب" المالين . 


من أعمباء اجمع العامي العربي 


«" , 
والر ل أ بع لضم 


الأستاذ مد كرد علي الأستاذ خليل مردم بك 


لن أتحد”ث هنا عن جبود الزملاء الأ كارم » أعضاء الجمع العلمي العربي 

بدمشق وما كششوه وما حققوه » وشروه خلال سين عام » انقضت على 

تأسيس المع » فقد عضت لمذه الدراسة وهذا الإحصاء في دراسة بالفرنسية 

ألفتها بالاشتراك مع الأستاذ هاري 'لاووست » عضو الجمع » ونشرناها منذ 
ساؤ واس 


9 عبد الرئدسين 
عشر نل عاماً تقرماً 4 بدا قبا 03 الجمع وأعضائه ف بجدية اإثقافة العرمة 
خلال ثلاثين اسنة 60 , 

وأافت بعك ذلك كك قُ دراسة الأمير شكيت أرسلان فق عصو اتح 04 
9 قُِ سكة من أعضاء المتجهم النائرين0) 4 ثم ف ع عيدع من الأعضاء 
الشعر |اء 642 8 ومهذا َك وك حديي 56 شهل ا" حدس وا 2 في انتظفار 
الدر اسة الفصلة ء) يء ن الجامم | الم رمة وتتمعنا اأعرني بدمشقى : 

ولن أطمح كذلك إلى استمراض هذه الود التى بدلها » هؤلاء الذن 

ولكني ساقت عند عبدن من عبود المجمع 4 ورئاستين أمعدنا أربعين 
إلى الكتابة في الرحلين . 


لما كم كد 


00 « إتاجع الجمم العلمي العربي بدمشق من سنة 1955١‏ .ه4١‏ »4 » شر بالفرلية 


سنة ١981‏ على نفقة المعبد الفرئسى بدمعق . 
بقمتصه 18‏ ع عطمجك عتسقلمء ل نا عك ‏ م جما ,لتقطد1 أصسدك 00 مضع لآ 
.كعوهم 055 .1١.‏ . 1951 


0 تحاضرات عن الأمين شكيب أرسلان وشعره 3 الفاهصيرة مم5١‏ , عُ 0 
«فصل : الأمير شكيب أرسلان حياته وآثاره » القاهرة ١550‏ دار العارف غصر 

09 قدماء وسساصرون ء دار المعارف عصر ء القاهيرة ,1١951١‏ وفه فصول عن كل 
من تمد كرد علي 0 مدر وف الأرناوٌ وط »م دن الدين الاعساني « راغب الطباخ ,» 
عبد الفادر الغربي » كمل الغزي وَغَيرثمم . 

(؛) الشمر الحديث في الإقلم الدوري » محاضرات بعهد الدراسات العرية العالية » 
الفاصية 55اء وقد أعيد طبعه قُِ مروت متقنحاً وعيداً عله سئة لم5و١‏ 
بعتوان 37 الشعراء الأعلام قٍ سدورية » وثيه فصول عن كل من - اليزم 9 

خليل ردم » خير الدين الزركلي » يشفيق حبري » بدوقيا الحبل » تمر أبو ربثة » 


سامي الدهان عمرة 


١س‏ مد كره علي 


عرائ, ؛ لقيت الاستاذ عمد كردعل أوك مرة » بيد الحرب ألثانية » 
في أوتم لال :اسيونال بالقاهرة وكان يشارك في حلسات تمع اللغة العربية مءس 
وحوله أدياء سر وأعلاما رحبو به . قسومت ١ا‏ ُ 584 أسعع من تقد كدو ائنا 34 
كان ارس تعر ض لا 3 يعر ض النطاسي لامراض وشا كة 4 فكاكن مكرة 
التواكل والتكاسلل »؛ ويرى أن يشق الشاب طريقه بين الشوك » ويضرب 
العام الأمثال يا وقع له في حياته » حتى بلغ بسعيه إلى سدةة الرئاسة في المجمع 
العامي العربي بدمشقى 4 وأشمر أحه ف مهر شيع العرسة 4 ومتربع 
الكتاب وقادة الفكر العرني لعبده 5 

وكان أثر نس شي سرعة حدرثه ونشاط لعناائة ع كأنه ينطلق من أشباء حفظها ) 
وتأثر ها ء» بقل بين الحد”ة في النقدء وبين البمات الراضية والمل الحلوة 
ىْ التشجيع » فلا نجس" سامعه بالوقت » وينتقل معه إلى أراحه » ويحلله . 

ولقد شنفت ا عبحا لسه منذ ذلك الحين » فاختلفت” إلبه في برته بدمشق 
بين كته وصححه ؛ ودلفت” إلبه ف قر بته « حسرن » بالنوطة .أن أنى 
الملسات المباحيّة في مكته بالحمم » وهو يرسل الحديث متدققاً » في بحث 
قرأه أو دراسة أعد"ها 04 أو مخطوطة حب 9 تنشر 04 قرو يتسلام بريد 
الصا ىِ المجمم 4 ويكاد بلنهم ما فيه فشر ب عبارات العراقنين وااغارية 
وااأصريين وااستشرققين 4 ويشترك 2 تحايل ما يكتب الكاتيون إلى ا محلة 34 
وقد الدراسات التي تصل إلى المجمع عن مصر ولبنان والغرب 3 

ولقد عرف أل رس عمد كرد على وهم 4 ف افا ودخلبا 50 
سنة .وو » وهو في السادسة والشرن من سنيه 20 » فتمرف آنذاك 


(1) عاش الأستاذ الرئيس عمد كرد علي 1413م *+198م ( 'الاسنة ) انظر 
الدراسة الخاصة الى أنتأناها إثر وفاته في نجه المجيم 2 ونشرث على حدة 


هه9|ا في سبين صلحة . 


ل عبد الرئسين 
واقي الشيخ حمد عبده © وغثي محاسه الحاس 2 في دارته بعين مس » 
مركة في كل أسبوع » نعرف إلى فضلاء الشعراء وأعيان الزمان » كالأستاذ 
خمد حافظ إبراهم » وفتحي زغلول وإبراهم اليازجي » ويمقوب صر*وف» 
وفارس ثر» وعبد المريز بهي ؛ وحرحي زيداك » وعلي وسف »؛ ومصطق 
كامل » وسلمان البستاني » وأحمد تيمور » وأحمد زك »؛ وولي" الدن يكن 
وشبلي شميّل » وغيرم20© وذكر أن الفضل في تقديمه إلى هؤلاء الأعلام كان 


أصديقيه رفيق المظلم » ود رشيد رضا . 


واتصل اللقاء ينه وشم ء وكان مد كرد علي نما لا يشيع من هؤلاء 
الفضلاء » يلقام صباحا » ويلقامم مساء ء فيأخذ عنهم في هذه السن" » 
ويطمح إلى أن يزرع في بلده بالشام » فها بعد » ما اقتطفه من هذه الحدائق 
النضرة » التي كانت أزاهيرها تملا الدنيا العربية بطر مؤافاتها وآثارها وآرائها . 

وظلت هذه « الحامعة » الكبيرة الواسمة ملء سمه وبصره وهمئه » 
وطموحه حتى خطبه صاحب «١‏ الؤيد» الشبخ علي" بوسف للتحرير في جريدته 
عصر » وكانت من الصحف الكبرى القوئة » تدخل الدوار واليوت 3 
وتنشى المحالس والمحتمعات والنوادي » وجمد كرد علي يدخل مها إلى 
كل قلب » ويترد”د على كل لسان » قأصبح في اأشبورن » وقال في مذكرانه9) : 
« وأسبحت” في مصر كأني في بلدي تممني من وراء الثالة سياستها وسيادتها» . 

وكأنه لم يقنع بشبرة « اللؤيد » فأصدر محلة « القتس » شيرية سنة 19.6 » 
بعك أربع سنوات من مقامه ععصر » وراح يناس فها البحوث العامية ) 
والتحقيقات التاريخية » والدراسات الآدبية . فاته نحو أساليب الغرب في 
محلاتهم الراقية وعلني بنشر الخطوطات القديمة على صفحاتها عن خزائن اأشرق 


. 4١/5 وخطط العام‎ 50١ الذكرات 5رمه ء‎ )١( 
. هو/١ (؟) المذكرات‎ 


سامي" الدهحاث وه 
اأدربي » وطلغت ملته تسع محلدات فيا 555 أي (.565) صفدة : أصدر 
ثلاثأ منها في مصر » وسائرها في الشام . 

وعاد إلى دمشق » حوالي سنة .م.19 » بعد أن أعلن القانون الأسامي » 
وصاح الكثاب أن دولة الاستداد قد سقطت ؛ وأن عبد الحرية قد أشر 4 
وقد بلغ الثانة والثلاثين من سنيه . فكأنه طار إلى بإده على حناح هذه 
الأماني والأحلام ؛ بيني في سوربة صرحا للعربية » وتراثها » م يي إخوانه 
الصريون سواء سواء . 

ولكن أمانيه كانت سراباً 0 تكن أحلام الحرية إلا* خداعاً» لذلك 
ضاق ذرعاً مجواسيس الدولة العنانية » وخصومه في بلده يمن يكرهوك النور 
والشوغ ولاذ بالحرب » وخرج من دمشق الي عشقبا سنة 4.4ة| ع وقد 
حاوز الثالئة واكئلاثين . 

وقصد إلى زيارة الغرب » وكانت ربوع أوربة تشوقه » وحديث متاحفبها 
وخزائها الخطة » وجامعانها تستوي قله » فزار البلاد الغرمة وفما اريس » 
وطاف ذات يوم أهاء « الجمع العامي الفرني » فكتب عن هذه اازيارة 
يقول ف بعد 200 : 

و وحدثتي اأنفس سلادنا الشرقية » وقلت هل يكتب لا الستقبل:: تاليف 
مثل هذه الجامع » فتعمل فرادى ومجتمعين كالثريين » أو نظل م نحن 
لا نمل فرادى ولا محتمعين ». وهنا كانت نقطة ااتحو"ل في حياة الرجل » 
فأصبح يفكر في أن ينعىء ممما علياأ بلاده » كالمجمع الفرني » لا يعرفه 
بلد عربي" قبل دمشق » ولم يفكر فيه عالم عربي" قبل تمد كرد علي . 

وعلى الرغم من رحلته الثانية وراء كته ومخطوطاته » كان نحل بالجمع 
وإنشائه » فا كادت الحرب الأولى تحط أوزارها » وبدخل الثلك العربي 


(1) غراب الغرب ٠١١/١‏ . 


ك1 عبد ألر سين 
دمشق حى عاودته أدلامة 07 ورأى فِ الفريق 2 رضأالركابي ع«( حا كم دمشقى 4 
مويك وأملاً لتحقيق هده الأماني 04 من خلال الإأعياد والبماتث العريضة 
بالاستقلال 14 وم ذف الفريق ظنه 4 فأصدر مم سوه4 بانشاء 0 دوانه للمعارف « 
الدوانية » والؤ لفات المدرسية » وخدمة !اأعرسة في الحالات العامة والخاصة . 
يعرف مستقلاً بأسم و الجمع العادي العربي » ؛ ورئيسه محمد كرد علي » وأعضاته : 
ول أمين سويد » أنس سلوم 6 سعيك الك رمي 4 عد القادر المذربي ؛ عسى 
اسكندر معلوف »ع متري قندلفت » عز الدن عل الدن » طام الحزاري » 
وأما أعضاء الشرف فَكانُ فم رشد خاطر » عند أل حمن شبهبندر »© فارس 
الموري » عبد القادر البارك » يستمين بهم الجمع . واتخذ مقرأ له « الدرسة 
العادلية الكبرى » » التي شرع في بنائها فور الدبن زتكي خلال القرك السابع 
للبعحرة . وعقد أول حلساته في هذا امقر الحديد بتاريخ .م تموز 19 .١‏ 
ونستطيع أن تخيل الرضى الذي كان يثمر قلب الرجل وقد تحققت 
أحلامه وهو في الثالثة والآربمين » وأن نسم الانتصار الذي كان يضحك 
ف ذاوعه 4 وقد رحعت دمشى موضع الإشعاع 3 تعمل للعر ب وتنشرها في 
الحافقين » وعادت إليها عر*ة الأمويين » وغدت مقراً لأول مع عامي علي 
لا تلث القاهرة أن تفزرها تنقغىء وما لنوياً » » وتحذو حذوها بنداد 
فتنشى+ م عمعاً لغويأ» آخر ؛ ودمشق في هذأ سياقة » والرحل هو أول 


من أنعأ عم عربياً 4 وأسس د لة عرسة » ص القتس ف دمسشق ٠.‏ 


ساءي الدهاث /ببة 
مولفام فى الناس يتم والل دب : وسار الاستاذ ارس 0 اعتاد صعصةه 
و0 . 6 
ورصفاده أن يلوه في طليعة الكاتبين في الحلة » والمحاضرن ف أماء 
المجمع 3 والمؤلةين للكتب 8 د أخرج بعك سئوات أوسع كتاب في تاريخ 
بلاده سا ١‏ خطط الشام 
وتقلب الدول » حعله في ستة أحزاء 00 » وعمل له كا قال خلال ثلاثين 
سنة ؛ وعودشدك له مصادر كثيرة عغطوطة ومطوعة » فك لا تبلغ اليد إلى 


و لحث قه العم رأث والحضارة والثقافة » والسياسة » 


بعضبا اأيوم . 

ونذاك قل" عترهة كيين :» وتنادت لنة من فضلاء دمشق وأعيانها لطبعه 
والإنفاق عليهء لولاها م ير الكتاب الثمين النور . ولا شك في أن 
الشاب 1 نذاك شربوا من الكتاب » وعلوا ونملوا» فكان لهم فيا لا حون . 
وما بزال الكتاب أكبر م ء وأوثق مصدر لو أنيحت لطبمة النقحة منه 
بيد الرئس أن تظبر على النور » فبي تشير إلى الصفحات من مصادره وتكله . 

ومغى الرئس يؤلف في بحث متم طريف مابزال حذاباً مشوقاً هو 
د الإسلام والحضارة العرسة ») نشره في مصر سسنة عوس99© ) وقد 3 الثامنة 
0 حيافة © 


والرد" على البشرن والستشرقين » فكان معلمة في نظم الحياة عند السفين » 


واخحسين من سله © حعله ف الدفاع عن الإسلام » والذود ع 


وفي إدارة بلادهء وعشبم » وهو من أوسم ما كتب لمبده في الوضوع » 
وأدق ماظبر ؛ فدخل كاءة الاداب ممصر وأروفة الازه »؛ وأحيه الكتاب 
والأدباء » وذلك ليس السير ولا بالقليل في مصر تلك الأيام . 

وبعد ثللاثة أعوام اضدر قِ القاه :09 كتاياً ؛ معلاه و أمراء البياك » 
ترجم فبه لعشرة من كتاب اانثر القدماء » وكتن فوم وأطال » ولملحه أول 
6 بلغ 2 ات الخطط :ه١1‏ صفحة , د بره سلة ه58 85[ل, 


(؟) حمعه في حزأين على 54١‏ صفحة . ش 
6 صدر سنة ١919‏ في جرأين كذلك . 05 


7 عيد الرئيسين 
من نه إلى كثير منهم » فلقى مااتي الكتاب قله في الكايات والنوادي 
واللجالس عمصر » لصناعة الياث في كتابة الؤلف » وإشراق أساوبه فكأنه 
في القرث العشرن شرب من أساليب القرك الثاأث والرابع للبحرة » في سهولة 
اللفظ » ودقة ااتصور مم التحديد في التفكير والتقرير والبحث والعمق . 
وكثير من التقاد رأى أله إسكوي ف ذثره معام أمراء ايان 6 فأقام بالشام 
دولة لاثثر » بحاس على أربكتها في غير تكلف » فلا إسرف على القراء 
ومن هنا قاد وهو على رأس اللجمع - كتائب الشياب في النثر » 
وخدم الأساليب الكتابية » وأرسل في أسحعاما دراسات قل أن تنشأ كلية 
الآداب بدمشى 6 فكتب الثيان ) وخطوا 4 وألفوا 4 متأرين بالجوه الذي 
أنشأه الرحل وزملاؤه » وتسابقوا وتنافسوا ف ذلاك 5 

وما نح أن نذكر الشاب الذن ساروا على غرارء » فتحن لا تؤرخ 
لاحيل المعاصر © في الشام ؛ وإعا أحينا أن نين أ الرئسين في اللحمم » 
وفي المجتمم السوري" حولم “ من خلال الثر والشعر 4 ك3 أربعين 
سنة لسن . 

وفي سنة .مهؤ 2 وقد بلغ الرحل الرابعة والسبعين » ألى إلا" أن 
بتابع دراسته الأعلام في الدب العربي والفكر الإسلامي » فنشر كتانب 
عنواته : و كنوز اللأحداد الى ديك فيه عمن طالت عشرته هم ؛ واغترافه 
والميروني »؛ والماوردي 2 والحرجاني 3 والغزالي 3 والخريري 0 وغيرم ) 
ومم يزيدون عددأ على الخسين » ترجم لكل مهم . 

وأو جمعث هله الكتب الثلاثة معاً » لذت" عنواناً شاملا : « تاريخ 
الدب والفكر عند العرب» : 


. صدر في 485 صفحة‎ )1١( 


سامي الدعاث بهبة 


الل وب الخخصي ؛: وتلفات الرجل إلى نفسه وضلوعة وحياتة ورحلاته 


ولقاءاته وصلاته » فسحّل كل ذلك في كتب نافمة » فقد أصدر منف سنة 
شوو ء كتابه وغرائي الثرب 2306© » وصف فيه رحلاته الثلاث خلال ديار 
الثوب ؛ في طريقة طريفة » قربتنا إلى المشاهد التي رآها » فكأنا رحاتا 
رحلته » واستمتمنا مولته » صوار قبا ما رأى وما عم » ووازك سن عادات 
الثرب والشرق وتقاليد كل منها . 

ثم أصدر سنة مبويه؟ كتاباً بمنواث «القدم والحديد ,90) تمر*ض فيه 
كذلك اتراثنا القدم » وتقاليدنا وعاداتنا» وصوار القديم لاله ؛ والخديد 
ما فيه » وكاك مؤافه يرضى عن هذا الكتاب لآنه عثل مقالانه وآراءء في 
مطلع الشياب . 

وظل الرجل برسم ما حوله ومن" حوله ؛ فباله مانحن عليه من أقوال 
وأفمال » فسحّل ماكان بحس” به في كتاب عنوانه « أقوالنا وأفمالنا » ره 
سنة دع .و١‏ 250 وقد بلغ السعين . 

وختم هذه ااسلسلة الطثبية التي رسم بها نفسه وعصره ورحلاته © في 
اشرق والثرب » والوازنة بين الحضارتين ؛ بكتاب سحل فيه و المذكرات » (4) 
التي تعها ذاكرته » شرها بين سنة (م94!١‏ - ١96١‏ ) وأصدر منها أربعة 
أجزاء م يقإد فها أحداً من الكتاب العرب العاصرين الذبن رسموا حياتهم ؛ 
مثل طه حسين » وأحمد أمين » والازني » والمقاد ؛ وغيرم » ولكنه حعلها 
على فصول متقطمة » لا تربط ينها رابطة ؛ في يكن الرجل يقوى في هذه 


(1) حزحان في +54 صفحة , صدر بعصر . 
0 ( حدرء 0 فق 5* صلحة » صدنر عصر 5 
ع صدر 9 اأقاصصة على .ع صفحة . 
(4) في 


. صفحة » صدرت 2 دمشق و يزل منها ماهو مخطوط‎ 1١*٠٠ 


١0‏ عبك الرئسين 


السن“ وقد تحاوز السبعين على تنظيمها وتبويباء فقد كان ينقل من خواطره 
كل شيء مس" في ذاكرته . واقد كان يكتب أثلا يضيع منه ثيء ؛ فيقول 
إني سأظل أ كتب ومادمت” أتمكن من مسك القلم وأصبر على التحديق في 
الخطوط التي أخطتها » . 


ولهذا كتب وكتب في التاريخ والآدب والفكر ؛ حتى جع واة لكات 
ف الدب 4 وصوار ورسم ووصفا) حى كان مده 5 أو معت لكانت 
صورة للشرق وخاصة لبلاده دل الأشخاص الذدن عاش يدهم 6 كاد تكون 


ناطقة حيئة » فهو بذلك أديب حقاً ؛ وكاتب مفكر » ورسثام متفئن . 
تنا تنا كنا 


شر المراتٌ : ولم يكتف الرجل ما كن منه » فانصرف تحبد. إلى 
والتذاتء في بعصين الكتن 6 وبدا بذاك في مره الفان “فر 
الخطوطات في محاته « المقتبس » بعنوان د صحف منسية » كان فيا كتاب الأشربة 
لان قتية » والقامات الازومية » وتذكرة ان المديم » وغيرها » وذلك 

م راح لصف الخزائن الخطمية ونوادرها » وتحداث عنها الشاب 8 
ويغرءهم عطاامتها» وإخراج الدفائن الثمينة » فتكّم عن كنوز الأستانة 
والدبنة النورة والقاهرة » ولا شك في أنه تأثر في ذلك بأستاذه الشيخ 
طاهص الحزاؤي 5 مند صياه 6 فأراد أن ينشى” حملا بعذه حذو حدذوه 1 

وأخرج منذ سنة لم.9! « رسائل البلناء » وقد كر بمضبا من قل 
على صفحات القتبس » فأقبل علها السشرقون والدارسون من العرب » 
وما تزال في طبعاتها المتمددة » الرجع الفن" للبيان الخالد في النثر المربي » 


ساءي الدهاث 1م6٠‏ 


وهذه الرسائل للملغاء الشبورئ أمثال عبد اليد الكاتب » وان القارح » 
والعرخي ؛ وان شرف القيرواني ؛ وان قتدبة » والوطواط » وان طاهص 
البندادي ؛ وان الدثر . 

وأخرج كذلك سنة ١9.‏ و سيرة أحمد بن طولون » لادلوي” » و « المستحاد 
من فعلات الأجواد» لفحسدن التنوخي » ره بدمشق سنة ١945‏ ») 
و «تاريخ حكاء الإسلام اسيقي » ؛ أصدره في العام نفسه . 

وبمد عام شر كتاب « الأشربة » لابن قتبة مستقلاً » وأما كلاب 
و الليزرة » للازار العزيز بالل الفاطمى » فكاك يصحّح تخاريه » وينظر فيه 
أواخر أامه » حتى أطفأ لوت هذا النور الذي كان يشع من عينيه الثاقبتين » 
وأغمضئ إلى الأبد » سسنة سهة , فأصدره الجمع بعد وفاة الرئبس وهو 
في السابمة والسعين من عمره » إكباراً لنشئه » وان ظل برعاه خلال 
أربع وثلاثين سنة . 

وهكذا قفى الأستاذ الرئس حياته بين عمل رائمع ٠‏ ولتحقيق ناقم 5 
وعاش لترائنا » وأدينا » وتارئنا » فخلف للأحيال درساً لا ينى » وضرب 
مئلآً جيلاً في الإتاج » على الرغم من أعماله في الوزارة أكثر من مرة» 
وف الاشتراك طلؤتمرات المامية في الغرب ؛ والحمم الاغوي بالقاهرة . 


وكان عبد رئاسته ف امجمع وَاهر] 4 أقبل فيه الشياب على المجمع 


والقالات » بفضل تصيعه وتوحبه ») فهو مهش لكل ديك حدي” : 


ويفرح لكل عمل نافم ل عع الاك اماد ين 


)00 م كنا نود أن نخصي الكنب الجمعية التي صدرت هده خلال ربعم قرث »> 
برعاءة اجمع ٠‏ قلغل الإدارة تنهر قائّة بها » تساعد على دراستها وتحليلها » 


ذلك عدا ما صر خارج اليم بارشاده 3 فذ كر إسوي يها أو أهديت: إليه . 


0: 


١٠١‏ عر.ك الرئسين 


برعاة الجمع أو امؤسسات الآخر ى بغفضله . فقد كان الرحل في مصر 
والمراق والشام قبلة الباحثين » وكا رانة رفعبا الجمع بدمشق خفاقة في 
الللاد العربية © قرو مفخرة للشام ؛ وعنةة للدراسات » ونبراس” اماحثين » 
وكان رائداً » ومصلحا » وكاتاً ٠‏ ومع ذلك انقسمت الآراء في ال1>؟ عل 
ما كان من نقده التواصل » © تنقم أبدا في الحك على كل عظم . 


اد كرد كر 


” - ليل مر دم 


عا وشّعره : ولميكد يِقَغي الراحل الكريم حتى تسلتم راءة الرياسة 
فل آخر من علد الجمع » هو الشاعى خليل مردم» وكان ثائب الرئيس 
ف الجمع خلال سنوات » وقل ذلك كاذ عضو ا عاملاً » فقد اتخه الجمع 
في ه كنون الثاني ه؟و١‏ » وهو في الثلاثين من عمرء 20 انظر ص به » 
أي بعد ست" سنوات من تأمدن اللجممع 1 

وم يكن هذا الشاب غرياً على الشعر واانثر » منذ بدء شيابه » فقد 
دقمه الأسى والحزن مذ كان زعا إل النظم والشكوى فى شور ندل 


3 

على الخامسة عشرة من منيه » فبكى أباه ورثى أمه » فأنوه من فضصلاء 
يدق وأغائنا ؛ وصف جنازته بأنها « تسير م تسير المبال » » وافتيخر 
بنسب أمه إلى فهر وعدنان د وقضت قاقة حائّة » . وشكا في شعره ظ 
الدهص والأقارب والمدواك 2 اليتتم » وانصرف إى الحذر والصمت والصير 
0 خدل مردم ١6568([(‏ 7 وه5١)‏ كن أصفر من الأستاذ الرئيس بعدرين سنة » 


وتوثي بعده بست" سنوات ء وقد رسمنا حياته في النة وني صدر ديوانه . 


ساعي الدهاك ١.‏ 
فانطعت ف شخصيته الإاناج ف الحديث » والحدوء ف التفكير » ولكنه كاك 
مسح عامأ كبا بابتسامة عريضة وأدب في الحديث تلفه نمومة وااء » عرفناهما 
في صدر شابنا » وقد قادن إلى بيه خلال الحرب الثانية » بعد أوبتنا من 
الثرف. ©: أمتتاذنا الشيخ بدر .الدن التعساني ؛» خلال إحدى ازيارات لدمشق 
وكانا صديقين فحملنا الرحل إلى بساتين دمشق » في عربته ذات الخيول 
آنذاك » وطفنا معه م الغوطة » التي يعشقبا الشاعر © ويتنسم أرحها كنا 
دهمته هموم قومه وأنته . 

وكاكث الرحل حمل هده الحموم ل قامته الفارعة حتى انحنت » ووخطت 
فوديه اأشيب © ققد شبد ولاد: اللك العربي ؛ وهو تي اثالئة والشرن » 
وعرف وفيصلاً » عن قرب » وعمل لهع ومدح هذا اللك العربي 3 ورأى 
فيه ظلاً لخلفاء بي أمية , وال" دار الشام الواسمة على مقربة من قصر الخلفاء 
الأموبين » انب الجامع الأموي" الكبير » دفمته إلى أن ينتظر أن تعود إلى العرب 
تلك الأنام بل لعله تيل أنه أصبح في شعراء الاك العربي الحديد تال 
ببردة من أمحاد المروبة على رود من قصائدةه الوطتية . 

ولكن ؛» سرعان ما انطوى هذا الحم في صدره » فدخل الفرنسيو 
دمشق © وراح «نظر لمم نظارة الكره ؛ وينصرف عنهم إلى حمال دمشق 
الفئن في كل ربوة مزهرة © ولر متدفق ؛ وزهضصر فياح 3 وكاعب عتسناء 
ويرسل وصف ذلك في شعره ؛ فترثده اإنوادي العرية © وبكاتنه أععلام 
البياث العرني في كل صقع ؛ فالأمير شكيب أرسسلان (© يادله الشمر ع 
وشعراء اميحر راساونه » فينثيء في دمشق «١‏ رابطة أدبية » على غرار 


م الرابطة القلمية 4 في تدوبورك وتصياح وكيا هذه الرابطة سنة ١951‏ 


6 روبنا عضا من ذلك في كتابنا عن الأمير شكيب أرسلان ء دار المارف: يمصر . 


ء 


١‏ عبد أأرئسين 
وهو في السادسة والشرين فكان رئيساً و لمجمم أدبي" » مصثثر وهو في 
سن الدراسة الجامعية لشياينا اليوم ؛ وكانت تضم هذه الرابطة أدياء من ذلك 
الميد فهم : مد الشريقي » اسفانوس ؛ شفيق حبري ) حيدر مردم » 
سليم الحندي 2 حلم دموس » أحد شاكر الكرمي” ٠‏ قلات الرياثي » 
عبد الله النجار ؛ جورج رنس »© لسيب شهاب » ماري تجمي ) نحيب 
الردس ؛ فخري الأرودي وغيرم . ولمل هؤلاء الشباب كانوا يثوروث في 
سبيل شعر حديد» ويعملون أ تعمل رابطة وبورك » أو 5 يوصي المقاد 
والازني في « الديوان » يمسر . 

ومها كن من أعى فان نشأة هذه الرابطة تشبه نشأة الجمع » وهمته في العمل 
فقد ظير ت بعد ستتين من ولادته » واتخنت شعاراته نفسها في العمل 
لاتراث » والحفاظ على اللغة » وايقاظها بعد طول ركود » خلال أربعة قروذ» 
ففد سم اليل الحديد من دفن ترائه » وسكوت أسانه » واتفار بلاده 


من الصحف الأآدبية » وضآ لة الصحافة في ربوعه » ومصر تعس" بالصحف 
والأدياء والشعراء 

لذلك مض الحيل الحديد لثئة العربية اله يرفم لما مناراً من جديدء 
على شفار ااقوافي » وسطور الثر اليل » وتلك أهداف اللجمع العامي 
عرق موا سواء 

ولقد أصدرت الرابطة « لة» » وحاضر فيها الحاضرون » وكرمت 
الإادياء 6 وشرت. شمر برف والحفلة بتكريم (ي زادة ) في دمشق 
سنة 195 » وأنشد فيبا المليل نفسه قصيدة برسم فيها حال دمشى © وبي 
تدفع النوم عن الأجفان » وتثاءب قبل الوثوب . 

وص تشبه قصيدة حافظ إر لهم فِ مصر » حين رسم تقاعس قومه عن 


م 


الهجوم على شعره ف الرؤس » وي الثنة » والوطنية 6 وتفرق العرب ©» 


ساعي الدهاث ما 
وقد غص" ديوانه عثلبا حتى احتفلت دمشق محافظ » فاعترف فبا : بأن دمعه 
ذاق أول مرة طعم السرور فرحا . 

وشعر الخليل لا يقل عن شعر حافظ هدوماً على بعض الرجال واأساسة 
الحترفين » حتى عرف بأنه كان في الشعراء الذن ألبوا الثورة السورية ‏ 
منذ شبابه » فكاك ملتزماً » تشحذ على قوافيه أسنّة الحراب في غوطة دمشق » 
وعلى كل رابية من روابي الشام فراح « يذكي ار ويطفىء الخر » 5 قال بنفسه . 

وراح شعره على كل" لسان ثاثر ه وأكبر الحمع العلمي همة الشاب 
الشاعر وعملكه في الرابطة الأدمة ؛ ومشاركته في طبع « معاني الشعر 
للأشناند اني »سنة 1989 ؛ فخطبه المجمع إليه وحعله في أعضائه سنة م1896 , 

كدخ تند تنا 

ا الشاعر الشاب دخل في السياسة بشعره القوممي © فترصدته 
السلطة اقبض عليه » لذلك هرب إلى انان مع الا رأر من ني قومه » 
ليكون لبقي في الفداء خارج الأقفاص الكبيرة » وسافر إلى الاسكندرية 
سنة ١995‏ » وفي مصر تعرف إلى الشعراء والأدياء » أ تمرف قله الأستاذ 
مد كرد علي سنة ١8.1‏ »2 فسيقه قرابة حمس وعشرن سنة . 

وسافر خليل مادم بدها إلى انكلترة » ينبل من الغرب »© ويتمرف 
إلى آذابه وشعراله عن كثب » ا تعر“ف الأستاذ محمد كرد على قله » 
دالال كوه ين النسى ,الأكلتي + ترقت كل يكن وأعجه كيز 
من عادامم »؛ وارتفى هدوءم ) وأعحته سكيامم د عنم كدير 3 
وطبع نفسه خلال حياته هذه السكينة وهذا الهدوء» حتى ظن”* بأنه بعد 
عن هموم الناس خلال حياته » ولكننا عرفناه عن قرب » ورحلنا رحلائه إلى 
ابناث مرات » ف أيام اأثلاثاء ٠‏ بوم عطلة المجمع ؛ والسفر وااغرية يكشفاك 
عن كثير » فنعمنا حديثه وذكرياته وأدبه . 


كم1 عبد الرئسين 


ومبها يكن من أس فقد عاد الشاعر إلى سورية سنة 19589 وهو في 
الرابعة وااثلاثين 4 لعك أن اطمأن إلى د وت الساطة عدك ث٠‏ درسم عوديه 
قُْ شو ره كعاشق يلقى معشوقئه 4 لعيك طول فراف 4 فو دمشي 2 4 
حب كل" ركن من أركان المتّخر والتوار في هذه الحنة الى كان يمن 
أن يكون خلدا فيبا » فاأحب أن بيرحها في رحلة عيدة » ولقد داعى 
أكثر من هرة » للخحضور المبرجانات واللؤتمرات » فكاك ينتدب زملاءه ؛ 
ويؤرم عل نفسه على أن يبقى في حنتهء فلا ينادر دمشق وغوطتا . 

ولقد كان بين رياض النوطة ورياض الشعر يقفى ساعات عمره » 
وكنا نحم عليه في المحمع ساعات الصباح » فتراه قد ثمثر عن ساعديئه » 
إل مال يتدفى: عليه > أن اإلذ مثاضيه فى بعل كتقية . ولكنة ما اراد 
أن تعمل لديوانه 4 قطيعة أجمع بعك مويه وأشرف عليه أيه الشاعصس : 

ولس شعر و الخليل » لين القليل20 » فقد شارك مهذا الشعر في أحداث 
أمثه والتلاد العرسة 4 1 شارك شعرأء سس اقلانة شوفي وحافل ومطراك » 
بل نمض بالشعر في خدمة المرية وانائها م مض رئسه مد كرد علي 
قله بالذثر 5 

ولكن قصائده تفراقت ف اأمصيحخف والحلات 34 وكانت حيتاً نار وشواظاً 
على الأحني © ترسم ااتضال الذي خاضته سورية في سبيل استقلالها » م 
كانت أحياناً بلسماأ لراح العاشقين » وشفاء النزاين المشوقين » فكان شعره 


ثم قلت إلى صدر ديوانه بعد وفاته سنة ١95٠0‏ . أما شعره ثقد يحثنا فيه 
ىف قصل طويل 5 كتابنا 2 الشعراء الأعلام قْ سورية 0 طبعة ثاية 3 سروت 
م5ؤ١ا‏ رص عم -د؟4:2١1).‏ 


ساءي الدهاث و١١‏ 

كذلك يعمل في ميدانين ميدان قومه وميدان شخصهء كأ يعمل اثر كرد على 
في خدمة الثراث » وفي خدمة الأدب الشخصى . 

أما ميدان النضال» فقد دخله فتى» فرسم الشبداء العرب على المذوع, 
ووصف دمشق في ثورتها كأنها على طوفان من لحمب . ومشاهد النساء 
والأطفال ملأت ألواحه حزناً وأمى » م امثلأت قصيدة شوفي في وصفف 
الثورة السورية . 

وشارك شعره الوطني في العركة » مخاض غمارها » مع الأحرار الناضلين» 
فكأنه. الشترك مسمة ويدة لاباسائة وان 8 -وكانت أشمازء تيدر “المقد 
والوحدة » قتنصيه على الحونة » م بنصب” الرصاص على هدف تكاثرت 
حوله |أننادق » وهو يدعو فأ جميعبا إلى وحدة كبرى لسحر من الدويلات 
فيرى أنها لا نزيد كل واحدة على اليت الصغير» ولا تمعد عن أختها إلا* 
عقدار الفثر أو طرف اللنصر . 

وأما ميدانث شخصه » فقد نظر إلى الطبيعة فرسم كل" ما فباء فاستنطق 
الصخر واماء » والشحر » والزم والهيوان » فافراشات تطير على قوافيه » 
ويتناغى احمام بين مصاريع أباته » ويفوح ااطيب » وتزيغ اأعيوث في رسم 
الاركات ٠‏ حتى ما يكاد بنفض رإشته من ردم طيراك الحيوان» أو رقص 
الإنساث أو حديثه بالعيون والشفاه . 

وما رى من ضير في أننا الصرفنا عن رئاسة الجمع إلى شعر الشاعى ؛ 
فقد كان يتثقف إشعر الشاع كثيرون من الش.اب © وهو نحت قد الجمع » 
كا كان كثير منهم بأخذ في اانثر بأسلوب عمد كرد علي . وقد تنذى العام 
دائا بالنثر والشعر على حد” سواء » ولذلك أنكأ الرحلان إلى جاب عملها 
الرم*ي 2 املجمع ) مدرستين ناهضتين لانثر والشعر » طربت لما دمششق » 


وأفادت م اأملاد الغعربة 8 وأرتقع من قبة 0 المجمع 2« لكل ا أواء عال يذب 


لم٠١‏ عبد اأرثسين 


الحيل الحديد إلى ااتراث العربي » يقلئده وبقلئده حتى «شكر فيه ويتدع؛ 
كا فمل القدماء في عصورنا الأدية سواء سواء . 

وهذا ماقصدنا إليه حين حعلنا عنواث القاله بين دواتي التثر والشعر» 
ريد أن كلاة من الرئسين عمل لابياك في خطته » وانتصر فبها » على حباد 
متواصل » داخل المجمع وخارحه » نتحاوز الحدود ؛ وارتقم ايلاد عل 
إلى جانب الأعلام المربية » في خدمة الثنة المربية وترائها » وبذلك حقق 


الرئيسان مع إخوائه) وها هدةا كبيراً من أهداف المفاء . 
تنخ تن تنا 


ص فاع في لد دس : عمل الشاعى خليل عردم لانثر م عمل لاشعر » 
فقد اشتغل في سن" مسكرة ؛ قبل الشرين ؛ في حمع الأخبار الأدبية والفتية » 
فألف قبل كل شيء كتابه في شعر الأعراب بعنوان «تراجم الأعرابيات :200 
فجمع فيه ماتفرق في الكتب » وترحم لأربعين رحلاً من الأعراب » فرسم 
الروالة والناظرة وفقه الاثّْة وآداب العربية . ثم ألف « جهرة الخنيّن »29 , 
جع فيا أخبار هؤلاء التفثيين وعاداتهم وأخلاهم ؛ وجالسبي عند الخلقاء) 
فصوار الحضارة وسجكل تاريخ اانناء في أسلوب عذب جميل . 


وخلال السنين التي كان يدرس فيا الأدب المربي” بالكليّة المهية ( عسوا 
وسو١‏ ) أخرج محوثاً افحول الأدباء ؛ بعنواك جامم : «أئة الأدب» 


)١(‏ طبعه الجسم العامي العربي بدمشق 2 سنة ١955‏ 6 بعناية ابه القاعى الأستاذ 
عدنان مردم والأستاذ أحمد الجتدي . 

(؟) طبعه كذلك الجمع العلمي العربي بدمشق سنة 19514 © بناية الأستاذين 
الذكورين انها . 


فنشر خمسة منها و الحاحظ ع 20 ابن القفم » ابن العميد » والصاحب » 
والفرزدق » وص دراسات مبسئطة تجمع بين دفتها حياة كل أديب إلى 
صفحات ذتارة منه » في عرض واضح أعله يفتح لطلاتب الدارس الثانوية 
اب » إلى فهم الأدب واحتياز امتحان الشبادة الثانوتة . 

ثم أخرج كتابه و شعراء الشام في القرث اثالث الحجري” » وتقدم به 

إلى الجمع العلمي العربي بدمشق كرسالة في الدب فاتتخبه المجمع 27 

فيه » م ذكرنا من قبل . 

وانتخبه المجمع الملمي عد الك نشاحة عتوة 4 + آمينا لسر" الجمع » 
فسلك في « المدرسة ااعادلية » سحابة بومه جنا إلى جنب الرئس كرد على 
لابتفارقان إلا" في فترات قليلة » اختير فهها الشاعى خليل مردم 2 
وزو السارف ثم انين وزرا فقوتا فى بنداد ملئة 8-1486 فاضطر 
إلى قبول هذن المنصين » وهو يفضل أن لابغادر المجمم » وأن لا يفارق 
الرئيس » فقد عاشا مما قرابة أريم عدرة سنة » يطير فا الشاعر الخليل 
من الجمع العلمي © ثم يعود إلى عشته » فرحا بالرئس » لآأنه برى فيه 
قة عربية لاتدانها ة في المعرفة والثقافة » والدؤوب على العمل » وتشحيع 
الشاب ؛ ولم بكن الرئيس أقل فرحاً من الشاى بلقائه » فقد كان يرى 

فيه الدب الرقبق » مستودع الأسرار » شديد الحرص » حميل التواضع ظ 
كأن الشمر الرففع سكب عليه برد من أجمل أبراده » فكساه أجمل الحلى 
وزينه بأنقى الصفات . وكاث حديثه صورة للرقثة » ما تنقطع بشاشته عن 
حدينه » واسانه الحبي” التردد » لايكاد ينطلق إلا© في خير الناس ونقع 


(1) الحاحظ 5ه صفحة ابن القفم 55 صفحة ‏ أبن العميد ١44‏ صفحة . الصاحب 
5 صفحة الفرزدق ١١‏ صفحة » وكلبا من القطم التوسط . 


١٠‏ عبد أأر سين 
أبدأ شور النبل والياء الحم » وتشحكان لانكتة البريئة . 

وما أحمل اللمحالس الصباحية في الجمع اأعلمي »هنف اختلف فها الشاعر 
إلى الرئس سنة و+وا 2 تسمع عارات اأرئس كنافورة « اللحرة » في دارة 
الممجمع د المدرسة العادلية » هد"ارة موسيقية » لاتكاد تنقطم ؛ تمسك الخلة 
باجملة نكتة أو طرفة عيل لما اأرئيس التحد”ث » والأمين الذي بحسن السمع 
والإصناء ؛ وعشرون سنة بين الرحلين تحس” كأنها أربءون في وقار الاستاع 
وهدوء التأدب » وضحك الر'صين » فتسحر بالحلس » وتذى الدنيا حولك » 
وتنيب عنك أهوال الحرب الدائرة في الغرب » ]آنذاك » ومصاعب الامش 
الساوة في الشام »؛ من حرمان وتحديد واقتص_اد شديد » فالحرب كانت 
تغيب وتنقئم سحابتها حين تدخل مكتب الرئس » وحوله الأمين » وبعض 
الأعضاء » والقبوة تطوف على الزاؤين » مع حدبث الدب والخطوطات » 
فتستمع إلى محاضرات نافعة » يوده الرء لو سحلا لات عصرنا » واستمادها 
ايوم » حين يفتقد كل” ثشيء » فلا يرى إلا” الحديث دمع الخالدين » . 

وكان حدران « الدرسة العادلية » مقرث المجمع » منذ ثلاثين سنة » 
أستمع من حديد بعد قروك » أحاديث العليء » كم كانت تستمع منذ مثات 
السنين إلى إن خلدوت وغيره من فطاحل السلمين » الذن زاروها 


متعلمين ومتحد ثين . 


وعاش الرضى والعلم سنين بفضل الرئيس الكانب » واارئيس الشاعر 


يمه 3 فت قة هذه المدرسة 4 وقرب ضر بح املك العادل المدفوكث فا 5 


جا اود 


ماي الدهاث ا 


ندر ارات : وأقل الشاعر الأمين » إلى شر التراث » وخدمة 
العربية ؛ م كان يفمل اأرئدس » فانصرف من حديد إل تحقيق الشمر 
وطاعة الدواون القدعة على عخطوطات »؛ فقد رأينا أنه اشترك في شيابه مع 
اخوانه في تحقين « معاني الشعر الأشنانداني » » لذلك راح بطيل اانظر في 
هذه الخطوطات فأخرج في الحمع الدواون الكثيرة : د إن عنين20) سنة 45و1» 
ثم «علي بن الحم » سنة غ١١‏ ء ثم دان حيّوس» » سنة ١م9١1‏ 2 ثم 
ان خياط الدمشقى سنة هرهة١‏ . 

ولقد صدار هذه الطبعات عقدمات واسمة مفصّلة » ودراسات عميقة 
فا تحليل طريف » واستنتاج طيب ©» وتخرنحات لمويّة » وبإدانيات . واو 
ج|مت هذه القدمات ممأ » لكانت كتاباً في تاربخ أدب المربي » لا تقل* 
فصوله الزاهية عن أنه دراسة عميقة مبنية على النصوص . 

وأما تعليقاته عن الأما كن فيعدسن أن تمع وتفبرس وثترتب » اتكون 
ممحماً أجدياً »للا تجبله كثير من ااعرب عن هذه المواضع في بلاد الشام » 
فقد ملك اأرحل الشاى خطط الرحلة في مطاوي الأدب ومسالك التاريخ 
واللراك » حتى غدا في +لة الذن يعرفوك أوثق معرفة رقعة بلادم شبراً 
شبراً ؛ وهذه وطنية صادقة » وعلر حميل . 

واقد أقل الشباب إلى تحقين الذواون برعاءة المجمع أقل الرئس 
قله ؛ فتعاقت دولة الشعر » سد دولة النثر في هذه الدار الخالدة . 


)١(‏ ابن عنين في 55 صفدة ‏ على بن الجهم في 5١4‏ صنحة ‏ ابن حوس ف حزأين 


9د صفحة ‏ أبن حياط الدمثفي في 45+* صفحة ‏ ولقد صدرت دراسته في 


ديوان الوليد بن يزيد كقدمة لطبعة الديوان بالْجمع العلمي م سئة ١١*18‏ وس 
إعادة لطبعة غايريللي للدبوان . 


١‏ عبد الرئسين 


وف سنة سرورة١‏ ) بعد وفاة الأستاذ الرئس اختير الأمين الشاى » 
ونا المجمع » نما تبدات اله » وإنا ظل وفيا امخطوطات » وصديقاً 
للناشرين الشباب » يشجع خطواتهم » أ كان يشحهبا الرئس الراحل » 
وغدا المجمع العلمى بفضلها دارة للشباب والناشئة » يقبلوث إليه كما يقبل 
الحمعيوذ » في حب" وشغف . 
على يد رئسيه » في دولتي النثر والشعر » وه الحفاظ على الثنة العربية 
والعمل لتراثها . فالائفة العربية أقدس الروابط في القومية المربية » وه 


غاية الغايات عند الحمعيين ! 


رحم الله الرئسين عداد أبادمي 3 


الم كتود ماءى الرهاي 


عضو بحم الاغة العرية بدمشق 


عن 


صفحة من تأده بخ اأنقد 


فى الأدب العربي الحديث 


١‏ د مقر م 


يشتمل هذا البحث على دراسة كتاب «منهل الورةاد في عل الاتقاد» 
لقسطا كي المي أحد أعضاء يممءنا الراحلين . وهو أول 5تاب في النقد 
الحديث نشره كاتب سوري في مصر سنة /19.1 م بعد كتاب « الوسيلة الأدبية » 
م حسين الرصني شرن سنة تقريياً » وقبل كتاب الديوان الهازني والمقاد 
بأربع ء شرة سلة . 
ويعد” كتاب «منهل الور"اد» أول كتاب عربي حاول إرساء قواعد اانقد 
على أسس ثابتة . وهو تلف كل الاختلاف عن كتاب « الوسيلة الآدبية » 
الهر صفي » لأن هذا الكتاب بريد أن بكون أداة تملم اللئة العربية وآدابها 
ووسيلة إنشاء الشمر والثر على حين أن كتاب « منبل الوراد » يريد أن 
يضم قواعد عل حديد يعدم الفكر من الخطأ ة في الحم عل قيوة لمر 
الادية . ولمذا العم في نظر قسطاى الخصي موضوع مستقل بذاته , 
وله سادي كلية وقواعد عامة تنطيق عل يسع الموضوعات الحسية والعقلية . 
فكأنه صناعة نظرية #ضمن قواعد النقد الملمي » والنقد الفني » والتقد 
التاريمخى » والنقد الأخلاقي » وليست قواعد التقد الأأدبي إلا قسما من 
أقسام هذه الصناعة . ٠‏ 


سوروت (4) 


١1‏ صفحة من تاريبخ النقد 


؟' _- شل اللدءم عل 

ماهي حقيقة النقدء هل هو عل أم ذن ؟ هذا أول سؤال طر باليال 
عند الكلام على قواعد الاتتقاد التي تضمسّها كتاب «منهل الوراد» . ونحن 
وإن كنا لا زيد الآن أن نعمق النظر في هذه السألة الفلسفية » إلا أشنا 
زى مع ذلك أن نقدم لها بكلمة عامة » وهي أن الم مؤلف من أحكام 
وجودة أو خبرية تعبر عن قوانين الأشياء كا هي في الوافع » على حين 
أن النقد مؤلف من أحكام إلشائية أو تقديرية تفاضل بين قسم الآشياء بحسب 
قرمها من الصور الفانية لاحق والخير وامال أو بعدها عنبا . ومعنى ذلك 
أن النقد لس علماً بالعنى الفاسني الدقيق وإغا هو فن غابته التقوم أي 
إراز المحاسن والساوىء والقارنة بينها وإذا جوتزنا إطلاق اسم العلى على النقد 


كا نوز إطلاقه على الأخلاق والنطق فاتقيده بقولنا إنه علم قاعدي أو صناعة 


؟' 
نظرية غايتها تقدير قم الأشياء لا الانتصار على استقراء صفاتها الواقعية . 
ونسة هذه الصناعة إلى الآدب كنسية النطق أي الفكر » أو التحو إلى 
اكلام 4 أو العروض إلى الشر . والفطرة الطيعية لا تغني عن تعلم قواعد 
النقد» اللهم إلا" أن يكون صاحبا مؤيد النفس بصدق العاطفة وسمة الخيال» 
وقوة الحم » وسلامة الذوق 6 عم إِث الإادب لا وزن عثاقيل النظم » ولا 
يتأتى له ايلود إلا" إذا جمع بين جودة الصوغ وروعة الخيال . ولكن العم 
. بقواعد النقد الادني أنقع من الحبل مما 4 ولا ممق لقول عضوم اله هذه 
القواعد تفرض على الأديب قيوداً » لآن الفن م قال ( اندره جيد ) يش 
في القيود ويموت في الحرية . 

وما يكن من من فك قسطا كي ألخنصي يزعم أن التقد عم قوم على 
أساس ثبت لا يتزعزع ولا يتبدل بتبدل الزمان والمكان . وسبب ذلك اعتقاده 


جميل صليبا ل 
أن لاحق والخير والخال صوراً غائية يقاس ا حمال الآثآر وكال الأأفمال ؛ 
فإذا استحين الناقد م لم إستحسته أنه حميل في عينيه فقط »؛ بل استحسنه 
لأنه حميل بذاته » وهذا الرأي كا ترون بسيد كل البعد عن آزاء الذن 
بزعموك أن مقايس اانقد مفاهم ذاتية . وإذا صح أن لقم المق والخير 
واخمال عورا غائية وحب أن يكون هنالك طرق فنيّة وقواعد عملية 
تتقل هذه القم من حيز التصور إلى حيز الفدل . والغرض من عم الانتقاد 
سان هذه الطرق الفئية » والقواعد العملية التي يتيغى للكانب أو التفان 
اتناعبا للوغ تلك الصور النائية . وفي كتاب «نهل الوراد استقصاء لقواعد 
هذا الع بد الذي زعم قسطاي معي أله أول وق اهتدى إليه . 


. 

قال قسطا كي هي ف مقدمة اكتابة : دكل ماكنت اطلعت علية من 

كتنن هذا القع في الائة الفرنسية لا ينطيق على ما عقدت على تألينه اانية 
إلا 2 من وجه خق احمالي » وطرف ذهي خياللي ٠‏ فإلة جيع ما قرأته 
لحبايذة هذا الفن امشبورن مكل ( سنت يوف ) 2 و (ربناك) و (تين)» 
و (فردينات برونيتير ) د ( أميل فاحه )و (حول اومتر ) ؛( وآدواف بريسون) 
وغيرم من العاصرئ لا بتمدثى نقد مؤلف أو مصنئوعات ومؤلفين ومتفنتين ) 
فها أن النرض الذي كنت أرقي إليه . والنهل الذي كنت أحوم عليه )هو 
وضع كتاب في قواعد هذا الفن الحليل ببين للطالبين استيعاءها في وقت قليل » 
(ص:؛ءه) وقال أيضاً : «١‏ ل يوضم بالعرية كتاب لقواعد عر الاتقاد ؛ 
ولا في غيرها من اللخات الافرنحية » إلا" أن يكون شيء لم يصل خبره 


إلينا » وكذلك قد علت أنه ل يؤلف الورية “كنا “تين دين الشسن 


كلا صفحة من تاريخ اأنقد 

والإنشاء ؛ فاقتحمت هذا السد" مستتحدا بحم أهل العم كشال “لدت قد 

أصبت في ثىء فلينتفر لهذا بذاك » وإن كنت قد أحسنت في الوضمين 

- وما أبمد ذلك - فلا شكرنه » فم الخواطىء سم سان :إن "كنت 
قد ضبطت في الفنين -- وماأحستى إلا كذلك - فانظر إلى صنيعى بعين 
الملم » لا التمتت ولا ذي الطبع الاثم . وقل كلمة طيبة يثفر لك اللهء 

2 إن الله يقر الذنوب جيماً 4 إنه هو الثفور الرحم 2« (ص :> لا1ا ا 02 4 
فبذه الأقوال كلبا تدل على أن قسطاكي القصي كان على تواضعه شديد 

الافتخار بالعلم الذي ظن أنه اهتدى إليه » شأنه في ذلك شأن كل من 

تقد أنه كشف عن ثىء حديد مستحدث الصنعة . فالوضوع في نظره 

ممشكر وإن كان غيره قد طرقه قله 90 , 
وسنين في تلخيصنا لكتاب مهل الوراد » وف تحليلنا اوضوعه » أنه 

صاحيه لم يوفق اتطبيق قواعد ع الاثقاد تطيقاً عكا , فكان كس المنطق 

الذي يعرف أشكال القياس ولا تحيد تطيقبا . 
على أنه من الحق علينا أن نمترف با في كتاب منهل الوراد من حهد 

يشبد لؤلفه بدقة البحث ؛ وهو وإك كاك كثير التحيط في التطبيق ؛ كثير 

الاستطراد في الشرح والتعليق » إلا أن له فضل السبق في توحيه الأنظار 

|2 ضرورة النقد وفائدته وقيمته وتأثيرء . 

)١(‏ قال صاحب القتطف في نقد كتاب منبل الوراد : « إن الموضوع مبتكر في ااعريية 
كا قال حضيرة الؤاف لم آنر لأحد كتاباً فيه » وإن كنا قد طرقناه غير مرة 
في القتطف فنشرنا فصلاً طويلاً في الانتقاد في الجلد الثاني عضر منه شفل كاني 
صفحات ء واتتقدنا كتباً كثيرة كان حزاونا من أصحايها اللوم والتعنيف فعدلنا 
عن الاتقاد إلا في ما ندر » (القتطف اللزء الثالث من الهلد الثاني والثلائين ء 
مارس ١9817‏ ماص 48؟:) . 


جميل صلبا ا 


يتألف كناب منهل الوراد من ثلاثة أجزاء : 

الأول قمان أحدها في تاريخ النقد وموضوعه ( ويقع في كانية فصول) 

0 والآخر في قواعد ااتقفد وفروعه » وهو ثتمة لاقم الأول 
من الفصل الآول إلى الفصل الحادي عشر ) . 

واائاني في قواعد اانقد وفروعه » وهو تتمة لاقسم الأول ( من الفصل 

الثاني عمر إلى الفصل الرابع والشرين) . 

والثاات ف موضوعات متفرقة : اكتمر يفف الدب عند العرب » والنقد 

الأدي»وفن ارواات» والتأليف» ومراتب الؤلفين » والتجديد 
والتقليد » وتحرد الناقد » وتحر التقود » والموازنة بين الالموبة 
القلة لاق ررمالة قراف احرص 

وقد قصرنا كلامنا في هذا المقال على الالمام بما جاء في الحزء الأول 

وااأشاني من الوضوعات أما موضوعات الحزء الثالث فستناولها بعد ذلك في 


20 
تاسبك اللقر 


تاربخ اانقد عند المؤلف قمان : أحدها تاريخ النقد عنك العرب » 
والآخر تاريخ النقد عند سائر الأمم . 

١‏ بت آما تاريخ الثقد عند العرب ققد خصيّه المؤلف بفصل واحد 
تكلم فيه بإحاز على القدامى والمحدئين » فذكر من القدامى ان قتببة » 
وابن القفع » وأا فراس الخداني والاوارزمي » وان العميد » والصاحب بن 
عباد » والامدي » وأا الحسن علي بن عبد العزيز » ومن الحدثين ناصيف 


اليازحي ؛ وبطرس الستانى » وكر تيليوس فنديك ورفاعة الطبطاوي ؛ وأحمد 


4 اتا د ا سكا 

فارس العداق . ولدس في هذا العرض التاريخي تحليل دقيق ولا إحاطة لأمة 
بعارق هؤلاء التقاد وأساايهم . وسبب ذلك أن البحث ااتاريخي عند المؤاف 
لم يكن مقصوداً بالذات » بل كان مقصوداً العرض من جبة ماهو تيد 
التحليل التارخى موآأؤنقه غ1 له التأخروذ عن النقد الببحى عند العرب » 
فان هذه الموازنة تكشف أنا عن قصر اع امي في كلامه على تاريخ 
النقد ومراحله . أضف إلى ذلك أن الؤلف كثيراً ما يطلق احج حزافاً 
ويستطرد في الكلام على الأدياء الذن نكيوا في الماضي وعوقوا بالسحن أو 
بالرجم أو بالتمثيل ٠.‏ وغرضه من ذلك كله أن يشت وأن العرب 5 تحددوأ 
للاتقاد رما . ولا عرفوا له اسم » ولا اشتقوا من اسمه فنأ » وإن كان 
الاتقاد من الغراررٌ التي عرفوا بها في كل زمان ومكان » حالم كحال الطفل 
تدفمه الثريزة إلى الوقوف أولاً ثم الشي » فلا يقف حتى يقمد » ولا ني 
إلا" لبقم »ثم بض ليود إلى عمله من السير على غير هدى » فسقط 
في حفرة قد تكون سبي هلاكه » لأنه طلب الثيء قبل أوانه »(ص »)١٠١‏ 
وف هذا القول م ترق تعسفا وحور © انه إذا صدق عل سضص اأنقاد 
القدماء فبو لا لصدق علوم جما 4 وكيم من وصع اتناهاً عاماً للنقد كمد اأقاهص 
الور جاني وغيره 4 وان كان هذا الإاساس للا يتضمكن يع المقابهس الي اهتدى 
إلا المحدثون . 

4" وأما تاريخ النقد عند سار الام فق التحمةة الولف نازضة 
فصول ذكر فيا تاريخ النقد في القروث الوسعلى واأقروك الحديثة بكلام 
مقتضب تطضمن بمعضص الأحكام الشخصية » كإعابه النقاد الفر نسيين » وتفضيلم 
عل غيرم من قاد سابر الأمم 4 واقشياسه بعضص أقوالهم كقول (وفود) - 
ميآة لمرء انشاؤه » وقول ( سنت يوف ) : أن النقد وسيلة الكشف عن 


جيل صليبا لل 
أخلاق الكاتب ومكنوث فكرء » وغير ذلك 5ثير . ومع أن تاريخ النقد 
الفرذي عثل في نظر الؤاف تاريخ التقد العام عند سار أمم أوربة رص 
ع ( فانه لم بحث ف هذا التاريخ لذاته بل بحث فيه بالعمرض من حبة 
ماهو وسلة لاستقراء بعض قواعد النقد . مثال ذلك قوله : 

و إن سر التأثير إعطاء المعاني حقها من الأافاظ وحسن التركيب والوزن 
والقافية والجال الطبيمي » وقوله : « الراد بالجال الطبيعمي ... البمد عن 
التتكلك: والتمميل والتقليد » ثم مطاوعة القرنحة والُري ب اليم » وقوله : 
و إن عد الأدب هو اسان حال اللْتمع الإنساني » وإث فن اانقد معين لفن 
التاريخ » وقوله : و إن ماد النقد وأساسه الصدق » فهذه الأقوال كلبا 
مقتبسة من أقوال النقاد الفراسيين ليس للهؤاف فها إلا فضل الاختيار 
والعرض وااتفسير » ومع أن الؤاف محلل أمثلة من الأدب العربي للبرهاث على 


صدق هذه الأقوال فاك تحليله لاؤلو من العف اتشرعه في الى وااتعمم . 


مر 


' 
8ه لم اكأيم النذر 


ولعل أم ما يتميز به كتات 0 مهل اأوراد 0 اشهاله على قواعد صورية 
وأحكام كاية تدل على أن عل الاتقاد ذو موضوع مستقل عن موضوعات 
وحق هذا العم أن يسمى منطق الانتقاد أو يفن الانتقاد » لِآنْ قواعده 
لا تعر عا هو عليه الذيء فُِ الواقع 43 بل تعبر عم َب أن يكون ذلك 
أن يصبح النقد عدا إلا إذا كانت هذه الصور ااغائية التي يستمد منها المقل 


قواعد الترحيح والتقويم أشياء متحققة في الوجودء وإلاة إذا انقلبت قواعد 


1 صفحة من تأر يخ النقد 
النقد إلى أحكام وحودية أو قوانين علية تضبط علاقات الأشياء . وسواء 
أكان الحق والخير والجمال أشياء موجودة في الأعيان » أم متصورة في 
الأذهان » فإئة لما في نظر الؤاف خصائص مكن التميير عنها بقواعد 
أصلية مقررة عند جميم أتم الأرض كسائر العلوم المقلية » وموضوتاتها 
لاتختلف إلا" في الفروع . ولتطبيق هذه القواعد في عل الاتقاد ركنا 
أساسياك ؛ وها : النسة » وصدق الإرادة . 

أما النسية فالقصود مها حة نسمة الأشياء إلى الحقيقة لأن عماد النقد 
وأساسه الصدق » وموضوعه قصد الحقيقة والتفتيش عن الحقيقة . وأما صدقٌ 
الإرادة فالقصود به الفبم والتفهم . وصدق الإرادة في عل الاتتقاد كالحاذبية 
في عل الطبيعيات . قال الؤاف : إن م صدق الإرادة من التعل والسامع 
والكاتب والقارىء وااصور والناظر حي قاعدة التفاع . فالمتعم ينطق ليفرم ؛ 
والسامع شعت ليفوم ؛ والكاتب يكتثب ليبلغ هرامه » والقارىء يقرأ ليع 
مقصوده » والصور برسم ايكشف المشاهد فكره وغابته » والرائي يتأمل 
ليقرأ مافي نفس المصور . والغرض الذي يرمي إليه جيعبم هو التفام . 
فصدق الإرادة في الغهم والتفهم هو الكاشف لاسرار النفوس . وكا عظامت 
إرادة التكلم أو الكاتب ف التفييم وأوتي ذكاء الاب » وصرفت إرادة السامع 
أو القاريء في قوله كانت أقرب لنقد عواطفه وإدراك أسرار أخسلاقه 


وآدابه » رص : /١؟ز‏ م؟( ). 


ب قواعي النقر 


لقواعد التقد عند الؤلف سي ذو ثلاث درحات :وي : العرح 2 


والتبويب والحم : 


جميل صليبا قل 


5 اتسرح‎ 2077 ١/5 
: لاشسرح ثلاثئة شروط ومحي‎ 


7 الأول تحديد ااعلاقة بين النقود وتاريخ العلوم الآدبية . 

يا د فُُ الشرح من اانظر ف تاريخ المنوم الادبية لعرفة فردلة اأؤلف 
بالثسة إى عهسره »© هل كاك مبدعاً أو مادأ 4 محلا أو مقصر| ©؛ لون 
لكل عصصر مذاهب فِ العلوم والفنوكث . وما يمد" عندنا مبملاً أوفي عداد 
االخرافات قد يكوك أه النسية إلى عصره كبمة كسيرة 

ب - والثاني تحديد علافة التأليف با كاث من نوعه وبلزماك والمكاك 
الذزن ظبر فا . 

فاذا أردت أن تكلم ع فى النشسء؛ بح فلا ملا كتايك من 500 المتعلقة 
التاريخ » وكذلك إذا أردت أن تتكلم على الديع فلا تدخل فية إلا 
ما تقتضيه طبيعة ذلك العر . قل الؤاف : «لقد حشا الحاحظ كتاب البيان 
والتسين بكثير من دحت ؛ كقوله : قال وقلوا » وفلاك بن فلاث » 
ها كان أغناه عن هده المنعنة والاسناد ؛ وما الكتاب بكتاب حدث © . 
وقال أيضاً ف كلامه على علاقة التأليف انز مان والكان : ١‏ كأث الحاحظ 
والبرد وان قتدة .من عهسر واحد » فازلك كانت كتابتهم من طبقة واحدة . 
ومع أن أنا سدق الصالى 3 وأبا بكر الخو 5 رزعي )© وبديع لز ماك الممذاني 
كانوا من ٠‏ مهس واحد إلا* أن اخعلاف أسلوب الأوك عن أسلون الآأخرين 

بر جع 1 تأثير الكان 'لذي عاش فيبهء . ثما على الناقد إذن إله” أن 
يدقق الحث في ذلك لأن الكاتب إنما يكت ما عليه عليه العصر من حوادثه 
وما تتلوه عليه العادات من أثبياتها . 

اباب وإثالك محديد العلاقة الكائئة بين اللكاتب وإنشاله والصتوع 
وصانعة . وسيب ذلك 5 قلنا سايقاً أن مرآة اأر ٠‏ إنشاؤه . نما يدل الإنشاء 


عل النشىء كذلك تدل أحوال المنتى* على أسرار إنشائه . ولكن هذا 

اأقول لا يمدق دائًاً لآن الكتاب أحوالاٌ متناقضة » فأنو العتاهية كارت 

زاهدا من حبة » وطإءاً شديد الحرص من حبرة ثانية . وبين مذهب 

ان سينا امشتمل على فكرة الخير و النظام والعقل والكل » وحياته المفعمة 

بالاضطراب وحب الثامم ت والتخليط في الشبوات تناقض حقيقي . لذلك 

وحب على الناقد أن لا يقصر نقده على كتاب واحد من كتب المنثشى* » 

لأن ذلك لا يدل على عواطف الكاتب وتأثير الأحداث فيه إلا عند تأليفه 

ذلك الكتاب . فاذا شئت أث تصل إلى الفائدة امطلوية وحب عليك النظر 
في أكثر كتابات الؤلف والوقوف على جميع أحواله : 

)01( كانه عدن اليك كاب : 
(؟) وحلة دنياه من فرح أو حزن أو ثقر أو غنى . 
(م) وعته» هل كان سلما” أو سقها” » ضعيفاً أو قويا » عصبياً أو دموباً . 
(١‏ وأصله » هل كان كرعاً أو لثمة أو من أواسط اناس . 
0 وثقافته » هل تلقى علومه في مدرسة أم هو ان احتباده . 
(5) ومسقط رأسه » هل الدينة التي نثأ فيا شعالية أم حنوبية » 
هل هي شديدة البرد والحر ؛ أم معتدلة الإقلم 

(0) ووضمه العائي » هل كأن متزوجاً ا 5 

)0( وما مر“ عليه من أحداث » هل عشق» وهل حزك على فقد عزيز أو مال. 

(ة) وأخلاقه» هل كان ممازحاً أم وقورآء ه لكان يعاقر الرة أو يقامر» هل 

كان شرهاً أم عفيفاً » ه لكان حلبا” ومستقها ” أم كان ماكراً ومخادعاً . 

فجميع هذه الأحوال التي ذكرها الؤلف في كلامه على الشرح 

لا يمكننا تطبيقها في الأدب العربي القدم بسهولة لبانا بالكثير من أحوال 

رحاله وملاخوم وأخلاقهم . دع أن المؤلف ال ير في استقصائه هذه الأحوال 


جيل صلينا عق 
إلى ما حيط بإلكاتب من أحوال الممران كطيعة الجتمع » ونظام الحم 2 
والمادات » والتقاليد » والصراع الاجتاعي ٠‏ والأحوال الاقتصادية » فإِن 
جيع هذه الظواس تأثيراً في حياة الكانب وهي وإن كانت لاتكني لتعليل 
ما يتميز به الكاتب من القدرة على الابداع إلا أنها ساعد على الكشف 
عن الفأروف الخارحية الخيطة به . أن نسة قوة الابداع إلى عمل الولف 


كنسية الروح إلى الدن » فك أن تشريح أعضاء البدث لايكني لالكشف 
عن الروح الحركة له » كذلك استقصاء التأثيرات الحيطة بالؤلف لا يكفي 


تعليل إبداعه . 


. التيويب‎ "١ 


الكتاب النقود » أو مؤلفه » وتحديد مرتيته بين أمثاله . وسبيل التبويب 


الوازنة » فمي الدليل الناطق والفاروق الصادق الذي عيز الفاضل والمفضول 


ولما عند امو لف قماك 5 

7- الأول موازنة النقود مع سواه من إنشاء الؤلف نفسه . والغرض 
منا أن نعل هل الإنشاء إنشاء الؤلف أم هو إنشاء منتحل ادعاه لنفسه 
أو نسه غيره إليه لفرض ما . 

ب - والثاني موازنة النقود مع غيره من شعر وثثر أو تصور أو 
غير ذلك مما هو من نوعه لتفنن آخر أو أكثر ليتضح الفرف اناقد . 

ج وي سبيل تطبيق هذه الوازنة يقسم ااؤاف أنواب الشعر تحسب 
الركب . وهذه الأأواب هي : )١(‏ الخاسة (؟) والحكتم' (ع) والمتاب 
):) وازهريات (ه) والتزك واللسن ( 8 ) والراء والتأين والعمزاء 


١‏ صفحة من تاريخ النقد 
(م) والدح والشكران (م) والمحاء (ه) والوصف )00 والقصص 
)1١(‏ والشعر التمثيلٍ (؟١‏ ( والشعر ااتحييل . 
الشعر على هذا النحو الذي ذكره شيء لم يسيقه إليه أحد . ثم يذكر بعد 
ذلك أنواع الوازنة في كل باب من هذه الأواب » فيوازك في ِب الخاسة 
بين سمد بن مالك ء وأنى فراس » والتثى » ويوازك في باب الى سن 
0 ' و ىٍِ وا كت ارس 0 
يزيد ن الحم الثقفي : والثني » واأشي.خخ تاصيف الياذبي ؛ وفي لب العتاب 
بين معن بن أوس » والىي فراس » وان خفاحه الاندلى والتثى والحكري 
وف باب الزهريات بين أبي تام » والبحتري » وان هاني » وذي الرياستين 
وهكذا دواليك . إلا أن موازته في هذه الواب ولاسما في باب النزل 
والنسيب وباب المادسح والشكران » وباب الرثاء والمزاء » وياب اهلحو » 
واب الوصف لائدل عل سلامة ذوقه داعا 4 نعم إنه علل تقدم المتني ف 
وصف العارك والواقم الخرمة عيله إلى السؤدد والمحد » ويقدم معن بن أوس 
في المتاب والحتري في الزهرلات » والتنى في الح » إلا أن موازته 
لاتخلو من الأحكام القاسية . كقوله في باب الحجو : ١‏ إذا جمع الشاعى في 
الموحو صفات لست فيه كانت حاله كحال من أراد تصسوبر فرس بيبح 
حمق هذا الرجل » ينظر الخار فيحسبه فرساً » فيكوك مهحائه ذاك قد 
دعا الناس إلى غياء نفسك © ور المزء أأثانني ؛ ص 55 ( 7 

5م - الحم 

وأما الحم وهو الدرجة الآخيرة من سل النقد فله حمس قواعد » 

ومي (1) فقد القول والمصتوع (ب) نقد القائل والصانم (ج ) نقد 
الممتدل فيه والمحى عنه زد نقد الزماك (ه) نقد امكان , 


حميل صلسا لفل 


1 تقد القول والمصنوع : 

لنقد المقول والمصنوع ثلاثة أقسام » وى : النابة » والفائدة » والحا كاة . 
أما الثاية فان الكشف عنها بوصل إلا سدوقة أحزان القي :ننه لا ين 
بلا غلة فنابة المئذنة 0 الصوت إلى مكان بعيد » وغاية الحصن الافاع , 


وأما الفائدة فبي ما يعود على الؤلف من ربح معنوي أو مادي . والفرف 
بها وبين القانة” أن الغاية هي القدمة » والفائدة حي النتيحة . 

وأما الجاكاة فبى النسج على منوال من تقدمك في الصناعة لرءم منوال 
حديد بحا كيك ف قبه غير 0-7 الأمثلة الدالة على الحاكاة عا كاة أصوات 
الطيمة في اللنة وتقليد ما أحكت الطيعة صنعه من الأشياء . فانشاء البيت» 
وطلي البناء ؛ ونسج الشباك والخيام » وزرع الأشحار » والنقش » والتصوي 
على اللمشي والححر © والرسم » والتطريز كلها محا كاة للطببعة في نظامها . 
وهذا كله يذكرنا بقول (بوالو ) : لاثي أحمل من الصدق »؛ وصدق الثنيء 
مطابقته لنظام الطيمة . إن هذا النظام عنمك م يقول امخصي من رسم 
السمك على الأغصان » واابركة فو ار . فلبس يصح إذذ أن تقول 
إن المحاكاة تمول دوت الإبداع والاتكار لآنه إذا كان المراد الإبداع 
والاجكار واتاواار المقلية أو المعاني الجازية فبذه لا محاكة فيها » وإذا 
كان المراد الابتداع والاتكار الاتفات والاحكام والبراعة وبلوغ غَابة العام 
فهذه ليس فما سوى الا كاة مع زيادة الاتقان والترقي ف العمل . وفاته 
أن المعاني الجازية لا تخاو من ا حا كاة » وأن اموسيقار جاوز محا كاة الطبيعة 
إلى إبداع ألحان حديدة لا بنىء بها تفزيد الطير ولا خربر الاء » ولا حفيف 
الأغصان ؛ فإن ااتفئن الحقيقى لا عتاز على غيره بما يضيفه إلى صنعته من 
دقة وإتقان وبراعة في محا كان الطبية لكب » بل بتميز ما يتصف به 


من ردح حي متحدد يلابع اشيء الدي بتداعه بطابع خاص 3 


١6‏ صفحة من لأريخ النقد 


ب - نقد القائل والصانم 9 

وأما نقد القائل والصانع فله أيضأ ثلاثة أقسام » وه : معرفة ما يكرره 
الكاتب من القول » ومعرفة ميوله وعواطفه » ومعرفة غرطه . 

أما التكرار فيدل على منازع القائل » مئال ذلك أن المماني التي يكررها 
حمر د أدل دليل على مناهاته الله وتدلله بأسله ومنزلته » لان 
مايقوله الحبون امشوقاتهم قد حمله هذا الشاى في أفواه معشوقاته خطاباً له . 

وأما اليول والمواطف فبى كثيراً ما تمد الكاتب عن الحقيقة وتوقمه في 
الاقف غ نا ري اطيى والكان إلا في ماحبه ولا يرى الثشر والنقص إلا 
في ما بينضه كا فعل ابن شداد في كلامه على صلاح الدبن الأبوبي في كتاب 
النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية . 

وأما ااغرض فهو بالنسبة إلى نقد القائل والصانع كالناية «النسة إلى 
نقد القول والمصنوع » إلا أن الناية أعم والفرض أخص »ء لآن الغاية هي 
ما تقدمها باعث أو دافم يدفمك إلى العمل - الضرورة » على حين أن 
الغرض شوق تحدث لك لعمل الشيء . 


جح - نقد القول فيه : 

وأما نقد المقول فيه عاقلآً كارن أو غير عاقل فتحصصر في القايية . 
والقايسة نوعان : لفظى ونظري . والقصود باللفظى أن تكون الألفاظ متناسية 
مع اللمافي » وأن تتلف الكتابة اختلاف الواققف والوضوعات . والمقصود 
بالعنوي اجتناب التناقض في عرض الأفكار . 

د - نقد الزمان : 


وأما نقد الزماك فالقصود به معرفة العصر الذي ظبر فيه التألتك 3 


جميل صليبا ١‏ 
وله أريعة أقسام : أولما التنقيب عن تاريخ الزمن الذي صنع فيه المتقود 
اونا الوقوف عل علوم عصر النيء التقود وصناعاته » وثاقبا البحث عن 
ا مالل في عصير الثيء المنقود 3 ورابعا الاطلاع على 5 ذلك العصر 


د ومعتقدامهم وملابهم و زائية وسار أحوافع 2 احتاعاتهم ويجحالس 
سرورثم وأعى اسهم وما عم وغير ذلك . 


ه- تقد الكاك : 

وأما عد الكان.. فالقضؤه به الاطلاع على الليئثة التي عاش فبها الولف . 
وبهذا النقد قاعدتاك : ( الأدف ) عي اللحث عن مسقط رأس المافئن وي”ته 
(والثاية ) هي البحث عن طبيعة ا تلك الئة وموقمبا الحثرافي . ولتوكيد 
ذلك كله يشير المؤلف إلى كلام ان خارورت على تأثير المواء في أخلاق 
البعر » ويقول إن أهل الأقالم المستدلة ألطف الناس نفس » وأشدم ميلاً 
إلى العلوم والصنائع . وإذا كاك أنو تام والحتري والتني قد روا غيرهم 
من شعراء زماهم شر د ذلك إلى طبيعة بلاد الشام التي نشأوا فها . ولا تجب 
أن يفيض صاحب ومبل الوراد » في مدم حبايذة بلاد الشام ويطنب في 
وصف علائها وهو شاءي الحتد » حلبي الذوق » اقليمي النزعة . 

أن رع أن الؤلف يصيب كد المقيقة في نقد الزمان والكان , 
إلا أنه يكرر في هذا النقد ماقله في الشرط الثاني من درجة الشرح» 
وهو بالاضافة إلى ذلك يسبب في ما لا طائل فيه من الأأمور » ويقحم الواقف 
المصطئعة وسالغ في تبسيط الأمور حتى يفقدها روعتها وجالها . 

:/ع- 5 الحم : ا 

0 بعد ذلك كله من بت الحم في في النقود » فَإِكٌ التقد 

لا بكون تاماً إلا إذا تضمّن حكا على قيمة التيء . لقد أنكر بعضبم ضرورة 


م١‏ صفحة من تاريخ التقد 

بت الم في التقود لاعتقاده أن دقة الفكر توجب التريّث في الحم والاعّاد 
على ذكاء القارى” في الاستنتاج . وهذا خماأ لأن من شروط الل أن يبت 
العالم كه 5 ما يمرض له من المسائل 5 وإذا قلئنا لهو لف 3 ان هذه 
الاحكام نسبية » قال : إن نسبيتها لا تمنعم كونها مستندة إلى أساس طبيعي ) 
ولا يمكنك أن تقول إن هذه الأحكام مستندة إلى المادة » في الأصل مبنية 
:على الفريزة » وإذا قلنا له كذيك : إننا لا نستطيع التسلم بوجوب بت الحم 
ف عل الفنوك لآنها ذوقية 4 ولا حدال ف الذوق 4 قال 5 لست هده 
الستائل عر الامور الستمصية على الناقد إذا كان سلم الذوق » نافذ البصيرة 
ها بالك إذا كانت المسائل الفنية خاضمة لأحكام المقل . وإذا قلنا له أخيرا : 
إن الناس يختلفون في الحم على شؤون الفن » وإنهم لو اتفقوا علها لأضحى 
الفن علما رياضياً أو منطقأ عقليا » قال إن في أذهان البشر صوراً غائية 
بالجال والحق والكال تقاس لها قيمة أعمالهم و أقوالهم » وإن اختلفت مظاهرها 
بإختلاف الزمان والكان . ولولا ذلك لما أمكننا أن تقدر المضمون المقلى 
والنفى والاحتاى للآثار الفنية التى تنتقدها . 

والت الحم في نظر المؤلف قاعدتان : ( الأول ) هي الترجيح 
( وااثانية ) هي التنزيل أما ااترجيح فو التمييز بين الفاضل والفضول 


والحسن والأحسن . 


وأما التتزيل فهو ترتسب الثىء وتحديد درحته وتسيين طيقة المتفئن ©» 


وهدا لايكون إلا على وحه الثقريب وصيغة التشبيه 5 
وممنى ذلك كله أن قسطاكي الخصي يعتقد أن هناك قيمآ عقلية وفنية 
وخلقية مشتركة بين جميع الناس أو أكثرم , ولولا ذلك ا سسة بت الحم. 


يل صلييا | ا 


ا د ا . : 2 3 
لأششخر ص تيا بت الى ال يكون الناقد صادقا » مردا من 


الأنانية » 
سيد عن الحهوى . وجماع ذلك كله ٠‏ . 
١‏ - أن يكون الناقد خبيرا با بنقده . فلتبحر الرياضيات لا يستطيع أن 
ينقد كتاياً قِ التاريخ ؛ والتخصص في التاريخ لا إ-ةطرسع أن ينقد 
كتاناً فِ التشريح 1 35 2 
؟ س أن يكوك الناقد منصفاً في ما يقوله . لا ينمط إحسانا ولا بموثه إساءة » 
ولا يداعي لمنتقد أشياء لست فيه » ولا سخس المحسن أشياءه . 
سل أن يتحاق عن الغو في المدح والإطراء عند إراز الحسنة ؛ وعن 
القدسم والازراء عند إراد السئة . 
ع أن لا خلط بين مايرى من صنم الشخص الذي ينتقده » وما يعلم 
أو يان من حالته في خاصة سه . 
م أن لا بنظر إلى مادنئة وبين من ينتقد كلاءه من السوابق الشخصية 
من مودة وموحدة 0 
فإذا كاك الناقد مقإر! أو خاضماً لموى النفسء أو غير خبير ما ينقده ؛ 
وم بوازن بين ما يتقده وما هو من نوعه » ولم يكن على ببنة من أمره 
في التفريق بين الصعحيح والفاسد فإمّه بى هذء الأحوال كلبا يمد متعسفاً 
قُ كه متخبطاً ف نقدى , ولا كان من رط ااناقد أن يكوك من مراثية 
المنقود كان من الواحب عليه عند تر التقاده في محلة أو كتاب أن يذْيله 
توقيعه اعرفة نسبته إلى المنقود » لآن التصر بح عه يوحب عليه ااتثيت 


1 93 ءءء 8 ا 3 اأثم-2 ٠‏ 
8 ما بنقده وحمله عل الوقوف عئد حده ؛ فلا دس ع التعرض أن دو 


م( 


0-75 صفحة من تأربخ النقد 
أعلى منه قدرا ؛ وأوسع عانا ؛ وأرفم منزلة ؛ أخف إلى ذلك أنه بغي 
انافد أن لاخرج في نقده عن موضوع الكلام على الثيء التقود » وأن 
لا يقدم على الاتقاد إلاه بعد أن يطلب من نفسه مايطابه من الناى . 


8 فوائم اللقد 

للنقد في نظر قسطاكى الخصي ثلاث فوائد »وهم : 

-١‏ كشف أسرار الكاتب» والوقوف على أخلاقه وميوله » والاطلاع 
على الستور من أحواله . 

» س منع الفوضى » ولم الألدنة عن المهذيان » وسن شرع قويم 
لكل كاتب عماده احترام القاري ومكافحة الشءوذن من باعة الكلام » واأقضاء 
على الاعالة الكاذبة لبعض الآراء التافهة . 

س ‏ إدراك أوجه الخال في الكلام . 

ومع أن للنقد فوائد كثير ة غير هذه لم يصرح با الؤاف فان عل 
الاتقاد في نظاره عم طبيعي ذو قواعد ثبتة وفوائد عملية محققة . وإذا 
كاك عم الطبيعيات يقوم على ملاحظة الظواهر الطبيعية لضبط ااشروط والأوقات 
التي تجري فها ولفصل ماكان جوهرياً مها عما كان عرضياً » فإن عم 
الانتقاد يقوم على نقد الآثار الإنسانية عقلية كانت » أو خلقية » أو فنية 
لإرشاد الطالل إلى الطريق الواضح والنهج الستقم الؤدي إلى ترقية الملوم 
وتهذيب الأخلاق وتحقيق امال ؛ فتقد العم وسيلة للكشف عن المقيقة » 
ونقد الإأخلاق وسيلة لتعهم الخير » ونقد السياسة وسيلة لتشر العدل وتأسد 
العمراكث وتشبيد أركان الحضارة . 


جميل صلينا 41 


دما 


"لك هى قواعد التقد وذوائده » ووسالئله وغااته » وه توحب عل 
الناقد أن يكون ذا روح حي فلا يسلم بصحة قول دوك السؤال عن قيمته 
من ناحية مضمونه وأسالته وصدقه ونسلئة إل غيره لإخراج الز يف منةه 
وغايته ص التقوم أي إراز المحاسن ء» والساويء » والقارنة بينها . وجماع 
غيره » ونقد اأقول والقائل والقول فيه ونقد انزماكث والكان » وبث الى : 
9 ' 

لاشك أن موضوم هذا الكتاب «متكر في المربمة وإن كان الكتّاب 
القتطف : «١‏ الاتتقاد هو النغار في ما لكايه الكائب لإظبار المبحه وقيحه 
قصد تقديره حدق قدره © وليه الكافب إلى ما أحسن فيه أبزيده ينا 
ورقيه 3 وإلى ما أخطاً قه ليصححده م6 وما سر فيه لمكله ه60 5 وقال 
أيضاً 0 الاتقاد فن مداره ص الفنوك اخيلة خفوما وسار الفنوك والعلوم 
عمومأ » وهو ضروري لترقية علوم الشر » وفنونهم » وصناعاتمم » وعاداتهم ظ 
ونحوها . والفرض منه ساك ماقرب من غالة الخال والكيل ومدحه وتحسينه 
حتى براه كل طالب وما نوك عن تلك الغانه ودمه ومعحينه لرعدتنيه اأطااب لفق 
قال أيشا < :و وإذا علدت أن الشر سور غائة “إلوالكول والدلال 
ليقاس مها جمال أعمالحهم وكال أقوالحم وأفءالحم » وأن الغرض من الانتقاد 
حشوم عنى الللوغ إلى تلك الصور الغائية علمت أن الفاثق في الاتقاد فاق 


0 
1 


60 زاجم المقنطفء الطزء الثالث مى الاد الثاني عثر عاسلة لاهمماا )اص 5١١ا.,‏ 
ع : 
0 المصدر فيه . 


0-0 صنعدة 07 تاريخ النقد 

في أمرن : قوة ااتمييز و 0 9 ادرو الغائية المرتسمة على مكيحات 
ذهنه 0 . وقال أخيرا :لو حجن أن يكوث التاقد 56 خيرا ) يتحرى 
الصدق ف القول » والاخلاص فُِ اأنية © متصفا ع عادئا 3 احا 2 منقناً 9 
قاصر] النظر على ماقيل + مغطياً عمن قال ء راغا في إحتاق الحق »؛ 
وإزهاق اللاطل لترقية العلوم وإعلاء الآداب والفضائل »20 . 

وايس في ماقاله ساحب « مهل الوراد» زيادة على ما قاله صاحب القتطف 
في ااتعريف نقد وفائدته وباك ما ينغي اناقد أن يتقيد يه من الشروط 
ف'يث الح . كلانها موسوعي النزعة علمي اأطريقة كأ كثر رجال القرث 
التاسع عثر الذن يقرروث أن صور القم الإنسانية خاضمة لاحكام المقل . 
إلا أن الأمى الذي يتميز به صاحب كتاب منهل الوراد هو استقصاقه 
اقواعد النقد وحمعبا في عل واحد أطلق عليه اسم ع الانتقاد . وإذا كاث 
النقاد 5 يقول ( فور ) نحويين في زمن (لاهارب ) ومؤرخين ف زمن 
( سنت بوف) فإن صاحب كتاب منهل الوراد يريد منهم أن يكونوا عماء 
حلتلون الأثز الفني تحليلاً دقيةأ للكشف عما يستمده من التاريخ والطيعة 
وينقدون مشئمونه نقدا عقلياً للكشف عما ينطوي عايه من العناصر . 

والدايل على ذلك أن أحسن الشعر في نظر الؤلف ماأمكنك حله 
وقلئه إلى نر لا يفقده روعته وحماله فإذا ققد روعته بعد الترحمة أو 
التحليل فاح عليه يأنه شمر لافه , 

إن سر التأثير رهن سمو الماني وال الأافاظ مما » فكأن للأدب 
صورة ومادة » روحاً وحم . أما الروح فبي العاني واتسافها » وأما ا حسم 


. الصدر السابق‎ )١( 
. المصدر تيه‎ 69 


جيل صليبا سيول 
فهو الألفاظط ورا كيبا »ويا لا كنك فصلل الروح عن الجسم فُِ الكائنات 
الحية » فكذلك لا مكنك فصل المنى عن الافظ في الأدب » لأن الألفاظ 


المقصلة 03-2 |أهاذ أشياس بللا 1 وا 7 ومع أن إالفظط عنك قسطا > 2م 
ل شي سخ " 2 6 ع 5-5 يِ 


رمن لامى أو وسيلة اتمير عن الفكرة والماطفة » فإن" ذه الوسيلة 
لا تستمد بلاغتها إلا من كونها واتحة الذلالة . فرب وسيلة كانت أقرب 
إلى ت#قين الناة من غيرها » بل رب وسيلة كانت جميلة وأخرى كانت 
قيحة » ومننى ذلك كله أنه لا بد في الأدب من امع بين الصورة والادة 
بين الروح و ادم ؛ وبين الموهم والثرض » فلس يصمح إِذَن تقديم المى 
على اللفظ ولا الافظ على النى » وإنا ب الخم بنها في وزث واحد من 
الانساق . قال قسطاى ا#صي : وفالكلام إما أن يكوث يح المني فاسد 
التمير » وإما أن يكون يح التدير فاسد المنى » وإما أن يكون فاسدها 
مما وصحيح' مما » وهذا انوع الأخير من 'لكلام هو النوع الفضل عنده 
وإذا كانت المماني هي امواد الأولية التي يصوغبا الافظ فإن الألفاظ كثيرا 
ماتنير الرؤى وتوشكبا » ورمل إلى أكثر ما براه الرء بمينيه » أو إسمعه 
بأذنيه ؛ وتدعوه إلى التفكير في ما متقده وراه » حتى إذا اضهى من 
قراءنهسا خيل إليه أنها تعبر عن عام أوسم من عاله الحقيقي » وهذا كله 
يدل على أن وظيفة الازاط” مسي الاقف الباى صل تمل لضا 
على قوة الإبحاء بها . 

وبمد فان كتاب ومنل الورادع لم يحظ في الأدب اامربي الحديث يما 
حظي به غيره من أأمناية لا اتقصيره في الامر يف حوانب النقد » أو لتقصيره في 


تطبيق قواعده تطبيقاً غ5 6 دل لسع ٠ؤلقه‏ فِ شيك بناء شادق لم ت#وافر 
لديه جيع عناصره . ومم أنه أول كتاب حاول تقييد قواعد النقد بأحكام 


_ 


و صفحة من تاريخ النقد 

المقل فان التقاد الذن جاوًا بعده لم ينبجوا نبحه لإكال ماقصر فيه . ورعا 
كان تتنلتب الاتماه الذاتي على الاتجاه الوضوعي في النقد الأدبي الحديث أثر 
في تغطية محبود الخقصي بأغطية التنافل » فان كتابه لم حظ في زمانه بناقد 
يبرز محاسنه . وما كته هو نفسه عن نفسه فى كتابه ١‏ أدياء حاب ذوو الآ » 
وما كته عنه بعد ذلك ساعي الكيالي في كتاب الحركة الادبية في حلب 
والدكتور مد زغلول سلام في كتاب النقد العربي الحديث » أصوله وقضاناه 
ومنائجه » والدكتور اسحق مومى الحسيني في كتاب التقد الأدبي الماصر 
في الربع الأول من ااقرك العشرين وغيرم » كل ذلك لم يكشف عن ميزة 
هذا الردل » وإن أدثى توحيه الأنظار إليه . اقد قال الدكتور إسحق مومئ 
الحسيني في تعليقه على كتاب منهل الوراد : 

- إك فيه عيوب اأبذاية من نوضى وسطاحية واستطراد ونقل وتعمم . 

؟ س وانه متأ بالأفكار الفرتية كثير النقل عنبا . 

م وإنه خال من تقسم الدب إلى أنواعه الأولية من شعر وقصة 
وأقصو صة ومسرحية ورحة ومقال » وهو المذهي الحديث في التقد . 

ع - والنه نظر إلى النقد من زاوية كبيرة تخلط بين أأنقد الأدي 2 
واانقد العلمي » والنقد التارخى » واانقد الوضوعي . 

- وزعم أن انقد قواعد وأحكامأ قامت على أساس لا يتزعزع ولا 
يتتدل ولا يشل التغيير في كل زعان وكاث. وهذا غلو" ولذا عده علما ) 
وما هو بعلم بل هو فن مخضع لتطور الذوق والمصر . 

5- وله فضل السبق في الدب الحديث وفيه فوائد لاا سيا ما يتملق 


الموازنة بين فنون الشعر . 


جميل سليبا وم١‏ 

ب وان خير معيار احم عليه موازتته بما كتبه أحمد أمين في النقد 
الأسي أو عا ترجم عن الاغات الأحنبية » فبو يمدو بداية أولية تدخل في 
أواخر الفرك التاسم عشر حين كان النقد في أول مراحله في العالم المربي . 
ولكنه مع ذلك أول كتاب في الوضوع 3 

هذا كله انق إلا أن الك النهائي على قيمة هذا الكتاب يوجب 
التفريق بين فن اانقد العام من حبة ماهو صناعة نظرية تشمل جيم 
حوانب النشاط الإنساني » وبين فن القد الأدبي من حبة مأ هو حاب واحد 
من حوانب النقد العام . وإذا كان صاحب «١‏ منهل الوراد » قد قصضّر في 
النقد الآادني وأهمل الكثير من حوانه ليله بالذاهب الحديئة في التقد » 
فرد ذلك إلى طموحه في الطلب » وإلى اعتقاده أنه يستطيع أن يكوك 
ياهو ذأء وماهو بفيلسوف . اقد كان النقد عند قدماء الفلاسفة قسمأ 
ف النطق ؛ وهو النظر في القول أو الفمل لتقدير نسبته إلى الحن والخير 
والجال . وممنى ذلك أن التقديس حكا فقط » وَإمما هو ح5 على حّ : 
وانين: في كنات ومهل الوراد» ما يدل على أن المؤلف استطاع أن يتوق 
قواعد فن اأنقد العام من حبة ماهو مذهب فلسني »أو تحقيق أريخي » 
أو طريقة علمية . فالتقد الى وسيلة لعرفة قيمة العرفة وقيمة الفعل . 
والتقد التاريخى وسيلة اتمحيص الأخبار » وتعليل الوقائع » واانقد العلءي 
وسيلة للكشف عن قوانين الطيعة . ومها يكن من أمى فاتنا لا نستطيم 
أن نطلب من قسطا يى مهي ما تطليه من أحمد آمين وشكري والسازني 
والقاد ونميمة وطه حسين وشهد مندور وعيد - خفاحي » وححمد خلف الله » 
وشوقي ضيف وغيرهم » فقد ينتفر في الاتداء مالا ينتفر في الاتهاء. 


وقد ميز الشمر كم قال ( ان رشيق ) من لا يقوله » كالبزاز مميز من الثياب 


اللا صؤعحة هن تاريخ االثقد 


مالم ينسحه والصيرفي عيز من الدانير مالم ا . ومع ذلك فاك قسطا كي 
الخصي ااناقد شارف الابداع على طريقته » وإذا قيل إن اناقد أقل إبداءا 
من الشاعى والكاتي » وانه لو استطاع أن يكوك مدعا اا اختار لنفسه 
صفة ااناقد الذي يكئق تحليل آثر غيره » قلنا إن في هذا اقول غمطا 
لق.مة التقد » لون اانقد لامخاء من الإبداع . وليس كل كانب بقادر على 
النقد . ولو أوتي قسطا يي المي ف القدرة على التحليل ماتميز به من 
القدرة على التركيب اشارف الإبداع الأدبي ؛ وعذره أنه كارن أول من 
حاول في الأدب العربي الحديث إقامة ذفن النقد على قواعد ثبئة » ولا يشترط 


سمل صلينا 


النظم القرابي 
5 الآية والجملة في ألم رأن أن الكر يم 


'بنى الاحثون في الدراسات اللغوية في المصر الحديث بطرائق تركيب 
الكلام في كل لغة » وتطور هذه الطرائق خلال عصورها الاماقية ؛ فيدرسوث 
أساليب النغة في ربط أحزاء الخلة » وربط امل بمضبا عض © والصلة 
بنها وبين ما يقابلبا من الدلالات والفاهم ) وارتباط هذه الفاهم في أذهان 
أهل اللنة » وهو ما يطلق عليه علناء فقه أثائة الفرنسيون لفظ مجهامرك » 
ويقابلبا في المربية نظم الكلام . وقد استعملها أسلافنا في مثل هذا الموضع 
للئثر ا استعماوها لاشعر . وهذء الماحث موزعة في العرية بين علم النحو 
والعاني ؛ فحث تقد الخبر على الءتدأ وبحث اخل الشرطية والوصولة ( صلة 
الموصول ) ومواطن استيل صيئة الضارع للعاضي والماضي امستقبل من أبحاث 
التحو تدخل في هذا الباب » وبحث الاقديم والتأخير في عر المماني والإطناب 
والإحاز وأسالبي) والقصر وضروب استمال الاستفبام لأغراض متنوعة ؛ 
0 الحنف والذكر وغير هذه من الأبحاث تدخل كذلك في باب 
نظام لكلام . وقد عني اانقاد وأهل الفن في هذا العصر كذلك بم م الكلام 
وأساليب تر كيه » وكان هدفيم من هذه المثانة تامس الال الأدبي في تلك 
الأساليب وفتشوا عن التراكيب التي تحقق لهم حلاوة اانغمة وجال الحرس 
أو القابلة بين أصوات الحروف والدود في تأليفبا » والوضوع الذي تدل 
عليه وتعبر عله نحيث يقابل المرس القوي والننمة الشديدة شدة الصورة 


لإسم| اسل 


بس النظام القرآني 


أو الفكرة » والنغمة ع النسابة والحرس المادى” ؛ الشهد الاو الخيل » 
والصورة الحية » والفكرة العذبة » والتأمل الحادى” العميق . 

ولا بزال محال اللحث فى نظلم الكلام وتركبيه في الاخة اأعرسة ناريا غ 
واعتاره في اانصوص الأّدبية خلال العصور رحا واسعاً لقلة من مالوا إليه 
وانصرفوا إلى المنالة به , وقد حذبي هذا الاعتبار في أثناء دراستي وتدرسي 
لاتفسير الأدني لكات الل المظم » وكنت ألاحظبا وأقف عندها في قراءتي 
وتأمل لآنانه . وقد ضمنت كتابي ( من مهل الأدب الخالد . دراسة أدبية 
لنصوص من القرآن ) بعض هذه الملاحظات في معرض شرح بعض السور 
والآبات التي شركبا فيه + ؤقد رأيت من: القند حدا سواء في الدراسات 
اللغوية أم في الدراسات القرآانية 2 إفراد هذا الوضوع بالبحث والانطلاق 
بعد ذلك اتوسع فيه توسع تعمق بالنسة إلى اأقرآنث الكرم » ونوسع امتداد 
إلى نصوص العرية في مختلف عصورها بعد ذلك . ولسمح لي القارى” 
أن ألقى 


: الما: وامر ب:‎ - ١ 


الجلة هي الوحدة الأساسية لاتكلام عند النحاة . أما الآنة فبي الوحدة 


بسن يليه ودانة غتصرة وعاذج يقاس علما ونضاف إلا 8 


التي يتألف منها النظم القرآني ولذلك غبي ثيء آخر مختلف عن الجلة لآنها 
ليست وحدة معنوية أو نحوية وإِمًا م الوحدة الفنية أو الابنة التي يتألف 
من أمثالها صرح هذه الممحزة ابيائة الإلهية التي هي القرآك . 
ولهذا فقد تكون الآية حمل تامة وقد تكون حزءاً من جلة أي إن 
الجلة تتألف من عدة آنات وقد تشتمل الآية الواحدة على حمل متعددة . 
الأسل أن الآية وحدة تاثلية آي أن القارعء. يقف. .عند فواضلبا: إلا 
في حالات قليلة محدودة لا موز فبا الوقف لإخلاله بإلمنى كقوله تعالى « فويل 


عمد آابارك هس | 
للصلين - الذن م عن صلاتهم جاءئك ع أي لأن الرسل: أعبين وأفشل: + 
ويفف القارى* في آخر الآية ولو كان الكلام متصلاً والمنى متسلسلاً إذا 
م ينشأ عن هذا الوقف تير في المنى » وهكذا تكون الآات فقرات من 
الكلام يرتلبا القارى* ويستريح بعدها قليلا ثم يتابع التلاوة ويتصل العنى 
في ذهنه وفي ذهن السامع . 

(1) فن أمثلة الخلة ااتي تتألف من آإات الناذج التالية : 

و فأما من أعطى واتق © وصدق السنى © فمئيسه اليسرى » 
ثلاث آنات في حملة واحدة . 

ر وأما من نخل واستنى ©» وكذب بالحسنى © قنئييرة لأصترى »© 
ثلات آنات في جملة واحدة . 

د إن الذن هم من خشية رهم مشفقوك © والذن م ينات رهم 
يؤمنون « والذين م برعم لا بشركون ه٠‏ والذين يؤتوث ما انوا وقلوهم 
وجلة أنهع إلى رمم راجموك ه أرائك يسارعون في اخيرات وم لما سابقوث » 
( الؤمنون 7ه ) وهي تالف 5 ترى من خخمس آنات واليتدا في الآية الأول 
والين فق: الكاسة : 

قالابة هنا حزء من حناء ولا م المعى إلا في عدة آنات » وإن كان 
القارى* بقف في آآخر كل آية وقفة استراحة أو وقفة ترتيل لا وقفة أتاء العى . 

١ب(‏ وقد تكون الآية جملة تامة مستقاة كقوله تعالى : وريك فكير 
وثيايك فطبر والرحز فاهدر ولا تمان تستكثر ولريك فاصبر » . 

وكقوله تمالى : « وبنينا فوقكم سما شدادا » وجيلنا سراحاً ومّاجاء 
وأزلنا منالعصرات ماء ثنحاجا » وإن كانت هذه أخخمل أو الآبات تتتابع ونتعاطف . 

)) وقد تتألف الآبة الواحدة من عدة حمل متعاطفة أو متداخلة بحيث 
تؤلف تركياً بنائيا لا تقبل أجزاؤء الانفكاك » وستأتي تماذج من هذا النوع 
في خلال الكلام على الآيات الطويلة » ومن هذا النوع قوله تمالي : 


ش ١4٠‏ النظلم الق رأ في 

اا اهس سسسسسسسس 0 
2 باأما اناس إنا خلةنا 5 هن ذكر وان وحعانا 5 و وقشائل 

لتعارفوا » إن أ كرمم عند الله أتقا ك » إن الله علم خبير » ( الححرات )٠8‏ . 
وقوله د ولتكن من أمة دعوت إل امير ويأمرون المروف وينهوث 

عن اانكر وأوائك م الفلحوث ١‏ ( آل عمرات ٠١:‏ ) وبمض الآيات طويلة 


حدأ وقد تحاوزت عشرن جلة ف آبة الدن في آخر سورة القرة عدأ 
الجل الفرعية التي تضمتنها . 
- 5 1 8 
طم الل ب ومصائصريا : 


وعا تقدم شين أن تقسيم الكلام القرأ في إلى آيات هو غير تقسم الكلام 


إلى حمل » فالاية هي حزء من الكلام يستقل من حيث الترتيل لا من حيث 
العنى فبي وحدة ترتيلية قنية . وهي تقابل الشطر أو اليت في الشعر » مع 
أن القرآن لس بشمر » ولا يقابلبا أي شيء في النثر . ولا علاقة لما 
بالسجم والكلام السجوع ا سيتبين معنا في الكلام عن ننمة الكلام في 
القرآن وحال الترتيل والموسية 


ى ٠:‏ ودر با لنعرف ضوع مو سيقى القرآث 


ولعمثة بولنوع الأفكار وااعاني أن درس كت الاي وأنواعبا من حيث اتركيب 7 
آيس املو أت : 
قد تنكون الآية كلمة واحدة وأكثر ما تكون كذلك في أوائل بعض 
السور الإثارة ولفت النظر والباغتة » وذلك مثل قوله ( المافة ) و( القارعة ) 
( والطور ) . وقد دأاف من كلمتان كالانات اثلاث من سورة الطور هذه 
والبحر السحور ) وكذلك هذه السورة الأخرى التي تتدىئء بكامة 
واحدة ثم تتتابع السورة كتين كلتين م ثلاث كات ثم أربما ثم خمساً و 


سورة الرحمن : 


علد المارك ١:١‏ 


2 الر من 5 على القرآاث 5 خاق الإنسات 5 عامة اياك 5 الذمس والقمر 


للسكمة 


فى النزانت وأقموا الوزن القسط ولا تخيروا اليزاك » 


لتك العتسططلكمُم ‏ ها سال دخ لصساي_م 


ركيب الآبة القرآ نية مرتيط بتركيب اجمل ولذلك كان من الضروري 
دراسة الخلة القرآآنية وأنواعبا من حيث التركيب والتأايف وهو ما ستفعله 
ف حثنا هذا : 

في القرآآان الكرم أنواع كثيرة من الترا كيب تتدر ج من اجملة السيطة 
افيه :ال تقتمر على أبسط عناصرها إلى الخلة امركة الطويلة المؤلفة 
هن عناصر متعددة ينبا رابط وتشاءاك ؛ ولقدم عاذج من قنمكدلة 


الأنواع فا يبي : 


1 ته م الفسوظم اافصيرة : 


ومن هذا النتوع قوله تعالى في سورة النجم : م وأنه هو أضحك 
وأبكى وال هر “اناك دواهنا :وات .خلن الروحين.الدكن والأش . 
من نطفة إذا تنى . وأن عليه النشأة الأخرى . وأنه هو أغنى وأقى وأنه 
2000 الشمرى . وأنه أهلاث عاداً الأولى . وود فا أبقى » . 

وكذلك قوله تعالى في سورة الشمراء : 

و وائل عليهيم نأ إراهم . إذ قال لأبيه وقومه ما تعمدون . قلوا تمد 
أصناماً فنظل لما عا كفين ؛ قال هل إسممو نك إذ تدعون . أو يتفمو نكم 
أو يضرون . قلوا بل وحدنا آباءنا كذلك ينملون ٠‏ قال أفرأيم ما كنم 
تسدون . أتم واناذم الأقدمون . فانهم عدو لي إلا ربة العالين . الذي 
خلقي فهو دين . والذي هو يطعمي ويسقين . وإذا مرضت فبو يشفين . 


والذي كيني ثم حيين . والذي أعلمع أن لغقر مي خطيئتي دم الدين 50 


١‏ اانظم القرآ ني 
فالتأمل لهذه الآيات تحد أنها مؤلفة من حمل قصيرة مقتصرة على عناصرها 
الأساسية من الفمل والفاعل والفعول به أو الجرور من غير تعدد هذه 


المخاصر 4 م مراعاة التناسق وحمال |أنخمة ٠‏ 


؟ مد الفسيطاز اللاو يل : 


وتألف هذا التوع من الجل من جل قصيرة بسيطة متصلة متبط 
بعضها بعض بالعطف أو غيره » كأن تصل ينها لام التعليل » أو تكون 
الثانية نمتأ لاسابقة أو لهزء منها وهذه غاذج من هذا النوع : 

قال تعالى : «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه / إني 3 أذ مين 
أن لا تسدو إلا الله / إني أخاف علي عذاب ووم ألم . فقال اللا الذن 
كفروا من قومه / ما راك إلا بشراً مثلنا / وما نراك اتبمك إلا الأبن م أراذلنا 
بدي الرأي | وما زى ل علينا من فضل | بل نظني كاذبين .> ( سورة هود ) 
هذه آيات ثلاث كل آنة منها تتأاف من عدة حمل قصير: بسيطة بيتصل 
بعضبا سض فيتألف منبا حملة طويلة » ولكنبا بسيطة التركيب غير متداخلة 
المناصر . ومثلبا قوله تعالى في السورة نفسها : 

د ويمتع الفلك | وكلّم مى عليه ملأ من قومه سخروا منه / قال 
إن تسخروا منا فإنا لسخر 5 5 كرون .> 

وف سورة فصلت : « وقالوا قلوبنا في أ كنة ما تدعونا إليه | وفي آذاتنا 
وفر ا ومن بيننا وبينك ححاب ا فاعمل إنا عاملوك . » 

ومثلبا قوله تمالى في سورة اانحل و وهو الذي سخر البحر / اتأكلوا 
مله لها طربأ ا ولتخرحوا منه حلية تلسونها | وترى الفلك مواخر فيه] 
ولتبتنوا من فضله | والك تشكروث ». 


مهد الممارك اع ١‏ 


تت تك ا ا ا يب 
ذا التو م مء الآيات الى تتألف كل آية منها من جملة طويلة ولك: 

وهدا النوع من 2 التي لف كل أيه با من جملة طويلة ولكنها 
ذات فقرات قصيرة » أو تير آخر ينذأ طولها من اتصال حمل قصيرة 
بسيطة » إن هذا التوع كثر في القرآن وله نغمته اللخاصة وطابعه الخاص » 


وهذه أيضاً ماذج من هذا النوع نفسه : 


وأبود أحدك أن تكون له حنة من نخيل وأعناب / تجري من تحتها 
الأنمار / له فيه من كل الثمرات / وأصابه الكبر / وله ذرية ضمفاء / 
فأصابها إعصار / فيه نر / فاحترقت / كذلك بين الله لك الآبإت / 
لل؟ تحفكروث . » القرة 555 . 


الل نور الماوات والآرض / مثل نوره كشكاة فيا مصياح / المصباح 
في زجاحة / الزجاحة كأنها كوكب دري / وقد من شجرة مباركة / 
زيتونة لا شرقية ولا غربية ا بكاد زتها لهي / وأو 0 لسدسييه نار ا 


نور على نور / بدي الله انوره من إشاء / ويغرب الله الأمثال لاناس / 
والله كل ذيء علم 5 


و اماه اللأو يل الأساسلز : 


بض الآنات القرآنية #تأاف من حمل مترابطة مسلسلة تتصل أحِراؤها 
وحملبا الصغيرة بعضبا بض اتمالاً وثيقاً » فلا يمكنك أن تقطعها إلى جل 
منفصلة مستقلة » والترابط ينها أشد من رد العطف © ولبس هو محرد 
القصاف وتعاقفب » وذلك كاية الدن في آخر سورة القرة وجي قوله تعالى : 

55 أمها الذن نيوا إذا تداينم بدن إلى أحل مسمى فا كتبوه 3 وليكتب 
يشي كاتب بالمدل » ولا يأب كاتب أن يكتب كم عله الله » فليكتب 
وامملل الذي عليه الحق » وليتق الله ربه ولا سخس منه اه إن كان 
الذي عليه الحق سفباً أو ضيف » أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 


غ١‏ النظي" الف رفي 


بالعدل » واستشبدوا شهيدن من رحال؟ »2 فإن لم يكونا رحلين فرحل 


وامرأتان عن رضوكٌ من الشبداء 2011000 ( سورة القرة ) 


وتدثمر الآبة هكذا متسلسلة متصلة حتى تبلغ صفحة كاملة » أو خمسة 
عشر سطرا » ويلاحظ فيها اتصال العاني من غير تشابك أو تداخل بين 
عناصر امل » ومثلها قوله تعالى في سورة الحج : ولا أنها الناس إن كتم 
في ريب من ابعث فإنا خلقنا م من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضئة مخلقة وغير مخلقة انين ل » ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل 
مسعى 3 9 فرح؟ طملا 4 3 اسلنوا أشد ع 3 ومن من توف 4 ومت؟ 
من بود إلى أرذل المهر لكيلا بعلم من ز لل عَم شيئا 5 ورى الأأرض هامدة 
فإذا أزلنا عليها اللاء اهتزت وربت وأندت من كل زج عبج . 

فهذه آبة واحدة وفكرة وأحدة متسلسلة العاني وتنتهى بشاهد أو مثل » 
وكذلك تركيها ونظم الكلام فها فهو يشتمل على اأنداء والشرط والتعليل 
والمطف ١‏ 


ع الما اللو يار الم كدر ّ 

وحصي تختلف عن النوع السابق بأنه لا يمكن تقسيمها إلي فقر منفصلة 
لأنها متشابكة المناصر لا ينفصل أولها عن آخرها ؛ ولا يفهم ممناها إلا 
إذا قرئت كلبا حماة واحدة فقد يكوث المتدأ في أوها والخير في آخرها 

« إن في خلق السموات والآرض » واخثلاف الليل والهار » والفلك 
الي نري ف البدر 5 نفع ااناى )6 وما أل الله هن النماء من ماء فأحنا 
به الأرض بعد موتها وبث فها من كل دابّة » وتصريف الرباح والسحاب 
المسحر بين اليماء والآارض لآيات لقوم عقلون 6 سوره الئقرة 5 


خرل المارك ةغ ١‏ 


0-4 


فقد جاء الخبر المقدم في أول الآية والبتدأ في آخرها » وبشئ كلام 
طول اتقو عناضن لد غلئ الدموات: والاردق + لحلاف اليل 
والبار » الفلك التي تمري في البحر . 

وهذه المناصر نفسبا بتألف كل مثا من مضاف ومضاف إإبه ؛ والضاف 
إلبة تفشية يداد أنضا أو جات من امم موصول مع جلة هي ملته تعطف 
علها جمل أخرى . 

ومن هذا النوع حمل أو آنات تتألف من شرط وحوابه وتتعدد فا 
الناصر كذلك كقوله تمالى : 

دقل إن كان آباقك و أبناؤء و إخوانم و أزواجم وعشيرة» ظ 
ا ل ل 
إل من الله ورسوله وجباد في سبيله قتريصوا حتى يأتي الله بأمرء ؛ 
والله لا .هدي القوم الفاسةين » ( النوبة ) فهده الآبة تتألف من حملة طويلة 
مذيلة يجملة م بلى : 

وات أعلة قل موز ايقزل اتقو اللذيلة بي انرا عملة واه لأبيدي 
القوم. الفاسقين . 

# س مقول القول بتألف من حملة شرطية . 

سب # ألخخلة الشرطية ل فبا الشرط من حملة كان واحبا وخبرها . 

اسم كان ( السند | إليه ) يتأاف من ثانية عناصر أو أسماء معطوف 

8 على بعض ع حمسة ملبها مفردة وثلائة موصوفة حمل . 

هم خبر كان اسم تفضيل متبوع. بثلائة أسماء : أحب إلدم من. . 

+ ب حواب الشرط ( فتريصوا حت يأني الله بأمره ) بتألف من حملتين 

ب وأخيراً جملة تذبلية منفصلة مناسبة لفكرة الملة المذيّلة . 


0 


45 النظم القرا في 
ومن ماذج هذا التوم الات ما امسن امت ادن أو هله ادر اسية 
قد يقر كقوله تعالى : 

دوإذا بدلنا آية مكاك آية س والله أعم رات رن 
مفتر بل أ كثرهم لاعموث. » 

وقد يطول كثيراً حتى لا يكاد القارى” يغبم ججلة المنى إلا بعد التأمل 
التمل وقد يكون ذلك في عدة آئات تتألف منبا جملة واحدة وفكرة 
واحدة » تتخلليا حلى اعتراضية تطول أيضًا » وإليك هذا اانموذج النادر 
في قوله تعالى والكلام عن بني إسرائيل : 

فها نقضيم ميثاقهم وكفرهم بانأت الله وقتابم الأننياء بثير حق وقوهم 


قلوبنا غلف » بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنوك إلا قليلا » وبكفرهم 


وقولهم على مم متاناً عظها © وقولهم إنا قتلنا السبح عدى بن مرجم رسول الله 
و ونافليه ولكن شه لهم » وإن الذين اختلفوا فيه اني. شك 
منه ما لهم به من عم إلا اتباع الفان وما قتلوه يقينا © بل رفعه الله إليه 
وكان الله عزيراً حكما » وإن" من أهل الكتاب إلا ليؤمدنة به قبل موته 
ويوم القيامة يكون عليهم شبيدا ‏ ©» فظل من الذين هادوا حرمنا عليهم 


طيبات أحات لهم وبصدم عن سبيل الله كثيرا » وأخدذم الرءا وقد ثنهوا عنه وأكابم 


أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألا » ( النساء .ه٠١‏ ) 

وأصل الكلام : حرمنا على الذين هادوا (البود) طبيات أحلت لهم 
يسيب تقطهم اميثاف وكفرم 1 وقتلوم الأنياء ل وقوطم 3 وكنرم 
وقولهم على مر ... وقولهم إنا قتلنا السيبح ‏ وهنا يأني كلا ممترض طويل 
في ثلاث إثات و وبظلمهم وصدم عن سبيل الله وأخذم الريا وأكلرم أموال 
الناى » .. وستعود إلى الكلام عن هذا النوع الفريد الذي يلفت نظر 
الباحث اللئوي ويسارعي اههامة ويثير تطلعه . 


عمد اممارك ع١‏ 


ويتصل بموضوع أفواع المجل وطرائق 5 الكلام الذي تألف منه 
الآيات القرآنية موضوع الترئيب » أي آرتيب عناصر الكلام وأجزاء الخملة 
تقدعا وتأخيرا ؛ وموضوواع طر بقة صوغ السكلام وثر كيبه في القرن الكرمء 
وستتناول هذن الموضوعين ببراد بعض اللاحظات بإبجاز , 


العر وت 

لقد بحث علاء اللاغة في عل معاي موضوع التقدحم والتأخير والأسباب 
الذاقمة إلى ذلك سواء أ كانث ممتوية + آي لاعتارات: تموذ إل الى كالتشويق 
أو المنالة والإشادة » أو القصر والحصر » أم فنية تعود إلى حال الصياغة 
وحسن الحرس وحلاوة الننم » وإليك غاذج مق الاق الى بحسل فا 
تقدم وتأخير يخالف الترتيب النحوي المبود ء» ولاحظ ما يكب ذلك 


الكلام من ناحية الممنى أو من ناحية جال الأفظ : 

دقل أفنير الله تأمروشى أعيد أنها الماهلون » والأصل أن تقول : 
قل أمها الحاهلون أتأمروتي أن أعيد غير الله . 

« وحمل عرش ربك فوةهم يومئذ ممانة » وقد تآخر الفاعل في 
الخلة إلى آخرها . 

د ثم في سلسلة ذرعبا سبسون ذراءعاً فاسلكوه » وقد أخر الفمل 
إلى آخر الخلة » وكثيراً ما يكسب الثرتيب الكلام حلاوة في اأنثم بالاضافة 
إلى مابفيده من معان أخرى ٠»‏ كالاههام أو المفاحأة أو التشوين » ويظبر 
ذلك واضشحاً في الآيات النااية : 

و واقترب الوعد الحن فاذا عي شاخصة أبصار الذبن كفروا » وهو 
اوقم وأقوى تأثيراً في نفس السامع من قولنا فاذا أبصار الذين كذروا 
شاخصة »2 وكذلك قوله تعالى : 


م١‏ اازما م ااقرآ في 


2 وجوه بومئد ناذرة إلى رعها ناظر 5 55" من ناظرة إل ربها . 
وقوله ١‏ خدوه قنأوه ثم الححم صاوه 2 بد من ْم صاوه الححم . 
وقوله 0 إن إلينا لام 3 إن علينا حسام 5 5 


العساغ و الث ركيب 1 

إن العنى الواحد يمكن أن يؤدى في الانات الراقية في صِيْغ متعددة 
ويمكن أن يؤاف الكلام في صور شتى تختاف في تراكيها وأساليب تأليفها 
وكثيراً مايال عن الطريق الألوفة في التركيب اماد والتأليف المعبود 
لأهداف فنية ومقاصد بلاغية » وهذه غاذج من آنات الكتاب الكرم يلاحظ 
.فها جمال التركيب غير الألوف : « وإذ برفع إبراهم!اقواعد مناابيت وإسماعيل » . 

. والتركيب النحوي العادي بقتفي أن تقول : وإذ رفع إيراهم وإسماعيل 

قواعد الث فحاء 5 الآبة ( القواعد من اابت ) بدلا من قواعد البدت 
وفرق ببن إراهم وإسماعيل لينمي الكلام بلفظ إسماعيل » وتتوازذ أ<زاء 
الكلام فثك" ارين والننية : ش ' 

وكذلك قوله تعالى ه لا خوف علهم ولا م مزنون» فصيغ الجزء الآول 

من الكلام ( الحوف ) صياغة اسمية » والهزء الثاني ( الحزن ) صياغة فلية » 
ولو ص كلاها صياغة اسية (لا حزن عليهم ولا خوف ) أو صياغة فملية 
(لايخافون ولا محزنون) للا كاك لاتكلام هذا الوقم اليل . 

واستمع إلى قوله تعالى : 

وماكانوا يستطيموك السمع وماكانوا برصروث » . 

وقوله «كانت أعينم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيمون سماء . 

فكلا الآبثين تفيد نني السمع والإبصار عنرم ولكن المعنى صيغ في صياغة 
أجمل وأوقع من قولنا ( لا يسمعوث ولا ييصروث) مع تنوع الصياغة في 


عد النارك بةع١‏ 
الآبتين . ومن التراكيب التي تلفت النظر في القرآآان الكرحم تكرار أول 
الآبة حينا يطول الكلام » كقوله تعالى « إني رأيت أحد عير كوكياً والشمس 


والقهر رأيتهم ل ساحدن 2 
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ا 


أ 


نك قرأت الآبة من غير هذا التكرار لافظ ( رأبتهم ) لشعرت 
بالفرق الكبير بين مال نئمة الآية وقوة تميرها عن المنى وضءف الخلة 
بعد الحذف . 


وتحصون أن محمذوا ما لم يفملوا فلا تحسين,م عفازة من المذاب » . 

وقد عني علاء البلاغة في عل العاني بالحث عن كثير من طرائق تأايف 
الكلام وتركيبه فيحثوا في أساليب الإطناب وهو تفصيل الكلام » وأساليب 
الإصجاز » وفي التقدم والتأخير » ولكننا نرى أن الجال لا يزال واسعاً أمام 
من بريد البحث في أساايب اانظم القرآني مثا مستقلاً . 


, 00 , 1 9 
فوائر التحث في الواع امن و أضاليس الث ليت في الطاناث القر آنيز : 


إن ما قدمتاه من الكلام في تصنيف الآيات وامل ااقرآنية وما يتبع 
ذلك من الحث في ااترتيب والتركيب له فوائد عديدة . ( ها ) فائدة تعليمية 
وذلك أنه مكن أن بتدرج التمل ائة:ااعرمة ‏ واقرازتب الاسه: .من جل 
القصيرة السيطة. ثم برتقي إلى الآبات الؤلفة من حمل طويلة إسيطة التركيب 
متوالية الفقرات ثم ينتمي الآبات الطويلة الركبة . ( ومنها) ما تقدمه هذم 


5 النظم القرآني 
الدراسة من كسب لفقه الائة الذي تدرس فيه تراكيب الكلام واختلافها 
باختلاف المصور وعقليات الأمم . ولايد هربنا أن تلفت نظر الباحث ظاهرة 
غربة ذلك أن الجل الطويلة الركبة في القرآن قد تطول حتى تتلغ أحياناً 
مقدار صفحة من كتاب » وتتركب أجزاؤها في ركيب مرصوص مم مترابط 
لا يقل الفصل ولا التقسيم ولا التحزثة » لتعبر عن فكرة متعددة الحوانب 
كثيرة المناصر » بين حوانها هذه سلات وبين عناصرها روابط . هذا النوم 
من الل لا نحد له نظيرا في ثثر الاذة العربية قبل عصر القرآن بل ولا 
في عصر القرآن ننفسه فلا نجد مثله في رسائل الني متَفاية ولا في رسائل 
الخلفاء والصحابة وخطيم ولا في عصر بي أمية » له نحد أمثال 
هذه التراكيب إلا في عصور متأخرة. من عصور العربية » وحصي المصور 
التي ارتقى فبها الفكر وبلغ درحة عالية من القدرة على التركيب بين الفاهم 
والمناصر ؛ وهذه من خصائص القرآن الميزة اأتي تفسح الحال اتأمل 
والتفكير وتحمل الفرآف سيج وحده في تاريخ الثثر العربي » وتجمله خارحاً 
عن مراحل التطور وعواهله . 

وهناك أخيرأ فائدة فنية لدراسة أنواع الجل وأساليب التركيب وألوان 
الصيغ فبي منبع خصب لاجال الفني سواء فيا تقدمه من ألواك ممنوة أم 
هن موسيقى توارف الفكرة وتتماوك معبا بتوافق وانسحام ١‏ ونحب أرت 


غم ئنا هذا بعرض موحز لاحانب الوسيقي من النظم اأقرآ ني . 


الم وال موسيقى : 

يشعر قارى” القرآ شموراً طيميا بدافع قوي يدفمه إلى ترثيله ترتيلاً 
صوثياً له ناته في كل كلة من كلاته بل في تتابع حروفه » وحلاوة النغمة 
في الكتاب المزيز تتتخلل الآية في جميع أحزائها وحروفها » ولا تقنصر علي 


غيل الممارك أها 


الوقوف عند الفاصلة في آخر الآبة التي تقابل الحم ؛ وإليك بمض خصائص 


| هذه الوسيقى القرآانية : 
اين لكوت را من الإثارة وأداة تنه والمفاحأة ) وخاصة قي 
العبد الكي الأول حين كان العرلي ناف في غلوائه غير مستعد للاصناء 
إلى الدعوة الحديدة » ومن أمثلة ذلك مقدمة سورة الحاقة : 
الحاقئة . ماالحافقة ؟ وما أدراك ماالحافّة ؟ 

وكذلك : القارعة . ماالقارعة ؟ وما أدراك ماالقارعة ؟ 

ثلاث موجات متعاقة تكير و تنسع متصاعدة في طولهما ومدودها . 
وتنصف كل واحدة مما بالشدة والد في وسطبا وبتمعدد ذلك وتكائر في 
الثانية وااثالثة . 

ويتناسب ذلك مم هول الوضوع الذي هو (يوم القيامة) ومع هذه 
الاستفبامات المتوالية المشوقة اءرفة الحواب . 

؟ ‏ وقد تكون تصوراً صوتياً موازيأ ومقارنا لاتصوير التسيري وذلك 
في مثل مقدءة سورة المادذت » فهبى وصف اخيل ااتي تعدو في غارة 
شاه دتى تصل إلى هدفبا » فاستمع إلى هذه الفقرات التقطمة تقطم 
مسير الخيل المتساوية في أحزائها : 

ووالماديات ضضحا . فلوريات قدحا . فالغيرات صبحا . فأثرث به 
نقعا . فوسطن به حمناع». 

الآات الثلاث الأولى قصيرة سريعة متساوءة في الطول وني الوزن والنغمة 
وتتألف كل واحدة منها من الكلمة الأول ااشتملة على مدءن والثانية لا مد 
إلا في آخرها » وفي كل منها تصوير لارتفاع الحيل ثم هبوطبا واصطدامها 
بالأرض » وتأتي الآبتان الأخيرتان لتصورا بانعدام الدث فها وتوالي الحركات 
سرعة جري اليل وتتابع حركاتها حتى تصل إلى هدفها ( فوسطن به جما ) . 


0 النظم_القرآ لي 

م ل والهم في النهات القرآنية تناسيها مع الوضوع والفكرة شدة وليئا 
وسرعة ويطأ . 

فإذا كان الموضشوع حديئاً عن بوم القيامة وهولما وتماقب أحدائها قصرت 
الآلإث وكثرت فبا الحروف ذات الشدة والصليل وقلت الدود أو فقدت 
كقوله تمالى : ظ 

دفإذا برق اللبصر . وخساف القمر . واأجمع الشمس والقمر . 
يقول الإنساك بومثد أن الفر ؟ »هك (سورة القيامة) ٠‏ ش 

وإذا كان السكلام دعاء جاءت المدود اأتي تكسي النثمة هدوءا وطولا 
وتشيور :النانل :الع نذا المسيف قله با و 

وربنا ما خلقت هذا باطلاً سبدانك فقنا عذاب النار . ربنا إنك من 
تدخل النار فقد أخزيته وما ناظالين من أنصار . ريتا إننا سما منادياً يتادي 
للإعان أن آءنوا بر 8 فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار ٠‏ ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولا تخزنا بوم القيامة 
إنك لاتخلف اليادء (1آل عتمران .)19١‏ 

واستمم إلى قول من استحق بمد الحساب دخول النار إذ يعبر عن 
حشر نه وثأوه : 

دوأما من أوتي كتابه كاله فيقول : ليتي لم أوت كتابيه 5 وم أدر 
ما حسابيه ٠‏ با ليتها كانت القاضية . ماأغنى عني ماليه . هلك عني سلطانيه » . 

ثم انظر كيف تتثير اانئمة وتأتي حروف الوأو لتصور دفمه لوجم 
دفما ثم كيف تطول الآنة والتئمة في آخرها حين تلتف: حوله سالة طويلة 


من سلاسل جوم 1+ 


عمد النارك عن | 


د خدوه اوه ٠‏ ْم الحم صلكوه : ثم ف ماسلة ذرعبا كوه 
ذراعاً فاسلكوه» . د الحاقة » 


والأمئلة على ذلك كثيرة جدا . 

و تنوع ننت الآبات طولاً ووزثاً وفصلة (قافية ) : 

فقد نئل وتتساوى الآيتان مثل قوله تالى « إن إلينا إنامم ثم إن علينا 
حسابهم » . 
وقد بكوك التوازك عم اختلاف الفاصلة كقوله تعال : 

وآتيناها الكتاب المستنين وهدبناها الصراط ااستقم » . 

وكقوله : «غارق مصفوفة وزرأبي ميثوثة » ( الغاشية ) 

وقد تتوالى الآيات كوجات متساوية متتابعة كقوله تمال : 

وفي سدر مخضود وطاح منضود وظل تمدود» . 

وقوله : « إذا الشمس كورت . وإذاالتحوم اتكدرت . وإذا الال 
سيرت . وإذا ...»© (التكور) : 

وقد تتصاعد الموجات ونتسم وتطول في تتاببا كقوله الى : 

د والشحى ٠.‏ والليل إذا سحى ٠.‏ ماودّعك ربك وما قلى» . 

واطافة . و ااطانة .وما أدواك كا اطاقة :4 

وقد تتنوع الوجات طولاً وقصسرا وتتفق فاصلة” ( قافة ) وتختلف 
فيتألفن من موعبا قطمة رابعة فاستمع إلى قوله تعالى : 

و والطور ٠ه‏ وكتاب مسطور ٠‏ في رق متشور . والبيت العمور ٠‏ 
والسقف الرفوع . والحر السجور . إن عذاب ربك أواقم ٠‏ 
ماله من دافم ٠‏ يوم قور الباء موراً ٠‏ وتسير الحبال سيرا . فويل 
بومئد لمكذيين ٠‏ » 


ه - والنظم القرآني باخخلة نظم يبدو فيه امال الوسيقي أو حلاوة 
اأنخمة وأفست القضية أبد قضية ش م 4 إذ شتاك بن السجع واللوسيقى » 
فوسيقى القرآن داخلية تتخلل الكلام كله » وتنتظم جميع أحزائه » كلانه 
وحروفه 4 مع م اعاة التناسب بين نوع النغمة وصفانها 4 والفكرة أو الوضوع 
أو الشبد الذي تين عنه الآيات . واقسراً إذا شثت لتشعر تفنسك مهذه 
الموسيقى الداخلية أي حدرء من الكتات الكريم 4 إقرأ إذا دم هذه الآبات : 
«وكل إنسان ألزمناه طارره في عتقه » ونخرج له بوم القيامة كتاباً يلقاءه 
منشورا . إقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا . من اهتدى فانما متدي 
لنفسه ومن ضل فاغا نضل علما ولا زر وارزة وزر أخرى وما كنا معدبين 
حى تدعت رسولا 25# ( الإسراء) 

وأو قرأت حدى آيات التعريم والأحكام أوحدتها متصفة مهاده الخاصة 
إل الآنات الى يننا سيا آقا“ي: -طرائق. الركين. وحدث مدق 
هذه اللاحظة . 

ولعل |أماحثين فُ ألاخة والشئغلين بالإادب وفتوته وأساايه موسعورل. 
ويتعمقوك 3 فِ احضامة فِ دراسة النقلم القر! ني ليقدموا للأحيال القادمة 
ما يمكنوم من تذوق أنة القرآاث وكنه » وما حمل صلم بالعربة أعمق وشعورم 


ينما أدق وأرهفف» وليؤدا لكتاب الاسانية الخالد بعض حقه . 
“مر اشاءك 
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معمسيبوان 


2 


عندما ذحثرت عوامل النهضة الحديثة » في مطلع هذا القرث » بنابيع 
الثورة العربية الكبرى ؛ وقامت على إثر حلاء الترك عن سورية » أول حتكومة 
عربسة فيها » انصرفت حرود هذه المكومة » إلى المناية بالعر١ة‏ لنة 
دواون وأنة ”ملم » بعد أن أهملتها المبود السابقة » فشاب الكتابة بها 
الركيك والمامى وفك مترداتها الدشيل والاعي : 

وأخذت المكو مة المرية تختار من موظفيبا الشبود لهم الكتابة ؛ 
والوثوق بقدرمم على حمل عبء النووض بالعر ببة من كبوتم! » والعمل على 
سلامتها مما أفسدها » والسمي لنشسر ما تمتاحه مرافق الدولة الحديئة » اتي 
أقامها العرب في سورية بعد ضياع طالت عصوره وخا فيه زور كانت دمشق 
مصدر إشماعه . 

لقد كان في طليية أعمال الحكومة العربية الؤقتة التي تألفت في دمشق » 
بمد أن دخلبا الحيش العربي في نهاية شبر أيلول ( سبتمبر ) سنة 1918 لغيلاد ؛ 


سدووات م()1١)‏ 


كما الجمعيوث 

إقامة هيئة أطلقت عليها اسم [ الشعية الا'ولى اترجة والتأليف ]| وعبدت 
مها إلى نخبة من موظفيها التمكنين من العرية أو القادرن على الترحمة إليبا 
من اللنات الأحنبية » موكلة لهم فين الكورنافن اللعان اليا اننا ثم 
قامت بتاريخ ؟١‏ شباط ( فيرار ) سنة ١419‏ بإعادة النظر في تكون 
الشعمة اللذكورة واختارت الأسئاذ حمد كره على رئساً لما وأطلقت عليها 
اسم [ ديوان العارف ] مركلة إلى هذا الدبوان النظر في شؤون المارف 
عامة » وااعمل على تأسيس دار تمع مختاف الاثر القدعة » وإقامة دور 
لهم مكتيات عامة تفئح أو مها للحاهير » مع بذل المتاية من أحل توسييع 
دار الكتب الفلاهرية في دمشق . 

ود [ ديوان المعارف ] يعمل على تحقيق الغالات التي كاف ما » 
ولكن :0 قض لضعة أشبر على عمله » إلا ووحد نفسه وسط خهم متشعب 
الحنبات » فقد انسعت أعماله سمة متناهية إقال الئاس على طلى المل ء 
وبالحافهم على. الحكومة من أحل الإكثار من فتح المدارس » إضافة 1 
ازدياه حركة التأليف والترحمة والنشر بدافع المأ العام إلى العرفة . 
ما حمل الحكومة ؛رغبة ملها في حصر جرود رجال | دبوات العارف ]| 
مخدمة اللغة ونشر الثراث العربي و تأريخ اللبضة ااعربية الحديئة » أغراضبا 
الأول من إنشاثه » تنح تاريخ م حزراك (ونو ) سنة هلخ م إل 
تحزئة | ديوات العارف ] إلى فرعين م٠‏ : 

و دبوان يختص بأعمال العارف العامة وشؤون التعلم » على أن 
يظل بحمل اسم [ ديوان العارف ] » وقد كان هذا الديوان نواة لأوزارة 
التي حملت فيا بعد اسه . 

؟ ل ديوان مختص بشؤون اللغة وإدارة اللكثات العامة وحفظ الآثار 
القدمة . على أن حمل اسم [ المجمع العامي « آقاده مي »] . 


عدناث الخطيب باه ١‏ 


وعقد أعضاء | المجمع الع ي الدربي] ال رئاسة 50 تاذ ع ردعلي) 


حلستبم الأولى في (المدرسة اامادلية الكيبرى بدمشق ) مقر ممم الاثة 
العربية إلى اليوم ينه أذ اللوااحيدا نرت سين إعات) إل *طر وها 
القدم الذي بناها عليه املك العادل شقيق املك الناصر صلاح الدن الابوبي » 
وكانت تلك الحاسة تاريخ س ذي القمدة سنة بإسمؤ ه الوافق .م تون 
( بودو) سنة وروام ؛ وحضرها الأعضاء الهنية التالية اسماؤهم : 

١‏ - الأستاذ الرئيس حمد كود علي 

5 األشيخ أمين سويد 

سم ل الإأستاذ أنس ساوم 

ان الشيخ سعيك الكر هي 

ه ع الشيخ عبد القاأدر اأفربي 

+ الإاستاذ عز الدين عم الدين 

ب ل الأستاذ عبدى اسككادر ااماوف 

م - الأستاذ متري قد لفت 

وأجع الأعضاء النية على ضم الشبع طاهر الجزائري إأبنء ا 
عاملآً » وضم كل من الأستاذ وشيد قدونس » والأستاذ سل عنحوري » 
والشيم عمد الفادرااءار ك» والًستاذ فار سالغموري » والأستاذ مرشد خاطر 
أعضاء شرف لؤازرة الماملين في دبودهم »؛ إلى جاب عدد آخر من اأمفاء 
المرموقين «ومئد »؛ تمن حاكت ظروف محتافة دوك اشترا كبم الفعلل في الشووث 
الجمعية بن شارك أوائك امؤازروث الماملين في ت#قيق أغراض الجمع 
دون أي تعويض أو مكانأة . 

واتّدأ الجمع العامي | مربي خطوا نه نحو قيق الأغراض الى أكفوء هن 
أحلما ؛ يشتري الكتب أو يدتبدها لتزويد دار الكتب الظاهرية عا ع كم 


ا ا جمعيون 


أخذ شرف عل تأأيف الكثب أو ترحمتها » ويعمل على مهذيب انة الدواون 3 


وذلك يوضع الفردات واللصطلحات الإدارية والفنية اتتحل محل الالفاظ 
الإأيجمية القن كانت شائعة بين الوظفين وفي المراسلات الحكومية » 6 أخذ 
يضع الصطلحات العربية في الملوم الحذثة إساغدة الؤلنين فى تأليف الكتن 
الدرسية أو ترحتها » وأخذ أعضاؤه يدلو حبودم في التنيه إلى أغلاط 
أرباب الأقلام والعمل على تصحيحها كلا وحدوا إلى ذلك سبيلاً . 

غير أن الظروف السياسية القاسية اأتي كانت الحكومة العربية في سورية 
تمر عأ في أوائل عبدها » أوقتبا في ضائقة مالية شديدة » واضطرت ممما 
في نجاية شير تثرين الثاني ( نوفير ) 14وام إلى الأمس بصرف رئيس الممم 
وخمسة من أعضائه من وظائفهم » توفيراً لرواتهم ؛ مكتفية بمضوين إداريين 
لاقيام بالإشراف على داري الكتي والآثر» ولكن لم تمض على هذا الاعس 
سنة » إلا وعبد بتاريخ * إياول (سستمير ) سنة ٠5وام‏ إل" الأسبتاة 
الرئيس جمد كره علي بوزاوة اأعارف تأعاد الحياة والنشاط إلى امم 
العامي متدثا باعادة عضوين آخرين إليه والقيام برياسة حلساته » ومن هذا 
التاريخ أخذت جاسات الجمع تعقد بانتظام كسابق عبدها بعد إعادة القدامى 
من أعضائه إليه » وضم ضضة حديدة من العاماء العاملين . 

وعاد الجمع الءامي العربي إسير مخطوات حثيثة تحبود رئيسه المظم » 
الذي كاك بدعمه بنفوذه الأدبي المميق وبسلطات المحكومة » كلا انيطت به 
شؤون العارف في اللاد » يتولاها مدير عاماً أو وزيا ؛ على اختلاف 
النسمية التي كانت الظروف السياسية ليها على الحكومة في سورنة بعد 
احتلال فرنسة لما منتدبة عليبا من قبل عصصة الأمم » وكاث أعضاء الجمع 


ا يدخرود وسعأ ف السعي 4 عاملين ومتا زرن 4 نحو تحقيق أنشطة التى 


اتفقوا عليبا لإعلاء شأن ااأء رنة » ودراسة أوضاعما ؛ ونس آدامها 3 00 
الخطوظات: الرية والآثر القدعة » من تماثيل وأدوات وأوارنف وتقود 
وكتانات تارضية » وما زاأأت 6لة ا أجمع هذه اأتى اتدى”* بنثسرها ف شمر 
رسع الثاني سنة هسسو ه الوافق اهبر كنوك اثاني ( يناير ) سنة 1؟خام) 
حير شاهد عل ما كان مذله أعضاء الجمع الأغلام من حبود تذكر هم عداد 


و1 2 دس سئوات على اعون الجمع اأعكمي العربي بدمشقى 4 إلا 
وأصبحت هذه الؤسسة» الفريدة من نوعبا في العام العربي » صرحا شاعاً 
يتطالع إأبه من ألا فاق العيدة 4 5 سو أعاء 2 ا ل من عراب 9 ومستشر قبن 34 
وذاع ضَئة ف أرحاء الدننا العربمة وف ندوات أهل الفكر وحافلم 2 

6 2 3 97 3 - ب 3 
غتاف بلاد العالى » وكل ذلك بفضل جبو د الأستاذ الرئيس جد كوه علي 
وما عرف عنة من قة عالية وسجيوية قائقة و فصل الميلات التي أحكا م 
أكاى المهمماء وأهل الفكر من عئاف الأمم وا أشعوت 4 وبفضل ٠‏ أوائك 
الأعلام من زملانه أعضاء اللجمع ا مو سدساين 3 والطييين الأخيار الدن اختيروا 

: 


لرعدلوا عل ار أدلين مم ؛ الى ليَتد.وأوا المقاعد التي الحدانا القانوك لبيقى 


1 


عددم عشرن على م" الزماك . 

وإذا كان حلول سسنة 8+ة؟ة ايلاد يل مو سدسة ال جمع العلمي العربي 
تحتاز سين عاءأ من حيانها ؛ وم دائة في عملبا في خدمة العرمة 
م الائات » فخير ماأقدم لما في عيدها الذهي هذا » بعد أن شرقتني 
إنتخابي عضواً عاملاً فيا » عو جموعة تراجم موحزة لأوائك الأعلام الذن 


لوا مشعل النهضة الماهية في العصر الحديث + وأضاؤًا به طريق الحد 


», الأول‎ ١ 


وسبيل الحضارة والعرفان » انين الأمة العربية صرح تهم 
عمع الغة العربية بدمثق . 

لقد بلغ عدد الموظفين والماملين من أعضاء المجمع المي » الذن تاقوا 
ع كراشية السرن نيد اليه حتى نان عام 1954 م خمسة وأربعين 
عذواً م بلغ عدد أعضائه المؤازرين وأاراءلين ثلاثة وتسمين ومئة عضوء 

رحم الله من انتقل منبم إل دار الخلود » ومدة في عمر الأحياء الياقين 
على المبد في خدمة العربية » وزاد الناس نفماً بهم . 

واقد فكرت في خير السل التي يجب اتباحها لتحقيق فكرة مع 
تراجم أولئك العلهاء الأعلام ؛ فوجدت خير سبيل أسلكه هو في تقسم 
جموع السنوات الجسين الي مضت على تأسيس ال4مع العامي اعربي إلى 
خدسة هقود » أترحم فيا للأعضاء 5 عقدا 3 » محتذظاً ال رمي 
لاحتلال كل واحد مهم الرسةه الجمعي 

وقد يل لاسض أن هذا العمل سهل ميسرة أسيابه ما دام لكل عضو 
في الجمع ماف شخصي يحوي كل ما يتصل به وبحياته » ولكن الحقيقة غير 
ذلك » فأغلب ملفات القدامى من الأعضاء الراحلين ؛ رحمهم اللّهء لا توي 
إلا على بعض اوثائق الرسمية التي لا تمي شيئاً » ولقد كان زهد أكثر 
أعضاء اجمع حتى اليوم في الكتابة عن ن أنقسهم ؛ مضيعة للعض القائق 

ى كان من حق اأتاريخ أن سبحلا ف صفحاته . ولهذا اقتضاني هذا 
لق حبوها مضنية حتى توصلت إلى ما بتمكنت من تسحيله ؛ وهو بالنسة 


لبعض الارجين غيض من فيض . 


١ 5-5‏ ب 
عرحررعلي 


كل/للم١‏ مرو ةا م 


اث وعدا 

5 أسرة دمشقية معروفة » حدر جدها الأول من حوالي ماثتي سنة 
من بلاد الا كراد قُ الي العراك إلى دمشقى 4 و أواخر سدور صفر من 
سنة سروم ؟ ه الوافقة لسنة كلما م » ولد طقل أمعاه أنوه عبد الرزاق مهدأ 


وكنأه شر بك 04 وا شبا أشهر يسم عد كرد علي 


تلقى مد كرد علي تعليمه الأولي في إحدى مدارس دمشق الحكومية ) 
م دخل الدرسة الرشدية المسكرنة 2 وفما تلقى #عليمه الإعدادي ٠:‏ كم 
تلقى مسادىء الفرأسية على مدرس خاص » فأصاب من الفرنسية ما مكثله 
عندما تراج وق الدرسة الرشدية » من الالتحزق يوظيفة في م دبوات 
الشؤون الأحندة » يشعفل فه بالترجة من الفرنسية إلى العربية ومن هذه 
إلى تلك . 

وملسم 


ا عتمد كرد علي 

ظل محمد كرد على في الوظيفة مدة ست سنوات » كان خلالها يتردد 
على مدرسة الآناء اللعازاريين بدمثق » فأتقن الفرنسية وآداها » م أخذ 
بتصل بطائفة من شيوخ عصره الأعلام » وكاك أكثر هؤلاء الشيوخ أ 
قِ توحبه نحو الج الذي ارتضاه لنفسه» طاهر الأؤائري م جمد مارك 
فسلم البخاري »؛ وعن هؤلاء الشيوخ وغيرم من كول العلماء» أخذ مهد 
كرد علي علو م ألاخة والآدب والتاريخ وغيرها من الماو م القدعة » حتى 
رع فا وام تفوقه على أقر أنه 3 مم لحن بتأثاز شرعده الول © شحه نحو 
الدعوة إلى الإصلاح الاجتائي . ويكثر من قراءة الكتب المربية والفرنسية » 
حتى شب على حب العرب وحبه الدفاع عنهم وتلى حب" الاسلام الصحيح 
وح" اأنافحين عنه . 

وف سنة وإسزاه - لإهما م عبد إلى محمد كرد علي تحرير أول 
جريدة صدرت في دمشق م م الشا » وكانت أسيوعية » وظل بحررها 
ثلاث سنوات » متصلا بعض الهرائد والجلات الصرية » ثم أخذ يشر في 
محلة د القتطاف » القاعرية أمحاة” منوعة في التاريخ والاجماع والأدب » 


فدع اسم محمد صحكرد على وداعت شبرته في أرجاء الوطن العربي من 


وف سنة مم هس و.وام عزم مد كرد علي على السفر إلى 
فرلسة بقصد الدراسة » وم" في طريقه إلها يعصر سائحا » فاذا بصاحب 
حريلة ىم الرائد المحمري » بغر به بالقداء قِ فصر اتتحرير فِ حر يدنه 4 
فقبل العرض وبتي في القاهرة عشرة أشهر » اتصل خلانها بالإمام الشيخ' جمد 
عبده وحضر محاسه وأفاد مها . 


4 مد كرد علي 


وعاد مد كرد على إلى دمشق صحافياً قد اشتبر سمه بين الناس » فخافته 


ااسلطات المئانية وأخذت تضايقه برقابة تحركاته » فقرر المحرة إلى مصرء 
وفها أصدر ملة « المفس > شبرية عامية أدبية » وكان ذلك أول سئة 
4ساه الوافقة لسنة ١.5‏ م » وظل مثاراً على إصدارها مدة ثلاث 
سنوات . وتولى خلال هذه السنوات رلاأمة تحرير حريدة م الظاهر » 
اليومية لفثرة غير طويلة » 5 ثولى أمانة سر رير حريدة د اأؤيك » لفترة 
أخرى » مشاركاً أثناء ذلك في تحرير محلة د العالم الإسلامي ؛ التي كانت 
تصدر ف اريس . 

وعندما حدث الاتقلاب العناني سنة م.19ام 85م( ه عاد جمد كرد 
على إلى دمئق وأصدر فها حريدة « ااقتدس » أيومية السياسية » إلى 
586 متابمته إصدار محلة « القتدس » الشبرية . و لع السلطات العهانية 
عادت إلى التضييق عليه » وانتهى الاعس ها إلى ملاحقته أمام القضاء بتهمة 
حزائية » مما اضطره لمادرة 0 إل فراسة خفية » وني اريس عاش 
011 رد علي يدرس ويتقب عن أمبات الكتب التارضية والاحتاعية والآادبية» 
وقد 00 في وصفا رحلته هذه حمسا وثلاثين مقالة أو خاضسرة 6 
طبعت فيا بمد في كتاب أط لق عليه اسم « غرائي الغرب »2 وبمد بضعة 
او عن إقامته في فراسة » يلؤئه أن القضاء و"أه من الذعوى التي رفعتها 
الساطة عليه » فقفل راحم إلى سورية مار) 6 وم يليث قليلاً حى 
أقدمت السلطات على ملاحقته بتهمة حديدة » ففر من اللاد ثانية إلى مصرء 
ولكنه رى ' ثأنية فماد إلى دمشق وعاد إلى إصدار د القتس © . 

وق سنة عكقام- إسسره ء قام عمد كرد علي بزبارة لكل من 
إيطالية وسويسرة وفراسة والحر وكتب سم مقالة في وصف حضارة كل 


من هذه الذول » وحدث قيل نشوب الحرب الماللة الأول أن أوقفت 


عدناك الخطيب هذا 


السلطات المنة حريدة د امقس > عن المدور » غير أنها لم تليث بمد 
دخول الدولة العنانية الحرب أن طللت منه إعادة إصدارها فعاود ذلك » 
وم مض سنة على إعلاث الخرب 3 إلا وقامت السلطة المسكرية اصدار 
حريدة بومية عراسة قُ دمشق يسم 0 الشعرق 3 وكلفت صاحب 2 امقس « 
رئاسة تحر برهأ 4 بعك إن طلنت إأمه رفم إععوةه من حر يدنه الخاصة 5 غير 
أن الأمور لم تر هادثة » فقد تمكر الحو ينه وبين بعض السلطات الحا كة 
اميل 27 ذمقن وقصد الأستانة » ولم بطل مكوثه فيا إلا وأعان 
أءتلال الحدش العرلي أدئة دمشق ام 4 مماة١ا‏ مم - اضرف ١‏ م » فأسرع 
صاحب «ه امقس « إلى دمشى ليتايع إصدار حريدته وجلا 3 ولكن 
امكو مة العرسة الى كانت تألفت فى دمشق طافته برياسة « ديوان المهارف » 

أ م المع العامى المربي » الذي كان جمد كرد على محر به » فتحقق 
دله وغدا مؤعسه الأول ورلاسه عدى الحمأة . 


وفي سنة 1١985٠‏ م ومسو ه» وبعد أن احتلت الحيوش الفرنسية 
دمشق فارطة الاتتداب الفردي على سورية » قل الأستاذ الرئس هم 
ل د علي المشتراك في المكومة السورية اد شٍِ لقث عقب الإاءتلال مدفوعاً 
برفة ساعة في إحماء اجمع العامي وحمله محتل الكانة التي كان محل لبها 
لجمع تخد رمة » وذلك بعد أن كانت الظروف الس اد 006 
ا قد أدت إلى وقف أعماله » وقد تسم منصب 2 انار تاريخ 
ل ايلول ( ستمبر ) ام » وظل تشغل منصب الوزارة حتى ٠١‏ آذار 
٠7 ) 3‏ 2نم تركبا يتفرغ ارياسة الجمع الملمى » وبعد أن كاث 
ق علبا اسم د الديرية العامة لمارف > تاريخ و“ لوت الأو 


00 هام 5-0 خلال فرة اشخاله هم اميه مدير 0 اأعامة لامعارف « 


قام الإاستاذ !١‏ ردس زأرة ة جديدة لأوروبة قطاف في كل من بلحيكا وهولاندة 


كوا جمد كرد علي 
وانكاترة واسيانية وألاية ومويسرة » و كن مشاهداته في رحاته الجديدة ع 
في إحدى ودين مقالة » أضافها إلى كتابه د غرائب الغرب » فل أعيد 
طبعه سنة ةم في مصر جاء الكتاب في ادن ٠‏ 

وبتاريخ ١5١‏ شاط ( فراير ) 4م عبد إلى الأستاذ الرئس 
3 ا على عنصب وؤير العسارف ثانة » فظل يشفله إلى تاريخ ١١‏ 
حزيران (يونيو) «سو١‏ م ووم قيام الجبورية السورية الأول 

وعتدماء رك الأنيعاد لكين متهي الووارق :الماع كفيك 
الطالعة والتأليف ء فلا أعيد اشخابه وئيساً للمجمع العاني منة زؤورء 
وكاث هذا النصب قد ظل شاغراً طوال فترة أعقيت ترك الأستاذ الرئس 
منصب الوزارة » حصر الأستاذ الرئس كل حبوده في العسل ل 
اقيق أغراض امجمع العلمي » وتابع إصدار ما ألفه أو حققه من الكتب 5 
تبقيه في طليمة الخالدن من أعلام العرب الماصرن » وقد ظل عاكناً على 
التأليف والتحقيق والتسر حتى أتقل إلى رحمة الله يوم اليس في انثامن 
عشر من شهر راحب سنة عبام١‏ ه الموافق لاثافي من يسان ( ابريل ) ع6ةا م . 

وقامت دمشق بتشييع حِنان الأستاذ الرئيس » وقد عمبا المزن والأمى » 
51 حافل مشرود » ثم ووري <هانه الثرى في مقبرة الياب الصغير بدمشق 
الني أحبها وأحب تراها » تأحبته وقدرته بلسان مجلسها البري الذي آرر 
تاريخ عع عدم( و 5م[ ؟5و؟ تسمية أحد شوارء,را الحكيرة بأسبه 
تخامداً لذكراء20© . 


)١(‏ شارع عمد كرد علي هو الشارع الءتد من شارع عدلان الألى شرقاً وح الساحة 
الواقعة في نباية شارع الرشيد تمربا . 


عدنان الخطيب يدل 


كر كرد على بو سس 4 العلوي 


5 ل الوْستاذ الوئس في مذكراته : « لا عدت من الآستانة بد هدنة 
الحرب العالية )١414(‏ جاءني صديقي القديم رضا ناشا الركابي الحا ك المسكري 
ف دمشق بساكم علي ف داري ويطاب إلي” قول رياسة علس امعارف : 
فقلت له : إني أنوي العودة إلى إصدار الحريدة والحلة » ونشر كتبي الجاهزة » 
فوعدني بأن أماني تتحقق كلها مع القيام بالحمل الذي يطلب قيامي به . وقال : 
إقتل هده الوظيفة التي سك ون وزارة فها بعد © فلدس عندي غيرك للقيام ما » 
فاعتذرت ؛ ومما قلت في الاعتذار إليه إني 14 أرب" نفسي لا كون موظفاً » 
ولو أحبت التوظف » أ 5 لكنت ايوم في أرقى المناصب » وأصرء علي 
كثيراً وقنض بده على لحته وقال : إكراماً لهذه . فأخداني فتبلت على 
شرط أن بعاوتى مماونة فعاية مدة وحوده في الحم ؛ فاذا تنحى عنه 


استقلت معة 6 . 


ويتابع الأستاذ الرئيس سرد الحوادث اأتي تلاحقت سعد تأليف ( ديوان 
المعارف ) من قبل المكومة العر به في مسورية » وكيف وحد نفسه ونسا 
على جماعة من الشيوخ » منهم من درس |أملوم الدينية ومنبم من شدأ شنا عن 
الدب 2 “كنت أغضته بعض التصرفات الحكومية » فازم دارم 0 
اعتزاله الوظيفة » غير أن الركاني باشا أل عليه كثيراً للبقاء في منصبه فا 
ان منه إلا أن قال : و إذا كنت تحرص على بقاني في الحكومة » فأنا أرضى 
على أن ينقاب هذا الجلس برئسسه وأعضائه يحماً علمياً مرتبطا بالحاكم السام 
ساشرة » فقيل » وصدر امسوم ذلك ع 690 , 


"07 اص‎ ١ اللذكرات ج‎ )١( 


4 عمد كرد علي 


ويتابع الأستاذ الرئيس وصف المعوبات التي قامت في وحبه في فترة 
تأسيس الجمع العلمي وكان منها أن صدر ١‏ الأمى بدعوى الضائقة الالية في 
آخر قرن اثاني واوام بصرف رئيسه وأعضاءء المنية » إلا عضون 
فقط للإشراف على داري الكتب والآثر. .20 , 

وحقيقة هذه الصعوبات التي واجبها الجمع العلمي في أول تأسيسه لم 
تكو سمب الضائقة المالية فحسب »2 بل إن الحو الذي كانت تعيش فيه 
الحكومة العربية يومئذ » وكان مليئا بالعواصف النذرة بالاحتلال الأجني » 
لم يسعف رجالما بالتحاوب مع الإأستاذ الرئس فها كان يراه من فوائد دعم 
المجمع بإلال الكافي لستمر ,النشاط الذي بدأ به خطواته » ولكن ما أن 
تم الاحنلال الفرني اسورية في تموز (يوليو) سنة .90م » وما كاد 
الاستقرار النسي فود إل اللاذ :4 كح زان الأستاذ اأرئيس تسم بتاريخ 
١‏ ايلول ( ستمبر ) من السنة نفسها منصب وؤبر المهارف » وهو لا برى في 
تسئمه هذا المنصب إلا حساأة ال مجمع الذي أسسه و قام بشي دعوته بين 
عفاء اشرق والغرب فبللوا له وصفقوا . وهكذا عاد الجمع إلى تنظ 
حلساته وأخذ يبنذ السير نحو تحقيق أغراضه » وكأن الأستاذ الرئيس كان 
رد على خصومه ومبئضطيه الذن عالبوا عليه الاشتراك في حكومة ألفت 
عقب الاحتلال » عندما قال في رالدك كوات » : 1 ... وكاك من 5 
حرصي عليه الاتعاد به عن السياسة © فأصبح العيد الوحيد في جيع 
أرض الاتداب يعمل حرةًا لارقيب عليه » ولا مستشار له علي عل من 
فيه إرادته » وكان القرنسي في الشام سيداً في كل مكان إلا في السمع 


. ١9؟؟ التقرير الجمعي الأول لنة‎ )١( 


عدناك القطيب بدا 


العلمي المربي » فإنه كان رز حاف مقرالورا :سق لقشقل القوض العا 
السيو نونو » وهو يزور الجمع مع اللفوض الساعي في فلسطين » كلاماً 
في هذا الى وأن الفرنسمين في سورية بعلامون وفي المجمع العلمي 
يتعامون ]| . 

ويصف الأستاذ الرئيس متاعيه في سبيل الجمع قائلاً : | .. لقيت 
الألاتي من الحكومات السورية في سبيل هذا المجمم المي ٠‏ كأنه كان 
بعض ملكي وكان الأردياء الحسدة يعرفوك حرصي عليه فيضروونه ليضريوني » 
ويسثون #صلحته ليؤذوني ؛ وذلك لأنه قام قل أوانه » على ماقال أحد 
رصفاني » وكان لا يصدق أن في دمشق ممما علمياً يعمل ويفيد ء» بالنظر 
اعرف عن قلة الاستعداد له في هذه الئة الضيقة . على أن من قصدنا 
فائدتهم كاذوا راضين كل الرض ..] . 

وو كد الاستاذ الرئس سوره الداتم على اللجمع بقوله : | ... وشهد الله 
أني كنت أفكر في أنجم الطرق لإنحاحه ليل نهار » مدة نولتي رياسته 
وما رأيت انا بوصلي إلى البوض به إلا طرقته » ولطالا بذات ماء وحمي 
لأناس ما كنت أتنازل لاسلام علهم من قبل » حتى استهديت له الخطوطات 
والماددات » وكنث أقتصد من موازه القليلة مال أدخره مون تنفمه في 
الستقيل » وأحاول إعلاء كانته بين علماء الشعرق وعاماء الشمرقيات .. | . 

لقد كان الإأّستاذ الرئيس كرد على حركة المحمع العلمي الدائّة » م 
كان راعيه وموحبه » يخطب وحاضر في ردهته في الاحتفالات والواءم 
المجمعية وكنا قلت الأسائذة والحاضرون » وبندسر في علته المقالات المتمة » 
وبرخ ل الى المدونة » وبماق على المقالات التاريخية والأدبية » <تى يمكن 


. 1 5 0 عه 1 3 
أن قال أنه كان أكثر المحمه.يكن ائرا فيا درؤنه الملجمع او لشمسره . 


١‏ جد كرد عل 
وظل امس على هذه الحال » حتى كاك منتصف عام ؟مو1 م 2 بوم رك 
الأستاذ الرئيس منصب وزارة المارف فكتب وزير المارف الحديد كتاباً 
بتاريخ ١‏ سنا إطلب فيه من الجمع العامي اتتخاب رئس حديد له 
فار لاتتباء مدة رياسة الأستاذ عمد كرد على وهو في منصب وزير اامارف » 
وبقاء الجمع يدار من قل نائب الرئيس » وقد اجتمع مجلس الجمع بتاريخ 
4 ب ( أغسطس ) ؟خعقام وأجمع الأعضاء على تمديد الرياسة للأستاذ 
الرئيس محمد كرد علي »كأ انتخب كل من الدكتور أسمد الحكم والأمير 
مصطفى الشبابي ليضاف اسماها إلى اللائحة التي أوحب القانون رفعها لاوزارة 
اتختار منها الرئيس 20© . وبتاريخ سو حمادى الأولى سنة وهمؤ ه الوافق 
م1 إيلول ( سبتمبر ) سنة +م؟! م صدر مرسوم جمهوري بتحديد تعيين الاستاذ 
الرئس عمد كرد على رثأ المجمع العلمي العربي أدة خمس سئوات 
اعتباراً من ١5‏ حزيراك ( بونيو ) سنة عس#و1 م » وبمد فترة من هذا التميين ؛ 
وكان نظام الك في سورية قد دخل عليه بمض التعدبل » تسم الحم 
رجال »كانت بعضهم لا بيادل الأستاذ الرئيس عواطف الود أو التقدير » 
فاءتزل إدارة المجمع » وكانت فثرة تمثرت خلالها أعماله » وتوقفت عن 
الصدور عاته ادة تارب أربع سنوات ؛ كل هذا بسبب اضطراب الأحوال 
السياسية في اللاد وفقداك الاستقرار فها » حتى كانت سنة 1941م © 
ويحدثنا الأستاذ الرئيس عما تم في هذه السنة قائلآً :| وتجددت همة بض 
أعضاء الجمم في أول سنة ١1غ4!‏ لإعادته إلى سابق عبده » ونشطوا لتحقيق 
غرضهم لما رأوا زيادة في وفر الدولة بضعة ملابين ليرة سورية اقتصدت 

'بفضل حكومة محلس الدرين وكان بعض الرصفاء كثيراً ما يمرءض في العبد 


؟ 
أن 


6 انظر ص “للا من الخجلد ١١‏ من مجلة المجمم للة ؟*9١‏ . 


عدناث الأطيب ا 


الأخير أني القاء اليل على النارب قد أممات المجمع حتى كاد يقغى عليه 
أبد الدم » وأث نفرتي من بعض اأرصفاء تمد الجمم من الود_ول إلى 
هدنه الاسمى » فنزلت علي إرادمهم وأزلت الغلاف ودعوت الأعضاء كلهم 
ودعوت معبم صديق السو لافاستر متدوب الفوض اأسامي ومعاونة ومدير 
المعارف العام . وبعد أيام فاوض رئيس عماس الدبرئ الآاستاذ ميج الأطيب 
صدبقي الأستاذ عبد النطيف الشطي مدير العارف في «هنى إعادة الجمع 
وتقررت مفاوضتي » خاء الأستاذ الشعلى ي ددني في داري ويعرض علية إذا 
كنت مستمدا إلى ١ل‏ رجوع ارياسة الجمع » أأحد” له بالااب > فحرى الانتخاب 
وانتخ.ني رصنان بالإجاع المطلق ' ؛ وعدت فاسةهت الزما ع بوم +ؤ آذار 
صنة 1949 2932© |. 

لقد عاد الأستاذ الرئس عمد كرد على إلى رلاسة المع من التاريخ 
الذي أشار إلله » وعادت الحلة إلى الصدور محلد ها النااس اع ترد اق 
أول سئة 1941م نفسها بعد احتحاب دام ثلاث سنين كاملة ء واصاة ما تقلع 
من حبادها ف خدمة العربية بفضل من الغتارى علبأ عن مبدوا لعودة 
الأنور إل : نضاها + وكان من ثآن هده دود أن احتفل المجمم افتتام 
موسم > اضراته في تلك السنة احتفالة منقطع النظير بتأرمخ 3 تشسرن ااثاني 
( وقبر ( ام حضره ركس الهرورنة اأسورية الذيخ نام المدن الحسي 
وأركان حكو فد وقة “ازضل ارش اطبورية فى مسقل كلة شكز. على 
200 الأسئاذ الرئيس به واعداً برعاية الحركة المادية والاهئام الشؤوت 
المجممية مملنا افتتاح مو-م الحاضرات الجمعية © . وهكذا أخذ الجمع من 


(1) انظر الذكرات ج ١‏ ص 86؟ : 
(؟) انظر اللجلة مج ١١‏ صس 458 م [؟١)‏ 


ا عمد كرد على 
بفضل حبود مؤمسه الإاستاذ أأر ئس عمد كرد علي الذي ظن يقوم عا 
عرف عنه من حموية وأندفاع » عل تحقيق أغراضه غير عابىء بالمقبات التي 
التي أخذ نفر من رجال السياسة يضعها في طريقه . 
لقد ظل الأستاذ اارئيس وفيا لانبتة التي غرسها يديه يتعبدها صباح 
مساء متعاوناً مع ار صفاء له 2 معترفاً بفضلمم ف معاوته » فهو لصفم فِ 
مذكراته قائلآً : [ عملوا معي بدون أن يتوقموا مكانأة على ععلوم > فخدءوا 


العلم والآداب أحل خدمة ] حتى واه الأجل تمده الله برحته . 


و اليوم وقد كبرت هذه النبتة و الات وأصحدت في ا#سين فون عق 
حياتها » وغدت دوحة باسنة وارفة اظلال تفيأها كل من سلك سبيل 
خدءة العرية »5م ركن إلى ظلالها كل عحب لآداب العرب وتاركهم اشرق 
الجيد » نتهل إلى العلي القدير مستمطرين شابب رحته على من توفي من 
أوائك الأعلام الذبن شاركوا الأستاذ الرئيس جبوده الجارة في سبيل 
إقامة صرح هذا الجمع العظم » ونسأله أن عد" بحياة الباقين منهم على المبد . 

وليس أباغ من وفاء الأستاذ الرئيس ارصفائه أعضاء اللجمع العامي عندما 
سحل في مذ كراته فضلهم فقال : | نحم مم دمشق لأن أعضاءه أخلصوا 
في خدمته مند وضع أسابه 6؛ فى ير ما كان بعضهم يقرظي وتجرر عملي 
فيه » فأقول لمم مخلساً » إن الجمع مدين لأعضائه مثل أخي فارس 
الحووي أنشأه معى وحماه من تمحكات السياءيين الأغياء » والسيد فارس 
متاح إل تتريك. هذا اله تدك بق جوكرات انول العاانة (أنه. وجل التو 
العربية في السياسة ... وجميع الأعضا' الذين عملوا ممعي في دمشق منذ 
إنشائه ؟طاهر الجزائري ومسدوده الكوا كي وسلم البخاري وعيد الله رعد 


عدنان الخطيب يوذل 

وسام علحوري وعد الناور اأمارك من الأمراة ؛ وأسعد الحكيم و سايم 
المندي ومرشد خاطر وسهفر الحستى وخليل مردم بك وج.ل صلسا 
وحسى دماح وشفيق ديري وعارف التكدي وممعافى الخهاني وعمك القأدر 
أأفربي وعدن الأمين ود ممحة الببطار 0 وم ف الغانه علا وغيرة 
على خسسته .. 60] , 

وعندما فكرت المكومة المصرية بانشاء مع اياغة العر فمة سنة ؟خوةام» 
اختارت الأستاذ الرئيس كره علي عضواً عابلا فيه » وقد شارك في أعمال 
الجمع مذ بدأت »؛ وكان عدو ف كثير من لحانه » وألقى ىِ اجمع ونس 
قِ محاته عدة نحوث وكلات ؛ من ذلك رده على اقتراح الإاستاذ أحهد أمين 
فُِ #بسيط قواعد الاغة العرسية وتنسكين أواخر الكلم 4 3 قدم لامجمع 
رداً على افتراح تيسير الكتابة العربية للأستاذ علي الحارم(الدورة ٠١‏ الحاسة ))١١‏ 
وكذلك رده على الأاستاذ عند العزيز فهعمي في اتخاذ المروف اللاتشية لرسم 
الكتابة العربية ( الدورة ٠‏ الحلسة ١6‏ ). 

ولقد عرض الأستاذ الرئيس في « الذكوات » لذكر موقفه من الاقتراحات 


الذكورة » فقال وكأنه يدافع عن قسوته في الرد” علها : [ عرضت على 
المؤمر ثلاث مسائل كبرى إذا أفرها يدخل االتسامل في اللفة العر بية .. 
والاقتراح ااثااث وهو أعظم الاق اناك شور ا “الاقة شان الخروت االارنية 
لكتابة الحروف العربمة » وبذلك يقغى على تراث ألف وخممائة سنة ولا 
أي ديل واحد على الاين حق ينوا الثرات ]| وان" الأمضاة الزنين 
قد قال في ختام رده على اقتراح اتخاذ الحروف اللاتينية لرمم الكتابة العربية : 
[ نحن لا فاك بوحه من الوجوه إدخال جديد مشر* ؛ يكون منه القضاء على 


(1) الذكرات ج ” ص 8؟ه . 


١/4‏ عمد كرد علي 
قديم مقدس . هذه الحمروف 2 ملك الشعوب الإسلامية كلبا اختارها ثلاعانة 


يق 


مليوث من المسفين » إذا أبطات تخسر مصر وضسر العرب وخس السدون | : 

وصدق الاستاذ الرئيس ماعاهد الله عليه من خدمة العربية 0 اللغى » 
متعبداً يمعها الأول فى دمشق بارعاة والتمكين له » مشاركاً في جمعها اثافي 
في اقاهرة ؛ بإذلاً حبده في خدمة الاغة والدفاع عن سلامتها » حتى اختاره 
الله إلى حواره سنة م#هه١‏ مء غفر له وأجزل ثوابه وأزّله دار الأبرار 
من عيادء . 

وقد كى خم دمشق فقيده الكبير يوم مات بدمع غزر » ورثه ياسمه 
مخطاب بليغ مؤثر الى كتوو مذير السحلافي . وأثيتت محلة الجمع نعيه في الصفحة 
لم من عارها الثامن والشرن . وقام الد ثور ساهي الدهات بتر ته 
ترحمة وافية شرت في الصفحة ١١م‏ من الحلة في علرها الثلاثين » وأفردت 
في كتيب خاص من مطبوعات الجمم . 

كا نما ممع القاعرة ء وأقام له حذلة تأبين كبرى تاريخ 9؟ من ربيع 
الآخر ميسو م الوافق هم كنون الثاني ( ينار ) :هوام ٠‏ وألقى فيبا 
كلمة المجمع في رثاء فقيده ااغالي الأ.ين العام الدكتور منصور فهمي . 


الو سال الس تهسى بفام د مارم ١‏ فين 

ر-م الدكنوو سامي الدهان بريشة الأديب البدع صورة رائعة للأستاذ 
الرئيس فقال : | لقد كان رحمه الله حو كة لا تهداً في الكتابة والتأليف » 
وكان لسانه لا ينقطع عن حديث عذب متصل » ونكتة بارعة نسق نكنة 
بارعة ع ضة يطلقها لتلحق بضحكة تسبقها » وقبقبة لطيفة عيل لها <سمه» 
وتتفرج أساريره » فكأنة عينيه الثبلاون تبتدمان من وراء نظارتيه » ووجبه 
الأمض الشرق بحمر* السرور والنضرة . ذلك أنه يحب الطرب والوسيقا 


عدنان القطيب وب ١‏ 
والجال » ويسشق الحكابة والقدة والمككتة ؛ فبعيم با جاس اللطيف والمشرة 
الصافة » فيفيض بالسحر الحلال من جمل الذعابة والتحبب » وتتقاب نفسه 
اككميرة في دقائق إلى براءة اطفل وسصو السذاحة . فيخيل إليك أنه أول 
ع5 يضحك فمأ بعل طول عيوس © وتستطيع حند اك أن تطلب تعاب 4 
وأن تقول فستمم إليك ؛ على أن تتلطف في الحديث » ودتعد عن السفاسف 
في القول » فإن كنت لا تملك شيئاً من هذا فاسكت ] . 

وقال الدكئوركاءل عياه » وهو تل كرسي” الأستاذ الرئيس في ممع 
دمشق : [ كان الأستاذف حمد كرد على من الأفذاذ الثابفين الذبن مثلون 
جيلوم دن عشيل ويميروكث عن مشاعر.ه بأفصح وات ٠.‏ قد أخذ عن 
اليل الذي قبله خلاصة ثقافته وأضاف إليبا الكثير من الءلومات والمفاهم 
عن طريق المطالعة والادراسة الشخصية . وقد تأثر بالتيارات اأسياسية 
والاتحاهات اافكرية اأتىي سارت في مختلف أدوار حياته فر يتردد في أن 
نخوض غمارها ويأعب ورا هاماً فيهأ 1 وبدلك كان اله ع عميق في أبناء 
حيله والحيل الذي بعلم , 

لم يكن الإأستاذ يل كرد علي صله الودل دنا وبين الجمل المافي 3 
جيل عمد عبذه وطاهص. از اري حسب )6 بل أيداً سس عدر نا والعصور الفابرة 
من تاريخ العرب والإسلام ااتي أعادها إلى الحياة في كتبه وكشف لنا عن 
روعما وهدانا إل معرفة حةمقتها وجوهرها | 1 

وقال الدكتوو منصور فهمى يؤن الأستاذ الرئيس في همع الاغة العربية 
ف القاهرة ؛ واصفاً آثاره : |[ إن 5 كرد علي الدونة بأسلوب 
متناسق وسهل وفحم » وااستخرحة من أمبات المراجع » والستقطرة من 
الإسانيد, والأسفار التي لا تتداوها الأبدي 3 ما بدل على واسع عليه ) 


كيزا مد كرد علي 


وعلى موهته في صناعة الكشى» وأن رصده فى ذلك ضحم تعتؤ له المكنية 


العو بمة » ويفيد منه الشخوفون بالقراءة والاطلام » ويفخر به مؤلفه وناشره | 5 

وقال الرئيس الأمير مصطفى الشهابي » وهو تحتل كرسي" الأستاذ كرد علي 
ف تمع القاهرة : [ كان الأستاذ من كتاب العربية المبرزن في هذا المصرء 
فقد امتاز بأسلوب سبل رشيق وببان ناصع مشعرق . وقليل مم الكتاب 
الذن يستطيمون أن حولوا بمثل قامه في الموضوعات التنوعة الي تضمتها 
مصنفاته ومحاضراته المديدة . 

قد قغى الأستاذ نصف قرن من الزمن حاثاً شماب الشام على اعلم » 
بإحثا عن تراث الأجداد الأدبي » مدافهاً من المدنية العربية والاسلاسة » 
داعياً إلى الم بين الثقافة العربية والثقافة الثرية ] . 

وقال الأسئاذ شفيق حيري يصف أسلوب الأستاذ الرئيس كرد علي وبيانه : 
| لا رب في أن بان حمد كرد علي ليق ناحية من نواحي عمقر يتنه ؛ فكيف 
اهتدى إلى هذا التمط من الببانء افد اختهرت في صدره أساليب بلغاء 
العرب وأهراء اكلام » فلأساوب الذي صوثر به جملة من تاريمنا وأخلاقنا 
وعاداتنا وطبائءنا واحتاعنا وأدينا » إِنا هو خلاصة أساليب عد اليد وان المقفع 
والحاحظ وان عبد ربه من أ الآدب » والغزالي وان خلرون وأضرام! 
من رجال الفاسفة والاجماع واعمران . اختمرت أساليب هذه الطقة في 
ذهنه بمد ممارسة طويلة لذاهب بيانهم وبمد إعمال ارويّة في محاسن 
بلاغتهم وملء الفكر من روائع فنهم وانتهم »فنشأ عن هذا الاختار أسلوب 
خاص دكره علي فيه آثر كثيرة من روح هذه الطبقة من اللناء الذن 
عاشرم وخالطهم كل حيانه » وقد تناسقت هذه الآثر تناسقاً بديماً وانسحمت 
انسحاماً غرياأً بحيث تكاد تضيع علينا مصادرهاء فقد تجتمع في بعض 


عدنان الخطيب ١/١‏ 


الأح.ان في أسلوب كره :لي بلاغة الجاحظ وطبع ابن افع وسهولة 
الغزالي وان للىوتث فتلتحم هذه الأموو التجام ع" متقناً فلا ند فا 
إلا السبولة والبساطة » ومثلبا في ذلك كثل الشعاع من الشمس © فإنا 
إذا نظرة إلى هذا الشماع فلا زى إلا ونه الأبيض ولكنا إذا رددته إلى 
أصوله وفككنا أجز إءى اهمد رز ١‏ إلى تالف الآاو ان لقي 0 ولف الطيف الشمسي |. 

وقل الأستاذ محمد محة الآثري ؛ يقدم انان كتاب الألوني عنف 
عد لوعن 

[ الأستاذ ألر دس تمد كرد على »؛ ره الله ) .. َم فى وحل 
أهلتة موافه المديدة أن يكون أحد بناة النضة الحديئة وقادتها الكبار 
قْ يلاد المرب » وسيرته مثال رائع نلضاء المزعة » وخلوص أأنية » وصدق 
الممل » وحب |الخير » وإرادة الإصلاح 1 نافهج عن الهروية والاسلام 5 
ودعا إى الكر 5 نه وقاوم الاستداد ء( وأجال و4 2 ميادن عله ا 
واعثاً عا فل الذركه والاحياء وااتحديد 4 وكتب م5 ب لك الكت والتاريخ 
والاجماع والسياسة سات سبل متنع ورأي سديد » ووكر اؤْلفاته مادة 


عن برة 2 وتحقةاً حيدا ع وفزخرت الفيد المتع 04 ومع عه بين أففل 


ما في الندم وأمتع مافي الحديث من المهارف الانسائية | . 


لدم و ضٍُُ هامر 


1 الإاستاذ ألر دس روة ضحمة من الدراسات والحوث واو لفات 
أغنت المكثة العرية أي إغناء » وفي آثره القالة وفها الحاضرة وفيها 
اللو ائئة .وكا الترجم ومنها الحقق وما امؤلف » وفي الكتب التي ترجمت 


للأستاذ الرئس دراسات وافية لآثاره » وفها بلي 'نبت بأمم الطبوع من آثآره : 


74 خحمد ذرد علي 


يسع سي سس ب 


ا ساو جعاط البشام 4 ف دح أحزاء من القطسع الكبير 4 طبع قِ دمشقى 


سسب 


ل 


اا سب 


سنة مكو م19 م وملخص بعض قصوله طبع في مصر سنة 84 وام 
يسم 0 ومشق هديدة السعدر وااشهر © 


2 مبيهة 


5 الإسلام واطضارة العربية » في جزأن طبع في مه 
سوا تكسو مء وطبع ثانية في مصر سنة 186٠.‏ . 
وطبءت سض الحاضرات ما فيه في مصر سسئة وسه؛ اسم « الإهارة 
الإسلامة في عز المرب » . 

5 أمواء السيان في حزان طبع في مصر سنة ااام » وأعيد طبعة 
حدياً في حزه واحد في بيروت سنة حكقام . 

د كنوز الأحداد » طبعه الجمع العلبي اأعربي في دمشق سنة 166٠‏ م . 
د أقوالما وأفمالنا» طبع في مصر سنة دام . 

د نغرائي الغرب > طيم 'امرة الأول في جزءء وطيع لافرة الثانية في 
يلدت ممص سسنة م52 م . 

: القديم واطديث » طبع في مصر نة 1958م . 

« الل كرات » طيعت في أربعة أحزاء يدمشق سنة 4 - أمخام. 
د غوطة دمشى » من «طيوعات المجمع العلمي بدمشق سنة م2 
وصدرت طيته الثانية سنة ؟6خام. 

ورسائل اللغادع طبع في مصر لأول مرة سنة .م.9١‏ » وللمرة اأثاننة 
مرئة 1و١‏ »؛ ولامرة أأثالئة سنة 45خام. 

و سيرة أحول بن طولون لاملوى” 3 طبع في دمشو ا بكة د 

د ااستحاد من ذعلات الأحو اد للفحسن التنوخي » .ن مطبوعات المجمع 
العلمي في دمشق سنة 1645 م . 


عدنات الأطيب ١‏ ا 
نز سد د تاريخ سككياء الإسلام لبقي » من مطبوعات الجمع العامي بدمشق 
سنة 1945م . 
عدم كتاب الأشررة لابن قتسمة » من مطوعات المجمع اأعلءي بدمشق 
سنة /(94١ا‏ م . 
وا د الءيزرة في الصيد وآلانه » من مطبوعت المحمم العلمي بدمشق 


سنة /اع19ام . 


المصاد الي رت ال 
رجحم الأستاذ الرئس ننسه في كتابين من كيه » كا ترجم له كثيرون 
وهذا كنك أم ما أطلعتا عليه من الصادر ٠‏ 
1 وخطط الشام » له ج > ص 5:١١‏ ») دمشى بم ةا مر . 
0 الذكرات » له 8 ١‏ ص © وف مواضع أخرى فيه ؛ دمشق ١944‏ م . 
ا و الأعلام » كير الدين الزركاي جا صن 3/7 6 القاهرة 5م 
١ ًّ‏ تمد كرد على 4 لشفمق ال يي 2-5 معحاضرات فُِ معيك الدراسات المرسة - 
اأقاهرة لاهذا م ٠.‏ 
اد : عمدكردعلى 01 لساهي اليهاثن من مطموعات الحمم العامي بدمشىة 86 ١‏ ع 
ومحلة المجمع خض وسو ص 5١١‏ . 
5 سا و ول كرد على» ال دين الآلومي من مطوعات وزارة اأثقافة العراقية» 
تقدم يمن موسوة الأثري شداد ككحام. 
١.‏ سم 3 الكذ ىال قالعاضن فيسدورية «( أسامي الع الي؛من مطدوعات دار الممارف 
فى القاهرة 989١م‏ . 
م - م م الو لفين « لمر رضا كحالة 3 ١‏ ص اكول دمشقى ٠5ام.‏ 
بدو الجمعيوك » مطبوعات جمع اللقة القن بءه ف القاهرة كدذا م 58 


ا عمد كرد علي 

2127 أعلام الغرن: .فى السامة 50 لفائز سلامة ج اص 4م٠١‏ » 
دمشق و#و| م . 

اإأحدم أعلام الفن والآدب» لأدم الجندي ج ١‏ ص 5م, ددمشق وهوام. 

؟1- « اللوسوعة العربية البسرة » ص ١40٠‏ من معابوعات مؤسمة فرانكلن » 
القاهرة فكوا م . 

م و النتحد في الأدب والعلوم » منمطبوعات المطيهة االكاثو لمككية في بيروت ؛ 
كمة١ا‏ م. 

4 دهن هو في سور » لجووج فارس ص ؟لام» دمشى 148 م . 

6 خطاب كاأهل عياه في الجمع العامي العربي بدمشق محلة مج عماص 158. 

15 كلمة منصور فهمي في حفل التأبين ؛ حلة تمع الاخة العربية بالقاهرة 
ا شرك اط 5 

- خطاب «صطفى الشهالي في جمع الانة العربية في مصر مج ١١‏ ص 9؟؟ . 

- « تاريخ الأدب العربي الحديث » بالأنانية لكارل بروكان ‏ الذيل ااثاك 
و ةذ عصسيرس 5 

19ح و قدماء ومعاصروث » لسامي الدهاث ص ١8١‏ من مطيوعات دار العارف 
في القاهرة اكخام 5 


0 


ساب 


امين سويد 


ههم١ا‏ - بسبروة|ا م 


و 

لعا وعمات 

ولد ثهد أمين نَ ول الدمشقي الشبير سويد » في دمشق سئة سام زا ه 
اأوافقة اسنة 18688 م » في أسرة دمشقية كان أفرادها يتماطوث التحارة 
والفلاحة » وكان أنوء تاجراً» وقد توفي وهو في رحلة إلى الديار الححازية ؛ 
وابئه أمين دوك العاشرة من عم ره فكفله عم له 4 وافتتح متدرأ عر أبيع 
الأقشة عبد إدارته لان أخيه الصغير » ولكن الشاب أهمل المتحر منصرفاً 
إلى طلب العم » فم جد العم مفر"أ من الرضوخ لرغة ان أخيه فوافةه 
على ترك التحارة ) 5ك إناه على طالب العم والاسئزادة منه © فأخذ أمين 
سويد بتردد على عاماء عصرء يتلق علهم علوم العربة والدن حى تبغ فا » 
ولكنه لم بكتف ها حصل عليه من علوم تلقاها عن مشاهير عماء الشام » 
فرحل إل مهر 6 وكان في ر بعان شمابه ل مدفوعاً لشغف حثث إلى التمكن من 
حتاف علوم اأشريمة » وفما دخل الجامع الأزهصس وظل يتلقى الم فيه متردداً 
على مشاهير علماءالقاهرة زهاء جين سئوات عاد بعدهأ إل دمشىق » واتدأ يلقي 
دروساً في الفة» وأصوله متترعاً » على عادة العلياء في ذلك المصر» فداع صيته واشههر 


6ن 


الفقه » مما دفم الحكومة المنانية إلى تكليفه بتدريس الفةه الحنفي ف جامع 
بعض الرتب ااعامية العالية » وغدت غرفته في دار الحديرث بدمئى ممه 
طلاب الملم 5 

وكأن رحلة الشيخ أمين سويد إلى مصر في مقتبل حياته » أورئته حب 
الارتحال» استزادة لمارف ورغبة في الاطلاع على أسوال مختلف البلاد 
عديدة إلى ما والهند» م رحل إلى إراك ويخارى » و إلى اليمن وعتلف 
أصقاع المنوب العربي ؛ وإى الغرب وغيرها من اللاد الإسلامية ؛ وقد 
اشترك مع الداعية الإسلاممي يل علي زيثئل علي رضا فِ م مدارس 
الفلاج ف المند والححاز . 

وعندما قررت الحكومة الميانية خلال الحرب العالية الأول 6اه؛ - 
حلخام فلم مدرسة في مديئة القدس لتخريج القضاة والدرمين ؛ وأطلةقت 
علها سم د الكلية الصلاحية » كان الشيخ أمين سويد في طليعة المااء 
الذن اختارمهم لاتدريس في هذه الكلية » وقام الشيخ الهمة التي عبد إليه ما 
1 خير وجهء حتى ثم إغلاف الدرسة باحتلال الإنكليز فلسطين قبيل اتتباء 
ال مرب 4 فقفل الميخ راحماً إل مدينة دمدشقى 5 

وفي دمشق اختارته الحكومة العرية الى قامت سنة لم2 عضواً 
في الش.ة الأولى للترحمة والتالئف ؛ وفي سنة 15م عبد إلى الشيخ 
درس أصول الفقّه ف معر.لك الحقوق المربي دك مشقى 4 وما أن بدأت فيران 
الثورة السورية الكبرى بالاندلاع سئة 06م 4 حَىَ أحس اأشييخ رضة 
تدفعه للرحيل عن دمشق ) فتركها مستصحياً أسترثه وقصد لئان » وي مدينة 


م 


و 2 


56 أمين سويد 


صيدا أقام بضعة أشبر » ثم ارتحل عنها إل شرتي الأردن وأقام مدة في مدينة 
جرش » ثم قصد فلسطين وأقام في مدينة الخليل بحاوراً القام الإبراهيمي ؛ 
ثم كلف بالتدريس بدار المعلمين في مدية القدس فائتقل إلا 

وعد مدع أقام أمئ سويد خلالما ف فاسعطلين كلف بالتدريس ف مكة الكرمة) 
فأقام فها سنة م؟9١‏ - 1984 الاراسية » ثم غادرها إلى الحند للاششراف 
على مدارس الفلاح قبا والتدريس في مدرسة «ومساي » 87 بدمشق لقضاء 
فصل صيف عام 58و م فيا . ثم قضى صيفاً آخر في دمشق ليرحل إلى 
الهند رحلته الأخيرة » فا عاد محدداً إلى دمشق أ<س برغبة تدعوه 
للامتقرار فها » فعاد إلى التدريس والوعظ في مسحد زيد بن ثبت الشبير» 
وم ينقطع عن ذلك مدة تقرب من ثلاث سنوات » إلا ثلاثة أيام » اخثاره 
الله إلى حواره ف تالثها وكاث قِ ااشرن من شعباك منة مووس؟ؤ ه الوافقة 
لسئة اسرة ١‏ ه فشيعثه دمشقى عأنم حافل إلى مثواه الأأخير يي الاب الصفير 0 


أمبى سويد لمعي 


كان الشيخ أمين سويد من الأوائل الذن فكرت الحكومة المربية 
عندما قامت في دمشن إثر حلاء الأتراك عنها » أن تعيد إليهم عبمة العناية 
بالعربدة في الدوائو التكومية وبنشر ااثقافة العربية بين موظفي الدولة ووضع 
المصطلحات العربية للكلات التركية المتداولة بهم » فعينته بتأريخ ل املا 5 
ا في الشسة الأولى للترجمة والتأليف مع أربعة آخرين من الماء الذن 
كانوا فيا بعد أعضاء في (ديوان العارف ) ومن مؤسسي الجمع الملبي المرني 
انا انقاب هذا الديوان بتاريخ هنا إلى مجمع عذمي . 

وشارك الشيخ أمين سويد زملاءه أعضاء الجمع العلمي في رمم النهج 
الذي اختطه الجمع لنفسه لتحقيق أغي اضه في خدمة العربية واانبوض ما » 


عدنان الخطيب ال 


ولا غادر دمشق منة هوام تخلى عن العهل المحمءي » واعتبر في عداد 


الأعضاء المراسلين حتى توت رحمه الله . 


عدرل العاي: وأثاده 

بلغ لغ الشيخ أمير أمين مويك القمة بان علماء عصر ماف المشار كه بأفواع عدا بدة 
من العلوم اأدشة ؛ كعامي التو<يد و والفرائضص 3 3 تفرد ف علوم اأبحث 
وااناظرة والأصول 3 إلا أن عم التصوف - وكانث من الشمحرين فيه - 


طبه » يا طبع كبار علمء الشام الماصرين له » بطابع الزهد في التأليف 
والبعد ع ن الشمرة 4 وعندما كلف 0 فِ ف معبك الحمتوق الدربي ( أخطر 


إى تدوين خلاصات عن ٠‏ ماكان اضر ضر به © ولكن / أوفق للمذور عليها 
وقد عثرت في مكتثة أحد أولاده على الخطوطتين التاليتين : 


دح وقديل اللو لل نواه الأحرلة وك عار مو رما 
موحزة تشتمل على قواعد وضوابط في عم أصول الفقه » رتبت على مقدمة 
في منادىء العل | وسبع مقالات وخاتة في المقائد الدينية وحمل من الإأخلاق 
ا عَوت على إشارات لطيفة تدل على ماكان مؤلفها رحمه الل ممتما به 

من أخلاق رضية مطبوعة إطاء بع الزهد والآموف . والرسالة في قرابة 
7 صفحة اطلمت عليها بنفبي وهي واضحة العبارة من السبل المتتع » 
وقد كتنبا المؤلف لخطه وختمبا بقوله : | قد تمت هذه الرسالة عوك الله 
في بوم الجمة العاشر من ربيع الثاني من سنة اثنتين وعثشرين بد الألف 
والالائمائة في وادي معربة وهى قرية من قرى دمشق الشام » ونسأله 
الام اد 1 

3 د علوم النرآن وأدوله 6 وتقم في عثشرن كراسة تقرياً » وقد 
اطلمت على مقدمتها » وهي في خسين صفحة تقرياً بذير خط المؤلف »؛ يقول في 


كما أمين سويد 
مستهلها : 1 هذه مقدمة توه عل حملة من 0-3 دم القرآن وأصوله عل سيل 
الإجال والاختصار 4 مأخوذة 1 ممه الإمام الشموطي فِ كتابه م الإثقان « 


وقد أوصلبا إلى ثانين نوءاً » مع إدماج بمضها في بعض »© مع زيادات 
انتخبتها من كتب الحققين ] ودين لي أن المانين نوعاً التي جعبا الإمام السيوطي 
قد اختصرها الشيمخ أمين سويد إلى سمعة وأر بعين نوعاً . 

وقد أعلمي ان الشييخ أن والده عكم عند إقامته في فلسطين » على 
تدون كناب في تاريخ « مدينة القدس » من أقدم الءصور » ولكن مخطوطة 


هذا الكتاب فقدت خلال إحدى رحلات الشييخ التمددة . 
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1 اعثر عن ترجمة وافية (اشيخ آمين سويد في مصدر معلوع » وقد 


اعتمدت في ترجته هذه على معاومات زودني مها ازحد الكساة عه مان سر 
وعلى «مض الوثائق التي أطلمني عليبا » وقد وحدت إشارة مقتضية إلى الشيخ في : 
اس و فميجم او لذين 6 لعمر رضا عالة ع عم ا 
؟ - دهنئشيات التواريخ لدمشى » غمد أدب قي الدن الحصي 


ج > ص لاحم دمشق م؟ؤا م. 


20 


010- 


انس سلوم 


عكما- إبسوا م 


هماء, و ساسم 

ولد أنس بنناصيف مسلوم في مديئة حمص» من أنه حاصمة غسانءة الاروهة) 
وذلك سنة ؟كلمام الموافقة أسنة مبا؟ زه ؛ وفيا بدأ بتلقي مبادى* التعللم 
الأولي » ولا شارفت سنة 58م1 م على نهايتا فوحى* أنس «انتقال أسرته إلى 
مديئة حماة » حيث أسندت إلى أببه مبمسة تبشيرية تستدعي العمل على 
تأسيس كنبة إيلية لأول مرة » وأخذ الصغير بتابع لفك اناري الاتدائية 
في به وعلى أبيه واعظ الكنيسة الإنحلية الحدثئة » ولكن رغيته في متابعة 
تمليمه الثانوي » وظبور معام التحابة فيه » دقعت أنه إلى إرماله سنة ه/لم1 م 
إلى مدرسة (عممة ) في حل لنان . وفي هذه الدرسة بدأ أنيس سلوم 
بتلقى تعليما مدرسياً نظامياً استطاع ممه أن بتقن علوم العربية ويذ مبادى* 
الاغة الإنكيزية » ولا تخراج من المارسة سنة لالإام! م كانت بوادر نوغه 
قد تحلت في حفظه الككتاب اأقداس . 

عاد أئس سلوم إلى حماة ابتعاطى هبنة التعلم في إخحدى المدارس الانتدائية 
التي عمل مع والده على تأسيبا » وكاث إلى جانب ااتدريس يتابع تع 

رما م (1) 


14 أنإس_سلوم 
الإنكليزة » استمداداً للالتحاق بالدرسة البروتستاتية السورية في بيروت 
الإتجيل شدي حالما م ] وأحد غيره ؛ وكاث قد اشتهر شقافة إحملية 


| دراسته » ولكن اأنية داهت أله الواعظط 


واسمة » ليحل مله في الوعظ » فقصعد أنس متبر الكنسة بعظ أفراد 
الطائفة الإنميلية » وهو فتى يافع ؛ على أنه لم ينس الاستزادة من العلم ء 
فظل يتابع الدراسة والتحصيل ويطلع على آداب اللغة العربية وتارخها » وبحبد 
في حفظ سور من القرآك الكرم ازيادة تمكنه من العربية » حتى اشتهر 
بين الناس بالتضلع ف علم اللغة » وبامتلاك ناصيتي النظم والنثر والقدرة 
على الارتمال . 

وفي سنة سما ام انتسسب أنس مسلوم إلى مدرسة في لبئاف تعلم 
( اللاهوت ) ازادة حظه من هذا العم وتبيدا لاختيارء راعيا لالكنسة 
الإنلية في حماة » فلا عاد إأما » بعد سنة أنم خلالها دورة أداته لامنصب 
الذي كان بطمع فيه » عهن راعياً لتلك الككنيسة » فقام خدمتها على خير 
وحه » حتى كانت سنة 1488م ففيبا اضطر أنس سلوم إلى منادرة حما: 
تاركا” منصبه الديني لاحئا إل قرية ( بشمزين ) من أعمال الكورة في حيل 
لبنان » مستعداً عن مضايقة السلطات اشلمة له بسد أن وفد على حماة متصرف 
ديه كان يكير در[ لقنن تاي عتناسا يف احنيد خصومه نوم كان 
متصرفاً على مدينة عكا من أعمال فلسطين . 

وف قرية بشمزين تابع أنيس سلوم ك_اطه في المقلين الديني والأدبي 
بالقدر المستطاع » فلا كانت سنة لاقام دعته الطائفة الإيلية في دمشق 
إلى رعاية كنيستها » فائتقل إايها بتولى الشؤون ااطائفية فيها » ولم تمض 
عليه هدة حتى عرفته ومشقى كلها خطيأ حبوري الصوت ف المحافل السياسية 


عة1 ل سأوم 


والوطئية » ومتكلماً مسن الحدرث فِ الندوات العلمية والأدية ؛ ذضلة عن 
شبرته في الوعظ والإرشاد في الكنسة الإنجيلية . سمه أمير ااسبان الآمير 
شكيب أرسلان خطب مرة في حفل أقهم بدمشق في حزيران سنة الحام) 
فكتن: الأمير في جريدة « القتبس » يصف الحفل وكان كما كثبه عن أئيس 
سلوم قوله : | .. وأما المطيب الأنيس فبو خطيب فطوة وواعظ طمماً : 
و أطال أكثر نما قال لما أمل” سامماً » وقد كنت ترى أحياناً من الفصاحة 
في إشاراته ما ساري الفصاحة في عباراته إن لم يزد عليها . ولذلك أطرب 


وف سنة م اتخب أنس لوم نائساً في املس العدوهي لولابة 
سورية عن مدينة حماؤ » 3 تكرر أنتحابه عدة مرات » وفي رسع عه 
5 م؛ وكنت نيران الحرب المالمية الأول قد اندامت » وخضعت سورية 
الحم السكري البائر ‏ قام قائد الميش الثاني الرابع » بنني كثير من 
رحالات البلاد الوطنيين والسياسيين إلى بلاد الأناضول ؛ وكان أئيس سلوم 
واحداً من النفيين إلى مدينة ( نوقات ) من أعمال ولاية سيواس » وظل 
منفياً إل منتصف سنة وام بوم صدر عفو عام عن امنفيين السياسيين » 
فماد أدس إلى دمشق » قبيل جلاء الأتراك عنها » ولا تألفت الحكومة العربية فبا» 
عبنته مشرفاً على لغة الدواوين ثم عضواً في الشمة الأولى اتأليف والترجةء 
كا عاد راعيا الكنيسة الإنيلية» وخطرياً مدنا ومعاضواً حاو الحديث في ماف 
الحافل والندوات »حت إذا ماكانت سنة 18055 م اعتلت حة أنيس سلوم فخف 
نشاطه » ورغب في اعتزال الوعظ في الكنيسة والتزام اليت . 

وبتاريخ 7/١1/.سمو١‏ أقامت الكنيسة الإنحيلية بدمشق حفلة كبري 
تكرعا اراعييا السايق + وكانت حفلة مشبودة تناسبت مع مكانة الأستاذ 


عدناك الخطيب وا 
أننس سلوم الملمية والآدبية » نحت فها عواطف الناس نحو من كان ذل 


حهده فِ سييل حدمةهم ) وظل أنس سلوم ليزم بدنة إلى أن وافام الأحل 
ف العا شع شه كانون الأول سنة 191 م الوافقة أسنة .مم١‏ هء فدفن في 
دمشق نوم الجمة في سوا مم عأنم حافل حم رجال الحكوه 
ووحالات تتاف الطوائف ؛ وكثيراً من العلماء والفكرين إتقدمهم زملاقه 
أعضاء امجمع العلمي العربي . 


السس سلو صم ا 


عندها «الويث أله تسكويةا بوزرية اق يدق 1 إل ملق الختزاك نينا 
سئة ام ؛ كانت المناية بلئة الدواون و تصحيسح اسالك الأراسلات 
الحكومية » في طليعة المهام التي تطلمت إلى اأقيام مها » وقد وجدت في 
الإاسناف ١‏ انين سلوم خير من يكلف الهمة الذكورة ٠»‏ نفدت إليسه 
الإشراف على لغة الدواوين ودراقءة المواسلات الرممءة من حيث إنشاؤهاء 
والعمل على إرشاد الثباب من موظني الحكومة إلى الفصيح من الأساليب 


وأخذ الأسئاذ أنس ساوم جمع شباب الوظفين في غرفته بدار الحكومة » 
ولي علهم أمالي في قواعد اللخحة العربية وأصول الإنشاء ومبادى* البلاغة 
والبيان . ولكن الحكومة لم تلبث أن عرفت بأن الهمة التى القتها على عانق 
لاس تأذ أنس سلوم مبمة عسيرة 0 جِ إلى 07 آخربن موه > ذعمدتث 
تاريخ 8 شرن اأقاني 0 00 مم إلى ا الي الديواك الذي أطلةقت 
عليه اسم ( الشعة الاولى لاترحمة والااءف ) واختارت امضويته الاستاذ 
أننس سلوم مع أربعة آخرن من الءاء . ثم عمدت بتاريخ ١١‏ شباط 


ا أنيس سلوم 
( فبرار ) واوا إلى نويل الشعبة الذكورة إلى ( ديوان لامعارف ) كان نواد 
المجمع المي العربي . 
وقام الاستاذ اتن سلوم مشاركا زملاءه أعضاء اهمع العلمي الْوْ سين 6 
يعمل على تحقيق الغ اض التي أتتىء من أجلبا ؛ وضن انج الذي اختطوه 


لأنفسهم » وقد شغل تيابة رياسة الج.ع في دورة سوا م» وأدار الجمم فرة 
من الزمن خلال غياب الإأستاذ الر ئس ؛ وار”ت ف مقدمة الأعضاء حموبة 
ونشاطا ؛ رثاه نانب رئس المجمع الشيخ عند القادر الغربي لوم وفائه » 
فَكان مما قاله : 

[.. كانت معارف الأستاذ سلوم الاخوية وذوقه الصحيح في الفصيح 
من كلتمأ وأساليا ثروة المع أفادته فى ماهر بسسل من خدمة الافة 
وإصلاح أغلاطل الكتكاب ووضع كليات حد بده 8 حاحة الاصطلاحات العلمية 
والفنية والإدارية . 0 

3 رثاه من زملاته ا لجمعيين الأستاذ فارس اوري فقال ب 

[... وله في ناحية الائة » التي كان ممدوداً بين علمائها الثقات » 


منزلة من ااتدقيق والتحقيق قلا بلئها نحرير غيره من العاصرين » فقد كان 
رحمه الله مرجعاً موثوةا به في ضمط الألفساظ وصحة التركيب وملامة 
الإعراب وحنظ المفرهدات مم مبارة غريية باستحضار الكليات ووضعما 
في مواضمبا بلاغة نادرة » وسبك متين والسجام رائق .. ] . 


1 - 


عندما بدأ الأسئاذ أنيس سلوم حياته العهية ممل؟ » صف عددا من 
الكنتب المدوسية اللختصرة في علوم الصرف والنحو والبيان والنطق والاقتصاد 


عدناك الخطيب سه ١‏ 


والاجماع والفلسفة » ولكن عندما اع نحمه في عالم الوعظ والخطابة والشعر » 


أهمل الواعظ واتاطبي والشاغر » جع مواعظه أو خطبه لكثرة الرتمل فيبا » 
ما أعمل جمع شعره على وفرة اليد فيه 20 » على أن أحد خلفائه في إرعاءة 
الكنسة الإنجيلية بدمشق »© تسكن من جمع طاقات ونيد من كل ذلك © 
مع ما قبل في حفلة نكرعه عند اعتزاله منتصه » وما قيل في رثاله عندما نوف . 


هذا وكان أنيس سلوم في القن اق .ودعة اصم الل حدما من 
الخاخذرات الآدبمة والاحتاءية ؛ وق سوق يقن عامزاتهة اوه الاوك 

من [ معاضرات المجمع الوامي اأعربي | الطبوع في دمشق سئة سعماا ه 7 

دكؤا م : والمندور من هده الحاضرات هو : 

00( كان اتن علوم بد اعضره من العمراء. الحيدين. + :ونمن غبدااليوم فيا يروى 
عله كايراً من المقطوعات والأبيات التي تدل على نفس شاعرية رقفة 2 كا نجد له 
كثيراً من الساجلات الشعرية هم كثير من علياء أو شعراء عصره » وكلها مطبوعة 
بطادم ذك اللسراء على أن أثم ماامتاز به أنيس سلوم هو الشعر الصنوع » 
إذ كان يحسن التشطير والتضمين والنطريز والهاجير والتأريخ وغير ذلك من الصناعات 
الشعرية التي كانت شائمة “تفاخر بها » وكان لأنيس سلوم في كل هذه الصناعات 
باع طوبل يدل على تمكى من الاغة وسعة هفرداتا لديه » من ذلك بيتان نظمبما 
ورا فيهما وفاة والده قال : 

لا هضى من هله الدنا أني وطفقت أبك عارنناً نا والد 
7 


داني التاريخ : كف عن البكا 1 


كَّ ف دار المادة ‏ علد 
سنة لامكا م 
ومنه بوث ارتجله ور 8 4 وثاة ( فضيلة ) اسه زعله الجمعي الشيخ عيد القادر 
ا مغري قال 0 
عتها التقوى فالت أجرها- وتطك ف تاريجبا 


سئة ٠‏ عع دامس 


نكيل القن سوم 

«١‏ العم » محاضرة ألقيت ُِ كوك لفك م2 وجاءت في الكتان 
في ١‏ صفحة من القطم الكبير . 

+ حم العمل العم ة محاضرة ألقيث في لم2 وجاءت 
في الكتاب في ١؟‏ صفحة من القطم الكبير . 

م س و الككتب واإطالعة » محاضرة ألقيت في 1990/1١/97‏ م ع وجاءت 
في الكتاب في »١‏ صفحة من القطم الكبير . 

3 حوت محلة الجمع في مجلداتها الخسة الأول الصادرة قبل سنة 
5 م2 نذا عديدة بقلم الأستاذ أننس سلوم في تمريف وتقد بعض 
الكتى الحديثة . 


مصارء ل 


توحد ترحمة للأستاذ أنس سوم في كل من الكتب التالية : 
و سو ذكرى أنس لوم 6 وهو كتاب هه شا كر الدبس وقد أشرنا 
إليه 1نف 8 وطب فى دمشق سئة :ام 4 وفى الكثات إشارة إلى 


أن الترجة منقولة بتصرف عن كتاب « مشاهير مص » تأايف وحيه وهة 


الوري ١‏ وأنه قيد التأليف ؟ 


س و أعلام الأدب والفن » لأدم الحندي ج١‏ ص 86٠‏ .2 


ين 


ع - 


؟عما - وموا م 


نشائ, وعبام 

في سنة و٠١‏ للبحرة الوافقة لسنة 146 للميلاد » ولد فى مدينة 
( طولكرم ( من أعمال فاسطين سعيد نَ على الكرعي » في سر فاسطينية » 
حد"هأ الأول هاحر إل فاسطين من مس »6 وكاك من أفراد قله من عوب 
اليمن رافقت عمرو بن ااماص إِيّانْ الفتح الإسلاي لصر » ثم استوطنت إقلم 
و محافظة الثسرقية » منها . 

تلقى معيد الكرمى تعليوة الأولي في طولك ٠»‏ ثم سه وألده إلى 
مصر للالتحاف بالجامع الأزهر: وف هذا رد تلقى علوم العر به والدن ١‏ 
حى تخرج منهك بعك بضع سئوات حمر خلالما دروس الإمام الشيسع يلل عله 04 
وانصل بالشيخ جمال الدن الأفناني » و - الصلات سه وبين كثير من 
علماء وم الشبورين قِ ذلك العصر ٠.‏ 

وعاد الذيخ مدعيك الكري إلى بلده في فلسطين » فانتسب إلى سلاك العام 
شم عين مفتشاً لامعارف في قضاء ني صعب » 3 تول منصب الإفتاء 97 
طولكرم » وكانت إذ ذاك طلائع النبضة العربية الماصرة بدأت بالتحرك » 

هؤام 


اكوا سعيد الكرمي 
فالتحق -عيد الكرمي بر جلها منتسيا إلى جمية د حؤب اللامر كزية المئاني » 
التي كانت تغم طائفة كبيرة من أحرار العرب ومثقفييم » فأخذ يعمل ممهم 
في سبيل محقيق أغر أضبا في طو لكر 5 وفي غيرها من بلاد فلسطين , 
وعشية اندلاع نار الحرب العالية الأولى دنة 1914 م 4 ويد اشتراك 
الدولة الءئانية فيبا» أخذت السلطات المسكرية في ديار الشام تلاحق شباب 
العرب ومفكرهم منكلة مهم لاقضاء على فكرة د« الثورة الهردة » التي تمتلج 
في نفوس العرب الخاضعين لاحك مني . وكاك الشيخ سعيد الكرمي في عداد 
من سيق أمام الجلس العرفي ف عاليه ( ابناك ) سئة 6م » ثم كان أمعةه 
مع من - علريم بالإعدام » غير أنه نجا من الوت الذي لاقاه رفاقه 


الأخرار + يتضل نه :الى كاتق: قد حاونات تارابية انين 


وف شير شباط ( فبراي ) لام » وكانت الحرب العالية على وشك 
الاتهاء » أصدرت السلطات المئانية عفواً عاماً رع الشييخ سعيد الكرعي 
عل إثره من نه فى قلمة دمشق » بعد أن قل إليها وقغى قرابة سسنتين وسبعة 
انين سحيناً » وأقام ايع في دمشى مدة » ثم قفل 5 إلى بلده في فلسطين . 

ولا قامت فى دمشق أول حكومة عرية فيبا بعد حلاء الأثراك عنها » 
اختارت هذه الحكومة الشيخ سعيدا الكري بين من اختارتهم أعضاء في 
الشعبة الأرلى لاترجمة والألديف نواة المجمع العامي العرني » وقد كان من 
أعضائه المؤسسين الموظفين » وقد أقام 98 دمشق إلى أن دعته المكوية 
العربية التي ا في شري الأردن بعد احتلال الفرنسيين لسورية » فلى 
الدعوة وغادر دمشق فى أوائل شبر أبار ( مابو) سلة ؟اخام إلى عات ) 
وفيبا أسندت إإيه ىك متها منصب قاضي القضاةوو كيل الآمور الشيرعية , 


موا سعيك الكر مي 


وكانت هذه الوكالة أ 3 مشاصب 00 الوكلدء اك تى كانت دي إمارة 
السرق المربي » م كان » بح منصيه © يقوم وياسة يحلى العارقف . 
وظل الشيدخ سعيك الك رمي لشغل مرب قاضي القمئا اه فى حكومة 
شرق" * ادن » حتى نهابة عا م 1995 م نفيها اعتزل امناصب الحكومية ؛ وعاد 
إلى مديئة م ولكرم مسقط رأسه 8 فاسطين , وضما عاش بقية حياته دي 
اتقل إلى حوار ربه بوم الاحد ف ه ذي القعدة سنة ووس( ه الوافق 


لم١‏ آذار ( مارس ) ممئة وها م وفي ثراها دفئ . 


سوير المكر مى لمعي 


كان الشيخ سعيد الكر مي ؛ من الاو اثل الذن اعتمدت عليوم أول حكومة 
عرية في سورية الماصرة » في حمل عيء النبوض بالمربية وإعلاس لفئة 
اللداون » فكان من أعضاء الشعبة الأولى اترحة والتأليف الذين عينوا 
تاريخ م آذار ( مارس )م151 مء ثم أصبح عضواً في« دبوات !لمارف » 
الذي انقاب إلى جمع عامي تاربخ م حزيات (يونيو) .نة 19و مء وكان 
من حاضري المحاسة الأول المجمع يوم .م ذي القمدة سنة سمو ه الوافق 
٠‏ تموز (بوليو) سنة و1وام . 

عمل اأشيخ سعيد الكرمي مع زملائه في إقامة بناء المجمع الف بي العربي 
كلأسن .مقثة 4 ا اتدل منصب وزير الداراك إلى الاستاذ الرئيس تمد 
1 رد علي »؛ نولى الشيخ الكرمي نيابة الرياسة » فأدار أعمال الجمع وداري 
الاثر والكتب الظاهريه لدة ستتين على أحسن وجهء مشرفا على إصدار علة 
الجمع في مجلدما الأوليين مشارك في تحريرها » وكا من حسن إدارته 
أن رأت السلطة الفرنسية النتدبة على سورية » إظبار احترامها للعلناء المرب 


عدنان القطيب فوا 


عامة )» وتقديرها [لمجمع العلهي الور بي مق اصورة خاصة ( باختيار اب 
رئسه الشيخ سعيد الكرعي ». رمزاً لذلك الاحترام وهذا التقدر . فنحته 
وسام حوةة المرف من وتبة فارس » وقد أقم حف لكبير عناسبة هذ االاختبار» 
بتاريخ ١‏ أيلول ١(‏ -بتمير ) وام بدار الحكومة بدمشق حضيره أركان 
الحكومة » وافتتحه مدير الممارف العامالأستاذ الرئيس عمد كره علي بكلمة 
قال فيها : يعلق الآن وسام جوقة الشرف من رتة ( شفاليه) على صدر 
عام اكير من عداء الآمة » خدم مجدمعبا لترقيته ونمهوضه © ومسعى لاحياء 
آدامها لبئير مها الأفكار الخاملة اأظلمة . الأستاذ الشمح سعمك الكرهي من 
الأعضاء العاملين في المجمع العامى العربىي توفر منذ :شأ1ه على خدمة الغرض 
الذي أنثى* لاله » وهو خدمة اللغة العرسة في علومها وآداما وث الحضارة 
العربية في تفوس قراء اوناع ودار الآثآر التي أنغأها ا ممجمع ودار الكتب 
ورجال أأعر من أهل الإخصاء ؛ وخلته لبي ليل كل أعماله ٠‏ كل ذلك من 
الأعمال التي قام مها معنا على كثرة القاومين في مدأ أمرء ..] . 
وكان بم قاله الشيخ اممعا لك اككر هي يمك الاءتفال بتمليق الوسام على صدره 5 
[لا أ-مدني المظ بوقوفي بين هؤلاء السادة ال كابر » لأتقار الوسام 
الذي لا يعطى إلا لأهل الدماثر : 
عطست بأنف شام وتناولت بداي الثريا قاعدا غير قائم 
. اقد صرت الآن كاسمي سميداً» وسأخطو في خدمة أمي إن شاء الله 
شوطاً سداً ؛ فاني حملت منة” أثقات كاهني » وضاق عن شكرها لساني 
وقلمى » وسأواظب على الدءاء للرطن الذي ثرفانى خدمته » وبحلتتني 
بثير امتحقاق أمته » أن إسعد في عبد الحكومة الحاضرة ...290 | . 


0 انظر بجلة المجمع ا‎ )1١( 


.6 سعيك الكرعي 

ووفى الشيخ سميد الكرمي ببده فظل بوالي إدارة المجمع العلمي » 
فغار 5 في تحرير محاته إلى نهاة شبر نيساك (ابريل ) سنة 1988م »؛ 
بوم قبل دعوة حكومة اأشرق العربي فنادر دمشق إلى عمّان م.تزلاً وظيفته 
في الجمع الملمي العربي » على أنه ظل عضواًمراسلاله في كل من 
شري الآردن م 1 

وكان من أعمال الشييخ سعيد الكرمي الجمعية » في معللع إقامته بعمان » 
حاولته مع لفيف من العلاء والأداء القيمين فيباء تأسيس جمع علهي للشوق 
العربي يكون نظيراً مجمع دمشق » وتم إقناع أمير اللاد حلال هذه الفكرة 
وبضرورة نيبا وااعمل على تحقيةبا البوض العربية وخدمة آدابها في القطر 
الأردني ؛ ومناظرة سورية في هذا الغهمار ؛ وبتاريخ ع ذي الححة م.نة روملا هع 
الموافق /ا١‏ تموز (وليو) ملئة ععوامء؛ تلقى رئيس المكومة الأردنية من 
رسن نوات الدسر ي الكتاب ذا الرقم هم التالي نمه : 


1 حواباً عن اناي عخامتع امؤرخين في “#م» حزراتف رقم ١178‏ 
وم تموز م9١‏ رتم 4 ؛ ورغة في إحياء الآثار القومية » ورفم منار 
العارف العرية » فقد صدرت إرادة سيدي ومولاي صاحب الدمو الملكي 
النظم بتأسيس « مع علمي » حاية سموه العالي » يكون رئيس له سماحة 
الأستاذ وكيل الأمور اشرعية الشيخ سهيد الكرمي وأعضاوء : الفيلسوف 
الملامة رضا توفيق بك » وال ستاذ اللخوي الفضال الشيخ مصطق الثلابيني » 
والأستاذ الفاضل السيد رشيد بقدونس » ومدير الحريدة الآديب السيد عمد 
ااشريقي ؛ ليكونوا أعضاء عاملين يتتخبون إخوانهم من الأعضاء الفخريين في 
الأقالم العربية كافة على الطريقة ااتي يقررونها ؛ ليكون ذلك عامل قوباً 
من عوامل إحكام صلة التعارن المامي والفومي بين الناطفين بالضاه .م أن 
الأعضاء العاملين يكونون في الوقت نفسه هيئة إدارية لمصاحة الآآر 


وقد أمص تعموه أبده الله بإنشاء محلة اسم ركلة اجمع العادي في الثرق العربي» 
على أن يقوم بشؤونما أعضائء العاملوث» وأن بنفق على إنشائها من واردات 


الجريدة والمطمة الرسمية . 


فتفضلوا بابلاغ من يلزم لإحراء ما بحب ونقأ أنطوق الإرادة المطاعة . 
وافبلوا التحيات والاحترام | . 

ورحب اللمجمع العلمي العربي بدمشق اال.ء الحديد »ورت محلته في 
ص 85 من الحلد الرابع إنئة ام خير إنشاء الملجمع العلمي في الشرف 
المري© قائة 2 | وعامنا أنه اتتخب أعضاء شرف له المهاء الرصفاء 
أحمد رى اشا ورئثيس محمءنا العلمي السيد جمد كرد علي والشيخ أحمد عباس 
الأزهري والآاب أنستاس الكرمدى والسيد إسعاف النشاشيي » وف تلك النشرة 
ان المجمع مميءى بإحياء الاخحة العربية » وشر المدارس وال افات وإلقاء الحاضرات » 
وإنشاء ذا اكتيع وإصدار عله شهربة : ور حب هذا الرصف الحديد | 5 

ورغم أن هذا الجمع العلمي بدأ أعماله وعقد أعضائه العاملون برياسة 
الشيخ سميد الكرمي عدداً من الحاسات قرر فيها جملة من المقررات التملقة 
اللغة وااصطاحات الادارية 3 إلا أن عوامل عديدة أدت بعك فرة من الزمن 
إلى توقف أعماله ثم إلى إلنائه . 

وعندما لق الشيخ سعيد الكرمي منة وسة ا م بالرفيق الأعلى » كان المجمع 
العلمي العربي بدمشق ف آزدة داخلية ومحلته متوقفة عن الصدور » فل عاودت 
صدورها أشارت فِ ص م١ا»م‏ من الحلد سو ء إلى وفاة الشيخ الكرمي 
عضو المجمع العلمي باثّة <زها عليه» دوت أن #مكن من الوفاء حقه عليه » 
واعلها « دشر هذه الارمة له الوم ( تفمه ددص حقهك , 


"١‏ سعيد الكرعي 


ملزد” السبيعج سعير الكر ب و1 نرم العاو. 


كان الشيخ سعيد الكرمي من طلائع رجال اأنهضة العربية العاصرة » 
فقمباً بالدين ' وبالاغة علا بأسرارها ‏ أديياً حسن الخطابة والاستشبادء نائراً 
بحب السحم في كثير من الأحيان ؛ يقرض الشعر وله قصائد يحاكي فيها 
شعراء الماهلية بالحزالة والصور البدوية » م له شعر من قبيل الموشحات » 
وام على طريقة عفماء الاغة » في تسبيل الحو وبمض علوم اللغة » 5 كان 
يعنى بنظم شمو التاريم . 

أما آثار الششيح سعيد الكرمي العادية ذبي قليلة لا تتناسب مع هنزلنه العاه.ة 
والمكانة الادتاعية التي له » وذلك لاشتناله فى أول أمره بالشؤون السياسة 3 
ولتستمه فما بعد المتاصيب الحكومية الرفبعة وانشغاله مها » هذا إضافة إلى ما طبع 
عليه من زهد وحب للتصوف 0 عل أنه كان في صدر شمأيه 50 طبع 
سنة ١9‏ ه- لارام »؛ رسالة في التصوف بعنواث ( واضح البرهان في الرد 
علي أهل الهتان) . 

وعندما كان شرف على إصدار محلة الجمع العلمى العربي » كان يشارك في 
تحريرها » باحثا في أهمية دور الكتب الوطنية وفائدتها في الجتمم » واصفاً 
تناس الخطوطات والماديات 3 معرفاً بالجديد من الطوعات 3 ومن أم 
الوضوعات التي شرها في هذه الحلة بحث طويل بمنوان ( الإعلام عافي الأعلام ) 
وهو مماولة رتيب حديد لكتاب (الاشتقاق ) لابن دريد » وقد استغرق 

من الجلة ما يقرب من خمسين صفحة من القطم الكبير » قر في سبعة من أحزاء 
حاري السنتين الأولى والثانية . وله بحث آخر بعنوان ( الافة والدخيل فيها ) 


استنرق شره نسع صفحات من الجلر الأول بدءاً من ص ١294‏ . 


عدناكن المطيب .9 


3 ألفى اأشيخ مدهيك الكرمي قِ ردهه عحاضرات الجمع 4 بتاريخ 
م تموز (بوايو) 1961 م محاضرة بمنوان ( عاذا يككون انتظام المتمع الإنسالي ) 


وقد ات ف محلة المجمم 4 وحاءت ف أر بع مك5 ضرئخة (201 1 
ر -” 8 8 ب هه ب 


مصاد ل ثر تر 


: 


1 
واففة » وقد استقيت كثيراً من المعلومات عنه من ابنه الأستاذ عبد الكريم 


م على رججة الشيخ سعيد الكرمي بقغه ,ع م بتر حمه أحد رحة 
الكرمي ( الشاعر أبو سلمى ) الذي أخيرني زأيه عند كنا عن نشياة أنه 
وآثاره العلمية . 
على أن ترحمة مقتضية لاشيخخ الكرمي وردت في الصادر التالية : 
١ - ١‏ محلة الآديب » بق يمقوب عويدات » بيروت عدد حزيرات ( ونيو ) 
سنة ممكةا م . 
00 أعلام الأدب والفن 4 لادم الحندي جاص 86" . 


م .در موسم الؤلفين ؛ لعمر رضا ؟حالة ج وص غ58؟ . 


200 


)0 انظر الجلة مج ١‏ ص 598 . ْ 0 


لاكم١ا‏ عدا عووا مم 


8 
سات وعيام 


ولد عمد النادر بن مصطفى ألغربي في مدينة اللاذقية على الساحل السوري 
قِِ الرابع والشرئ من رمضان سنة عم؟ؤزه اللموافقة أسنة لاكمام 2 
وكان أبوه قد سكن اللاذقية عندما انتقل إلها ليتولى فها القضاء» وهو من 
مدينة طر ابلس ؛ إحدى مدن ساحل بلاد الشام » ولد فيبا لأسرة كان حدها ؛ 
ذو الأرومة التركية » قد هاحر إليبا من بلاد تونس الخضراء في المغرب العربي ‏ 
فنسب إلى هذا الغرب هو وأحفاده من مده . 

تلقَى عبد القادر المثربي علوم الدين والافة على شيوخ عصره في طراباس 
بعد أن عاد أبوه إلها » م رحل إلى بيروت بتلقى العمل عن شيوخها ؛ 
وماشبة إلا وقد حفظ التون في الفقه والاغة والأدب » فمين في إحدى 
وظائف القضاء الشرعي الكتابية ؛ وبقي في وظيفته بطم سنوات » رحل 
بعدها في سنة بكسخلاه كخهام إلى الآستانة عاصة الدولة العئااية ؛ طلياً 
للمعرفة وسمياً وراء وظيفة أعلى » وفيا التقى بكثير من رجال الفكر 
وعاماء العصر . وي طاليمتهم الشيخ جمال الدين الأفهالي فأحم الصلة ممه 


لست عو سند 


لمر بي 
م عدم القارس ا 
اأسباخ . 


م عمد القادر اأغربي 


متلقيأ عنه فكرة الاسلاح الدني والاجتاعي » مرتطاً عن طريها 
بالإمام الشيخ جمد ىده » وما أن عاد الشيخ عبد القادر الخربي إلى طرابلس 
مدئة الخ ه- عؤم و م» حتى عين ا في محاس معارفها » فأخل بنشسر 
فكرته ويدعو إلى حرية الرأي والتحديد حتى ضاق بفكرته الملاء التزمتون» 
وضافت: كرائه الناطات: الا كد ؛ فبدأت عضابقته ومراققة خطواته » ثم 
عمدت إلى اعتقاله في مدينة بيروت لمدة أشبر » فل أفرحت عنه ولاحت 
له فرصة للبرب من مضايقاتها » فر" بفكرته وآرائه إلى مصر الالتحاق 
فيها بأعو ان الإمام الشيخ جمد عبده» وكانت هحرته هذه عام مم١‏ هب 
.وام 4 أأسئة اللي توفي فا الإمام . 

ظل الشيخ عبد القادر المثربي على عبده للإمام » يتصل بأشياعه من 
الملاء واافكرين ووثق الصلات بينه وبنبم » وأخذ بحرر في جريدة 
د الظاهر »2 ثم انتقل سنة ١9.5‏ م إلى حريدة «١‏ الؤيد » ينشر فيها اللقالات 
الحريئة والبحوث الطريفة »داعياً إلى تبني فكرة شيخيه الأذفالي ويمد ده . 

وشغل الناس عصى عقالات الشيخ وححوثه » وعليها قامت صداقات وصلات 
ود كثيرة بنه وبين كثير من المفكرين والأدياء المحمين عا كان يشره» 
أو حدم به في الندوات الخاصة . 

وفي أواخر سنة .18م أعلن الدستور العماني » وتنسمت سورة واليلاد 
العئانية الأخرى روائح الهرية » فهاج الشيخ عبد ااقادر المثربي الشوق إلى 
مرابع صباه ومبوى فؤاده » فخف عائداً إلى طراباس » وقد عبر أحد كيار 
شعراء مصر في ذلك المصر عن اللوعة التي تركبا الشيخ اامربي في نفوس 
أصدقائه وعاري فضله» إذ كتب إليه الشيخ محمد عبد المطلب قصيدة طويلة 


إعتدذر له عن عدم الأروج أوداعه » قائلاً فيبا : 


عدنان الخطيب .م 


فهل مبلغ” بشو اف مصر و أعلبا أسمة واي دالغرر لي 2 فشسمعا 


أقام مها حيناً من الذهر لم 0 سوى [أبحر فاضا سوى الايث ث أروعا 
سوى !اشر ع آذابا» منبوقو الجر شرمة 7 سوى الفضل جلياباً»)سوى الصدقمريعا 


له قلا يملو به الحقة إن حترى 2 وكن به حلو وااؤيّد”» متشسعا 


إذا استلثه في اللعضلات رأتهء2 يهالل” تياك الْقائق أودعا 
وى شا ف متيردة : ننوية شما با رف ”حا من المنيك أسطما 
أساءت | الحادثات” نأرضّة ورتب" مسي و3 مِ 0 لينفعا 6002 


وكان ما حدث خلال الفثرة التي قضاها الشيخ ع.سه القادر المغربي 
قامضر أن وه إلبه “عضن علاء. اللئة نقد شديدا لتساهله في استعال 
المفرداث ااهرةبة والدخيلة وبعض الكليات ااولدة » ني القالات ااتىكان بنسرها 
فِِ د الؤيد » بين سنتي 19.5 ح وءهام » نما كن من الشيخ إلا أن 
أخذ بس ردو د منتقديه 2د | انفسه » فألفت ردوده كتانا طبه 

بنشر ار سيم سس ل ادامر 
في مصر سنة 19.4 م اسم ( الاشتقاق والتعريب ) وأعادت دلنة التأليف 
والترجة والتشر طبعه سنة /اغةا م » بعد أن أضاف الأشييخ إليه مباحث 


وفوائد حديدة . 


وعاد الشيم عمد القادر الذربي إلى مدينته طرابأس كاثياً مرهوقاً رر 
في مختاف الجرائد والملات » وكاب الصحف المصرية » داعيا إلى نهضة اجماعية 
شاملة » وفي سنة ١لوام‏ افا فى طراباس حريد م البرهاث » واستمر في 
اصدارها إلى سنة ١914‏ م » وقد توقفت يسبب نشوب الحرب العالية الأولى ؛ 
فكلفته الحكومة المنانية بالتماون مع الأمير شكيب أرسلان في العمل على 


0 تنوف أبات القصيدة على اللتين وشي مثبتة في ديوان عد المطلب الطبوع في 
القاهية سنة ١98»‏ بشرح إبراهىم الأبباري وعبد احفيظ شاي س ١٠6‏ 


4.؟ عيد اأقادر الغربي 

تأسيس هدوسة عاية عالية في الديئة ااثورة » ولكن ظروف الحرب 
حالت دون تحقيق هذه المميمة» ثم كان واحداً من كلفوا بالتعاوث مع الشيخ 
عبد العزيز جاويش سنة 1418 م من أجل تأسيس دكلءة صلا الدين الأبوبي » 
في مديئة القدس ؛ لغرض ريج دعاة لادين الإسلامي تجمعون بين الثقافتين 
الدينية والعصرية » وقام بتدريس «١‏ السيرة النبوية » و ١‏ فلون الللاغةء 
ف هذه الكلية : 

وفي سنة ١91“‏ م »ء عندما قررت السلطات المسكرية في سورية أصدار 
جريدة عربية بدمشق بأسم « اأشمرق » ؛ اختارت الشيخ عبد القادر اأذربي مدر 
ليئة تحريرها » فجاء الشييخ دمشق وأقام فيبا » ولا حلا الأتراك عنها 
سنة 1914اماء اختارته الحكومة العربية ااتي تألفت إثر ذلك » للمشار كة 
في النهوض بلفة الدواوين» ثم كان عضواً في د ديوان العارف » » ثم أصبح 
عسو متفرغاً في المجمع اأعلمي أأعربي » وقد كاف سنة 1938 ام بتدريس 
الاخة العربية وآذاها في معهد الحتوق العربي بدمشق . 

وفي سنة 1941 م» اتخب الشيخ عبد القادر الفربي نائياً لرئيس الجمع 
امامي العربي ؛ وظل يشغل هذا النصب إلى أن اتقل إلى دار الاو د صباح 
بوم السابع والعشرين من شهبر شوال سنة ولام ه وذق السابع من حزيراك 
(وندو) سلئة ام ؛ فشيءته دمشق نوكن حافل اشترك فيه أهل العم 
والفكر باكين العالم الصلح » والأدرب الوهوب ااتحلي ؛ بكارم الأخلاق يوارى 


الثرى ف مثوأه الأخير » تسفم .ل قاسءون حل دمشق الشامخ 5 


كي 
ى الع 

عندما عزمت الحكومة العربية في سورة سنة 8١و9١‏ م » على نقل لغة 
الدواون من التركية إل العربية ؛ واستحدثت ديواناً مده الغاة أطلقت 


عبر القادل الممرء 


عدنان الخطيب ا 
عليه اسم ١‏ شعبة الترجمة والتأايف »ء بدأ أعضاء هذا الديوان بالقاء دروس 
خاصة على الوظفين » بقصد تعليمهم أصو ل إنشاء الراسلات واعطائهم فكرة 
عن قواعد اللنة » ولم تمد الحكومة » لقطف رات هذا العمل بأقصى 
سرعة ممكنة » بد" من الاستمانة يجميع من كان يومئذ مقيما في دمشق 
من أساندة العربية وأديائها ؛ على اختلاف الأقطار العربية التي كانوا منبا» وكان 
الشيخ عبد القادر المغربي واحدأ من هؤلاء الذن شاركوا أعضاء شعبة الترججة 
والتأليف حمل المبء الذي ألقي على كواهابم » فاما رأت الحكومة في 
الثاني عشر من شبر شياط ( فبرابر ) سنة 1918م إنشاء م ديوان اإمارف » 
وعبدت براسته إلى الأسئاذ مد كرد علي » كان ااشييخ عبد القادر الثربي أحد 
الأعضاء الثانية الذين عينوا فيه » ثم أصبح بتاريخ الثامن من حزيرات 
(ونيو) ولة! مء مع زملاله السبعة من أعضاء ( المجمع الملممي العربي ) 
المؤسسين » الذن نشترو| اطلية الاق لاممجمع في المدرسة المادلية الكبرى 
بدمشق بتاريخ س ذي القمدة سنة لاسو ه الموافق ل ,م موز (وليو) 
سنة 919ام. 

أخذ الشيخ عبد القادر الغربي » بما عرف عنه من نشاط ودأب على 
العمل » يذل بده مع زملائه لتحقيق الأغراض التي رسموا لأنفسبم نج 
الوصول إلا في الناحيتين الاذونة والأدبية » وكان أكثر الأعضفاء » الذين 
تفرغوا لمعمل المي » إنتاحاً بمحوثه اللغوبة وتحاضمراته الآدبة والادياعية , 
وقد نفت الحاضرات التي ألقاها في ردهة خم دمشق فقط » وششرت في 
جموعات عحاضراته أو في عحلته على الخحسين » وكثير منها قم متك . 

وانتخب الشيخ عبد القسادر الثربي من قل زملالة أعضاء الحمع 
نائياً الرئيس اكثر من موة » وأشئل وكالة الرياسة في فثرات غياب الرئيس 


"١‏ عد القادر الذربي 
مدداً مختلفة » وفي نهاية عام وسور م » وبمد أن تمثرت خطوات الحم » 
وتوقف نشاطه وصدور #اته كاية بدءاً من عدد أيار ( مابو ) سوام » 
عبدت المكومة إلى الشيخ عبد القادر النربي بإدارة ا جمع والإشراف على 
دار الكنب الوطنءة فقام يما علهد إليه خير قيام » رغم الظروف السياسية 
والادية القاسية » التي كانت سببأ أعاق المحمم عن مواصلة رسالته » وقد تمكن 
من إعادة إصدار الجلة بدءا من عدد أيار ( مابو ) سنة ومو٠‏ مء فأتم 
بأعدادها الحلر الثااث عمر الذي كان بدىء به سنة مسو( م » ولكرن 
الآز مة المالية » تمأ لاظطروف السياسية التي كانت تمر ما البلاد السورية » 
عادت ففرضت عل لى اللجمع التوقف عن إصدار لته بدء؟ من أول سنة موا م ؛ 
وظلت عمتحية حتى انقشءت النيوم الناشئة عن الأهواء السياسية » فيض 
الجمع من كبو له سنة 941وم» بإجماع أعضائه على إعادة اتتخاب الأستاذ 
الرئيس مد كرد علي الرياسة والشيخم عبد القادر الثربي لثمابة الرياسة » 
فتعاون الرئسان مما على الدفع بالجمع خطوات واسعة قونة » عوضت عليه 
ما كان خسره من زمن أعاقه عن مواصلة حروده في خدمة المرية . 

ولا وافى الأستاذ الرئس محمد كرد علي ؛ الأحل سنة مم1 م وانتخب 
أعضاء الجمع الأستاذ خليل عردم بك خلفا له استمر الجمع في خط سيره 
اليد ؛ يفل تعاون الرئس اغخديد وناده الشيخ عبد النادر ااخرني 
التعاون الوث.ق . 

تير ينع كن 


قوع دما أنتىء تمع اللغة أأء راد ب ىِْ في القاهرة دده ايه 1١‏ مم 4 كان الث عه 
عند 5 الغري أحد اثنين من سوردة ( اختيرا بكو عضو 00 ف 


عدنان الحطيب ” 
عشر من شبر شوال سنة «وم#اه لموافق .سم من كانون الثاني ( ينابر ) 
سنة عم9#ام ؛ واستمر محضر حلساته كل عام باإنتظام حتى السنة التي وافاه 
الأحل» م 4 ؤفك مذءبك عادة َم 4 من حطو الملسات الأخيرة ١‏ 


وأسهم الشييخ عبد القادر الغربي بنصيب كبير في أعمال ممم القاهرة » 
واشترك في أكثر لحانه » ونس مقالات ونحوثا عديدة في محلته » ولا تكاد 
تخاو دورة للجمع ل تأسسسة من حك له فمأ أو أكثر »كا سحل المجمع 
ذلك في الكتاب الذي أصدره سنة ككقام عناسية مرور ثلاثين عاماً على 
تأسيسه سم ١‏ المجمعيتون ؛ . ومن أم مواقفه في الدفاع عن انة الضاد 
ورسم حروفبها ثورته العارمة » رغم علو شمائله و كرم أخلاته » في حاسة 
الجمع رد على اقتراح الأستاذ عبد العزيز ذبمي بإندال الحروف اللاثيفية 
بالمروف الهربية » وليس أباغ من وصف الأستاذ عباس مود العقاد لغضية 
التيخ ومئذ » فقال وهو يرثيه 1 .. كاث ره الله لاشور حتى بدا بعد 
قليل 0 وي إحدى الثورات بسنه وبين الأمتاذ عبد العزيز فبعى رحقه 
ابه » كان الاستاذ عيد الءزيز أسوع إلى الرفى هن صاعسه فصالحه وأ 
عليه في قبول دعوته إلى النداء بنادي محمد عنى . . وكنت من المارضين 
للكتابة بالحروف اللاتيئمة 2 فقلت لعبد المزن وبإشاء إنك هذه الطريقة 
بااشا تذري الناس ععارضتك .. فض على بدي وهو يقول : وأنت أيضاً 
ضر الصاح .٠‏ هلم يدع بدي إلا في السيارة إلى طريق المائدة ؛ ولم برح 
المائدة يومئذ » حتى كنا قد استوعبنا من تار بخ الخر كة الوطئءة وتاريخ اليد 
جال الدين , ما تتلىء به ١‏ موائد, الصفحات 2902 .. ]| . 


00 حريدة الأهسرام عدد لم١‏ حزيران ( يونيو ) 5 ه55 , 


ل عبد القادر الخربي 

وعندما انتقل اأشيخ عمد اأقادر الذربي سنئة كمي ة ١‏ م إلى الرفيق اللأعلل » 
بكى زملاقه في الجمعين شعائله العالية ومعارفه الواسءة ؛ ونعته مجلة جمع 
دمشق في عددها الصادر في شير موز يوايو ( سئة 5م ؛) مشيدة 
بنشاطه الحم ف رحاب المجمع من أجل نر رسااته مدة تزيد على خمس 
وثلاثين سنة » وكان اجلته نصيب كير من نشاطه ؛ فقد ظل عدها عقالاته 
وأبحاثه اللذوية والآدبية منذ صدورها حتى وفاته رحمه الله م أنها استمرت 
إلى ما بعد وفاته بأشير عديدة تنس ماكان زودها به من بحوث . 

وي سنة «كخامء عندما انتتخب الجمع العامي العربي الد كتوو عدنان 
اقطيبس عذواً عاملاً فيه ) ودعاه لبحل محل الشيخ عبد القادر الغربي في 
َك سيثه اللجمي » أأتى في جلسة استقباله يوم اليس في ١١‏ جمادى الآخرة 
سنة .مم١‏ هوفق ١‏ كانون الأول ( ديسمبر) 1950م خطباً ترجم فيه 
لسلفه تيد عناقبه ومتزاته الملمية . 


أما مع المعة العودمة قِ القاهرة » ما كاد يتصل به خير وفاة شيخ 
عبد القادر الفربي » حتى ناه لاناطفين بالضاد قائلاً : [ تلقى ممم الانة اامربية 
في حمرة: امن الاعون ؛ نعى راكن من أركانه » صحه منذ نشثأته » وكان 
في مؤتراته جبير الصوت » واضح الأثز »ذلك هو الملامة الكبير الشيخ 
عيد القادر الغربي » بعد أن قفى حقبة مديدة في خدمة الاخة ما 5-3 
وألف من بحوث ودراسات . والفقيد الكريم من الرعيل الأول خلال نصف 
القرث الاضي ؛ أو لك الذين نذروا جبودم لإنهاض العوبية وعلاج مشكلاتها 
وتطويعها اقتضيات الياة العصرية في ميادين العلوم والفنون والآداب . وإن 
مصر اتدكر له أنه كان في صدر نهضتا الحديئة بين رجال الصحافة والأدب 
الذين خدموا الأساليب الكتابية » وأمدوها بأسباب انمو والازدهار . وقد 


عدثان الخطيب اق 


لث الفقيد إلى آخر عبد من شيخوخته العامرة دائب ال_د ؛ موصول 
الدرس 4 علا الجامع الماسة والأندية الادبية والصعحدف السيارة شمرات كفابته 
وسعة اطلاعه لنصرة الائة وعون الباحثين والدارسين . وتلك 1 ثاوه باقءة 
تعلي ذكره في الخالدين .. 20 ] 

ثم عقد يج مساء الثالك من شبر كانوث الثاني ( بناير ) سنة /اه19 م . 
حلسة عانية اتأرين الشيخ عند الفادر المفربي أاقى كلمة اللحمع أمينه الهام 
الدكتور «:صور فهمي » وعندما اتتخب الأستاذ جمد الفامي سنة 6و1 م 
عضواً عاملآً في ممم الائة المربية في القاهرة ؛ دعاه الجمم لحل حل الشيخ 
عبد القادر الاربي في كرسيته الهمي” » ألقى في حلسة استقباله يوم الخامس 
اه شمر كانون ااثاني ( ينار ( سنة ,8ه 1١‏ م خطاباً » عدد مكآثر سلفه 
الجيدة ومزالاه العااية . 


دمسى, فو بى امغر بي فقيم العر بوذ و الل سابد مم 


بعد وفاة الشيخ عبد القادر الثربي » تداعت نخبة من زعلائه امجءيين وأهل 
الفقكر في «مشتى © لإقامة حفل تأبني له » وقد أقم الحفل على مدرج 
جامعة دمشق مساء 5؟ صفر سئة لام ه الموافق ؟ شرن الأول ) ١كتور‏ ) 
سنة 1965 مء نحت رعاة انيد شكري القوتلي رايس الجبورية اسورية ؛ 
عحف نه ييه كار عن العاناء والفكرن في دمشق ووفود كثيرة من مختلف 


الأقطار العر ةكم حضره أعضاء مؤقر الجاع العلمية العر بمة من مصر والعواق . 


6 حر يدم الأهرام عدد ه حزيران ١‏ يوايق ( كعكام 2 

69 تألقت لحنة تنفيذية لتحقيق هذا الغرض برياسة الدكتور عبد الوهاب حومد وزير 
العاأرف يومعذ في سورية » وكان أعضاؤها الادة ؛ مير العجلاني » وحمد المبارك 

ا 


وادويق اخيل « وحعار حلي 4 وساءي الدهان 3 وعدنان الخطيب 3 وتوف أمابة 


سرها الذكتور حمد أسعد طلسن . 


001 عبد القادر ألغربي 


وقد 2-2 الحفل عشر من آي الذكر الحكمء ثم ألقى الد كتور عدنان 
الطب كلمة الافتتاح استهلها بقوله : 

| في صباح اليوم السابع والعشرين من شوال عام خمسة وسيعين وثلاثمائة 
وألف » السابع هن حزيران عام ستة وخمسين وتسعائة وألف » حمل الإأثير 
على آمو أحه »؛ صوت مذيع دمشق ينمى للعالم الشيخ عد القادر الغربي » 
كان رجع الصوت موجات من الأمي' شعلت الملاد العربية كافة ؛ وموجات 
من الزن ممت بلاد الإسلام ؛ تعبر كلشها عما تكنه هذه اليلاد لافقيد الراحل 
من تلة وتقدير » ومن حي" واعتراف جيل | : 

ثم تكلم عن مئزلة الفقيد العلمية ومكاته في مختلف اللاد اليربية » 
وكيف دعت ننة من أهل الفكر والوفاء » لإحياء ذكراء بهذه الطفلة ؛ 
فكان رحم ندائها : | 

: رسالة من مصر بعث ها الرئيس حمال عند الناصر يقول فيا‎ - ١ 
إن صو وشبابها الذي تنامذ على الفقيد الراحل الإأستاذ الشيخ عبد القادر‎ [ 
ااخربي ؛ لنشارك سورية الشقيقة في اعباء ذكزق: انان من أناء العرويةء‎ 
وأديب من أدباء لنة الضاد ؛ جند قأمه وأوقف قلبه لرفع شأن اللمة العرية‎ 
ودعم دراستا الحدئكة » فكان عضواً بارزاً في مما اللفوي , وان زود‎ 
. صحافتنا بين حين وآخر بأحاثه القيمة الرتكرة وآرائه الحية الفذة‎ 

وإنث كاتا كبيراً هذا شأنه ان يموت أبدأ بل ستظل ذكراء قائة في 
نفوسنا » ماثلة. في خواطرثا خيلا بعد جيل وقر؟ بعد قرن | . 

* - ورسالة من مراكش بعث بها السلطان مد بن يوسف جاء فيا : 

[ إن لاشيخ عبد القادر الذربي فضلاً على الثقافة العربية وتقاليدها ؛ با 
قام به طيلة حياته الليثة جليل الأعمال من الأبحاث القيمة في مختلف الواضيع . 


ولقد كان هء ن أحسن الممثلين لاحااية افر دة 9 قُ الشرفى اله ري الذي آوى 


إللةة كتره ؤزازا عق تعيروت الستين ؛وكل من قصد اقيق أأعربي من 
الغارية مسواء في اأقدم أو الحديث »وحد فيه من الفضل وأهله ما يجمله في 
أهله وعشيرته كأنه لم شادر وطنه ومسقط رأسه . وذلك هو شرف العروية 

وما نسينا ولن نسى موقف الشيخ عبد اأقادر المغربي هن النضة الغربدة 
ف عهد الأؤمات الأخيرة » إذ كاك ف الصف الأول من الناضلين عن حق 
مغرب الأقصى 2 الجرنة والكرامة ! : 

سم ل ورسالة من تونس بعث لها الوئيس اطميب بووقيمة يقول فها : 

[ ما لسري 04 3 إسر كل مواطن 2 3 وطن العروبة حماء 4 هو أن 
نذكر في هذه الفترة من تاريخنا » ما أسداه رجحل الفضل والعنٍ وااتواضم 
والصدق» الرحومالشيخ عبدااقادر الذربي من أناد كرعة لنهنة العربية والإسلام . 

وأن تذكر بالخصوص كيف استطاع هدا اأعربي الصادفث 04 أن كون من 
الرواه الأولين الذين استمادوا اأصلة بين الشرق العربي وا مغرب المربي » في 
وقت كانت فيه الصلة مقطوعة والقطيعة مستفحلة . 

أما اأيوم فإقا بفضل م الع عبد القادر الفرق ا ؛ وبفضل هذه 
مباركة اسقطيع أن نتظار من ا 0 0 في كامل الوطن العربي » 
نغارة التفائن الواثق باللستقيل وامؤمن بإعادة الجد المذثرك والوحدة الشاملة 
واتى إلى القوك : [ وإني الأغر إذ كان لي شوف التتامذ عليه 


كلع عد القادر الغربي 
سنتين في معيد القوق فمر فته أمدثاذ) بتقدم اأقادة الخلصين الدين أخذوا 
على عانةم إصلاح الآمة العربية وإنقاذ العالم الإسلامي من برائن الاستعار 
فقد كان رحمه ان عالاً ليمأ ولنوياً فذأ » ورائداً صالحا ومرشداً ناصما ع 
شديد اتأثز باحر كة الإصلاحية التي بمثها اللصلح الكبير جال الدين الأأفناني 
وتلميذه الشيخ شد عدم » واأتي كان أأرحوم فِ الطليعة من روادها , 
والعاملين لما والداعين | إلا ]. 

ه -- ورسالة من السيد عمد اطااق حنونة الأمين العام لخامعة الدول 
العربية » أشار فيها إلى مز ايا الفقيد وثما جاء فيها : [ ولم يقتصر نشاطه على 
رحاب سوريا امظيمة » وجناتها الفسيحة » وإنما جال وصال ورك الآثر 
الباقية في أَر جاء وطننا اكبير ] 20 , 


)200 نت الرسائل التي تلفتها طنة ااتأبين من عظياء مفكري العالين العرني وا وسلامي 
أكثر من أن يتلى » في حفل واحد مهما طال زمنه » الهم عنها نضلاً عن تلاوترا 
كلبا م على أي تلوت قطوفاً من بعضها » وكان في طليمة أسماب الكلمات 
الرئيس هاشم الأناي » والرئيس عبد الله الياقي » والرئيس ابراءيم هائم » والرئيس 
أحد حامي عيد الياقي ء والسادة : ظفر الله نان وز العاسين الهندي وبوسف شاذت 
وجون بارو » والأساتذة : أجد لطفي البيد ورضا الشيبي ومنير القاضي وتحد 
عبد الغني حسن والبيد أديب وعيسي ره وعبد الل القلقيلي وعجاج نوييض 
وأنس القدمي ونظير زيتون وتوفيق قربان وشفيق الءلوف » ومنهم : سامي الصلح 
وفيضي الأناسي وأمبن سعيد وحمد الثريفي وواصف البارودي وخليل كنة 
ومر بياء الأميري وحواد المرابط وراغب الءماني وسابا زريق وعبد الستار اليد 
وسعيد حمزة وسليان الظاهى وأحد الثقيري ونديم اللاح ورشاد دارغوث ونقولا 
فياض وفؤاد الخطيب وعبد ايح حداد وشفيق غربال وأغناطيوس حربكة وبعر 
فارس ومد بيجة البيطار وعلي دارغوث وفئز النربي . 


عدناث اللطيب 5 


ثم ألقى كاءة سورية وؤير معارفها الد كنو رع.دالوهاب حومد » فتحدث 
عن حياة الشيخ عبد الادر الثربي وعن أفكاره الإسلاحية » واتهى إلى القول : 

1 إذا كانت حياة الرء تقاس با يترك من أثر في وسطه وأمته » فإن 
حياة الفقيد كانت أمة من لعلياء » وحيلاً من الءتبدن » يتحدث عنبا 
طلابه الكثر وقراؤه الذن لا حصون » بأحلى ما يكون حديث عن كن 
عحيب من اللغة » وتدوق رفبع للأدب » وحرأة نادرة في الدعوة إلى 
الإصلاح والحن 

وإنث هذه الفلة التأبينية التي تفضل فخامة رئيس اللاد الأعنى فشملم) 
رعايته » لواب تؤديه الام نحو وحل وهب حماته لملوم اللغة والفته » 
و#شف شا خيلاً بعد حيل»ء ولذلك كأن فنده سارة لا ثءواض. 2 : 

ثم وقف الداكتوو طه سين » وأخذ يفصل الكلام عن معرقته بالشيخ 
الذربي يوم كان تلميذ] بالحامم الأزهى » وكان الفقيد محرراً في احدى كبريات 
الصحف المصرية » يكتب فيبها القالات الدالة على توقد الذهن الشديد والحرص 
على شر الددن الصحيح والنوة في الدفاع عن الآفكاو الإصلاحمة التي نادى 
| الإمام الشييخ حمد عد.ء قائلاً عنه : | كان الفنيد أقوى من النوة في 
الحق . وأصلب من العلب في الدفاع عن العرب والإسلام] ثم تكام عن 
دور الفقيد في مم اللغة العربية بالقاهرة » وعن إعحاب زملائه به وحبهم 

له وكيف كاتف 1: حضور 2 الغربي إلى معسر يعتبر عبداً من أعماد 
اجمع اللغوي | وكيف كان | مع اأسن التي وصل إليبا أدفى إلى الشاب 
من كثير من الشسباب ] ثم 30 قائلاً : | باءم المجمع اللغوي ا أصري 
ويامم مصر ) أرسل إليه أصدق التحية سائلاً الله أن إشمله ب رحمته وينزله 


كارك الأهبان | 


بؤلء عند القادر الغربي 


ثم ارتجل اله كتو ر مثير الء<لافي » خطاباً قويا في تعداد مناقب انيع 
عبد القادر الماربي» وفي وصف الأثر الذي تركه الفقيد في طلابه الؤامعين 
عندما كان يدرسهم بعض علوم المريية . وتلاء الأستاذ شاكر الطنيلي » فالقى 
قصيدة وصف يبا حباد الفقيد في سبيل خدمة الانة والدبن و إصلاح حال 
اللرأة الساما . 

ثم القيت خطية بليئة أعدها الشيخ مد مبحة الآثري ؛ بدن فيها حبود 
الفقيد في خدمة الائة وحرصه على النبوض بالأمة العربية عن طريق الدين 
واللئة . وألى بده شاعر العاصي يدر الدين الطامد قصيدة في رثاء الشيخ 
الذر بي » استبلبا بقوله 

أدب مشرق ودنيا ودين ومقام في التاهين مكين 

وكانت منها الأبات التالية : 

3 سطور ديحتبا بيراع 2 هو المحلد والطلود قمين 

في الذرا أنت . سمة تملا الدنيا ومحد في المالدين مصون 

كل د إلا البيان هباء هوفي الكون روحه الكنون 

م قي قالمرء حياً وميتاً الذي نكسب اليداك رهين 

لك مخف في المصطفين عليه تحلى الباكث والتبيين 

واتهى الحفل بكلمة ألتاها الوكتور مد أسعد طلس » عدد فا آثار 
الفقيد وأم مؤلفاته » وأنهاها بإؤجاء الشكو بامم طنة التأبين وأسرة القتيد» 
إلى السيد شكري القوتلي رئيس امبورية » وإلى اللوك والرؤساء وكل الذين 


أسهموا وشاركوا ف تأبين الفقيد العظم 5 


عدنان الاطيب افق 


0222200 


4 50 ., 3 
بعس اذو ال افعيين 2 ل ممليزر الشبل ا مقر 4 
ا ع ل 
كتب الأستاذ جمد مدة الآثري كلة في رثء الشييخ عبد الفادر الغربي » 
وما قاله فيبا : 
[ .. وقد تحت آنة و الذربي » في عبقويته اللغوبة » في نزوعه بإلانة العربية إل 
أغراض الحياة الثلى ؛ وربط الفكر بها وربطبا به , وقدكان حاول داتما الإبإنة 


عن طبيعة هذه الوظيفة للئة » وكيفية الإفادة منبا في توسييع نطاقها وتذليل 
صعاهاأ » والدلالة على مروتا وطواعيتها وقدرتما على الاستحابة لنداء حاجات 
العلوم والفذوث والصناعات وشؤوت الحضارة ومرافق العمراث إلى اللصطلحات 
والالفاظ » ونداء مطالب الحياة التطورة التحددة في حوانب الروح والادة . 
وقن عدي ننسه من أعل هذاء مطالب جسيمة من الإبداع والابتكار » 
واهدم واامناء . وقد هدم غير مضارر ولا متعس فر » قواعد من قواعد 
النحاة - كقاعدة اشتقاق الآلة مثلاآً ‏ حجرت واسما في الاغة » وحالت 
دون نمو" مفرداتها في مرافق الصئاعة و2وها بطريقة حرة من طريق 
الاشتقاق القياسية » ونى مكالها قواعد رصينة تستحيب لطااب هذا العصر 
الحديث من غير خروج على مقابسن الائة العتبرة » استخرحبا بذكائه الحاد” » 
واستنطبا بالاستقراء » وهو لات انقطع العيد عثله مئذ ألف عام .. ]. 

وعندما رن اليكتور منصوو فهمي » الشيخ عند القادر الذربي » أشار إى 
كتاباته في التحت المعرة نوقالك 9 | ولملنا حين كنا استمتع عا سكن 
الغربي في ذلك الماضي المفيد 8 ١‏ نكن من الإدراك والمم في مئزلة تهمىء 
لنا تقدر الآراء ووزث 4 ولتجا يل حكن هن المرفة بفنوث التقد 
لإأساليب الكثابة وثمرات /١‏ قلي لكي مين الكانة الآدبية التي تختار لاساوب 


م (15) 


6 عمد القاد ر الغربي 
لشيخ في ان الكاتين . على أن شيئا كان حذبنا إلى قلمه حذبا ويدفنا 
إلى تس قراءته دفمأ . وامل ذلك الثبيء كان فها يفيض به قلي الثربي من 
إتاج كان بالنسية إلى مدار كذا الغضة سهلا ومرضوماً و«فيوماً ؛ وكان بالنسية 
إلى عواطفنا الطاوعة حو كا وحافؤاً» فكانت كتابته الحالية من التعقيد والصرامة 
والعسر » تددو كن بامعة ومتبللة فتغري الال علءا 6 اا فيها من وضوح 
التفكير وطلاوة التعمير . ١‏ : 
وكتب الأستاذ عارف التكدي ين زميله الشيخ عبد ااقادر الثربي» 
كلة قوية معبرة عن عظم تقديره للزميل الراحل » حاء فا : [ .. وأستاذنا 
المذرني - رحمه الله عرفته الصحافة كاتا قديرا» ومرشداً نحرراً , 
مدر الافظ مهذتبه , منتخل الأساو ب متسحمه . وعرقته الثار خطياً 
ملسانا » ومحاضرأ فياضاً » بين الابحة حاضر البدهة » ظريف التكنة » حاو 
الغا كبة ٠‏ وعرفه الجمع العلمي 2-7 من صدوره » واسع الاطلاع ع 
صب رأيه © ومهتدى بعامه © فير جم إليه في فيكم ما استهم من الألفاظ, 
واستغلق من المعالني وثي العويص من دقائق الاخة ومشتباها . وعرقته 
ملة امم وقراؤها ؛ عقالاته القيّمة ؛ وححوثه الدقيقة » ونظراته الصعديدة » 
ونقداته الصائة » وتتبعاته وتمليقاته » فعرفت فيه : الكاتب الأديب » والؤرخ 
الدقيق » والمالم اللوذعي . 
وأستاذنا الذربي” بدميز بصلابة وأبات في سهولة وبسعر » صلابة في ممتقده» 
وات عل رأيه كن “ملا في دينه » في غير تهصب وكان غيوراً على 
لنته في غير تزملت .. | . 
وتما قاله الأستاذ عباس جمود المقأه » في رثاء الشيخ عبد القادر المثربي : 
1 إن الأستاذ الغربي" ليذكر بحوث كثيرة في الانة » ولكنه لا يذكر 
في هذه الآيام خاصة ببحث من محوثه االكثير )كم يذكر سحثه عن الاشتقاق | . 


عدناك ال خطيب لحي 


دامى 
وهو تل مقعدة المي 4 قائلا 3 


الد كنور عد نان الخطيب ؛ خطابه عن الشييخ عد القادر الغربي 


|[ لقد اتعني الشيخ عبد القادر الثربي » أول يوم عرفته » نوم وليمة 
جرانا » حين كنت أحبد لحن بهء أما اليوم » وقد شم أن أو" مقمده 
فتن 5 » فقد كلفت أمرا إد" » لآن مكان الشيخ بننا سرظل شاغراً 
ولن سد مسده أحد » فقد جاد الدهر به نوم واد » والدهى كأم الصقر 
مقلات زور . 

اقد جاد الده بالشيخ عبد القادر الغربي ؛ فكان ملء السمع , ملء البصر , 
فسلام عليه بوم ولد ؛ وسلام عليه يوم نزل دمشق فأحما وأحبته ؛ وسلام 


علية يوم عنت دمشق على رفاته عغزدة ذكره وما ثرء 1 ' 


م 
كا لشي عر القادس الى العلى: 


رك الشيخ عبد القادر الذربي للمكتية المربية » ثروة طائلة من الؤلفات 
والأحاث والحاضرات القيمة في الاغة والاحماع والدين والأخلاق 0 وإذا 
كان االكثير من هذه الأحاث والحخاضرات م.ق أن لشن قِ المملات والصعحف 
دون أن تضمه دفتا كتاب مستقل » فإن بها ما رزال مخطوطاً لم بنشير » 
كمض مؤافاته القيمسة . 


وفها بلي يت بأم آثار الشمخ العامة 4 المطبوع منها وغير الطدوع : 


,' 
اولد : انرما المطيو ©: 


و كتاب 2 الاشئقاق والتعر يب 6 طبسع ف القاهرة 2 4م 8 


وأعيد طبعه فيها سنة وهام ( كد عراه) 


يفف عبد |اقادر الغربي 

؟ - ١‏ الشفور والحداب » آراء شرت سنة 191١ 9 191١‏ م2 وطبعت 
جموعة بدمشق سنة وهوام ( لاما هم 1 

و2 كتانف «المدنات » في حزأن 3 طبع في القاهرة سنة م96 ةا م إععومام) 1 

ع - كتاب و الأخلاق والواحبات » طبع في القاهرة سنة 1555 م (44م1ه) . 

هس عحاضرات عن و مد مَلَِمٍ والرأً » مع محاضرات في موشوعات أخرى » 
طعت سنة هوام (لاغ*ااه) , 

+ - كتاب ١‏ حال الدين الأففافي ‏ ذكريات وأحاديث » طيم في القاهرة 
في سلسلة اقرأ سنة م184 م (/5م1 ه) . 

ب ١م‏ مناظرة أددة لفوية بين المربي والستاني والكرملي » طبعت في 
القاهرة سنة وجةام (دوج١‏ ه) . 

م - شرح وتحقين ١‏ تائء1 عامر بن عامر المصري» طبع في بيروت سنة م54١1‏ م 
(الإتعره) . 

به ل تفسير و حؤءه تمارك 2 طبع لامر: الأولى في القاهرة سنة قناع (حتساه). 

١ -٠‏ على هاءش التفسير » طبع في القاهرة سنة ١949‏ م (مكساه). 

-١‏ ١ه‏ عثرات الاساث » من مطوعات ا جمع العامي العربي بدمشق سنة 
هنكام (حتعاه). 

؟ل- تحقيق رسالة و التنميه على غلط الماهل والنديه » لان كال بإشاء شر في 
بحلة المجمع اأعامي العربي بدمشق سنة 1555 م (4غ:*١‏ ه )في الحلر > 


ج ١‏ وما لعده 5 


عدنان الخطيب معنف 


5 : ابر تاس الويلو ط: 


م العحم اللغوي الألفاظ المععرية » وقد وصل الؤاف فيه حتى 
حرف الذال . 


5-56 


٠‏ - جموعة د دقالات وأبحاث » وص في عدة أجزاء وسبق أن شرت 
فُِ الصحف والملات 1 
م ل جموعة م مماضرات » وعي في علد كير 3 و إسيق أن شرت . 
ع كتات و أحسن التصص في ااتاريخ النبوي التدس » . 
هم سكتاتب ١‏ العقائك الإسلامية ». 
حت لعا ر أقرب الطرائق إلى كنز الدقائق » في الفقه الحنفي . 
ب كياب و فلون الملاغة » . 
وى سدكتات و تاريخ آداب اللفة اأعربية .٠‏ 
: عرس و همقصورة أبن دريك »6 . 
٠١‏ لكان ر طائفة من الأشعار في وصف الصحارى واتفار » . 
و كتاب و النثفب أو نوادر العلوم وفرائد الأدب ©2. 
١‏ دكتاب د الأسرة الفربءة ‏ أحلبا وفروعبا » . 
تغارت حر الدب ا مر لى 
وت للشيخ عيد القادر مربي مصادر كثيرة 5 وأم ما وفنا عليه 
من الصادر حي التالية : 
و والشيخ عبد القأدر أافر بي » محاضرات الف كوو مد أسهد طاأس في 
مديد النحوث والدراسات العربية . القاهرة لم198 م ٠‏ 
«الآدب العولي المعاصر في سووية » تأليف سامي الكيالي ص ٠١‏ 
القاهعرة 9ه9١!‏ م ٠‏ 


0 عد قاد امغر يي 
م ل والجمميون »كتانب جمع اللفة اأهربءة فيالقاهرةص١١1‏ القاهرة 55وام. 
غ - «عاانا العربي » كتاب نعية ؤبدان ص كمه بيروت 1965 م . 
ه - «١‏ الوسوعة العربية الدسرة » كتاب هؤسسة فرانكلن ص عماب؟؛ 
القأهرة مكحا م . 
5س وأعلام الفن والأدب » كتاب أدهم اندي ج وص 1١‏ دمشق لمهوام. 
/--- د تاريخ الأدب العربي الحديث » بالألانية كنات كارل بروكيان المزء 
اأثااك سنة 194 م ص وسع سا ومع . 
مح «التحف فالآديو العلوم محم فوديئان توثل » الطبمةا لكاثو ايكية بيروت. 
و - د قدماء ومعاصرون ؛ تأايف سامي الدهان ؛ طبع دار المعارف القاهرة 
اكوا ص خلا" . 
٠‏ - «الشمخ عمد الفادر اأفربي» يلة الجمع العلمي العربي مج انس ص ريوع 
دمشقى أقكام 1 
أل دعيد القادر أأغربي» رثاء الدكنو ر عنصوو فهمي . لة حمم الائة 
العرية مج هذ ص و١١‏ القاهرة 961٠م‏ . 
؟ اح م عمد القادر أأغر في » خطاب الد كتور عدنان الفطيب ٠‏ ملة الجمع 
العلمي العربي مج م ص كسم دمشق 51و85 م . 
+1- «دالشيخ الغوني » خطاب الآستاذ جمد الفانري ٠‏ ملة ممم اللغة العربية 
مج ١4‏ ص سة؟ القاهرة سنة 50وؤ . 
١-14‏ الشيخ عبد القادر الغربي » +طاب الأستاذ عمد عبد الغني حسمن 
في احتفال الجاس الأعلى للفنون والآداب القاحرة - عحملة الأديب 
تساك 0 بريل ( بيردت اكوا م . 


5 


”ب 
لرسنالشنوةي 


بشممأا عا كاكة١ا‏ مم 


٠. 


شام وعبام 


ولد عؤ الدين ن أمين شبد البروحية بدمشق اسنة باءماا هم الوافق 
اسنة م١‏ م . وعهذا الاسم عرف الوليد في أول أمره » ولكن بآخرته 
عرف واشتير بأسم عز الدئن عم الدين اامنوخي ؛ بعد أن عرف أن لسيه 
يتصل بقبيلة تنواخ العرية فأشاعه . 
بدأ عر الدن ااتنوخي يتلقى علومه اللاولية ف المدر مه الوشادية الاتدائية 
تك ايف أن كان قد حت الفرآث في الدرسة السباهية » وقبل أن بم 
خصياه هاحر أوه إلى فاسطين 4 وف مدبنة بأها أقامت سر شيخ الروحية 
٠ ١‏ 000 9 8 ا 90000 : 
إلى جانتب رمأ الذي كان يتعاطى التحارة طانا لفماش » وقها ام 0 الدن 
أبوه رغبة منه في الاستزادة من العم بمث به إلى مصر للااتحاق باطامع الأزهر . 


ل 


اضف عل الدرن التنوني 

هكث عز ادبن التنوخي في مصر موا من حمس سنين » ثم عاد إلى 
دمشى لعك أن 2 صر كه قُِ فاسطين 4 وأخَل بحاس ف مسودل دمشق الجامع 
وبتكلم فيتحلق الناى حوله » حتى تحدث الناس عن ان شيخ السروجية 
الأزهري الذي يدرس ف المسعحد وميا فيما دعوة ِل الاصلاح الاحّاغي 
تدل على أزهربته وعلى ثقافة تبين عن حداثة وتحديد . 

وف سلئة هام » اختارته حمة أهلءة 3 ألفها عض أعل الشسكر 
في إحدى مدارسها » فسافر ومكث فيها ثلاث سنوات حصل في نهايتها على 
شبادة الدرسة الزراعمة ف مديئة أوريزوك وعلى شمادة قُْ تلهم الأشحار 3 

وعاد عز الذئ التنوخي ءسة موا م من فرنسة ؛ معرحاً على الآستانة 
عاصمة الدولة » يعادل قربا شبادته الفرنسية بالشهادات المانية سميل الوظائف 
الحمكومءة إذ ذاك ؛» وأقام ف الأستانة مد انتّرت بتعيدت4 مفاً للزراءة 2 5 
روث الزراعى » وكاك خلال هله الدة يتصل بالشياب العربي المتطلم إى 
يضة عر مه شاملة 4 موثقاً علاقانه بالرواد هنم 4 5-7 إلى إحدى منظ امم 


المماة ب ( النتدى الأدبي ) . 


وصل عز الدبن التنوخي إلى بيروت معفأ لازراعة ولم تمض عليه في 
وظيفته سنة » إلا وكانت نيران الحرب اامالية الأول قد اشتملت سنة ٠91‏ م 
فدعى إلى الخدمة المسكرية ؛ ودخل مدرسة ضصاط الاحتياط في دمشق 
وقيل أن يلم ورفاقه من الشباب العربي التحمس الدراسة القررة لم ء ألمقوا 
بالحيش العامل تشتيتاً هم » وفوجىء عن الدين التنوخي » وكان مركز اللواء 
الذي ألحق به في حلب ؛ بالسلطات السكرية تلقى القيض على بمض رفاقه 
ففر مع رفاق آخرين من الخدمة السكرية وسار هو في طويق العواق 


م ع الدن التذوخي 
شوقاً فوصل سالاً » و سار غيره في طريق الحجاز جنوبا فألتي القبض علهم 
وسيقوا أمام الديوان العرني في عاايه ثم أعدموا قافلة من قوافل شهداء 
العرب ف العيد العماني 5 


وغادر عز الدين التنوخي العراق بعد مدة من وصوله إليه إلى الححاز 
لالتحاق بالثورة العربية الكيرى التي كان الاك حسين قد أضرمها في 
حزيرات ) يوندو ( سئة ام ٠‏ وفي مكة عينه الماك مديراً للؤزراءة 
فى حكوءته » ولكنه ' بلث إلا قليلاً حتى ترك متصه القائم. قِ واد 
غير ذي زرع » والتحق يجش الأمير فيصل بن الحسين التحه يومئذ نحو 


دمشى 7 


وفي 7م تشرين ااثاني ) وير ( سئة ١94‏ مء» دخل عز الدين 
التتوخي دمشق مع الحيش العربي » إثر حلاء الأراك عنهاء» ثم اختارته 
الحكومة العربية » للا عرف عنه من تضلع بالعربية ومعرفة للغرلسية عءضواً 
في طلنة الترجهة والتأليف ثم عضواً في ديوان العارف نواة اللجمع الملمي 
العربي فكان من أعضائه المؤسسين » وظل في هذه الوظيفة إلى أن أوقفت 
أعمال الجمع الءمي في شبر تثرين اثاني (نوفير) ١و١‏ م تخفيفاً انفقات 
الحكومة » وتاريخ ٠١‏ كنون اثاني ( بنار ) ١9٠١‏ عين ددا فى ديوان 
امعارف» ثم نقل في أول تشرين الأول ( أ كتوبر ) من السنة تفسباء >يؤاً 
لارسائل في المجمع العافي ألعربي . بمد أن عاد الحمع إلى نشاطه » ولم 
يلبث أن استقال بعد شبر ونصف»ء فمين ميزاً الرسائل في مديرية ااصحة 
سمشق » ولكنه استقال أيضاً في هاه آذار ) مارس ) اكقام ؛ وفي 
شي آذار (مارس ) من عام ؟كذا م » عين مترح_]ا في مثيرءة ابرق 
والبريد » ولم بحل شبر تشرين الأول ( نوشبر ) سنة +كوام حتى أجمع أمره 


فد الحطيب بم 


على المحرة إلى العراق » بعد أن أتعبه التنقل في مختلف الوظائف الحكومية 
وكان العراق قد أصبيح » بعد احتلال الحدش الفرذبي سورة في تموز 
(يوليو) سنة .«8ى م ء أمل العرب اطجديد . 

استقال عر الدين التنوخي من وظيفته ف ص١‏ شرين الأول (أكتور ) 
سنة سرمية ١‏ م ؛ وسافر إلى شنداد عاصمة الدولة أأغربية اطديدة » وقد استقر 
فيصل الأول اللك النازح عن سورية ملكا علا » وأصبح ساطم الحصري 
وزر ممارف سورة مديراً عاماً المعارف فيبا . 


تولى عي الدين التنوخى بادي ذي بذع ااتدو س ف مدارس بفداد الثاثوية / 
ذا إلى دارا إملمين 


ا 


9 تقل سنة ع وا أستاذا إلى دار اللمعامين الأولية ثم أستاذ 
العالية » وعندما تقل [أمأ أبضاً ساطم الحصري منة لاقام أسئاذاً » ساعده 
في إصدار ( لة اترسمة 00 99 ) وأخذد بحرر فباء وكك مما 
شره عدد من فصول كتاب ( قلب الطفل ) مثرحماً عن الفراسية . 


5 3 
ودعي ع الدين التنوخي وهو ني بنداد . إل تاليف بعص االكتب 
المدر-مة , وكان من عمله ترحمة كتاب عن الفرنسية أؤافه فرنان ماير أطلق 
عليه ام ) ممادى: النيزياء ( عونا لكلمة مبروزوزراط الفراسية » فكان 


تمرياً موفقاً شاع واشتهر في أكثر الأقطار اأعريية عدئذ . 
وثي نهانة سنة إخ#هام حدث ما كره ااتنوحي يعمله ٠‏ وهييج الحنين 


في صدره إلى م أببع صبأه » فاستقال من وظيفته ٠‏ وعاد إلى دمشق ) وفها اشغل 


0 صدرت هله الخحة في أول عام 1554م واسصمرت حقى آخر عام ١9*1امء‏ 


انظر مذكرات ساطم الحصري في العراق ج ١‏ ص “41 يروت 658١م‏ . 


ب من ١‏ أشرئ اأثاني (وقير) سه ١‏ م حتى غاة إياول (سبتمير) سنة ةا م» 
أمانة سر الجمع العامي العربيء ربتاريخ م١‏ كانون الأول (سبتمبر)سنة بإسوام» 
عين أستاذاً لامربية وآداها في الدارس اثانوة في حمص ثم في دمشق ء 
م أبتقق إأيه تاريخ ١‏ شرن الأول ( تون ا سائة 7 م ) منصب هذير 
معارف محافظة السويداء » ثم عين في أول سنة 147 م ء هفتشاً للمعارف 
بدمشى وعذواً في الحنة التريرة والتملم ؛ وي مطلع سنة مغ وام عين 
أستاذاً في كلية الآداب الحدثة بحجاممة دمشى » وقد درعس فيا علوم الللاغة) 
وف نهانة سئة عموام ؛ أحيل إلى التقاعد » املوغه السن القائوة حسب 
القيرد الرممية . 

وفك ندة ١98+‏ م » تشرغ عن الدن التنوخي اللمعول الجمعي » وقد انتحب 
آخرة نان لرئيس المجمع العلمي العرلي » فاشغل عذا الذصب ااعلمي الكير 
عا ترف عنه من تضلع ودأب وتدقيق » حتى واقته ألئية صباح نوم امعة فُِ 
السابع واللشرن من ربيع الأو ل سنة حمم١‏ لابحرة الوافق لمرابع وإ.شرين 
من حزيراك ) بوذو) سئة 55ة! الميلاد ؛ فثماه الجمع ونته وزارة الترية 
وكاه أعل الم والفضل » في مختلف البلاد » وقد وري الثرى في متبرة 


عر الاين التطوهي لشن 

كان الأستاذ عن الدين التنوني في نهانة سنة 18و م » في عداد الختارن 
ايكونوا أعضاء ( الشعمة الأولى للترحمة واتأايف ) » ثم كاث في عداد أعضاء 
( ديوان العارف ) 2 ولا تحول هذا الديوان إلى تمم علمى كان الأستاذ 
التنوخي واحداً من أعضائه الثاقية الؤسسين . وحضر الملسة الأولى التي 


بدمشق إلى اأيوم . 
ومنذ أن هاحر الأستاذ التثو: إلى نداد» أصصح 2 عداد الأعضاء 
الراساين ا العلدي ى الهو بي ؛ وعد ندما فكر إعضص عاماء بغداد وأهل الفكر 
فها سنة م12 ام » في إنشاء مجمع عاحي عر افي ع إلى غرآار مع دمشق كان في 
عذال من اناخوا ليكونوا من الأعضاء الؤسسين » غير أن الحياة لم تكتب 
لهذا الجمع » على أن الجمع العلوي العرافي الذي أنفى ء سنة لاغ9ا م» اتتحب 
الاستاذ عر 0 ن التنوخي سئة أكةا م عذوا أ مراسلاً له ف دمشقى 5 


ومنذ اسنة لاخو1اا م عاد اللاستاذ عز الدين التنوخي عضوا ؟ عاملا في الجمع 
العلمي ى العربي ٠6‏ يكت ىب ف محلته وحقق اانه فائس من اللخطوطات » وقد ألقى 

سم المجمع في حفل 5 أمير الشعراء أحمد شوق في سا١‏ /كعوامء 
0 عن كركن واللغة . وما ثقررت إعادة المجمع إلى نشاطه بعد أزمة 
سنة عسة؛ ) كاف الإأستاذ عز الدين ااتنوخي بأمانة مر الجمع فأشرف 
على حمازه الإداري وعلى معكلته دعا هو مطلع تشرين الثاني غ5١‏ م » <تى 
نجابة تشرين الثاني ( نوقير ) سنة سوام . 

تاربخ ١‏ ؟1 /لاهواما تحبا اتنوخيءضواً فيطنة الطموعات وهحلة امجمع 
وبتاريخ ١/١1١1/؟95١‏ 4 اتح لالحا ارئيس » فكان من النقطمين للعمل 
ا دمي » حقن الك« و شرت ع الحلة حتى وافته منيته رحمه الله .وقد نعته 
هذه الحلة في الصفحة مده من ٠‏ الخال ١ع‏ لسنة ككهام . 

وتاريخ «م كانون الثاني (يناي) 1و١‏ م » أقامت وؤارة الثقافة والإرشاد 
الفومي حفلة تأبين للأستاذ التنوخي على مدرج جاممة دمشق ؛ تكلم فها عن 
حياته ومئزلته العلمية والاغوية وأديه وشهءره »كل من الأستاذ سلبان الكش 


نب عن الذين انوي 
وزير اتوبمة » والإستاذ عارف اانكدي والأستاذ عبد الحادي هاثم والدكتور 
شكري فيصل . 

وعندما اتتخى الأستاذ عند المحادي هادم في مطلع سنة باحو؟ م » عضوا 
عاملاً في مم اللغة العربية بدمشق » دعاه ه الجمم لاحتلال المقمد الجمي الذي خلا 
بوفاة ققد المجمع الأستاذ ااتذوخي ؛ ولكنه لم يستقبل حتى كتابة هذه الأسار 


عر المين الثذو عي في ماي امو عر اسمعبين 


- 


أن الد كتور معطفى حواه بأسم الجمع العامي العراقي عز الدين التنوخي » 
برسالة وصف بها االحسران الذي لا يموض بنقده » وكان نما قله . 

| .. كان الآ ستاذ عز الدين علم من أعلام ع4اه العرب ومن المتحرين 
ف مفردات اأمرمة ؛ ومن التراحمة المتقنين من أللغة اأفراسية إلى المربية » 
ألف كتاب « صناءة الإنشائ وجمع بين القواعد الغربية والأسالب اامرية » 
وترجم كتاً في الطبيعيات والفيزياء » وهو أول من سماها ب «الفيؤياءء» 
قياس على الكيمياء » وعنى صكثيرا بترجمة مصطلحات التشريح التي كانت 
“درس ثي المراق » وبدأ بتدريسها وندريس العلوم العربية بالشام والعراف . 
وكات تعليمه وتدررسه خير قدوة لءءلمين واادرسين والآساتذة ؛ وكاك بعتن 
بنسه التنوخي ويفخر بالمروية » ول#سر من ا ته" الكذت واللغة ماهو مءعروف 
بين الملاء والادياء بالتحقين الدقيق والاتقان وااتحري . 0 . 

وكان ما قاله الأستاذ عارف التكدى يي باسم ا جمع العامي العربي في دمشق » 

فُِ في تأين عز الدين التنوخى : 

.٠ |‏ عليه راسخ ع واطلاع واسع ع ونحقين وتدقين » وقوة ذاكرة , 

وبدية حاضرة ؛ وداب وحبد » كل ذلك مكنه من إنتاج التافع المفند 5 


عدتان أتنطِب عم 


واخراج الطريف والتايد ؛ من 51 المتقدمين والمتأخرين 34 ]1 قرعا 1 
ونقل ووضعاً » نأضاف إل دور الكتب » وإلى ثرواتها السابقة » ثروة 
قيامة جد يداه 535 1 : 

وكتب الأستاذ عمد مبجة الأثري يمزيالتنوخي واصفا حزنه بفقده وأنهكان : 
[ صديقاً حمياء حمذت صحته في السنين الطوال » وعالاً محققأ ذا يد باسطة 
وفضل غزير » وعربياً مؤمناً صاحب حفاظ على العرب والعربية والإسلام » 

ص #ااى ٠.‏ ع 
وركنأ ركنا يي الممة ا جمع 27 ساعة أدوسةه فل لصف قرن 0 8 

وكتن الإستاذ عيك اأهؤيز المي الرا<>كوني بون التنوخي ويذكر الصدائة 
التى كانت تربط سنها » وكان تما كتنه : 

[ اقد كان رجه الله مغرماً بالآداب والممارف محا كرعاً في 
تقديره ليود المعنيين بها 3 إذث لس مداع أن تعش الأذن قل العين من 
كد الطرفين 5 حى إذا التقينا راعني خيره ومناره 45 واستروتق تعائله 4 
وسأذكر داماً تلك الجالس التي كان الرحوم متم بعقدها على ضفاف بردى 
عن الشعر والادب ؛ ونتفكه ردح أخوية صافية » ومن آنات أدبه وظوفه 
وود وإخلاصه » تلك الأبيات التي كان برتجلما ارتجالاً ويوجيها إلي" في 
مناسسات شتى » منبها : 

الله يمر ا عبدالسريز بما ل بقلي من ود” وإحلال 

أحس بالفضل في غيرى فأعرفه 2 ماينكر الفضل إلا" كل خثّال 


إن السنابل حين الحب* علؤها تحني الرؤوس ويملو الفارغ الخالي] . 


5 ع الدن التنوخي 
وما ذكره الد كتوو شكري فيصل » في حديثه الطويل عن أدب التنوخي 
قوله : [ إني حدث:كم عن التنوخي الأدبب الذي بحسن الشعر 2 وبحيد 
الأثرء وثان المماضرة ويزين البحث : ولكنى أغفات الدب الأ 
أدب النفس 35 الذي هو تتوبيج لدب الدرسى ؛ فقد كان ننضة حية 0 


ي 


صدر الأستاذ التنوخي وكان نور نيراً في وحبه وسلوكاً واضحاً في سلوكه .. 
كان من أطيب الناس مسرا وأصنام خاناً 4 وأعدم عن كثير من 
تمقيدات الحياة الماصرة .. ] . 


اام مر الديى الأموغي المأموعز 
قام الأستاذ عر الدين التنوخي بتأليف وترجة عدد من الكتب المدرسية 
والجامعية » ا أنه حقق ونس بعض ذخائر الخطوطات امربية الحامة » وف 
بلي شت عا نر له : 
١ - ١‏ الفتح المنين في شرح عبنة الرئيس ابن سينا » وقد طعت هذه 
الرسالة يمصر أيام الدراسة في الجامع الأزهر . 
؟ - ١‏ دروس في صناءة الإنشاه » لطلاب المدارس الثانوية فى المراق » 
وقد طبعت في 'بنداد أيام كان التنوخي قرسا فنا + 
سم دو ممادىء الفيزياء » ترحمة عن الفرنسية لطلاب المدارس الثانوية في 
العراق » وهو في حجزءن طبعا في بنداد . 
ع وقلي الطفل » ترحة عن الفرنسية نير » بعضه في محلة الثرمة والتعلم 


لمت . و أانتقى دن أخار الأعمعي ١‏ نحقيق كتاب الإمام الربمي ؛ وقد 
طبر في مطبوعات الملجمع العلمي العربي بدمشىقى 3*5 م 0 
5 د تككملة إصلام ما تغلط فيه العامة » “ةيتى كتاب الإمام المواليقي » 


وقد ظبر فى «طبوعات الممجمع العامي بدمشق سنة 5م19 م . 


- 


م بحر العو”ام فيا أصاب فيه الهوام » تقيق كتاب الإمام ابن الحتبلي » 
فى مطبعة جامعة دمشقى فى ثلاية أحزاء 5 

86> احج إحماء المروض ل أطلاب كاية الآذلن) وقك طبع ف دمشق 4 

5 ب «الإبدالء تحقين وتعرح كتاب أبي الطيب اللذوي 1 وقد طبر‎ ٠ 
. 51وا م‎ - 1١95٠ حزأن في مطبوعات جمع دمشق سنة‎ 

أؤسام ااثى 85 تقيق وثسم حكتارن أ الطيب الاخوي 4 وقد طهر ف 
مطيوعات تمع دمشق سنة «كقام 

ودام الإتماع «6 يق وشرح كتاب أي اأطيب الأنوي » وقد ظبر في 
مطبوعات تمم دمشق سنة 1951م . 

سج «١‏ الإبدال والعاقية والنظائر » ت#قيق وشرح كتاب الإمام الزجاجي » 
وقد ظَر ف مطبوعات مع دمشق هيه كام . 

عا رهقدءة في النحو» تحفيق وشرح "يتات خاف الأحمر ؛ وقد لشلرانه 
وزارة ااثقافة بدمشق سنة ١95*1ام‏ . 

ها د وصف المطر والشحاب » تحقيق وشرح “كنات 3 دريد ؛ وقد ظبر 


في مطبوعات ا جمع العاهي المربي بدمشق سنة م5وام . م(١1)‏ 


ري غن الدين التنوخي 0 

كلح محقيق دبوان د« الساطان سليان بن سيان ااذهالي » » وقد طبع 5 
دمشق سنة مكقام. 

١‏ وشارك الأستاذ التنوخى في نقل « المحم ااككندي العسكري » إلى 
العرية » وكان من أعضاء الاحنة اللكلفة بذلك ؛ وقد صدر المجم 
بقسويه الفرذي والانكليزي بدمشق سنة 1551م . 

مس وشارك أيضا فياللحنة التي ألفها الجمع تانظرفي دمهدم الصطلحات الأثرية » 
الذي وضعه حبى الشهابي » وظبر في مطبوعات الجمع الدهي اأمربي بدمشق 
سنة /[195ام . 

وكات التنوخي قد بدأ بتكليف من المجمع العامي بتحقيق كتاب م الدلائل في 
غريب الخحديث » لفام بن ثبت السر قطي » وعاحلته اانية قبل إنجازه . 


مصاده 2 


5-1 الامستاذ عز الدن التنوخي في أول شبر <زران ( ونيو ( سئة 
اكقامء ترحهة أنفسه محفوظة في ملفه الجمي » وه ترجة موحزة لا تتضمن 
تواريخ الحوادث الواردة فها دصورة دقيقة . 

وقد نمته محلة خمم اللغة العربية بدمشق في ص مه من خلرها ١ع‏ 
أس'ة 5قلام وذكرت خلاصة الثر جمة التي يها بنفسه مع تعديل طفيف » 
وقد رحعت في تدون هذه الترحمة إلى اوثائق الرسممة وتوعة محلة الهم ؛ 
وإلى ذاكرة بءض أصدقاء التنوخي . 

وني كتاب ١‏ معام وأعلام » جد قدامة ج ١‏ ص 5.؟ الطبوع في 
دمشق سنة 1958 م © ترجة موحزة للتنوخي . 

وتفكر وزارة الثقافة في سورية » في إصدار كتاب » في سلسلة « العروبة 
تكرم » عن الأستاذ التنوخي تترجم له فيه » وتجمع ما قبل في حفلة تأبينه . 


نحن 


/ا-. 


عسوا سك رالمعلوئ 


ككما -ل كما م 


7 
نسائر وهار 


ولد عمدى بن اسكخدر العأوف » وهو هن أمعوة غسانة حوراتة ) 


في ١١‏ نيساك (أبريل) سنة 5م1١‏ م ( أوائلن سبة كم( ه ) فى قرية 


( كفر عقاب ) من قرى قضاء المكن في حلى أمنات 3 دفي مدرسة هذه 


القرية تلق ناوي الأشدائية:. 


ثم انشس إلى ( مدرسة الشور ) للمرسلين الا نكايز » يتلقى فا معار فه 
الإعدادية ومادىء الإتكايزية 3 والكن : الث قايلاً حى كه منصرقاً 
إلى الدراسة والطالمة لوحده . حغر حالس علماء عصرء أمثال الشيخ إبراهم 
اليازحي ويأخذ 2 ؛ؤيقتى الكت ملترما ماخبا من سارف © وما كاذ 
بلغ الخامسة عشرة من عمره إلا وظبرت عليه علاتم الذ.وغ واشتر بالقافة 
والاطلاع الواسع » فكلف التدريس في المدارس الخاصة » فقبل ااتكليف 
غير منقطع عن طلب العم والاستزادة من العرفة » فقرأ علوم العربية وآداما 


فى حر قهأ 4 وطالع من الانكليزية وآداما 57 أتقنبا ١‏ 


شا 


السب ل 


با مسي عمى اسكندر لمأو ف 
وفي سئة ٠ؤما‏ م2 اقل عسى اسكندر العلوف إلى مديتة (سدا) 
مركز متصرفية حمل ليئان » وأخذ بحرر في حريدة ليان » وهو يكتب 
القالات والأحاث الأدبية والاحتاعية وببعث ما إلى مختلف الرائد والمحلات 
وااتبي كانت تصدر في مديئة بيروت » دفي مدنة هما مء؛ وكان في نو الخامسة 
والشرن من حمره 2 عين هدوساً في المدرسة الأرثوذ كسمة في قرية ( كفتين ) 
حر يده لمناك في بدأ 1 
في المدرسة الطريركية الأرثوذكسية في دمشق »ء فاتقل اليها غير منقطع عن 
الكتابة في السحف والحلات ولا سما محلة اانعمة التي كانت البطريركية 
الذكورة تصدرها في دمشق . 
وانتقل عسى اسكندر اممأوف بعد سنة » إلى مديئة زلة يدرس في 
( الكلية الشرقية ) ادة قاربت اشر سنوات » أنثأ خلالها لطلابه مجلة أطاق 
عليها اسم ( الهذب ) . 
وف سنة الخام» بدأ بإصدار محلة خاصة به أسماها ( 2لة الآثار ) 2 
وقد صدرت منها ثلاثة مجإرات قبل اندلاع نيران الحرب المااية الأول سنة 
وام » 5م صدر بآخرة لدان منها خصها بتاريخ الأمبر فخر الدين 
المنى الثاني . 
وظل عبى اسكندر العلوف يشتغل التدريس في زحلة وفيٍ سوق 
الثرب » دون أن ينقطم عن البحث والكتابة والتأليف » حتى اتتبت الحرب 


العالية جلاء الأتراك عن مدورية ؛ فحاء دمشق أواخر سنة .م1.و١‏ م فعملته 


اللاسوار وى اسلثر - الأعلرف 


+ع؟ عدى اسكتدن الملوف 


الحكوءة العربية سنة ١١١‏ م» عضو أ في ديوان العارف ) نواة ( المجمع 
العاهي الهربي ) » ثم أصيس عضواً متفرغا في المع » فلما بدأت نيران اأثورة 
السورية الكبرى ضد الفرنسيين بالإندلاع » ترك عيسي اسكندو امهلو 
دمشق وعاد إلى مدينة زحلة بقم فيها متقطياً إلى التأليف والنشر » وكان 
حريصاً على اقتناه نفائى اللكتب وعلى حم .اانادر من الخطوطات التي دونها 
مؤافوها بأيدهم أو قرئت عاييم » وكانت خزانته تغم حوالي ألفى مخطوطة 
وعدداً كبيراً من الكتب الطوعة والاوريات النوعة . 

فنا كانت سنة 0م198 م» اعتات صحة العاوف وضءف دمره» فانقطع 
عن العمل الجهد وعن السفر وعن الكنابة والطالمة» حتى وافته النية بوم 
الاثنين الثاني من قوز (يوايو) سنة 5هو١‏ مء فبكاء العافاء والفكرون 
وشيعته مدينة زحلة في اليوم التالي» موكب حافل إل حيث دفن ف ثرى 


وادءها اليل ملم العيافرة الشعر الراتم . 


7 اس عر له ا ممظلوف 4 


لاخلا الآراك عن دمدق :في نهاية الأرف التالية الأول © وقامت فى 
سورية أول حكومة عربية مستقلة » تطلعت إأما أنظار المفكرين والعاداء في 
عغتلف أصقاع العالم الهربي » وكان من وردها » متزاً بالدولة المربية 
تتحقق وتفوم حقيقة واقعة » بعد أن كانت تداعب مخيلاتهم زمتا طويلاً » 
عبسى اسكندر الءأوف » وكان معروفاً فيهبا مشهرا الم والفضل وحسن 
الحاضرة 2 فنتحت دعمشق للنادم قاهاء ؟مادتها بالنس.ة اككل عربي وزائر » 
وتهادته النوادي الأدبية ضيفاً كرما وحاضر] ذا ثقافة متينة وشاعراً فحلا 
يجيد النظم والإلقاء , 


عدنان اللطن 5 


وعندما أرادت الحكوءة في دمشق » تعريب الدواون والنهوض العربية 
من كبوتما ؛. كان عببى اسكندر العلوف . في عداد من عينتهم بتاريخ .م؟ 
شرن الثاني (نوفير ) 19و مء أعضاء في الشعية الأولى اترجة وااتأايف 
ثم كان تاريخ ؟ؤ شباط (فيراي ) 19ؤاام :ضوافي دبوان العارف »2 
ثم أسبح تاريخ لم حزيران (يونيو) واوا م عضواً في المع العاهي 
العربي » وقد حضر مع زملائه السبعة مؤسدي الهم الجلسة الأولى التي 
عقدت في الدرسة العادلية بتاريخ .م موز (نوليو) 19اوامءوكان من 
أعضاء الفسم اغوي الأدبي في المع . 

وعندما عاد الجمع المامي المربي » إلى نشاطه » بعد زوال الظروف التي 
دعت إلى توقفه عند الاىتلال الفرشي لسورية ؛ عين عبى اسكندر المنأوف 
تاريخ ه؟ اباول ( ستمبر ) 51خام ؛ عذواً متفرغاً في الجمع » فأخذ يكتب 
وحاضر وينتس في لته القالات التارعضفية والاجماعية والأدبية اللفوية والتعريفات 
الدقيقة لنفائس الآثار والخطوطات والكتى الجديدة » عا عرف عنه من عد 
غزير ودأب على الراحمة والتحقيق » وقد حوى الحزء الأول من كتاب 
(عاضرات الجمع ااهلمي لامر بي ) الطبوع سنة 1558 م » على بعض محاضرات 
العلوف التي ألقاها في ردهة الجمع وهي اأتااية : 

وعد عحقائق تاريئعءة عن دمشق وعذارها » وقد ألقيت مساء بام 
تشرين الأوك ( اكتوبر ) 1950م ؛ وجاءت في باب صفحة من القطع الكبير . 

؟ ساد كيف تق الآثار التاريخ » وقد ألقيت مساء م١‏ تشسرين الأول 
(اكتور ) ؟كخام ؛ وجاءت في م صفحة من القطع الكبير . 

م ام صناعات دمشق الفدءة » وقد ألقيت مساء ٠‏ كانون الأول 
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( ديسمبر ) ؟199 م ؛ وجاءت في سم صفحة من القطع الكير , 


ع" عد اسكندر امعاأوف 

وعندما ترك عببى اسكندر الملوف الاقامة في دمشق سنة 1908م ؛ 
غدا عضواً مراسلا البجمع الدامي العريي في لينان » وما اتقطم أبداً عن 
مراساته والتحر 7 5 مخلته بعد ذلك خلال سنوات عديدة , 

وكاك عبسى اسكندر العلوف من أبرز علاء لبنان الذين فكروا في تأسيس 
جمع عي لمذافي سنة هؤام »غير أنه يكتب لهذه الفكرة أن تحقق . 

وعندما أشىء جع الاغة العر ئية في مصمر سنة مس١‏ م ؛ كان عب اسكيدر 
العأوف هن الأعضاء الرواه الذين وضعوا الأساس التين الذي قام عليه 
صرح شع القاهرة » وقد اشترك في عدد من كانه وشر بي غاته بعض 
البحوث الاذوة » وظل مثاراً على حضور «اسات الجمع كل سنة ؛ إلى أن 
اعتلت صحته سنة 96 م فقدم استقالته فانتشش عضو أ آخر 5 يي الجمع ١‏ 

ووم وافاه الاجل نعاه ممع الاخة المربية في القاهرة قائلاً : 

| يعرب مع اللئة العربية عن بالغ أسفه لوفاة الأستاذ الكبير عيبى 
اسكندر العاأوف » الذي كان من طليعسة أعضائه العأملين بوم ين 5 
وقد أسهم في أعمال المجمع با عرف به هن دأب على الحث ووفرة في اليد 
ومشاركة في شى الدراسات الاقوبة مدى عمره البارك . و ا جمع إذ يفقد 
هذا العام الخليل. يمك بأضدف التعزيات إلى أسرته » وإلى المحمميين في سار 
اابلاد العربية وكل أديب ومشتفل بالدرس والبحث » عرف قدر الفقيد وأفضاله 
على المر كة الفكرية العربية ©© ]| . 

واعت علة المجمع الءامي العربي بدمشق الأستاذ عيبى اسكندر الملوف 
ووصفت رزيئة الحمع به قائلة بأنه : | أحد أعضائه الأوائل » الذين 


(1) جريدة الأعرام عدد ٠‏ توز [يوليو) 1665م , 


عدنان الأعطيب ع 
شادوا صرحه وأثلوا مدده وحبسوا العربية إلى أنائها » يوم كان القوم 
بين عازف علهأ تكن لهاع وجاهل 5 حاحدد فضلبا 5 

كان الفقيد كريم الاق © هادىء الطبع 5 واسع الصدر ؛ حمباق 
الفكر ؛ جم التواضم 5 عالي الحمة » حواداً تدلوة | 1 


ف#يسى اسللرم المملوف في افو ال العمميبى 

قال الأستاذ حامد عرد القادر » وهو يحتل شيك الامثاة :عدبي اسكتدو 
ااعموف في هم اللئة العربية في القاهرة : [ . نشأ المعاوف مئذ صاء محا 
لاعلم ؛ محدا في طلله » مكنا على البحث والدرس » مولعا بنشس العارف » 
عريها على أن تفغ مواطئية بقلمة بتعلم ألنقىء ؛ وبر نهم عل. :اسن قويه 
سليمة » وثشر المقالات الصافية في أممهات الصحف والحلات ؛ وتأليف 


الكتب القيمة في الأدب والتاريخ والاغة وسائر العلوم والفنون . 


وما بدل على قيمة هذه المقالات أن كثيراً منها ترحم إلى التركية » 
والروسة» والفراسية » والانكليزية » والآنائية » والرومافية » والإيطال: | . 

وقال الدكتوو هاصور فبعي وهو يرثي زميله اللمعلوف : | .. تتمثل 
الصفات الضرورية لسقيا المارف البشرية ونائها في الدأب » والصبر » والاحتهاد 
الموصول » والتعصيل انيم » وامع المتلادق »2 وكذلك كان المرحوم عيبى 
اسكندر الملوف دؤوباً ص.وراً موصول الجد 3 في طلب العلم جاءاً ؛ 
فكان مثلاً عالياً لهذا الصنف من الحصلين تمن فهم لغيرثم مدد . وعندهم 


الرارسين ذخيرة صالحة من ينتفع بها من 0 والبتكرين ] . 


ا أعيبى أ اندر المعاوة ف 

وقال الك كتور فؤاد صروف في حفل تكريم 5 عببى اسكندر 
العلوف : | إِنْ رحلاً بقغي ستين سنة أو تزيد » ببحث وحةى ويؤلف وبحاضر 
وينشر وخزن مالا يتاح شره »2 ثم بسبحه للاحثين الذين يطلبونه »م فمل 
للئات الجس من مدوعة عغطوطاته التي اقنتما مكتبة الحاممة الأميركية » 
ويشترك اشتراكاً فاعلاً حصنا في ثلاثة مجامع علمة في دمشقى وبيروت 
والفاهرة ؛ فنشبد دوراتها ويسم في مناقشاتها ومنشوراتها » ويصدر حلة الآثار 
ويكتب جلة ‏ القنطف ‏ وغيرها لهو حقاً رحل من الأقيال ]| . 

وما قله الأستاذ عارفى النتكدي في الملوف : | العلامة عيبى أسكندر 
العلوف زميل كرحم وأستاذ جليل خدم وطنه وتا ره ولفته أجل الخدمات ]| . 

وما قله الستشرق الفر ني الأستاذ لوس ماسمفيون في زميله العلوف : 
[ قد الكيمنا لامرة" الأول + عر م صرنا عضوين منتخين بدمشق في ااجمع 
العلمى العربي » الذي كان قد أسسه صديقنا الأستاذ مد كره علي 
ثم حظيت بلقاء الأستاذ عيى العلوف مباشرة في القاهرة سنة عمواام » 
بوم كنا عضوين دائمين في تمع اللخة العربية والمؤر السنوي لامعحم الكبير » 
ثم زاد مابيننا التعارف فى الحلسات المحمعية » وبتفارب آرائنا في اأسائل 
الافوية الهامة والاحئاعات تكو بن نخب عختارة في لدف والقرى لتعلم الصنائم 
والحرف الفيدة أصالح الأمة والتي لما تأثيرها على الابجات الاخوية . وإفي 
أنوه محوث الأستاذ عرسى في اللغة الصناعية الدمشقية الفيدة » ومي أيضاً 
موضوع اهماعي وكوي ور 

وتما قله الأستاذ فيليب طواؤي في عيدى اسكندر الملوف : [ إنه 
حاد الزاج والذهن » كثير اللد على التكتابة والمطالمة » لا بكاد يمل 


عدناث المطيب هع" 
وقد صرف نحو ثلاثين سنة في العمل اامقلي الداثم » طيب القلب لا #حني 


ضلوعه على ضنينة » ولا يدخل قله حب الانتقام » متساهل في آراته 


على غير ترده .. ]. 


ورثى الآستاذ أمين لة الأستاذ العأوف رائمة قال فها : 


قمد العهل سبى مأنما 
50 الع الراتن أنه 
7 النقل عل النقد اله 
ظفدسر العم ععأوقفية 
علدت ما الحبد والدأب ولم 
رب سطر لامع في طرسه 
لقال لاو مخ أننوف 


َ ألى التاريخ بلغت ذرى 
هات من أنائه وانظار انا 
وقل «الانن. رق ررم 
ألهوا ألقوة ف الإامس وهل 
وهل الفرد تول عه 


و الها 3 0 فهل 
وهام الم نحلى 5 22 


واليراع اليف والصدر أأنقاء 
من هوى خلو ومن لغوبراء 
ونفى عنه تماويل الرياء 
من يراع كالر ياض وضاء 
تدر ما الدعوى ولا ما الجبلاء 
بسواد الايل والمين أضاء 
فالدم الأحمر والجير سواء ١‏ ' 
3 

1 3 
060 
هن أمالى الخد هن فسن ملاء 


علياؤها لانظراء 


فُِ توالي حدد أو قدماء 
سجدوا اليوم لثير الأقواء 
واستذلته ألوف الحمناء 
عاد فهم برعاع وغثاء 
في احتذاب اير أو سوق الرخاء 


ميحر الم لسر وشقاء 


غ6" عدسى اسكتدر اللمعًأوف 


آثاء عيسى اسللرل المعاو فى العف 


ترك الأستاذ عبى اسكندر العلوف » المكثية اأعربية ثروة ضحْمة من 
اأؤلفات والأبحاث والدراسات ااتارئخمة والافوية والآدمة » وهي تقدر نحو 
سيعين مرا » ولكن من المؤسف أن نكون أكثر آثاره المامية مخطوطة 
لم تطمع » يتنادى بوه وعارفو فضله بين الفيئة والفينة لاتماون على تششرها ؛ 
وفها بلي أم الآثر الي تركبا : 

أولآً : الآثقر الطوعة : 
«١ - ١‏ دوافي القتطوف في تار بخ بني الممأوف » » وقد طبع سنة ام 


في .هلا صفحة . 


<١ - »‏ تاربخ مديئة زحلة » وقد طيدم سنة الهامءف برة؟ صفحة , 
سآ و علة الآثار » وقد صدر منبا ثلائة ممارات قبل الحرب العالية الأولى . 
؛ - « تاريخ فخْر الدين الهني الثافي » الذي 28 لنان في أوائل القرن 
السابع عشر اليلادي » وقد طبع سئة عوسةا م في معئع صفحة 2. 

ثانا : الآثر الخطوطة . 


١‏ « تاربخ الأسق الشوقية » وبقع في ١6‏ #لرا تتضمن أنساب أم الاين 
الدروفة في العالم اامربي . 

؟ ‏ دمحم الألفاظ اعامية والدخملة » . 

م « نوابغ انساء في الشوق وااغرب » . 

ع - « تاريخ خزائن الكتيب امربية » . 

د «تأوبخ سووية الجوفة » وبحث في تاربخ بلاد الماع وعايك . 

كسم تاريخ -ضارة دمشق وآثارها » , 

با[ د تاريخ بلاد حو ران ١ت‏ 


عدناك القطيب خف 
هس و الاذ كرة ا لمأوفمة « ونقم ُْ عله أحزاء 4 تتضمن جموعة أحماث 
ودراسات في الملوم والفنوث والآداب والاثر . 


ددر ماقي » وهو كتاب يتضمن أعمال مؤلفه وشيئاً من مذكراته . 


مهاد رك المهلموف 


1 وف الأستاذ عيبى اسكندر العلوف حتى اليوم » حقه من الدراسة 
والتثويه بفضله وخدماته للئة والتاريخ » رغم الحاولات التي قام مها نفر 
من العلمء والأدباء والأوفياء » وقد ترججت لامعلوف بإختصار كل من 
المصادر التالية : 

. ١990 «الموسوءة الحردة الممسرة » ص‎ ١ 

ل 0 أعلام الفن والأدب « لآدم الحندي ع > تعن 1و , 

م اد محلة الجمم العامي العربي » مج اس ص 585 . 

يت د ه<لة جمع اللقة العربة بالناهرة » مج ٠١‏ ص م١١‏ . 

52200 د علة ممع اللغة العردة بالقاهرة » مج س| ص لالا؟ . 

إبلاسم ر المححسوث » القاهرة ص ١8١‏ . 

ب - «الملامة فسى اسكئندر المءلوف » بق ولدهء راض . المحلة 

الخلصية 1١955‏ م . 

بم س و مجلة الميدو » عدد خاص برقم ١ه‏ يروت حزيراث ( نونيو) كوا م . 
هذا وكنت قرأت أن الأستاذ يمقوب عودات ( المدوي الثم ) ألف كتاباً 

عن الملوف » ولست أدري إن كان طبع أم هو في طريقه إلى الطبع : 
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وما سم سعمذا م 


1 
ا وعياثم 
ولد متري (2 بن ابراهم قندلفت » في دمشق سنة 5با؟ 1 ه الموافقة اسنة 
هلم ام في أسرة دمشقية أوثوذ كسية المذهب » وكان أبوه صاحيمعمل لصناعة 
ار ير ؛ وبرغب في أن رى أبنه إلى جانيه في مصئية الصئير © ولكن 
الولد لم يكد ينبي #صيله الأولي ؛ حتى بدا متعطشا امل والعرفة » يصادق 
الكتب ليل نهار مفتثاً عن مصادر بتلقى العلى منها » فاستسم أبوه لرغباته 
وساعده على الالتيحاق دءض المداوس الأهلية » »م 3-3 له تحضور مجالس 
بعض شيو اخ عصره من اأمفاء » فدبه الولد وهو بتقن العرسة والتركية ‏ 
وقد تعركف وهو غض الشباب عل سيدة أميركية تنتدب إلى بعثة تبشيرية 
هي (مدز كووفره) فأخذ يتردد علها بقصد تلقي الانكليزة عنبا » 


(1) كان المترجم دسم أهيء لام الصيغة 5 أول حياته وفي الأحزاء الأولى من خلة 
ادمع بدمفق » ولكن كتابه الطروع في مصر سنة 584١م‏ حل أسم مترجه 
( دمتري قدافت ) وهذا أأرمم للاسسم هو الأصل فيه عند تمريبه عن اللانينية » 


جرع سل 


“سناذ منري 


0 


له 


. 
يما 


31 مكري قندلفت 


ذإذا ءا تثمره بعطفبا » لا توسمته فيه من أمار الذكاء واستعداد فطري 
لإنقان الانكليزية , وكان أن فتنته عن مذهه الاءرثوذكسي إلى مذهيها 
الإنلى , فأخذ ساعدها في تقل المواعظ والاطب الدينية إلى العرية » 
شم د إايه ؟تاب الد كتور بويد أحد كبار الوعاظ الإنحيليين » ليعمل 
على ترجته إلى العربية » فقام بإليمة التي عبدت ا إإيه بترججة الكناب 
جاعلا عنوانه ( طوق الأمان الحددث الإعان ) ؛ وقدمه إليا في شبر 
إياول ( سبتمبر) سئة امام مع كلة إهداء قال فيبا : ١‏ لقد طوقتني 
سيدتي هن نعم علءك وإرشادانك ؛ وثخمرتتي من بحر فضلك وإفادتك , 
مذ كنت في روض الما غمثاً نديّا » تلاعمه نسهات الصبا بكرة وعشيا» 
بما «وقرني حمله كلا ذكرته » وينمشني شكره كلا شرته . وإنا هي ! كورة 
من ار غرسك » لعلبا تنسيك في م#ذبي بعض العناء . . | . 

وقامت السيدة كروفرد بعرض الكتاب على الواعظ الإنحبي المروف 
(عستر مودي ) » شبد للكتاب بأنه خير ماحتاج إايه حديثو الإعان » 
وعندئد قامت ( «طبعة الا'ميركان ) في بيروت بطبعه وتوزييه على محتلف 
المثات الإنحيلية التبشيرية في أرجاء اللاد المربية . 

وانصرف متري قندلفت بعد هذه الداءة التاجحة » إلى الطالمة 
والاسئزادة من مختلف أنواع العرفة » حتى اع سمه في ظلام ذلك العصر 
الحالك » وأخذت الدارس الخاصة » تكلفه بتدريس طلامها اللفة الانكليزية 
والعأوم الادتاع.ة » وكاكث يقيل التكليف عاكفأ في أوقات فراغه » على 
رجة كنيل من الكب:الاجتاعية إلى المرية . 


)١(‏ توحد ناخة من هذا الكتاب بدار الكتب الوطنية ‏ الظاهصرية ‏ بدمشق مسجلة 
برقم (دموعع) . 


عدنان عدنال الحطيب أوهم 


وعندما هي وطس الممارك لال د ري المالية الأول ١‏ اندلعت 
نيرائها سنة 4ام) كان مئري قندافت في حملة ا 3 الذن 


أن قائد الحش الماني في سورية » بنفيهم مع أسرم إلى بلاد الأناضول مححة 
الحفاظ على أمن اليش » ونحم عن هذا النني امفاجى' ضياع الكثة القيمة 
اأبي كان مئري قندلفت قد اتتناها » دان يع أوراقه الخاصة والكتب 
الي كان قد أفى زهرة شيابه في نقليا إلى العربة 1 

وأقام مكري قندلفت طوال المدة الاقية من أيام الحرب »؛ في مدينة طوقان 
من أعمال سيواس في تركية منفياً » فها خحمدت نيران الحرب عاد إلى دمشق » 
وقد قامت فيها أول حكومة عربة مستقلة » فمين أستاذاً في هدرسهًا 
اأتحهيزية وي دار الاين » بدرس عم النفس والتردة والإنكلمزية ؛ 
وعندما قررت الحكومة إنشاء ( ديوان الممارف ) كان مثري تندلفت في 
عداد اعضائه للا عرف عنه من تضلع بالمرسة وإتقان للترحمة إلمبسسا عن 
الإنكليزة , ثم كان عضواً متفرغاً في الجمم المامي المربي » ذا كانت سنة 
وام قل يز إلى معد الحقوق العربي بدمشق © وبقى فيه سنوات 
قليلة أحيل بعدها إل التقاعد » فنادر دمشق سنة :كام إلى بيروت حيث 
أقام فيها عاكفاً على الترحمة والتأليف وندوين مذ كر اته , متنقلاً بين لبنان 


و 2 فى 


وفيا دفن . 


مرج مراف شرع قرفت معي 


عندما أطلقت الحكومة المرية » بشار بخ 4 حزيرات ( ونيو ) 


سبيل ذلك » حتى وافته النبة في مدينة بيروت منة سعوام 


سئة و١‏ م» على ( ديوان المارف ) اسم الجمع العامي » كان مثري قندلفت 


0) 


دف مكري قندلفت 
الوظاف في معارف دمشق وأحد أساتذة المدرسة التحبيزية ودار العفين» 
واحداً من أعضائه ااثا: اأؤسسين » الذن حضروا حلسته الأولى التي عقدت 
في الدرسة العادلية تاريخ س ذي القمدة سنة لإسم؟ م الموافق #٠.‏ موز 
(وايو) سنة وهام ؛) وقد اختير ف هذه الخلسة عيوا ف القسم 
اللغوي الأدبي . 


وف ماله سنة 6م » وعندما اتدأ الجمم المامي العربي بنشاطه الفعبي ؛ 
تفرغ الأستاذ متري قندلفت اعمل الجممي » وكلف بالإشراف على طبع مج 
ا مجمع والتحرير فيها وقد تقرر إصدارها 5 من عام اكقام؛ فقام مده 
البمة » وصدرت الأعداد الأولى من الحلة وقد حرر فما اب «آثار وأخار» 
واسفاً فيه بعض الماديات ااتي أدخلبا الجمع في دار الآآر العربية » وكانت 
ادارتها حرّءاً من عله » مسصلاً عض الأخار المامة مثل الاحتفال بذكرى 
فقمد المجمع الشمخ طاهر اطؤائري 5 عي “ف الاستاذ قندلفت بعض الكتب 
البداة إلى مكتية الجمع مثل كتاب « الأخلاق والواحبات » تأليف الشيخ 
عبد القادر ااغربي » وكان يوقم ما حرره بأممه الهمريم ثارة » وبال فين الأوليين 


من أسمه (م٠ق)‏ ثارة أخرى . 


وألقى الاستاذ متري قندافت » في ردهة الجمع بتاريخ الثاني والشرن 
من حزيرات ( يونيو) اكقامء محاضرة عامة بعنوان د إحماء اللغة اأعربية » 2 
وتاريخ ١‏ آب (اغسطس ) سنة ١9وؤم‏ » صدر قرار من وزير 
المارف يقضي باعفاء الأستاذ متري قندلفت من تفرغه الأعمال الجمعية وتعيينه 
بوظيفة بميز في «ههد المفوق الهوبي » حيث قام ببءة الاشراف الإداري وبأعباء 
الترجة إلى العربية . ومن التاريخ الذكور اعتبر من أعضاء المجمع العامي 
العربي المراسلين حتى وافا. الأحل سنة مولام . 


4م . 
ناد مشر قرفت العلم,, 


كاذ من جنايات الحرب العالية الأولى ؛ أن فقدت مكنة الأستاذ متري 
قندلفت وفما كل ما رجه أو كته وكات عخطوطاً » ولا أقام فِ بيروت 
سنة 56وام عكف » على ترحمة كتاب الفياسوف الأميري حون دبوى 
و8 صطول العنوث «١‏ الدرسة والاجماع جاعاعه50 لمع اأممطعة عن » 
وهو كتاب شبير في أصول التربية والتعلمى وقد ترحم إلى لغات عديدة , 
وطبءت ترحته إلى العربية دار اأهارف في ممس سنة 8ك؟وام) بناء على توحصية 
من الاستاذ بواس الخحولي أسئاذ عل الاجتاع في الحاممة الأميركية في بيروت » 
وقام الأستاذ أهير بتطو أمين الحامءة الأميركية في القاهرة بالتمريف بالكتاب 
في عدد حزيران (يونيو) من «١‏ منتطاف » سنة لاخام؛ ثم كتب مقدمة 
لترججته قال فها : [ لقد أنيح لي أن أتصفح الكتاب قصلاً قصلاً » مم 
مقابلته بالاصل » والحق اني وحدت معربه الفاضل » شديد الحرص على 
آراء الؤاف اء أميشاً في تقليا إلى العربية ققرة فقرة ؛ إن لم أقل 
عبارة عبارة » مع مراعاة المعاني وسسكبا في قالب عو لي قشيب » والبالنة 
في التدقيق والتمحيص اتقاءً لففردات الناسة لكات المناسب . 

أما معرب هذا السفر الخليل » فقد توخي الدقة وأمائة الترحمة » وأحسن 
اختيار الألفاظ لتأدية الممنى بأسلوب لا تعوزه السلاسة ولا تنقعه البلاغة » 
خال من التعقيد والحشو والاطناب . 

وليس حوث ديوى » بااؤلف المبل الذي يسط آراءه فيدرك منزاها 
لأول وهلة الصغير والكبير » وليس من السبل على عداء الانكايزية من 
أحلبا قراءة مؤلفاته وفهم أانازها وسبر غورها » فكأن صاحما أراد أن 
يصوغبا في قالب من الألفاظ بناسب ما احتوت عليه من فلسفة العاني 
وحمن الافكار : 


غير أن العرب لم يترك شاردة أو واردة في الكتاب إلا وحل رموزها 


وأحلى غامضها » وأخرج الف لاقراء درة في تاج الأدب عامة والتربة 


وفي القدمة القيمة التي قدم ها الأستاذ كتابه ما إلى اأقراء أشار إلى 
مذهب موّلفه في أصول تربة الطفل قائلآً انه : | اعتمد في باك تلك الأصول 
ما أجمع عليه كبار الصلحين الرين »من إطلاق حرية الطفل في حركاته ومحاسه 
واتباع ملاهيه ف غرفة الدرس عل وحه لا يمترض فيه هية المع ولا رشة 
العقاب عند المراقة والضشط والاشراف » اقتناصاً ليوله ورغياته الفطرية 
وتطيقاً على ما يلائمه من طرق التملم الحكيم في ذلك الطور الغض من اله 
الشري » إل آخر ما أوضحته ماري متتستوري كبرى المربيات المالمات 
العاملات » وتأيمبا فيه عظام أ أربين وحرى عايه او لف في كتاب 

) مدرسة افد ) الذي غني النفس إخراحه إلى علم التملم ااشرقي 5 

عبد غير بسك إن شاء الله | 5 
ويظبر أن المعرب بعد نر هذا الكتاب » أخذ يعمل في رجه كتاب 

دوك دوى مدرسة ألغد ( وكتاب المربعة الإيطالية الشهيرة السيدة منتسورق 

ءعن ) تربية الأطفال ومدأرسهم ( ولتكن :0 0 حمقه مدن الكتابين 

النور نظراً لوفاة العمرب سنة سسبو م20 . 

» كتبت إلى المربية الفاضلة السيدة أليس قندلفت الابزة الوحبدة للأستاذ مثري قندافت‎ )١( 
أسألها عن بقية 1ثر والدها اعلية نأفادتني بأن جيم كتب أبيها وأوراقه نفدت‎ 
لامرة الثانية عند وفاته وحيداً في بيروت خلال وحودها في الولايات المتحدة الامير كية‎ 
تتايع دراسترا في حامءة كولومييا 3 وبعد رحوعبها للوطن تمثر سوى على مخطوطة‎ 
ترججمة كتاب السيدة منتسوري المغار إليه » وأنها تقوم ببذل جهود لنشر الترجة‎ 
. في الفاصرة‎ 


عدناك القطيب م" 


ااا سسساتتت تم الام 7غ 


20007 يو عرف دعاقت 


ُ ا 05 صةه الأستاذ مكري قد لفت 4 ثٌِ اي مصدر من الملصادر 
8 هن 8 ٠ . . ١‏ ء 7 . .4 م. 

العليو عة أو الخطوطة » عى أن ملفه المجمهي ' يضمن اي معلومات تقيك 5 
ع 0 5 11 ٠.‏ 7 1 0ه 5 

عن شا 4 وحممائة و ثاره الهاه.ة 4 وذلك أفشعسر المدة أي قضاها 5 ا جمع 

زمن تأسيسه من حبة )2 ولمحرته لعد تك من سورية من حره تأنه » وقد حمعت 


المعلومات ااتي اوردتها فى هذء الترحمة » ا عنرت عليه » او مما اتصل في من 


100 
آثآره أو وحدته ف عض الوثائق الر ممه ؛ وما روته لي السمدة الس 


وى قند لنت 34 وما هده عن دمض من إعرفه من االاحماء 5 


ع 0 1 ١‏ 5 1 . 5 3 اه 8 
3 2 احد عند احدك من أقرباء و اصدقاء الاسئاذ قندافت » اي 


2< ا 


منئر د له ع غير أنلىي عثرت أخيرأ على الرسم ا!طلوب عند 


0 و 


يي 


وعم 
الأستاذ برهان الكملالي الدمشقي ع أحد هواة اقتناء رسوم الحكام 
والشبورن من الرحال . 


وضع ) عر نان الخبايب 


20 


المكان , الزمان , السّند , الامارة 


ملأ الز مامه 


مان الإمارة : هو بإدة ادس » 4 وقد عناني طول البحث عنها منك 


أواخر سئة هوب ١‏ أيام ظفرت شعن مم أهدة بين النندقية وبادس موقلع 
بإمضاء أميرها 0 

واقتريت عن بأدس ف رحلة كنت م مع املك يمل الخامس مللاك الغرب 
الاق عليه رحمات الله 6 ولغنا 2 المسيْمة » فٍِ رف ا مغرب الأقمى » 
وم 21 أدري أن بأدس التي أحث عنهأ كانت عل مقربة من المسيمة 4 
وعدت من تللى الرحلة و شح ل أن أراها أو أرقف موضعها : 

وجاءني من أعلني بعد ذلك أن على شاطىء البحر الابيض المتوسمط » 
بإن م سيتة 4 و م ماديلة «6 حزرة صغيرة أ 07 بالير الغربي 34 
وأصحدت شه حزرة 4 وأنها كانت تسهى 2 حعدرة ادس 0 أو 2 عدار ادس 2 
او د حصن أدس» لقرءها من بلدة بادس اللمغربية » الي هي موضوع ثي . 

وقرأت قِ كتاب 1 لغرب 40 7" أن بادس مدينة تارضية من امدرلن 
ااؤسسة في القرن الأول للفتح الإسلامي امت دوراً خطيراً في تاريخ الغرب »؛ 


)00 للصدايق إن المربي ص 58 ., 


2-7 


خير الدين الزركلى لاه" 
وقد اندثرت الآن ولم بق منبا ثيء غير الاسم »2 قال : وموقعها على ساحل 
ابحر الأبيض المتوسط » أمام الحزيرة العروفة بنفس الاسم » وني الطريق 
ليق سلتة ومللة . 


1 


وف تاريخ تطوان 20 : بأدس » حزيرة أو شه جزيرة على البحر الأبيض 


التوسط » هى الآن في يد الاسبان . 
وف الدليل 0 امغرب90© مار حمته : 
على الشاطىء المغربي بين مدينتي سبتة ومليلة 5 أمام قرية « القثميرة» 
اأسماة بالاسيانية شوك دوقليز دولا شيرة ةمع تمع 8[ عل مام عل وموزوعط ) 
تقع بإدة بأدس وهي قريه صغيرة على نهر يدعى باسعبا » كان الرومان يسموما 
باريانتينا ومنوعنتروط وكان اينائها شأن في القرون الوسعلى » في مواصلات 
قال اريس 4و لعن القاد يزو اشتران الاساف ف اليير. مخ 
وتكرر ورود ذكرها في تاريخ الغرب القدم : 
ود أص عد امؤمن سئة لاهة ه © بإنشاء الأساط يل ع فكاك منا بطائحة 
وسبئة ويادس ومراسي الريف مائة قطمة 29 , 
» س وئي سنة .5ه بى عامل الريف » من قبل اأناصر » وأسمه م« يميش » 
ور ادس ولددة ومليلة » حياطة من فحأة المدو©» . 
وأمص السلطان يعقوب ببناء السور على بادس مرفا السفن ول السور 


من بلاد غمارة سنة عبه هم0") , 


(1) للأستاذ عمد داود 448:1١‏ 

455 ص‎ ١١49 عمعدالا بعاظ عفن0 الطبعة الثامنة‎ )١( 
١١م: الاستفصا » الطبمة الثانية‎ )"( 
: 
: 


4) المصدر نفسه ” : ه98١‏ 


/ 
م) أيضاً *: ددا © 


- 


50 امارة محبولة 


؛ - وفي سنة م/ه ه » قدم من بادس وسلا وآنني خسة عشر أسطولاً 
الطيات إل ابفية الأمطول عرفا بيه 1007 


5 ٠. 


6 - وثي منيك ٠‏ ااا شه 4 يق اأسأطاكن أو الم بال غمارة وفر متفصور 
إن لماك إلى ادس )2 فقس عليه 4 وجي * بيه إل السلطارن 
أي سام فقتاه زفق 8 

5ح وأدس في القرك السادس للبحرة ) مدينة متحفرة » فيا أسواق 
وصناعات قلائل » وغمارة بلحأون إلنبا في حو انهم ٠‏ و آخر 
بلاد غمارة © , 

١‏ سم وأخرحت علاء 3 مم عيك المن يك أمعاعيل اأبادسي 3 21007 2 ألكقصدىك 
الشريف » في صاحاء الريف » رأيت عغخطوطة منه في خزانة الرباط 
( المجموع 01) فرغ من تألينه سنة ولاه . وانظر علة الجمع 


56 ٠ 1١ العلمي ااعربي‎ 


أده 


الام 

زمن البحث في الامارة الجبولة هو ؛ القرث العاشر للبحرة ء والخامس 
عشر الى أوائل النادس عر للميلاد . 
المسداك 

وسند اأبحث : معاهدة عقدت بوم 8 رعضاك سنة سوه ه الموافق 

املو ينابر م٠ه١ا‏ الوق الإأمير منصور ب لوسدهن 5 والقنطات لوز بزاماك' 

البندي” 3 فى بادة بادس 5 
)١(‏ الاستقصا ء الطبعة الثاية #: 8م . 
() أضاً و:م. 


الشريف الادريسي 3 95 زهة المتاق م6 قٍ الحلل السندسية :م5 


خير الدن الزر كلى 6 
وكان قد اتفق لي الاطلاع غل الاضن: القروريد: لمقه. الماهدة ع 5 
أقلتب أضابير « الأركفيو» الأربع عشرة » في البندقية » وما فهيا من 
رسائل ووثائق واردة عليبا من بعض هلوك الخرب وسلاطين مصر » 


والدولة الممنية . 


نص العاهشرة 


اد له وعدلده 4 مده اده وشروط عقدها القيطاك الكبير شي قومه 4 


العرينز بين أبناء حنسه الحسيت الم وذ زماتث هداه الله » بننه وبين 


الأغر للظم اميف الضف ال عن متصور ين «وسف كان الله له » و أصلح 


قوله وعمله » وكانتث العاهدة بنع في حين وصول الة.طاك إلى مرمى مدينة 

ادس أعتها الله 

الأول اول الماهدة وااشروط أن الصلح مندقد بين السامين من أهل 
ادس وعملبا » وبين النصارى من البنادقة وعملبا» من يوم تاريخ 
هذه المماهدة » طول ما يقوا مشوا ويوا ليادس من الآن لقندثام 
إن شاء الله , 

الثاني - العقد الثاني ان كل حفن بحيء من تحت عللام الشأنيوريّة من 
أرض النادقة فإنه ينزل في مدينة بادس أمنها الله ؛ مؤْمسَاً في نفسه 
وماله على هذه الماهدة التي عقدها القبطان مع الأمير أيّده الله 
من غير زيادة ولا نقصان إل شاه الله . 

اثالث - المقد اثالث ألاء يأسر أحد من ابنادقة أحدا من أهل بأدس 


وعملباء ولا يأسر أحد من أهل بادس أحداً من النادقة وعملها » 


١‏ أمارة محبولة 


من بعد هذه الماهدة . ومها ظبر أسير عند كلي القريقين فانه 
حرر من الأسر في الساعة التي يرى قبا إن شاء الله . 
الرابع - الرابع لايؤخذ أحد بذنب أحد . مثل أن يكون اسم دين" 
على نصراني بندقي مما مفى من سالف الأعوام ؛ وبريد السلم أن 
حبس فيه أحد] من البنادقة » فان ذلك لايكون إن شاء الله , 
االخامس- العقد الخامس إذا جاء ثاجر نصراني بندقي في حفن من أحفان 
التصارى غير أحفان النادقة فان مأمّته” ومثرتمّه” يكون على 
مافي هذه المماهدة من غير زيادة ولا نقصان بسون الله . 
السادس- العقد السادس إذا هال البحر على الطرائد في مرسى بادس » أو 
دهمهم عدو أو تتكسر الحم سفينة واحتاجوا إلى النزول في البر 
فإنهم مؤمّنين ( كذا ) في أنفسم وفي أموالحهم بوث الله . 
المقد السابع إن تجار البنادقة ينزلوا بسلء,م في مدينة بادس 
ا لله يعون ويشترون على أنم إذا باعوا شيئاً لسم عابة ديشر 
( دينار) ذهيا فانهم لايفارقون السم الشتري حتى بحماونه » لأن 
الشتري يرام على مشتراه عشراً غير ربع وذالك سبعة ذهب 
ونصف من كل مانة » فاك فر_ط النعس اني* البائع في الشترى » 
فانه يثرام” بدلا منه سبمة ونصفاً من كل مانة إن شاء الله . 
السابع ‏ المقد السابع إن يسع ما إشكرونه من القمح والدقين والكيز 
وغير' ذالك من الفواكه وار فنهم برفمون ذالك اطرائد 
يفير مغرم يلزمبم على ما ذكر يعون الله . 


تن 


الثامن - المقد اثثامن أن الوترقي (؟) الذي في طريدة القبطاث إذا بيع 


سلمة عايتي ذهب التي تب عليه فبا خسة عمر ديدّراً ذهيا فانه 
تحركر ولا يتغره” منبا قليلاً ولا كثيراً إن شاء الله . وكذالك 
رئس كل طريدة وهو رئس” في كل طريدة فانه تحر'ر له من 
مئرمه الذي سم به سلءته سيمة دتائير ونصف ددر ) ولا 'يزاد 
علما ولا ينقص بعوث الله . 

العقد التاسع ؛ إذا هرب إلى الطرائد أسير نصراني من بادس 
وعملبا فانهم دُسزئلونه لصاحيه » وإث لوه ممعم و'تخرحوه في 
أرض التصارى ويطلقوه فائهم إذا جاءوا امام آخر "حبس فيه 
واحد منهم إن شاء الله . 

على جنيع 0 الماهدة واأشروط توافق الامير أنو علي 
منصور أعز الله أنأمه مع القرطاث الحسيب لوز بزامان” اابندي* 
أكرية الله وكشن ميم ما ذكر بين حمد بن أحمد الرزيني وفقه الله 
يوم السث التاسع عشر من شهر رمضات العقام عام ثلانة عفس 
وتسماة وف اأيوم الحادي والمشرن عق تين متير المجحمي 


الذي من عام ااأف وجممانة وممانة أعوام 0 
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صورة فوتوغرافية عن كمه نص المماهدة 


" امارة محبولة 


الل ماده 


لبس فيا وقفت عليه من تواريخ الغرب أي ذكر لامارة في بإدس ء 
تولاها أو قام 5 أفير بدعى ة ممنصور بن يو سف 1 ولمله كان مستقلاً غير 
تأبع لإإحدى دواتى عصره : الوطئاسية الرينيّة » ودولة في ألذحمر »واإلا 
انا فاته أن يشير في بدء المماهدة » أو ختامها إلى الدولة التى هو من عمالما . 

- ويلاحظ في السطر الرابع من ااصنحة الأولى من نص الماهدة » فراغ 
كان قد تركه الكاتب لاسم الأمير منصور » وملأه هو مخطه عمل طريقة 
سلاطين المغرب في تحلية رسائلهم بتوقيماتهم في أعلى الرسائل » وانفرد هذا 
بادخال أسمه في صلب الفقرة الأو لاهن الباهده , 


ثم » هل هناك أكثر من التشايه في الأسماء ؛ عندما نحد في تاربخ 
الثرب كيرا من الوطتاسيين امه » يوسف بن منصور ( بن زيان الوطامي ) 
قد تول خلم سلطارن فاس ا عيد الله اللفيد سسنة ممه | لم ؟ 
أم يذهب بنا الحدس إل أن منصور بن بوسفا صاحب مماهدة بأدس » 
سنة مه ه | 4١15م‏ ؛ هو إن ليوسف بن منصور بن زيّان ؟ فتكون 
الإمارة « وطئاسيئة » باحق ما يمسكن أن ”يعرف عنبها تاريخ الوطتاسيين . 
هذا خاطر يسنح عند محاولة ااتمرف إلى نسب منصور وأوثليكثته ؛ لا يدخل 
فق عم موضوع «الإمارة» . 

أما مادة التاريخ أنلرة ادس ؛ بعد زمن اأماهدة ) فتوفرة » وأم 
ما بتعلق يسثنا منهاء أن الإسبان احتلوا جزيرة بادس في س5 يوليو م١18‏ م 


خير الدب الزركلي 6 
عم عفر 4اوه أي بعد زهاء سبعة أشبر من توقيع الماهدة » وأورد 
صديقنا عمد بن ثاويت النطواني(0) نصوصاً مفيدة لأحداث وقعت في بادس 
وما حولحا في بعض أعوام -1١69+‏ 54وام (58و- الاو ه)لم أجد 
فيبا ما بسعفني في كثنف حقيقة « الإمارة الجبولة » التي يمكن أن بكوك 
اسعبا منذ الآن في تاربخ ادس « إمارة منصور بن يوسف » » إلى أن يظبر 
عنها من نشوئها ومدتها ء وعلاقتها تحاراتمها » مالا يزال فما أحسب » في 
عام اقبي + 


زيل بيروت : نممر الم بع الس كليى 


ين 


.ا١١5 في +2 تطوان ؛ العده ه الصفحة‎ )١( 


العقل بين النظريتين المادية والروحة 
الملل مم 


في العقل وعقية: الوعى 

يقول أحد الفلاسفة | إن الإنساث كلا أممن في دراسة العلوم من ناحيتها 
العنوية » والادية » ازداد اعتقاداً بأنه ايس في الل ماعنع اتفاقه .م أبعد 
الفلسفات » لأننا لانمل إلا الظواس والقشور » وأما المقيقة والعلة فتأسان 
أن مشنكشفا لنا . 

نمم ! العلة » والمقيقة ها ما يسمى العقل دائًا لا كتشافيا وفهم حقيقتم) 
فل يوفق إلى ذلك ؛ بحيب المل بأقا لازال نسعى . ولكن المجردات 
لاتدخل نطاق التحربة » ولذا لين يتمكن العلى من إحاد الوسائل التجريية 
لفهم حقيقة المقل الذي هو وسيلة المعرفة » فستيقى الجردات في ناتف 
الناسفة التي محث عن المقيقة ؛ ويقى اعم يفرض نفارياته لحل المهات » 
والثوامض ومنا مانسميه المردات | >المقل والروح » والقوة » والملة » 
والباية » والآازلية » والمال ] الخ . 

وما دام المقل هو الوسيلة لمعرفة والإدراك » ففن اأضروري الإحاطة 
به من حيث وحوده » وماهيته » وف له ؛ وكيفية حصول الوعي » والإدراك 
وماذا تكون نهايته بمد مفارقته الحياة وفناء الجسم ؟ 

فا 


عبد ال رمن الكيالي بدس 

إن الأسئلة التي برها ذاتنا التي نير عنها « بلا » وهي شغوفة داما 
الح والسري عن المسانة واقودات: إن هن مو خاميعه :الليية الإنماقية 
العاقلة » لا بد من الإحابة عليها حتى لا تقى شاغلة الفكر وموحية الشعر 
والحيرة لما نحن بوحوده ولشعر بفمله . 

إن البحث عن ماهية العقل وأفماله وكيفية حصول الإدراك والوبي 
يتناوله عد النشس » وعل الحياة » وعلم الفسيولوحيا » وعم التربية والسلوك 
وعدم الأمراض العقلية ؛ وعد الفاسفة » وعر اللاهوت . وكلبا تتناوله مسب 
علافته ما بنفرادا وعلاقتها به جموعاً . 

وحن حبا بالعلى وإجابة لرغبات النفس » وإزالة للشك » والإءهام » بحث 
عن المقل كظبر من مظاهر الحياة » ونرى من الفائدة أن شرح مازيد 
حسس ماترويه ااعقيدة الادية » والمقيدة الروحية » ولا تدخل التفصيلات 
الفلسنية ولا بالآراء اللقولوحية » ولا انظريات امادية لتمقدها وسعتها . 
١‏ إن المقيدة الأولى هي ما ”روما السير « ارثوركيت » وهو من عاماء 
الادة . و ) المقيدة الثانة هي ماروا السير اوليفر ودج ) وهو من 
علناء الطيية . 

وحيث إن الذكتور وهالبرنون » أحد عهاء الفسيولوجيا له عقيدة 
واضحة خاصة به يروما » وهى حد وسط بين المقيدتين فستمرضها إتاهأ 
ابحث » ولاساممين الباحثين أن تحكوا بالأرجحية لأحدها حسب البدأ القائل 
1 أقرب المادىء إلى الحقيقة ماوافق الاختبار وما طابق الواقع | . 


+ نظرية [ ادو كيت في العفل رمافية‎ #١ 


يقول السيد «١‏ أرثوركيت”» إن الإنس_ان مازال مند القدجم يبحث عن 
الحياة وأسرارها » وما يلير من قعاليتها في عيطه الخسار حي وي محيطه 


اليلد 


3-7 المقل بين النظربتين الادية والروحية 
الداخلي 5 في رأس المسائل التي كانت تشخله أيضا عظامرها البارزة » مسألة 
المقل وطبيعته وأفماله » وكيفية عمله » ومس ألة المقل والملاقة بيئه وبين 
الادة ) والحسم © وسنه وبين اروح واانفس » والوعي والإدراك » ونه 
وبين الضمير » والإلهام والوحي والرقا » والأحلام » وكاك يتساءل هل 
المقل غير «١‏ الأنا »» والذات » أم هو المقل الفيسيولوجي لاحباز العصي 
الذي تتوقف أفماله ومظاهره » على عمل الللابا الدماغية وعلى المواد الحياتية 
والكيميائية » والقوى المكانيكية والفيزيكية ؟ 


وهل هو ا وظائف أعضاء الجسم امتعددة خاضع أسكن الطبيعة من 
نشوء وعو وغذاء وإفراز » وامتصاص » وتوالد »؛ ونوقف ْم ضعف 
واتخلال وزوال . 


؟' س وار الحماة للد لامر ولد كصبى : 

إل عحائت الحياة ولا شك لا تعد ولا نحمى ؛ ومنها أننا لا ند اثنين 
من ملابين أاواليد يقطماك رحلة الحياة في طريق واحدة . فد تحدث لاثنين 
أو أكثر منامرات فذة تتاف عن مخامرات الآخرين . ولذا تختلف المقائد 
باختلاف الطر يق التي يقطعبا كل منا في حداثتنا » فعقائد الناس عن الثوامض 
من الظواهىي والقوانين والأفمال الروحية » والأفمال المقلية » والآثار 
الإادبمة والادية تختلف اختلافاً يتنأ كثيراً » أو قليلاً » بحيث لا تاثئل هذا 
الخصوص عقيدتان كل الياثل . 


دز أعزات انز متائر ف والدابى فى العقائر : 


أما أسباب الاختلاف فلأن الإنسان م قلنا مطبوع بطابع البحث والسؤال 


عن لبهم . دمن المتعذر عليه أن لصدب اثفاقاً ناما ف المقائد 6 والتشكير 4 


عد الرحمن الكيالٍ ب 
والمواطف : والشاعر . وعليه بقدر ماتحتاف. سنا في الميساة #تلف 
عقائدنا كذلك , 

و معظم الناس مقذغفي عليه أن يسير في السبيل الممبدة أمامه 2 فِ 
النااب لا ملنكون من الفراغ أو الرغية » ما يمكثهم من دراسة ما يمرض 
هم من ضروب الاختبار » وتثيلها » وقليل من الناس من بتاح له أنف 
تار طريقة وخططبا » وم أننا لا نحد اثنين من املابين من الناس بقطمان 
رحلة الحياة بطريق واحدة » كذلك لا نحد اثنين يستهلان الحياة بزاد واحد 
من قوى الحندد والمقل » فملى كل وه وسمة شخصية تدفعه عند اتيثاقه 
من الرحم ؛ وكل طفل هل على الآرض هل بصمة على أناملكه خاصة به 
دون غيره » وفقأ لقانون [ ااتبان وااتثابه | .وما يصدق على وجوه الواايد 
وبعمات أناملهم يصدق عل أدمنتهم قفي الدماغ توج_د [ .لهذا مليوك 
خلية عصبية دقيقة لا ترى إلا باليكروسقوب أي (الجبر ) . وص مقسمة 
الوظائف والطوائف »؛ كل طائفة منها متصلة بالطوائف الأخرى » وخطوط 
الاتصال ينها تزرى بأ كبر لوحة :ليفون وأكثرها تعقيداً . 

ومن غرائبا أنك لا تمد بين هذه الخلايا خلية واحدة منفردة عن الأخرى »؛ 
وحنيعبا «ذثرك في تناول الرسائل التي بال على الدماغ عن طريق العيون » 
والأذن » والأسابع وغيرها من حواس الحم واعضائه . هذا السيل التدفق 
7 الرسائل بدأ عند الولادة ولا بقف حتى الوت. وهو أساس اختباراتنا 
فإذا تفبمنا هذه الصورة لبناء الدماغ وصلته يخبرة الإنساث » ويحارييه » 
سبل علينا أن نفهم كيف أن هذه الصورة الحديدة تؤثر في تثيير معتقداتنا » 


آو ىق حفيا' عل الأقل. , 


0 العقل بين اانظريتين المادية واأروحة 


0 7 ا 
سا لاف السمر ادكو كيت ك>اديمٌ العقل : 


لاتق لفن «ارثوركيت » هل الدماغ مزدوج التركيب ؟ ثم يقول: 
عني الشتذلون بالباحث الطية عنالة خاصة بدماغ الإنسان » فوجدوا تركينه 
ممقدا كل التمقيد » وطرق تأدية عمله ميهمة » يصعب الكشف عنها » ومع 
ذلك ثبت لهم ان تعقيد الدماغ ومقدرته على تأدحة عمله يسيران حناً إلى 
جنب » فالمقل له أساس مادي دليله أن دماغ الطفل من ولادته إلى سن 
المراهقة 3“ وزظا » ويكبر حح| » وبزداد تركيه تمقيداً ٠‏ وكا انع 
نطاق عمله نما . ذإذا أصيب الدماغ 5 دور من أدوار النمو بآفة أو علة 
أو قفته عن غوه وظلّت مقدرة صاحه العقلية ناقصة ٠‏ وبقيت حيث هي 
لاترتتي ولا نمو . كذلك لو أن مرضاً من الأمراض أصاب هذا الحاف 
١‏ من الدماغ » أو ذاك الحاف عطئل املك المقلية التي مكزها في ذلك 
9 اأريض . فالتهاب الدماغ السحائي 20 إذا أصاب دماغ طالب في المدرسة 
أوقف غموه المقلي وترك في خلقه أثرا سيئاً دامًا . 


والاطباء في إمكانهم أن يخدثروا الدماغ فيضمفوا بض أجزائه » ويضعفوا 
بذلك اللكات المتصلة عها » وبامكانهم أن محقنو | مض الأحزاء الأخرى 
عواد مختلفة » فينيروا بذلك تصرف العقل » وشعوره » وبسمارة أخرى إن 
الدماغ آلة حية تحرق الوقود » وتحول القوة إلى شعور » وفكر » وذاكرة » 
وعاطفة ؛ من ارادة وغيرها من الملكات المقلية والنفسية . فاذا قطمنا مصادر 
الوة قود اأتي تحرقها الاو 0 ع ن الدماغ وقفت خلايا الدماغ ء ن العمل 
وحمدت فعاليتها ما تخمد النار إذا حبس عنبا الحواء » أو نقذ الوقود . ١‏ 


)0 نية إلى سيدا ١‏ الس ٠‏ وي ا الدموية الشعرية الدقيقة المنتشرة في الأغ شبة 


عبد ال رحمن الكيالي 3 


ولذلك يرى بعض العلء بأن. الدماغ عضو مزدوج التركيب مؤلف من 
مادة ورؤح . والذي جمعيم عليه أن كل حقيقة تمكنوا من امتحائمها 
واثباتها تتم عليهم القول بأن العقل والروح مظبراك من مظاهى فعالية 
الدماغ الحى م أن اللهب مظبر من مظامم الشمعة الحترقة . 


- 0 

الراي الثالى القائل باسةمرل المفل وعرس عمادية, : 

وهو رأي ( اوليفر لودج ) أحد علاء الطيمة ويرى البعض الآخر وفي 
مقدمتهم السير «اوليفر لودج » أن الدماغ قاثم على الاعتقاد بأنه آلة مادية 
أوحدة غير مادية » حي « الروح» . 

وااروح في رأي السير اوليفر ) سئرى متهيزة عن الدماغ كبز الموسيقى 
عن القيئار الذي إعزف عليه الؤئاك 5 وهو وزملاؤه مسوقوك إلى هذا 
الاعتقاد لهم بستطيمون أن يفسروا به الكثير من المظاهر الروحانية . 

ويقولون” أن «بروتو بلازما» الدماغ ليس إلا 5 لالتقاط ما يأني من 
الخارج من العالم الطلق تحمل منه جسدا حياً يستخدمه لأداة مظاهر. » 
ثم لايللث أن يتجرد عن هيكله الادي وبرحم إلى حيث أنى . والفرق بين 
الرأبين أن على الحياة يقدم الم والشمعة ؛ على الروس واللبب والمام 


ص ملور اناه 5 فار الاين واس و هائعى : 


ولذا في نظار الأول أن الحياة خالدة مادامت الأرض صالحة » وعنده 


أن كل إنسان وولد وفي <سمه عناصر الخلود . وفي نظر الثاني أن الشخصية 
خالدة ومستقلة ولما عاليا وحياتها . 


لأ داق السمر أو لير لودم 5 الوسر والمفل : 


يقول السير اوليفر لودج وهو عالم من علداء الطبيعة [ إن العلماء يتقسمون 
إلى قسمين فريق يشتفل بالادة » دون النظر إلى ما وراءها من عامل روحي 
قد يكوك موحوداً وذي علافة با » وفريق يشتثل عفاؤه إلادة ولكنهم 
بنظروث إلى ما وراءها من عامل روحي ( قد يكون موجوداً ) وذي علاقة بها . 

الأو لون نسمهم عاماء الادة لأنهم لا يماموث المادة مظبراً آخر غير 
ما وحدو ه في مشاهدات6م وتجارهم . والآأخروذ يسموث عذاء ماوراء الطبيية 
لهم يعون أن في الطبيمة مظاهى أخرى عديدة لا مكن تعليلبا وتفسيرها 
بالأسياب الادية الحته . بل يقروث بوجود القوة الطلقة | واجبة الوجود | 
إسندوك إلا خاصية المظاهى التمددة في الوحود ويطلقون علا قوة دما وراء 
الطبيعة » ويعدون الحياة» والمقل والروح والفن وامال والإبداع » والخلق 
والنظام من مظاهرها . 

ويقول هؤلاء المفاء أيضاً إن في الوحود ثلاثة أشياء يستطيم الإنمان 
الوسول إلى قم منهاء ويمحز عن الوصول إلى ما تقى منها . 

وهذه الأشياء الثلاثة هي | الحقيقة » واتخال» والخير ]| ااتي إذا تكامات 
في موحود سمي قدسياً وإذا نقصت فلا وجود للكال لأنها محردات ضرورية 
لإعام الوحود الكامل , 

إن البشر إذالم يصلوا تامأ إلى إدراك هذه الأسس الماملة » فيستطيعون 
أن يسموا وراءها والدمل على إدراك واحدة على الأقل مها » ضن 


قابليتهم ومحدوديهم . 


عبد الرحمن الكيالي لنت 
ولكن بإنسام مدارك المقل واستنارته بالمرفة قد يتستى لحم مع تضافر 
الجبود الصادقة أن محصلوا على جزء من العناصر الياقية . 
بم الاير مح العار : 
ولا كانت الغايم من العم كشف الحبول » وإدراك الحقيقة . فإن الملهاء 
#خطئون 2 إذا 10 حلم ودراسمهم فِ نقطة واحدة من الدارة 4 
وحجبوا بصيرتهم عن رؤية ماني الوجود من نقاط أخرى تفيد المنى وتدل 
على القم التي علكبا الواقم الواضح . نعم ! إل العرفة لدم قد تكور”كف 
كثيرة 4 ولكن لدب أن لا لقصيم الىء الأ كثر بالنسية محوع الأشياء حدى 


لا يِضْدُوا الهدف ويفوهم اللحث عن كل ثشىء . 


8 ما را الفاسية: الحفمق:ٌ : 

إن الفلسفة الحقيقية لا تنظر إلى الشيء بعين واحدة ومن جبة واحدة » 
بل تحب أن ننظر إليه من نواحيه المديدة وحباته الختلفة » وثراه ,كل 
الميون والوسائل . وتدرس قضائاه واحهلاتها من جميع نقاطه » وتترجم 
عن الحقيقة والأاعس الواقم » فتنقذ صاحها من هفوات المقول الضيقة ) 
واللدارك المحدودة في الذبن يظنون التكامل ب أنفسهم وصحة العمل والإحاطة لديهم ‏ 

ومادام من خواص الوجود » دوام تبدله وتنوعه ونحوله » فالمالم مها 
أبدى من قوة الءرفة والمصيرة لا يستطيع وده عبيز يسع الملوحودات 
ودرسها بأجتعبا» ولذا تحم على أهل العم أن بتقسموا فرق فرق كل يشتمل 
في دارة اختصاصه » وبذلك توسعت دائرة المنْ واستحال الانفراد مها » 
وسمب على الواحد ادعاء الاحاطة يما لا يمر أن ما يمكن الواحد معرفته 
لا مخرج عن نقطة واحدة من شم اللانهاية . 


1 المقل بين اانظريتين امادية واأروحية 
سمش 5 تلاس امف ا اه ل ا دل 311 


م 
وما لاشك فيه أن عين العلل قد انسعت فأصبحت ترعى في الكونف 


ند اأساع عبى الها 


فضاء لا حده له » تسبح فيه عوالم من الأحرام منها مشتعل وحاد » ومنها 
مظل ارد 4 تفرقت يدوك قصبد لكنها اتبعتث النظام والترتيب ف حركاتم_ا 
وعلاقامها 43 وه وح وكاتها قابلة القياس وااتحديد 4 يعر فا 0 وبر عن 
أما كنبا ويعينها . 

والادة إذا فحصناها عن كثي عا لدينا من كواشف ومقايس وضوابط 
ومعايير وآلات دقيقة صدرحة دما من كات وحواص قسواف ع وو[ابع !8310 
ذات م وبناء وطور معلوم 4 وود الجواهر 6 وال يدرك وعودها ب 
فضت منتهى ما تتركب مئه المادة بل هي ذانها مىكبة من الكترونات وروتونات 
سلبية وإحاية » تظرر أنها أيضأ مركبة من أشياء أخرى بالكتل الكيرة , 
ولا حركة معتادة ذات منطقة وقوانين جميلة تتحرك عوجها » وتراسات 
محفوظة شمن الجواهر تسير على غرارها . 

وعندما نقترب من النطقة الداخلية لدراستا تتراءى لنا كأنها خالية » 
وجي ف الواقم #لوءة شيء عور م أحزاء لادج ويديما إلى 2 كل" » 
عام حمل القوة والاهتزازات من واحد إلى آخر 

ومن أوضاع الذرات المعقدة على لتلا أتبعاث شىء سولرد للعدقيقة 2 
قادر على تكوين الأساسات الطبيعية لاعضويات الحية التي لا يشابه درسها 
درس الأعمال الكيميائية » لأن مقدرة القل على ذلك لا ال محدودة , 

ص أننا وإن ن مكنا من اللحث عن قله العضويات فتدقية اتا يا لستقم 
إلا * بالدسا :بر الفيزيكية والكيمائية التي عر فناها ولكن الواسطة تبقى وحدها 
عاجزة عن إيقاننا على الحقيقة فنضطر انليل والفهم أن نرجع إلى ما نسميه 


عيد ار من الكيالي ا 
قمعل الحياة 1 ونكو“ن منه عاماً يسمى ( عم الحياة ) يدرس التركيب الذري 
والأخلاط الناشئة عنه في الأحياء » وتطور النشوء والارتقاء » وحصول 


النهو وقوانينه ١‏ 


: م الا ومصرمها و فمليرا‎ ١ ١ 


والحياة هما تكن 5 التي سير قوة الوجود وص أة من الشمس 
تتتحول منبا لإحاد شة لا ا للكيمياء ولا الفيزياء إبحاده_ ا يدوك قعل 
الحياة ومساعدها 5 فالقوقعات البحرية » وخلان التحل 4 وأعشاش الطيور »6 
والأشحار » وكل ماني الطبيعة من الظاهر الحية شاهد على تلك القوة 


الخاصة بأعمالها وأفمالها في نوامس الادة والأثير » تساعدها ولكن ليست 


المسبة لوحدودها ّ 


!ا مانا ينع غى الكءاة 9 


ويفعل الحياة واختباراتنا الذاتية نمل بأن الفرح والسرور واللذة والأم 
والحب والنغض والكدر والح.ور والقصد والإرادة والرغية والنفرة ©» والشعور» 
والإحساس 4 والأمل 4 والإلهام 34 والوحي والإمات ضِ حقائق موحودة 
لا جرد وهرء وينفيا الشك والححود الأّعمى . إنها حادثة ومن لة الأشياء 
الكونية ما يكن اعتيارها 5 

وقد وحد دعم التفس »> وغيره من فروع العم للبحث عنبا وعن الروح 
البشرية ااتى تمارسها . وإذا كاث عم الدن قد تناولها من ناحيتها المافية فإِن 
عل اللاهوت أظر إأها من جيم! الفاسفية . وكلاها من العلوم الكلية يحثان 
الكليات م تبحث بقية العلوم عن حزئيات الوجود » كمن التاريخ » وعم 
الجنرافيا وعن طبقات الأرض » وعم الادئاع » وعم الطب وعل الحيواك 


حلاف المقل بين الاظر يتين المادية واأروحية 

والننات وعم الرياضيات 4 وعم الزراعة والفلاحة » وعم الممادن والكيمياء 
وعم اليكانيك وعي الآ لات والصناعة وما بتفرع عنبها ؛ وكلما تتملق بالأرض 
وما عليها ولكن هل إستطيع الإنساث أن م 054 شىء ؟ 

٠ : 2‏ السعة امه لشم ل لا 2 أن 0 

إك العم ما بلغ من 4 و ى د و يستطبع أن يل بكل 
ثيء يتعلق بالوحود ٠‏ قدارة الدب والفن والشعر والوسيقا ومملكة الخير 
والجال إيا ال خارحة عن دمو ده )6 ولكن للا بل من الوفوج إلبها واأبحث 
فِ حرمها ونم أسر ارها »؛ واكتشاف ما فيها . 

أجل ا حب البحث حا بالحقيقة » لما إذا أنكرنا وحودها حملنا علوم 
المادة وفلسفة الطبيعة لا بد قيمتها عن قيمة العام المجردة من اللحم إلا 
شرا قلملاً ) مع أننا ستطيع أن لكسوها ا ونعث فها دما وحماة وروحاً. 


: , 
١1:‏ السو سم الفسر بر كب اله رب رالسُصر والفن : 
1051122222225 


والمقيقة الني يسم بها كل ميمح العقل أن الروح الشرية تحب الأدب 
والشعر والفن وتحب التعمق فيبا أ كثر لاحن عرزت العم وتخطاته , 

ولاذا ؛ أن الروح تمب أن تلبو وتهم في فضاء الخيال الطلن . ومن 
حقها ذلك مادام طو هأ وهيامها يسبباك وجود الخال في الموسيقا » والشمر 
والغناء » والناء والهندسة والرسم والنحت والتصوور 1 

وخل بغير ذلك نحد في رسالة الغفران لهعري ورسالة الححم لداتي » 
وف روايات شكسيز وفي السونوتار » واليانتيون » وفي معايد ييليك 
وف تاج محل بالهند ؛ دف قصور الزهراء في قرطبة واعتراء في غرناطة » 
وفي جامع الصخرة في القدس » وفي الرسوم والصور وأشعار الثعراء 
الخالدين ما نجده ونتذوقه من جال وروعة وإبدام!, وتناسق وعبقرية وإخهام . 


ولكن هل الاكتشاف في هذه النطقة هو القصود ؟ أم القصود الإيجاد 
ا حقيقي له ؟ إذ لولاء لما كاك لافن وحود بمظلمة الماساء والأداء وتعده 
النفوس » وتخضع له الرؤوس وهم به ( داتي » واملاو » وشللر وتهوفن 
وواغتر » وزرياب » وإبراهم الوصلي ؛ وراب ؛ وعلية المبدي ؛ ورا بعة المذوية » 
وان الفارض وان عربي ) "ولا اعشق الانساء والماماء والصوفوك والفتانوت 
والأدياء والشمراء مبادىء المق والمحقيقة واجمال والخير والحبة » وتمات 
نفوسهم في عملبا حيث شاهد كل مهم بقدر بصيرئه واستعداده لمات من 
الحقيقة لا تتغير فياموا وسعدوا ؛ إن طرق البحث مها تعددت فبي واحدة 
وسواء أكانت في الدن أم ف العم » أم في الفن » فبي تنحه أنقطة واحدة 
1 الحقيقة 1 لها هدف القيع وغاة الغايت . 


م١‏ اللحنية: والمادة : 


وما دام لنا. شعور حي يوحهنا نحو الحقيقة » ويدفمنا وراءها . فأفهامنا 
لا بد واصلة إلى الحيط القدسي يط الخير والحية والخال » وسمبنا للوصوك 
إايه » وص أمنية تسيعار على كل قو افر لعل إل..شرفة الحق م 
قال كيت : [ إن الاقيقة لا يقدر على حهرها أحد » ولا على احتكارها 
أحد أو اعة » لأنها حزء من القدسية . ومع أنها حقيقة والوصول إاما 
يندر فبي تحير العقول بعظمتما » وعنها تابر هف الخال وصورها بأبدع ثما 
تتصور ء وبأهى مما يمكن اعقل إدراكه | ولا كانت الكشام عل مادتن 
من الصورة فكيف تقول عادة العم وزضى من رجل الع في أي طور 
من أطواره أن حول بصره عن روية آيات الو<ود ويتحاهل مماني الموحودات 
وصورها التي لاتمد . وكيف يجوز حصر الفكر في تطاق قوانين الادة 
وحركة الذرات والحواهصي » وهل هذا هو طريق الصواب ؟ وهل كل 


بم با المقل بين النظريتين المادية والروحية 

ثيه في الطبيعة خاضع لقوانين الاده الأساسية » مع أنها قد تكون بذاتها 
خاضعة لقوانين أخرى لبا ! 

لقد قال م لايلاك » عندما سأله نايوليون 9 الله ؟ في عام الرياضيات ! 
أجايه 1 إني لم أحتج لحل هذه القضية | . إذ كان يستخرج نظريانه 
حسب قوانين 0 والقوة فقط » ولذا كان 0 ناقصأ من حبة فلسفة 
الوحود م كاك جواب زميله «نيوتوك» الذي عندما استكل عله في تدقيق 
مسائل الطبيعة شعر «النتقص الذي يعتريه في التعليل فرجم عن رأيه وقال 
بالحقيقة . ولكي يضح اختلاف الحدف ليان الفرق بين من ينث_د الحقيقة 
الطلقة » وبين من ينشد المقيقة القيدة باللادة تقول : إن « نونون » اختصر 
على الماء بقوانين وأنظمة أساسها الفرضيات الرياضية ثم آمن بالمق فأوحى 
إلى العام بصحيم الباديء الي حملت كل ماف الادة من جواهي قردية 
وحركات ذربة . والكترونات » وكبارب » وايونات » قابلة الحل ببراهين 
لفتمد اساسا انها من الفرضيات الرياضية واممادىء المكانيكية ؛ وأما د لايلاك , 
ققد ابتدع فرضلثه الشبورة التى تخاالف الفلسفة الإلمية . فقال 1 أعطني 
مقدمات وأعطني ذكاء شرياً رباضيا يفوق الحدثة لأعين لك طرق كل حوص 
فردي 2 وأعين ركه الذي سار عليه » والذي سيسير فيه بكل مافي 


الطيعة من ماض وحاضر ومستقيل 06 حسابه يدوك صعوبة ١‏ 1 


8 -- ايس من السررل قبول دعوى الماديٌ : 

وأو كح قول ( لابلاك ) فبل من السبل الحزم عمسألة مدأ الآنة أي 
أنية الحياة في في سل الإأطاء ؟ كلا ! لأنها لازال تحت البحث . 

إن طريق الذبابة وي تلعب حول الثىء العلق أيصعب تعيئئه » واستنتاحه 
من المقدمات الفيزيكية والبادي اليكانيكية » فكيف كل مافي المباة وفى 


عد الر من الكيالي با 


سل الحيوانات 0 والشانات 5 والإنسات من مظاهر الحياة ؟ولذا فالقول برأي 
حاكلية البادىء المادية في تلك العوالم لازال مشكوكا فيه وفي متها ولا 
مكن حل مسائل الحماة بقوانين مادية : 


اح - امنأ ومافينيا 0 


وهي الحماة ؟ إنها ظاهرة لانعرف غير أعراضبها » وهي تستخدم المادة 
وتستكلا وتحول الحبد الفيزبى رهموو1 لهوزورطة إلى طرق حديدة فتقطع 
لسان البر لتوصل بين بحرن © وتقم الحسورة والفناطر لتوصل البرن » 
تخرج من الأرض يعر ؛وزهراء وكراء ورطياً » وفا كبة مختلفة أزواحاً 
إنها تمطر الماء فتسيل فا الحداول والأنمار وتندل حالة الاقلم » ونشى 
نقارتئن متام وزاشع اقال وتنك المخور » وتنشى" ما صنمته الدنية 
من بناء وعمران » ولا بقتصر عملبا في الأأحياء المليا بل تعمل في الأحياء 
الدنيا علا! التحل » وتستباك حة القمح لتخرج من البويضة ريشأ بديع 
اللون والشكل » ومن البذرة زهوراً زاهية لا عد” لما . وتطعم دود القز 
ورق التوت لتوجد أحندة اافراشة الجيلة » وخيطاك الحرير الكسوة والزينة 
وإذا ما ارتقت علت بروح الإنسان فوق ميم الموانع الاديّة والمنوية والحمانية ؛ 
وسكنت مناطق الذأهن لتابو بالحيال والفن والشمر والألحان » وتتخذ الآشياء 
الخارحة عن نطاق الحس واللفس مادة منذية لذاتها تلتذ ما نفوسنا وتشعر 
أنما قربية من ذلك الوجود الكامل القدسي . 

إذا ما ننرفه عن هذا المؤسس العامل الذي أسميناء الحياة قليلجدا . 
وقليل بالنسية ا ستوجده الحياة . آلا تذكر بأن كثيراً من الأفمال التي 
نسمبا كيميائية قد برهن باستور أن سبببا كن حي » وأن هذا الكان 


لم العقل بين اأنظريتين امادية والروحمة 
الطثيل يري يدير ماظبر من تفاعلاتما ٍ و ناا الكيميائية بطريقة عجية 
شبية بالتفاعلات الكيميائية التي بحرا الكيميائي في مخابره ؟ أاس التخمرء 
و للضم ؛ من أعمال الأّحياء ال جهرية خلايا كانت أم فيروس » أو جراثم » 
لها خدمة زراعية » ووظيفة في نشر الأمراض والأوئة وماريها ؟ 

8 يتعامى البصير عن رؤية الحق أمام هذه الظاهر الحية ! وكيف 
جحدها النطق السلم ١‏ ألا يكون الجحود تقليداً ومكارة ؟ 


١١/‏ د عا شر المقل وبردك/ اللي ؟ 


إن ما يفعله العقل ويدركه المنطق » هو أن الحياة شيء حقيق » وموحود 
ثأبت . يفيدنا القول به بقاء بإب التحقيق والبحث مفتوحاً ومكننا من طرق 
أو اب علم الجبولات واكتشافها » وامل يوماً يأتي فهتدي إلى كرة الوضوم 
الذي له ما بعده . ولا بد من القول أن غاية ماوصل إايه عذهنا عن الحياة 
ان ( فرضية ) تلازم الادة وخواصها ولكن قد يكوث لاحياة وحبة أخرى . 

إننا نمدها تشرق وتنيب وتظبر في ألادة الحامدة مدة ثم تفارقياء 
ولحا نظير في عام الطيعة كقطرات التدى » تظهر فوق الأشياء اليابسة ثم 
تختني 5 ولكن إن كانت قطرات الندى لا توحد إلا" فوق جام بابس تقف 
عليه » ويتراءى للحاهل أنها تظبر وتختفي وه مرتشحة عن الخاد» وإذا 
كنا نرف عنها غير ماع_فه ذلك الخلوق ؛ إذ نعل سبب حصولها » وأن 
لحا وجوداً دام ثبتا ؛ وإغا تكونت بشكل غير مرثئي وغير ملموس وهو 
البخار وما وجوده إلا* حادث موقت لا يادث أن زول » أفلا يتضح لنا 
من هذا التشابه الظاهري كيف تتحلى الحياة عند حاولا في الادة م تشير 
إلبه الآية [و حملنا من الاء كل شيء حياً ] وندرك مظاهرها السامية 


عبد ال رحمن الكيالي م" 
خامة عندما ندقق في الذرحات المليا مرم الاحباء كالإنان حيث بوحد فيه 
المقل والإرادة وها ايسا حبداً إنما يستخدمان الطاقة ويسوقانها لاطريق 
الؤدية إلى الغاية » كأمًا يقصدان شيثا لا نعرفه ثم يلنانه ومن خاصيتها 
التمبيز بين الحق واللاطن » بين النيل والحقير » بين الصدق والكذب بين 
اانافم والضار ؛ بين القيح واجيل » وبين الناقص والكامل » ويعملاك فها 
هو خارج عن نطاق قوى المادة » ولا دوافع أخرى » ويتأثران من المستقبل 
ويستكشنان الجبول والاضي ؛ ويتئأان عن الستقل . أن الدليل واضح 
مع الملاحفلة أن قوة الانفحار عمياء تنطلق من مكنا فلا تزيد ولا تنقصس . 
ولا ضابط يصلح أن يكوث عاملاً لما يدر نفسهءع ولهذا تمثير الطاقة كالقوة 
تحفظ وتمقى تحت تأثير المدر لما » بواسطة القوى الاددة ومساعدتها أيضأ . 

ومن هذا بتضح أن تشيير مرى الحركة أي حركة السادة محتاج لقوة 
تعمل علبا لخلوها بذاتها من الآنية تسمه ؛ددم5 أي المفوية » ولكونها 
عطلة من بذاتها أيضًا حت يرمم1 . 

وحيث إن الادة غير لية » فالضنط يدفصا إلى الأمام » ونسير في 
حركتها عمياء لا يؤثر فا الستةبل ولالما طريق تاقائي ممين ولا غاية محدودة . 


4 المفل ومزااه : 
أما الخاوق الي ذو المقل السلم فوضعه خلاف ما تقدم . إنه يندفم 
إلى الأمام شاعرا حاله وترحاله » ومدركاً لا يأمر أو يؤمر به » وينقاد أو 


ينفر منه » وله صفات وخواص تميزه منها الجوع والمطش والرضى والغضب . 
وإدراك الأشياء على ماه عليه » وإطلاعه على الستقبل وسيره في الطريق 
العين . أما عقله فمن مظاهره الإرادة والرغية وائنية والناية » وإن أنكر 


ىم المقل بين النظر يتين الادية والروحية 

بعض ااملماء وحود القصد والفاية في الوحود وقالوا بنظرية « التصادف » 
ولكن جحودم لا يسم به مادام الوجود يلك الإبداع واانظام » والإتجاد » 
ومادامت الإنسانية تملك الغاية والإراد: والأمل فملينا أن تمسك بالمقل 
لشعورنا بوحوده فيناء وشعورنا بقوة التديير في المالم الحى والحامد ؛ ويؤيد 
مدعانا ما نشعر به ونشاهده » ونقول عن المادة ميا نكن إن !1 حمولة المقل ١‏ : 

وان حلوله فها وسيلة للظبور والعمل الشادل في صور الأأشياء وأشكالها . 
وهو ينطوي عن تركيبات المادة العقولة » سواء أكانت عاطلة أم جامدة . 
هذا طريق الجيل ألس هو رمزاً صحيحا لثنيء إنساني ؟ نمم ! إله رمز 
المقل لهدي الساري إلى جبة معينة » وبوصله إلى غأية مقصودة . مع أن 
الطريق بذاته عطل والحهد لم يكن حبد الطبيعة إنها من عمل المقل » 
كالصوت الموسيتي تخر+ه آلة نالخة حركبها محرك ميكانيي ولكن العقل يدير 
المامل , وهو' الوضهن انم ؛ وخالق الإيقاع والتناسق . ولولا دماغ الموسيقار 
لا وجدت النوطة ولا كان للصوت وظيفة . فإحاد الاحن والأننام وتنفيذها 
حتاج الآلة » وص تحتاج في وضمرا وترتيها لفاعل يترحم النذم عن عقله 
وهو بعيد عنها بمد الشرقين . 


5 - ماهير المقل ومظاهره : 


وبمد فالدماغ آلة العقل وبه تظبر مظاهر الحياة بأ كل ما مكن وتبقى 
محفوظة في الادة . وقد يقال بأن الموسيقى مكن تمسيمبا بالنوطة فتبقى 
محفوظة مم طال الزمن » ولكن فاته أن المحفوظ ليس رمم الصوت ولا 
صور الحوادث والوقائم م هو في الشريط الدسيؤائي أو الشريط المسحل » وإما 
عقل اأفنان وعقل الممثل » وعقل انكلم . وعمل الإنسان أبدعه ذهنه 


عبد الرحمن الكيالي سيرم 
فأتتج الموضوع ومثل الرواية » وأنشأ الآلات والمصانم 4 وخلق سن لخاد 
والحجر » والحديد » وانقشب » والذهي شكال حورا وأشياء وبقى خالدم 
فم) صنعه ووضعه . ولو فرضنا أن بد الحدن امتدت إلى النوطة أو غيرها 
عخربا ومحتها . فبل باستطاعة المادة أن تميدها ؟ إنها لا تعود من ذاهبا 
ولكن لو بت الصانع أو الواضع حياً لأعاد العمل بقوة عقله سواء أكانف 
الأث قطعة موسيقية أو بناءًَ أو رسماً غ أو مصتماً أو آلة أو اعبة أو 
شتمرأ أو رواية . وبكامة أخرى إن المقل م عت وف استطاءته أن يميد 
ما أنشاء وجسثمه مرة ثنية . ومن هذا يتيين ان إدراك الشكل اميل بذات 
المنى ينبه الفكر إلى إبداع 


اع ثيء آخرء أبدع من الشكل الأول وبدل على 
بقاء المقل وكعاليته . 


: عقيف مزهت اماد‎ ٠ 

لدأ كاث مدهب ألادة حقيقة ناخصه م تتسكامل معداتا للقصوير والتحديد 8 
فا يظبر في المادة هو تلونبها المياذ . والذي يسقى لها الحماة هو موا 
انطباعات المقل » ذكريات الراسم الذي أوحد ما أوحد ورسم ما رمم > 
وألس الصور المعنى والروح والتغم » 3 مره | وهو مدم بهاء الدماغ 
في فماايته | وبقي عمل حافقاً لشخصته » وأليفاً لمعانييا » ومدلولاما . 
وعدا نا حمل<3 ألوان المَانم رمز خالدا محفظ ذكرى البسالة » والبطولة ؛ 
والشحاءة » والوطنية » والتضحية » وشبادة أرواح الألوف من أبناء الوطن 
فيمحدونها ويسدونما لمانيها وذكرلاما . 

إن لأعتقد بأن عض الآثار الشخمية التي تتملق بأشياء أرضية معافي 
رعا تكو مسبمة ؛ لكنها لبعض الءقول اانيثرة سفار واضح المنى ندرك 


م (15) 


م المقل بين النظر يتين الادية والروحية 
مأهيما ومرآممما ٠.‏ ومن هدا القبيل ماذا توحي إلبه اأسادات والطقوس الدينية ) 
والترتيلات الروحية والعادات المقائدية » فإن الؤمنين مها » وإن أبدوا 
الذاهب الادية » ولكن سبب وحودها هو المالنة بالثيء أو نكرانه بثاتا 
أي نكران الادية ٠‏ 

إن الادة موجودة في كل شىء بنسب مختلفة كو جود الرادبوم والأثير» 
وهي تتحسد لإظبار العقل . ولكن اتحسد درجات» أ كلها أحسامتا الادية 
1 كن عليه 4 ومع هذا فتحسدها مله الصورة هو منتهى الكل 4 وقد 
حتمل أن صيتنا لا تظير في العالم الأرضي بل في عام آخر » إذا قلنا 
و<ود و النفس السامية الطلقة » 5 

وجب أن تتذكر بأن تسد المقل في الشرية درجات أعظمبا ماظرر 
في المصلحين أصماب الرسالة وني العلماء أسماب المقول النيرة » وف الممدعين 
والفتانين والخترعين 8 

والحقيقة أننا لو نسبنا دوران الأفلاك » وتموجات اانور » وحركات 
والإبداع والخخال الظاهر قِ الأشياء والمعاني ( وأنكرنا الحياة ومعانها ومظاهرها 3 
لقضيتا عل العم والعلاء الذن هدهم معر قتوم وهدهم لصيرتهم إلى اللإعتقاد 
بأنهم عثلون عقلآً فوق العقول » وقوة مديرة فوق كل قوة هى « ال » . 
الذي قال عنه ( غاندي ) بطل الإله أن يكون [المأ إذا قام الدليل المادي 
عل و-دوده 8 وقال القرآن الحكم | وفي أنقسم أولا تبصروك | ٠‏ 


عد ال رمن الكيالي مل" 


"١‏ - الس أي لالت دن المرو ساود هار وله أمر علمار الفوسيو لوم.|: 


بقول الموما إلنه [ لا شك أحد بأن فنأ 6 تعلم به 2 وندرك الاشياء 
ع ما هي عليه . وغيل واسماته نحو القيء؛ وتقض © وننشرح وتم وتلزدذ 
دسب ما و فنا ونتعظط ع مسق اختياره ورته ف ذهئنا ل تسهية 00 العقل | 5 

وختلف العلاء في تعيين مادية المقل » ومركزه » وكيقية عمله » وعلاقته 
لاز المصي » فلأوائل يقولوك بأنه قوة روحانية حيست في الم ء 
ونور يشع من القلب ويسمونه « النفس» ويدعوث أنه « الروح» التي ت#تصل 
بالذات الإلهية ويطلقوث عليه أسماء أخرى تفيد وحود ثيء فينا أولاه ما عرفنا 
الموحودات . والتأخرون ينظرون إليه كأنه وظيفة من وظائف الدماغ 1 
ولكن تختلف ماهية هذه الوظيفة وكيفية حدوثها . م يقواوك بأن العقل 
شيء غير مستقل ؛ وينوك أظر بهم عل أمساس أن لوعي هو حصول فمالية 
خلايا الدماغ >الصفراء تفرزها خلانا الكيد ؛ وكلانقياض الشاهد في عضلات 
الرحل أو اليد عند المركة » وكلاها نتيحة افعاأية الخلاب!ا العضلية في العضون 
اللذكورن » وحسب نظريتبم ان إدراك الوحودات ومعرفة الأشياء هي 
تتدحة قعاابة الدماع ولا ذيء سوآه 8 


الأخير لس فيه ححة البرهان ولا دقة الا كتشاف » وما ادعوه لا يقرهم 


أما نظريتبم في ذلك غغلاستها : 
3 


ِ 


سلامة وكدة البقع الموضعية المعلوم مكانها في القشرة الدماغية عرهمارمء 1ن«تاعرةن) 


ا المقل ين النظر بتين اناده واأرو 


ثانيأ : إن الخدرات والمنهات كالكاورفورم ا 3 والافوتف 4 


والقوقائين » والقبوة » والمورفين » والحشيش تؤثر في بحرى الإدراك . 

ثاايا : إن بوش انرو هات والآفات العصبية » وبعض الأمراض الدماغية 
يقبا نتقص أو اختلال في القوى العقلية . 

وهي حقائق لا شك فيا بدعونها » ومفبومها واضح . ولكن الرد عليها 
يشت أستقلال العقل وسين المقيقة . 9 برد" عليوم الأستاذ ويقول إن مادة 
الأعصاب الدماغية وإن كانت أساساً اظاهر الوعي والإدراك لكنها لا تدل 
على عدم الاستقلال » ولا على عهة الادعاء بأن هذا الغمل يصدر عن تلك 
المادة . إن أكثر الفلاسفة ختلفوث في المدعي الأول » ومتقدون أن جميع 
الادة حية كانت أو حامدة تناج عن فعالية المقل 210 ويقولون لولا المقل 
لا كان وحود ولا إدراك الخواص الصوت » واللون » والثقل والصلابة إلى 
آخر الخواص ااتي يتألف منا عالنا « غير العقلي » . 

نعم ! إن الصفراء إفراز ناتج ع ن فعالية الكيد لكر كي ف هذه 
الحالة | فيزكي | مكون من فمل فبيولوحي أي وظيفي » تركب من فملين 
كيميائي وميكانيكي . وأما في حالة الوعي فإ قلنا الدماغ هو الذي يفرز 
نكون قد خلطنا بين فعلين في 1ن واحد [ #ظير المقل الذي ] و | مظور 
الفمل الفيسيولوجي ]| مع أننا لا ندرك آعى الملاقة ينما . وعابه بدلاً من 
القول [ إن الفعالية الفسيولوحية هي السببة للفعالية المقلية » تقول إن 

ا 6 تك 


الفعاليتين المذكورتين تمملان في خطين متوازيين بعضها لبعض » وان الملاقة ينا 


محبولة لدينا ا وهذه الغفرضية وهي ) توازي القوى الفسيووحية والقوى المقلية ( 
يسبل علينا حل معنات المسائل القليئة ولكن يقى لدينا سؤال واحد عظم 


60 ذهب ١‏ ديكارت / رقول لاذا أن مو حود 9 لأني أفشكر « فلولا المشفل 
لا عرف الوجود . 


عبد ال حمن الكيالي 4" 


وغير قابل الحل ء وذلك معرفة أمها يفمل بالآخر « المقل يفمل بالدماغ » 
أم الدماغ يفمل بالعقل ؟ 
والحواب ؛ ان كل فمل عقني بمقنه أو برافقه ندل دماغي » لكن رمسم 
هذا التبدل سمس ودراسته أصمب » ولو أمكن تحقيقثه يومأ ما » لا اقترب 
الع من العلاقفة بين الدماغ والمقل ولا شدر ذرة واحدة . ومثله حبل 
الشمعة بأن <سمها يفيء »أو جبل الحم الشع «النور أنه يفيء على غيره . 
ولهذا علينا أن لا لط في الفهم بين هذا التوازي:.. لذن الفمل العقلي 
ثيء ؛ والفمل الفسيولوجي شيء آخر ثم يقول : ومن اخمق أن بحث عن 
الشمور وتعني به الدافم فان فملنا خلطنا بين علمين متاينين . والنسية بشها 
نمبة القيء إلى ظله أو إى صورته . 
وعلاء العقلعيزولْفمالبته ثلائةمظاهر ‏ ( الأول الاطلاعية ح- ووزومعه2© ) 
وهو مظبر تحملنا واعين لداركنا » أو مدركين للأشياء التي انكر مهأ 1 
والثاني العاطفية ( ومتعءقة ) وهو مظبر حلنا تازذ و 1 من حالانا 
الإدرا كية . إوالثالك الإرادة - ووزنوده0 ) » وهو مظرر 0 متا 
غيل نحو ااذيء وتطلله وششسعى ليله . 


ومن اللاحظ : أن في كل حالة عقلية تظبر هذه الظاهر . ولكن 
مسب متلفه من حيث البرور والشدة ؛ ف الإدراك » والحنظ » والتخيل » 
والتسور وشا كة + كوت الأطلاة اقوى وأشد يزوزا : 

وف حالة الحب والغض والحزن » واافرح » والأمل واللموف تكون 
العاطفية أشد تقدماً وأقوى ردزاً وفي حالة الرغبه والحرص » والتملك ٠‏ 


ا" العقل بين النظريتين الادية واأروحية 

والوعي له حالات تفيدنا ماهو الفرق بين الوجود الخارج عن أنفسنا 
أي الظاهر ٠‏ والوجود الداخل ضن شعورنا أي الياطن . ومن وحود هذه 
العلاقه بين الظاهر والباطن نستدل على فالية الذات ؛ التي تخثير الات 
الواعية فتتطلم ونتحس وتريد . 

وف القيقة لا مكن تصور وحود حالة نفسية مالم نكن الذات مختبرة 
ها . فاذا ظبرت الخحالة النفسية فانها تمتزج مع اخثارات الذات أي النفس » 
الموحودة سابقاً وتعمل اتغير بها » أو لتصلحبا . وعلى هذه الكيفية تقوم 
فعاارتها متكيفة بحسب الحالات الواعية واختاراتها ومكيفة لما . 

وي النتيحة بحب أن 5 أن حالات الوعي ليست وحدات | مستقلة ] 
بل جباز العقل مثل جباز العصب المركزى يشتغل ؟كوحود واحد مستقل 
بالرغم عن ميزاته ااركبة . 

هذه هي خلاصة رأي الذكتور ه هالبرتون» تأخذ شكلبا الوسط بين 
المقيدتين » ولم أشأ الدخول في بياك تفصيلي لكيفية وقوع فمل الوعي من 
الحرة الفسرواوحية لآن الكتي الخاصة بهذا العم تتناول بحثة عزيد من الإسباب 
وااشرح . وإنا أوردته لأثير انتاه القارىء إلى ضرورة التعمق بأححاث 
| العقل ]| حتى تزداد يقينأ بأن هذه النحة التي منحتنا إيأها الحياة وموجد 
الحياة ؛ لثمن شيء في الوجود . فعرفة أنفسنا بقدر ما وصل إليه الم 
يجملنا ندرك مسؤوياتنا في تنمية قوانا المقلية والحافظة على سلاءتبا وعلى 
افماليتها . إذ لا ثيء أن من المقل » ولا شيء أكل منه في اللليقة » 
وإذا اختل أو اعتل نقصت قيمة الإنساك وقل اعتباره وفسدت حياته » ولا 
حية ان لا عقل له . ولا عقل أن لا يدرك نفسه » ولا عل 
لا معرفة له الحياة 1 


م أن 


0# عبر الم اسكبالي 


العوامل اّفية فى التطور اللغوي 


من العلوم أن الإتنياك قد اهتدى منذ عبد عراق فِ القدم إلى استششاط 
الكتابة واستملما في شتى حاحاته . وكانت كتاشه في أول عبدها عبارة غن 
رسوم بدائية ساذحة يستعين مها على التسير عن ضروريات حياته البسيطة , 
لكن" الإنسان لم ببق في طوره البدائي طوال العصور التي مرت عليه . 
بل أخذ مم كرور الزمن يرتتي ويتقدم في الاختبار والعرفة . وبتقد'مه 
وارتقائه ارتقت أغته الكتاية أيضا . وما زاات تسير في طريق الارتقاء 
حتى أصحت ذات قوالب افظية معيكنة وتراكيب تقوم على قواعد منظتمة . 

على أن تلك القواب والثراكيب لم تتوفف عبر التاربخ عن التطور » 
ذلك لأن الجاعة الإنائية نفسبا قد طرأ علا منف عبدها الأول تنيرات 


أت 


وتحولات كثيرة كان نتاتبا أنها توزءعت إلى كتل عديدة مختلقة الب؟ 
والاختيارات . والتالي متياينة اللبحات والاغات . 

ولقد عنّى فقباء الاغات قدا وحدياً بدراية تاركبا وأسياب غوثها 
فأوصليم ذلك إلى الْزم بأن الائة لم تأت الإنان رأسأ عن طريق التوقف 
5 زعم بض القدماء بل نشأت وغت ككله حي“ تبماأ اناموس التطور 
الطبيمي العام . وانها لازال حتى الآن خاضمة لهذا اانظام . والشواهد على 
ذلك أكثر من أن تحصي وأبين' من أن تحتاج إلى تبان . ونظرةة واحدة 


سد و7 مس 


و الموامل الخفية في التطور الاغوي 

عل ما دسل ولا در إل فسن كل النة. من اوضاد. دياف ايه ناريا 
أثر التطور ااستمر" في لغات الأمم ح+ماء » وإن كان هذا الأثر يتفاوت 
فها بالنسبة إلى أحوالها ودرحة تقدمبا. خذ مثلاً اغتنا العربية إِبّان نمضتها 
الأخيرة فقط وتأمل ما استحدة فها وتولد من كات واصطلاحات في شتى 
حقول اعم والحضارة » سواء أكان ذلك عن طريق الوضع أو عن طريق 
الترحمة . فبى دوك مثالاة تتحاوز الألوف بين ماكان من قيل اماديات » 
أو ماكان من قبيل المنونات . 


دن ند كن 


والتوليد وضما وأو رجة» قديم في العرسة . على أنه قد اتنسع كثيرا 


منه قد دخل حرام الماجم قأصح متأمثلة ف اللخة . 


وما يصدق على التوليد في اللخة المربية يصدق عليه في شتى الاغات المالمية 
الحية إلا أن أساليه قد تختلف بين لنة وأخرى . فالتوليد في العربية 
جملية داخلية تم" عادة بواسطة الاشتقاق الصرفي طبقا لأصول هذه الانة. . 
قستماك عليه باستمال الصيغ الصرفية العروقة من مصدر أو أسم فاعل أو 
اسم مفعول أو اسم مكان أو اسم آلة أو مبالنة وما إلى ذلك . مما يسمه" سمة 
الاشتقاق الداخبي لا بزيادات خارجيئّة عليه كا هي الحال في الاخات الإفرنمية 
حيث نحدث اأتوليد بواسطة سوابق أو كواسم تضاف إلى الألفاظ الأصلية . 
كا ترى في الأمثلة التالية : 

مهمع م0 - أي ( عمل أو عملية / فاذا مسقتها ( 00 ) تسم 000 

أي ( التعار ن ' 


أنس القدسي فى 
مانا أي (ود) أو إستحسن أما معازاءن© ( تمي ؛ ره ) , 
طموه1 - أي ( يلثم ) أما مع الكاسمة (عاطة ) فتمني ( قابل تلم ) . 
م م0 أو ورنووز0 - ممتاها الثيء العادي فإذا تقدمتا وما 
أصبحت تمني (مافوق المادي ) . 
ومعتدط - أي (الممث) أضف إلا وده تصير وسووووزوط أي الثيء 
( السام ) . 
أمعرعطه0 - أي (الماسك ) ل ووورءطمهن: غير متّاسك أو متفكك 
0م - أي ( قف أو ينتصب ) ب لمواع :علصلا ) أي بقف على 
هع العيء ) 1 
وقس على هذه الأمثلة مالا يمكن حصره في مثل هذا القام . 
وقد أخذ بمض هذا النوع من التوليد الأحني يقس“ب إلى المربية قصرنا 
تقول مثلاً : برقبة لاسلكية ‏ ولون فوق اابتفسجي الفلسفة اللا“أدرية ‏ 
تعالم لادينية » وخام كبريتيد ( ولتطمانة 0مه!8 ) وحامض بروخليك 
(80ة عناععة مصوعظ ) وأمثالها تما اخطر*" إليه ناقلو الأوضاع والاسطلاحات 
الكباوة والأحيائية والطبية وسواها من العلوم الطيمية إلى الغة العرية . 
وما دخل اللغات أوضاع جديدة عن طريق التوليد والترجمة دخلها 
كذيك أوضاع جديدة عن طريق الاقتاس بمضبا من بعض . فاللئة الواحدة 
كثيرا ما تتنى لفظأ أحنسا لا فائدة من تكلف ترححته . وهو أمر بكاد 
يكون شائماً على درجات متفاوتة في جميع اللغات . ويطلق العرب على هذه 
الألفاظ القتبسة اسم الألفاظ الدخيلة أو الممرابة . 
ولقد حاولت" بمض الدول الحديئة بدافع من عصبيتها القومية أن نستغي 
ما انتشر في لنتها من ألفاظ دخيلة وأن تستميض عنها يوضع ألفاظ أصيلة 


اه" العوامل الخفية في التطور الاخوي 


فوحدت ف ذلاك من الثقة والإسراف 6 الوقت والحهد ماصدثه_ا عن 


الادي في مثل هذه الحاولة . فكيف عكن للتركية أو الفارسية مثلاً أن 
تجر”د نفسها ما تأصل فيا من الألفاظ العرية » وهو شيء كثير حد) يكاد 
يطنو على الأألفاظ الأصليثة وكذلك كيف تستطيع الاذات الأوروبية أن تجرد 
نفسها من أصولحا اليونانية أو االاتينية . وهذا شأننا في ما دخل العربية من 
أو ضاع أحنبية وشاع على الالسنة و الأقلام في الأوساط الأدية والماية . 
وقد شعر بذلك العاملون في حقل اللئة وأدركوا استحالة التخلص منه . 
حتى إن يمع اللخة بمصر وهو من أشد” الحافظين على أصالة اللئة وعلى الأأخذ 
بأبسات رقيها وغوكها لم يسعه إلا أن يمترف بفائدة التعريب . ولكنه احتاط 
لضرر الادي فيه فأجاز » كا ورد في مقرراته « استمال بض الأألفاظ الأعيمية 
عند الضرورة على طريقة العرب في تمريهم» 0© . 

فالتوليد وضعاً وترجة » والتعريب » وسائر ماطرأ على ألفاظ الائة من 
تجديد وتثيير ومن غو” واندثار إما هو حنددث تطوكري كان ولا بزال 
يحدث في مختلف الألسنة البشررة على أشكال ودرجات شتى ؛ ووراءه عوامل 
طبيعية تعمل باستمرار دون أن راها أو نحس” بها . وني الثاب قله ننتبه 
إلا" إلى نتائحبا . وها نحن أولاء نت أم هذه العوامل . 

العامل السزصني س ويراد به تأثير الزمن في تحويل بض الألفاظ من 
معنى إلى ممنى آخر . ولتمثل عليه أو عض ألفاظ أحنية : 

14 - كلمة إنكليزية ممناها الحم الذي استعمله لاطعام . على أنها 


/ تكن قدماً عل ما يظور ع#صورة ف هدا العنى . بل كان 


060 راجم بجلة الجيع اسم 


| لو القدسي 10 


بقصد بها اانذاء عامة . وعلل ذلك وردت في التوراة الترجة 


إل الانكليزية في عبد املك جاءس قل حو ءهم؟ سنة ) 


إذ قال الله لآدم مشيراً إلى ما خلق من أنواع التبات 
أقعم م6 عط القطة تزغطا تود 10 أي لك تكو طماماً . 
وبكرور الزمن تحولت عن ممناها العام واستقرت على معناها 
انلا "دروت الآن .+ 

ونا:ة؟ س كلمة لاتينية ممناها الأصلى « الرجولة » أو قوة الرجل 
أما الآن فقد تماوزت هذا المنى في بعض اللغات . فبي في 
الإنكليزية (عدءة؟ ) وف الفرنسية (11؟ ) أي الفضيلة 
والملق اليد أو المروءة ف الإنسان رحلاً كان أو امرأة . 

عولط - كلمة فراسية تمني قم الحبر . ومى في ممناها الأسلي ريشة 
من جناح طاث . ولا كانوا قدماأ يستعملوك للكتابة ريشة 
الطائق فقد علق بها مع الزمن هذا الاستمال فا كتسبت 
معى القم , 

نجوه - كلمة انكليزية . برادءها في الأصل قطمة من الحشب مستطيلة 
مسطّحة الشكل يوضم علبا الطعام . ومع الزمن تحوات 
إلى أن صارت مني الطعام نفسه ؟! في قولنا انزول في فندق ما 
( لمقوط همة #متهامط نكا ) أي مع النام والطعام » 
وتحوات أيضاً إلى معنى ظبر السفينة س في مشللى قولهم 
لتقوط ععمعه أ[لع] أي قوط من على ساق السقينة . 

عدوا ل كامة فرنلسة تعني وغت إعدف أو دهش دهماً شديد] 5 
وي من أصل قديم مموده<8 أي ضرته الصاعهمه . 


وينطيق علبا مامأ قولنا في العربية صمق للخبر . 


روسو - كلمة انكليزية يراد مها ماكان من السلع رخيصاً أو تافها 
وقد خرف ظاغرء زخرفة ستذلة .:وأصلبا ما كان يمرن 
قدما للبيع من مثل هذه السلع الرخيصة في عيد القديس 
وععلنو1” قلصق به هذا الاسم . 
و76 - ويراد ما ما يترتب من مال لقاء خدمة أو عمل ينتفع به . 
كقوهم مثلآً ( وع! [ومطء5 ) أي رسوم التعلم في المدرسة ١‏ 
وهذه الكلمة من أصل حرماني قديم ( م6" ) وكانت تمني 
اللاشية من بقر وسواهاء مما برحّح أنهم كانوا قدعا يستعملون 
الموائي بدل النقود في معاملات البيع واأشراء أو تسديد 
الدبون والحسايات0© . 


عتم لصم 1 لاكلمة من اصن لاتيني معئاها ترج دفن ب رشح وقد 


مقطا غمه الزمم؟ غقطا ووععم قطا مغ لعم«تمفمهع) 6[ 


. علةق6؟1 3 صقط؛ 16مطر ره ككقاأة أعستطةء 
أي ليرت إى الصحافة أن الوزارة لن تعقى 0 من أسبوع 5 
00 - (فرلسية ) أي مكتب أو طاولة لالكتابة . وأصل ممناها 
قاش كانت تغطى به المكاتب في الدوائر الرسمية فتحول 
معناها إلى المكتب نفسه أو الدارة , 


6 (8 1933 نقلط .ومماآ - لاعقهدما8 (3) 


أنسن القدسي مم 
وقد بكون عمل الزمن في الاغة عن طريق الجاز . كالأمئلة التالية : 
تمد تقتصر على أداة لحاوس بل صار يكنى بها عن مركز 
رئسى* في الحاممات أو دوائر الحكومة وسواها فيقال مثلاً 
كرنى: الأ د قرسي الزقاسة جد كريي القضاه .+ 
عو - تمي أصلاً دم خشبية ت#محز القضاة عن أسماب الدعاوىي » 
أو تستعمل لتقدام علبا زحاحات الشراب » فأصبحت يكنى 
مها عن مجلس القضاء نفسه أو عن محل اللبروبات الروحية . 
وهناك عدد وافر من أمثال هذه الكلرت في اللغات الأحنبية : كا أن 
منبا عدداً غير قليل في لنتنا المربية . قدا وحدياً 
ومن أمثلة ذلك ما يلى : 


الكنر - هذه الافظة تعمني في الأسل التنطية من فمل كفر أي غطى 
الصفر ل وبي في الأصل الخلاء مطلقاً _ ثم استمملت في الملوم الرياضية 


للرتية الخالية من الكم؟ . 

التحو - وحي كا يقولون من نحا ينحو أي قصد يقصد ثم أصبحت 
تمني العلم العروف ( في الانة العربية ) . 

القامة - وهي أصلاً الجاس أو المقام تلقى فيه القصص أو المظلات 
فتحولت إلى هذا النوم من القصص السحع الذي مرف به 
الهمذاني والحرري ومن جرى غراها قدأ وحديئا . 

القطار أصل ممنى هذء اللفظة صف؟ من الحال يقطر بعضه إلى بعض . 
وهو الآن يكنى به عن عربات سكة الحديد . 


لسعب 


5 


العوامل الخحفية في التطور الاوي 


أي ألراة أو الم . ويكنى ما الآن عن صاحب رأنة رفيمة 
في اليش . 
5 5 ألأخة القدعة ا 


سم يطلق على الخار الو حثي اتفتانه 


في العدو . وهو الآن لقب لصاحب الموهبةالفنية أو لحترف الفن . 
في الأصل حر الضب أو اليربوع . وهو حفرة كثيرة التماريج 
والتعمية ومنها جاء المنى الحاضر للكلام الممى . 

في الأصل طوق القميص أو الثوب. وهو الآن أشيه بكيس 
صغير يخاط بالثوب من الداخل لهفظ الأشياء . 


ممناها في الأصل طعام المسافر وهي الآن ما يوضع عليه الطمام . 


وقس على هذه الأمثلة القليلة كثيراً من الألفاظ التي كان للزمن فمل 


لأضعبت محمد بل . 


. فطرق التحويل تختلف باختلاف الظروف والأساب . ولا 


سبيل لنا إلا أن نقول إنه أس قد حدث في زمن ما.. 


العامل الل مماعي : ويراد به ماكان سبأ في توليد ألفاظ ف أنة ما نتبحة” 


لاحكاك أهل تلك اللغة بسوام من الشعوب » إمّا عن 
طريق الاتصال التحاري أو الفكري أو السيامى . وهذا 
إب واسع جداً أ كتفي منه بقليل من الأمثلة : 


هاطزة]8 - كلمة انكليزية ممناها اللاط الذي يستعمل في الأبشية س 


وق الخدت عن الفرأسية ورطءعج]3 أما أصلبا القديم فحر ماني 


ونا نا أي حدر أو صض . 


أننس المقدسي 
مرو انكليزية ١‏ أي حافظ الدينة أو المقاطمة . وأصلبا لائيني ( «مزة31 ) 
مرله]ا فرئية | أي الأكبر أو الأعلى . 
#مسعءدده0 > ( الضمير ) أو شعور داخلي في النفس عا هو خير وماهو 
شر » والافظة واحدة في الاغة الفرنسية وهي من أصل لاني 
) ) ( , 
عاعن 8/1 - افظة فر نسيةمأخوذةعن الإنكليزية انوع من مو الطمام (181:د1ءه83) 
فمستدوع ه81 انكليزية ) صفة للرجل الهم أو ذي الروءة . مأخوذة عن كلمة 
ستمموعة]1١‏ فرأسية ) لانشة مزدوحة هدميعة]1 أي كير و وناسامة 
أي روح أو نفس . (أي ذو الروح الكبيرة ) : 
تإطاهمهوو ترام - الفلسفة ‏ في كل اللغاتمأخوذة عن كلمةيونانية مز دوحةممناها 
حب الحكة وهي 1109088 (وزازباط حب و ولطنه5 حكة) 
6-نه 0017 س وهذه كلمة عالمية مأخوذه عن !لمر بية (القبوة) وأصل ممناها 
الخمرة ثم تحوات إلى مقي" البن" المعروف . 
دروو - رو قوة ل أيضاً كلمة عالية بأخودة عن كامة زعفران العرسة . 
لةةنتصة- 1ن زرولخ- وهذه أيضأ من أصل عربي دو أمير البحر . ومثلها القلي 
والخبر ( و«طعولة- نلوعااة ) وكثير غيرها من الألفاظ 
الأحنبية التي أخذت عن العربية عن طريق العم والتجارة 
أو السياسة أو الدن » وخصوصاً في الفارسية وني التركية . 
كا أن هناك أيضأ كثيراً حدءًا من الألفاظ الأجنبية اثتي 
دكات الفوية فنا وسدنا عن هذا التلرين كتر سين » 
وهو قلل" من كثثر ء أو نقطة من بحر : 
ديوان ‏ قطان آجر ‏ سكر ‏ أفيوذ ‏ ازميل ‏ 
كياو - قنطار ‏ فستاث 6 قيراط - طابور ‏ اكسوجينب 


بخرية ؟ عوامل اللفية في التطور الاغوي 
ريال اك 0 تنقوث فيم - ورم ا اك 
سراي . اله الخ . 
ويدخل في هذا الباب ألفاظ صينت من أمماء أعلام اشتهروا 
بإاختراع ثيء أو إجادته . ومن ذلك في الإفرنجية س 
ل 0 ع أي عقّم الحليب أو سواه على طريقة عببع)دوط العلامة 
الفرني الشبور . 
01111116 أي لئس الحديد بالزنك س نسسمة إلى العام الإيطالٍ تصةلة0) ٠.‏ 
موتموعاة - اصطلاح حسابي مستمد من امم الرياضيالعربي الكبير الخوارزي 
أما في العربية فتحد أمثال : 
الرثدينيات - 0 الرماح ) نسة إلي إمرأة اسمبا رديتة كانت تصلح الرماح . 
ميك خاي حاد بالعطاء نسية إلى البرامكة وزراء الدولة العياسية 
الذن عرفوا بكثرة المطاء . 
تتمرد أي طفى وتحمتر نسة إلى غرود الار الأسطوري . ومثلبا 


تبره 


تفرءرل. سد لسية إل فرعو . 


وغير ذلك . 


( العامل اغراف ) : نظرة عامة إلى عدد من الاغات الراقية في العالم ترينا 
مالفوقم المثراني من أ فق #لاورسنا ككل يز زيط أنه لئة واعدة 
كان في أول أمره مؤلفا من أقالم مختلفة الاغات أو اللبجحات ثم قضت 
الأحوال أن تتنلب إحدى هذه اللغات على سواها قتصبح اللئة القومية 
العامة مع احتفاظها بقابا من الانات أو اللبجات الأخرى . 

هكذا أصبحت لنة لندن مثلآً حى لنة الإنكليز الرئيسية أو الحامعة . 
ذلك لأن لندن هي الماصة والركز الأ كبر الحياة المدية والسياسية والاجماعية 


س القدمي هذ" 


والتحارية 5 وباطر أد تدبا اللي وأرتقام #سدمو اها اك | ا اعت دتما 

أو لعتها تدرماً أن تنك بل :قفي عل شتى الابحات واللغات الإقليمية . 
وكذلك قل في الاغة الفرنسية اليوم فبي ل الواقم لغة باريس العاحمة 

وموطن اأطقة الراقية وأعل 0 الاي 0 5 0 فكان 


والااانية سح لغة برلين التي حت إأمبا التوراة على بد وثر الثمور 
وقد جرى مثل ذلك في كثير من اابلداك . 

وإذا التذتنا إل دنا ل رة الشائنة ! بوم في في الأوسا اط الادبية الراقية 
بين كل الشعوب التي تنطق أو تكتب ها وحداها بأ كثر وريئة لنة قرش » 
بل لثة مك عاصمة المرب الدينية وااعمرانية , قال ابن فارس في فقه الاخة : 
0 أجم عاماؤنا كلام العرب والرواة لاشعار م و اعاماء بلغاهم وأنامهم وعااسهم 
أن قريشأ أفصح العرب أأسنة” وأصفام امة . وذلك أن الله تعالى اختارم 
من ميم العرب واختار مم عمداً ( طفت ) تحمل قريداً قثا رمه 
وولاة بده . فكانت وفود العرب من حطاحبا وغيرم يفدون إلى مكة 
لأحج 4 » وبتحا كوك إلى : #ر(ششس ف دارم 5 57 فراش 5 قصاتما ودسن 
لناتها ورقة ألستتها إذا امهم الوفود من اإعرب روا من كلامبم وأشعارم 
أحسن أناتهم وأصفى كلامم . فاحتمم ما تخيروا من تلك الاخات إلى سلائقهم 
التى طبعوا علها . فصاروا أفصح الوب » وهذا ماذهب إليه القارابي في 
كتابه السمّى الألفاظ والحروف م ذكر السيوطي في الزهى (© وعليه 
أكثر فقباء اللغة المربية قدعاأ . 


ع ب 


0020" م )60 


لولم العموامل المفية ف التطور الاغوى 
وللعامل الحنراني أثر في ماتكتيه الائة من ممرة أهلبا واستيطانهم 
بلادا حديدة م حدث للئة الإنكليزة مثلاً بعد أن استقرت في أميركا الثمالية 
وأصبحت اللئة السائدة فيا . فقد دخلبا ألفاظ وأوضاع إقليمية حملا 
الأميركية » أو الأميركية فحسب . وهذا يصدق على كل ائة هاحجرت من 
ومن الأثر الحنرائي في الاغة نشوء ألفاظ فيها ترجع إلى أسماء بعض 
المدن والأقالم كالألفاظ التالية الستمملة في الانات الآورويية : 
11 - تنطلقى بان الافرتج على أسيج كانوا لستوردونه من دمشق 
9 أطلق عليه انم دمشق عر"فا . 
106 - سيج حرريا رقيق بأندوة من سم موطته الأسني 
الأوصل في العراق . 
معتاة) -ب سيج قطني بجع اسه الإفرنحى إلى مدينة 6معنلة0 
الهندية الي كاك يستورد منبا. 
وزةل5-18و11212 - وهي اللخش حجر كرم موطته بلحْشاكٌ . 
متم مرة8 وزو زمءل] ‏ معم من حاوى سمعاه العرب أباكث جاوي وعنه “تقل 
إل الافرنحية ِ 
دوق - تإططة!" - فوع من الاش يتسب إلى محلة في بنداد قديأ كانت 
تسمى المعتابية ذكرها ابن جير في رحلته . قال : 


لفظلة النورجوازية مع ع ره 8 وممتاها الطقة المترفية أو الكرفة فطل 
الكلمة من عندوط أي المدبنة وكان يدعى ساكن اللدينة بورحوازي ثم 
صارت تعني هده الطقة الخاصة من الشعب 5 

ونقول في العرمة المتّد والمندوانى أي السيف الصنوم في الهند ت 
والصيني نوع من الآنية المزفية ينب إلى الصين والكشمير نوع من الأشسيحة 
نسة إلى مقاطمة الكشمير في الهند » والكوفية غطاء الرأس ينسب إلى 


الكوفة في المراق - وعبقري”" نسية إلى عبقر ©» وص في أساطير المرب 


موطن الجن وبنسبوث إلها كل رائع أو متفوق . 


والتندد أي الزهو بالنفس تشبباً بأهل ,نداد قدماً . ومثلبا عدد من 


ع 


2 5 8 8 8 0 5 0 9 ع 
اللالفاظ المنسوية إلى أسواء بلاد اق أما 33 كتاأمرك وهر نس وام واحد 
وهناك عوامل أخرى رت فُِ اللغة اأحيت بعض ألفاظها وقفت عل 


م 00 7 3 .امير 35 4 
سواها أو اضافت إلا صورا معتونة / حذن من ل 8 ومنها 0 


العامل الاقتصادي : وراد به اايل الفطري إلى تنليب افظ على افظ 


توفيرا على الذهن ماقد كيده من محهود لا داعي له» كتفضيل الافظ اأسبل 
الواضح الأأوف على الشاق أو غير الألوف . وهكذا تدور الألسنة والأقلام 
على أمردم:ل ألفاظ دوك مر ادفامها كقولنا مثلا : 
الرآة بدلا من التحتجل والرقص2 بدلا من الزفن 
السائق سس ص الحوذي و الشعرطي س ص الخلوز 


2 النوامل اتلفية في التطور' اللو 


الفثان الحترف بدلاً من الشكتب و المامي بدلا من المدره 
ومنديل السفرة صم ص المدوش و الحة م سم الداق 
والرصاص سس ص العرفارن و ار م س اللوندريس 
واالوساء ص اس اللاتحسر و الاذنمان سم ىس الغهد 

وربان السفينة ص ص الناخوداه و الواش ‏ ص ص الْشيئة 
والشكوية" . عر ع :ايسا وغيرها كثير .. 


ومن باب الاقتصاد الذهني في الانة اناروج أحياناً عن قاعدة الاشتقاق 
الأسولي فنتتدل حرفاً حرف آخر أدل”" منه على المنى الراد . وهكذا 
تستممل الآن ( دعانة ) ( ولمديهمهء< ) بدلا من ( دعاوة ) لأن هذه وإن 
كاك الفعل واوياً لا تعطينا الى اأقصود . 

ونقول ( قيم ) السلمة بدلا من قوام لأن ( التقيم ) مأخوذة من القيمة 
لامن الفمل قوم . وتقول هو ( أحيل ) منه أي أكثر حيلة لا (أحول) . 
وايس ذلك بدعة” في العربية » قالقدماء قالوا مسنئّة بدل مسنوة » وااملياء 
بدل العلواء » ومرضي”" بدل مرضوة » والقنتصوى بدل القصيا ء وأأايط 
بالقلى بدل ألوط وأمثالها ( راحم أدب الكاتب لابن قتبية ص 7119-5318 ) . 


العامل اللقو في مو الخو : 

وبما أدثى إلى توسع الاغة وو مفرداتها استمال حروف أنماني مم الإأفمال 
لدلالات خاصة ‏ كاستمانا الأفعال التالية في غير ممناها الأسلي : 

أنى (جاء) تقول أتى عليه أي أنفقه أو أهلكه 

ض (جمع) ص خم حناحه إلى الثاس أي ألان هم جائيه 

عثر (زك وكبا) كم عر عليه وحجده 


أنيس لدي على بل 


عبد (عرف) تقول عبد إليه الام أوصاء به أو أوكاة إأبه 


فيد ( حلس) سس قعك امس ' اهم به وقمك عنه انقطع 


مكل حفر ) سر مكل 4 كيل 4 

إسط ) نس ) بط فلاناً على ذلان سلطه عليه » وسط من فلات 
أزال اح ثامه 

دعا (طا الحضور) دطا على فلال طلب له الشر” ودعا له طاب امير 

د (هدأ) سكو إلى فلان استأنس به واستراح إلنه 

شرم / خاف ( 2 فرع إليه تدأ 4 فزع من نوعه انيه 

وقف ) قام) وقما على لىء اطلع عليه وقفنه عناأثي: متعة يي 


ومثل هذا التوسع نحمده ف غير العرية من اللنات الأحنبية . فني الإنكايزنة 
خذ مثلاً الفمل ( وزع ) ومعناء الأصلي ( يعطي ) ولكن هذا المنى إتغير 
دين ا ف الداخل عليه فاذا قانا ( ١‏ إن هرزج ) صار الع ( يترك) أو 
16 256 (ستل) وخد ثكمل امع ( حصل 2 نقول من اعع ) ينض ) 
أو «ذاعع (يدخل) . ويثل هذه التسرات شالعة في عدد غير قليل 
من أفعاهم 

ويدخل ف هذا اللاب عندنا التطمين انوي وهو استئل فعل مع أحد 
المروف عمنى فمل آخر وقد أقره مع اللذة صر وسواها وحعله قياسيّاً 
شروط مي 06 حقيق المناسية بين الفعاين 6 وحود قريئة دل على المءنى 
29 ملائة للزوف العربي . 

ومن باب العوامل اللغوية ما سعاه اللأقدموك بالقلب والإبدال وهو وابم 


جد وقد بيدا ف شراحده ووضموا الكتب كيه , 


وس العوامل اللفية في التعلور اللغوي 

والعقول أن هذا التوسع في مماني الأفمال واسطة الحروف لم يوضم في 

لمن وضعأ على يد عداء اللنة بل جاء سليقة وإعا أقره العفاء بمد أن 
حرى على الأألسنة و الأقلام ثم مكنه” الاستمال العام 


وانستطرد هنا إلى القول أرن أكثر هذه الحو لات التي طرأت على 
اللغة لم ترق أولاً المحافظين المتشددن فكانوا مهاحمونها» وقد حدثت في كل 
عصر مشاد"ات بهم وبين النجار ن أناموس ااتطور الذين يروك فيه متسيدا 
لتنمية الاغة وصقلها . وكان الرمن غالا في جاب هؤلاء . 

ومن الحافظة المتشدثدة عند بعضهم مثلآً كتاب در"ة المواص للحريري 
صاحت القامات المشهورة . فقد تتبع مارآه أو تومه .من أغلاط الكتاب 
في زمانه فحاء بالنث واالسمين ما حمل يعطهم ومنهم المفاحي شارح كتابه 
على تفنيد كثير من التقاداته . وقام بسد الحرري في أعصر مختلفة من حذا 
حذوه وتابعوه في مثل قوله ‏ إن كامة التشويش خطأ وصواها الهويش» 
وإ الطرن ستعمل الدزن والفرح على السواء . وان ١‏ راضي جمع أرض 
خطأ وصواها أرضون » وإن النسة إلى مثل فاكبة وبافلئى فا كبى وبإفلتى 
لا فا كباني وباقلاني ؛ وإن القاذلة حي الرفقة الراحعة من السير لا غير . 

إلى غير ذلك ثما لم يشت مم اازمن . وقد حاول إراهيم البازجي وهو 
من هو في عل ااغة التقاد أغلاط الكتاب فأجاد » ولكنه غالى في التشدد 
فأصابه ما أصاب الحرري وسواة .من. التفددن . وائمه دق ونا اللاشر 
عدد من أهل الثيرة ة على الاخة فَضْلُوا السبيل في كثير مما زعموه » ذلك 
انهم لم يعيروا أي اههام لغير ما نقل في كتب الانة وم بكترا ا 1 
الاستمال المام” بما لم ينقل في كتب القدماء , 


و يكنف بعض. من أهل عصرنا الحاضر تقايد التزمئتين السابقين في 
تتعاقة ما توعروع خالقاً. للأصوك بل تماوزوا ذاث كثيراً حتى تركوا أوضاعاً 
صتوريحة متعارفة داءين إلى مرادفات لها ٠‏ شي وإن تكن صوبحة )» ل در 
ف الاستمل محرى الآولى . 


فوا مثلاً صينة أسهم على صيئة ساه عمى المشاركة . 


وتسم في ذلك كثيرون الآن . ولا غبار على أي" منها . إلا أن صينة 
تاغل" أول عل 'القار من سيقة أل . ولذا' شاغت اقلا ف الأوساط 
الأدبية 2 الآولى بالاستمار . 


وصار الكثيروث يتحاشوث اسع ل عى 4 مع أن هذه شح الفضلى وي لبي 
يتصرف الأساث والقم عشتقاتها فتقول ( تسمية الأشياء) (لا إعاؤها) . 


وتوهتموا أن قولحم ( أفاد من الثيء ) أصح” وأفصح من القول ( استفاد 


منه ) وهو وثم غاب بتمسكون به وضخثون أن يقال عنهم غير فصحاء 
[ذا"انتجاوا شواء . 

وانقلبوا مؤخراً على الإسلاح الشائع بين الكتاب وهو ( بصفته كذا) 
بدلة من (بوسفه كذا ) في مئل قولهم ( بصفته رئيساً أو مسؤولاً ) والواقع 
أن استم هم ( بوصفه كذا ) ضعيف . إن معنى ( بصفته كذا) لكونه كذا 
أو اشوت هذه الصفة فيه . لا لأننا نصفه با م يزحموك . 

وانبرى بعضهم لحارية النسة إلى احتم الكشر زاعاً أله يجب رده 


إلى الفرد . مع أري النسبة إلي هذا الع اهو مذهب بح من مذاهب 


مالكنا ٠.‏ الموا عل الحفية في التطور الغوي . 


التحاة الكوفيين . وهو أولى في أ أ كثر الأحبان قن اللعة إلى مفرده . 
وإذا كاك عضوم لا يزال رى أن النسة إلى الدول دوي 2 الصحرحة ما 
وله في اللسة إلانت أمى عقائت ا عالت سين دشان د فوقد 


مثلوك 5-5 كان - شلعوت 4 وكثير غيرها : 


وينادي بعضهم «أويل واشور إذا جمع أهل اقم ايوم بانس على بؤساء 


زاخمين أن الصحرم ف مما هو 0 ك6 أنهم مثلآً يرفضوك لفلة 


ككل ويقولون الصحيح أكل . وهكذا رام يفضلون التضبيق على أنفسهم 


وسوام ورفض القياس والاث دقاف الذي ااسمتسيعه 1 لسليقة اللغونة والاستمال 
حة أنهم يصلحوت اللذة ويغاروك عل م روآه اه الإأفدمون مها 5 1 له لا تجوز 
لاغة أن 'تعلور 5 الزمارن كو الإأسبل والأفضل والأول» عل اراد يح 


الحافظة على القياى العربي الفصيح . 


قلنا إن لناموس التطور أراً فمالاً » بل الأثر الأكير في تحديد الانة 
واختيار الأنمب من آلفاظبا . وهنا فلنقف قليلاً متسائلين - ماهو ناموس 
التعاور ومن الذي بنفذه في أقوال الناى وكتاتهم . وماجي خصائص البلاغة 
اللفظية الأجمع علا عند الأمم على اختلاف لناتهم ؟ 

وقبل الإحابة عن هذا السؤال لا بد أنا من أن فوضم ما نقصده بالافظة 
هنا فنحن لا نقصد با الانظة التي عناها الرجاني في كتابيه دلائل الإعباز ‏ 
وال اللاغة » أي تلك التي تتوقف بلاغتها على حسن نظمها في الجلة 
أي على مالا سن دلالات النسية إلى موقا في اكلام ٠.‏ فبدي ش اللفلة 
الإدبية التي ني ما اللناء ة في الإنناء الأدني العالي ٠‏ وإغا نقصد اللفغلة 


أ 8 بن القدمي. ٠ ١‏ وا 


من حيث هي وحدة 10 ذات معنى 0 . وهي التي توضع أو تختسار 
اتدل” بنفسها على ثيء معيكن أو لتحد'د معنى من المعاني . ومثل هذه الافظة 
7 ضالئة أرياب الملوم والأسانذة » العاءلين في حقول المرفة محثاً عن 
المعلومات الراهنة وإثماناً تاعدقا بق 

فإذا كان للاغة الافظة الأدبية المااية مقاييس أوضحبا عااء البلاغة 
وأربات النيان » فإ للفظة المامية المحددة المنى مقابيس يحب مراءاتها إذا 
أردنا لها اليا . واللجمع عليه قدها وحديا أن قصاحة أو بلاغة اللفظ 
تقوم على الأسس التالية : 

)0 افشل. الأسون عل لمان (؟) تفغيل الأوضح على الأفل وضوحاً 
0 الأوف على الحوثي (4) التناسق الحروف على التنافر (ه) اللطيف 
اللرس “عل اللكن . وإذا تحريتا هذه الأسس وحدنا أنها ترجع إلى ناموس 
عقلي ويقنفي وحوب الاقتصاد على انتباه السامع أو القارى*غ» وعلى الحجبود 
الذي ذله لإدراك المنى القصود . وهذا هو هدف التطوثر اللغوي . 

ب أن تقول إن ااتطور آلاخوي لا يم عمله خارج المقل اللبشري أو 
الأحرى دوك وحو د سليقة #_الية في النفس البششرية هي أس_اس الذوق 
الأدبي امام الذي مختار الْفضْل والأصلح وبوطده مع كرور الألم . 

وإذا اعتثرض أن الذوى العام لا يُ.تمد عليه إذ هو مختلف لاختلات 
البيثة ودرحة التقدم الفكري واابرة الماية . وإنا الاعتاد في هذا الشأن 
على أهل الاختصاص عن مارسواأ اللغة وحذقوا قواعدها وأدركوا أسرارها» 
قلنا ذلك حيس فالذوق العام لا شأن له عادة في وضع الألفاظ اللغونة ولكنه 


في الواقع ذو قدرة فمّالة على قول أو رفضي ما يضعه أهل الاختصاص 


5-6 العوامل الخفية في التطور الاذوي 
وغيرم . وهو النَكم الأخير في إرهاء الأصلح والقضاء على سواه مما 
تُعرض عليه . وتأريخ اللغات شاهد على هذه القوة الخفية ااتي تعمل باستمرار 
على تنمية اللنة . نعم إن الذين يبحثون ويسئُوغون الألفاظ الحديدة الأشياء 
الحديدة والعاني الستحدثة م فئة مختارة . على أن السليقة اللغونة العامة والتي 
نسمنها الذوق ااثقف العام عي عند التحقيق القوة اأتي تعمل في الإفاء وفي 
كل أمة لترقية لسانها والحافظة على عناصر الحياة فيه » ولا بد انا من 
مراعاتها في الوضع والترج+ة والعمل على مهديب الثة وتوسيعها وإلا” صح فينا 
قول الشاي : 

ومكلف الأنام ضده طباع,با 2 متطب في اللاء جذوة نار 


0 
اهسى امهم سى 


3 


الحاد و هدو شاته ان عية 


في التاريخ صفحات سوداء » سطرتها أبدي الطناة والبناة عداد الظم 
والعدوان . فحاءت سحلا قاتماً حافلاً بصورا اتقتيلو التعذيب » والتشر يد والتخريب . 

ومن أبشع هذه الصفحات ماارتكه » ويكرر ارتكابه اليوم » الصباينة 
وأعوانهم من الستعمرن في فلسطين . من ذلك ذبح الأطفال والنساء 
والأهلين المزكل من السلاح » وقتل الأسرى وتعديهم وتسحي رم بأقبى 
الأعمال » وغصب اليوت والأموال » وااتمثيل بالحرحى والمحزة ؛ وقصف 
المستشفيات » وتدمير الءابد » واتتهاك حرمات سائر الأما كن القدسة » التي 
هي من أعز ترأث السيحية والإسلام . 

ومعلوم أن هذه الأعمال الوحشية قد حرمتها مبادى* القانون الدولي 
اسم ها » والدونة في الاثفاقيات الدولية الصرعة » أمثال اتفاقيات لاهاي 
اسنة وهم ١‏ اممدلة في سنة لامها ؛ وبروتول حنيف لدئة ١988‏ »© واتفاقيات 
حنيف لسنة وغ9١‏ . 

وقد محاهل الصباينة وأعواهم هذا كله ؛ لا سما اليوم في الأصدكرى 
الشرين الإعلان المالمي لحقوق الإنسان » وذلك على الرغم من مقررات مؤقر 
الأمم التحدة لهذه الحقوق اانمقد في طبراك منذ عدة شبور » ذلك الْؤعمَر 
الذي سحل اتباك إسرائيل لتلك الممادى” والاتفاقيات » ودعاها إلى احترامها 
والتقيد مها . غير أن ذلك كله بن من دون حدوي » وكأنه صرخة في واد . 


سسا يه ونم سب 


05 وم الباد ومسوثتاته اشرعية 


تعر فهم الغاثم ١‏ 
ففي هذه الأيام العصدة » إِبّان أمثال هذه الأعمال الرهية » كثر الكلام 
عن فرض المباد لدقم المدوان وإزالة آثره النائعة . فكانت هذه فرصة 
مقيدة لحث هذا الموضوع الاير 0 ولميات أحكاية الشرعية 03 توحة وحير» 
وللا بد من الإشارة ( تادى * بذء »© إلى أن السي ميدأ حوهريا 2 
العلاقات الدواءة الإسلامية » وأن الس والمسالة من صفات الإسلام ومشتقاته . 
- 2 3 ٌ 
فواحب السعي له رض لازم ؛ لا سما متى حنح له العدو و أمتنم عن القتال . 
وهذا م عدف عليه القرآاث الكرم بقوله : 
ه باأنها الذن آمنوا ادخلوا في السكل كافة ... فان اعتزلوم فم 
يقاتلوك وأاقتوا اليم الثم فا جمل الله ع عليم سبيلاً ... وإ حنحوا 
وهكذا حمل الإسلام الغ الأ طون عدت اللباة الاجتاعية ع 
. .ا ا 8 . 5 
والثل الأعلى اتعايش بين الأمم الحبة اسلام واأعدالة ٠‏ وقد نشأ الحباد في 
اللاصل لداعي الفضرورة ؛ كوسيلة خخاية اأسفين من اضطباد الشركين ومضايقهم 1 
9 تنظلم كحرت رو جابة الدن والديار وانع الطم والمدوات , ولقد 
حانظط داعا سل صفةه 507 كحرب وقاشة ودفاعية وزحرية 4 وم إسواغ 
أيدا كتدبير عدواني 5 
والحباد لنة ممناه بذل الحهد وااطاقة . وشرعاً هو « بذل الوسع والطاقة 
بالقنال في سبيل الله عز وحل النفس والمال واللاسان أو غير ذلك أو 


](0) حون القرة () مع والضاء (6) 2ه + والآمال (0:)8هة , 


صبحى الحمصاني الم 
المالغة فِِ ذلك »220 , ومعارة أخرى ©) الحباد قتال مشروع إستوحب التضحية 
بالأنفس والتفائس » في سبيل غالاته ااشرعية » ووفق شروطه الفروضة . 


والجباد فر ض ثابت بالأدلة السرعية المعر وفة . وأهمها نص اله لقرآن الكرجم » 


حيث ورد فيه آيات صرمحة عديدة 20 . ما : 


د وقائلوا في سيل ان ... وحاهدوا في الله حدق هاده ....< انفروا 


خفانا وثقالاً وجاهدوا بأموال؟ وأتفم؟ في سبيل الله ذل؟ خير 5 إن 


كنم تعانوك الى ظ 


وأكنتن علي القتال وهو كره 9 رجي | 


لمم القتال 2 اناس 4 لا قبه من مخقةه وعذاب وتضحية وأخطار 
وويلات . كن على الرغم من ذلك » كت عليهم فرض المياد » لانه 
ضروري المصلحة أأعامة . ومن المعلوم » في القواعد الكلية الشرعية » 
أنه رختار أهون الشرن » كا و تتحمل الضرر لماص لدفع ضرر عام , 
(1) تعريف علاء الدين |( كاساني ء في بدائع الصناثم في ترتيب الشرائم ( الفاهرة ء 
بجع د وععاهء سعة أحزاء) ج لاص 50 . 
)0 راجع كاب الأم لاشافعي ١‏ بولاق و١‏ هاع ا ساعة أحزاء ) ج14 
س 4ه -د دوم . 
(ع) سور اللقرة (؟) 44؟ » والحج (؟5) 78 ء والتوبة (5) 4١‏ . 
() البفرة (؟) 535اء 
(0) وردت الفاعدتان في محلة الأ_كام العدلية العثابة ( بامادتين +مدو4ع)ء قلآعن 
كتاب الأشياه والنظائر لابن نجي ( الطبعة الحسينية المصرية م **+1م) س 6* 
وكتاب المجامم للخادمي وشرده المنافم للكوزلحصاري [ الاستانة , لم2" ١‏ 6 


. "١١ س‎ 


32-5 : الحماد ومسو"غاته اأشرعية 

فكره اأقتال وما ينتج عنه من شر ومن ضرر خاص عل الافراد أولى 
بالاختيار والتتحمل من الضرر العام الناتج عن ظٍِ المعمتدي وما لإستشيمة من 
شروؤر الذل والاستعياد والتدمير والإفناء وموم انلأوى : 

والحباد فرض عفايه فقط » في قول التبور في الذاهب الفقبية السنية » 
لاسا الذهب الحنني » خلافاً لا ذهب إإيه الخوارج » الذبن قلوا بأن 
الباد ركن سادس من أ ركان الإسلام : وكذاك عو فرض كقاية ف المدهب 
الحمفري0© , 

وهذا ممناه أن الهاد مفروض عل جميع من هو من أهل الهاد 2 
إِغا إذا قام به بعشضهم وحصلت الكفاية بذلك سقط التكليف عن الاقين . 

فكامدا لهذا القول » يستند الفقباء » علاوة على اأسنة الدوية اافعلية » 
إلى نص القرآن الكريم ؛ الذي حنكر من إرسال ميم الؤمنين لقتال » 
وأوصى اقاء فريق مهم ب#تخصصوك فُِ 4 الدن 4 ويعامونه أبناء قومهم : 
وقد حاء ذلك واذعياً ف الآبة الكرعة : 

د وما كان الؤمنون اينفروا كافة . فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقبوا في اللبن واينذروا قومهم إذا رجموا إلهم اعليم يحذرون» © . 

أما إذا لم تحصل الكفاية با قام به بعض الؤمنين من الحباد بأن هجم 
العدو على بلل » فمندئذ يصبح النفير عاما » ويصير الحباد فرض عين » أي 
فرضاً واجا على كل واحد من السهين . وهذا ثبت بالآية الكرية » التي 
مرت سايقاً ؛ وي « أنقروا خفافاً وثقالاً , 3 هو ثابت أيضاً بالآبة : 


.١45 انظر شرائع الإسلام للق اخلاي ( طبع سروت » حزءان ) ج حاص‎ )١( 
. 1١؟؟‎ )5( سورة اهوبة‎ )5( 


صبحي الحمصائي اسم 
وما كان لأّهل المدبنة ومن حولم من الاعراب أن بتخلفو! عن رسول الله 


ولا رغوا بأنفسهم عن نفسهع290 , 


ويعتبر من الكلفين يواحب الحباد » بوحه الاأحمال . كل رجل »© 
بالغ » قادر على الحباد » صحياً ومالياً . ذلك لآن القتال يستوجب توافر 
هذه الصفات والؤهلات . فبو إحباد وعناه وبلاء » لا يقدر عليه إلا من 
انصف الرحولة » والباوغ » والصحةء والسار . ومعلوم في قواعد الترع 
الكلية أن شرط التكليف هو القدرة على الكلف به »؛ مم التسير المشقة 
والحرج9©؟ . 

ذا » يعفى من واحب الباد » بسبب العجز الصحي أو اماي عن القتال » 
كل هق المريض » والأعمى » والأعرج » والزمن » واللْقمّد » والشيخ 
الهرم » والفقير الذي لا بحد ما ينفق0© . وقد ورد هذا الإعناء في أكثر 
من آبة قرآنية كرعة ©» منها : 

0 على الضمفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا تحدوث ما ينفقوث 
حرج إذا نصحوالل ورسوله ماعلى الحسئين من سبيل والله غفور رحم .. 


لبس عل الإاجمى حرج ولا ع الأعس ج عه ولا على الأرينض حو 0 


() التوبة أيغا ١٠٠د3.‏ 

(؟) الموافقات للشاطي ( الطبعة الرحماية ء الفاهية , أريعة أجزاء) ج 5 س ٠١‏ » 
ونافة التريم في الإسلام لصاحب هذا المقال ( الطبعة الثالثة , بيروت 2 )١94531‏ 
س 56؟ ا ١؟!؟.‏ 

69 البدائعم ح #اصضةم؟ . . 

(4) سور القوبة (8) ١ه‏ » واتور (54) 351 © وافتح (44) 17 . 


اس الحماد ومسوغاته الشر عية 


فى من ا افا ولاه الصغار » نهم لون في قئة الضعفاء 

الوه > مم . إما جور للآب أن يأذن لدراهق بالقنال . أما الولد البالغ الذي 
له أنوان أو أحدهاء فلا محوز حباده إلا بإذنئ » لأن طاعتم) فرض عين . 
وهو ألزم مما هو فرض كفاية كالهباد0؟ . 

وكذلك تعفى النساء من الحدية المسكرية » لضعف بنيتهن . وقد 
استتدل ها لحرئين 2 إلى مكة المكرمة » بالاستناد إلى الحديث الشريف 
000 لحم ,590 . فلا » لا يجب الحباد على المرأة غير الزوجة » 
ولا جوز حباد الزوجة إلا بإذذ زوجبا . 

أما في حال النفير العام » يوم يصبح الحهاد فرض عين على كل مكلف » 
فيبام للنساء أن خرحن للحباد حتى من دوك إذذ أزواجين » م يساح 
للصغار أن مخرجوا من دون إذث والدهم . 

وقد زاد بمض الفقباء إلى لائحة الأفراد الذن يصيمم الإعفاء من النزو 
الماماء الذن مس ف لدم أفقه ميم أو من بساومم » وذلك خوف ضياعوم 
في المارك ©© . وهذا » بلا مراء » من أحسن الاحتباد »لما فيه من تعزيز 
اعم وتقدير ااعلماء » وحرص على الصلحة العامة . 

ثم أن الفقباء توسعوافي تفصيل تصنيف المكلفين » وشروط التكليف . 
وما ذلك إلا دليل عنايتهم هذه القضية الحيوية الصيرية » وتدقيقهم في ترجيح 
المصالح المتعارضة فها . وهذا كله واضح في كتب الفقه الممتيرة. ولا مجال 
لتفصيله في هذا البحث الوحيز . 
60 0 اد عل الدر الختار لابن ا (دار السمادة م 4؟*1ام ع خحة أحزاء) 

جَ ا 1 دين *# 

(؟) البخاري بشرح العني ( الفاهية م4+داه, 6 جزا) ج اص 154. 
(؟) رد المختارج * ص ٠.6‏ . والأم ج ؛ س 6ه » والبدائم في الوم الذكور . 


صبحي المصاني وكام 

أما مسوغات الحرب » فكانت أيضا موضع عنانة الفقباء والؤلفين . 
وهي ترجع حميما إل الدوافم التي تسبب الحرب وتيررها من ااناحية 
الشرعية والواقمية . 

فان رون يعتبر أن أصل جميع الحروب إرادة انتقام بعض البشر 
من بعض » وإِن سبب هذا الانتقام قبا لك كر موف إل ينه دوائع » 
تندر ج امروب وفاقاً لما في أ أربعة أصناف . فالدافع الأول هو النيرة والمنافسة» 
1-31 تجري في المروب بين التبائل المتحاورة والءشائر التناظرة » والثأني هو 
المدوان » ويكون فى الأ كثر من الأمم الوحثية السا كنين بالقفر » لأنهم 
علقوا أرزاقهم عامج » وجملوا همهم ونصب أعينهم غلب الناس على ما في 
أيهم . والدافع الثالك هو النضب لله ولدينه ؛ وهو السمى في الشريعة 
بالجباد . أما الدافع الرابع ٠»‏ فبو المناية باللاك والسعي في تمبيده » كا ييكون 
ذلك في حروب الدول مم الخارجين عليبا والأنمين لطاعتها . فبذه ؛ بعبارة 
إن خلرون » «أربعة أصناف من الهروب . الآولان منبا حروب بغى وقتنة . 
والصنفان الأخيران حروب حباه وعدل» 

وبكلمة أخرى » لم يعتبر ان خإرون الحرب مشروعة إلا إذا كان الدافم 
لما المباد في سبيل الل والدن » أو تأدب البناة والعصاة © . أما التي 
يكون الدافم لها الثيرة والنافسة والمدوان » فانما لا تسوغ محال 


وكذلث اتفق الفقباء على أن الحرب حمل مكروه بفيض . فلا تباح 
إلا 5 أحوال استثنائية » تسررها ذرورة قطعية » ولا السواغ إلا. إذا 


استوفت شروطبا المفروضة 5 ول هذا الاعتيار 34 50 مسوقات المرب 


"5 , مقدمة ابن خلدون [الطبعة البببة , الفاهرة ) ص هم؟‎ )١ 
3 3 ' 


كام الجباد ومسوغاته الشرعية 


إلى الأقسام الائية : وهي حماية النظام الاجتاعي ؛ وحماية الدن وأماكن 
المادة ) ودفم المدوان عن الدبار © ومنع الم : 

فالقم الأول » وهو حماة النظام الاجتاعي » تتدرج فيه تدابير الشف 
الشببة «الرب » التي تلحأ إلا الذولة أحياناً » بئية توطيد السلطة وحمانة 
النظام العام في داخل أر اضها . في تشمل مارية اليناة الخارحين عن 
طاعة الاولة » وتأديب قطاع الطرق ؛ وأهل الر"دة . ففمل هؤلاء جيماً 
هو من نوع الجرائم التي تمس الان وأمن الدولة » وتخضم من ثم لاحكام 
قانون العقوبات الداخبي » وهذا الوصف تخرج عن موضوعنا التملق بالحهاد . 
فكتفي لذلك بشرح سنوغات المت الفوعية الأخرى: : 


أو - حماة الدن وأماكن المبادة : 


لامراء في أن حرية المقيدة من الحقوق الأساسية » التي أقرتما الدساتير 
الحديئة الراقية » والإعلان الاولي لحقوق الإنان . وقد أقرتما أيضا اأشريمة 
الإسلامية » وأكدت حرمتها وحمابتها . فالآية الكرية دلا ] كراء في الدن غ29 
دايل قاطم على هذه الحربة » علاوة على الأدلة الأخرى المديدة الواردة في 
الكتاب والسنة » وااتي لا محال لتفصيلبا في هذا المرض . 

فن هذه القاعدة الذهبية استدل الفقباء على أنه يساح لاسلين أن 
يقاتلوا دفاعاً عن دينهم هم » كا بباح لمم ذلك لتأمين حرية الدين والعبادة نيدم . 

ون نذكر بعض الآبات الكرعة أيه لذلك : 

د وقائلوم حتى لا تكون فتنة ويكون الدن له فاك اتروا فلا عدوات 
إلا على الظالين 90 , 


() سورة اللقرة (؟) 505 . 
(:) الفرة (؟) ع5 . 


صحي الحمصاني اسم 


دلا نباك الله عن الذن لم يقاتوك في الذبن ولم مرجو؟ من ديارك 
أن تبروم ونقسطوا إلهم إن الله يحب القسطين . إنما ينها الله عن الذن 
قاتلوك في الدبن وأخرجو؟ من ديار وظاهروا على إخراج؟ أن تولوم 


ومن يتولكهم فأو انك هم الظالون ,0© , 

دو... ولولا دفع ألله اأناس بمضهم عض لخدامت صوامع ويم وصلوات 
ومساجد يذكر فيا الم الله كثيراً واينصرث" الله من ينصرء إن الله 
لقوي عزيز 06"؟ . 

فأما كن السادة" لثير ‏ الشاين: ورت فى الآية 'الذكووة اقل ساحد 
الاين . وه كبذه تتمتع بالئمة والماية . فأماكن المبادة حميماً تباح الحرب 
للرفاع عنها » لنع هدمها وتخريها » لآنها حرب في سبيل الله » ودفاع عن 
حرية الءقيدة » وعن أماكن يعد فيا الله عز وجل » وبشاد فها بذكر 
اسه الخالد أبداً . وإنا اسم الل ذي العلى والحلال والإكرام لهو أحكبر 
شفيع عنمة كل مكان يذكر فيه . وان هذاء بلا ريب » من الأمثلة امثالية 
على النظرة الإسلامية الواسعة لاتسامح الديني » ومن الؤيدات الفمالة لحريّة 
المقيدة . ولا تقدثر قيمة هذه الاحكام المقيقية إلا إذا قورنت با بريه 
الصبابنة اليوم » بعد أربعة عشر قرناأ» من تخريب وتدمير واتباك لحرمات 
الأماكن المقدسة والعابد والآثر الشريفة الباركة » في نفس بدت القدس 
ومدينة الخليل وغيرها من مدن فلسطين اامزيزة . 

ون نه ار قر لو وروم ال ا اا 
الدن وأما كن السادة » مالم نكن ضرورية انمة الإسلام » وخماية الأديان 


اللماوية حميماً » ولحاية العايبد حيث يذكر فيبا كثير نسم اله مارك وتعالى . 


5 الحباد ومسوغاته الشرعية 


ثانا دفم المدواك عن الدبار : 


الدفاع عن النفس حق ثبت » سواء في القانوث الداخي أم في القانون الدولي . 

وهذا المق إلذات أساس الحرب الدفاعية » الواردة في ميثاق الأمم 
التحدة » والتي أقرها افرع الإسلامي » 0 ف 0 من الآنات القرآانية 
الصريحة » وبوحه خاص في الآيات الكرء 

و وقائلوا في سبيل الله 0 0 5 لا بحب المتدين . 
فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى علي واتقوا الله واعهوا أن 
ائله مع التقين »2430 , 

أذن الزن يقاثلون أنهم ظفوا وإن الله على تصرم لقدي . الذن 
احرسوا'عن هارم قو ف إلا اذا هوارااوهاة ادت 33 . 

فالقتال » إذن » يجوز لإدفاع عن اأنفس ولدفم المدواك » وذلك تمن 
اعتدي علييم » أو ظلدوا افتراءء أو أخرجوامن يوتهم وشردوا من دارم 
وطردوا من أوطانهم بير حق » كا حصل لأهل فلسطين في هذا القرث 
المشرن . فالحباد في هذه الحالة ليس حار ومشروعاً كسب »؛ بل هو من 
أولى الواحيات الدينية والوطنية والاحتاعية » ومن . مقومات حياة الدول » 
ودعاثم كرامة الأوطاك والمواطنين جميماً . 

غير أن القتال؛ إذا جاز ووجب في سبيل دفع المدوان » فإنه لا تجوز 
ابتداء ولا اعتداء » ”ا لا جوز قنال من ألقى الم ورد الغصب وكف 
عن المرب » ولا قتال غير الحاريين من النساء والشيوخ والرضى . فلآيات 
القرآنية صرحة بتحريم الحرب المدوانية . وكلبا مكة , ليس فها ناسخ 
(1)سورة البقرة (؟) 1١١6-٠‏ و4١١3.‏ 
(0) الحج (5) ١0-55‏ 


من الأقدمين والحدثين20 . 

ثالث منع الظلم : 

علاقات الحياة الاحماعية 83 سواء أكانت بين الأفراد أم القبائل أم الدول » 
إِنا تنى على المدل والتعاون في إنحاز هذا الهدف » وعلى منع الظلم والإثم . 
وان القرآن الكريم قد حض” الناس على تأده هذا الواجب في آنة عامة 
صر نحة 4 حوت الإامس وااهى الآنيين 9 
الظلم » وذلك في آلأت بينات هي : 

دو مالع لا تقانلون في سبيل الله والمستضمفين من الرجال واانساء والولدان 
الذن بقولون ربنا أخرحنا من هذه اأقرية الظلم أهلبا... ولولا دفع الله 
الئاس يعضيم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على امالين ع0" . 

وواحب التعاون هذا » في مكافة ااظل والفساد في الأرض » إِما هو 
ننيحة الأخوة الإنسانية » ولاتطضامن الاحتائي الفروض بين اابشر . فكل 
اعتداء على أحدم تير موجبا إلبهم جميما » ويوحب على الخيع التتاصر 
لدفمه وإزااته . ويدل على هذا التضامن ما أوضحه القرآن الكرم في 
الثل الآني : 


» انظر بهذا المعنى قول فضيلة الشييخ عمد بيجة البيطار » في بجلة المحم العلمي العربي‎ )١( 
صا كام.‎ / 1975 

(؟) سورة الالدة (ه) * , 

() سورة النساء (4) 278 والفرة (؟) 5١١‏ 2 


2-0 الحباد ومسوغاته الشرعية 

«من قتل نفسا شير نفس أو فساد في الأرض فكأنغا قتل الناس حيعاً 
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس حميما ...غ20 , 

فظلم إسرائيل وأعوانها لأهالي فلسطين » وجرائهم الو<شية ااني ارتكبوها 
ويرتكيونها كل بوم على مرأى من العالم أجع » وتحدياً الأمم التحده ولقراراتها » 
لا تصبى الفاسطينيين وحدم » ولا العرب وحدم »ولا السفين والسيحيين 
وحدم . بل تصيب أبناء البشر حيعاً » لأنها اتباك لفبادى؟ الأساسية التي 
بني علا العمران والشرائع جميعا . وعلى هؤلاء أن يتضامنوا لإزالته بالحباد 
الإنساني الفمال » لا بالجاسة الكلامية تلقى من على النابر الدولية » ولا 
النصوص المر"دة تحثّر في أوراق اللمواثيق الزائفة . 

ولا بد من الإشارة إلى أن الحرب » الدفاعية عن المدل والاحترازية 
ص الظلم » ليست مباحة عندما يقم المدوان أو افلم على الدولة الإسلامية 
فحسب . بل هي تباع شرعاً أيِضأ عندما تكوك هذه الحرب مطلوبة أساعدة 
دولة مالومة أخرى حتى وإن كانت غير إسلامية ٠‏ وتلصبح هذه الساعدة 
واحة إذا كانت مستندة إلى مماهدة للساعدة المادلة » عملاً حرم 
العاهدات في ااشرع » اابنية على نص القرآن الكريم في آلاته البينات . 
ومنناء: 

د وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ... وأوفوا بالمبد إن المبد كان مسؤولا » 9 , 

د إلا" الذين عاهدتم من الشركين ثم لم ينقصو؟ شيثا ولم يظاهرو اعليم 

أحداً فأتموا إليم عبدم إلى مدتهم إن الله يحب التقين , ©) : 


6 سورة المائدة 


0 7 
(0) سورة التحل ا 5١‏ والإسراء )١9(‏ و*ع, 
5( 


6 سدورة التوية 3 50 


مسحي المحمصاني بعس 


وإن استنصروك في الدن فلي كم اانصر إلا على قوم سس وينم 
ميثاق واه با تعملون بصبرعء0© . 

وهكذا » نحن رى أن التضامن رفم الظلم واحب شرعا ». لا سما 
إذا كاك كد عياف . فمندئذ يقدم الوفاء المد حتى على التناصر يسبب 
الدن ٠.‏ فالحق ينأو ولا على عليه » ورفم اأظر واحب » والحباد في سبيل 
ذلك مفروض ومقدس . 

وعلى اخخلة » ينغي احباد أن يستوفي شروطه الفروضة » وأك يتوافر 
فيه أحد مسوغاته الشرعية وغناته النبيلة » التي نوهنا مها » وهي جاه الدن 
وأما كن العمادة 6 ودفم العدوات عن الدبار 6 ومتم الظر عن الناس . فبذا 
النوع من الحباد » المنى على مسوغه ومقتضياته الشرعية ؛ مقدس بكل معنى 
الكلمة . واقيام به أكبر الثواب في الدنيا والآخرة . فالتاريخ المربي 
خصص صفحاته الذهبة لسيرة الني ( متف ) ولأساك: «الفزي - لبانق + 
كا حفظ التار بخ الإنساني العام أنصع صفحاته اير الأبطال من جيع الأمم . 

ثم إن القرآث الكرى ارم الجاهدن بتنوبه خاص » وحمل حزاء 


الشبداء في سبيل الله الإقامة الخجالدة في الحنة » وفاقاً للآيتين : 


د إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم النة يقاتلون في 
سبيل الله فيقناون ويلقتلون ... ولا تحسين” الذين ”قتلوا في سبيل الله أمواناً 


بل أحياء عند رهم *رزقوكذ ع0" , 


)00 الأفال (ه) 7١‏ . 
0 سورة التوبة 0( ١‏ »؛ وآل تمران (؟)فكدم 


فض الباد ومسوثاغاته اأشرعبية 
وكدع أدلت«اليقة الدوة ارين نواه اللبات فى تسيل - الله بين 
أوائل الفروض امرغوب ا » وذكرته مع أحب الأعمال إليه تعالى ؛ بعد 
الصلاة على وقتها © ثم بر" الوالدن 20 . وقد جاء في الحديث |اشريف : 
وواعاموا أن الحنة تحت ظلال السيوف +»0© . 
وهذا آم م أء 4 تو كيد سام لمطولة من بلضحى 2 سبيل المادى* 
الروحية الخالدة » واأأثل الوطنية أامليا ؛ وتقدبر حدير لذضالك من يذود 
عن عن الديار ؛ ومحد الوطن 3 وكرامة المواطنين . 


صب الى 


2 


)0( البخاري بشرح العيني ج ه ص ١٠١‏ . 
)١(‏ قن المرجع ج 6١ص ١١6‏ , 


تطور النبضية الثقافة في بلاد الشام 


وأمجمع العلمي اللبناني 


لرسوم 
كثير) ما لاحظت أن الباحثين في موضوء تاريي الثقافة المربية إنفلوث 
عن ذكر الجمم العهي اللبناني . وإعود ذلك إلى قلة السنين التي قضاها هذا 
الجمع وإلى تقصيرنا » نحن اللبنانيين في تدوئ أعماله . وح أعمال غير قليلة 
الننسبة لممرء 
وقد رأبت أن أتلافى هذا التقصير على أن أتخذ هذه الناسبة فرصة 
ولاد الشام على مر المصور حى الآن وذلك إصورة موحرة تتناوك الخطوط 
الكبري فحسب رابطة” الاسباب السبيات . 


العالم العربي خلال ثلاثة قرون 


لا معت كتاني و العرب والترك في الصراع بين اشرق والغرب» الذي 


سدر مسلة لإهمهة؟ حعلت هذا المنوان عنواناً لافصل اثالث منه . حيث 


كت كنت بالادلة أن ال روك اأئلا عليه النى د مالع القر ل الثامن الميلادي و تنتمي 
مخقام القرك الماشر منه كانت ترون ذات طابع عربي في المالم سواء أ كان 
ذلك 5 النواحي السياسية وااتحارية والصناعية ©» أم 5 التواحي الصناعية 


الاسم 


5 تطور الهضة الثقافية في بلاد الشام 


والزراعية واثقافية » وأنها كانت كلها تقتدس من ممين الحضارة العربية . 
ثم حمات عنوان الفصل الرابع « أن من سادوا وشادوا وبنوا؟ » يتناول 
اهيار العرب » وتنلب الأعاجم عليهم إلى أن استأثر الك ان 
ولدس المجال فسيحاً في هذا القال اتتسط في جيم أطراف هذا الموضوع » 
وإغا أ كتفي الناحية الثقاففة منه » وبالخطوط البارزة من هذه الناحية » 
فقط » وذلك نتيحة الأحداث السياسية . 


الخهلات الصليبية على سور 0 9 م حو لا 


5 


لقد دعا كل من ااا سيلفستر الثاني في سنة عوم هاح 5..٠1ام‏ والباا 
غريغوار السابع في عام 54 م حت 1١/6‏ مء ملوك أورو! وأصحاب الاقطاعات 
لتخليص بت المقدس . ولكن دعوتيها ذهيتا أدراج الرياح . حتى إذا ماشب 
الحصام بين الأسرة السلحوقية بعد موت السلطان ملكشاء ونشيبت الهروب 
نبا وبعد نحو عشرن سنة من هاتين الدءوتين كانت صرخة اسك فتير 
هناك كافة جع كلة الاوروسين 1 أحل اثقاذ قبر المسييح . وقد حملوا على 
بلاد الشام ماني حملات كانت أولاها في سنة و.ع هح كو ١‏ م » والأخيرة 
منبا في ممنة حكد هت .لولم , 

وبين هذه وتلك استقر الصليسيون في بلاد الشام مدة طويلة » وتسلطوا 
على بدت القدس إلى أن تصدى لم ؛ عقب اخملة الصلبية الثاائة » سلاح الدبن 
الأبوبي سلطان مصر والشام ( )سم ند هرمه ست لرسرور ب سوووم ) 
وأخرجبم من فلسطين وما حولما ؛ ثم كاك للم)ليك البحرية خلفاء الأوبيين 
بمصر شرف صد الات الصليبية الأخرى عن مصر » وإخراجها من كافة 
لاد الشام . 


عمد حميل بم ام 
4 ق العمل وال ولا الماحة الماسة إلى الملوم الدينية لانصرة 
فيها سوق العلم والآدب ء ولوة الاج إل «الناوم, االدينية لا تعترف 
الناس عنما أبذا . هذا فضلاً عن أن أ كثر بوت ااملم قد أقفات في تللك 
الحقبة » وأن المكتبات قد احرقت شقل "ثالقه ارت وشمتنا أن ندكر 
أن امكة لز الس الى أحرقت في عبد الصلييين » أو أحرقوها » كانت 


التازة الرية فى السوفق + 


وحاءت النكية الثانية على الحضارة العربية من اأشرق فأودت بها . ففي 
غضوك الحروب الصلينية ف الغول إلى اكتساح بلاد الشام . وهم قوم غزاج 
كانوا ينزلون في منشوريا بين هري ستكاري والأرتس ولطاما هددوا الصين ) 
وتعرضوا لها حتى اضطر أحد أناطرتما ثي هنغ ني اتقهكة البون :لكين 
ايتداء من سنة .56 إلى سنة 51١‏ قام ليكون سد" بين بلاده وبين هؤلاء 
المنشوريين . وهو على ما أت" بكتابي « الاتحاد السوفياتي والمين الشسية 
كأنك تراها » وذلك بمد زبارتي له نفس سد ذي القرنين الوارد ذكره في 
القرآن الكرم . غير أن هذا السور ل بقو فم) بعد على دفع غارات اللذوك ») 
بل إن ملكبم جنكيز خان الذي أنشأ امبراطورية كانت تمتد من بحر الياباك 
إلى بحر فزون تمداه إلى الصين وفرض على حكومتها الشرقية حملا لقاء 
حراسة الحدود» ا أن ولده كوبلاي تقل عاصة بلاده من قره كروم إك بكين . 

وكان جتكيز خان برنو بعين الطمع إلى بلاد الإسلام لا بلغه عن خيراما 
وعمرانبا ثم لما علمه من تنازع ملوك ااثرك في أطرافها » والإضافة إلى 


55 تطور النهضة الثقافية في بلاد الشام 

ضعف الخلفاء المماسيين الذين لم يترك لمم هؤلاء الأعاجم إلا السلطة الروحية 
فتقدم إليها حتى استولى على تركستان . ولكن الأجل عاجله قبل أن يدرك 
أمئنته من البلاد العربية . ونا بويع الخان منكو بن طولي “ا سنة 1885م ء؛ 
عبد إلى قائده هولاكو فتم بنداد ؛ كا عبد إلى قادة آخرين اكتساح 
أقالم أخرى 1 

وقد أرسل هذا الحان وفدا إلى لويس الثاسم ملك فرنا في قبرص » 
وهو قائد اخخلة الصلببية السابمة يدعوه فيها للائفاق بنئ على المسامين »م 
أن عطف هولا كو على النصارى إذ كانت أمه وزوحته مسيحيئين أغرى 
الاا اسكندر الرابع بدعوته إلى اعتناق دين السيح لقاء وعد منه بمساعدته 
على السلمين » ولكن هولا كو اسشفكر هذه الدعوة »© وبقي على دن بوذا 
وعلى الرغم من وحدة الهدف يشما فم إعبلا إلى توحمد العمل واثما اقتصرت 
الملاقات بشهما على التواد والتعاطف . 

ولا دخل هولا كو بنداد » سنة 5ه" ه حدمه؟1م 2 ققل امول 
مايزيد على مليوث رجل فبها » وألقوا في دحلة كتبها وكانت » على قول 
مجلة الهلال زم حاص ؟كوسم) : وشلا لا يعبر عنه » ثم لا استتب له الام 
فيها سمّر جنوده إل فتح الشام » وقد تمكنوا من الاستيلاء عليها حتى 
بلغوا غزة ؛ غير أنهم م يتعرضوا ائغور التي كانت لا تزال في حوزة الصليبيين » 
وأحمها أنطاكية ويافا وعكا . أما فظائعهم فيا ولا سما في حلب فهعلى قول 
إن العبري تحاوزت الحد الذي ارتكبوه في المراق . وكان أشدها تعرضهم 
للمكنيات التي كانت زينة الحضارة العربية وقوامها , 


محمد جميل بهم وحف 


ننائج الات الصليمية والحروب المغولية فى الناحية الثقافية 

وإ اللوك إذا دخلوا قرية جملوا عايبا مقا ب فكق اقول لك 
بلاد الغام كانت دار حرب تتناوتها من الشرق والغرب طوال ثلاثة قروك 
ونصف القرنث » أي من مطلع القرث الحادي عشر للميلاد إلى أواسط القرك 
الثاك عشر » يكفي هذا القول لتقدر سوء أحوالها الادية والمنوية فضلاً 

ن الثقافية . 1 سما إذا أضفنا إلى ذلك الحروب الداخلية بين الآسرة 
اللجوقية ثم بين 1ل زني وآل أيوب » ناهيك لفن الطائفية بين 
السنة والشيمة . فكاك من حصيلة كل ذيك اندراس الكثات » وإقفال 
الدارس © وضياع الأوقاف الحو سة على تلك المدارس والأعمال الخميرية » 
وتحطم الأقلام » وممل القرائح ٠‏ على أن هذه الكوارث لم ثنته إتهاء 
القرث العالك عمر ء وإنما استمرتث وبرزت على أشدها في مطلع القرث 
االمامس عشر حملة تيمورلنك ااتركي على آل عنن وعلى بلاد الشام ففضيت 
على اابقية الباقبة من ممالا ااثقافية 

وتحدر الإشارة هنا إى أن العلى كان قد ااتحأ بمد سقوط بنداد إلى 
مصر ودورية . وقد رعاء الأبوبوث عصر والاليك بمدم فازده. بمصر » 
واتتعش ملاد الشام التاعة لهم إلا أنهم طاردوا الفلسفة ولاحقوا ذوها 
وف ذلك الحين تناولت حلب عم اازعامة ااثقافية من دمشق حى قام فيا 
على رواءة جمد كرد علي في خطط الشام وملات مدارس للعاب ومدرسة 
البندسة» » ولكن هذه المدارس وغيرها قضت عليبا حملة تيمور لنك 
فأضاعت الثساء ازدهارها 


فنا تطور | الهطة ة الثقافية في بلاد الشام 

وعلى ل . حال فلولا نلك الليضة المدية التي برزت عصر خلال 5 
بي أيوب وخلفائهم الإليك وشخوص الطلبة السوريين تتلتي الم ولا سيا 
في أزهرها لاندرست الثقافة في بلاد الشام ٠‏ ولا بقي فا عالم أو أدب 
قُِ النى الصحيح . وعلى الرغم من أ كثرة الملماء أمسوا فها من الحشوبين 
الذن مختارون في التأو بل الغريب الدسوس عل الصريح العقول » ومن 
أن أكثر الأدياء أمسوا يمئون بالألفاظ الرنانة والمبارات النمقة دون المعاني » 
ودوك نوحيه الشعب لبناء والانطلاق فان ابلاد لم يدركها القحط الكلي. 
بل ظبر فا من العاماء والأدياء نفر أتيح لهم أن يتمتعوا بالشبرة كان عساكر 
المتوفى ممئة 55 دء وان الفارض مع » وان الأأثير باسك ؛ وان سمية 


أاوأود سنة أكدك ه 5 


عيد السلطنة العممأنية 


كان من الفروض في بني عبان الذين أتبح لهم أن يقيموا امبراطورية 
عظيمة على أنقاض المالك ا'عربية وعلى أنقساض الامبراطورية البيزنطية التي 
كانت في ذلك العصر «نارة العم في الذرب » كان من الفروض فهم أن 
يستئلوا مخلفات هاتين الأمتين وأن بعطوأ المالم حضارة جديدة أو أن يسيروا 
على الأقل مواكن يدن اللداثك 5 لكنم باممتثناء سلاطينهم الآولين , 
الذن قلروا الخلفاء العاسيين رعابة العم والآأدب » وتحلوا عا » الصرفوا 
عن كل ذلك إلى حروب كانت غايتها في البداية التوسع في أوروبا» وكان 
هدفها في الهاية الحفاظ على مكاسبهم الحربية » ثم الافاع عنها تجاء الاتحاد 
الأوروبي القدس الذي أبرم ضدم . وهذا وذاك ظلوا بعيدن عن العم والآدب » 
فا حافظوا على ما ورثوه من اأعرب » وما اقتبسوا التمدن الحديث من 


000 خمد جيل بم َ سم 
الرب إلا بعد أن أشرفت دولتهم على الانيار . على أنهم ما إن فكروائي 
وحوب الأروج من نطاق امود ومباشرة الإصلاح حتى كان هدةيم يتحصر 
في الشؤون السكرية فحسب . تأنثأ السلطان مصطفى الثالك ( /189 مح 
1 ) مدرسة الفنوث الحرية . ولكن السلطاك ممود الثاني (8ها سد 
دسم ) ما إن أتيح له القضاء على الانكشارية » هذه الطئمة التي كانت 
تقف ف وحه ااتحدد؛ حتى أراد الانطلاق في سبيل الاقتباس من أورو!. 
وفطلاً عن بنائه المبد الطي باستامول فقد أوفد بثة من الطلة لتخصص 
في معاهد أوروبا . يا أن خلفاءه شرعوا يمنون بلولابات . وأكن عنايتهم 
هذه كانت لا تتحاوز إنشاء مدارس إعدادية وعسكرية كانت ااغاية منها 
إعداد الوظفين لاحكومة » وإعداد الطباط احيش . 

وأما الشعب في يكن أحد منبم للم به . وهواء وف مقدمته المرب » 
كان قد استيقظ من سباته بالئئس مع العالم الثربي بالدارس والتحارة والمحرة ؛ 
وأصبح توافا لشمرفة وححاراة الركب العالي فم يسمه إلا الإقال على المدارس 
التبشيرية التلفة التي انتعرت في كل مكان علاوة على المدارس الخاصة التي 
أنشأتها الطوائف . فكانت الماقة أن رعيا السلطنة الممنية » الذين مم في 
الأصل لا يشكلون وحدة قومية » أءسوا كتلاً متباينة الأهداف ف السياسة 
ومششاعدة في النطاق العلامي . وكل ذلك أففى في النباية إلى متاعب واحبتا 
الساطنة عملت في زوالها : 


ومن رعى غنماً قٍِ أرض مسعة وغاب عنبسا نول رعيا الأسد 


النبضة الثقافية الحديثة في الشام : 


أثر اختلاط النرب السهين في بلاد الشام » والأندلس وصقليه » وق 
أعقات مجرة علباء بيزنطة إلى بلاده بعد فتتح الممانيين عاصعتهم القسطنطينية 


5-5 تطور النهئة الثقافية في بلاد الشام 


ستة لاهم ه ع لاه غ١‏ م اتفض الغرب اتتفاخة حمارة خلال القرنين |الخامس 


عشر والسادس عشر انتفاضة كانت منطلقا لحياة جديدة في الأجيال اللاحقة , 
وم #تصر تمطته على الناحية الثقافية » وإنما تناولت الشؤون الاقتصادية , 
وتركزت على القوة المسكرية . 

ولكن الغرب على الرغم من انصرافه إلى بناء مطرد لم ينس أبداً بيت 
القدس . وآية ذلك أن ملك اسيانيا فيليب الثاني ا١كتسب‏ فرصة وحود 
الأاميز فخر الذين المني الثاني في ضيافته بصقلية » وذلك في مطلم القرث 
السابع عشر » ليعرض عليه اأتماوث معه على طرد العانيين من البلاد المقدسة 
ولكن الآمير أبى واستنكر وفضل العودة إلى بلاده على التواطؤ مع الأأجانب 
على دولته » وعل مقدساته . 

ثم لكا جاء عبد الاستمار وانتقلت المادرة إلى الدول الأوروسة ظلت 
فاسطين ماثلة أمام أعين هده الدول , ولا ديا 17 تداعت السلطنة الممانة , 
وأصبحت كل: واحدة منها تسعى لآن تؤمّن نصيها من إرث الرجل الريض . 

وقد وضعت اعيّادها على الإرساليات التبشيرية اأتي كانت بثابة طلائم 
جيش الفتم لأن هذه الارساليات لم يكن يعبد إلا التبشير بواسطة 
الدارس فقط » وَإِنا كانت تعمل كدائرة استخبارات لتسهيل الفتح » والاعداد 
له بشتى الوسائل . ومها يكن من أمص هذه الارساليات اأتي ترجع أولاها 
إلى عبد الأمير فخر الددن المني ألشار إليه فإنها ولا شك عملت لبعث 
نهضة ثقافية في سورية » ولا 7 بلينان » رافقتها نهضة تجارية واجتاعية . 

ثم كان لاحتلال نابليوك بوناارت أصر سنة كلمح مولام أثر كبير 
في نهضة الشرق المربي » ذلك لآأن هذا الفاتم الكبير استصحب ممه لوادي 
اليل بعئة عامية فنية كانت حافلة بأشهر علاء فرنسا . فوضعت التصامم 
الاصلاحية وقاست معض المشاريم العمرانية التي كانت فها بعد منطلقاً لنيضة 


حمد جميل بهم اعنم 


هذا الشرق الحديئة في عبد السرة الملوة » وخيدويبا ولا سم في آيناث 
الذي سام أبناه في النبضة الصرة باكرا . 


النبضة الثقافية في ابئان : 


مذ عني الأوروموك بطاعة الكتب العرية وترحتها في مطلع القررتف 
اللامس عمر دروا إلى الاستمانة بعض الثقفين من الابنانيين » ولا سما 
رجال الاكليروس . فاتقل هؤلاء إلى روما . وإلى أكثر المواصم الغربية 
والحنوبية ؛ وساهموا فم! بأعمال الترجمة والطيم والتدريس وقد تولى نغر 
منبم الوظائف . وسرعان ماكان ذلك حافزا لهم وامتخلفين منهم الالتفات 
إلى وطنهم » فأنشأوا ق عام ٠09‏ همح وعدام المدرسة الأول ف قرية 
حوقة » والثانية في حلب عام +ل/ا١١‏ ه 55م وكانت أولى الطابع تلك 
التى استحلها البطريرك أثناسيوس داس إلى حلب في مطلع الْقَركٌ ااثامن عشر . 
والثانية مطبعة الراهب اللي عبد الله زاخر في دير مار بوعنا الطبثة في 
المنثارة بلناث » هذا وفي غضون تسابن الدول الأحنبية إلى ذتح المدارس 
التبشيرية في الدث والقرى في كل من ولاية ببروت ومتصرفية لبناث وغيرها 
أدرك البيرونيون » وعلى رأسبم رجال الدبن » مغية ترك تربية أولادهم لسواهم 
فخفت كل طائقة منبم لإنشاء الدارس الوطنية فاتمة أبواها ليع الطوائف . 

وكان من نتيحة انتشار الم في الك_احل اللدوري على وحه عام ذلك 
الاقال الشديد الذي برز من قبل «ثقني الشعب ؛ على الزيد من قتعم المدارس 
وإصدار الصحف » وإنثاء الطايع ؛ وقراءة الكتب وتألينها . وقد رافق 
هذا الإقال ميل من الشمب لتأليف الجميات ولا سما الآدبية والخيرية منباء 


ولكن الوه العماني ١‏ دكن لشعحهوم ولدلك أخطروا ق |أندأنة إلى الاحوء 
5 3 5 احسه 


م( 


سم 0-0-0 تطوزر النيضة الثقافية في بلاد الشام 


اتعاوث مع الحا » الذين كانت مهم الامتيازات من أدل تاليف اجعيات 
التشودة . وقد آلف عض عماء بيروت وأدائها سنة ممهم١‏ بالتعاون مع 
بض اارسلين. الآمير كان ١‏ التءية المامية السورية » التي كانت غايتها الاهتام 
بنشر العرفة . وخدمة الأدب فماشت نحو سبع سنين . ثم لم تليث أرف 
عادت لاحياة في عام باكمز 2 وأصدرت علة ألم محلة جموع العلوم . واكن 


هده اتعية لعش طويلاً 5 


وف أعقاف ذلك" اتدل الوضم ف متوزية .سنا لفين لاست يانا: اللقت 
أي الدستور واليأ علها سنة وبام١‏ م . فهو إذ كان يطمع بالاستقلال في 
بلاد الشام عل غرار خيدوية مصر وذلك بتشمجيع فرلسا » شرع يتحبب إلى 
أهلبا فأطلق لمم شيئا كثيراً من الحرية . وكان الحو الذي بدا في أإم ولايته 
وما بمدها مشحماً لبعض أهل العم والآدب من الميروتيين لآن يؤلفوا الهم 
العلمي الشرقي سنة ١هم١م‏ بالاستقلال عن الأجانب . واعلبم اختاروا هذا 
الاسم مميتهم من قبيل ااتمثل بالأوروسين ومجامعبم العلمية . ولكن هذا 
الجمم لم يكل العامين من العمر . فانبرى بعيد ذلك ااطران بوسف الدبس 
لإنشاء الداة العلمية المارونية برياسته . ولم تكن أطول عمراً من سابقاتها . 
ذلك بأن السلطان عبد اليد اقاني (كامر- و.ووم) لم يكن برتاح 
للتكتلات الشعة الآمس الذي أدى إلى انحلال الخجميات الذيرية أيضأ » وفي 
مقدمتها حمعية اللقاصد الخيرية الإسلامية . ولولا أن حبعية شمس البر الآدبية 
كانت تستند إل رجاه الكمير كان وحمايتهم لعافت سق اللري التالية الوك 
(4١1وذ-ماوام).‏ ولا بدع فلقد كان عبد هذا السلطان شديد الحذر 
من.مؤاهرات الدول الأأحنبية اي كانت تحاك حوله . ولذلك فر يكن يطمأن 


أشعيه الذي تخرج في المدارس الأحنسة . 


ذلا 


إ 
1 


حمد جميل بم بببمينم 

وهذا الموف من الداخل والخارج 8 على التشديد في المراقبة والعاقة 
على الشبهات أحياناً . من ذلك أن شاع بيروتياً » وأظنه مصياح البريير 
نظم قصيدة غزلية كان مطلما : 

ان حبي كل يوم في ازدياد والموى يأني على غير الراد 

فقامت قيامة الولاية في ببروت » وانتصب الميزان . لماذا ؟ - لإن 
لاسلطان أخاً اسه راد كان قد انهم اليل فجلع ونويع الساطاك عند اليد 
مكانه . ومن هنا اتهم الشاعى بأنه يمر”ض بالماهل الخلوع . وسيق لمحا كة . 

وغيف كيدا لشن اسن' 'الننظر؟ أن #أات: اياف ».وإذا تالقت م 
يكن من القدر لها أذ يش 


حفلل لنان في صدر ألقرك الءشرئ حملة الشبادات أأعليا من خريحى امعاهد 
والدارس الوفورة فيه » ومن خر حي جاسءات الثرب » ولا أسبح له شيه 
كيان سيامي في عبد الانتداب الفرني بالقانون الأساسي والح الدستوري 
اتحرت أنظار الطيقة الثقفة فيه إلى أكث نكو لا هيئة تمثل و 3 وطنبا 
الثقافي ..وذلك بإنشاء جمع عامي أسوة بسورية منذعام 1913 » فرفءت أصواتها 
مطالبة هذا الجمع . وكان الشيخ اراهم اانذر الأديب الكيير عضواً في 
الجلس النيابي البناني فأئار هذا اللوضوع » ثم كانت له وقفات حوله قوبة 
خلال عام ١9*07‏ سرعاك ما أثرت . فقرر الحلس إنشاء الجمع الاشود على 
الرغم من أن الانتدات ٠‏ الذي كان يشحم الانة المامية بابنان من نطاق 
تمده عن كتققانة يكن زاضا عن هذا العمل وابتناد؟ إلى قرار 


الحلس الذكور أصدر رئيس الخبورية الأستاذ شارل داس قانوناً بإنشاء 


مع على لبناني وذلك في .+ ششاط م؟و١‏ غابته المحافظة على اللنة المربية » 
درق شأنها » والمناءة بالباحث والأعمال المتعلقة بأصوطًا وآداها » والحفاظ 
على الآنآر » ودراسة ناريج لبناث وحنرافيته » وغير ذلك ثما يتملق بإدارة 
الشؤون الماهية وتنظيمها » وأصدر مرسوعاً آخر بتسين السادة الآتية أسماؤم 
ا لهمدا الجمع : الشيخ ابر اهم النذر 4 والشيخ عيك الله الستاني 4 والشيخ 
أمين لقى الدئن 2©0 , والشيخ مذير عسيران 3 والشيخ جملند الحسيني 3 
والأستاذ بولس خولي » والبطريرك أغناطيوس أفرام الرحماني » والشيخ 
عيك الر من سلام 3 واناوري بوأس عبود ع والاستاذ وديع عقل »6 والاستاذ 
الياى فياض . والشيخ أحمد عمر الحمصاني » والأستاذ عبى اسكندر 
العلوف » والآب لويس الءلوف » والشيخ حسين مغنية . 

وف التاسع من شبر آذار م؟ؤ! انتتح الجلس أعماله حضور الشيخ 
خارة خلين. الووي: ون الؤزرأء الذي كان وزر] 'للتريية الوظتيتتة © 
وانتخب مكته التنفيذي على الوحه التالي : الشيخ عبد الله الستاني رئيسا » 
والشيخ أحل 0 الحمصاني 4 والاستاذ ودبع عقل »© معاو نين للرئس 
وقد اتخذ الجمع في أول الأمى وزارة العارف والئرية الوطنية مقرا له » 
ثم انتقل إلى دار الكتب الوطنية » ووالى احتّاعاته فبا إلى أن استقل في 
دار له خاصة . ْ 

وقد حالت بعض الأسباب دون اشتراك السادة عبد الله اللستاني والأب 
أويس معلوف » والاستاذ عسى اسكندر العأوف » والشيخ ود الحسنى » 
والشيخ حسين مننية في حلسات الجمع الأولى فقرر هذا اعتبارهم أعضاء 


م أسلين واشتخب بدلل" عنم السادة ٠»‏ الشيخ علي زن 3 والخوري حرجي 


)١(‏ ون من المشايخ المدئين الذين تحمل أسرمٌ هذا اللقب. 


خمد جيل بهم نيوك 


سيقي م الذي أصبح من عد مطران السراك بدمشق» » وحرحي صفا ء. 
وأسد رسم ؛ وحمد حميل م ٠‏ ونتيحة لهذا التيديل اجتمع الجمع في ه؟ 
شرن الأول م؟و١‏ واتتخب الاستاذ ودبع عقل ليسا لذ" والنانن يك 
فياض والشيخ ابر اهم النذر معاونين وذلك أدة عام ٠‏ وقد وضم الهم 
خلاله نظامه 7 . 


ولا أزف موعد الاثخاب في السنة اتالية » وشعرت السلطة بأل نية 
أكثر أعضاء المجمع متركة لاشحاني الرناسة حركت فووا لآني كنت .من 
أشد المعارضين باءناث للانتداب ء والمنادين بأوحدة ااعربة . وقد عردت إلى 
اأشيخخ بشير حوري الندوب من وزارة المارف للإشراف على الاتتخابات 
لأسي لتوحيه الاعضاء إى ديد الرئاسة للأستاذ وديع عقل ©» وذلك ف 
حلسة الاتخات اللحددة بي م١‏ شرن الأول وية١؟‏ ولماباءت مساعيه بالفشل 
تحول بكليته إلي* » وشر ع يقني بالتخلي عن الرياسة الأستاذ عقل اسنة 
أخرى على أن أعلن ذلك تزملائي . فكان حواني له : « أني ل أكاف أحداً 


م 


منيع آذ يتخ © 5 ألي لا أعل من هو اارشح عند كل منهم » فكيف 
يسوغ لي من بعد أن أطلب منهم أن لا يتتخوي انصب الرياسة فأعر*ض 
تفي لقول قائل : من أخبرك أني مزهم أن أصوت لك ؟. »2 ولا استول 
عليه الأى أجل الاتتخاب ريم يقابل نسيبه الرئيس الشيخ بشارة الخوري . 
ثمم ينث إلا قليلاآً حتى عاد حاملاً إلي5 شرى الوعد بتعيبي وزير أ للمعارف 
والتربية الوطنية إذا تخليت عن رياسة الجهم ٠‏ فقلت اله 03 وأنت تمر 
باشيخي أني لست من طلاب الوظائف ٠»‏ م نعل أيضا » ما نشرته الصحف 
ف يله » ا كلفت بإشغال مناصب عالية من قبل فرفطت اتماوث مع 
اليد فكيف تريدني التحول الآن عن مبدأي ؛؟ فا وسع البشير إلا السكوت 
على مض . وما حرى الاشخاب بومئد اسن رعو إحرازي معظم الأصوات 


اسم بابو تطور النهضة الثقافية في بلاد الشام 
للرئاسة ؛وعن اتتحاب الشيخ إراهم اأنذر والإاستاذ سعيد عقل معاونين لا . 
وهنا محال للتنويه بالإاستاذ عقل هذا الرجل الوطني الموهوب » ذلك لإأنه 
تعاون معي في أطاق خدمة المجمع » وكأن شيا لم بقع .من قبل » وكرس 
حريدته ااراصد انكلم بلساته . 


وكان أول عمل باشره الجمع بعد ذلك تط. بق نظامه الداخبي الوضوع 
ف العام الفائت بتوزيع أعضائه على أربع لحان عبد إل كل منها أن تعمل 
جد ونشاط معن نطاق الهمة الموكولة إإها وهي : 

اللحنة الأولى « الإدارية » : ومبمتها القيام بالأعمال الإدارية » وتحضير 
الوازنة المالية كل عام . وكانت تتألاف من السادة : محمد جميل بهم ووديع 
عقل وإبراهم النذر . 


اللحنة الثانية ١‏ اللنو به » : ومهمتها التدقيق في وضم الكلات والصطلحات 
5 العافية اكد وللمسمياث الحدثة د والتماوك 35 3 العاسية أله رمة 
مثير عسيراك . والشيغ. 7" ا ؛ والياس يك قياض »© ا 
أمين فى يي الدين 


الاحنة الثالثة د لحنة التاريع والحئر افيا » : التي عبد إلا بالإضافة إلى التحقيقات 
انا فاريية وشم سجم جتران انان عل أساوي علمى حديث . وكانت تتألف 

من الأسائذة أسد رسم وبواس المولي 5 لوو حرحس ستيتي » 
والسيد علي زبن » وحمد جميل مم . 

الاحنة الرابعة و لنة الغخطوطات :التي عبد إليها وضع إحصاء عام 
للمخطوطات العربية في الجبورية البنانية » وترتيب تدوينها على طريقة علمية 
تسهيلاً اراحعتها . وكان قوامها الشيخ أحمد عمر المحمصاني » و الشيخ عبد الر من 
بسلام ؛ وحرح<س بك صفا , 


خحمد جيل بهم لام 


وقد قامت هده الاحاتث م عيد إأمبا عل حير وحه فٍِ حو من التعاوث 
والوئام ورفعت إلى المجمع تقاررها لتكون أساسا ابحث والإقرار ؛ 
ومن 3 لاتنفيد : 


أ تشربر اللحنة الإدارية : 


تناول التقرر الأوضاء الماهية والأدبية في اللاد العربية ولا سما نان 
كا تناولك إنشاء الجمع العامي الامنافي وأعماله منذ نشأته حتى ذلك التاريخ ؛ 
وأشار إلى ما عقد العزم عل قيقه في تلك السنة وما بعدها . ولاسما في 
حقل توثيق الملاقات بنه وبين الحامم المربية الأخرى . ا أنه أشار إلى 
بعض الدعوات اللمارحية التي وردت له؛ وعلى رأسها دعوة المجمم الادبي 


العام في باريس . 


م« تقرير الأحئة الاخونة : 


بمد أن أكد التقرر ضرورة التعاوك مع سائر الجامع العدية العربية ؛ 
وبسد أن أشار إلى آراء طائفة من أ كابر كتاب المرب يتأن إصلاح اللنة 
توصلت اللجنة إلى الاستتتاح بأن هؤلاء على خلاف في وحبة أأسير . فيم 
أن بعضهم يقبل ها يقرره الأفراد العنيون الاخة فان البيض الآخر كاف 
رى أن لامجامع وحدها الى في وضم الكلرت الحديدة . وقال التقريي في 
التمليق على ذلك بناء على ما تقدم رأى المجمم المهي النناني قبل أن جزم 
في هذا اندأن أن يتتدب رئيسه الحالي الأستاذ حميل بهم فيقصد مصر » 
ومصر ايوم قلي العام العرني النابض ©» وسعى لإصاد صلة بين الهيئات 
اللغوية والمجامع الملمية في الأقطار العربية تيدأ لعقد مؤقر عام يحتمع في كل 


مسنة لاحل التماون وااتفام علي الطرف السوية لترقية الإجة العربية , 


اعم ْ تطور الئضة الثقافية شُِ بلاد الشام 


ه ولقد سافر الأستاذ الرئيس إلى مصر فقابل وزير المعارف » وصاحب 
الدولة مصطق التحاس بأشا وبسط لما مبمته فلقي منها الارتياح القام 5 
9 أخذ ييث الدعوة بين بور الفكرن العاملين . وساعده على ذلك بعض 
أهل الفضل والوجاهة بما عقدوا من حفلات لهذه الفاية . وقل مغادرته 
ل لحنة في القاهرة من البار 5 وعليئها حملت هممها السعي 
لتحقيق هذه الناية . ولم إطل العبد حتى نقلت إإيئا الصحف اللشرى بإنشاء 
اجمع المصري لاثقافة الملمية وترقية الاغة المرية » . 

وبمد أن أشار التقرر إلى البيان الواني الذي وضعه سنة م47١‏ م الشيخان 
عد الرحن ملام ؛ وأحمد عمر الحمصاني في كيفية الحافظلة على اللنة المرية » 
وأوحزاء » قالا في الختام : « لذلك رى أن باب الاشتقاق في الاغة اامربية 
عي أن يفتح على مصراءيه توصلا إلى استخدام الأفمال والأسماء والصفات 
المتعلقة بها حسب مقتضيات المصر » فيتسم بذلك محال الإنثاء » ولا يعاني 
طلاب الم والكتاب مايعانون من الشاق ولمصاعب. » ومضى يقول 
د وسننظر فوق ما تقدم في أصول الائة . أي قواعدها الأساسية التخذة ححة 
ةد لكتاة :و الألسنا وح كل قرم نمزو زوع المراك بز التنمو 
والعروض والياك وغيرها لا تزال على الها منذ وضعبا الأمّة لم يطرح منها 
إب » ولا عدات قاعدة لذلك شق #صيلبا على طلامها لأنم رزحوا تحت 
أعبائها » وضاعوا بين الؤلفات الضخمة » والآراء التماينة » والقواعد المقدة 
التي جب أن تطرح من كتب اللخة تسبيلاً لتناولها . ولا يخفى مافي تحقيق 
هذه الامنية من الصعوبة نحا المتفننين . ونحن نتوخى في كل حال الحافظة 
على عظمتها وتمابيرها الشائية مستعينين بأقطامها الدققين العاملين الضاريين في 
مشارق الأرض ومثارها . » 


عمد جيل مهم بفسسام 

سس تقرير لحنة ااتاريخ والحنرافيا : 

ااا ص« ممم 

إشان ااتقر, ر إى أههام الاحئة بتاريخ آء ناك وحغرافيته ليقف لمو اطن 
عل أحوال بلاده وقوفاً كردا ديم كل مافيها من العام والاثار بالإخافة 
إلى تراجم كبار اللنانيين الذئ كوا خير ذكر في الع والأّدب أو الوجاهة 
ممم العمل البناء . ثم مهى بقوك ُ 

ولا كان العالم العربي في | الشرق والغرب في حادة إلى الجامع الكاملة 
عن بلاده رى اللدنة أن تع 5 2 بلع أعماله 4 عناءة خاصة بودعم 
مجم جغرأفي ليع انيدان والقرى والزارع والإأنهار والحمال في الهبورية 
اللشانية 4 وأن يكون هدا المعسدم الجراف مقدمات عامة 2 حذرافية ينات 
الساسية والاقتصادية 1 0 لمة مصحوبة بعس مباحث 2 حيو أوحية لمناك 
ومناحه وناته وحيوانه وذلك بالاسمتعانة يشر بق من اانه الجامعين الأميركية 
والفرنسية 2 سروت . قطامنا إلى حضرة الاب هئري لامنس اأبسوء أن 


ي 


بتولى كتابة ااقدمة التي ت#ملى تحجغرافية لبنان التارنخية » وإلى الاب حبرائيل 
لوفتك أن يكتب مقالة في <غرافية اليل الاقتصادية "ا أنا رغينا إلى بعض 
أسائذة الجامعة الأميركية في ببيروت» وهم الفريد داي ؛ ووليوى بروك» 
والدكتور ويلم فانديك الكتابة في حيولوحية ينان ومناخه وحيواناته ونناته 
ومياهه . وأما القسم الأكبر من العمل في هذا المحم ؛ وهو ججمع حقائق 
عامة في الجثر افيا والتاريخ عن البإراك والقرى وااز زارع اللنانة » ورتب 
هذه الباحث وتنسيقبا وضطرا فقد شرعت به هذه الاحنة وطبعت حجداوك 
تمبيدية وضع القاموس العام . وف كل منما حقول متنوعة «تناوك الدف 
والقري وعدد اأنفوس فيها » والذاهب » والأنجار واليتابيع والحبال والناجم 


3 تطور النيضة اأثقافية في بلاد الشام 
والعابد والقامات والعامل والمماهد العلمية » ومواطن الآثار » وأهم الحاصلات 
الزراعية والنتوجات الوطنية إلى غير ذلك من الشؤونْ عدا أما كن الاصطياف , 
ورفمنا هذه الحداول إلى وزارة الداخلية الخليلة لتأمر بتوزيعها على الحافظين 
والديرن والختارين في الخبورية اللبنانية . وقد أعيدت الحداول المذكورة » 


معرئة 04 وعبد 5 إلى هده الاحئة لصحي ما حتاج التصحيح 5 ولتنسيقها 8٠‏ 


غ ‏ تقرير -إنة الخطوطات العرية القدعة 


أشار التقرير إلى الصعوات التي تمترض من ينقب عن هذه اللخطوطات » 
ولا سما لآن أكثرها موزع على مكتبات خاسة لم تعمل بعد أيدي الباحثين 
إلى التحري عنها . وأ كثر ها غير معروف ثم بينت اللحنة أنها بدأت بإحصاء 
ماني مدينة روت » وأنها ستثس ع من بعد في |أبحث عما بوجد في غيرها 

من الخطوطات حتى إذا اكتمل العمل تنظم منه محم محيط لسهل الرجوع 
إليه على أن يشمل هذا المجم إشارة إلى موضو ع كل كتاب ؛ وإلى الزمن 
الذي وضع فيه » وإذا كانت له مزية أخرى . وختمت” الاحنة التقرير بذكر 
ما أحصته في مكاتب بيروت الكبرى من الخطوطات فكان "ا بلي : 

مكتة الحاممة الأميركية سير مرا : ومو رصالة 

مكتبة الآاءاليسوعيين ‏ ه48 علرا : غ4٠‏ رسصالة 

دار الكتب الوطنية م:. علدا و ٠ه‏ رسالة 
د موا 

وي هذه الناسبة يطيب لي أن أذكر أن مكتية الخطوطات في داري 
نحتوي على ١ع‏ مخطوطة بعضها ليس له نسخة 0 في اللكتبات الأخري , 


مد ميل نعريه ١م‏ 


وقد استمم الجمع إلى تقارير لحانه وتناقشبا » وحث أعضاءهاع الزيد 
من النشاط حا بالقيام بالتيعة الملقاة عليهم على خير وجه . وقرر في الحاسة 
الى عقدها يوم .وم آذار 9؟9١‏ تكليق بأن أفاوض الجمع المي العربي 
بدمشق من أحل الزماوكث عل تحقيق فكرة الؤمر الاخوي العام الذي كنت 
دعوت إليه في مصر فأنجرت ما تقرر . 

هذأ وكانت حر يدة البرف شرت مقا لصاحما ) الإأخطل الصغير ( 
الأستاذ بشارة الحوري افتدح به على الجمع | كال دائرة العارف التي أصدر 
من ا ائها الأستاذ بطرس البستاني قبل حين » فرحب الجمع ببذا الاقتراح 
وفوض إلى اثنين من أعضائه : الشيخ عبد الرحمن سلام والاستاذ حرجس 
صفا ؛ لدرس هذا اللموضوع وليقدم كل ري في الوسائل التي مكن 
ها تحقيق هذا الافتراح . وفطلاً عن ذلك فقد قرر إنشاء ناد يشتملل على 
مكتة عامة » ومحلة عربية على أن حمل من هذا اانادي دارأ للمحاضرات . 


ومححاً لطلاب المعرفة . 


إلغاء المجمع العلمي الأبناني : 


كان بين الأستاذن الحاميين أميل اده وااشيخ بشارة اللخوري تنافس 
على الراسات في عبد الاتداب وبعده . فلا خاف الأستاذ اده الشيخ بشارة 
على رياسة الوزارة » وهو رائد من رواد عزلة لينات واعتاده على فرنسا 
م رف له انصالات الجمع ااءةءي الايناني بالجامع الماهية والأخوية العرمة 


ذلك فوجي" المبع في عبده جرسوم صادر عن رباد اجبورية مؤيخ في 


00 تطور النهضة اأثقافية في بلاد الشام 

م شباط ١9#.‏ يقهي إلثائه حت 57 التوفين عل المزينة . فكان هذا 
المرسوم أثر مبى* » ولا سها على أعضائه الذبن كانوا يوفون الخدمة حتباء 
لا .ريدون جزاءَ ولا شكورا » فقدموا استدءا إلى وزارة الداخلية يطلب 
الترخيص لمم لتابعة العمل اسم المجمع المذ كو ر دون الاعمّاد امال . ولكن 
الجمم اضطر فها بعد إلى ااتوقف لأن موسسة كبذه عليها ما علبها من النفقات 
لا يطول عمرها إذا لم تمدثها الحكومات بالساعدة . ثم ما برح أعضاء الجمع » 
الذن كنوا يشعروك الفراغ » يطالبون بإعادته » وقد استجاب لهم الجلس 
النيابي عام 4 . وقرر تخصيص مبلغ من المال لإعادة ا مجمع . ولكن 
الحكومات التتابمة ضربت صفحاً عنه فقغى نحبه هكذا قبل القطاف . 


( سروت ) كل ميل ببرزر 


3ك 


العا أأة 
م 
09 والغرب 


تمي لمر القديم أو بالفلسفة القدعة » إذا شت - ذلك العلم 
الذي كان قبل الإسلام . لاشك" في أن الم قدحم قدام الإنسان ؛ غير 
أن تاريخ العم متأخثر عن نشأة العم لأن حانا كيرا جدةًا من ذلك الم 
القديم قد ضاع نك ضاع جاب كير من الشعر الجاهل ” وغير الحاهلي” 
عند العرب وعند غيرهم . 

وح يأتي الدارسون اليوم إلى دراسة الع والفلسفة فائئهم يداوت 
بالدراسة النف”مة العامة امل والفلسنة عند اوناك » ورعًّا بدأ نفر منهم 
: | :ْ : 
بثتف من العلل القديم قبل اليوناك . ثما سبب ذلك ؛ وإلى أي” حده كان 
العم القديم بونانيا غر'باً ؟ وإلى أي حد*" كان ذلك العلم شرقيئا غير يوناني ؟ 

أقدم الذن وصلت إلينا أخبارهم من فلاسفة اايونان ثاليس اللطي . 
ولا ريب في أنه قد كك قبل اليس هذا فلاسنة وعلاء ونانيون لم تصل 
إلبنا أخار علهم موثوقة” أو كثيرةة . اليس بالإضافة إلى الشعر العربي . 
كان تالدس التطي" من ملطية » على الحانب الثربي من آسية الصغرى 
وليس من بلاد اليونان القائمة في أوروبة » ولكنته كان على كل حال يوناني' 
النسب ونائي" الغة . 

وتخبرنا تالس عن نفسه أنه زار بلاد مصر متملاما » تعكم هنالك ا هندسة 
ف رذكثر , ا قبل إنه زار بلاد ما بين الهرين متعلم] أيضا فتعلم هنالك 


سد يم عي سد 


الفلك على ال كثر . وأو لم يقل لنا #لنس ذلك كله عن نفسه أوحدناه 


مدوث“ناً في فلسفته وعهه لا ححاب دوته . 


4 وس الملل القدم بين اأشر ف والغرب 


أ - يرى ليس أن الماء أصل الوجود » وأن الأرض لوح سابح 
على الماء . وهذا رأي مصري قديم ا ؛ فالنوكث عند قدماء المصربين 
(التون هو الاء '/ مصدر 0 حى ان الله 5 0 0 النوك 
فبه نحت الارض » حتى تستعيد نشاطها اتطلع في لدم التالي نشيطة قوية . 


ب سم 3د اسسرت” إلى تالدس الملاطى 1 ذظْر نات 5 2 ف الهندسة منبا أن “موع 


الزواا الثلاث في الثلث تساوي زاويتين مين ( مائة وثمانين درجة ) ؛ ومن 
هذه اانظريات أن" ة ر الذارة ينتصيّف” الدائرة » وأن الزاويتين التقابلتين 


في الثلثث التساوي 0 متساوئاك ؛ إذا تقاطع خطثان ستقبان فكل 
زاويتين متقابلئين تتشكثل من تقاطع) متساوثان . 

ريدن أن اليس اللطي" كان مبندسا ( أو رياضيئا » م يفال الآن) 
عقرياً » وأنه أول من أدرك الحا<ة إلى تنظم عام الهندسة ( في نطيافق 
التاريخ الذي وصلت إلبنا أخباره ) ؛ ولسكن المارف المندسية التي تتكشف 
عنبا هذه النظريات المنسوبة إلى اليس كانت مدروفة عند قدماء المصربين 
من الناحية العلمية في بناء الأهرام والمياكل قبل أن شرق شعس الحضارة 
على بلاد اليونان . 

ج اس ويدو في تاريخ العلم أن ثال س الملطى 3 د عرف المزاولة 
( ااساعة الشمسية » وقيل إن 3 ع فها أول ما عرفت تي اليونا س 
كاك أنا كسمندروس تهيذ اليس ) . على أن الراجح أن تاليس ( أو أن كسمندروس ) 
قد أدخل اازولة إلى اليونان آنا بها من بابل أو من مصر . ووز عندنا 
في تأريخ العلم أن يكون #ايس أو تلميذه أنا كمندروس قد اخترع الزولة 


مر فروخ م 

اتّداء من عند نفسه ) ا أداة قطرية لسيطة أمرفة أقسام اثرمن 00 

الشصئ : ولكن” الذي نمرفه من التاربخ القديم اأقابت أن ابل ومصر 
والصين قد عرفت الزولة منذ العبد الأقدم 

ومن مث_اهير امبندسين ( علاء الرياضيات والحادسة ) ف تاريخ اليوناك 


فيتثاغورس (ت ع.ه ق.م) 34 سدق أن فيثاغورس كان لهذا الس 


والذي تعلمة من حياته أنه غادر حريرة ساموس مسقط زأشة وحاء إى 


مصر وتعلم فيا على الكبتان في المياكل . ثم” إنه جاء إلى فينيقية ( سورية 
الساحليه ) ومكث فيا مدثة طويلة وعرف المذاهب الباطنية واعتنق بعضها . 
وكذلاك معدو أن ذلك قد حملله على أن يذهب (أد أن يذهب ثانة ) إلى مصر 
لْأنْ مصر كانت مصدر الذهب الباطني في ذلك الزمن فكث ف مصر ملكة 
لاتقل" عن اثي وعشرن عامأ يدرس الهندسة والفلك والذهي الاطي . 
ولا فتح قبيز الفارسي مصر عاد فيثاغورس في ركابه إلى إبل حيث مكث 
ائني عشر عاماً يَددْرس الحساب والموسيق وعلومأ أخرى من علوم المجوس 
ونا عاد فيثاغوس إلى ساموس كان قد أصبح في السادسة وال#سين من عه 
غير أن فثاغورس وحد أن الأحوال السياسية في حزيرة ساموس لا تزال 
سيّئة فتابع طريقه إلى جنوي" ايطالية 

واشتبر فيثاغورس بانشاء جمعية سركنة في ايطالية » م نسب إليه وضع 
النظرية الهندسية 0 باسمه والتي تسمتى أيضاً نظرية السثلم (لآأنة السلم 
الملقي أعلاء على الحدار يشكل مع الجدار والارض الي بن أسفله وأسفل 
0 مثلثاً نم الزاوية ) . هذه اانظرية تقول بأن المربع النصوب على 

تر اثلاث القائم الزاوية يساوي ججموع اللرتمين المنصوبين على ضلي ذلك 
ع . واشتهر عن فيشاغورس قوله التناسخ ( تقب النفس في أحسام 
أحياء كثيرة من النبات والحبوان والإنان ) . أمنا الجمية الربّة وأمنا 


05 ألما 0 الندم بين اأه عرق والغرب _ 
اتناس ذأثر | أرقف ق ظام | بلا شهة 7 وأما النظر المئدسية فالغال 
أن له عدداً متها وأن المدد ال كبر منبا من عمل آله ( تلاميذه وأتاعه ) . 
ومعظم هذه النفاريات أقدم ف العرف ( في فصر وبل ) من عبد قثاغورس 5 
وتعلتق الفلاسفة اليونانيتون زماناً طويلاً » بنظرية المناصر الأربعة ( بأن 
الوحود للف ن أربع, عناص" هي الماء والمواء والثراب واانار ) وأورثوا 
العا الوسيط هذه النظرية الخامائة . وهذه النظرية في الأأصل نظرية هندية . 
ونطوي أحقاب العلم والفلسفة في اليوناك حتى نصل إلى أفلاطون 
كوو د بوعناق مم ) ولد أفلاطون ف أثنة وطواكف كثيرأ ف الأرض 
وزار مهس 20 . وف م نفل أفلاطون دسل الآثآر والهيا كل وأدرك فضل 
تلك الحضارة العريقة . وقد ترك لا أفلاطون في كناب تياوس حوارا بين 
دواو الحكم (اأيوناني” ) وان كاهن مصري حعل فيه الكاهن الممري 
كانه يتبكثم محطارة اليونان الطفلة . من هذا الحوار : 
الكاهن المصري : يا دولوث؛ اصولون » أتم اليونانيئين أطفال أبدا. 
ليس مة شيء يصح أن يسمّى و اليونان المتيقة » . 
الكاهن المعري : َنم ذوو نفوس طؤلة ٠‏ كل" واحد من؟ كذلك ١‏ 
ان ف اليونان كلتها لا ملكون مذهاً واحدا قدءأ أو مستمدةًا أت 
حلله الكسر' باهية : 


من رات 


ليس 0 0 أن يكون وذا م هرقا الضارء:' النوتانية + 


وى 


” إِنّه معرفة بالحضارة المصرية 


ع 


القدعة . وهذا إليمة 2 تاقث باغ العم ااشرتي”“ . وف كثير من 
كتب أفلاطوك - في كتاب السماسة ( الذي ينب كتانا الحديثون ١‏ الجبورية » 


٠. 5‏ 
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لسمية خاائة ) مداق كنان النواميس ثيء من الع الشرفي ومن الاثر 
البارز امم الشرقي" ( من فارس وابل ) . 

والآثر اأشرتي في أرسطوطاليس ( 4عمم - موسق . م . ) فيلسوف اليوذن 
والفياسوف الطلق » قليل اابروز » ذلك لأنة العمل الأساءي لأرسطو كان 
في دون الفلسفة التي وقعت إليه وتنس.يقها ونقدها . غير دنا نحد عند 
أرسطو ( أرسطوطاليس ) عنصرا مهما من هذا الآثر . 

كان علء اليونان الطيعيتون قد أخذوا عن الحنود القول بالعناصر الأربية 
أشرنا ]انها ب ثمة جاء لويكوبوس فردة القول بالمناصر الأربية وقال 
أن 2 الأحسام مؤلّفة من الذر“ات . وخلف أويكوبوس تلميذه دعقريطس 
الذي مر ذكره ) فوستّم القول بالذرةة . ومع أن قول لويكويوس وتلميذه 
في الذرءة كان مزصياً من الم والخرافة فإنه كان أقرب إلى الءقوك وإلى الواقم 
إن الأحسام ليسا 5 رق ذر”ات ذات طبيعة واحدة. ولكنة سض 
الأجسام مختلف عن عض لاختلاف الذرةات فيه بالحجم والمدد والترئيب 
لاني النوع) . وجاء أرسطوطاليس فرد' القول اليوتاني «الذرةة ورحع 
إلى القول الحندي ( اأشر في ) بالعناصر الأربمة . وكان ذلك خطأ من الأخطاء 
الشرين التي وقعت في فلسفة أرسطو أو ابي وقع فا أرسطو في فلسفته , 

أما سد أرسطو ‏ وبمد حملة الاسكندر القدوني ( تلميد أرسطو ) على 
السرق ( في سورية ومصر والعراق وفارس والسند ‏ غريي الهند ) فك 
الحضارتين اليونانية والشرقةٍ تمازحتا 0 سنن لحن انير قرا 
وكان فمل الفكر العرققي" في الفكر اليوناني ١‏ كبر حتى استحال أن نسمني 
العم والفاسفة التين تتا حملة اليد علماً وفلسفة يوائئين ٠.‏ | م(سم) 


لا أستطيع الآن أن أستعرض تاريخ المم والفاسفة هنا استعراضاً وافياً : 
ولكن بك أن أشير إلى آنة أقليدس صاحي الهندسة الشبور كان اسكندرانياً , 
وأنء نيقوماخس صاحب كتاب الدخل إلى عم الحساب شري" من عنجر 
في سهل البقاع من الشام ( في الخبورية البنانية اليوم ) . وأفلوطين صاحب 
مذهب الفيض والإشراق مصري من أسيوط . ثم ان بَطَْيئموس صاحب 
كتاب الحسطى في الفلك إسكندراني من مصر . غير أن هؤلاء حميعاً 


كنوا إلائة اليونانية . 


لض فا 

لملة نفراً من القر“اء قد تعحلوا وظنوا أتي إنما أردت بهذا القال 
أن أسلب اليونانيتين فضليم على العم والفلسفة أو أن أرفم شأن العرقئين 

إنة هذا ثيء لم يمخطر لي في بال إلا" استدرا كا وظناً أن يفمل 
أحد ما أريد من نفي ألا* أفله . إنة العم إنساني لا أده تخوم على 
سطح الأرض ولا بسدود في عمحرى التاريخ ؛ ولا تستأثر به قومنّة 'ولا 
يستقل» به مذهب . ثم إنة الحضارات كلها تطوثر نشأ بعضبا من بعض » 
فاخن التأخرين أسباب الحضارة عن الذين تقدتموم والزيادة” فا بقدر 
ما حتاجون إليه وبقدر ما يطيقون أمس طيعى” . ومن ظنة أن حضارة نشأت 
بين ليلة وضحاها مقطوعة من كل" ثيء قلبا فقد ظنة عجزاً . 

وإذا كان اليونانيتون قد أخذوا كثيراً من علمبم وفلسفتهم عن الشرفيئين » 
فناذا 'عرف هذا الع وتلك الفاسفة ادم الذن أختذوها عن غيرم 
وم تعرف بأسم الذن ايتكروها ثم أخرذا عنهم ؟ هذا هو الأمى الذي دفمني 


شمر فرو اق 


في الواقم إلى اختيار هذا الموضوع الذي حملت له هذه القدامة الطويلة 
الي سبقت . 

إنة ترديد النظر في معالم الحضارة الشرقية من شرقي” الصين إلى + 
مصر صعلنا ثقف أمام حضارة اهرة ‏ من الثاحية العملية ومن الناحية التغارية 
أيضأ . ان" معالم الحضارات الشرقية ماثلة أمامنا » ولا يمكن أن يكو 
الذن أقاموا الأهرم مثلآً ‏ وقد كشفوا ني دقنّة اللناء ماتيا عن مثله 
الآلات الحديئة ‏ جاعلين للقواعد التتّصلة بعل الهندسة من اأناحية النظرية أيضاً . 
وكذلك إذا أن نظرنا في التقاوم التي ع افها اأشرقيون عموماأ ‏ في الصين 
والهئد غم و في ابل ومصر خاصنَّة ‏ أدركنا وشيكا” أن اأبابليكين والعريين 
القدماء كانوا على جاب كير من العلى العملي والنظاري في الحساب والفلك , 
ثم إذا نظرنا إلى التحنيط وإلى عدد من الصناءات “النسيج والصباغ والصياغة 
وصنم" السيوف رأينا فيا براعة في الكيمياء والفيزياء عظيمة جد"ا . فلذا 
إذث » نندب امد القديم إذا درسناه في نطاق التارييخ العروف إلى اليونان 
ولا نشب منه إلى أمم اشرق القدجم سوى نتف متفراقة . 

لقد كان لذاك سببان في السرقيين القدماء وسبباك في اليونانئّين الغرمان. 

كان العم ف اشر قالقدم من الددن» وكا الكبّان الذن يستقلكود به يضون 
به على الناس لآأنه كان مقداساً لا يجوز أن يصن به عامّة الناس . من أجل 
ذلك ظل” تاج الفكر الإناني في الشرق القدح ”ا بتلقناء الصالحون 

من الخلف عن سلفهم بإلروابة . فنا انقرض أوائك الذين كانوا يظنثون في 
أتفسهم ذلك ذهب تاج الفكر معرم ونشأ الخلف 2 مه 3 
خلس الدين حكذزرأ عن قواعد الم والعر قه حم م قِ أسية اأفضل 


لك إلهم . 


00-0 الما م القديم بين اشرق واأغرب 


ومع أن” معظلم ما بقى لنا من العم ااشرقي القديم قضابا ندل" على عقريّة 
بالئة 4 فائها فق الا كثر نان عملية مفردة 4 لعل* أصحاءها لم حملوها عامية 
حتى تاطيق على كل" ما يشاءها من القضابا ‏ ولمل” أصحاءها عرفوا ذلك 
وقعاوه ولكن 1 ضكوا به وكتموه ثم ضاع ظننا كن انهم ل يفعلوا ذلك د 

من أجل ذلك نستطيم أن تقول 4 0 4 إن المصريين بلنوا ذروة 
البراعة في الهندسة والحيل ( اليكانيك  )‏ ممما يدل عليه بناء الاهص ام ؛ 
ولكنا ألا لستطييع أن تقول 6م وضعوا علم المئدسة أو دو"نوا عام المندسة 0 

أما اليونانيون فتناولوا علا كثيرا من السرق ‏ - لاشكه في ذلك 
7 أضافوا إلى ما تناولوه من الشرق أشياء من عندهم » ما لا شلك" فيه 
أبنأ » ولكنهم زادوا على ااصرقيين في أمرين : 

وس لقد حمموا ما ابتكروه إلى ماكانوا قد تناولوه من الشيرق ثم” 
ندمو ذلك كله سم 5 وقتث متخن طينا ب واستخرحوا همك علوماً محجدودة 
شواعد : ومع العلم بأن كثيرأ من حققائق الهندسة ل نكن بونانياً 34 بل 
كان شرقياً من قبل اليونان بألوف السنين » فاننا نسمى الحندسة علما يونانياً 
(مع أن الذي دو"نث الهندسة نفسته شرقي من الاسكندرية ف مصر . 
وسأرجع إلى أقليدس مدو" الهئدسة 000 أخرق حين أتكلم عل الصلة 
بين اللغة وبين السقرية ) . فقضايا الهندسة إذن لم تكن كلها من عمل اليونان » 
ولكن علم المندسة علم بوناني” 1 

الهندسة علم يوناني” يعمل التنظم والتدوين لا بعأمل الماداة الى 0 منها 53 
إن" الملم ‏ في هذا الشأن ‏ لم يكن الادكة التي 'جمءّت »2 بل كان 
التنظم الذي خلق من هذه الاد"ة جموعاً . 


هر فرقم اوم 
 »‏ إن علء اليونان بذلوا العم لاناس من يع الأحناس والطقات ؛ 
ذل ذهيوا هم لم يذهب علوم ممرسمم ٠‏ بك في فُِ غيرهم 5 والكن ظل" 
تحمل انيم /. 


د ل جد 


وهنا أعود إلى صلة اللغة السقرية ونسية السقرية إلى الاغة أو إلى القومية . 

نحن لا نملع أن اقليدس ماعب الحندسة كان شرقياً من الاسكندرية 
وأن افلوطين صاحب الذهى الاسكندراني على الشبور كان من أسيوط في 
صعدك مس 14 وأن نيقوماخس صا حب الحساب كان من عتعدر فُِ بقاع 
العريز من بلاد سورية ( البورية اللمثانية اليوم ) ؛ وان" فرفوربوس صضاحب 
الدخل إلى - اانطق كان من ضور الواقعة على الشاطى” اأشرقي "من ادر 
الأمفن | التوضاظ 8 إلا إذا اطلءنا على ذلك في كتب التاريخ , ولكدّنا حينا 
نقرأ نتاج مؤلاء في الاغة اليونانية نقول عادة إِنْه هذا النتاج كان يونانياً . 
حتى إثنا نقوك إن« الذهب الاسكندراني الذي رأى اانور في مدينة الاسكندرية 
(ومن هنا جاء اسمه ) فوا للا ونكأ على أبدي ثلاثة من الشرقيين من أهل 
الاسكندربة ثم فيلو البودي وأمونيوس ساعن / أنون اال / وأفلوطين 
هو مذهب وني" » مع أن النابة الأساسية من نشأة هذا المذهب ( الذفاع 
عن المقائد الدينية الهودية واانصرانية ) لا صلة لما اليوناك . ولكنة الانة 
الى عرض هذا الذهب فا 21 ونائية والانحاه الذي سلكة هذا المذهب 
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في الحدل وااتخريج كان نونان) . وهكذا ستي هذا الذهب بلخته واتجاهه 


. لي عه 
لا دقو مية منش كه 4 


وف العصر الممامي” تقل العلم للعرب عن الأمم السابقة » *نقل عن 
الهند واافرس واليونان » ولا ربب في أن الأساس الذي قام عليه التفكير 
الفاسني عند العرب كان اعلم الأحني الذي أخرذ عن العلم في المند وفارس 
والصين واليونان . ولا شك” في أن عدداأ من أوحه هذا الملم قد تدكل 
على أبدي العرب ثلا أخرحه عمّا كان عند أحابه بل <مله خلاف ما كان 
عند أصحابه كالخير والكيمياء . ثم كان ممه علوم أخذها العرب عن غيرم 
فزادوا فا زيادات كبيرة كالطي*” والفلك . أما المندسة قد “قلت للعرب 
عن أليونان ولم يزيدوا مم فها شيئا ‏ ذلك لأأن اليونان لم يتركوا في الهندسة 
إمكان” زنادة د ا كم غير العرب في الهندسة الاقليدية 
شيا . ومع ذلك فإنة مموع هذا العام الذي أخذناه عن غيرنا لا بزال 
بناء الأهم الختلفة الهم العربي . 


وف هذا العام أمى واحد ظاهر هو الأعداد . أخذنا نحن الأعداد عن الحنود 


فسمّيناها الأرقام البندية . ثم أخذها الثرب عا نحن فَسسمتُواها الأرقام 
المربية » ولو أنهم أخذوها عن البنود مباشرة » م فملنا تمن » اسسمُو”ها 
كم مميناها نحن م الأرقام اللندية » , 

وعملل في العم والفلسفة االذين أخذناها عن غيرنا ‏ أو أخذنا أصولم 
عن غيرنا على الأصح س نفر” من السلمين من أبناء أقوام مختلفة : كان في 
علائنا وفلاسفتنا الفارابي ااتركي والذزءالي الفار.ي وان باحنّه الفرنجي . 
ولكن" هؤلاء كتبوا بلانة العرية ما فمل الكندي وان طفيل وان رشد 
وإن خلدون - وهؤلاء الأربسة عرب ل فدمئينا نحن هذا النتاج كاله 
دم ماه غيرنا أيضاً . العم المربي ولقد كان بالإمكان أ لشهة العم 
الإسلامي” لآن الناية الأولى التي اقتبسنا ذلك الم من أجلما كان الإسلام : 
أخذنا أصول الرياضيّات والفلك لمرفة الواقيت وعروض الللدات لضبط 


عمر فروخ روم 


مواعيد الصلوات والصي-ام » وأخذنا امنطق وما وراء الطيعة حتى نستفيد 
منها أدلة” وراهين على سعة المقائد الإعانية . ولكثنا لو سينا هذه الملوم 
وهذه الفلسفة الملوم والفاسفة” الإسلامية ادل أماءنا اعتراض هو أن* 
هذه نسمة قأصرة» فان” نفراً كثيرين من السلمين كتبوا في المن والفلسفة 
بلغات غير الامة العربية » ونحن لا نعالم في اعادة أوحه العلوم والفلسفة ابي 
عالحوها . تلك هي الشكلة أأتي اعترضت مؤر“خي الفلدفة الأو'لين ثم“ خرجوا 
من مأز قبا بأن سمنّوا اانتاج الذي ظبر في الاخة اليونانية العلم اليونافية » مع 
أن نفراً كثيرن من أوائك الذين خلقوا هذا «١‏ المد ازواني » لم يكونوا 
يونافين . 
كدن ‏ تننا ‏ تن 

بين بدي" العدد* السابع من ثمرة دورية (بلا تاريخ ) شدمتى ١‏ الجال» 
( يلملدرها قم الصحائة وااتثر بوكالة الإعلام الأميركية ٠‏ بيروت ؟) فا 
مقال اسمه ااستعوبون في أهيركا بتكثم على ثلاثة من هؤلاء هم هاملتوث 
جبا الانكليزي وغوستاف فوك غى ونماوام الهودي النمساوي وفيليب حتذي 
العربي ( من انان ) . إنة النصرة الأميركية الرسميثة تمده هؤلاء الثلانة 
مستعربين ( متمتون بالشؤون المربية ) لأنهم يكتون بلانة الانعايزية » مع 
أن قيليب حتي عرليه أصيل وللكن معقام كتب الدكتور حتي بالاغة الانكايزية ؛ 
فبو إذن مؤئف انكايزي . وعا أن الائة التي يتكلم مها الإنان ويكتب 
مها وحعلبا حاملة آرائه تكب اتاها عقلياً معنا مالفا ارأي الذبن يتكلمود 
لنات غير لفته ع عدانه النشرة الاميركية أميركيئا ( وهو أيضا أميركي”" 
الحنسية مند عام ع؟و١‏ ) ثم حملته متدرا م افون الرمة 6لا عونا 
أن" اتماهه الفكري هو اتجاه الاغة التي يكتب عادة بها , 


عدا عد اد 


ع عر الما م القديم بين الشرق ف والغرب 


هذا الى قيل عن الذا سفة اليو نأنية إنما يونائ.ة إن الفكرين الذي 
كنبوا مها خضعت آراؤم الاتجاه الفكري اليوناني" » مع أن عددا كبير 1 
ومع هذا كله فانث” الصلة برق الاحة وبين اأثقافة معدودة عئد بعض أأناس 
مشكلة : آالمة” وسيلة للتفاهم فقط » أم هي حاملة لخصائص ذاتية تحمل 
اللتكثم با متتس إلى اتجاه فكري دون اتجاه فكري ؟ 

أنا أري الرأي الثاني » ولكية هذا لا عنع من طح القضية للبحث ؛ 
لا لأن* الرأي الأو'ل صمي بح بل إأن* جماعات مكنا قد ذه.وا إلى ذلك فتتحب” 


أن عرف آرامهم مقروئة بالمسادى* وبالامثلة 5 


الم كنول “مر فر وج 


5 ا لمي 


ا 


بعض الكلرات 
عن الادب العرقى الحديث 
في المغرب الأقصى 


لا أزال أتذكر أقوال صديقي امغر بي الأستاذ مد الصادق عفيفي حينا 
أهدى إل كتابه عن الأدب النربي فقال إن النثر في الغرب لا يزال ينمو 
في براحمه كا لم تتقدم شخصيته وطابعه بشكل مكتمل - فقد اشار الأسمتاذ 
عد اللطيف !السحرتي الناقد المصمري المقري إلى أن" حبال الأطلي بالرغله 
من عديد من الحقائق الطيعية والأفكار الأساسية و التتجارب الناضحة التي 
تقدم نفسها للؤأني الغرب » إلى حابي شحاعمم الفائقة لاسترداد حقوقهم 
الاستقلالية » بتي ممظم الإنتاج لفخارية في اأخنموض » وأ كثره ذهب مع الريح ! » 
وهذا قول قاس لا ينتسب إلا إلى الاضي الغار » لأنه بوجد الأمل بأن 
المغرب الإسلامي سوف يشيد من جديد الؤلفين الذين سيتنتون بأغاني 
الشابي » أو يقص ويروي مثل ابن طفيل » أو بنشر المطور مثل نفح 
ااطيب لهقري وإذا ماكان الأدب الثثري في الغرب لا يزال جننناً مستنرقاً 
في نومه في رحم الاتماش الثقافي » فإنه سوف يندفم قوياً في الند مثل 
الصي الشدبد وينمو ويكتمل : 

إن الأستاذ صادق المقيفى حاول أن بنش ويقوي بتحليله النقدي 
الؤلفين الشباب » عاثاً إأهم عط مباراة أندادهم في مصر ء غير أنه يخثثى 


لوهم ل 


بأنم سوف لا يستطيمون الوصول إلى السمو الذي بلنه طله حسين أو 
113115385381 ») #امطعظط) وحمود تيمور أن اخيرات الشخصية ولف من 
عصرر إلى عصرٍ وعض المؤلفين يتوقف عند وصف بءعض الأحداث والآخرون 
يشكتونها أو يفسرونها » والعض الآخر يتأثر مها فقط . 

ويقوثي العفيفي تأ كيداته عن كيفية الذوق التي تتثير مع الزمن ؛ مورداً 
مثالاً : كيف أن عباس الءقاد لام يوماً ما أحمد شوق قائلاً بأنّه - أي شوق - 
رغم ارنحاله يفتقر إلى الانسحام والاقتياس » ويستعمل تعميرات سوقية » غير أنه 
الآن حو”ل بشدثة موقفه عن أمير الشمراء » ونظر باستصنار لأشمار حيائا 
لآنا تفتقر إلى الوزن والقافية ! ومن منّا يمكن أن يعرف ماذا تنكول وحبة 


وجب عليئ ١‏ الحذر عند استعر اض أدب هو فِ دور التتقيح 


والنضوج حتى إن واحداً من الحكتاب بتقدم من درجة لدرجة . وبقي 
البنافي وزياده وطويس وصفيين » با تمد أن اافامي وبنحاون يمرضون 
الأفكار الجديدة ؛ وبعض الشيان من الكتاب عيلون إلى استحابة » القصص 
الملبمة والرمزية » وإلى نقد الحياة الاحتاعية ‏ ويظبر بذلك أن ثار المحصول 
الأدبي متنوع ‏ وهو غَني” بانتماشه وهو تراث الإبداع العربي التقليدي يعني 
المعتبر وانعكاساً الكتابة الشرقية العربية الحديئة » وأنفاس من الغرب الأأوروني 
أيضأ وهذه طاعة لا تقل* ولا تزيد عما هو معروف في نواحي البحر المتوسئط 
- وقد روكى كتاب الذرب تمطثهم الإلهام » خصوصاً من مصر وفرنسا» 
وقد حمدمم وادي النيل ثقافته اللتصاعدة العروبة أما فرنسا فئها خلال 


عبد الكرم حر مانوس اوم 
احتلالها المسكري والدني لقنم رفح التبوغ 95 فن التأثير الع رذ 
العقاه والزيات وطه حسين وتوفيق الحتكمءب) كانت روائع فرنا القدعة 
وسصتوادم سآ بعمغ زأه]38 ,عمعمظ8 بعلائعمدم) ارا بع89128 ,معنا قسنلا[ 
.#عطنة ]1 , أموعءقمتده310 كانوا أعمدة اهام منك بدء التعليم الثانوي 
قصاعداً . نما ترسكل العبد الحديد إلى الأمام بأفكاره الجدّحة + والتي 
فتحت أعين الككّاب الناربة على روائع الؤلفين الروسيين أمشسال 
جتعاءه0 , علوم نوع 1005107 بوماق[ه1” , امقه , #تمطعطن) وعبر الحيط 
الأطلسي ومجوءموة لفطك , ومعاءلظط , علازلههنا وآخرن عيرم ٠‏ وقد يرز 
مو كب من الكتاب والفكرن الذن م تكتفل نمك كياتهم » ويفتقروك إلى 
اختبار ناقد غربي لكن لانستطيع أن “نش 1 
يفبموا كلمة” من العربية قط ؛ وكائث هذه الحال نتيحة إهال سياسة الأأجااب 


ن أسلاف هؤلاء الؤافين أم 


أثناء الاحتلال الفري » وإى جانف التأثير الآنف الذكر نحد مسة رقيقة 
من الأدب الاسيافي الحديث قد هيت على سواحل الغرب . 

وكنتيحة يع الروايات التي جمعها العفيني من أصولها الختلفة فائها تتاف 
بإنساع عن نظرتما العامة » غير أن اعتباراً واحدا لا يزال يربطبا » وهذا 
هو محاولة خلق عمل فير الرغم من مومع الصعويات النومية لقادية الواقعية 
والإدارية فها خئص بالإدارة ؛ فالثرب قابى ككثيراً من الشرور الاجناعية 
والاستئلال الاقتصادي » غير أن على الأدب أن يكسر القيود الاصطناعية 
وبجب أن يلظبر نفسه في فن ناصع |أثوب . 

فقد دافم بوسف نحم عن كلمة العمار ! ١‏ الفن للغفن » وكذلك استشبد 
تحمود .مور الذي صرح في فن القصص بأن الكائب تحب أن إشبع جمييع 
امستمالات محيطه الاجماعية » غير أنه بحب عليه أن يعبر عن أفكاره بإخلاص » 


5 بمض الكرات عن الأدب الءربي الحديث 
0 قدرة مواهه كل بالقيود » وبلا إدغام أو انراف »2 أو 
مع صبئة التقاليد . 

ومكن تقسم قصة النثر المثربي إلى ثلاث مراحل» وتتد” الرحلة الأول 
من عام ه.و١‏ إلى 8؟و١‏ وخلالها ظبرت مؤافات متعددة غير متكاملة » 
وموضوعاته!ا وطابعما تختلف عن القامة والقصة واللأقصوصة أو التراجم والروايات 
التمثيلية ‏ وقد عضد النوع الأخير وصول فرقة تثيلية مصرية عام ممو١‏ 
بقيادة الشيخ سلامة ححازي 22 وبمده ذرقة فاطمة وشدي وعكن أن تمتبر 
جمد القاري أو“ل من أعد” قثيلية مسر حية من أربعة فصول وص : اأيتم البمل . 

وقد أعلنت أعضاء حمعية طلاب المدارس الثانوية في مدينة قاس عن 
مسابقة لإنتاح قصة اجتاعية أخلاقية لاسرح ‏ وما يستحق الاعتبار » فان* 
الدافم قد تولد في مدرسة القروبين الدينية الحترمة في فاس ‏ وكانت نتيحة 
المسابقة قصة مسرحية في ثلاثة فصول وأربمة مناظر واسمبا : « الفضيلة » 
وكاتها هو عرد الله اطراري وعتد مضمون اأقسة خلال حديث دار بين 
صديقين اضار أحدما لإيقاف دراسته في ميدأ حياته © نما بوحه صديقه 
امسعود الإاسثئلة إليه فاننا ندم يعدد ااظروف الي أعافته عن دراسته » ويدور 
الحوار حول التعلم والتشجيع عليه وعن الفاروف الصحية » وكل ذلك لي 
يكوك لساعدة مواطنيه في رفع مستوام وخلق الحياة اللائّه لاتعلم . وقد 
شرح الكاتب أهدافه بهذه القصة » ولكن يبرر التأخر الذي سببه الاستعار 
الهادف إلى إفقار الشعب وحنفظيم في أغلال الحبل . ورغم أن القصة ساذحة 
فقد نتج عنها إنشاء الال للمدارس الابتدائية في فاس والرباط والدار البيضاء» 


والتي كاث يدرس فا الانة المربية وأسس الدين الإسلاي . فقد كانت 


) العروف أن الشبخ سلامة توتي عام 1918م . ( لجة الجة‎ )١( 


علد الكريم حرمانوس بقعم 

عا الوحداث الوطني الذي أمماته ااسلطات الغرية : 1 رك المال عل 
إطلاق لقب مدرمة علا حتى لا بحد اافرنسيوك المحج لإغلاقها . 

وعلى كل حال فاك تعلم الحساب والحذرافية والتأريخ في هذه الدارس 
الدينية قد حرمت ودثر"ست في الير فقط . 

وفي شماني الللدان إلى أطوان قام عد الخالقى الطويس إلى عام 
١99‏ بتحربة مماثلة في شكس مسرحي وقصته : واتتصار الى باللاطل » 
ذات ملاثة فصول هي نوع من ااأواعظ الخلقية والتروة . 

وم تكن التحربة اثالثة من هذا النوع ؛ من السرحيات بل ساعدها 
ظبور بمض الاوريات مثل تحلة الغرب » والثقافة الثربية » والغرب الحدبد» 
الي قدآمت القصص الوصفية . وكان الحديد من هذه التحارب أن بعض 
الكائنات تعر صن لأهدافها مثل ملكة الفامي التي طبعت لها قصة ستواك : 
و الطحية » . 

وبدأت المرحلة الثانية مم مستهل عام .سه وأبرزت أحد اللمحاصيل 
الأدية الثمرة . وكتب خلال هذه اأرحلة علال الفامي ومحختاو السوءي 
وعد اأقادر حسن القصص الشعرية . وقد استعادت الروح الوطنية حقوقما 
كاملة » وأوحدت الاصطلاحات في الفكر واللئة التى تلت عن بقايا المرفة 
الأوربية ااتي عظّمبا ااباء ااشرقي . وإن من أكبر ملي هذا الانجام هو 
عد الجيد لون وقد قادته وطنئئه التحمسة وطلاب الع في مصر إل 
التبصر ف انطاعاته حول ضفاف التيل » وتحربته لاغرب القي صوارهأ في 
العدد غير ااتناهي من القصص التي “سطرت بسرعة على الورق » ولكن 
مع ذلك فإن لما الذوق الفني . وقد ترجم عشرات الأقاسيص الثربية من 


الانجليزءة والفرنسية والروسية بقصد توجيه مواطنيه ‏ غير أن الحظ حرمه 


نهائياً مدل المديد من معاصر يه 55 حدر م4 من الاستمرار 2 اسه الأدبي 


إذ أن الالتزامات الرسعية والتوظيفات الإدارية قد استنفدت جيع قدراتهم . 

وقد ألقت تلك المرحلة الضوء على اتجاهين : اتحاه يقود. بنحلون 
وعبد الرحمن الفامي ونمد اللكريم ثابت وآخرون . الذين اعتبروا بأن 
واحبات الكاتي في خلق الاقصوصة ه ي لأجل الفن . وقد 7طورت موضوعات 
قصص «ذه الدرسة في فثرة زمنية قصيرة وحاففات على الوحدة الزمنية 
واللكانية مصورة جوها الذي عزم الكاب على قله لاقارى*' مم 0 
الحوف أو المرح والسمة وال مل أو الحسرة في نفسه . فالقصئاص المقيق 
ف رأهم هو ذلك الشخص الذي يدمحك في حو القصنّة م لو أنك 07 
و:تنفس مع أبطالها . وإن أسلوب هذه القصص يكشف عن الإلهام مما 
وتشرب مؤافبها للبيئة النفسية » الواقية » وفي بعض الأحيان الرمزية . 
وإن اخيرات الذهنية هي عماد منظرم العام » وترفع وجبة النظر هذه 
من قيمة لاون الفني لاعمالهم الأدبية . وبؤكد عبد اللط.ف السحرئي في 
كتابه أهمية الأسول النفسائية لكتابة القصة » التي استمر في قوله » بأنها 
غير موجودة في معظم القصص المرية المديثة . 

أما الاتجاه الآخر لكتتاب النثر الناربة فبو القصص التمثيلي الوسق . 
وإذ مثلها البدزين م أحد بنافي وعبد الله إبراهم وعد الله طوس وأحمد 
زيادة وآخرون . وطابع هذه الدرسة هو قصة تاثلة للصورة » التي تؤثر 
عل كلمن لكان والقارى' . وقد فح كتّاب هذا النوع من اأقصص 
عيون الخاهير على امراب والاستمار في الغرب وعلى وحه الخصوص لفت 
انقياههم إليه ».وم قد فصوا موضوعات الطروف الاحماعية . ولو انتظرنا 
أن وضعبم تماء ال الأجني كان من اانوع الإبداعي والرمزي كنا خائيين 


عند الكريم حرمانوس أكام 

في الرجاء , لان الواقع هو أن كاب هذه المدرسة قد بدأوا اتماهاً واقعياً 

إن الكاب الوهوب أحد يافي و*ظف في البلاط الملكي ومع الأسف 
غير دراسته التارئخية وكتابة القصص » لكنه قد قدم أنا في إحدى قصصه 
المنونة ب وصاحناء شخصية تكاد تكون مألوفة” في كثير من البإداث 
رغم أنها غير شسسية » فإنها ناجحة حداً , لأنه ظل ارؤسائه ني العمل » 
فإن جميع المصادفات يمكنا أن تستمر عبر محرأه الخاص » وحتى الشؤون 
الخاصة لرئسه وأمور تدبير منزله فإنما تمتمد على إدارة صديقنا الطية . إن 
أسلوب المنافي يذكرنا بهولة وبحرية بدبع الزمان الهمذافي يننا تتشابه أبطاله 
مع أمغالما عند توعل ماع 1005107 : وقد صور ماني بطله كأحد فقرات الجتمع 
الذرق الحافظ حداً » بن الأم والحل في أيدي الأجانب الذين بكافح 
ضدم بكل قواه . 

وإ أبطال عيك الله إبراهم مأخوذه من التاريخ ومن وقائم الحنأة اليومية 
في الللاد . وقد استعمل الولف الحيط ااتارخى اتهرب من التباه الرقابة . 
وبدو على أسلوبه الطايم الفاسني الواقعي ويذكر فيه أشخاصاً وهميين . 

أما سور طوس فإنها شه السشير إذا قرست مم إتاح البثاني 
أو عدف الله إبر أهيم 1 

وءنذ عام 1955 م نقد بزع الاستقلال في الذرب ودخلت كتابة القمص 
في مرحلة حديدة . وللأسف » فا الحصيلة الكبيرة لاقصص لم نضمن 
بمد الإقام اافني » ورغم أن هذا تحب أن بسيطر على الانفمال الناجم عن 
الفكر » ومع ذلك تبرز نخة مختارة من الكتاب المذربيين أمشال الحابي 
والريسوفي والميحي واليقتالي وبراده وبو ماو” ولدوني والمرايشي 


مم بعض الكلات عن الدب المربي الحديث 


والمهواري والطلطابي وعد الله حلال . وعلى كل حال فإننا تحب أن أشير 
إلى نوع من الأوف من النقد عند الشان الَو لفين 1 لذك ندع شوك 
حدى عرص إنتاحهم عل الإاصدقاء 5 

عمد صادف الءفيني 8 كتابه : القصة الغرلية الحديثة تنص عددا كبير أ 
من القصص وعلّق علمها مشيراً إلى مزاا الأداء ويقدم انا تاريخ الغرب 
وحياته الاجتاعية وتقلبٍ الحياة اليومية فى موضوعات لا حصر لها للتعبير الأدبي ؛ 
وإن الكتاب المثربيين سوف يحدون الطريق الذي يقودم نحو أعداف مشابهة 
مم التى ل في بلاد الناطقين بالضاد الأخرى ويكونون مشيرين للفعص 
الحديد 5 الإادبي العربي الحديث 0© , 


ا استشرف 


( بودابست ) ال د كدو د عبر الكر يم هر مائو سن 


يكن 


العلوم الدينية والاخوية والآدبية في ذلك الللد العربي الصمم 
تلك الدارس رجال من حكاءه الأسيقين ومن لفيف من أعيانه وسراته » 


0 ولقد قام بإنشاء 


ولا تزال تناك الدارس قثّة إلى الآن في تلك الربوع » وكل من بتصفح 
مس أجع التاريخ الليي حول فيه راحم أعلام من المماء »؛ من الذن كرسوا 
حياهم لنشر الع وبث الثقافة الإسلامية في تلك الماهد » وهذه لحة تارضية 
تتماق يذكر ما ركه رحال اللبضة المامية والآادبية من تراث علهي وأدبي واخوي 
2 ليبا » وذاك من أواسط القرؤت الإسلاهية إى ايوم » ولا 0 00 
الطلمين على التاريخ » أن لييا انتابها كوارث وين وحروب طاحنة ذهيت 
بالطارف والتالد نما خطه عدائها من مؤلفات في شتى الملوم » وما نظمه 
شعرأؤها من شعر رائق حرج بالنفوس رقة 3 واكن اد لله الذي أزال 
ذلك الكاونس الاستاري عن لبدا 4 وأصبحت م عل دهما تحاري الأمم 
الراقية » وحث عما تركه أسلافنا من تراث علي » إن النهضة اأعادية اليوم 
في ليبا أصبحت في تقدم مستمر » فقد أندأت فوا كثيراً من المدارس 
الابتدائية وااثانوية في جميم أرجاء الملكة  »‏ أنثأت فيا جاممة عصرية 
تحتوي على كليات الحقوق والآداب والعلوم والهندسة والتحارة والممهين والزراعة 4 
وان عدد ااطلاب والطالات في تلاك الدارس والحامية حوالي ..ه آلف 


طالب وطااية » وهله اانبطة قامت بعد استقلال ليبا أي ملك مية عشر 


سس لايم ميم م 


ف القاهرة وبروت ولندث وباريس وووكسل وأثقرة وغيرها 3 وبذلك 
أسبح الوعي العلدى منتسراً بين طبقات الشعب الاي © الذي كان محروماً 
من يع وسائل الم والتمل إبان الحم الإيطالي النائم » وآثر العاماء 
والاداء والشعراء الاين كانت مغمورة ِ زوأنا الإهال إسداب الكت الفاشسج 


يي 


ومن قبله أنام ِ الأراك الذي كان لا يقم وزناً لعاماء العرب وآثارم؛ 
كل هذه الأسباب كادت تقفي على ترائنا الذي خلفه أسلافتا رحمبم الله ؛ 
وفي هذه الاحة أقدم قرها موعر] عن رجال العمل والأدب والتاريغ في 
ليبيا من التقدمين والتأخرئ أبضاً » وعلى سبيل الانغوذج أذكر لفيفأ منيم : 


علياء اللخة 


اسه من عاماء اللنة أبو أسدق أبر اهم نَ الاحدابي من أعلام القرن 
السادس » اشتهر بعلم اللنة وله كتاب قم أسعاءه كفانة التحفظ وتهاة المتلفظ 
وهو مطموع في يروت هيد انين سه 4 وقد مي هذا الكتاب يعض الكدياء 
التأخرن بهذن الببتين : 

أو كاث بسني في الكلام بلاغة فليحفظن؟ عفساية المتحفظ 

ومن مؤّافاته أيضا كتاب الأزمنة والأنواء وهو مفيد جد في فنه » 
وقد طبع حديثاً في دمشق . 

؟ حس ومن كيار علاء الاخة الذن أحرزوا قصيات السبق في هذا الميدان » 
الملامة جال الذبن محمد إن منظور صاحب لساك العرب أحد أعلام القرذ 
اأثامن ؛ وهو أشور من أن ركف ؛ حيتت ال تأليفه المذكور جمع شه 
مالم تجمعه غيره من مشاهير الاثوبين ف معا جوم ؛ وهو توي على انين 


على الفقيه حسن سم 
ألف مادة من كلام العرب حسما قرره اأعاماء في هذا الصدد» وفضلاً عن 
ذلك فبو كتاب تفسير وشرح اغربب الحديث » وفيه بحوث مستفيضة في علوم 
النحو والصرف والاشتقاق والائة » ا أنه بثتمل على جموعة كييرة من 
أمثال العرب وغير ذلك من الغوائد » وائ منظور أب مم حيث رقم 
نسبه في مادة جر ب من الاسان إلى الصحابي الخليل رويفع بن ثابت الأنصاري 
دفين مدينة اليضاء بلييا ؛ وفضلاً عن ذلك فااواف نفسه تولى قضاء طرابلس » 
ولان منظور مؤلفات أخرى » مها مختصر تاريخ دمدق لابن عساكر ؛ 
ومختصر الأغاني » وثقار الأزهار في الايل والنبار وهو صغير ومطبوع قدهاأ 


في مطمة الحوائب عدبنة و فروق» اسطنبول . 


العلماء و الفقياء 


من عاماء الشريعة الملامة أنو الحسن الثمر من رجال القرك الحامس 
صاحب التأليف السمى بالكافي في الفرائض »: وقد أثتى عليه ابن خلروث 
في القدمة ثناة عطر » ومن الفقباء الكبار أيضأٌ عمر بن عبد المزيز الطرابلدي 


هن رجال القرذن السادس » ذكره يأقوت في معحي البإران » وهو القائل 


عنات لهت جلسبفنل أحسن الله نولاص هه 
يسسيشستط ووسيط ووحخيز وخلاصصة 


ومن الفقباء التضلمين ' في المذهب الالكى أو عيد الله عمد الخطاب من 
أعلام اتقرك أأعاشر صاحب مواهب الخحايل أشرح مختصر ألي الضياء خليل ) 


الأسبق اأرحوم عبد الحفيظ » ومنهم العلامة أحمد زروق ماحب ألؤافات 


كلاس لحة عن التاريخ اللبي 

المديدة ومن ضنبا شروحه على -- ان عطاء الله الى بلغت سيعة وعشربن 
شرحا حسها ذكره في تيل الاتهاج بتطريز الدياج » ومن كيار عاناء الشريعة 
على مدهت أبي حنيفة النماك الملامة عمد كامل رق مصطق مفي طر اباس 
الأسبق » ومن مؤلفاته الفتاوي الكاملية في الحوادث الطرابلسية » وهى 
مطوعة ومتداولة بين العلاء » وله حاشية على تفسير اللبيضاوي لا نال مخطوطة 
في مكتة الأوقاف بطرابلس » ومن علاء ااشريمة أيضاً العلامة عبد الرحمن 
|أبوصيري قاضي طر ابلس الأميق 4 وله عدة مؤلفات منبأ الحا كة دن ابن 
حدر والعينى وحاشية عل الجوصر المكنون 5 

المؤرخون 

من الؤرخين القدماء أبو الحسن علي بن مخلوف الطرابلبي كان له اهتام 
بالتواريخ وصئف تار كا لطراباس » وكاث فاضلاً ف فتوك شتى » أخذ عنه 
السلني وهو من أعلام القرث اأسادس ٠»‏ ذكره ياقوت في ممجم البإران عندما 
تكلم عل طر اباس 4 ومنهم ان غليوث امؤرخ وهو صاحب اأتاريخ المسهى 
بالتذكار في من ملك طرابلس ومن كان بها من الأخيار » والؤلف من 
علاء القَرك ااثاني عشر » ومنهم أحمد بك النائب الأنصاري صاحب التاريخ 
ف التاريخ الليى -5 نََ مسهو د خر يج دار العلوم بالقاهرة 3 ألف تأريخخ 
ليبيا العام في جزأين وله غير ذلك في التاريخ والحنرافيا والاجتاع , 
ومنهم أيضا مصطفى يميق حريج كلية الآداب بالقاهرة 3 قانه الت امجمل 
في تاريخ ايياء ومن الايبيين الذين تخرجوا من الأزهى وألفوا في التاريخ 
الايى طام الزاوي فانه ألف : أبطال الحباد ؛ وأعلام ليبا ؛ ولبنيا بعد 
الفتح العربي . 


علي الققية حسن 0 يكس 


الصحافة الليبية 


إن أول حريدة صدرت في طرابلس كانت تاريخ ككمز 2 وكن اسعبا 
طرابلس الغرب » وكانت تصدر الاغتين العرمة وااتركية ؛ وه لخر بدة 
الوحيدة في ذلاك. الوك 6 ولقة: الشيرت عل الفدور أسوعيا إل أن 
احتلت إيطاليا الملاد الاببية في سنة ١911١‏ »2 لوحي نظيرة أمثالها من الحرائد 
لرسية التي كنت تصدر حينئذ في بلاد الامبراطورية الانية » وفي أواخر 


القرث القاسع عش وأوائل القرك الشرين عدوت مدت متجلادة ف 0 


قام اصدارهاً صفوة من رجال العم والأدب والسياسة » تذكر مثم 
محلة الفنون وهي لصف ثبرية ؛ جر بدة الْرقي » العصر الحديد» الكشاف » 
تعمم حربت « وحي حريدة أسروعية كان يصدرها الحاعي عمد قدري الائة 
اللركية » ثم المرصاد » اللواء الطرابلي ومي لساك حال حزب الإصلاح 
الوطني » الرقيب » الوطن » ابلاغ » ويد طرابلس » الوقت » الذكرى » 
الإصلاح ؛ العدل» بريد رقةء ليبا اللصورة وهي محلة شهرية » ثم في عبد 
الاستقلال صدرت عدة ف وعلات » منبا طراباس الغرب وهي وومية 
ورقة الحديدة » والرائد يومية أيضأ » والطليعة » والحرية » واليدان »هذا 
ولا ين على الطلع على ما تنشره تلك الصحف الايبية في الممود السالفة وي 
عصر الاستقلال أيضاً » ان أ كثرها تتمشى ومياسة المكومة بو بشبر 
وذراعاً بذراع ارت الفليل. متنا جد بقوم بنثر مقالات وطنية تهدف 
لخدمة الوطن والصالح العام وينتقد في دازة ضيقة ا<راءات الحكومة 
التسفية » ولقد أصدرت 5 50 بطرابلس زمن الإدارة البريطانية 
جريدة لأسم صوت الأحرار » ولكن تلك الإدارة ومن جرى على غرارها 
قغى علبها في مبدها بدوث مبرر قانوني . 


الشعر 5 لمكا 


في هذا الإر المربي الصمم حكثير من الشعراء الدين نوا في القرل 
لعشم رفن 4 وأ كثر هؤلاء الشعراء ترععوا خعلى الولدين دن الشعراء لاني 
والقليل من شعراء ليما من يسير على غرار الشعر المصري الذي لا يتقيد 
بأوزان الخليل والقافية » وهؤلاء الشبان الذين ينادو بتحرير الشعر هن 
الأوزان والقافية 3 قله لايؤبه انا 4 وكل عن ٠‏ له أدنى ذوق أدبي عندما 
يقرأ ما دنسم هؤلاء الدين يدعو ديد 0 العربي عن قيود العروض 
والقواق 3 شين له وصوح نأم أن شعر ثم لس (عر لي 4 ولا عت للشعن 
العربي بصلة ما » وقائل هذا الشمر التل الأوزان والقوافي والماني أيضاً ) 
هو رابع الثعراء الذي قيل فيه م وشاعر من حقه أن تصفعه » إل بث 
هذه السخافات الشعرية بين الناشئة وطلاب الآدب المربي ثما يفسد ملكات 
الناشئ 0 ن الذين يتتتعوك ما ينس عل الحلات والصحف أليوهية فِ الشرفق العربي 
كله ؛ وأرحو أن يقوم أنصار الدب وحماة لغة العرب م( >ملة أدبية ودع 
أوائك الشيات عن غم فم ينشرونه الفيئة بعد الفينة من الشعر السسعى عندم 
بالشعر الحديد ؛ وبذلك تتفوم علكات رواد الأدب » ونشأ الناشئة اأعربية 
وأحمد رفيق المبدوي رحمها الله وأحد الفقيه حسن أطال ألله في عمره » 
ودواون هؤلاء الشعراء أأفلاره مطوعة ومتداولة بان رحال الأدب العربي » 


من عر الأرحوم 


على الفقيه حسن 


0 حيأة على لضم بس الخياة « 


قي 


اقد آن للعزم ن يصدقا 


وماق حلت ادها 


رعى الله حدشاً غدا قاعا 


جرد عن عزمه عازها 


الغدقك . كيه ازا 


31 


عر 


فلى السيف أن يستقا 
0 

ولا يمحب القو م هن عنص 
كذا الجد يقفي على ممشر 
حزاءً لا كان في وسيفر ©» 
0 

حيث اليراع غدا مطلتةا 
واسنا علي الضيم زضى البقا 


3# 


وحماته اأيوم ق نكذا 
أ عل المبل.بشا لذن 
3# 

يدق الطول وخفق أبنود 
ايعرف مركزه في الوحود 
ما كان مخدم تلك الحدود 
0 

حذارا على الجد أن يذهنا 
إذا 4 جد في الملا مطلبا 
3 

غدت منه نار الوغى أسئهور 
حيام”م' آذنت الخطر 
وما حاء في ذلك أأؤكر 
لنت 

فيكتب ماشاء أن بكتبا 


د 


بقاسم 


أحمد الشارف الذى كان رئساً لمكة الاستئناف الشرعية 
2 ع 0 30 


بطر أبلس 4 وهذه إحدى قصائده قالا 8 حدرانب الكاليين مع اأنونان نوات : 


37 لحة عن التار ريخ البي 
ولا تصدر فصل القضًا ‏ وزاد العجاج وطال الخصام 
أن (العوف بلرغم لا إلرضا ‏ الحم القضية بين 5 
فإن الحسام إذا مامضى ‏ “ينزه عن شبهة الاتهام 
فلا غرو إن جد يوم الاقا وسالت نفوس محمد الظانا 
فا السرق أوحب أن تمهرقا ولك الغرب قد أوجبا 
د فن 
حياة على الضم بس الحياة ونعم الات إذا لم تفز 
لقد قم فينا وكال» الصفات بأوفر حظ وأكل عن 
فتى أدرك الأمس قبل الفوات وميا بدت فرصة يتهِئ 
تدم ين كت 
حريص على الشرف النتقى2 بإدراك ماكان مستصصا 
وقد أوشك الذيم أن حدقا ولك أاهى يكل الإيا 
هذه القصيدة طو يله أخترنا منها هذه الأبيات كانموذج اشعره في الجساس 
والوطنيات » وقد طرق الشارف أبواب الشعر » فنظم في الفخر والديح 
ولرثاء والنزل وف غير ذلك » فن قصائده في الرثاء هذء القصيدة الني رئى 
مها ملك العراق الأأسق الرحوم فيصل بن الحسين » وم : 
سباد على أحفانتا قد نحكم - وحزن بأعماق القاوب تحما 
وأعظم خطب ف الو رى فقد .سيد أقام له الشعب العراتي 3 
يشق على سمي مقالة نيه دأكزة !أن الى .ا يل 
فلو مدت الأمداد من نحو. بدا على أمة الإسلام كان المقدما 
دم تبك أقطار العروبة وحدها عليه ولكن كل من كان مسلم 


علي الفقية حسن 524 


إمام سسري” أربحي سميذع بصير إذا مادبي الأأمن أحكا 
ولا عحب أن قام الأم وحدهم 2 على حده جبريل صلى وسالا 
مكارم في دار السلام تأعت ومحد لأبناء الرسول تن 
ومدت سراة القوم أعظم حادث< ولكنه في فيصل كان أعظ) 


هو الدم لا تنررك منه ابتسامة ‏ إذا غضب الضرغام وما تسا 


اعد ل 


ومن الشعراء الحيدن ىِ لينيا أجل رفيق المودوي اأحد هوا لاء الشعراء 

الثلائة المذكورن آنفا » وهو شاعى مطبوع بحد في كل بإب من أبواب 

الشمر » فن قصائده في رثاء الركيز ماركوني هذه القصيدة وهي بمنواك: 
,»2 نظيرك نادر قّ الكائنات («( 


نظبرك نادر في الكاثنات 2 « لحن أنت إحدى المجزات » 
رسول الفن أنت ظبرت تهدي 2 الي الحكبراء اينات 
تقلت الصوت فبو بنير سلك 2 بحل في قوى متموجات 
وأرساتالمدىفيالرقبري أميناً حافظً لارسلات 
طوى الآفاق بين فم وإذتر فزال بذاك تحريف الرواة 
وأصسحت الإذاعة من مكان ‏ تم بسرعة كل الحبات 
تأغنت في الدعالة عن كثير من الصحف المديدة والدعاة 
وتلك بد لتشر الع جاءت ) صحزة تفوق السحزات 


3 د نا 


نفس 


أ كوني رثيتك لاحتراعي 
وأنت أجلم عندي لأني 
نفعت اأتناس أجمع باختراع 
ف اك من بد كانت شفاء 
و5 أشفت على عطب سفين 
ولى تك مثل ء.ن يسعى ليأني 
يفكر في اختراع اللوت قتلآً 
ولكن كنت تدي لا كتشاف 
فليتك طال عمرك كي ترينا 

2# 
علوم المصر ان لقت وأثت 
كيت بفضل نور العم ب 
فبذي رؤية الصور استطعنا 
رأينأا من تكلم من بعيد 
وسوف رزى يفضلك عن قريب 
مسائل لا بزال العلم لإسسعى 
وكات يعد وأيك مستخلاً 
وصار الفخر قِ كل اختراع 
نما لسوي علاك يقال حدما 


0 عن التاريخ الليي 0 


وحى للعماقرة الدصساة 


رأيتك فوق هاتيك الصفات 
خلا من كل أنواع الآذاة 
لألام البرية في الحياة 
دعتك فكنت أمساب أانحاة 
مما يقضي على في الحياة 
شاز خانق ومفرقات 
خفف شسسر كلك المبلكات 
غرائب مارؤلرن مكتات 
د 

فأنت لما عنزلة النواة 
سيكفل حل عقم الشكلات 
على بعد زراها واضحات 
كا سدو على مطح المراة 
طريقاً لاحكتشاف النيرات 
يجعلا ترأيك طائعات 
فأسبح في عداد الممكنات 
بسود إليك في ماض_ وآت 
وعلو في الماة وفي المات» 


علي الفقيه حكن مها ايلم 


ونكنني هذه |أقصيدة لإرلالة على مكانة لامر الذي أحاد فٍِ رثاثه 
للهركيز ماركوني العام الإيطالي الشير الذي بعد حق أستاذا للاخترعين 
العاصرن » ونخم هذه اللمحة التارضية .عض ما حادت به قرنحة السيد أحقد 


الفقيه حسن رس محاس الأُوقاف 5 راباس » ودو من الشعراء الذن فازوا 


بقصيات ا د مق قي 


في مغمار الشمر والشعراء ) ودبوانه ضحم وقد طبع حدقا ؛ 


وهذه إحدى قصائده وي يعو ان 0 


0 لمينا المبةم 4 » 


عزم أصضاب يليما متقدما ودعا إلى استقلالما وتكل 


يي 5 ع عهراء 5 
وطن يويد حقه أبنساته وطن إلى صدْينابة العرب انتهى 


فالفخر ما ضحى اه 
هوا إلى استقلاله ببن الورى 
عقدواالحناصر لاحبادوقد رأوا 
قوم أ بت أخلافهم أن مضخضعوا 
طبعوا على كرم فكاك حبادثم 
وطن يقدسه بنوه وما رأوا 
يت عر انلها ورقة وحده” 
هذي تلك يد وتلك هده 
هي وحدة الو طن الذي أخعى مأ 
نادي مسا أبناؤه فتوحدت 


كانوا له نوما حماة للحمى 
والحد ماكتدت صحيفته الدما 
ولنيله طرقوا السبيل الأقدما 
أن يستغل وأن يصاك ويكرما 
لأخاصب اأعاني وأن تح 
تانصر والمححد الؤثل سلما 

صا نوما يأبف يتقسما 

على طول المدى أن تفهما 
سند إذا ما اللخطب أصبح مضرما 
عما يحاول في الحياة مترججا 


كل الحبود لكي يعيش مكرما 


فاليو م تظفز ليبيا إذ أبر فت لمقعيد الأسمى تماد كا 
رفمت عقيرتها لنيل حقوقهبا 2 بين الشعوب وقد أبت أن 'تهها 
فالشرق أججم لا يزال مؤيدأ لرجاللما والسسيهم مترسما 
لاغرو إن نححت قضية ليا فلشرق فاه يحقبا مترنما 
والحق ما أنقننت دعاءه على جع مؤيدة فَكانْ مدعنا 
هذه إحدى قصائد أحمد الفقيه حسن في ايدان السياسي » وقد طرق 
موضوعات كثيرة في شعرء » ولولا خوف الإطالة لذكرت من قصائده ومن 
قصائد الشاعرين أحد الشثارف وأحورد رفيق ما يبرهن على أن هؤٌلاء الثلاثة 
مِ ف طليمة شعراء العرب ثي هذا العصر » وما ذكرته من شع رم يؤيد 
ماقاته فهم » والكلاسة إن النرضة الملمية والآدبية سائرة قدما إلى الأمام 
قِ ليميا » وذلك لسيب الوارد الطيعية 2 البلاد) ورغة الشعب ف طلب 
العم في ججيع مراحله . 


: طرأ بلس ( غلى الققير مس 


( نوأة المديرية العامة للآثار والمتاحف ) 


في عبره الفسبني 


لة تاريخية عن مولد المتحجف وغوه : 


إن بلادنا الحمية مموقمبا الام التوسط في العالم القدم » وبشسبها الذي 
الطموح الفمال » لست دور) كبيراً في إنشاء الحضارة الإنسانية وازدهارها 
على ما * المصور . وإن تريتنا الطبية خيأت لنا آثار الماضي » وحفظت لنا 
الشواهد الصادقة على إسهام الإنان المربي في خدمة الإنسانية . 

ف عمس اود والانخطاط 2 الميد أأعماني تفشى اليل وساد التوا كل 
والكسل وعدم الببالاة في ذلك الوقت الذات كان الغرب قد تفشم » 
وأخذ سحث عن أصول الحضارات » فأخذ ينثى بلادنا اث ومنقا » ونا 
كانت السلطات غافلة » وي #بل أصلاً قيمة التراث الحضاري » فإث آثرنا 
المكتشفة عفوا وقصداً أخذت طريقها إلى النرب » وراحت تبارة الآأآر رواج 
عظيماً » وذهب حزء كبير من ثراثنا في هذا السبيل 1 

6 الدولة المانية في آخر القرن التاسع عشر » فأسست متحف استانبول 
حفظت فيه أيضاً بعض الآر المكتشفة في بلادنا . ونا أراد السلطان عبد اليد 
الثاني أن يكرم الامبراطور الألاني وم الثاني » سأله هذا أن هديه المخطوطات 


ولام ب 


يبام التحف الوطي بدمث 


السريانية المودعة ف قَة البو بك دن جامع يي ا 2 فقدامها إليه دوك أن 
بعل قيمة هذه المدية . 

طبر ف ددشى ف لخي ارك الاسم ع 0 من اليقظة والتفتمح 
من الطبقة الثقفة النابية كان على رأسها الرحوم | طاهر الحزاري » 
كان من آثرها أن أنشعت الكتية اأظاهرية ؛ و معت 3 الخطوطات القدعة 1 

جمع القنصل الألاني جموعات أثرية هامة طوال مقامه في دمدق في أول 
هذا القرث الشرين » ولا انسحب الأنان من بلاد الشام بعد هزعتهم في 
ثري البالة اكول وشيت نري له نذاك يدها على هذه 
اخلانات و2 


ات أول بادرة تدل عل وى الشعب العربي ف بلاد السام 5 شِ 
الاستقلال نة 9ؤو؟ أن سارعت الطيقة اأثقفة النامهة إلى تأسيس الجمع 
العلمي العرني ومتحجف دفشق 5 وأقرت المؤ .ستاك 2 بناء المدرسية العادلية 
الكائنة في باب البريد . 

كانت الجموعات الث به الخزونة في مستودع مديرية اللعارف هي النوأة 
الأول في التحف ثم أخذت 'تتمو شيا فشيئا بغم" اللقى واللكتشفات 
الطارئة » والا كتشافات التي ملت" عن طريق التنقيب العلمي » واقتناء القطم 
الهامة من ااسوق الأزية . . . هذا وقد قدام بعض المواطنين أيضاً التحف 
التي كانوا يملكونها 

صافت الآثار في التحف القدم 2 للموضوع والمادة 600 . وكان من 
بين العروضات بعض التحف الفووكاورية كالحمل وشمائر الطرق الدينية »؛ 
كم كان بها بعض الطرآف الحديئة . هذه التحف وااطرتف أصبحت فا 


(1) راجم دليل مختصر الأستاذ الأمير جعفر الحمني ‏ دمشق 1580 . 


مد أبو الفرج العش 3-5 
بعد نواة اتحف التقاليد الشمية الذي أقر” في قصر المظم بدمشق » 
وافتتح سنة 8م9١‏ . 
أخذت الجموعات تكار حتى ضاق بناء المدرسة العادلية عن استيعاب 
هذه الجمرءات ؛ ففكرت الدولة السورية فى بناء متحف حديد يليق محفظ 
التراث القوعي » فاختيرت الأرض الجاورة اجامعة وتكية السلطان سلياث» 
وكانت أرضاً واطئة مرزغية مزروعة بأشجار الكينا ( الأوكاليتوس ) . 
استصلحت الأرض » وعبد إلى البندس السيد ايكوشار وطع تصمم لتحف 
دمشق يكوث قبلا اتنفيده على مراحل . 
انتبى بناء القسم الأول سنئة جس1 في أثناء تساتم الوطنيين الحم . وكان 
هذا القم مؤلفاً من ردهة بعد المدخل ورواقين وأربع قاعات في الطيقة 
الأرضية » وردهة وثلاث قاعات في الطيقة العلوية ؛ أعيد في قم من القبو 
إنشاء مدفن للأسرة التدمرية ( برحاي ) » كا أعيد في الحبة الثشرقية للتتحف 
إنشاء كنيس 207 دورا أوروبوس » وكات المناح الحنوبي مخصصا لكاتب 
الإدارة والعمل الفني 5 
في ذلك الوقت كان متحف حلب قد نين منذ سئة ة#به؛ » فارتأت 
السلطات الأثرية حينذاك أن مختص" متحف حلب الآثار السورية القدمة التي 
تود إلى ما قبل النزو اليواني » وأن مختص” متحف دمشق بالعبود الكالاسيكية 0© 


)١(‏ من الحدير بالذكر أن الفطم الفنية ااتي تؤاف الكنيس وم حصة سورية كانت 
قد تلت إلى الولايات المتحدة الأميركية مقابل تعريض ع إلا أن الأستاذ الأمير 
جعفر الحسني محافظ متحف دمدق إذ فاك » أصر” على الاحتفاظ بها تأءيدت إلى دمشق » 
وأعيد إنشاء الكئيس 8 


(؟) اليونانية والرومانية واليزنطية . 


يل رمم التحف الوطي بدمشق 0 
والإسلامية . وعلى هذا الأساس حصل تبادل بالقطع الأثرية بين التحفين » 
وشئلت آقر المبوة اكلاسيكية متيس .دمشيق ماشلا فاعنين مسا لآثآر 
الفن اأعربي الإسلامي » إحداهما في !اطبقة الأرضية والأأخرى في الطقة العلوبة . 

لها كما كي 

قُِ سنة م9١‏ جرى التتقيب في قصر الحير ااذربي الواقع على يمد ..م كم 
إل “حنوي غري. نس برئاسة الأستاة داثفيل: شاوميرحه ٠‏ فارتائ السؤولون 
الزيون إذ ذاك أن تنقل المناصر الزخرفية إلى متتحف دمشق » ويماد فه 
إنشاء قم من ااقصر إلى حوار القسم الأول من بناء التحف ء فأعيد إنشاء 
الم الأوسط من الهبة اأشرقية » وهو يتضمن الواحبة الرئيسية والباب 
والدحليز وحزء من رواق الباحة والدارن اللاسقتين الرهليز . ما كارن 
من اللمكن أن محافظ على اتاء القصر م كان بالإأصل » فأنت الواحبة 
الرئيسية متحبة إلى الممال عوضاً عن ااشرق . 

استمرت أعمال نقل الزخارف وتصنيفها ورسجها وترميمها وحمم أجزائها 
ووضعها في مكانها من اللناء زمنأ طويلآً » ذلك لأْن الللاد وقمت منذ سنة 
دعو1 في حالة حرب » ولأن هذه الأعمال تتطلب الدقة والتروثي . وأخيرا 
م هذا العمل الحام في سنة .ه4١‏ وداشيّن القصر في السنة نفسبا في عبد 
الدير العام الدكتور سل عادل عبد الحق . وكانت هذه أول خطوة توسمية 
لمتحف الوطي بدمشق . 


* ب وو 

كان الحناح الحنوبي من القسم القديم من المتحف مشفولاً بمكاتب الإدارة 
والممل الفني على نحو ماذكرنا آنا فنقلت الكاتب إلى اليناء الإداري” 
الجديد في الحبة الحنوبية الفرية من المتحدف » والسيل النني إل قبو هذا 


البثاء 4 وأعند تنظلم 1 احاح من حد بد ل انز بالمارض الآثرية 
والفنبة وخاصة لآانه يتميز بوحود بإب خاص له . في سنة مه.ه١‏ 'نظكم 
أول معرض أثري في هذا الحناح » وقد عرضت فيه تتائج تنقيات فنية 
أحزيت في ماري ورأس الشمرة ( اوغاريت ) والرقة والرصافة كانت 
الكتشفات القدعة منها نوأة لفرع الآثآر السورية القدية الذي أحدث بعد قليل . 
اسار فى سنة مم9١‏ أشريم حديد | أ صبح فيه التحف الوطني بدمدى 
017 من الفرو ع الائية : 
و فرع الآثر السورية القدعة » حفظت فيه الآثر اأتي تمود إل 
ما قبل العهد اليوناني ( من الألف الثالث حتى القرث الرابع ق .م ) . 
؟ فرع الآنقر السورية من الءبود اليونانية اأرومانية م : 
س افرع الأر المربة الإسلامية . 
2 به الإسلام 
ه ح فراع الفن الحديث » وقد نكوتن هذا الفرع نتبحة إقامة علد 
معارض فنية دورية منذ سئة .م9١‏ » أقتني من كل منها عدد 
هام عن الالوحات 4 مدة » فكانت القتنيات نواه هذا الفرع . 
+ خا ف 

2 سئة سوم ةا أنشى * الخناح المديد من التبحف إلى غرني قصر الخير 
الغربي 04 وهو مؤلف من ثلاث طبقات ومستودعات نحت سكو ىقو الأرض 5 
وقد خصصت الطبقة الأرضية لفرع الآثر العربية الإسلاءية ؛ والطبقة الأول 
للفر ع الحديث » والطقة ااثانية لتكون مقرءًا الممارض الأثرية والفنية 
الؤقتة . في سنة ع.همو؟ دشنت الفروع اثلاث الحديدة : فر ع الآثار السورية 

: 3 : 
القدية » فرع الآثار المربية الإسلامية » فرع الفن الحديث . 


#* جد ب* م(ه؟) 


زيم التحف الوطني بدمشق 


في سنة ه6٠١‏ أعيد تنظم المناح الحنوبي ( الطقة العلوبة ) من القدم 


القديم 2 وأقم فيه معرض المكتشفات كي الثاني » فكان العرض تظاهرة 
عدية موفقة » أثارت اناه الاختصاسيين إلى سورية وأحهميتها في المبدانين 
الأزي والتحني . 
علو عد جنا 

1 عتئة 45 وضم الجر الاساء.ي لامتداد الخناح اأغرني النتحف 
الوطني بدمششق » وكان اأشروع يضمن إضافة رواق وست قاءات لافرع 
الإسلامي وقاعة عاضرات ومكتية » وإضافة ثلاث قاعات اطيقة الأولى حيث 
مقر" الفر ع الحديث . 

د عو 

فِ سنة همهةؤ أهدى المرحوم هيل حدم بك رئدس الوزراء التميق 
المناصر ألفشة لقاعة داره أاشامية الأؤرخة من سنة 6ه ع لسلا م ) 
فرأى السؤولون إحلال هله المناصر ف قاعة المحاضرات وإ كال الزخرفة 
على النسق نفسه ؛ لحيث "لل فأ الفن انشاعي 2 القرك ؟١‏ هعدوام 5 
عبد العمل إلى اافئان الدمشقي الأصيل أ أرحوم السيد همد علي ) أنو سلمان ) 
انفياط وأولادء وصتّاعه »2 فأتت أعمال التركيب وال كال حيدة . 
تقل إليه فرع الآثار السورية اأقدعة » وعندئذ وصل المتحف في توسمه 
إل غاشّه . 

اتوت الأعمال العمرانية وأعمال تنظم التحف من جديد في سنة ١.»‏ 
ودشئّنت الإأعمال الحديدة احتفال رتغي . وإى هنا استطيع أن نقول إن 
الاتدف الوطني بدمشق استكل لوازمه الاساسية ؛ لكننا في الواقم لا نقبل 


00 ش ممد أبو الفرج العش ارم 
أن ,تمد التحف على هذا الشكل إلى مدى طويل » فإن الآثآر تتدفق 
من عدة مصادر على التحف » ومن الطبيعى أن نظلة مرنين نساير سنة 
التطور والنمو” . لهذا بدو لنا أنه من الضروري أن نضع في مشاريعنا 
اللقبلة بناء متحف خاص بالآثار اورية القدمة ومتحف خاص بالفرع الحديث » 
ومن ثم يستطيع الفرعاك الياقيان أن يتوسما في الساحات التي ستشغر . 

هذا من حبة » ومن حبة أخرى فإن مكتدفات ماقل التاريخ في 
سورية غدت كثيرة » وهي نبشر بأن في سورية من هذا التراث الغرق في 
القدم شيا هاما وعظية . ومن الطبيعي ق عده كال بات عقا مسحى 
خاص عا قل الناريخ سوم فيه كلية العلوم في حامية دمشق »2 أو بخصص 
جناح هام في المتحف الزمع إنشافه للآثآار السورية القدعة ريم تتبيأ الإمكانات 
لإنشاء متحف خاص . 

+ ب عو 

هذه لحة عن تطو"ر متحف دمشق مند سنة ١919‏ حتى سنة 9598 » 
لكن ماذكرناء تعلق ممتدف دمشق بالذات فقط , وهو ليس بكاف لإأن 
محافظ متحف دمشق القدى ما كانت أعماله مقنصرة على تنظم اأتحف وعرض 
الآنذر واستقبال الزوار ؛ وإِمما كان يشرف على قضايا تهريب الاثار ومراقة 
تحار الآثآر ومصادرة الاثار ال يتاحر مها بصورة غير قانونية » م كان 


2 5 
لماه . 
دى 


الديرية العامة للآنر والتاحف الحالية ..ومن حتنا أن نلقي نظرة على هذه 


ذا برهم الآبنة الأثزية . إذأ كان متحف دمشق القدحم نواة 


المديرية وفروعبا وتنظباتها وتتبئم تطورها لتكون الصورة التي رحبا كاملة . 


*ا كر ور 


30 اعدف الوطني بدمشقٌ 


تطور متدف دمشق من الناحية الادارية حأ صبح مدير يةعامة: 


كان متحف دمشق وإسمه قدءاً و دار الاثار الوطنية السورية » من الناحية 
الإدارية تابعاً لرئاسة الجمع العانى العربي » وادارة الؤسستين مرتيطة بالحكومة 
الوطنية في ظل الاتتداب الفرني . وكان في هيئة الفوضية العايا إدارة 
الآثآر القدية تولاها الأستاذ فيرواثو ثم الأستاذ سيريغ . وكانت هذه الإدارة 
فى الى شرك عن جيع آثار سورية وأبتان ونح رخص التنقيب © وقد 
نمث قانونا الآثآر » ووضءت تنظلمات 1 تكن جميعها في مصلحة البإر» ولكننا كن 
أن نذكر لاحقيقة والواقم أن الشرفين من الفرسيين على مصلحة الآثار كانوا 
خلصين لما » ولم يتبهاونوا في حمايتها» ما خلا عدداً سَثيلآً اشتنلوا لصا ابم 
الشخصية . أما الذن أدثوا خدمات عظيمة لسورية فبم الأسئاذ فيروتو » 
في سورية يعملون ف الإدارة وااتنقيب وترمم الاشة الأثرية » ودراسة 
الآثثر وشرها » ويشرف إعضهم على بعثات التنقيب الأحنسة اثلا يساء الاستمال . 

أما علاقات متحف دمشق بالإدارة الآثرية الفرنسية » فقد كانت علافة 
و5 وتفام لصوره عامة ) وقد سكل كنة إدارية مشتر كد برئاسة رئيس 
الجمع العاءي العربي » أمين سرها محافظ متحف دمشق الأستاذ الآمير جعفر 
الحمني » وأعضاؤها الأستاذ فيرولو عن الفوضية العليا » السيد راجي 
مستشار وزارة الممارف » الأستاذ أوستاش دولوري مدير ااعبد الفرني في 
هذه الاجنة تدعى إلى الاجتاع بناء على اقتراح أمين السر وموافقة الرئيس . 
١‏ جتمع هده اللحنة إلا ل وأحدة 5 


مهد أنو الفر 9 لعش اللدانا 
٠ 5‏ أن نغفل دور د الي الفراسي ١‏ في بيروت والميد أله رأسي 
الرراسات الءربية بدمشق ( الذي كان في الوقت نفسه مركن الفنوك اخخيلة ) 
في إنواء الملاء الفرنسيين والبندسين والعاملين في الحقل الازي وف تشجيع 
الفنوث اميلة وخاصة الصناعات اليدوية الدقيقة ( الأرتيزانة ) وحفظ بعض 
التقاليد الثشمسية ... ومن الحدير بالذكر أن قصر اامظم بدمشق كاك مقن 


اأمهد الفرذبى 34 وقه أحييت هده الفنوك 5 
خا عا د 


بعد أنتباء عبد الاتداب وحلاء القوا ت الفرنسية سنة 5ع98١‏ وحصول 
سورية على الاستقلال ااتام » كان لا بده من وضع تشريع وتنظى جديدين 
للآثآر » عندئذ أحداثت مدرية للآثثر العامقجدل مقرها أولاً في قصر المظم 
بدمشق »© م نقات إلى اأمناء الجديد اجاور ادف دمشق . 

وضع قانول حديد للآثار سنة وعهةو كان أول مايلفت النظر قيه حماية 
الآثار القومية » وقد حرام على بمثات ااتنقيب أن تقاسم البلد آثارها بالتساوي » 
وإغا سمح لها بأن تأخذ القطع انتتكررة ؟؛ ولا كان لا بوجد في الآثار القدعة 
قطمتاك امتكرر تان ع العا يما من عئاعة .يدوية + إذا فإن الليقات ا كتفت 
حقبا ؛ في السيق النشر وأخذ النسخ الحصية عن القطع الأثرية ااتي 3 
وسمح لما في حالات خاصة استمارة الآثار بقصد دراستها كالر*فم الفخارية وإعادها. 

نبال قانون الآثار سنة سكو مساررة لسنة التطور » وقد سمح القانوك 
الحديد منح البيثات الأثرية بعض الاثار الاثلة . 

عد عدايس 

كان حباز مديرية الآثار العامة ضميفاً في سنة +5غو١1‏ 2 وقد توسع 

ملا كبا على مراحل ؛ سنة بوبه وسنة .مول سنة سرهولاء سنة هوا 


عرس ادن الوطني بدمشق 


وقد غدا اجمها في الإصلاح الأخير « الدسرية العامة للآثار والتاحف »> 
وأصبحت متك منة برويةا 3 همةأ مكونة من المديريات الآتية : مديرية 
الشؤوق الإدارية ؛ مديرية التاحف » مديرية اأتفتدش ؛ مديرية ااتتقيب (الحفريات 
والدراسات ) » مديرية المندسة ؛ مدرية الوثائق التارخية ؛ مدرية العمل الثني » 
شعبة!أتوحيه » شعية التصوير » أمانة الكتية ( ملحقة عديربة الشؤون الإدارية ) . 

صار لغدر بة العامة فروع في الحافظات على درجات متفاوتة أجمبا: 
مديرية آثآر ومتاحف النطقة الكالية ( ومي تضم متحف حلب والأأجيزة 
الإدارية والفنية الاثلة لدمشى الإشراف على حماية الآثار ورميمها وحفظها ... ) 

أَجَدَك محف حهاة منذ سنة 5مه؟ ؛ ونظم سنة ١95٠‏ في قصر المظلم 
يحاة ؛ وحمل أيضاً مقر" مفتش المنطقة الوسطى . في الوقت نفسه أحدث متحف 
طوطوس وأفر في معد طرطوس الأثري » وأنيط بممحافظ المتحف الإشراف 
على الأعمال الأثرية في الساحل . أثثبىء أيضأ متف تدهو في بناء حديد 
وعليّن له عافظ متحف ء أنيط به الإشراف على النطقة الأثزية . وكان 
متسف السويداء قد أقىء منذ سنة 1996 » فنا المتحف وبات من الغروري 
خدا إنداء متحف حديد » وحافظ متحف السويداء يشرف أيضا على الأعمال 
الآثرية في اليل . أنقى* في 2211 في سنة ١9507‏ في أحد أبراج القلميةع 
وسمني له محافظ يثسرف في الوقت نفسه على جميع الأعمال الأثرية في حوران . 

لدى الدر به العامة للآثآر وامتاحف مشاريع جديدة لإنشاء عدة متاحف 
في حمص ودير الزور واللاذقبة » وقد بات من الضروري حداً أن بماد 
النظر في ملاك المدر يه العامة فيوسم اتلبية الحاجة اللحة » حتى تستطيع هذه 
الدرية أن تنض بالأعباء النوطة لبها , 


هل أو الفر رج المش الى 


منجزأات المديرية العامة للآثار والمتاحف ؛: 


7 


متحجف دمسدق منذ أن كان نواة حى اصح مديرية عامة ف مدق صف فرك 5 


سن بن أن م 


هده الكلمة مخلاصة سربعة ع0 الندزات الي أعطاها 

وح أثرظ إلى امتاسف المحدثة في الحانظات لكنا ل نتواه بإنشاء 
واف التقاايد الشعممة وااصناءات الدقمقة منذ سئة سومة١‏ وإقراره ِ قصر 
العظم بدمشق 8 إن هذا الاحجحف لعدبر من أحود الشاعدت العااية أوقعه 6 
امدينة القدعة » ولإطاره يلل قُِ أعسن دؤزر دمشق 34 ولمئاية القاكم عليه 
التي نندو في حمال العرض و<-سن التنسيق وكال الذوف . 

بعد أن وضعت الدربة العامة يدها على الدرسة المقمقية التى خرها 
الغارة الف ر أسية سنة غ9١‏ ورعنها يك ات وأ يا تل شه ألدرسة 
العردة القدعة وتطور الخط العربي . هذا الاتعحف 2 طري قّالإعداد الآن . 

وحدر نا أيضاً أن نثير إلى بناء متحف حلي الجديد الذي سيكون 
بعك الاتهباء من إعداده من أحسن متاحف اشرق الاوسط 8 فو لضم 
رو هامة من الآقر السورية القدعمة وعدداً لا بأس به من الأثآر الكلاسيكية 
فالفوية :الأفلاضة .. 

خا كد و 

» س عنيت المديرية العامة بترهيم الأشءة الأثرية في جيع أرجاء القطر 
العربي السوري حسب إمكانتها الأدية » وكانت طبماً تفضل الأه” على اللمبم » 
واستطاعت ف 55 المدة أن تنقد موأفع أثزية وأبنية من الاعهيار 4 ولا بد 
من أن نشير إلى بمض الأعمال الضخمة ااتى حققتها في تدمر وبصرى والرقة 
وحالياً فٍِ أفامية وال دافة وقلعة حلب وقاءة الحصن وقالعة الأرقب وقلعة 
صلاح الدئ والدرسة الحتمقية بدمشن و الطبخ المجحمي حلب ... بالإضيافة 


3 التحف الوطي بدمشدق 


إلى الؤازرة الهامة اتي تقدمبا إلى وزارة الأوقاف في إتقاذ المياني الدبنية » 
ومخاصة جامع فى أمية ف دمشق . 


* كا ور 

بس انس الاهئام بالتاقيب 2600 الآثآر وتشجيع العثات الاحنبية أخامة 

على العمل في بلادنا لإلقاء الضوء على تراثنا المظم . سنذكر فيا يلي ثبتا 
بالبعثات الأحنبية وآخر بالمثات الوطنية : 


البعئات الطا هئ 5 بعض هذه البمئات لا يزال مستمراً » وبعضها انقطم 


هنذا زمن : الطة القركدية بركاسة الأستاذ الدكتور. كلوه شيفق.البابلةا في 
رأس الشمرة ( أوغاريت ) . 
البمئة الفرنسية برئاسة الأستاذ أندوه يارو الماملة في تل حربري (ماري) . 
البمئة الفرنسية برئاسة الأستاذ سيريغ ااي عمات في تدمص . 
المثة الفرنسية الي عحمات في حمص رئاسة الاستاذ سيريخ . 
البعثة الفرنسية برئاسة فويزول وإشراف الأستاذ سيريغ في سيرهوس . 
العثة الفرنسية التي عملت في الدث الميتة في الثمال برئاسة الأستاذ تشالتكو . 
(وقد كان عملا يستهدف أخذ الخططات والدراة أ كثر من التتقيب) , 
العئة الفرنسية برئاسة الأستاذ شلوهبرجه في قمر الحير الغربي . 
البمثئة الفرنسية برئاسة الإاسئاذ دوءمنيل دوبويسون في قطانة ( الشرفة ) 
وخان شيخوث وتدمر . 
اابعئة الفرنسية برئاسة الأستاذن حووج سال وأوستاش دولووي في 
مسكنة على الفرات . 


)١(‏ عرضت هذه الففرة من البحث على السيد سيب صلدبي (من مديرية اافريات والدراسات). 


00 مود بو الفرج | مش ْ لمم 

الثات اأفر نسية برئاسة الأمتاذ تورودانحان و الأسثاذ دوئان في أرسلاث 
طاش وثل أحمر وتل حاحب والعشارة . 

البمئة الفرنسية برئاسة الأستاذ بول «يزاو في تل التي مند ( قادش ) 

البمئة الداغاركية برئاسة الأستاذ هاروك إنمولت في حماة . 


8. 


|أبعثة الداماركية برئاسة الدكتور ويس في تل سوكاس ( قرب جبلة ) . 

اللمئة اللحيكية برئاسة الأستاذ هايانس ف في أفامية . 

المئة الللحيكية برئاسة الأستاذ مالتي في أفاميه . 

اللمثة البلحيكية برئاسة الأستاذ فيفيه مل كان رمال ات ). 

اللمئة الأمريكية الفرنسية الشتركة برئاسة الاستاذ كيمون بالاشتراك مع 
أساتذة جامعة بل في دورا أورووس مهم الإاستاذ كر بلنغ والاستاذ 
راون والبندس بيرسوف . 

اللعئة الأمر بكيه برئاسةالأستاذ الدكتور أوليغ غر اباو فيقصر الخبرااشري. 

اللمئة الأمريكية برئاسة الأستاذ والف سوالكي في يبرود . 


البمشة الأمر بكية برئاسة الأستاذ كون ف حرف المجلة ( قرب تدم ) . 

البسثة الأمر يكيةبر ماس ةالأستاذ فان لون يار بط وسلنكحية (حوضالفرات) 

المثة الإنكليزية برئاسة الأسئاذة سيتون ولماهؤ في تل رفعة . 

البمئة الإنكليزية برئاسة الأستاذ مالوان في ااينا (قرب انطا كبة ) وثل براك 
وشاكر بازار . 

البمثة الأمانية (1) برئاسة الأمتاذ كوت أوبنهايم في تل حلف . 

البثة الألانية رئاسة الأستاذ شنيدر ثم الّستاذة أوتوهدوون ف الرأصافة . 
ر با الإشارة إل أن هذه البعثة الأثرية الأمالية برئاسة الأ-اذ قون أوبهام 

5 بالتتقيب في اللوقم نفه قبل الحرب العامة الأولى بين سنتي ١51١‏ دل #لككء 


البمئة الألمانية برئاسة الأستاذ كولوتيز في الرصافة . 

المثة الألانية برئاسة الاستاذ الدكتور هورتفاوت في تل الفخيرية ثم 
في تل الخويرة . 

اللمثة الألانية برئاسة الدكتور كلاوس بريش في جبل أسيس ( البادعة ) . 

البمثة الولونية برئاسة الأستاذ ميخائياوفسكى في تدر . 

ابمثة الإيطالية برئاسة الأستاذ هاتي في تل مرديم . 

البمثة السوبسرنة برئاسة الاستاذ وَل كولاو في تدمص . 

البمئة اليابانية برئاسة الأستاذذن سوؤوى و كوبووي التي قامت بتحريات 
في مواقع إنسان ماقبل التاريخ . 

البمئة الكندية برئاسة الأستاذ سير كانيفيبه في الناب ( ثعالي قلمة الضيق ) . 

البمثة السويدية برئاسة الأستاذ ألفر بد هالدو فيل الصالهية (غوطةدمشق). 


امات الوطن: : 
قأست هصذه البمثات بمواسم متعددة في الواقم الذكورة فيا يلي 
يزال أكثرها و ُ 

بمئة أأتنقيب في الرقة برئاسة الدكتو ر سل عادل ع.سد الحق وعمؤازرة 


الأستاذ دونات وتنفيدذ السيد نسيب صلبي . 

بمثة التنقيب في الرقة برئاسة السيد نسيب صلبي . 

بمثة التنقيب في الرقة برئاسة الأستاذ قامم طوير . 

بعثة التنقيب في أم حوران برئاسة الاستاذ عدنان المي بالاشتراك مع 
السيد نسب صلبي والسيد نظلمى خير . 

بعثة الثتقوب فيحمريت برئاسة السيد نسيب صلدي ومؤازرة الأستاذ دونان . 

بعثة التنقيب في تل الكزل برئاسة الأستاذ عدنان البتي ومؤازرة الأستاذ 
دونان والسيد نسيب صلبي . 
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بمئة التنقيب في .تدم برئاسة الأستاذ عدنان البني وعضوءة الأستاذ 
خالن الأسهد واأسيد تسوب صلمي . 

بعئة التنقيب في تدمى ( مدفن طاعي والقبرة الشرقية والحنوبنة ) برئاسة 
الدكتور سليم عادلعيد الحق وتنفيذ اأسيد نظمي خير و فيد الطه , 

بعثة التنقيب في تدمى (الدافن الشرقية المنوية) برئاسة السيد نسيب صليي 
بالاشتراك مع السادة : عمد الطه » نظمي غير » سليان المقداد . 

بئة التنقيب في مينة البيضا برئاسة الدكتور هشام الصفدي بالاشتراك 
مع السيد تسيب صلدءي والرحوم أكوب كيريشيان . 

بمثة التتقيب في عين دارا برئاسة الأستاذ فيصل الصيرفي . 

بمثة التنقيب في دمشق ( الحريقة ) برئاسة الأستاذ عدنان امي وتنفيذ السيد 
نسوب صلمي ٠‏ 

ة التنقيب في دمشق ( امراب ) بر ئاسة الأستاذ عدنان المي وتنفيذ السيد 
تسيب صلبي . 

بئة التاقيب في دمشق ( الجامع الأموي) رئاس الإأستاذ عمد اأفاور الربحاوي. 

بءئة التنقيب في دمشق 0 فاخورة الصالطية ( اشيرك مها السيد راف الحافظ 
والديد نظمي خير . 

بعة التنقب فى تل الرماد قرب ( قطنا ) مؤازرة الأستاذ هنري 
دو كو كانسون (نكليناً ) . 

بمئة التتقيت في تل الخويرة وت لأنو الشويخات مؤازرةالسيد لوفرى ) تكليفاً ) 
والأستاذ عمد ااقادر الريحاوي في موم » والسيد نسيب صلبى في 
مودم آخر . 


بمثة التتقيب في تل عشترة ( حوران ) برئاسة الأستاذ علي أبو عساف , 


شود مدي ل 5 525 

عش التتقيب في آل الحزامى ( مطار دمق الدولي ( برئاسة الأستاذ هنرى 
دو كونتانون تكليفاً عؤازرة السيد مصطفى المماوك وثلائة خيراء 
من الأجاب . 

بعثات التتقيب برئاسة السيد رثيف الحافظ في دير المدس وأم ير وطبية 
الإمام وقحانة وصوران و أم حلال (ا كتاف قطم هامة من الفسيفساء) . 


بعئة التنقيب في بصرى برئاسة السيد سلبان المقداه . 
بمئة التنقيب في قنوات وشها برئاسة السيد غالب عام . 


بمئه التنقيب في اللطامتةءوٌ ازرة الإأستاذ مودومان ثم الأستاذ هيزمون كلارك. 
+ ا © 


عه أولت الديرية العامة عنايتها محابة اللمتاسكات الأثرية ومنعم سوء 
الاستمال في التنقيب عن الآثار بصورة غير مشروعة وتهريب الآثار» وكانت 
الداؤة الختصة فى معالحة هذه الأمور هي مديرية التفرش . ومن المق أن 
نذكر أن هذه الدرية قدتمت خدمات كبيرة سواء أكان في تقديم الدراسات 
والاقتراحات في ترمم الأبنية الأثرية » أم في منع التنقيب المري وتهريب 
الآثر وإساءة الاستمل أي كان شكله . 


كوا كه كه 


ه - النشورات : أم منشورات المديرية المامة للآثار والمتاحف هى 


د محلة الحوليات الآثرية العربية السورية » وقد صدرث بانتظام مند سئة أمها 8 


أصدرت المديرية المامة بالاغات العربية والًأجنبية أدائّة وكتب عن المتاحف المربية 


مد أبو الغررج العش أوم 
السورية والمواقم الأثزية » وشرت بض الكتب التارضخية والأثرية والفنية النافمة 
م النشرات البسطة . وأسدرت أخيرا جموعات من الصور اللونة عن 


روا التدف الحفوظة في متاحفبا . 
#د عا 


وأخيراً نمي أن تقول : إن ما ذكرناه هنا ليس إحصاء تامأ مبنيا على 
استقصاء دقيق ؛ وإما هو رصيد مهل عن نشاط وأعمال هذه الؤسسة في 
مدى نصف قرث . وإذا قس هذا الرصصد بالإمكانات الفنية والمالية والشرية 
هذه الؤسسة المثيرة » فإنا نحد أن منحزامها شيء يذكر في حياة هذه 
الللاد . وإنا لأرحو أن نهم الدولة في رعاية هذه الؤسسة وتدحيعبا ومداها 
بالأموال اللازمة حتى تستطيع أن تلمب دورها وتقوم الأعباء الثرتية علها 
بش أكل . 


شمر أبو افر بم الملسشس 


الحافظ الرئيسي للمتحف الوطني بدمشق 
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1 بأت 6.6 الجمع العلمي العرلي 


في أعقاب الفتح العربي لاد الشام أواخر عام م41١‏ وحلاء اليش 
لعفي عن ربوعبا قامت في اانطقة الشرقية من بلاد الشام تحت إمرة القائد 
العام ليش الثورة العربية الثالي (”الشريف فيصل بك ) - اللك فيصل 
فيا يفك م حكومة عادة عسكرة موقتة تمثل أماني اأثورة وحركة التحربر 
العربي في تلك الآيام وتنادي بدولة عرادية متحدة لهم الأراخ ضى العربية 
الحررة وشوىء الآمة العربية في الشرق مكانها تحت الشمس . و انطلاقاً من 
تلاك الأماني شرع روادها وخملة أوائها بوفروك أساب قيام تلك الدولة مجمييع 
مشختصاها » وكان من أهدافهم الإضافة إلى بناء الحيش العربي النظامي 
( القوات امسلحة 6 أن ينقأوا سلمطاكت الدولة أل الشعب عن 2 ري المنظيات 
الشصية والانشخانءات التيابية العامة 4 وأن يرفءوا صرح اما م الحامي تقل 
علومه وفنونه من الاخات الأحنبية إل اللغة المربية » وأن ياوا من لئة 
الضاد لنة ال والتدريس في جميع الكليات با في ذلك (الكلية الحربية ) 
مع تعر نب يع المصطلحات العافية والفتية عا 8 ذلاث مصطلحات التدريب 
العسكري وفنون الحرب والرتب والألاب السكرية والمدنية » وكنتيحة 
حتمية لهذا المنباج أنشئت منذ قيا م الح المسك ري ( لخنة التأليف والترجمة ) 
أواخر عام م1ول . 


د الع 


جمد الشسريقي وين 

هذه اللحنة تحولت في فترة وجيزة وبصلاحيات أو-ع إلى ( ديوان العارف )» 
وهذا الدوات لم يدث حتى ألنته المكومة القائّة وأحلت مله ( المجمع العادي 
المربي ) ليكون أوفى حاجات النبضة القومية الحديثة » وعبدت برثاسته إلى 
النفور له الأستاذ مد كرد على لكفاءته العفية والأدبية وشهرته الواسمة 
فكان أول رئيس لهذا الصرح الشامع يا أسمتي ميزاً لاجمع » وإذ" أبقتي 
في منصب ( أمين السر الخاص 01 سورية المسكري المام ) على سبلل 
الاستمارة » ومن غير أن تقطمع سلتي الوثق بالاستاذ الرئس . 

وتابع الأستاذ كرد على سيره الوفق في إدارة الجمع وفي التخطيط 
لنباحة وحمل سراجة » فأنسع اله وأصبح أ كثر من ندوة أغة أو مصطلحات » 
بل أصبح مركزا ثقافياً هاما يتطلع إلى إحياء الثراث العربي والإسلامي » 
وذلك بالقاء الحاضرات المتعة ب يلقبا الزملاء وعاساء وآداء مختصوك 55 
ووضع البحوث اأقيمة ونر الخطوطات اللطوية اأنادرة وعقدٍ الصلات وتمادل 
العلومات مع كبار المستشرقين ورواد العم في الغرب والشرق . وقد أنكءت 
لامجمع محاته الخاسة فحفلت يقرراته وحوثه وظلت منارا لآثره وبستانا 
لأزهاره وثماره 1 وم يكن 3 علي ف مسلكة ومتماحةه وما وحله إليه 
الجمعم مع زملائه إلا مرآة اذهب أستاذه أو مدرسة أستاذه ( الشييخ طاهر 
المزازي ) رمه الله 5 تلك المدرسة الي نتلحت عيذم على أضواء الدسئور 
المي الأول ( دستور مدحت بشا أبي الأحرار المئانبين ) وعلى حركة اليقظة 
العربية الأولى والإسلاح الإسلامي منسحمة إلى حد كير مم دعوة ألسيد 
جال الدن الأفناني وعيد الر حمن الكوا كي والشيخ مهد عدم , 

وكان اليخ طاهر الحز اي من الذين استهوامم الم فشقوا المعرفة 
للممرفة » وتمحروا في العقول والمنقول » وعاشوا عدشة زهد وتقثذمف وامسثغراف 


في الموايات الروحية والحياة الفكرية » وله في الملوم المربية والإسلاميه 


رقم ذكريات . . . الجمع المدي العربي 
مؤافات قيمة منها ( توجيه أأنظر إلى أسول الآثر ) و (التقربب إلى أصول 
التعريب ) و (اتبيان فِ معاني القرآ ن '/ ومن أمتع 2 الخخطوطة وأنقما 
( الكناشات ) وقد علءت أنها فقدت بعد وفاته لسوء حظ اللكتبة المربية0© , 
والشيخ طاهي هو الذي اسن مكتنة املك الظاهص و حدشد فهبا تقانس 
الحطوطات والطبوعات ؛ وهي اللمكتة ااني آلت إلى المجمع العلني العربي 
وكان الأولى أن "تسمى ( اللمكتة الطاعرية ) لا ( ااظاهرية ) ذسيةة إلى 
مؤسبا وتخليداً لذكره الطيب وعمله المإرور . 

* بخ وو 

أعود بعد ذلك لتابمة كرد على د “خطاء » وأتحدث عن مغداه ومساء » 
يرا إلى أني عرفت الأستاذ أول ماعرفته سنة 1419 عندما غادرت بيروت 
إلى دمشق لتوثيق الصلات وشد الأواصصر بين طلاب البلدن » وكانت المركة 
الطلابية العربية في أو ج نشاطها وعنفواك شبابها » ولالكرد علي يومئذ صحيفتان 
سحيقة ( القتس ) اليومية ومحلة ) القنبس ) الثمرية أولاها تدعو إلى التحرير 
السياسي وااثانية إلى التحرير الفكري . كانت الصحيفتان مركزا من مراكز 
القوة الأدبية في بلاد المرب . ولما أثر مود في توجيه الشباب المربي » 
والدعو: إلى رفم الثم وشد العزائم » وقد كان الكرد على بومئد ثالث 
ثلانة 5 دمشق : 0 شكري المسبي ( نائب دمشق وخطيها الشجاع 5 
البرلان المعاني » و عبد الوهاب الانكليزي ) مفتش الللكية أو أافتش الإداري 
والداعية الآنيس الرصين إلى الاصلاحات الادارية ني بلاد العرب » و (الأستاذ 
كرد علي ) نفسُه وهو صاحب القم الحو والنقد اللاذع الر» وشدتما كنت 
منشساً بلقاء الاستاذ اللناضل فى مكتب ( القتبس ) لا تميز به رحمه الله من 
لطفف المقابلة وحسن المجاملة ووضوح المداولة © ورأيت عند الدكتور 
( صلاح الدن القاعي ) شقيق الملامة ( الشيخ جمال الدن القاسمي ) صاحب 


) لم فد وعي محفوظة الآن بدار الكتب الظاهرية , ( الجة‎ )١( 


ول اشر بقي ويقم 

( مصطلح الحديث ) وناك ر ( أقطة المجلان ) الإمام الزركشي . أما الدكتور 
القاسمي فقد كان طبناً وأدباً ومن النقاد الوهوبين اانصفين » تصدى ا ن أسر فوا 
في تقد الكاتب الجدد ( مصطق اطفي النفلوطي ) فنثس في محلة القتس مقالاته 
التسلسلة ( نظرات في النظرات ) فأبدع وأنصف وأفاد ؛ وقد تمارفنا في 
هذا اللقاء لأول مرة وادانا الأحاديث القومية والآدبية » وحدد الأستاذان 
حماسة وكياسة معلم الطريق ؛ واتهى بنا المجاس على خير ماأردنا . وقد 
كان الأستاذ كرد على «ومئذ غير مأموث الحاب لدى غلاة الطورانيين حتى 
إذا تشثوا قاد فى فترة من فترات تنمرمم فرت إلى الغرب وتنقل في 
أرحائه » واتصل بدور كته ومتاحقة ومعاهده وممابده » واضطلم 2 
على مسالك الحيأة الغربية والتقدم الادي و الأدني في أورو! » وكتب كتابه 
(غرائب الذرب ) فازداد بذلك شبرة ومكانة » ودار الفلك دورته فل ألق 

الكرد علي | إلا في صيف عام لوا قيل الحرب العالمية الأول » وكنت 
في طريق عودتي إلى ديار الشام من القاهرة » ثمررت بدمشق وعامت أنه 
قد عاد إلى الوطن ولم إستأتف إصدار حيفته » بل لازم بيته مكباً على 
دراساته التاريخية الخاصة » فزرته في منزله مشوقاً إلى لقائه » ووجدت 
عنده زائراً آخر هو (الشيخ جمد الحضر حسين ) التوني من كبار عاماء 
توفس وأحرارها » وهو الذي تولى بعد زمن طوبل ولدة. من الؤقت مشيخة 
الجامع الأزهى في عبد الثورة المصرية الحاضرة . وقد أنست” بلقاء الأستاذئن 
الكبيرن معأ » وتادلنا الأحاديث عن الغرب وااشرق » وكان الك رد علي 


في سبيله إلى إنجاز كتابه الكبير ( خطط الشام ) الذي سلخ في تأليفه 


وجمع مواد أربعة عشر عام » وأعلمنا في ذلث الجلس أن رحلته إلى الغرب 
وما اطلع عليه في داور كتبه من مخطوطات عربية وإسلامية نادرة ولا سما 


في ( روما ) قد أعانه كثيراً على إنجاز غطط كتابه ( خطط الشام ) .2 م(58؟) 


كوس ذكريات . . . اللجمع الملمي العربي 

ودتعئنا الاستاذ منتيطين بلقائه اللؤنس وحدكه النافع » ولم ألقه بعد ذلك 
حتى عام فق كانت كزين البالية اكول قد عمة ختطلئها واستفحل 
كرها وأخذت تب رياح الاضطبادات الشهورة في بلاد العرب » وقائد 
(عربستان ) أو قائد المرش الرابع ( جال بإشا ) قد بدأ يسوق أحرار الآمة 
إلى ( الدبوان العرفي ) في عاليه تحقد وعنف » وجاء دور صاحي الكرد علي 
( شكري المسلي ) و (عبد الوهاب الانكليزى ) فكان نصبا كحثملة الشبداء 
الأرار وج أغبر وموت أحمر . واس الكرد على على رأسه فآ ثر ( الثقية ) » 
وابس ثوبا غير ثوبه ا حمل قل" غير قلمه » ودخل فيا أسماه بعد ذلك 
( أدب الحرب ) وهو ما سممته ينعت به كتابيه ( النهضة العلمية ) و ( الرحلة 
الأنورية ) وعندما وضءت الحرب أوزارها وجلا المانيون عن الوطن ظل 
ملتصقاً وطنه ؛ وهو بعل أن له من الاضي الحافل ومحصول فقحه الممطاء 
ما”بنطى على الزو”ان ورحب به العبد العربي الحديد ولم بتخل عنه إخوانه 
القدماء » بل التقوا ممه على درب الملم فولوه رئاسته » فكاك أول رئس 
للمجمع العلمي العربي على ما أسافنا . 

وكاث البقاء كل البقاء والذكرى أنفع' الذكرى لمذا الجمع الملمي ورائدره . 
الأول » وقد مى على تأسيسه نصف قرن » وما زال راسخ البنيان مشرق 
الإعان والبياك » ومسيرتله هي السيرة تلوح على الدوام شعلةة في قة ع 
وعلا في أمة . 
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للدرة فى 
مع اللغة العرية في دمشق 


إدارات الرمة (العارف ) عندنا عمارة عن إدارة المدارس الانتدائية 
والثانوة لاغير » ثم دخلا مؤخراً » إدارة الكليات ثم الحاسمة » وكلبا 
إدارة مدرسية لا غير . 

وإن ما رفع الملوم والآداب إلى مستوى مقبول ومرتكز على ثقافة راقية 
المؤسسات العلمية والآدبية والفنية , وهذه هي جماع الثقافة القبولة . 

وإث حبودنا التفتت إلا من وقت قريب 8 وكانت اللدارس العامية تقوم 
ا » فانصرفت عنها الأذهان ا لحقها من حول نوعا من عدم المنالة بهاء 
وإهال رعابتها . 
كانوا حريصين على ثقافة الآمة وأن ترتفع عن مستواها هذه الؤسسة . 

كان الأمستاذ عمد كر عَنى الغفور له زاول الصحافة مدة وأظبر حر بدة 
القتبس » ومملة ااقتس وعم قيمة التعاوث العدي وحظ أن من أحله ما ينفع 
ثقافة الآمة وإعلاء شأنها . 

اجتمع مع أفاضل من أهل الشأم ؛ وأكار رجالهم لهذا الخرض . فقرروا 
اله ) مع عدي بدمشق ) » ىٍِ عانم الدوئة في لشكيله بل رحيت اللسروع 
وم رسيا . ود للنشاركة قنه ماعة من أفاضل أهليه ٠.‏ ومن سار الأفطار 


ست يقنم سد 


57 نظارة في شمع الاغة المرمية بدمشق 5 


العربية والإسلامية والأحنبية . وكاكث تأسيسة في سنة هلوا م ٠‏ و تمض 

لاد يدا ام 1د 

اش ( ملة الججمع اأعذي بدمشق) ؛ وصدر أول عدد ملها في سئة 1951 م 
ثم يق أخيرأً . (ملة تمع اللغة العرمة بدمشق ) . والآن هذا 
الاسم ودامت من حين صدور أول عدد هنا إلى اليوم مستمرة الس . 
وهذه الجلة أكبر ظاهرة لأعمال الجمع اليمة . في خلال عمرها الديد . 
وتأئلن لا المناة السقيةة الطوية .. 
وف تحوثها أفادت الثقافة والدراسات العربية كثيراً » وسارت من جل” 
الغادز. اشترك قي تمريرها عاماء وأدياء كثيرون . وتراا كت لوهم 
نارق لاايوتان يا لون ودرا رما ع ساد النراساث 
الملمية . وقد رى فبا مازاه في غيرها . 

» س ولم تقف أعمال اهمع عند هذا » وَإِنا تقر بعض الحاضرات على حدة . 

م أحيت بعض الثراث النافم من آثر الآمة . 

ع شرت عض آثر كتاها وغيرم . 

وس أسست خزانة كتب حتاحها ااتتبع كير ؛ ولا يستنني عنها بوجه؛ 
ومن ججلة مافها حلة الجمع . وصارت تتدوعة كبيرة . 
وبذلك زادت في ااثقافة والثروة العلمية . وفي هذا العمل الحليل 
ما يشسكر عليه امم . وعثله تزداد الحركة العامية والأآدبية وتنتعش 
وتتوالل البحوث » وترسخ في فو وازدياد وتكامل ونشاط . 

عائى الجمع عيشة طيبة نافمة » ترجو له الذوام مادامت الحياة خالدة 
سعيدة في تكامل وؤابيد . وعلته روضة مختلنة الأأوان . وفهبا ما تشمهى 


الانفس © وتإل الأأعين . فها م الخرقة ضروب ٠‏ ومن الثقافة أنواع شتى ١‏ 


عباس العزاوي 3276 


لا تقال جود شخص »؛ بل هي رط و وبذلك عات قديمتها » دار تفع 
قدرها 5 وزاد عنها 5 

ونمن الآن في زمن لقاربت أقطاره الشاسعة » وحصل إمكان تاون 
ثقافي أكير في أقطار عديدة. شمن الغروري ااتعارف » وتادل هذه اأثقافة 
بعلو النتوق العلمى والْدبي » استفادة من كل تجدد , اتصلت عاميه ؛ 
وزاد تمادل الثقافة . و<ل ما أتمناة أن كو كد الصلات © وأكثر ما ممنأ إحماء 
التراث المربي . ليزيد في ثقانه الآمة » من حنس ما تتطلب فقد كشف 
عنها النطاء » وفها نشاط ااءلوم والآداب التي هي أولى بنا » ونحن أحق 
م » وأهلبا ؛ واليوم خزان الكتب مفتوحة » ومعدة للراغين . وفيا 
ما يطمئن الحاحة العلمية والأّدية مما تدعو للمعرفة المكينة » وتعين ألاضي 
الحليل الأمة وعلاقة كل قطر به ورعا شارك أقطار عديدة . وتقديم خدمة 
من الواحد خدمة للك . وهذا الجموع ثروة متراكة ومملة من مدة 
تحتاج إلى إشارة وإحياء . 


وفق الله الماملين تحير الأمة 


عاس العزاوي 


شه 


ارا ونا 


أعضاء جمع 


إلاء._ة العردي.ة بدمشق 


في سنة حه؟1 / خدءاه - كتكرم 


ار وعصمار العاملون 


١‏ س الرئيس : الدكتور حسني سبح 


؟ الدكتور أسعد الحكم 


بع م أغيد الطرابدي 


لهها 


اويا ذجعفر الحسني [الأمين العام لاجم ) 
الدكتور جميل صليبا 
حكة هائم 


2 


ا 


--ٍ 


5 0 3 
الدكتور شكري فيصل 


50 


٠‏ الاستاذ عارف التنكدي 
١١‏ 
5 الدكتور عدنان الخطيب 
0-3 الشيخ عمد مبحة النيطار 
الدكتور مدصلا الددنا لكوا كي 


ص عند المادي هام 


م١‏ 0 تمد كامل عياد 
ا الاستاذ هود المارك 


1 اس وجيه المان 


ار ”عهمار الأر امون 


الجبوربة العو ببة السووية 


الدكتور عيد الرحةن الكيالي 


5-2 


؟ الأستاذ عمر أبو ريشة 
بم ص حمدسليانالاحد(بدويالبل) 


الد كتوق قسطنطين زرس 


لها 


1 


الجبوربة العربية المتحدة 
ه الذكتور أحمد 5 


لمان 
الأستاذ أمين نخلة 
4 31 أنس ا مقدسي 


حدس ل 73 ين 


الدكتور صبحي المحمصاني 
شمر قروم 
الإاستاذ جمد جيل به 


ل 


3 


آراء وأناء اموق 


الأستاذ قدري حافظ. طوقان 


المملكة الاردنمة الحامسية 
الاستاذ عمد الشر بتي 
الدكتور ناصر الذين الاسد 
الجبورية العراقة 

الإاستاذ أحمد حامد الصراف 
البطريرك أغناطيوس يعوب ! 
الأستاذ عباس المزاوي 
الشيخ كاظم الدجيلي 
الأنتاذ كور كيس عواد 
الشيخ مد بهحة الأثزي 


ا لدكنو, 


0 مصطق حواد 
9 فصل دبادوت 


الأستاذ ناحي معر وف 


نالك 


السودان 

ه» الشيخ جمد نور الحسن 
المملكة العر بية السعودية 

ك؟ الأستاذ حمد الحاسر 

بم سس خير الدن الزر كلي 
المملكة الاسة 

م؟ الأستاذ علي الفقيه حسن 
المدبورية التونسة 

بوم الأاستاذ همد الطاهم ان عاشور 

.م اس مد الفاضل أبن عاشور 

وم اس عهاك الكماك 
المماككة امغر ببة 


عم الاسئاذ عد ألله كنوك 


اران 


| ونس الدكتور على أصغر 5250003 


اماد 


مم الأستاذ آصف على أصئر فيضي 


ياكستان 


| ببس الاستاذ عدد المزيز اليمني 


2 


آراء وأناء 


مم الاستاذ ل صغير حدن معصوعي 


م 


مم 
3 


3 
ودف 


من 


> يوسف البنوري 
فر نسة 
الددتوو بلاشير ( رجدس ) 
الأستاذ كولان ( جورج ) 
2 الاوسة عري ) 
س ماسه (هنري ) 
ونطائة 
الأستاذ أرري (أ. ج.) 
ييه ان 
الماندة 
الأستاذ ريتر ( هاموت ) 
السويد 
الإامتاذ ديدرمم (س.) 
الولايات المتحدة الاهبر كية 
داكتو ضودج ( بارد) 
قيليب حي 


تر 


فت 


مه 


20 


اسبانية 

الأستاذ غومن ( اميليو غارسيا ) 
الئمسة 

الدكتور اشتواز ( كارل ) 
الأستاذ موجيك ( هاز ) 
ابطاليا 

الأستاذ جيريلي (فرانشيسكو) 
هولاندة 

الدكتور شخت ( بوسف ) 
الداتيمر 0 

الأستاذ بدرسن ( جون) 
فلانلىة 

الإامتاف كرسيكو ( يوحنا اهتئن ) 
البرازيل 

الأستاذ رشيد سلم انموري 

امبر 


كت 


2 


آراء وأناء ع 


أعضاء مجمع اللغة العربية يدمشق الراحلون 
الجهووبة العربية السووية |8 الاب جرجس منش 
الشيخ طاهى الحزائري 


سملم البخاري 


1 


يعو الكوا كى 


ف 


مر 


أنيس سلوم 


جيل الملم 
سلم عنحوري 


عبد الله رعد 
رشيد بقدو لس 


2 5 
ادب التقى 


لدي عد القادر المارك 


الأستاذ معروف الأرناءوط 


السيد محسن الآمين 


الأستاذ الرئيس جمد كرد علي 


ل 


ص 


الشبيخ عبد القادر امخرني (نائب الرئيس) 
الأستاذ الرئيس خليل مردم بك 


جمد البزم 


سلم اندي 


الدكتور ع شد ا 
الأستاذ فارس اللحوري 
الاب جرجس شلحت 


سب الْأستاذ قسطاكي المي 
ع الشيخ كامل الغري 


ه؟ الاستاذ ميخائيل الصقال 


5 الشيخخ بدر الدن النعساني 

7 سا راغب الطباخ 

م5 اس عبد اجيد الحابري 

و سا عبد أحجيد الكيالٍ 

بس اس مد زين اأمابدين 

م الدكتور صا قنباز 

بس الشيخ سلبان الأحمد 

سم الأستاذ ادوار مرقص 

55 الشيخ سعيك العرثي 

وس اللطريرك مار أغناطيوس افرام . 

م الشيخ أمين سويد 

بحم الدكتور ميل المهانى 

مم الأستاذ متري قندلفت 

ع عزالدينالتتوح(ائبالرئيس) 

66 اسم نظير زيتوك 

و س الرئيس الأمير مصطف الشهابي 
المبورية العربية المتحدة 

بع الأستاذ مصطفى لطي المنفلوطي 

مع | رفيق العم 


1 
ه56 م أحمد سمور 
5 اش ١‏ أحمد وى اننا 


6 


5ش 


مه 


الدكتور يعقوب صروف 


| السيد جمد رشيد رضا 


الإأستاذ حافظ إبراهم 
أحد شوي 
الشبيخ أعد الاسكتتريع 
الاستاذ أسعد خليل داغي 
2 داود بركات 
الدكتور أمين المعأوف 
الأستاذ مصطفى صادق الرافمي 
الفيخ عند العزيز الشري 
الدكتور أحمد عيسى 
الأميد عبن رفون 
الشيخ مصطفى عبد الرازق 
الأستاذ أنطون اليل 
خليل مطراك 
إبرأهم عبد القادر المازني 
اتتهول لطى جمعة 
الدكتور أحمد أمين 
الأستاذ عبد الجيد السادي 
منصور فهمي 


ع 


ل 


آراء وأناء 


ع“ 
.ا 
آلا 
نف 
وف 


3 


الأستاذ أحمد لط السيد 


> عباس مود العقاد 
خليل ثابت 


الأسياذ أحمد حسن الزيات 
أمنان 
الإاستاذ حسن م 
الأب لويس شيخو 
الشيخ عبد الله الستاني 
الاستاد حبر ضومط 
ل 
الشيخ عبد الرحمن سلام 
الأسجاذ عمر القاخوري 
بولص الخولي 
> أمين الرحاني 
الأمو كيب اربلاك 
الشيخ إراهم المبدر 
الإاشتاذ جرحي بي 


عبد الناسط فتح ألله 
تر 


سح 


الشيخ أحمد رضا 

الأصستاذ عبئ اسكتدر التلوك 
فيليب طرازي 

الشيخ فؤاد الخطين 


ست 


آراء وأناء 


١‏ الدكتور نقولا فياض 

؟ه الشيخ سليان ظاهر 

سه الأأتاذ مارو عبود 

هو اس بثارة الخوري (الأخطلالمغير) 

وو الشيخ سعيد الكري 

و الاستاذ نخلة زريق 

به الشيخ خليل الخالدي 

به الاستاذ عند الله مخلصس 

بهو اس جمد إسعاف النشاشيي 

...ةو اس عادل زعيتر 

١٠١‏ الاب أ. سس هس صل حي الدومتي 
الجمهووية العو اقبة 

٠‏ الاستاذ عحمود شكري الالويق 


س.ة اس جيل صددىي الزهاوي 
٠64‏ م معروف الرصائي 
م١١‏ م ا طه الراوي 


الأب أنستاس ماري الكرمي 
/لاء١ا‏ الدكتور داود الجلي 


بهو اس جمد رضأ اأشبيبي 
0 52 ساطع ال حصري 
اس منير القاضي 


الحمبورية التونسية 

؛ الأستاذ حسن حسنعبدالوهاب 
الجمهورية الجزائرية 

١‏ الشيخ جمد بن أني شنب 

ع١‏ الأستاذ جمد البشير الابراهب 


المملكة امغر بية 

م الاستاذ عمد ا يحوي 

سم عبد الحي الكتاني 
تر كية 

1 الاستاذ زكي مغامل 

سا أحمد ألشس 
ابران 


٠‏ الأستاذ عباس إقال 
لهند 


ما الحكم جمد أحمل خحانث 


فونسة 

) الأستاد فران ( حبرئيل‎ ٠+ 
) سم م هوار ( كلاد‎ 
سا بوفا ( لوسيان)‎ 4 
اس مالنجو‎ ١م‎ 


5 نزوت 
5 الأستاذكي ( ارتور) ىو 
لاا ص إسه (رينه) 
م1 سا مشو لير 6 
19 سا مارسيه(ولم) /ا ١‏ 
م سا دوسو (رينه) 1 
ا سا ماسينيون (لويس) 

رطاية | 
55 الأستاذ مرجليوث ( د .س . ) ال 
ل 2 2ك 
84 يزاوت رااصوارد) 
ف ل د ا ٠6١‏ 
أضنا 4 غليوم ( الفرد ) 

المانية ان 

١0‏ الأستاذ هومل 
+1 سا ساخاو (ادوارد) ندا 
هع م هوروفيتز (يوسفا) | 4ه١‏ 
14٠‏ م هارتمات (مارتين) 55 
0014١‏ ىا ميتفوخ ( أوجين) 
؟14 .> بروكمن (كارك) 1 
م١1‏ ى هارتمان (ريشارد) | ٠6#‏ 

الجو 
4 الأستاذ غولد صر (اغناطيوس) | .ه٠١‏ 


الأستاذ ماهار ( ادوارد ) 

الولايات امتحدة الأهبر كبة 

الأستاذ ما كدونالد (د . ب .) 
هرزقد (ارندت) 
سارطوث ( جورج) 

الاتحاد السوفافي 

الآستاذ كراتشكوفسي (1) 
برتلز ( ايفيكين ) 

أسمانية 

الاستاذ آسين بلاسيوس (ميكل) 

البرتغال 

الأستاذ لوبس ( دافيد ) 

ايطالية 

الأستاذ جويدي ( اغنازيو ) 

نالينو (كارلو ) 


غرفي (اوجنيو) 


7 
سو إسعرة 
الأستاذ مونته ( ادوارد ) 
> هسرج.ج.) 
بولونية 
الأستاذ كوفالكي ( ت.) 


تشكوساوفا كمة 
وه٠‏ الأستاذ موزل (الوا) 


هولاندة 


6؟ الأستاذ هورغر نيه ( سنوك 


زكر ى وراندوك(ك. 


كا در هوتما زم.ءت. 


آراءوأناء /اءة2 


الدانيارك 
سو الأستاذ بوهل (ف.م.ب.) 
1*4 ىس استروب (ج.) 
السويد 
د( الأستاذ سترستين (ك.ف.) 


البرازيل 


| 4؟١‏ الأستاذ سعيد أبو حمرة 


ىدغ آراء وأناء 


متم تممص عب لماعمب م متم و سمي خم تت عتمم م عم ع مم ني و و ع ا 


ببآن أعمال مجمع اللغة العربية بدمشق 
00 4 
لدورة سنة ١538 ١59‏ 
نستبل هذه الدورة لعام م5ه؟ 1456 برئاسة رئيسنا الحديد الأستاذ 
اللدكتور الفاضل حسني سبح الذي أجم السادة الأعضاء على انتخابه في آخر 
جلسة من الدورة السابقة النمقدة تاريخ الثلاثين من تبر أنار 5و١‏ هذا 
النصب اأعلمى الخحطير فحاء خير خلف لخير سلف وأتيز هذه المناسة لأقدم 
لسيادته - جميعاً أطيب اللرحيب متمنين في عبده [ليجمع دوام الازدهار 
والزيد من التوفيق في خدمة أغراضه الملهية رحم الله السلف ومد بسمر 
إطيب لي يا سادتي أن أعرض لم بياناً موجزاً عن ممم في دورته 
السابقة وما حققه خلالمها من المشروعات وما ينوي القيام به في دورته الخالية . 


اللرفاف: 


فرر علس الموقر في دورتة السابقة طبع عدد من الخطوطات أوكل 
إلى أمانة الجمم العمل على تنفيذها إلا أنه حالت بعض الصموبات دون تحقين 
أ كثرها مع الأسنف منها صموبات مالية » ومنها إدارية وهي التي عرقلت سير 
أعمال الجمع وأضرت بها » وهنالك سبب آخر لا يقل خطورة عما ذكرت 
وهو مجز مطابع دمشق عن تلبية حاجة الجمع وإنجاز مطبوعاته في مواعيدها 
وعذرها هو أزمة العمال التي تشكو منبا أكثر المطابع ؛» وعلى الرغم من 
كل ذلك فقد تمكنا من إتباز طبع الكتب الآنية : 


(1) نلي هذا البيان في الجلة الافتتاحية طيلس الجمم المنمفدة بتاريخ ؟ تعرين الأول 1554. 


آراء وأناء بف 
و - دبوان الصاحب شرف الدن الأنصاري . 
؟ - رسالة آداب ااعشرة وذكر الآخوة للغزي . 
م ل الآمير مصطق اإشبابي ‏ حياته . 
وقاربت الكتب التالية على اانهالة وستصدر خلال الأسابيع القرية القادمة وهي: 
١‏ - فبرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية الوطنية ( قم الحديث ) . 
#سااس اعر ‏ اعرة سر 0 صر لاض الم الطب )+ 
سمس خريدة القصر وحريدة العصر للعاد الأسفباني (ملحق شعراء الشام) . 
ه ‏ التنيه على حدوث التصحيف حجمزة الأصفاني . 


انخحلة: 


صدر منا الحلد ( سمغ ) لمام مكوداء وعتاز هذا الجلد يوفرة محوثه 
التي وضعبا نخبة من الباحثين السوريين وغيرم من أعلام العربء ما حملنا 
على مطاعفة ححجم الجلة وزيادة صفحاتها وهذا الإقال المتزايد على الكتابة 
بالجلة هو دليل على مكاتها وتقدر الهاء والأداء والاحثين لما . 


مطبوعات جدبدة : 

علينا في هذه الدورة السابعة إنهاء ما تيفى من الكتب اني قرر يحلسم 
طيعبا وعددها | /١١‏ كتابا في دورته السابقة وحالت الظروف دوث انحازها 
مع إضافة الكتب الحديدة التالية : 

و ديوان الخحالديين جمع وتحقيق الزميل الدكتور ساعي الدهان . 

» - قطب السرور لأبي إسحق القيرواني : تحقيق الأستاذ أحمد الحندي . 

م كتاب اللامات للزجاحي : تحقيق الدكتور مان المبارك . 


2 أراء وأناء 


الو ففيأت . 


فجع الجمع خلال الدورة الساشة بوفاة ركسه الأرحوم الأمير مصطفى 
الغفور لما عهمد 50 علي وخايل مردم بك وقد فقد الجمع يوفاته عام من 
أعلام الاغة العربية وعضواً من أبرز أعضائه العاملين على تحقيق أغراضه » 
ومن الوفاء لذكرى الفقيد تسحيل هذه الحقيقة وح أن مدة رياسته كانت 
من أزهى ماع فه معنا خصاً مَك تأسئية حى ومنا هذا . وقد كتب 
2 حلة اهمع الزميل الذ كتور عدناكن الخطيب مير وافية عن حياة الققيد 
ومنزاته العلمية وهى تننينا على التكرار تنمده الله برحنته وأحزل ثوابه . 

. الشامى بشارة الحوري ( الأخطل الصنير ) من انان‎ - ١ 

؟ ل الأديب الكبير أحمد حسن الزيات من الخبورية المربية التحدة . 


انتخابات : 


١‏ - انتخب الأستاذ الدكتور حسني سبح رئيس للنجمع خلفاً للرئيس 
ااراحل المرحوم الأمير مصطفى الشبابي . 

؟ س الاستاذ وجيه المان عضواً عملا خلفاً المرحوم فارس الخوري . 

م - الأستاذ عبد الحادي هائم عضواً عاملآً خافاً ثلمر حوم عز الد ين التنوخي, 


آراء وأناء 4 


ملء الشواغر : 


على مجلس الجمع في هذه الدورة ملء الشواغر التالية : 

وس نائب الرئيس . 

؟ ل الامين العام . 

ب سد عو ادعاملان خلفاً لامر حومينالدكتورمر شد خاطر والأميرمصطق!أشهابي. 
ع -- أعضاء مراسلوك من اللاد العربية والاحنبية . 


ه - وظائف إدارية في الجمع ودار اللكتب الظاهرية . 


إنشاءات : 


أنهى الجمع هيكل الجناح الحديد الماحق بدار الكتب الوطنية الظاهرنة 
ونأمل أن يتم البناء مائياً خلال الدورة الاأية . وقد عبد استكل نواقص 
البناء إلى متعبد .على أن بتحزها خلال ستة أشبر من تاريخ الماشرة » 
مميتسع ابناء الحديد لنحو ( ..س ) قارىء أي أضماف ماتستوءيه 
غرف الفراءة الحالية » وتأمل أن نحصل في ميزانية العام القادم على الاعمّادات 
الكافية لننمي أأرحلة الثانية والاخيرة من برنامج توسيع دار الكتب المذكورة 
لتتمكن من استيماب نحو ( 0300 قارى* في قاعات جوزة جميع وسائل 
الراحة الحديئة . لم يطرأ على دار االكتب الوطنية ما حب بيانه فبي تسير سيرها 
المّاد » وقد اتخذت الاحتياطات اللازمة لوقلة الخطوطبات من أخطار 


الطوارى* طمعت ثنفائسبا ضمن صناديق مندنية . م[) 


حك آراء وأناء 


نرت خلال هذه الدورة الأعمال التالية : 

أ ح نصوير وتخميض ( 5:١‏ ) فلم ( م رق فلمأ ) . 

بيو سمب الصور اأستحوبة (6.90م١1)‏ صورة ميك روف 5 

وبدلك الصمح مومع ما صور من مخطوطات دار الكنن حتى الآرن 
(٠76ا)‏ خطوط أي نحو تلفي الموحود فها . 


الخاتمة : 
هذا أها الزملاء عمل ما حققه المجمع في الاورة السابقة ونرجو أن 


وفق في السنين القبلة إلى مضاءفة الحبد في سبيل خدمة الأغراض التي 
نعمل من أحلبا حميماً والله الموفق وبه نستمين . 


الأمين العام 


عفر اي 
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آراء وأنباء و 


إلى الزملاء أعضاء مع الائة المربية بدمشق 
عن الاشتراك في الحفل التأبيني الذي أقامه حمم اللغة العربية في القاهرة 
للرئيس الراحل الأمير مصطفى الشباني 


شكري فيصل . 

الزملاء الأفاضل : 

تحية طيبة . وبمد فقد كان 7 الموقر تلقى رسالة من زميله مع 
اللغة العربية في القاهرة يطلب منه الإسهام في الحفل التأبيني الذي قرر إقامته 
المرئدس السابق ألمرحوم الأمير مصطفى الشهابي 2 القاهرة قِ ركذا 

وقد عرض الوضوع على اللحنة الإدارية في جلتا التمقدة يوم اميس 
الواقم في 1954/٠١/58‏ فشكرت لجمع القادرة صنيعه ورأت ضرورة 
الاشتراك في الحفل للمكانة النارزة التي كانت للفقيد الكبير الذي شغل رياسة 
معنا نسع سنوات وكان عضواً عاملاً فمالاً في ممم القاهرة منذ انتخابه فيه 
سئة ؤهة١ا‏ وأدى واحه نحو الاخة العرسة والفكر العربي في تصمم ومتاسمة 
وإخلاص قل أن يكون له مثيل ٠.‏ 


وبمد سا-لة من الانصالات والخابرات الرسمية وافقت اللمراجع الؤولة 


لق آراء وأناء 

في الدولة على المشاركة بالزميلين مقدي هذا التقرير الموجز واللذين يسعدها 
أنما قاما مهذء الممهمة !ات أنيطت عا نياية ع وتشملاً ممم الوقر : 

١ع‏ غادرنا دمشق مساء بوم الأحد الواقم 2 اكوا وكانت 
اجراءات السفر قد اتتبت آخر الدوام الرسمي فوصلنا القاهرة ايلا 

» ل وبادرنا في صبيعة بوم الاثنين كذ ٠١‏ | حمكذا للانصال بالآمين 
العام لمجمع الاغة العربية بالقاهرة الأستاذ الدكتور اراهم مدكور ثم التقينا به 
عقب ذلك في دار اجمع ودار حديث أولي كان هدفنا الرئسي منه الخرص 
على 7 كيد الروابط القوية التي تصل بين الهممين » والأهداف اتي تحمعم 
والطريق المشتركة ابي لابد من تماوك القوى على قطعبا في هذه المرحلة 
الخطيرة من مراحل التطور العامي والفكري في الوطن العربي . 

وكاث معنا في هذا الحديث وفي الأحاديث الأخرى التالية الإمارن 
الشترك بأن الاخة العربية يجب أن تنكون هي أداة البيان في هذا التطورء 
لأن كل تطور عامي يتم بيدا عن اللفة العربية سيكون بيدا عن روح 
الأمة ونقطة انفصام خطير بين عقابا المتحدد وروحبا الأصيلة . 

وقد حبدنا أن نؤكد على وحدة الجممين وتائلى الكامل في الأهداف 
والنظام والإدارة وأذ كل منها لا يرج عن أن يكون فرعا في عاصمة من 
القطرين » وأنه لا شيء يشغل أعضاء ع الموقر مثل متابعة المسيرة المشتركة 
في هذا السبيل . 

س ل ولقد كانت النقطة الأولى الي أ كدنا علها في طريق الهدف هذا 
التواصل الذي يحب أن يلغ أبعد آماده بين الجممين فقد غبرت سئوات أوشك 


آراء وأناء 6 


فا هذا الاتصال أن يؤوك إلى ثىء من مود أو مأ يه ما يكو جود 7 
لافي نطاق الؤتمرات والدورات كسب بل حتى في نطاق “ادل المطبوعات 
الذي هو أدنى حدود التواسل في الطريق الشتركة لذلك أثرنا موضوع 
مطبوعات جمع اللغة وتشتمل على ما يلي : 

أولاّ : مجموع اللبحوث والمحاضرات وقد سدر منه س أدزاء 1 

ثانا : مموعة اللصطلحات اأتي أقرها الجمع وقد صدر منها عشرة أجزاء . 

الفا : محلة الجمم وقد سدر منها حتى الآن سم علراً . 

رابماً : معجم ألفاظ القرآان الكريم وقد صدر منه أربمة أحزاء الأول 
منها مفقود . ٠‏ 

وعامنا بد أن الحزئين الخامس والسادس وها خائمة الأجزاء قدما لاطبع 
فاليا عبصدر ان دوي وسيتيع ذلك أن تماد الطبية ( لفقد بض الأحزاء) 
على ورف أفضل وبمناة أكل . 

ع ونحد من المن علينا أن نقول أن السيد الآمين العام لجمع 
القارة كان يشاركنا هذا الاهام ويندقع ققلنا إأيه » ذلك لاف أحدنا 
الدكتور سبح كان بدأ في رحلة سابقة إلى القاهرة في المولة الأولى في 
هذا الوضوع واتبيسها إل :إفزار. الاواسل. الكائق. في هذا العمأن”": 
شأن. الطوعت .. 

هس غير أن امشكلة ااي حدثنا الأمين العام أنمها واحبته هي ضخامة 
العدد الرسل من الطيوعات بعدد أعضاه جمدم الوقر . وضحعانة وصوله واختيار 
أفمل السبل إل ذلك إنا عن طاريق الى :ومو يمتنتو الشخامة النفقة + 
أو عن طريق البحر وتواحبه فكرة ضيان اوصول ' ولكنه م قاين 


11 آراء وأئناء 
مواجية الشكلة ققد اتصل بالسيد سفير الخبورية المربية السورية الأستاذ 
ساي الاروبي وتحدث ممه في هذا الشأن بنية الوصول إلى سبيل مضشمونة 
في ذلك ووعده سيادة السفير بكل عوك . 

5- وقد استمر هذا الحديث الأول موا من ساعة ثم حان موعد 
جلسة الجمع العامة التي تعقد الساعة الحادية عشرة من كل يوم اثنين خلال 
أنعقاد دورة الجمع ويحضرها جيع الأعضاء فدعينا إلى حضورها والتقينا 
بدء الحاسة بأكثر الأعضاء في أحاديث قصيرة كان قوامها دام التقدر مم 
والحرص على تتبم نشاطه وحين أقبل الدكتور طه حسين رئيس الجمع متكي 
على ساعد زوحته من طرف »؛ وأحد الزملاء من طرف آخر » افتتحت الحلسة 
بكلمة مؤثرة صادقة الطوت على التحية والتمزية : التمزية بالفقيد الراحل على 
أنه فقيد اللفة العربية اأتي طالا جبد في سبيلبا وعمل على خدمتها وكان له 
ف حلسات هذا الجمع نصيب بين » والتحية للوفد الذي جاء من 
ليشارك في تأبين النقيد الكبير و م الذي أنابه , 


دمشق 


ورد الدكتور حسي مسح فذكر] أن الإأمير الراحل 0 يكن 2 
الجمعين كسب وإنما كانت له جولات في إعلاء شأن الأمة المرية فهو 
نقيدها كذلك , 


. 


3 أحد الإاعضاء ف مناقشة بعص المطلح_ات الي وردت 2 علس 
المجمع من دلهحانه الختصة وكانت في قسمين مصطللحات فى السينا والمسرح 
ومصطلحات فى عل الخلية »؛ واتتهت الناقشة بأقرار أ كثرها وإعادة أقلبا إلى 
اللحاث الختصة لإعادة النظر فيها ني ضوء ما كات من اعثر 
الجلسة في الساعة الواحدة . 


اضض . وأختتمت 


آراء وأناء /ااع 
وبادر الوفد إلى زيارة السفارة السورية لتابعة الحديث الذي كان مع 
سيادة الأمين العام مع سيادة السفير بفية إرسال الطبوعات التي ينوي جمع 
القاهرة إرسالها . 

ب وقد شبدنا في اليوم التالي حفل التأبين الذي أقم في الساعة 
السادسة بدار الحسة المصرية للاقتصاد السياسى والاحصماء والتشريع 
(15 شارع رمسيس ) وثبده أكثر الجمعيين وصفوة من العلداء ومن السوربين 
اللقيمين في القاهرة واعتذر عن الحضور الاحكتور طه حسين وأناب عنه 
نائي الرئيس الأستاذ أحمد ركي البندس م اعتذر سيادة السفير السوري 
لوعكة صحية أصابته وشبدت حرمه اللصوث الحفل مشاركة فيه وممتذرة عنه . 

وافتتح نائب الرئيس الأستاذ أحمد زكي البندس بكامة رصينة ري فبا 
الفقيد الراحل واقفا عند أبرز ملامح حياته . 

ثم ألقى الدكتور ع.د الحلم منتصر كلءة جمع القاهرة فتحدث عن حياة 
الفقيد وعن أعماله العاية حديئاً شاملا تابع فيه مراحل هذء. الحياة وأنواع 
هذه الأعمال وكان خطابه مليئاً بالتقدر لكانة الفقيد والإكبار الآثر الذي خلفه 
والحبد الذي بذله في سبيل إغناء المربية بالكثير من المصطلحات العلمية وقواعد 
التعريب » وتوحيد المصطلح العربي بين التكلمين بالعربية جميماً . 

وتحدث بعده الدكتور حسني سبح فشكر لجمع القاهرة صنيعه والأستاذ 
البندس وللإركتور النتصر كلمتها وأنم أوفيا الحديث عن سيرة الفقيد حقه 
وأن خمم دمشق أصدر كتاباً للزميل الدكتور عدنان الخطيب استوفى فيه 
حياة الراحل وترحم له ترجمة حافلة وأنه لذلك ان يكرر ماكان من حديث 
وإنا سيئناوك في كلمته الفقيد ذا كي] ماعرفه منه وما رآء فيه مئذ كاك 


1 آراء وأناء 


بنها أول لقاء إلى أن اختاره الله 7 اره وارت و3 5 الأسبوعية خلال 
مضه أنأحت له إدراك حوات من شحصيته » لعل من أرز ما فا من نحو 
فكري الاعتزاز بالمربية لغة ولالمر بية قومية وبالعربية وطناأ وامل أبرز ما فها 

من نو ساوكي الدؤوب على العمل في نطاق الاغة المربية حتى الأيام الأخيرة 
من حياته وكانت الكلمة بعد ذلك للأستاذ الشاعر عزيز أباظة عضو مع 
اللئة فالقى قصيدة رائية بث فيا شحونهة وآالامه »؛ وطوف 5 ف ميدأك 
التساؤل القلق عن الوحود والصير » وخص وافع اللخة العربية والحياة 
العربية وقفة متألة وكانت القصيدة صورة عن اليان العربي الشرق والشمر 
القوي الرحين . 

ثم نحدثت السيدة ريا الحافظ ام آل الفقيد وكان ماكز حديثا هذه 
الصلة الر وحية التي كانت ربط بين الفقيد ودين مصر ألأعربية من عبد بيد 
صلة أنطقته بعض الشمر » أو ردت في كلمتها طرفا منه . 

وقد ألقى أحد السادة الإدا ريين من الجمع برقية كرعتي الفقيد في شكر 
المع واتهى الحفل في الساعة السابمة والنصف , 

وحدر بنا أن نشير هنا إلى أن من اليد مع اللخة في القساهرة أن 
يمير مثل هله الاحتفالات جلسة من حاساته الني يشارك فها الخبور . 

م - ون اليوم التالي أعاد الوفد اتصاله الإخوان من زملاء مع القاهرة 
لاستكال الحوار في الأمور الجمعية المشتركة ودار الحديث حول مائدة غداء 
دعانا إلا الأمين السام وحغرها الب رئيس الجمع أحمد زي البندس 
وأجد السادة الإداريين , 


آراء وأنياء ا 
وكان هدننا في هذه المرة "مميق موضوع الصلات وااتءرض إلى ألوان 
النشاط -ول تبادل الأفلام في ااحلتين ودورات الحمع ومؤتمرات الجامع 
وشؤون جمعية أخرى نوجزها فها بلي : 

1[ - في موضوع الملات : كان هنالك اقتراح أن يقوم سنا كذلك 
تزويد أعضاء جمع القاهرة بالجلة والطبوعات ولا أشك في أنم 
أها السادة الزملاء توافقون على هذه انمطوة تقوم بها بدءأ من العام 
الحمديد 9و١‏ شد ا الأواصر وتمكيناً للمجمم من أداء رسالته . 

ب د في موضوع النشاط الشترك تمحدثنا عن نادل الأقلام في الجلتين 
فيشارك الأعضاء هنا في ملة القاعرة ويشارك أعضاء جمع القاهرة 
فيا محلة ممم الوقر . 

5 واقترحنا أن نكون كذلك على صلة قربة وسريعة ومستمدة 
بأعمال الاجان عندم » أو على الأقل بالصطلحات التي يؤدونها 
بغنة الاجماع عل مصطلح واحد . 

دعس دأر حديث حول مشاركة خحمم دمشق في دورة شتمم القاهرة » 
وبدا انا أن ذلك إذا كان متعذراً من نحو مادي في هذا المام 
فسيكوك موضم ادمام إخواتنا هناك وإصرارم في العام القادم ٠‏ 

ه كذلك حول دورة حديدة لمؤتمر الجامع الاموية وسنتحدث إلى 
الزملاء ال كارم خلال مدارسة هذا التقرير عن عض التفاصيل 


في تحديد 55 النقاط 5 


خف آراء وأناء 


- وقد حرص الإخوان الحمميون في القاهرة خلال هذه اللقاءات 
التصلة على أن بقدموا لإخوانهم هنا في دمشى أطيب تحياتهم ويسمدنا أننا 
ذودنا ما وأننا تتقلبا م مشفوعة بأعظم الأمل في أن نظفر بالتماون 
الكامل على استعادة صلات الجمعين وتوحيد خطاها لتتضاعف حبودها . 

. وقد عدنا في اليوم التالي مساشرة إلى دمثق‎ ٠ 

إقا إذ تقدم هذا التقرير يسرنا أن تحدث إلبم فيه لملا تخلص إلى 


بض الاقتراحات الماهية في انوا الختلفة التى تعرغنا لما أو أية ناحة 
وي ال وك 2 


والسلام علي ورحمة الله وركاته . 


الرئدس 


فر لكوت رق هل الل تود عسي كه" 


البيئة 


١؟و١ا‏ 
وا 
ةا 
يل 
هكعوا 


هك 
ةا 
موا 
كل 
ل 


ةا 


عا 


مطيو عات مخ اللغة العر 5 بلمشق 


( الجمع العامي العرني سابقاً ) 


خلال حمسين عاماً ( مند إنغاته إلى سنة م5وا م( 


1١ 


١4 


حلة ا جمع العلمى الء 2 امار إد الأول ) عددة مؤيعحا نه 5 ث2 صفعحة 


علة المع / ل العرد 


حى 


/ 
0_8 أحال سا عدد صمحانه بوم صفحة 
؛([العاد ( ) عدد صفحانه ميقم صفحة 
/ 


محلة المتجهم العلمي اأحال 7 عدد صؤعحدانه كمرمة صفحة 


والعرني 
حلة الجمع العلمى اله ري (الحارالخامس) عدد صفحاته 6 صؤححة 
محاضر اتالممع| هي المري(المزء الاولك) عدد صفحاته وبحم صفبحة 
بحلة ا ممجمع | لمامي العرلي (ااحيد اأسابيع ( عدد صفحاته عيمه صفحة 
حلة المجمع العام العر بي الخال الثامن ( عدد صفحاته “لاه صفحة 
حلة المع العاميا أعربي (أا د التاسع ) عدد مفحاته عبرا صفحة 
محلة الجممالعلمى المربي (الجاد العامم ر ) عدد صفحاته علا صفدة 
نشوار الحاضرة لآبي علي لسن التنونجي ( الحزء الثامن ) بتحقيق 
المستشرق مى حليوث , عدد مفحانه مما صفحة 5 

محلة المجمع العلمي العربي ( الحلد ١١‏ ) عدد مفحاته ع اه صفحة 
ملة لجمع العلمى العربي 0 المحلد ؟١‏ ) عدد صفحاته بهلاع صفحة 


- 5مس 


يفف 


السنة الرقم 


مطبوعات ممع الانة العربية بدمشق ‏ 


#؟خو1 ١٠١‏ رسالة التتصر التحار ة لالحاحظ ؛ بتحقيق حسن حسيعيد الوهاب. 


1 


عدد صفحانها كم صفحة ., 


نشوار الحاضرة لأبي علي الحسيّن التنوخي ( المزء الثاني ) بتحقيق 


الاستشزق مر حليوث 5 عدد صؤعدانه كة 1 صفححة 5 


عسرةظط_وسةؤ إلا مجلة امجمم العلمي ا اعربي (اار 00 عدد صفحاته يةلاع صفحة 


كع 


١ بسو‎ 


١ع‎ 


ةا 
حال 
ةا 
ل 


ل 
ل 


+؟ 


لف 


يف 


دف 


5 
فا 
5" 
يف 


ل 


عاة أاحهم العلمي الع 5 ) الحار غ١‏ ) عدد صفحاته كةع صفحة 
رسالة تكلة إصلاح ما تناط به العامة احواليق بتحقيق عزالدن 
التنو ص . عدد صفداما ,ملا صفحة , 

>لة المجمع العلمي العرني ) لحار ها ( عدد صفحاته "لام صفحة 
بحر العوثام في ما أصاب فيه العوام لابن الحنبلي الحلى : بتحقيق 
عر الدن ااتتوخي عدد صفحاته .»1 صفحة , 

ديوان الوليد بن يزيد : جم وترتيب الستشرق ف . جبرلي . 
قدم له خليل مردم بك . عدد صفحاته مره صفحة . 

رسالة النتقى من أخبار الأصعمي : بتحقيق عز الدبن التنوخي . 
عدد صفحايا ..هة صفحة . 

علة الجمع الملمي العربي ) الحزر ١١‏ ( عدد صفحاته ولام صفحة 
محلة المجمع العلمي العربي ) المحاد 17 ( عدد صفحاته "لاه صفحة 
علة المجمع العلمي العر لي ١‏ المحار لما ( عدد صفحاته لاياه صفحة 
علة المتجمع العلمي العربي (الحاد ١‏ ( عدد صفحائه "لاه صفحة 
رسالة اللان لأبي الملاء العر'ي بتحقيق مد سلم الحندي , عدد 
صفحاتها .جم صفبحة , 


انحل 


لاغ ذا 


ا 


اال 


آم 


5 


وم 


أكى 


بام 


لك 


إقسم 


الحم 


مطبوعات مم الانة العربية بدمشق مراع 


الب جان الأاني لأبي العلاء العري : قدم له خليل مردم بك . عدد 
صفحاته ...ع صفحة . 

علة المجمع العلمي العربي الحير .م ( عدد صفحاته كلام صفحة 
محلة |الجمع العلمي المربي 0 الملحإد 1؟ ( عدد مؤفحائه 5لاة صفيحة 
تاريخ حكاء الإسلام لظبير الدين اأبيقي : بتحقيق محمد كرد علي 


, الستحاد من فملات الأحواد لآبي علي الحسن الانوخي : بتحقيق 


عمد كرد علي ده متخاتة تر 

ديوان ان عنين : تحقيق خليل مردم ؛ بك عدد صفحاته لم١‏ صفحة 
كتاتب الأشربة لان قتببة : بتحقيق مد كرد على . عسدد 
صفحاته ما صفحة . 

فبرس خطوطات دار الكتب الظاهرنة قم ااتساريخ ( وضمة 
الدكتور بوسيف العيش . عدد صفحاته 4ع صفحة . 

يلة الجمع العلمي العربي ( الجلد ؟؟ ) عدد صفحاته 0٠/5‏ صفحة 
بحلة | الجمع العلمي العرئي الحار مم ( عدد صفحاته ‏ ع5 صفحة 
الدارس في تاريخ الدارس اتعيمي ( تنبيه الطالب وإرشاد الدارس 
لإاحوال مواضع الفائدة بدمشق كدور القرآث والحديث والمدارس 
) المزء الأول ) : تحقيق الإاستاذ حعفر الحدني . عدد صفحاته 
5/4 صفحة , 

ديوان علي بن الهم : حققه وجمع تكلته خليل مردم بك . عدد 
صفحاته ع" صفحة . 


غوطة دمشق : ل جمد كرد على عدد سفحاته بيه صفحة 
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ا 


مطبوعات مخ ألامة الارئة تمقق 


94 5 الرسالة الجاممة النسوبة لاسحريطي (المزء الأول) بتحقيق الدكتور 


١ةهو‎ 


أهذا 


ود 


أه 


حت 


يوان 


جيل صلسا . عدد صفحانها .6لا صفحة , 

طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب ناسلطان اللك الأشرف عمر بن 
بوسف بن رسول : بت<قيق الستشرق الأستاذك . ر. سترستين . 
عدد صفحاته +«وم صفحة , 

عثرات الاساث شيخ عبد القادر اأخربي عدد صفحاته ؟6! صفحة 
محلة المجمع العلمي العربي ( اثإر ؟ ) عدد صفحاته 4٠‏ سفحة 
محلة انمع العلمي العربي ( لجار م+ ) عدد صفحاته +4٠‏ صفحة 
0 الأأحداد تأايف تمد كرد على . عدد صفحاته ٠)ع‏ صفعحة 
دبوان الوأو اء الدمشتي : بتحقيق الدكتور سامى الدهان . عدد 
صفحاته يسع . ْ 

فضائل الشام ودمشق لأني الحسن على بن عمد الربى : بتحقين 
الد كتور صلاح الدن النععد , عدد صفحاته ؟لما 57 , 

نار يخ داريا لاقاضي عبد المار الخولاني : بتحقيق الأستاذ سعيد 
الأفغاني . عدد صفحاته »م8 صفحة , 

الأوفي في النحو الكوي لصدر الدين الكنئراويالاستانولي شرحه 
وعلق عليه الاستاذ تمد ببحة انيطار . عدد صفحاته غ9١‏ صفحة 
ديواك بن حيدوس (الخزء الأول ) : شحقيق خليل مردم بك 
عدد صفداته موخم صفحة , 

ديواك أبن حيتوس ( المزء الثاني ) : بتحقيق خليل مردم بك 
عدد صؤحاته 6ع.وم صفحة . 


السنة الرقم 


مطوعات مع اللنة العمرية بدمشق 1 


ومو ؛ه الأارس في تاريخ الدارس انيمي ( الحزء القأني ) : بتحقيق 


1١56 


+«هوا 


ةا 


ات 


كه 


ون 


31 
3 
ند 
54 


م 
15 


الأامرتاذ حمفر الحسي . عدد صلحاته «سم صفحة ., 

الرسالة ال+امعة النسوبة للمحربطى ( الحزء الثاني ) : تحقيق 
الدكتور حميل صلسا . عدد صفحانما عممع صفحة , 

تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن ع كر ( المارة الأول ) : بتحقين 
الدكتور صلاح الدن امنحد . عدد صفحاته لمعة صفحة . 
محلة اجمع الملمي العرني لاد 66 عدد صفحاته 58٠‏ صفحة 
محلة المجمع الملمي العربي ( الجاإر ام ' عدد صفحاته "6٠‏ صفحة 
اليزرة لبازيار العزيز بالله الفاطمي : بتحقيق ممد كرد على عدد 
صفحاته ١6‏ صفحة . 

أسماء مؤلفات ان تيمية لشمس الدين ان قم الحوزية : بتحقيق 
الدكتور صلاح الدن المنحد . عدد صفحاتها بم صفحة . 
صديفة هام بن منبه أقدم تدون في الحديث النبوي : بتحقيق الدكتور 
عحمد حميد الله . عدد صفحاتها غ5 صفحة . 

سفر خالد بن الوايد من العراق إلى الشام : لطه المائعي . عدد 
صفحاته 1" صفحة . 

تاريخ عل الفلك في العراق وعلاقاته بالأقطار الإسلامية في العبود 
التالية لأيامالعباسيين الأستاذ عباس المزاوي عدد صفحاته 4ه صفحة 
بحلة الجمع العلهي العربي ( امد م؟ ) عدد صفحانه "6.٠‏ صفحة 
محلة ا مجمع العهي العربي ( افيد ) عدد صفحاته 54٠‏ صفحة 
محاضر ات المجمع! اعامي العربي ( المزء الثاني) عدد صفحاته م.وه صفحة 


فى 


السنة الرقم 


ال 


وما 


كهوا 


ا" 


4ك 


د 


وو 


الا 


8 


ون 


734 
و؟ 


كلا 


يف 


مطنوعات تم الانة العربية بدمشق 


اضر ات المجمع العامي ا اعربي(الحز ء اأثالث) عدد صفحاته يم.وم صفحة 
ثآر بخ مدينة دمشق لاحافظ ان عساكر ( الإرة الثانية س القسم 
الأو ل( : بتحقيق الدكتو ر صلاح الدن اانحد . عدد صفحاته 
ع لام صفحة . 

تأريخ عل الفلك في العراق وعلاقاته باللأقطار الإسلامية والمربية في 
المبد المني للأستاذ اس العزاوي . عدد صفحاته وه صذحة 
أم أء دمشى في الإسلام لصلاح الدن الصفدي : بتحقيق الدكتور 
صلا الدن النحد . عدد صفحاته مع صفحة . 

خريدة القصر وحريدة المصر للعاد الأصفاني الكاتب قم شعراء 
الشام الحزء الأول ) يتحقيق الدكتور شكري فيصل . عدد 
صفحاته علا صفحة , ٠‏ 

جمد كرد علي « حياته وآثاره» : الركتور سسامي الدهان . عدد 
صفحاته .لا صفحة , 

رسالة حي بن يقغلان مع شير حبا لابن سينا : بتحقيق تمد صغير حسن 
الممصو مى . عدد صفحاتها "٠‏ صفحة . 

لة امجمع العامي العربي ( اير ٠م‏ ) عدد صفحاته ؟.7 صذحة 
محلة ابجمع الملمي العربي ) الإ ١م)‏ عدد صفداته ».لا صفسة 
قضاة دمشق لشمس الدن ابن طو لون : بتحقيق الدكتور سلاح الددن 
النحد . عدد صفحاته «مع صفحة , 

الزيارات بدمشق للقاضي مود المدوي : بتحقيق الدكتور صلاح الدن 
المتحد عدد صفحاته عم صفحة . 


السنة الرقم 


كموا 


باه ةا 


مةا 


ملا 


الى 


ألم 


ذه 


عم 


غم 


هم 


كم 


/ام 


مم 


مطبوعات تم 'اللغة العربية بدمشق ححمقة 


فبرس عحلة اهمع العلميااعربي (الحزء الأول يتضمن فبرس المإدات 
اشر الو ى ) : وضعه الأستاذ عمر رضا كحالة . عدد صفحاته 
مهلا صقصة . 

ديوان أبي حعينة السامي العري ( المزء الأول ) : بتحقيق 
عمد أسعد طلس . عدد صفداته ودع صفحة . 

تاريخ الجمع اأحامي العربي : تأليف الآستاذ أحمد الفتيح . عدد 
صفحاته "مم صفحة , 

أسرار المربية لأبي البركات الأذاري : بتحقيق الأستاذ عمد مبحة 
اليطار . عدد صفحاته ع مه صفحة . 

دوان ان أني حصينة اللمي العري . (الز ٠‏ اأثاني .). بتحقيق 
تمد أمدعد طاس . عدد صفحاله حاسم مصفحة ٠‏ 

حلة الجمم | اماي اأعربي ) لحار م عدد صفيحاته غ .لا صفدة 
محلة امجمع اأعلمي المربي ( غير سم ) عدد صفحاته غ٠7‏ صفحة 
ديوانان الخياط: بتدقيق خليلمردم بك . عدد صفحاته .مع صفسة 
الثقافة الإسلامية في الحند ( معارف العوارف في أنواع الملوم 
والعارف ) لعيد المي الحسني ااندوي , عدد صفساته مهم صفحة 
أخبار ادتري لأني بكر الصولي : #حقرق الدكتور صا الأشتر . 
عدد صفساته إره؟ صفحة , 

فنيا فقيهااعرب لأبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي : بتحقيق الدكتور 


حسين على عفوظ عدد صفحاته ؟ه صفحة . م(4) 


ةا 


ارقم 


قم 


مة8 


لذن 


5 
ره 


5 
نان 
3 


ذه 


4 


مطلو عات هم ألائة ااعربية بدمثشق 


تراحم الأعيان من أبناء الزمان ابوريني ( المزء الأول ( : شحفيق 
الدكتور صلاح الدبن التجد . عدد سفحاته .يوس صفحة . 
حربدة القصر وخريدة العصر العاد الإأصفهاني الكاتب ) قم شعراء 
الشام - الحزء الثاني ) : بتحقيق الدكتور شكري فيمبل . عدد 
سفحائهة وجب شفحة .. 

رسالة ان فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الثرك والخزر والروس 
والصقالية : شحقيق الدكتور سامي الدهاث عدد صفحاتها يم ٠٠١‏ مفحة 
محلة ا ممجمع العلمي العربي ( المحلر عم ( عدد سفصائة ع ٠لا‏ صفقصة 
محلة | لجمع العلمي المربي ( الحلد مم ( عدد صفماته ع .٠لا‏ صفحة 
نسخة تاسعة من ددوان ان عنين : بتحقيق الأستاذ عبد المزيز اليمنىي 
عدد مفحانها مم مدفحة . 

كتاب النفس لابن اجه الأندابي : بتصقيق الدكتور عمد حسن 
عدد صفداته ١66‏ صفحة . 

الثثى لأني الطيب الاثوي : بتحقيق عز الدبن التنوخي عدد مفحاته 
٠غ|‏ صفصة 0 

ديوان خليل مردم بك . عدد دفساته ؟مغ صفحة . 

الإبدال لأبي الطيب الاخوي ( الجزء الأول ) : بتحقيق عز الدن 


التنوخي عدد صفحاله 6م صفحة , 


السئة الرقم 


اكوا 


؟'كوا 


مطوعات مع الله العربية بدمشق 8 


وه الإبدال لأبي الطيب اللقوي ( الحزء الثاني ) : بتحقيق عز البن 


١٠ه‎ 


١٠١ 


٠6 


التنوحي 8 عدد صؤفحانه ا مفحة 2. 


النوادر لآبي مسحل عد الوهاب بن حريش الأعرابي ( الزء 
الأول ): بتحقيق الدكتور عزة حسن . عدد مفحاته غ؟غ صفحة 
التوادر لني مسحل عبد الوهاب بن حريش الأاعراني ( الحزء 
الثاني ) : تحقين الدكتور عرة حسن . عدد صفحاته ممم صفحة 
الإنباع لأبي الطيب اللنوي : بتحقيق عز الذن اأتوخي . عدد 
صفحاته ها صفحة . 

اعتاب الكتاب لابن الأار : نحقيق الدكتور صاح الأشتئر . عدد 
صفحاته ممم صفحة . 

حلية البشر ف تاريخ القرت ااثاك عثسر لمد الرزاف الليطار 
(الحزء الأول ) : بتحقيق الأستاذ حمد بهحة البيطار . عدد 
صفحاته 59" صفحة . 

حلة مع اللغة العر بية « محلة اهمع ا لملمي مربي سابقا ٠٠‏ الجلدكسم) 
عدد صفحاته لم .لا . 

4 الجمع الملمي العربي ( اليد بم ) عدد صفحاته بر لا صفحة 
فبرس محلة الجمعالعلمي العربي ( المزء الثاني القسم الأول ) : 
يتضمن فبرس الجلدات (11 - )5١‏ وضعه الأستاذ عمر رضا 
كيالة , عدد صفحاته 5غ صفحة : 


٠6 


احيال 


١٠ 


١1 


١١ 


١1 


١١غ‎ 


١ 


مطروعات مهم الاغة العرمية بدمششق 


فبرس لة المجمع المي العربي لاسنواتالعشسر الثانية (الحزء الثاني ب 
القدم الثاني ) وضعه الإاستاذ حمر رضا كغالة . عدة صفعائه 
٠4م‏ صفدة , 

الجامع في أخبار أني الملاء اللعري وآثاره لسلم الندي ( الحزء 
الأو ل) بتعليق وإشراف الأستاذ عبد الادي هائم . عدهد 
صفصاتة مره صفحة . 

فبرس مخطوطات دار الكنب الظاهريه ( قم علوم القرآن ) : 
لإدكتور عزة حسن . عدد صفحاته 6لاع صفحة . 

معيجم المصطالحات لخر احية بالإنكليزية والفرنسية والعربية ويشتمل 
على ألف ممطلح ونيف . بقل الأمبر مصطفى !أشبابي . عدد 


صفدانه مو صؤيدة 8 


الإبدال والعاقة واانظاار الزجاحي : تحقيق عن الدن التنتوخي . 
عدد صقدا نه *نة| صفدة , 

شعر الراعي اانميري وأخياره : حمه ناصر الحاني وراجمه 
وجمع شوأهده عزن الدين التنوخحي . عدد صفحاته م١1؟‏ صفحة , 
صر الكلام فيالفرقٌ دن من اسم أسه سلاام وسلام لان معهر 
الحسيني الحواني . بتحقيق الدكثو ر صلاح الدين النجد . عدد 
صفدداته 5 صضمسة : 

رسالة شرح خطية عائش ةأم المؤمنينيأبها لحمد بن القاسم الأنباري : 


بتحقيق الدكتو ر صلاح الدن المنحد عدد صفحاتها 1١‏ صفحة . 


عدوا 


الرقم 


15اا 


١17 


١14 


١15 


ا؟١‎ 


١ 


الجامم في أخسار ألي العلاء وآثره ( الحز ء الثاني ) اسلم الحندي , 


تعلق وإشراف الأرتاذ عبد اهادي هائم عدد صفحاته كد . 
تاريخ مدينة دمشق الحافظ ان عسا كر ) الحلرة الباثشرة ) : 
تحقيق الأمدثاذ غير أحد دهان . عدد صفحاته ع جه صفحة , 
فبرس جكلة المجمم العامى العربي لاسئوات الشر القاثة ( الجزء 
اثالث د القسم الأو ل( وضعه الأْستاذ عمر رضا كصالة . عدد 
صفحاته ولع صفحة . 

فبرس 2 39 العلمي العربي للسنوات المشنر الثالئة ( الحزء 
الثاك - القسم الثاني ) وضعه الأستاذ عمر رضا كدالة . عا 

مصفحاته ه"؟ صفحة . 

حلية الشر في تاريخ القرك الثاات عشر (الجزء شقاني ) 
اميد الرزاق اليطار : تحقيق الأستاذ عمد ببحة البطار . عدد 
صفحاته أديات صفحة 5 

حلية البشر في تاريخ القرن الشسالث عر ( الزء الثالث ) 
لد الرزاق اأنيطار : تدقيق الأأستاذ مد مبحة البيطار . عدد 
صفحاته ١٠ه‏ صفحة . 

فبرس غخطوطات دار الكتب الظاهرة ) الفقه 'الشافى ( وضعك 


الاستاذ عند النى الدقر , عددد صفصاته بحم صفحة . 


فكوا 


مطبوعات مع الائة المربية بدمششق 


خريدة القصر وجريدة العصر ( الحزء الثالك ) في ذكر محاسن 
فضّْلاء الححاز واليمن لاعاد الأصفباني الكاتب : بتحقيق الذكتور 
شكري فيصل . عدد صفصاته مع صفحة . 

وصف الطر والسحاب لابن دريد : بتحقيق عز الدين التنوخي . 


عدد صفحاته 16 صفحة 


٠١‏ كتاب الأضداد لأبي الطيب الاذوي ( الحزء الأول ) : بتحفيق 


الدكتور عرة حسن 3 عدد صفحانها ماهم صقحة 5 


٠6‏ كتاب الأسداد لأبي الطيب اللغوي ( الحزء الثاني ) : بتحقيق 


يفنل 


1١54 


لخن 


ل 


ضن 


الدكتور عزة <سن , عدد صفحاته مع صفحة . 

الألفاظ المعربة واللوضوءة الواردة في السنوات المشر الثالثة في 
محلة المجمع اأعامي العربي : جمع وترتيب الأستاذ عمر رضا كحالة . 
عدد صفحاته .لاا صفحة . 

القدمة منكتاب السائل والأجوبة لابن السيد الطليوسي : بتحقيق 
الدكتور إراهم السامرائي عدد صفساته 5؟ صفحة . 

أخطاء شائعة في ألف_اظ الملوم الزراعية واانائية الأمبر مصطفى 
الشباني . شدد دفمماته ع صفحددرة 71 

بحلة الجمع العامي العربي( المحاد مم ) عدد صفحاته .م١٠‏ صفحة 
مملة اللجمع العلمي العربي ( المحد دم ) عدد صفحاته م ٠لا‏ صفيحة 


السئة الرقم 


#كةا 


تفن 


ودوال 


ين 


5 ا 
روما 


وعكة ا 


فسن 


١م‎ 


غيل 


مطبوعات مع الائة العربية بدمشق سرع 


فبرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( الشمر ) وضمه الدكثور 
عزة حسن . عدد صفحاله ٠غغ‏ صفحة . 

الحيدة لسد المزيز الكتاني : بتحقيى الدكتور جميل صليبا . عدد 
مفحاته ع .م صفحة . 

جمبرة الغنين اليل مردم بك : بتعليق وإشراف الأستاذين عدنان 
مرم بك وأحمد الحندي . عدد صفحاته ٠٠م‏ صفحة ٠‏ 

شعر دعبل انازاعي صنعة الدكتور عبد الكريم الأشتر . عدد 
صفحاته مهمه صفحة . 

سوال في بزيد بن معاوبة لابن تيمية : بتحقيق الدكتور صلاءالدين 
المنحد . عدد صفحاته ؟ صفحة . 

قرة الميون في أخبار باب جيرون لابن طولوث الصالحي : بتحقيق 
الدكتور صلاح الدين الاتحد . عدد صفحاته غ؟ صفحة . 
الوه اني ورقعته عن«ساحد دمشقلحمد بن محرز الوهراني: تحقبق 
الدكتور صلاح الدين المنحد عددصتحاتة ,سم صفحة . 
ما ينه العرب على فمال للصغاني : تحقيق الدكتور عزة حسن . 
عدد صنصاته ٠٠؟‏ صفحة . 

زجر النابح < مقتطفات ء لأني الملاء اممري: تحقيق الدكتور أمد 


الطر ابلبي,عدد صفحانه سرع صفحة م المقدية والاستدرا كات ٠‏ 


ككذا 


١5 


١ع‎ 


1.6 


1١5 


نل 


أخلاق الوزن ( أو مثالب الوزيرين ) لأبي حيان التوحيدي : 
تحقيق الأستاذ عمد بن تاويت الطنحى . عده صفحاته 


دولا صؤدة : 


ديوان أبن اانقيب عبد الرحمن كال بن عمد الحسيني : #قيق الأأستاذ 


. عند الله الحمورى وم أة الأستاذ أحد المتدى , عدد صفحائه 
5 رجا لسن . 2-6 


ممعم مويحة . 


مقدمة كتاب الخشائش والأدو نه السقوريدس بترخة مبران ن 
عتصور نس مراك 9 فرق الدكتورصلاح ادن المتيحد. عدد صفحانه 
بم صفحة . 

الصطاحات العلمية في الائة العربية في القدم والحديث (طبمة ثانية 
منقدمة وم بده / 0 1 الكمير مصطافى اأشهابي . عدد صفحائه 
الف صفحة , 

له الهم المفي العربي (أأعزد ٠‏ ( . عدد صفمعحانه كفمصنعدة. 

3 أغة العرمة ( شلة أأسه أ أ ُ 

حلة ع الاغة ١١‏ رسة ) ل عه ألمي أأعرني سابقاً ( اللحلد 


. عدد صفحاته كم صفحة‎ .) ١ 


ترأحم الأعياك من أبناء الزمان لاموربني (الحزء الثاني ) : بتحقيق 


الدكتور صلاح الدن أأتححد . عدد صفحانه .رم صفحة , 


المز وا ايااكث 5 ١‏ الال الرابع والأرموث 


03 
حسام 
سريت 


ى جس حر اله ا م 5 
لها 4 
كد ار 
2ه 0“ 3 
مره 4 لج اهو ا ل ارت : 
« مجسلة المع لهي ابسن سابقها ) 
قوز« بوأيو » سئة 1359م ربيع الاخر سنة هه؟١‏ م 


٠‏ بف 
كفرنكن. العامة فى طوانك "مق الألفاظ الفصيحة تصرفاً عي.أًءع 
فإِمًا أن تنقل معانها من الحقيقة إلى الجاز وإمنًا أن تحوال هذه العاني عن 
وجبا الشريف إلى وجه دنيء » ثم زاها في كتير من الاحيان تحافظ 
على معاني بعض التراكيب فلا تختلف هذه العاني عمنًا كانت عليه قبل أاف 
سنة » وقد نحدها تطلق أسماءَ فصيحة على بعض السمنّيات إلا* أن هذه 

السمئيات لانلنث أن تذهب فتموت الأسماء بذهاها أو تكاد . 

ففن الألفاظ التى حوتات العامّة معانها عن وحه إلى وحه لفظة 
الشبرقة » امد ات هذه اللفظة في لندنا المامنّة في دمشق تى يومنا هذا )» 
ولكمّها 1 تش على أصل ممناها فقد تصرتفت العامنّة في هذا المنى بعض 


التصرف » فن ماني الشبرقة في اللئة الفصيحة : تمش اليازي الصيف 


م وم اعد 


ع بقايا !| لفصاح 


وتمزيقه وقطع الثوب ... أَما الشبرقة في لنتنا المامئّة فلها ممنى آخر » 
فالشبرقة أن يشتري الولد من ههنا وهبنا على سبيل التسلية » فالأهل يدفمون 
إلى ولدم يسيراً من امال ويقولون له اذهب إلى السوق وتشبرق » أي 
اذهب واشتر مايروقك من مأ كول أو مشروب » اذهب وأنفق ما أعطيناك ع 
وأي” صلة بين ممنى هذه الافظة الفصيح وبين معناها الماعي » أي” صلة 
بين نمش الازي صيده وقزيقه وبين شراء الولد ماير* به في السوق » 
لانحد في الظاهى شيئاً من هذه اأصلةء ولكن إذا احتبدنا في الأمى عض . 
الاحتباد اهتدينا إلى ظل” من الصلة على سبيل امجاز » ذ-ك5 يهش المازي 
صيده وعز”قه ع لا سقى من هذا الصيد 3 فكذلك يتفق الولد ما دفعه 
إليه أله من امال في شراء كذا وكذا حتى لا يقى من هذا امال ثيء؛ 
فك أن البازي نمهش صيده فكذلك الولد نمهش ماله أي صرفه كلثه . هذا 
تعليل قد نصيب فيه أو نخطى” ولكنًا قبله على ظاهره حتى نمتدي إلى 
تمليل أقوى . 

ومن هذا القبيل لففلة : اانشثال الشائعة على ألسن أهل مصر ومعناها : 
السارق » فالنشثال في الائة الفصيحة ؟شدتاد من يأخد حرف المردقة » 
وه الرغيف » فينمسه في القدر فيأ كله دون أصحايه ومن معاني : نشل 
النيء عوج رضه مان هذا يتن" :إن "آنة"الكمال. الثامية :آنا قصيم 
وللكنة العامة تصركفت في ممناها ففنقلت هذا المنى من وحه إلى وجه. على 
سيل الجاز » فكم أنة من ينشل الثيء بسر ع نزعه » فكذلك من ينشل 
اأذيء من الثياب يسرع نزعه ميث لا تقم عليه عين صاحيه » و أن 
النئثال الفصيحة من يأخذ حرف الرغيف فيئمسه في القدر فيأكله دون 
أصحابه فكذاك النشمّال العامية من يأخذ الثيء من ثاب صاحبه فيئمسه 
ف يه ووستار به » فالعنيان الفصيح والمامي متقاربان ولكن هذا الثقارب 
على سبيل الجاز . 


شفرق حري 4١‏ 

ومن هذا النمط » وإن كن الأمر يتلف بعض الاختلاف لفظة : 
الشعوذة » فقد أتسعث المامئّة في معتى هذه المادئة وفسحت لآفاقها » فالشعوذة 
في الاة خفّة في اليد وأخذ كالسحر ثري الشيء يشير ماعليه أصله في 
رأي العين وهو : مشموذ ومشعوتذ » ( بكر الواو وفتحبا )» إلاء أنه 
المامّة اختارت كسر الواو ولم اننا املد م عله الاك “ققد وسكت 
آفاقه ونقلته من من يق إل سق أرن + فلحاث :إل الماز وأطلفت 
الشعوذة على كل قوع من أفواع االحفتة والسحر في السياسة أو العم أو الدن 
وكلاء .هذه الأمور ٠‏ فلم ئّق الشعوذة في لنة العامنّة والخاصنّة خحفنّة في 
اليد أو أخذا 6السحر ولكنئها أصحت خفّة في كثير من الأمور »2 فمي 
خكة فى مت شمائة الكشاء 4د الستوة بوبنا الستاسة بير بماعلية اعلا 
في رأي المقل وكذلك برء: | العم أو الدن أو ماشابه ذلك » وإذا كاتف 
الشموذ قد يطول أ ر شعوذته في 000 سحره فإِنْ الشعوذ في أمور 
السياسة أو الدن أو العم قد يتفضح أمره في هذه الخفة وفي هذا السحر 
فنكدف باطنه وتعرف شموذته » وما أظن أن لفظ من الألفاظ أقوى 
من لفظ الشعوذة في الدلالة على هذه الطبقة من الناى . 

بقيت لفظة لا تحتاج إل كثير من العلل + .فبي عامية. ولكن أصلبا 
فصيح » تقول ف لنتنا العامة : قلان ذلق . 7 ذلاث ذاق لسانه . 
ونحن نريد بقولنا هذا أن فلالا كان يكم عنا أشياء ولا بربد أن 5 
إلاء أنه في خلال حديته قد تخونه الذاكرة فيبوح عا كان يكتمه فنقول : 
فلان ذلق فقال كذا وكذا ... وقد تعدثي المامنّة هذه المادّة وتستعمل 
الفمل الشداد فتقول : ذئّقه حتى قال كذا وكذا . .. ماذا نحد في اللذةء 
نا ند : ذاق الاسان كفرح ذوث فى فاق اوداق :ؤذاق الأسان 
كنصر وكرم فهو ذليق وذلق بالفتح إلى آخر ما جاء من مشتقات هذا الفعل ) 


و3 بقانا الفصاح 
فالاساث الذليق هو الاسان الحديد ؛ البليغ » ثم ند منى أذلقه : أقلقه 
وأضعفه 4 ولا ويد التوسم أكثر من ذلك ف في ممأني هدهو المادةة 5 فالقول 
اأعاني : ذاق فلاث فقال كذا وكذا . . لا يطابق الول الفصديح : ذلق 
الاساك فهو ذايق ععى بليغ ولكن قول العامنّة : ذائقه فقال كذا وكذا . 
لابمد كثيراً عن أذلقه عمنى : أقلقه وأضمفه » فقد يأتي بد هذا الإقلاق 
أو هذا الإضماف حمل الإنسان على البوح با بكتم ويؤيد ذلك ماجاء في 
كتاب الأغاني في الكلام على وقمة بدر » فقد قبض على غلامين اعترفا 
بأنهيا سقاة أ راش ولكن القوم روا أن يكون الغلامان لآني سقيانف 
فضريوعا 04 مما أذلقوها قاللا د دن لآبي سقياك إل آخر ماحاء فِ هذا 
المر » فالذي يمنا منه إِنا هو فمل : أذلقوها وما أدتى إليه هذا الإذلاق » 
أي هذا الإقلاق والإضماف » فقد أدثى إلى الاعتراف عا برضي الذن ضريوا 
اأغلامين » وإك كانت بقمة الور تدل" عل أن الغلامين كانا صادقين فه 
لقرإش و سا لآني سقيارن . 

فإذا رحمنا إلى قول العامة : ذتّقه ذقال كذا وكذا ... وحدنا شيا 
من ااتقارب بين القول العامي والقول الفصيح » واافرق بين أن العاسّة 
تستعمل : ذلقه بالتشديد » وأللئة الفصيحة تستعمل : لق ؛ ومها سكن 
من الأامس إن الإذلاق أو التذليق إغا تتعحته اأبوح ع هو مكتوم سواء 
أوقم الإقلاق والإضعاف أو لم يقم . 

وإذا التقانا من هذه الطيقة من الألفاظ إلى طبقة ثانية وحدنا أن العاممّة 
قد تتصرف في بعض الماني أقبح تصر"ف » فن الألفاظ الفصيحة لفظة : 
الما عاق » ( بكس المين وتسكين اللا م( » ومعناها في ألاءة : النفيس من 
كل ثيء » واجع : أعلاق وعاوق » إلاة أن هذه اللفثلة / دق لها قٍِ 


لذة العامنّة ممناها الفصيح » فقد تصرفت فها أسوأ تصر“ف فأطلقت العلق 


شفيق حبري عع 


على كل عخدّث أو متنشج من الئاس ء وهي تريد به أقبح الذم » ولا يبر" 
أحدا أن يقال فيه أنه علق » واختارت العامة من صينة الم : الملوق 
وطرحت الأعلاق في للتها » فإذا قالت في جماعة من القوم أنهم علوف فقد 
بلنت من قبح تصويرم في الجتمع كل" مبلغ » وهكذا ند أن بض الألفاظ 
الفصيحة قد :نحدر في لنة العامة من أفتها الأعلى إلى الأفق الأدنى . 

وإذا كانت العامة قد تنصرتف في بعض الأوقات في معاني فثة من 
الألفاظ فإنها قد تحافظ في كثير من الأحيان على ممعاني ترا كيب قصيحة 
استعمات في قدىم أدبنا » من هذه التراكيب : فلاث يدي ورجلي ... 
الكلام ممك ضائع ... بتعام الحدامة على رئوس اليتامى والمساكين . 

نمد في الأغاني في أخبار ضور | افوا فده لمارا ء سات حضوو 
النمري يوم من الأيّام فرأيته مئموماً » واحمأء كا فقات له :ما خبرك » 
فقال * رركت امرأتي تطاق وقد عس علبأ ولادها »؛ وه بدي ورجلي 
والقثمة بأمري وأمر منزلي .... فهذه العارة : فلان بدي ورحلي لا تزال 
مستفيضة في لئة العاءة » وقوتنها ظاهرة وممناها حزل ؛ فالذي يكون 
يدك ورحلك في أمورك إِما هو العوثل عليه في هذه الآمور » لا تستطييع 
أن تعمل عملاً دونه » وهل إستطيع أن بتدرةك من لايد كه ولا رحل » 
وهكذا نحد أن التراكيب السلة ذات المنى الحصب قد تعيش دعراً طويلاً 
في لنة العامئّة فضلاً عن لنة الخاصة . 

ودين “هذا اللركين. في القوة قولنا: > التكاوم مك ام 1 لي أخنان 
حماد الراوءة في الأغاني أن الطرمام أنثده قصيدة في مسحد الكوفة » 
فاخا سمعبا حكاد اد"ماها ونفاها عن الطرمتاح » فطال الكلام بينها في هذا 
التأن حتي قال الطرماح لاد : أنت رجل ماجن » والكلام معك ضائع . 


144 بقابا الفصاس 

قد إشته النزاع بين رجلين وقد يكون أحدها على حق فيحاول أن 
يقنع الآخر بالحجة : أو أن بويّحه إن كان إستازم التويخ أو أن يدخل 
على ذهنه فكرا من الأفكار فيجده كأنه حائط » لا يقنم ولا يلين ولا 
بأخذ الصواب » فتنفد حيلته معه فلا متدي إلى سبيل من السبل في رده 
إلى الصواب » فلا بهد في مثل هذه الال أبلغ من قوله : الكلام 
ضائم ... فلا الحجة تنفم ولا التويخ يفيد ولا النطق ينجح » فكل 
أمر من هذه الأمور ونظرائها لا طائل فيه » فالكلام مع هذا الرجل 
ضائع » فهذه البارة تي عن كل حجة وعن كل تويخ وعن كل منطاق 
فضلاً عن أنما تجتنا كل عاقة غير ممودة » فا أحسن شيوعبا على ألسن 
العامّة والخاصة حتى ومنا هذا . 

أما التر فين الاعير: ذلان يِتعلدّمى الحجامة على رؤوس اايتامى والسا كين 
فلا تقل قوأته عه اخ ؛ نقرأ في الأغاني في أسب أبي المتاهية 0" 
أن أب المتاهية انا تنك حلس بححم اليتائي والفقراء ليضع من نفسه 
ولمسكست الثواب وهو لا يعرف ما حتاج إايه كل واحد من الناس إلى 
أن مخرحه من الدم على قدر طبعه ثمّا إذا زاد فيه أو قم منه ضر" 
الحجوم » فقال شمر لآبي المتاهية : ما أراك إلاة أردت أن تتعلئّم الحجامة 
على أقفاء اليتامى والساكين 


هذه اأشارة شائمة على أل ن اانا ء عاسستهم او خاصتهم واي 
إمةمماوك اارؤوس دلا من او قفأء » فقلى يتطاول أحدنا لمر 9 من الأمور 
وم تأخد لهذا الأأمر عدثته ولا هأ له أسيابه ولا عرف مصادره 0 4 
دمع هذا قو يدتعي العم مدا الام ر فمارسه سّ حمله بد والله أعم عا عم 
فيه عل بن من الإأذى 4 ولكه بريد أن يتعلم الححامة على رؤوس اليتامى 


شفيق حبري هع 


ولا أوينا أن اخ هذا القال دوث الإشارة إلى لفظة قد تدلما على 
موت الألفاظ » ذإن الألفاظ حياة » إن لما ميلاداً وموتاً » من الألفاظ 
الشائعة في بنياننا اففلة : الشرقة » فالشرقة » مثلثة الراء » موضع القمود 
في الشمس بالشتاء» وقد حافظات العامنّة على هذا المنى في لنتها » فم تنحرف 
هذه اللفظة عن ممعناها الفصيح » وإذا كانت اأشرقة مثلثة الراء فإِن ااعامنّة 
اختارت فتح الراء في كلامبا » إلاة أن هذه اللفظة التي عاشت في دمشق 
زمنا طويلآً قد أوشكت أن تموت » والسبب في ذلك عمراننا الحديث » 
فالدور القدعة لما مشرقات , وكان أهل هذه الدور يقمدون فيا بالشتاء 
للدفء أو يروك فيا غسيلم ؛ فبي من أصل الدور وص غير سطوح 
الدور » ولكن عمراننا الحديث قد خلا من هذه الشرقات فأكثر الأبنية 
أصحت ذات طيقاكث وكل" طاق خال من الشرقة ماخلا الطاق الاعل 
فإن له سطحا فأهله يقولون : السطح ولا يقولون : ااشرقة » وعلى هذا 
نمد أن هذه الافظة التي لا تزال تعيش في حارات دمشق القذئة قد مانت 


في الحارات التى استفحل فها الءمران الحديث . 


سفبو, عمرفي 


1 


ققد العروبة 


الل سار الكبين ساطع لسري 


معي أفتقدناه 


لاد ساطم در ىْ 


في صبيحة بوم الثلائء الواقسم في الخامس من شوال سنة مم١‏ ه 
اللموافق ل غ؟ كانون الأول سنة بركةا م )راع العال4 العربي صوت من 
بنداد ينمى' إليه الا“ستاذ الكبير ساطماً اللصيري » وكان لهذا الصوت 
صدى' <زن وأم عية أرجاء الوطن العربي كافة » فقد خسر العرب نوفاته 
واحدا من أكبر عفاء التربية والتعلم لدهم ؛ وفقدوا رائداً من أقدم رواهد 
النهضفة العربمة الحديئة . وداعية من أشد الدعاة إخلاصاً امكرة العرية 
اليثاءة » ومناضلاً من أشد المناضلين حماسة في الدفاع عن « القوءءة العريية 
الماصرة ع أفى سمه وبدد ضياء عينيه في تأريخ د الأورة المردة » » 
وتديد ممنى « التومية العردة > وي الدفاع عنها بالتصدي لكل من خط" 
حرفا "لننن ا عالطا ؛ أو فاه بكلمة ليمت في جانها » أو صدرت عنه 
حركة قد تديء إلما » كان سلا في عقيدته » لاتخاو ردود. أحماناً م 
قسوة  »‏ كان ثابياً على رأبه » بندر أن بتزعزع في مواقف الدفاع , 
ولو حالف عليه كل الأقواء سواء عرا كزم أو بوم له أو بتقدره إام » 
وقد حلا لالكثيرن من الكتاب ورجال الصحافة إطلاق لقب د أبو العروبة » 
عايه » فقد عاش مؤمنا بالمروبة » منافحاً عن الأصالة المربية » ومات عن 
ثروة ضخمة من الؤلفات حاول فبا ترسيخ مفبومه للقومية اأعربية » وإخام 
خصومها من شعوبيين أو من عرب هين ٠‏ 

سد ياوه حت 


3 فقيد العروبة الأستاذ ساطم المصري 
ولقد خسر ممع الافة العربية بدمثق يموت الأستاذ ساطع الحصري » 
عذواً هن أبر ز أعضائه أار اسايئ . ققد اتتح.ه الهم 2 الحلسة التي عقدها 
قُ 1١‏ من شباط ( فبراير ) سنة ممةا م عطواً تقديراً لكاتته العفية » 
واعترافا ما أداء للعربية من خدمات بآرائه الصائية ومقترحاته اللفيدة » وقد صدر 
مرسوم جمبوري بتاريخ 8؟ يسان (أريل) ههؤام . 
رحم الل فقيدنا الكبير رحمة واسمة » فقد كان علا من أعلام الفكر 


الدربي المعاصر 3 وها بلي نئذة عن نشأته وحياتة وآثاره 5 
#د رد جر 


نسَائم همات 

كان عمد هلال الحصري ؛ من أهالي مديئة حلب يي شالى سورية » 
قد قغفى شطراً من شبابه في مصر يدرس في الجامع الأزهى علوم الشريمة 
واأعرمة فاما أحة ؛ عيبن قاضياً ف مدينة دير الزور ْم تقل إل مدينة حهأة 
صنعاء أقام القاضي الحديد سنة أو تيد » فلها كان الخامس من شبر ب 
( أغسطس ) عام لم١‏ مبلادية الوافق لسنة بلة؟١‏ للبجرةء ولد له فا 
غلام معام 00 ساطماً #4 


لم يقم حمد هلال الحصري اللي في صنعاء» أ كثر من سنتين تقل بمدها 
إلى أغنة ثم إلى أنقرة من بلاد الأناضول » إلى طرابلس الثرب في ليسا 
ثم أعيد انية إلى اليمن » (إلى قونية في تركية » قثانية إلى طو ابلس (اغرب » 
وهكذا كان الوظفوث في الدولة العنانية لا يستقر أحدم في وظيفة عين فا 
أكثر من سفتين على الأعم الأغلب » وكثيراً ماكان أطفال هؤلاء الوظفين 
يتنشلون مع ابام م وقع لساطع وليد الحصري اطلي . 


عدنان المطيب ةع 


وعندما انتقلت وظيفة القاضي الحصري إلى طرابلس الغرب لفرة ااثانية 
سنة خوم1 م » كان ساطم » الذي فاتته الدراسة الايتدائية النظامية» 
قد استطاع بده الشخهي واحتباده الشديد ؛ دخول القم الإعدادي من 
د اللادرسة الملكمة الشاهائية » في استانول . فتركته الأسرة السائرة إل 
لببيا تلليذ) داخلياً في هذه الدرسة » على أن يلدق بها في المطلة الصيفية ؛ 
وقد لق عا في عطلة أول سنة » ولا كانت عطلة السنة الثانية » لحق بأسرته 
وهي في بي غازي حيث كان أخوء الأ كبر يتوق وظيفة الثدابة العامة فيا » 
و تأت عطلة السنة الثالثة» إلا وكانت وظيفة رب الأسرة قد انتقات إلى استانيول» 
فاستراحت واسثر اح الاب الساطع » واستطاع أن يكل دراسته المااية 
في الدرسة اللكية سنة 1١5.٠‏ م تفوق ماحدوظ . 

عين ساطم الحصري » بعد تخرحه مباشرة ) مدرساً لاءلوم الطيعية 
في إعدادية ( انا ) عاصمة «قاطهة أبيروس وه اليوم جزء من دولة اليوناث » 
فظل في هذه الدرسة إلى سنة ه.19ام . وخلال مدة السنوات الثلاث 
الأخيرة من إقامته في بانيا عين م مأهور «مية » إذ كان أمثاله يمينون كذلك 
تيد لتعينم في الوظائف الإدارية » مع الماس له بتدريس بءض ما كان 
يتولى تدريسه . 

وف سنة 9.8ام عين ساطع المصري قائناماً لقضاء ( رادو ويشته ) 
في ولاية قوصوة ء ذي الأ كثرية البلنارية » وكان القضاء سياسيا في النطقة 
التمساوية من اأواقءة الدواءة التي كانت قد فرضت على ولانات ما كدونا 
الثلاث » ثم قل ساطع قامقا.؟ لقضاء ( فاووبنه ) في ولاية هناسكر » وكان هذا 
القضاء في النطقة الإبطالية من المراقبة الذواية . 

بي ساطع الحصري قاءْقاماً في (فلورينه) حتى الانقلاب العهاني سنة م190 م » 
ونا كان هواه مع الانقلادين , عبدوا إليه يوم إعلان الدستور عهمة شرح 


أهدافهم في عاصة الولاية « مناسترء ققام مخطب في الجاهير يحمسم لتأبيد 
الانفلاب , وف وفود البنثين به يشكرم على تهانيم . 

ول يمض على إعلاث الاستور شهران » إلا وأحب ساطم الحصري اامودة إلى 
الماصمة » فترك الوظائف الإدارية » واغناً في العودة إلى تولي التعلم في اإماهد 
العالية » فكان بدءاءن نهاية عام م 19٠‏ م : أستاذاً للتربية في جامعة استاننول 
داو الننون ) وأستاذاً ام الأقوام في الدرسة اللكية الشاهانية » وقد 
أطلق علبها فا بعد امم د مدوسة الءاوم الإدارية والسياسية » » وأستاذاً 
ألمي التربية والأجماع في مدرسة (داو الخلافة العلية) وف (دار الممامين العالية). 

وقبل أن ينقغي عام 19.5 م » عين ساطع الحصري هديرا لدار الاين 
فأحدث تعيبنه هزة كبيرة في الدار » إذ أعقه حدوث انقلاب حذري في 
نظامم! وأصول التدريس فها » وإقامة نظام حديد مينى على أحدث أساليب 
التعلم » ما كان له أثر كير في ت.ديل اتاهات التعام في جميع مالك 
الدولة الءثائية . 

وقام ساطم الحصري أثناء توايه مدرية ( دار المعابين ) بتأسيس مدرسة 
أطلق عليا اسم ( الدرسة اطديثة ) متبعاً في أنظلمتها أحدث أساليب التربة 
والتعليم التي عرفا الللاد الآأورية . 

احتل ساطم الحصري » عا قام به من ديل في نظم التربية والتعلي 
وعا شره من مؤلفات ومقالات » مكانة عالية في الدؤلة العثائية و تع 
عركز عدي مرموق» وأخذ اسمه مقرونا التقدير يتردد في كل الحافل الماهية 
والتروية » وقد اتتخب عضوا ف د جمعية الطبوعات الهثانية» منذْ يوم 
تأسيينيا ؛ وكا من آخر الراكز التي تبوأها في المبد الءئاني رياسة 
دمؤتر الطبوعات ن. 


كا اللطلرن ١ع‏ 


ظل ساطم الحصري يعمل ويدأب في إصلاح نظلم الثرية والتملم ف 
الدولة المانية » حتى نهاة المرب المالمية الاولى سنة 1914م » ولكنه 
ماكاد يسمع أناء جلاء الأتراك عن دمشق ودخول الحيش العربي إلها » 
إلا وتطلع إلى هذه الدولة الفامة تفوم في دمشق بعد زهن طوبل هن 
ستوط الدولة العوامة الكيرى » فا أن تلقى إشارة تدعوه المكومة المربية 
ها إلى سورية » حتى غادر استانبول » رغم ماعرضه عليه الأراك لايقاء 
في منصبه ؛ ووصل دمشق في مطلع عام ١919‏ م فبادرت الحكومة العربية 
فيه إل تكليفه الإشراف على ممارف الدولة فكان على التوالي : 

و منتشاً عاماً للمعارف في سورة » من تاريخ 51 حدق 

“م رولة! م . 
؟ ‏ مديراً عاماً لمارف في سورية »من تاريخ 1919/5/١‏ حتى 
ولعز ٠و١‏ م . 

وبوم أعان ااؤ قر السوري استئلال سورية ووضع دستورها الأول االكي 
تاريخ م آذار (مارس) ٠155م‏ » قامت في دمشق أول حكومة عرسة 
دستورية » واختير ساطع الحمري وؤيراً لمارف فبا » فارس مبام 
الوزارة من تاريخ ١٠/س/‏ ١و١‏ حتى تاريخ 0/07 ٠96ؤم‏ »نوم احتل 
اليش الفرني دمشق ليفرض على الشس السوري ماأسمته عصية الأمم 
ب « الانتداب » . 

غادر ساطم الحصري سورية مع ملكبا الممد عن المرش فيصل الأول ؛ 
مرافقا مليكه في رحلاته التي ارت به ملكا على العراق ؛, وني بغداد 
تولى الحصري امناصب التااية : 

وس مماوك وزير المارف من تاريخ مع بعوا إل كوا 0 

؟ ب مدير المعارف العام من تاريخ 117 1 ىوا إلى ا«ام؟ةا م ٠.‏ 


م فقيك العروبة الإأستاذ ساط ام الحصري 


م أستاف عل التربية في دار المعلبين المالية من تاريخ ١951/9/١‏ حتى 
ت«لإلسكام. 

س عاقب التعلم العام من تأريخ ١91/1١١‏ حتى 59/؟1/1*وا م . 

ه س عميد كلية الحقوق من تأريخ م0 ؟١/‏ 1و١‏ حتى 11/١5*4/1ام‏ . 

اح عميد كلية الحقوقٌ وهدير الآثر القدعة من تاريخ ل ل حى 

هدام . 
ب - مدير الآثار القدمة ومراقب التربية والتدريس العام من تاريخ 
كللوزوسةا حى ؟الوإدموام . 

م - مدير الآثار القدعة من تاريخ ١‏ اللا ؛ وظل يتولى هذا امخنصب 
حتى السادي عر من حزيران ( وونيو ) سنة ١184م‏ © بوم القت 
الحكومة المراقية » التي ألفت عقب فشل الثورة ضد الانكليز » ساضياً 
الحصري مدر الآثار القديمة » قراراً بزع اطنسية المراقة عنه يوصنه 
سوري الأصل ؛ ولضرورة مغادرته الأراضي العراقية » فنادرها باليوم 
نفسه ووصل مدئة بيروت وفبا أقام م أريع سنوات . 

وفي أعقاب جلاء الجيوش الفرنسية عن سورية سنة 65م © قامت 
الحكومة السو رية بتكليف ساطع الحصري عبمة الإشراف على إعادة تنظيم 
الممارف » وعينته مشاوراً فنا ها لشؤون الترية والتعلم » وظل يقوم 
0 رك 

وي ه؟ شباط (فبراير ) /4ة1 م ء دعته وزارة امعارف الصرية لإلقاء 
محاضرات في اجتاعيات التربية في معد التربية في القاهرة » فاستمر يلقى 
الحاضرات في هذا العبد مده ثلاث سنوات أيضا » قاءت شلاللها حاممة 
الدول العربية بترشيحه انصب ا شاوو النني للادارة الثقافية » فشئل هذا التصب 
من أول سنة 18419 م »ع عاعرف ذه من دأب على امول وإخلاص فيه » 


عدناك الخطيت 1 


حتى نهاية عام 16٠‏ مء إذ بدا له أن يستقيل منه فاستقال. على أنه قبل 


عرض الإدارة الثقافية بأن يدير معهد الدواسات العرسة العااية » الذي 
قررت جامعة الدول اأعربية ممساعيه افتتاحه في القاهرة » واستلم إدارة العبد 
اعتباراً من أول نيساث ( أيريل ) سنة «هه؟ م » متولياً فيه كرمي « التومية 
المرمة » . وفى سنة ههوؤ استقال من إدارة العبد ©» ولم عض سنة 
در أسية واحدة 35 ذلك <تى قرر رك الممبد نهائياً » لأنه لم يستطع تيرق سجمسغ 
ما بدين به من آراء ؛ فاستقال من التدريس أيضاً . 

هذا وكانت الحكومة العرمة السعودية قد كلنته خلال سنة 1984م » 
بدراسة أحوال الممارف في الملكة » وتتديم تقرير عن وسائل إصلاحها» 


فقام بهذا الواجب خير قيام ضين الحدود الرسومة وبحسب مارآه مفيدا . 


الدداسات الى اسذيوو ث القهيم و مومع عر 

عندما كان ساطع الحصري في ١‏ الدرسة الملكية الشاهانية » في استانول » 
0 بك نر ضى انفسه الا كتفاء بالمحاضرات النظامية تلقى عليه » وبالكتب 
الجددة المطلوبة منه ع قد 'خلق شديد الرغنة باأهرفة والتقصي » ع المرراسة 
والتحصيل © مولا بالعلوم الرياضءة » مندفما وراء كشف دقائقها » فأخذ 
يلتهم كل ما تقمع عليه يده من 5-1 وعلات ذحث فها 6 مستعير أمن أصدقائه 
طلاب مدرستّى الهمندسة والأركان الكتب القررة علوم » وبدأ 'بعرف بقدرته 
على حل الموبص من مسائل الرياضيات العالءة » فأطلق عليه رفاقه اسم 
د آرش.د » وبه اشخور مداة طويلة من الزمن 5 

و" أو لع ساطع الحصري بالعلوم الرياضية » أو لع باليلوم الطسوية 3 
وامتهواه تشريح الموانات وتحنيطها » فأتقن ذاك » حتى كان في طليعة 
ما يفعله في المدارس اأتي تولى إدارتها » إنغاء متاحف لتاريخ الطميعي فيا . 


164 فقيد العروية الا. تاذ ساطع الحصري 
ومن العلوم التي استهوت فقيدنا أيضا » علوم النفس والقرية والاجتاع , 
فأخذ يتبحر فها وبنوص وراء مشاكلبا » حتى غدا أستاذها الذي رشار إليه 
بالبنان في استانبول يوم كان فيها » وعميد أساتمذها في أرجاء العالم العربي فيا بعد . 
وتما ساعد ساطعاأ » في إتقان هواناته وإتقان أححاثها ودقائةه!» الرحلات 
الدراسية اتي قام ما إلى الملاد الأوروبية خلا أعوام لحرت لالقامء 
فقد زار كلا من إيطالية وسويسرة وفراسة وانكلترة وبلحكا وهواندة 
وألاننة ورومانية وبلفارية » دارساً في كل منها نظم الغربية والتملم الطيقة 
والسوب التي 'يشى منها » والاتجاهات الحديثة التى يفكر فبا المصلحون 
في متلف اللاد الذكورة . 1 ١‏ 
اشترك ساطع الحصري في ااؤقمر الدولي الثاني لاتربءة الأخلاقة في 
لاهاي سنة ؟١وام‏ ؛ وكان من أعضاء عمدة معهد حان حاك ووو 
الذي: آسن ق صقف السنة فنا © اشترك في ااؤقر الدولي .لم الاجماع 
في استائول سنة ؟خقام » تملا لدولة العراق » كم مثله في اأؤقو الدولي 
لإحفر بات الأثرية في القاهرة سسنة لاوا م . وقد جرى انتخابه سنة مقام 
عضواً في طنة المتاحف الدائة النبئقة عن الاجنة الدولية للتماون الفكري . 


ا ك7 جد 


م لهات الققيم وآ امه 

كان الفقيد من أكثر الفكررن المرب تدويناً لدراساته وحوثه وآرائه 
والحو ادث ااي وقعت ممه » وقد تقر أكثرها كتاً يتداولما الناى ؛ إلى جاب 
العديد من مؤلفاته في مختلف العلوم والففوت . 0 

كانت | نال فقيدنا الطبوعة حتى نهاية الحرب العاللية الأولى سنة م11 م » 
مكتوبة هالت ركية الغة الرسمية الدولة العثانية » وه تنقسم إلى قسمين بحسب 
زمن كتابتها : ظ 


عدناك الخطيب --2 


الم الأول : آثره قل إعلان الدستور العءاني سنة ١9.4‏ م 


وي عبارة عن شسلسلة من الكتب المدرسية في عديد من الملوم الطيعية » 
وكانت وزارة العارف المثائية قررت تدريما في حميع أنحاء الدولة » وتبين 
موضوعاتها من المناون الثالية : 

وس معلومات زراعية ) > - دروس الأشياء ( العدارس الاتدائية) . 

م عم الميوان ؟؛ ه - علي النات 4+ ه- تطبيقات زراعية 

( امدارس الثانوية ) . 

و للفقيد متالات كثيرة في مسائل عملية » وي وصف ممخترعات حديثة » 
نشرت له في الحجلات الماهية والأدبية » وعناون بعضها كالتالي : 

نحو القطب - التلئراف اللاسلكى ‏ الأشعة الحبولة ‏ الحياة في الناجم - 
مناظر التروئ": ق الأرهن وف الكزاكب::. 

القم الثاني : آ ثآرء بعد إعلان الدستور 


أ- الكتب التى ألفها الفقيد : 

» كتاب دفن الترية » ويشتمل على تموعة دروسه في دار العامين‎ ١ 
. وهو في ادبن‎ 
؟ - د انتوغرافياء | عل الأقوام | » وهو كتاب يدتمل على ت#وعة دروسه‎ 
. في الدرسة اللكية‎ 

0 د تقاربري 8 | لايمه رم ] ؛ ومي عيارة عن كتاب تضهن جموعة 
ع - دلوطن» وهوكتاب بتضمن تموعة محاضر ات الوطنيةو التربية الوطنية . 
معدو الأمل والدزم ) وهو كتاب يتصون جموعة محاضرأت 5 
عدم الماياث والابائ.وت 6 عنو ان عغاضرة عن نمضة اليااك وعواملها 1 


م0 


كفع فقيد العروية الإاستاذ ساطع ال حصري 

ب ح المهلات اي تمل الفقيد على إمدارها: 

١س«‏ أنوار العأوم» » وص مملة في المءلوم والكشوف العادية » وقد 

صدر هنها مخلر واحد . 
> --داتدر سات الابتدائية » » محلة تعليمية صدر منها ثلاثة محلرات . 
سس وعلة الترية » » صدر منها عشرة أعداد فقط » وكانت الأربعة 
الأول مصورهة . 

د المقاللات التي دحا الفقيد : 

اشتهر الفقيد بالقالات الكثيرة التي كان ينشرها في مختلف الصحف 
واللهلات » منتوز [ أي مناسية إستطر.ع فما أن يدي بر أيه » أو يدافم عن مبادئه 
أو لسرم فها أفكاره وعقيدته . 

ولس من الهل على ار ٠‏ تقعصي كل ماكته الفقسد وهشسمه » 
على أن معظم مقالاته كانت تربوية واجتاعية » وكان قم كبير منها تقداً 
أو دراسة لاقضابا الإصلاحية الكبرى » وبعضها كان سياسماً ؛ وكان 
من أم المقالات التي نشرها في المبد المهاني » وكان لما صداها في الرأي المام 
القالات التالية : 

١-آاثاور‏ الاستيداد وبذوره الماقية ( أربع مقالات متتابمة ) . 

؟- في سبل إصلاح المعارف . 

م - نظوبة شحرة الطوبى والتفكير الءأمي . 

ع دور كيام ونظاوباته الاحتاعية (نقد) . 

ه دفاع عن مدعت باأشا . 

5- تفايا اادنظيات ' 

7 - معرض توريئو وطرالس اغرب . 

م - غطاب إلى طلعت بك . 


وبما تحدر الإشارة إليه » أن الفقيد نر مقالات عديدة خلال سنتيم ١و١‏ 
و هذا 9 ف محلة د ددر حة.قت » » التي كات تعدر فِ ناسعن 4 (صورة 
سرية قبل إعلاك الدستور ؛ وبصورة علنية بعد إعلانه » وظل الفقيد براسلها 
ويكتب فبا إلى ما بعد انتقاله إلى استانول 
خ* علا عو 
أماثر الفقيد التي تاف ثروة ضخمة لامكثية العرية » فبي على نوعين أيضا : 
النوع الأول : -١‏ مقالات منشورة في مختاف دف ومحلات البلاد 
العرية » ضمن الفترات الزمنية ااتالية : 
أ خلال وحود الفقيد في سورية كلكا سم وليه ١‏ م )) وقد عمل 
على إصدار حلة بم 0 التريمة والتعلم « سر فها عد هقالات 
ربوية ووطنية . 

ب - خلال وحود الفقيد في المراق ( ١95‏ - ١4وا‏ م( وقد عمل 
على إصدار محلة ب!سم « التربية والتمايم » أيضاً » وصدر منها خمسة 
#إرات بين ستتي موا و (إ#خام ؛وفها كثير من القالات 
واانحوث القيمة الى كتيا الفقيد 1 

حب بعد إخراج الفقيد من العراق » وقل إقامته في مصر » شير كثيرأً 
من اللقالات والحاضرات والأّحاث وقد “جع أكثرها في كتب مستقلة » 
وكانت صحف بيروت ودمشق والقاهرة وعلاتها» ومحلة «١‏ الرسالة » 
في طليتهاء» هى المبدان الذي كان فقيدنا يناضل على صفحاتما . 

د سابمد استقرار الفقيد في القاهرة : أخذْ ينار آراءه ودراساته 


در منفلة » كو*ن أم مؤلفاته القيمة . 


النوع الثافي  :‏ الكتب » وفها بلي ثبت عا عرفتاه منها : 
١‏ «التراءة اطلدواية » (الألفباء) . 

؟ د هرشهد التراءة اخلدونية» ( طريقة تلم الألفباء ) . 
بس ل و فساعك القراءة الخلذوفة 26 


؛ ور دروس الآأشاء » » في أربعة أحزاء 5 


0 


اع [صول التدريس » و ١‏ أصول تدريس الافة الحربية » ؛ كل بحث 
في حزء. 

> - درسائل إلى دول مونروء»» نظرات نقد لتقرير مورو عنمعارفااعراق. 

7 سم الإحصاءى . جموعة غعاضرت في كامة حقوق بغداه . 

م ع دآواء وأحاديث في التربية والتعلم» . 

و ع «دآراء وأحاديث في الوطنية والقومية »» وهذا الكتاب والذي 
قبله نضمنا جموعة تارة من المقالات والمحاضرات اأتي ششرها الفقيد 
في #تلف الصف والحلات ؛ وقد طيما قِ القاهرة سنة 4ام. 

٠‏ ددراسات عن هتدمة ابن خلدون» شرت أولاً في بيروت 
سئة وؤيوةع ثم عق طيعها متمفحة مزيدة 5 القاهرة سئة +هقام. 

1١‏ --ديوم مسأون » .ةكرات الفقيد عن الأيام الأأخيرة للدولة العرمية 
السورية سنة 8 م . وقد طبع في سروت أكثر من مرة . 

0 د تفارير » » وتضمن دراسة مستفيطة حول الممارف 5 مدورية » 
صدرت في <زأن طبما في دمشق» الأول سنة ١845‏ وااثاني 14م 

م١‏ .مر صفحات من الاضي الأويس » وقد طبع في ببروت سنة 4م. 

١:‏ - دآراء وأحاديث في العلى والأخلاق والثقافة » طبع في القاهرة 

سنة ١1961ام.‏ 


عدناك الاطيب به 
وموم آراء وأحادث في التربية والاجتاع »طيبع في القاهرة ‏ 
سنة ؟6خام . 

در وآواء وأحاديث في القوهية الحوبية » ؛ طبم في القاهرة سنة 
61قام وأعيد طبعه في بيروت لامرة الرابعة . 

بو - «العروية بين دعائها ومعاوضيها » » طبع لارة الأولى في 
يروت سنة ؟96ام. 

بور م معحاضرات في نشوء افكرة التوهية » » طبع لأول مرة في 
القاهرة سنة ١هو١‏ م » وأعيد طيمه في سروت للمرة الخجامسة . 

وو - ١‏ العروية أولاً »؛ طبع للمرة الأول في بيروت سنة ه8ؤام . 
ثم أعيد طبعه فها أيضأ لامرة الخامسة . 

.» سو دفاع عن العروبة »ء» طبع اءرة الأولى في بيروت سنة 
ام . وقد أعيد طبعه فا للمرة الثالثة سنة .م195 م . 

و» م آراء وأحاديث في اللهة والآدب ٠‏ طبع في بيروت 
سنة 554 م. 

ب - و الناضرة الافتتاحية » في معبد الدراسات العرية الماأية ؛ 
طبعت 5 القاهرة 4 ع6#وام . 

سم ب و ااأملاة العربية والدولة المثائية » » طبع لامرة الأول في 
القاهرة سنة لاه9ا م » وأعيد طبعه أمرة ااثاأثة في بيروت طبعة 
مزيدة ومتقحة . 

ع؟ ‏ مر حوليات الثنافة العر بدة » » ومي تموعة دراسات وإحصائيات 
عن الثقافة العربية في أرحاء الوطن المربي » صدرت منها 
الأحزاء التالية : 
و السنة الأولى : عن السنوات ابي سبقت و؛و! - .هوا 

وطبعت في اأقادرة سنة وام . 


اع فقيد ااعروية الاستاذ ساط أم الحصري 
7 -- - جوت ]ايد اللانة : عن سنة .موا -. اموا »2 وقد طبعت 
قْ القاهرة سنة ؟م.وا م. 
س ‏ السنة اثالئة : عن سنة 1م19 -- 1989 ) وقد طبعت 
في القاهرة سنة خ«5ةا م . 
غ السنة الرابعة : عن سنة 1985 - مم19 ) وقد طبءت 
2 القاهرة نائة عام . 
هع السنة الخامسة : فيا صلة ما انقعلم <تىسنة لإه19 » وقد طبعت 
ف القاهرة تنه ةا م 1 
ه؟ سد الملاد العربية همنذ ظوور الإسلام » » خريطة زمنية طبعت في 
القاهرة سنة ام 
5؟ سمآراء وأحاديث ف الوطنمة والقومية »» وقد طمته دا ر العم 
لغلابين في سروت لمرة الخامسة سنة ككواع. 
/ا؟ - ر حول الوحدة الكقافية المريية © © وقد طبع في سروت . 
م؟ - ١‏ ماهي الفوهية » » وقد طبعته دار العم لهلايين في بيروت للمرة الثانية. 
تو الاقلءوية .. «ذورها وبذورها » » وقد طعته دار المي لاملابين 
في بيروت لامرة الثانية سنة 58وام . 
.سم سار حول القومية العرب: » » وقد طيعته دار الم للملابين في بيروت 
سنة /إ5و1 م . 
فس د و ثقافدنا 5 <امعة الدول الدري.ة 6 © وقد طبع في سروت . 
؟م -- «هذ كراتي في العراقى » المزء الأول وفيه حوادث سنة ويبه؛ 
حتى ا5ؤام؛ وقد طيمته دار |اطليعة في بيروت مسنة /اكذا م. 
عم - د هذ كرافي في المراق » المزء الثاني وفيه حوادث سنة بسه؛ 
حتى سنة اقام» وقد طبعته دار الطليعة في بيروت سنة مكقام . 
عند عل 


عدنان المطيب المع 


ببى الفقدد و بوي 

بطي الفقيد الكبير صلة وه" وتقدير عظيمة » تند جذورها إلى سنة 
و*وام لوم كنت ف شداد أزوره مع إخوان لي من شاب العرب امتحمسين 
لعروبتهم . كأك الفقيد وهو شيخ عثي و الستين من عمره ©) لستحوذ 
على كل تقديرنا واحترامناء لاندفاعه وحماسه في الدفاع عن القومية العربية ؛ 
حماسة لا تعدها حماسة الشاب ولا اندفاعه . ونوثقت صلاتي بالفقيد عندما 
أقام في دمشق سنة م94ام © ثم اشتدت :يعن أن أفام في القاهرة وكثر 
ترددي علها » أزوره أو بزورني فأقضي ممه ساعات أفيد ذيها من عنله وخبرته 
وقوته في الدفاع عن آرانه : 

وعندما أخرجت مطابع دار العلم املابين في بيروت » كتاب دول 
القوه.؛ الحوية : لفقيدنا الكير سنة اكقام د تعر يف الكتاب نكلمة 
نشسرتها علة الجمع المامي العرلي في المزء الأول من الجلر السابع والثلاثين 
لسنة ١955‏ م» وقات بطعلا أعربقي بالكتاتب : [ هذا كتاب حديد الصصدره 
الطيعة المربية لاملامة ساطع الحصري » إنه الحلقة الثامنة من الللة القومية » 
بلبلة الكتني الى شرها الأستاذ الحصري على الناس » محدثبم فها حديث 
العم الوائق بعلمه » وحديث الؤمن القوي الإعان ما يعتقده » تحدثهم فيا 
عن القومية عفبومها العام » وعن القومية العربية بصورة خاصة | . 

وكان من نقدي للكتاب نقد التعريف الذي أورده الأستاذ الخصري 
بأن : ١‏ العرلي عن ذكام بإلعربية » » وقد قلت في ذلك : [ . . لا بد انا 


إذن من إضافة عنصر الإرادة إلى هذا التعريف ااناقص حتى يم بقولنا : 


«العربي من تكام بالعرية وأراد أن يكون عرباً 27 » ومن الملوم 
أن الشمور والإرادة ها العامل الثالي الأساسي في قيام جع القوميات ] . 

وأدكتى نقدي هذا إلى رد ونو ضيح كتيه الإاممئاذ الحصري » ثم إلى تعقيب 
مني على رده » وقد نشرا في المزء الثاني من امار الذ كور من محلة مم دمشق . 

على أن مادار بيني وبين الفقيد الكبير من جدال حول تعريف العربي » 
وما كاك يدور بيننا أحياناً من مناقشات <ول القومية عامة ومدى علاقمّها بالإسلام 
خاصة », ما كان إيفسد ما بيننا من ود" صاف وتقدير عظم » صورته فيكتي 
ال عن ت إايها آنا قائلآ فها : |[ إن الأستاذ الحصري يضنئى على كل 
ما يكتبه فيضا هن إئانه بالقومية الموبية واعتزازه ماء فيزيد لاؤمن إعاناً 
والمتذ «أعتذاذ ] ؛ وهو يفرض على قارئه الا-ترام » ولو كان له رأي 
يخالف وأنه ؛ أو كان حتفظ لنفسه بقيود على بمعض نظرياته » وذلك لأأن 
من يكنب عن عقيدة وادخة وإيان ل يعترره شلك » يوم كان الؤمنون 
قلة ع وظلام المستقيل يمكتنفوم ؛ حدير بالاحتر ام | ا 


جد عد عد 


أي 
من أصرار موث مهرب 


ب سم م 


مات ساطع الخصر كي » بعد حيان مديدة قاربت التس.ين هن السئين عدداً 
وكانت حافلة بالحركة الدائمة والنشاط الحم و الأفكار القيمة المميقة » وأحدث 
موثه صدى ألم ” في أرجاء وطن العربي 3 و<زثاً لدى المفكرين عامة » ولدى 
دعاة القرهية العوبية منهم بصورة خاصة » وكان من أم الأصداء الدالة على 
مكانة الفقيد في المالم العربي إعلات ( أتحاه ااصحفيين العرب ) عن إقامة جازة 


. واضع هذا التعريف هو الأمير مصطفى الشواني رئيس المع العلمي العرني الراحل‎ )١( 
القاهية 15589م.‎ ١٠١ ص١ انظر كتابه عن « الاستسسار » ج‎ 


عدنان: لمان سدع 


دروية يطلق علما أسم ١(‏ جائزة ساطع المدري المذوية ) ) وقد أغلن عن 
تخصيص ثلاث جوارٌ لسنة 5و١‏ م » ذات قيمة مالية كبيرة ندفع لأحسن ثلاثة 
حوث تقدم في أحد الموضوعات التالية : 

ودأثر التضية الفلسطينية فى حوكة الوحدة العربية . 

#ااسب اتكامل الاقتصادي العر بي 3 

بسالدافوق”ت ساطع الحصري من النظم التربوية الحديئة ١‏ 

* # ور 
رحم الله ساطماً رحمة واسعة وغفر له وأزله منازل الأبرار 


من عباده الموْ مين 5 


عرئايه اليب 


20 


نظر 5 عن وتسان 
ومنل 
) أسى|, أعشياء الانسان ( 
أضاف إلا ما يقابل الأسماء بالفرنسية والانكليزية مع شر ح موجز 
ال كوه صا رع المي الكو كبي 
5 ا 5 
0 5 ) لحنت 


(5) ععجةا|ظ 
وعتعام 


ف 

ر 

في الأتسل ناج اتن ٠»‏ جتمع الأضلاع وأسفل الطاوع . 

في (ق)0. - المنب والحاب والمنبة شق” الإنساث وغيره والحتتب 
'معظام اأشيء وأكثره , 

قلت : في الطب يغلب استماله مع الثغاء . 

فك ) دلازوض ذى الهإرين ٠‏ 55 امنب 8 0 لا فتحة له من غشاء 
مصلي © يغطني ال تور ولنائف الرثتين اأيمنى والدرى . 


ما أخنكه ٠‏ 
3 سا غشا؛ حب رقى 
ف لقع زمرعء ونون 61 
زَ 8 6291631 
3 غشاء حنب ضلعى 
ف مادم عنةاط 
زْ عام 005181 


0 


صلاح الدن الكوا كي مدع 


0 تك غشاء حئب حابي 


ف علاو قمع قعطمة تل عععمام 
ز دعام علق دع ققطم 018[ 
7 -- غشاء حئب ا 35 

ف 6م ناقة نلعم عنتغاط 
زْ ومناعام لأقصتافة نل8]6 

ه مس جاي 
ف 2 نز [قعنع |8 


5 س ذات الحنب 


ف مجع 81 
2 ع 1ع 121 
3 من ذات امنب ) و إبرأسام ( 
ف عاط 
2 ع2 
4 - 'جناب 
ف عتم جل مموء 81 
7 هأ أنمناعام ؛ قتصجولمجنعا 
عر عا 
3 5 1 ( الدائف مد القصيث ر'اى 
ف عاصسة لاه غ61 


زْ طثه عمتئوه1] 

في الأصل. ‏ ومما بلى أليطن يقال له الخلف وي أيضأ القصوى . 
(الخلف ماقصر من ألا الحنب ودف" . شرح الحقق ) . 

في اق ١)‏ - الختلئف تقيض القلدةام ؛ وأقص رأضلاع الحنب . ج خثللوف ؛ 
والظابر وما ولي البطن من صغار الأضلاع ؛ وحلمة ضرع الناقة ...الخ . 

والقامئوى » والقاصيا في(ف) أيضا : الناية المميدة . 


4 نظرة عياك وتان 
ملاحفاتي ٠‏ - على اعتيار ( القصوى ) الغاية البميدة ؛ فالذكورة في الإأصل 
مرادفة” لاختذف تكون صفة لحذوف هو( الضلع ) ( أي الضلع القصوى ). 
وني رأبي انها وإن صحّت مزادفة” ‏ مصحئّفة” عن ( القلصيرى : وص 
أسفل الاضلاع وآخر ضلع في الحنب ) . فيصح تخصيص ( القصيرى ) للضلع 
الثانية عثيرة من أضلاع اليكل الشري : لأقصى الأضلاع وحي أقصرها أيضأ . 


خا كا ار 
ال 
ف 66 :(.م ) عسقاط 
8 6 :علصة1ا! 


في الأصل ٠‏ واللخاصرة عند ذلك ( قلت : أي عند أسفل الضلوع 
كا يتبين من سياق اجملة التي قبلبا ) . 

في(ق)٠‏ الحمر . وسّط الإنساك» وأخمص القدآّم ؛ والخاصرة » 
الشاكلة وما بين الحرقفة والقلصيئرى . 

قلت : أما الشاكلة فبي من الفترتس الحا بين ”عرض الخاصرة وااثتّفينة 
( هي من البمير الركبة ؛ ومن الإنساث تمع الساق والفخذ ؛ ومن الخيل 

وأما القصيرى فبي أسفل الأضلاع وآخر ضلع في الحنب . 

في (ل)٠-‏ الخاصرة قم البدث » من الأضلاع حتى الوركين ؛ 
وعلى التوسع جان الجسم . 

خا كا ور 


ملاح الدبن الكوا كي اع 


ا ستبهم اس حي سكا _د لل ب_ابللسسمم 


ب ٠‏ ” ) الصتفاق 


ف ( .م) عمتمفمعظ 

رز قناع ع2 

في الأصل ٠‏ حليدة اليطن التي :لي الحلدة ااظاهرة ( ح ما بين الجلد 
والصران ) . 


في (ق)0٠-‏ الصفاف ككتاب » الحار الأأسفل تحت الحار الذي عليه 
الشعر 4 أو ما بين الحلد والصراك 4 أو حلد النطن كله . 

5 0 ل ) ولاروس ذي الجلدن مت عا مصلىي كاس أعضاء الطن داخلا 4 
مناف” وحافظل” جميع الأعضاء الموحودة ف هذا الحوف 1 


ما أطفته » 
5 - صفاق حداري 

ف 5611م عممأمااجغ8 

2 ماناع مم 6تجعم لقاع و8 
3 0 صفاف حشوى 

ف أورم6ء15؟ عمزماد26 

زْ سناع مصمغقمعم [ورعء15لا 
0 - صفاق 

نان لو ممغ ممم 
ع س ااتهاب الصفاك 

ف 6م12 

رز ممعم 

عغ# ك*د عار 


٠ 4‏ *) الحتشئوة ح الحمى والحشا (*) 


(.1) عالتقعمة :(.ص) عمقووزلا 


2 فاع مط رز اتوجامع زر وجعء15آ 


(#) واوي ويا . 


مغ تفارة عدان وتات 


في الأصل. ‏ في الطن » مما ضحت عليه الضلوع . 
في (ق) ٠‏ - الحشا مافي اليطن ج أحشاء . والحَهسى مادون الحجحاب 
ثما في البطن من كيد وطحال وكرش وما تبعه ؛ أو ما بين ضلع الويف 
التى فُِ آخر الحنب إلى الورك أو ظاهص اليطر .»+ والحخضدن ؛ وحدوة 
الآر ض بالغم والكير حشوها ودغللها . 
في كن الانة ٠‏ - الحشوة بالفم والفتح »من الشاة : جوفها وأساؤهاء 
أو جميع مافي بطنها عدا الشحم ؛ وف الأرض حشوها ودغتللها ( على لجاز ) . 
فِ (ل). الكلمة الأول ( عدفوزلا ) تطلقى على كل من الأعضاء 
ان توحد في أحواف الجسم كالدماغ والرثتين » والقلب أل . . 
قلت : الكلمتان مترادفتان في الطب » راد ع الأحشاء عامة” . 
ما أضفكه ٠‏ 
7 - ألم الأحشاء 
ف ف 
5 8 [7150628 01 وأعأتجناعه رز قتع لومعء 115 
6 ساميدك الفا 
ف 6 ما مقامك؟ 
رز تع ه1مصطء معامك 
بم قيوط الإأحشاء 
ف 6056مهةصطء مقلامرة ‏ عومارمئم م115 
زر ا ا 
4ح حشوي 
ف عتال تصطء مقامة : لوجمء1715 
زر عتصطء سقامة : أقرعووزما 


خا كا ور 


صلاح الدين الكوا كي شغ 


0٠‏ الميجاب 


ف (. ) عتمع قغعطم ه01[ 
ز قصسعةعطمة تل :؛ مععطم :08ت زر سعقعطمةتلا 
قلت : و(الحاجز) كذلك . وقد يقال الححاب الحاحدز” صفة للأولل . 
في الأصل -٠‏ الححاب من الحشا » حليلدة” لهم مسن بينالصدرواابطن. 
في (ق) ٠‏ حديه ححا وححابا ستره كحجّّه . والحاجب البواب. 
والححاب ما احتلحب به . اج حلحاب ؛ وخنة رقيقة مستبطنة بين الحشين 
تحول بين الدتّحر ( أي لرئة ) والقمكب . 

في (ل)٠-‏ عضلة عريضة جد ورقيقة تفصل الصدر عن البطن 
تقيفها بزداد حجم القفص الصدري واالتالي الشبين . 

ما أضفته ( أقسامه ) : 


و حزام ضلعية 


ف 005181 181566811 
زْ قتلةأومء 1885 
ود لد ا مسة 

1 حرم قصيية 
ف 516258 2اتمقع815 1 
زْ 5و8 


له سد حزم قطندة 
ف وعم تقطتص و1 نتتلوعء815 1 
ز وتعوط صن 1325 
ع ل ذوكهة المريء 
ف مع تع قطمموع عع0215 


زََ سدع زع قطم 650 «طعتصوده 1 . 


ماع أظرة عياث وتان 
ف 0 0566 


زْ 0111م 
5 - فواهة الوريد الأأحوف السفلى 
ف 6 3956 عمأم؟ 19[ عل م0106 


ز 276 72836 رع مم10 
ف * 6ل 1مقعطم ع«امعن) 


7 سمادعغ لوتامدعن) 


لا د 6ن 


)”١١‏ الفؤاد ح القلب 


6 


(.2 ) «تاعم) 
دو 11 


لمة 


في الأصل ٠‏ - الفؤاد » اأقلب . 

في( ق) ٠‏ الفؤاد القلب أو أخص مئة . 

قامكن اللئة ٠‏ القلب الذؤاد أو الضخة منه العلئقة باانياط » أو ااملقة 
السوداء ف حوفه . 8 قلوب ٠‏ 

والفؤاد : القلى لتذئ”ده وتوقده أو لحر كته ومضه (مذكر) أو هو 
وسدط القلبى أو غشاده أو وعاؤه أو داخل أو ما يتعلقى بالمريء من كد 

في (ل) -٠‏ القلب عضو زؤ'ري محفور 0© وعضلي بيضوي الشكل 
وهو عضو رأس الدورة الدموة . ينائف هذا المضو » التأمور © . 
ويتألف أساسأ من عضلة هي عضله القلى 29 . أما باطنه فؤاف من الشغاف 


صلاح الدن الكوا كي آلاء 


أي بطانة القاب 9 , في هذا المضو أربعة أجواف : أذتئنة © وبُطين 
أعن (ع القلب الأعن ) » وأذينة وبطين أبس ( ح القلب الأير ) . 
الأذينة واليطين الاعن يتصلان بمثفيق 9© - أي مصراع [ ثلاني المشراف 40 
من الأكن 4 وإ كايلي زف من اليس ]| لا يسم درذر الدم إلا من الأذينة 
نحو اابطين الأعن . والدم بصل الأوردة الحوفاء إلى الأذيئة اليمنى » وير 
إلى الطين الأعن الذى يدفنه إلى الرئة حيث بتخلص من غاز حمض الفحم 
وحيث ينشحن بالا كسحين ثم مود بعد ذلك إلى الإأذينة البيرى وعر 
إلى البطين الأيسر وأخيراً بوزكع على أعضاء البدن كافة” مار بلوتين 200 , 
أما عضلة القاب تفسها وتروتى من الدم بالشرابين والأوردة التاحية لفق الى 
تأني إلى الءضلة القلبية بالدم اللازم لعملها ( لاقيام بوظيفتا ) . وهنالك حملة 
هذه عى نفسها تراقها ضفيرة 059 قلبية مؤلقة من تشعبات ©١149‏ الودي 19) 
ونظير الودي (رثوي معدي ) الاذن ينقلات إلا التنييهات الواردة من الناظم 
القلى 600 الوجود في البصلة السيسائية 9© اه . 
وإليك ما يقابل الأرقام » بإلانتين الفرنسية والانكايزية : 
[ اذم و #اواامط و عامط ] جنع 
[ سستلعق تععم ] ملعم 6ط 


[ واعقنام أموعط ] علجوءه:81 
[ سستلموءملمة ] علموءملمط 


عا جد ام لم 


[أموعط مقطا كه عاعتده  ]‏ 16اع11اعء0 

( أموعط علا ذه عاعتهامة؟ ] عبععه تال عاسعصامعكآ 
[ععلة؟ ] عاتصلةا 

[ عل تمددع8 ] 08أمقناء 11 

[ لمختط ] 31181 

٠١ [ 40:16 ] 8 

[ لهصوعمء , تإقة مجم ] عتتقصوعه© ( ١١‏ 


م رع 


بر .ب سخ ند 


.- 
مايه يي ماي ةا ما يي رييب ميا مايه 


07 نظلرة عيان وثبياث 


[ 3ا0ه0ه2010 ] عسصسمدمانة ( ؟ 
[عأعمماعم ب ونصعام ] دعام ( ؟ 
[ قممقءقتصسمم ] فصمللوم م تصو8 ( ١١‏ 
و ماعط مصترة ] عتوتطاقم دسوقة:هم , عموتطتومورة ( ١١‏ 
[ علتأعطاوم تسمرقةهم 
[ #مغمأموعءء هتلعف ] مدعنة تع 0201526 ( ١0‏ 


[ طلدط معتقتطعةء «ه لأهمتمة ] معتلتطعةح عاطد8 ( لاا 


أ ما أضفته عن القاب : 
١‏ قلب حنيني 
ف [قأع؟ عناعه) 
و امعط أهقاع؟ ب أروعط مسلط 
ملاحظة ٠‏ أقسام هذا القلب المنيني نسيحياً سبعة » ذكرثتها في 
الاستدرال ‏ الحنين ) فليرجع إلا المستزيد . 
؟ - قلب متحر 1 
ف 6 لطهت «تاعم) 
زْ تغط عستعع لمع 117 


س ‏ قلب متشدم (أد شحم ) 


ف اناعا) 

زْ أمسقعط 1و1 
وح سد 

ف 1نامع دع لاتاعر) 

زَ تةععط ٠١‏ رمعل تب أمقعط عبام[سلمعط 
هم قلي » مقوي القلاب 

ناءز 600181 
+ - قلي ع في 

ف 181 نع قة - 9016 


زَ 0510101 


أقسأمه » 


820118 


صلاح الذبن الكوا كي لاع 


#7 قاميات 


0020181 
67 : 0<018[5© : وعزده 1 


م > لاب ( مض قلي ) 
علطأو م3010 
تتطغق م23010) 
و - قلوبي ( متتخصص بأمراض القلب ) 
عدع هه 1لعةء رعاواعه820151) 
أقاع 3101010 
٠‏ - مبحث أمراض القلب 
2011 
28201010 
2001 
0018 
؟٠‏ - تخطيط القلب الكبرباوي 
عنتطمممعه :جوع وهاءء 101 
تتأموعع10لجقء مجاءع اا 
مف ل محطّط القلب »؛ الكبرباوي 
6 1560 بعسسدهه نلعوع مماءء نآ 


ممقعع 0 لمم و راع ء اا 


71 - صفحة ابتدائية للاشترك الشطيني 


عدءامتصمهء هل ( 5 8 0 ) ع[ق86تمز عقواط 
( © 0 8 ) ععذهاناء1امء؟ 


عونك تامع عط ؤأه صمناععقع0 [118[1مآ 


-055 :(0155) «عامسم 


عع آه 


ع نظرة عياك وتبيان 


ب - صفحة اتتهائية لشتراك التطيني 
ف عءدءامصرمء نل ( "1 ) فاقمتصعةا عققطط 
( © )ع ) عتتواتك مامء؟ 
ز مط آأه «دملأععقع0 أهمزأمدة 1 
د (ععه ) ('1 ) ع«ءأمصسمه تأنه عامعم 
عه 5ه منامجع 1٠١‏ 15 0 
ج ( مشيرد كك دض َ قهرْة لاب 
ف ( 180 ) 2 أنوووعع زع2 زه [تعصسة عجع 1[ حدمي 
(ععه ) 2 موماإععقع0 :ب فاصم زه اتعتسيسة 
د مشتراك بُطيّي 
ف :( 6 8 ) عنتولامع قلامع؟ عجع 1سرم) 
"1 15 0 ععام سم 
ز ععهة وزع أصسمه «صأناه دعا 
ع 5آ0 مناوجج - 1 18 0 
( برادفه : عخطئط بطيني 
( متتقع و أناء تعادع؟ ] عسدد ععع ملين امع ) 


هس القسم البدائي للمشتراك البطيني 


ف 8156[تاع امع عععامصمء عل علوتاتئمة علأمجو] 
()) 1 ) 85 0 عنزءامصرم) 
5 زا لمصصمه عهقانء قمعم قط أه 17356 مم1الومم أسصرط 


5 ]0 متامجع - 5 ][ () 
( برادفه : مشترك بداني 
إ((عمء ) ععأمصمء ل[هلألمة] علقلزمة عععام سمي ) 
5 مقو لاقاب 
ف 6 زعتانل[اصه) - 2:015) 


زر عذمه؛ عقتلجقهء :عنخممأمنلجمه ؛ أمملناتستاة عقنلعون) 


ل كا نر 


ال امااام م0000 


2 


لتو له 


في اللأصل٠‏ - الأللاب » غشاء القاب 
فى (3 ٠ ٠2)‏ القلب » الفلثئر . . . و”طتيمة رقيقة تصل بين الأضلاع 

7 أو زنادتها » أو ححابا ؛ أو شيء أيض رقيق لازف بها . خ. 

ف مجم الآن ٠‏ س الكاب ؛ الثفر عامة” ؟ ححاب الأقلب والكيد « 
أو الحيمة رقققة تصل بين الأضلاع » أو الكيد » أو زلادتها » أو ثيء 
برض رقين لازق ما » أو عظم مثل ظفر الإنان لاصق باأحاب ثما بلي 
الكبد » أو عات القن » أو د ما بين القلب وسواد البطن . 
واتمائب ؛ الفتحئل » وورق الكرم العريض . 

قات : وفق الامريف في عل القالة عن هو التأمور ( ولعمعمقط ) ؟؛ 
ووفق التعريف في ١ق‏ )و( الآن ) هل هو ما كان يطلق عليه ( عمام له ؟ ) ؟؛ 
أم هل هو الوآر'ب (لهاومعمهاه1 ) أي الفضاء مايق كليين + ورلا د كن 
ااؤلف اخلب في مقالته لأْسماء أعضاء الإنان » ازدت' أم هل هو الفجل 
( 5ه ) أم ورق الكرم ( #موتد هك ونلائنت5 ) ؟ ! 

* كا ور 
71 ) التباط 

ف (5) عنحعمثف 

رز 40 

في الأصل٠‏ - نياط القلب عن قه الذي يملق به (ح العرق العلى به 
القاب » حسب شرح الحقق ) . 

في (ق) ٠‏ ناطه “نو”طأً علئقه . والأنواط الماليق . والنياط ككتاب 
الفؤاد » ومعلدّى كل ثيء » أو عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين ج أثوطة 


وأو اط وانوط العم .. وغرق” مستيطن” السلي تحت الآن كالنائط ء أو الناقط 
مد في الصلب . 
إذا فطع مات ضاحية 8 أو عرق" مستبطن الصاب نحت الكن 0 وهو العمرق 
النائط . وااشّيط العرف المعلدّق به القلب 2 نياط . 

ملاحظتى « امسا 1 أتبين ص التأ كيد ما ”بقصد من عرف القأن الذي يعلق به 
( المئق به القال حسب شرح الحقق ) . ثم إن النياط ْ ( الرقم +1م) 
جع واأشرح مفرد 5 وي (ف) مفرد والحع أتوطة وأنواط ووط 5 
وإد ما يعاق به القأب من العروف عدردة فلأي 0 صصص النباط 0 
فبدسب التشريح الو صني اقاب في اليوم الحاضر أرى أن هذا العرق ااخليظ 
الذي نيط به القالب م في (ق) وني من الاغة ‏ ( هو الواتين ) وشاميه . 

وهذا ما <مابى أضع مقابلاٌ له الكامتين الافر يتين ف ( الرقم +1" ) ٍ 

أم ما أضفته عن أقسام الونين : 
سه ون صاعد 

ف قل ترع 33 مأرومق 

زَ 0 مال وععوم 
»؟ - وتين نازل 

عأصقل جععم06 مارومم 
زَ 8 م0105 مععوع(] 
م - قوس الوتين 

ف ٠*0‏ 06 عوووم) 
زْ 8 عفط؛ 1ه اعم 

وأم ما أضنته عن شعت الوتين ٠‏ 


1 


5 


تلقن واه هه 


صلاح الدن الكوا كي 4 


7) الساتي الأبسر 
ف عطاعتتوع 20106و 
زَ 4 اأأعآ 
ب ) شريان نحت |اترقوة 
ف ع6 قلع - قنامة عتغاتق 
زْ 811137 9188ةاعطتات 
ج ) شريان رئوي 


ف 0 طنألنام عقارق 
زْ ف كا 


د جداع عتضكدي زاعق 
ىف عتجوتلقطمع ٠‏ متطعوطط عدمع ل 
زْ 811617 06 : ورعاعة عتلقطمعءه تطعوءظ8 
وعل وحه عام أضفت : 
وح التهات الوتين 
ف ا 5 
رَ 42 
# درم الوتين الشعاعي 
ف عتطمةعع همق 
تقطم قجع 4010 
ب لس وبري 
ف 40111 


0111م 


57 نظرة عبان وتبيان 


ل لسلس 
فى 6 ل ثاقلقامه 
في الأصل. ‏ سويداء وهي عتلقة في حوفه (!) . ويقال لكبد 
والرثة والفؤاد ( وسواد اللطرن 1 


أو ع 


في (ق)0٠-‏ ... وحبة القاب » سويدافه أو مبحته أو ثرته 
أو هنة سوداء فيه . والعلئق » الدم عامة” أو الشديد الخرة أو الغليظ 
أو الحامد ؛ والقطة منه تعلقة . . 

في ممحم الآن ٠‏ حبة القاب » وسطه » سويداؤه » وص هنة سوداء 
فيه » أو الملقة السوداء داخل ؛ عُرته ومبحته . 

ملاحفاتي ٠‏ أيّة عاقَةٌ هي في -وف القلب ؟ هل ضٍِ قطعة خية ثائة 
في تكوينله ع أم "خارة” 5 55 فيه ( كم في ق)؟ أم ان الحنّة يحض 
وصف عاطقي (؟) لثمرته أو مبحته : . وف اني أن أكثر هله 
الأوساف يذكرها من شاهد قلأ “تزع من حيوان مذبوح أو ميت فرأى 
فيه (علقة سوداء » أو هنة سوداء) . ولا شك أنها خثارة دم من عروق 
القلى الخاصة أو نما تخثر من الدم في حوف القلب إثر الذبح أو الوت . 
أو - وهو الأغلب في الاحتال ب لمل هذه الهنة ( لا الملقة ) حي مصاريع 
القلب إذا *نظر إلى القلي «قطوعاً أو مشر“حاً . 

ومن أثابت اليوم أن أنه علقة دموية أو خثارة مها دقّت قد تسيب 
انسداداً لأحد الأوعية » خطر]ً على الحماة سعي ( ثحشاء أو سداد مباوعهاها ) . 

لما لا لصح بوجه من الوحوه أن "يقل وحود علقة في القلب عمنى 
الثثارة الدموية ؛ في حال المياة » فيجب أن يطوى ذكرها في معدم 
عربي حديث . > علا غند 


( يقبع ) ال مركتو - صادع الربى السكوا كبي 
9 


لعا رك من تأريخ الاستشراق 
06 
النظرة الجديدة إلى الاسلام في القرن الثامن عشر : 


إن النزعة المقلية التي تميزت مها وار 2 الور » في القرث الثامن عم 
كان لها تأثير كير في تشبير نظرة الأوربيين إلى الشرق عامة . فقد كانت 
هذه الجر ك2 لسعى 4 قل كلل شى + 4 إل اللدرر من سيطرة الكنسة ومن 
القيود التي فرضتها على الحياة الفكرية . وكانت الجاهير قد عرفت ألثيء 
الكثير عن اللاد الشرقة بفضل كتنب الرحلات الحقيقية أو اليالية اأتي 
عاءت فى هذا المصر . وكان الإعجاب عظيا” بحضارة الصين خاصة . فأخذ 
الاهمام فثمل المند وفارس والشرق الإسلاعي كلة . 

5 جٍّ ب ا ّ 5 صوالدم 00 8 ٠‏ 3 . 

وقدى ندا[ القن إلى الرسول عي ؛ كترى القباسوف (لابنيز 
تتمطن] ) يشيره مبشرا بالديانة الفطرية . ولعل أرز ممثل للاتجاه الحديد هو 
الكونت (هخري دويوانفيه ودع1!ل«ستماسم8 عل جرمه1] ( (مهذا - نففنة 
الذي ينات قبل أن لم كتابه عن ( حياة غيل ( 6002 فنس نمه ف لندك ننئة 
وبس/اة وأعيد طبعه في [مستردام سنة وسية! 


وعل ععج بأعسقطه1ة عل 16 8ط[ وعهزا[ عع نوأناه8 عق لإتصعظ عنعمره©0 ع1 () 
فك وعمسصنمع قماا عع عطمعصه طدل5 ممنوتاء ذإ عند كمجلعع60م 
[193 صسقلئءءقتمق .260 :1730 ودمقومآ 


ولمع صفحات من تاريخ الاستدر اق 


يصرح ( بولنفيه ) بأنه يريد إثيات تفوق الإسلام على السبحية . وهو 
قد وصف الرسول 0 بأنه مشرع حكم » متنور » قاد شعيه إلى الحضارة 
وجاء بديانة « عقاية » لتحل مكاك المقائد اليبودية والسيحية الشبوهة . 
ثم إنه >اجم الأين يشكون في صدق الرسول مك وبين أن كل 
ماقله جمد ميل عن تعالم الذبن الأساسية صحيح ولو أنه لم يكشف عن 
كل الحقائق . 

لكن لابد من اللاحظة أن (وانفيه ) لم يكن يعرف اعربية وأن 
كتابه لم بأت ؟ءلومات جديدة . فهو قد جع مادته من الؤلفات الأأوروية 
وأراد أن يستخدم الموضوع الكافحة سيطرة الكنسة . 

ولقد نحص ناشر الكتاب رأي المماصرن فيه بالمارة التالية ضن رسالة 
بعث ما إلى المستشرى الفرني ( جان غانيه يعذموه© صمل ) » أستاذ الاغات 
اشرقية فى جامعة (اوكسفورد ) » قال : و« إك ( وائفيه ) عزج تارخه 


بكثير من التأملات السياسية التي تمحب القراء لما فها من طرافة وجرأة». 


جان غانيه : 

على أن الستعرق (غانه ) رأى في هذه التأملات الطريفة والحريئة 
خطرأ كبيراً وشعر بأن من واجبه التحذير من كل تطرف والدعوة إلى 
اتباع الطريق الوسط بين خلال التعصبين وحماسة التّروسين . وكان قد م.ق 
لنانيه أن ننس القسم التعلق بسيرة الرسول من تاريخ ( أبي الفداء ) بلانة 
العرمة مع الترجمة اللائينة في سنة ( 170 ) فقام بعد صدور كتاب ( بولنفيه ) 
وآألف في سنة بسنا ( كثايه عن دحياأة حمد», بالاخة الفرنسية . 


عمد كامل عياد الم 


يتين من مقدمة هذا الكتاب أث (غانيه ) ليس صادقاً في ادعاله الحياد . 
فهو لا يقتصر على مباجة كثاب ( يوانفيه ) » الذي يزعم أنه يستدق الحرق 
يطعن في الرسول أيضاً . وعلل الرغم 7 أن (غانيه ) قد استند إلى 
القرآث والحديث ورواات الؤلفين المسفين في وصف حماة الرسول 0 
1 شخصته وأعماله وحاول أن ينقل النصوص بأمانة فان التحزب واضح في 


اختيار الشواهد وفى طريقة عرضبا 5 


( سيل ) و ( سافاري : 

إن نمس الرغة فى الإنصاف وحب الحقيقة نك مستشرقين آخرن 
روزا فى ذلك العبد وقاما بترحة القرآث من حديد : 

الاولك هو المستكرف الانكليزي | حور جح سيل 58[19 6ج2060) ( 
(باحدز - حسمو ) الذي مبد لترجة القرآن 20 عقدمة ضافية بحث فيا 
عن العرب قبل الإسلام وعن حالة الهودية والسيحية في الشرق عند ظهور 
الرسول عَتَفبْةِ وعن القرآن وتعاليمه ثم نفى عن الرسول المطاعن التي اعتاد 
الكتاب المسيحيون تكرارها وقارن بين تمد عِيَيةِ والشرعين اليونانين . 

أما اأستسر فاثانيالفر ذدي (قأود أتيان سافاري ١جروجهة‏ عددءز)ظ 012106 ( 
فقد كتب في مقدمة ترجته اقرآن 20 يصف الرسول يَيفيةٍ بأنه أحد أوائك 
الرجال العظام الذبن يظرروث من وقت إلى آخر فيقا.ون أو ضاع العالم وبقودون 
اشر في طريق التقدم وااندصس . 3 يقول : : وحن إذا أممئا اانظر 
سيرة قد ورف لايد أن نثعر بالإعجاب تجاه الممحزأت التي تستطيع 2 
البشرية #قيقها إذا ماساعدتما الظروف . فلرسول محمد » على الرغم من 


. 1734 وممقصعآ سدعمكا غط1 رعاده عورمء© )1١(‏ 
(1783 .2.60 ]1752 ولمدم ١‏ نصوره0 عط ,ز0ة9ة5 عممعلعظ علنامات (5) 


7 صفحات من تاريخ الاستشرافق 

أنه ولد بين عبدة الأصنام » قد استطاع أن يسمو إلى عبادة الإلنه الواحد . 
وهو قد لاحظ في رحلاته كيف كأن المسيحيوث يتنازعوث وتلمن كل طائفة 
منهم الأخرى وكيف أن الهود الذن مم حثالة الشعوب لا يتزحزحون عن 
تقاليدم ابالية . وعلى العكس من السيحيين واليبود أسس محمد ديانة عالية 
تقوم على عقيدة بسيطة لا تتضمن إلا ما يقره العقل من إعان بالإلله الواحد 
الذي بكافي * الفضيلة ويعاقف الرذيلة . 

وبعد أن ينوه ( سافاري ) عبقرية الرسول السياسية والمسكرية وعقدرته 
ي السيطرة على البشر يصرح بن الثربي التنور » وإك لم يمترف بذوءته » 
لا يستطيع إلا أن يعتبره من أعظام الرجال الذذن ظبروا في التاريخ . 

إن ااماحث العديفة عن حياة الرسول 2 وشبخصيته التي ظبرت في 
القرك ااثامن عثر كانت خاضعة لانزعات السياسية والاتجاهات الفكريةء إنها 
كانت تهدف إلى الدفاع عن مدأ ممين أو فكرة سابقة » لذلك كان الاختلاف 
شديداً والتنافض ظام] بنا . وح بالإجال كان ممكوماً عليبا بأن تبقى 
عقيمة لا تؤدي إلى كشف حقائق حديدة أو إلى تقدم العرفة . هكذا رى 
( فواتير ) مثل لنا هذا الاضخطاراب إذ اختار شخصية الرسول موضوعاً لرواية 
قثيلية 9 هاحمه فيها على أنه رمز للتعصب الديني ثم عاد في تابه عن « الأخلاق 
والعادات » 9© بلتزم الاعتدال في الكلام على الرسول ويعترف بنبوغه وعظمته . 


( قارلايل ) : 


وقد ظل الرأي السائد بين الأوروبيين عن الرسو ل م غامضأ وأفرب 


إلى الممارضة واأمداوة » وقيل كل ثيء » سد عن التتحقيق الناريخي حنى 


كلمدظ بعغغطومع2 ع1 تعصسمط لل ينه عسواءممة] عط : عرتلع[ه17 (3) 


.1756 2315 .75ناء 220‏ 125 «تاى أذودظ ,عدتج][ه170 )0١(‏ 


مد كامل عياد سرع 

منتصف القركٌ التاسع عشر إذ قام ؛ من حبة (قر لايل ) يدعو إلى الإنصاف 
ومن حبة ثانة » بدأ غيره من الستشرقين برحعون إى المصادر العرية 
القدعة وبتعون طرائق النقد اأتاري في دراستا . 

في بوم الجمة » الثامن من آذار سنة ١44.‏ ألقى المسنشرق الانكليزي 
( توماس قارلايل م8211 سوط ) ( هنا 200003 ( الحاضرة ااثانية 
من ساسلة عحاضراته التي جعبا من بعد في كتابه الشهور « الأبطال وعبادة 
الأبطال » 60١0‏ وكاث موضوعبا : ( الرسوك جمد ) . قال ( قارلايل) : 

ولقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدل في هذا المصر أن 
يصغي إلى ماظن من أن دن الإسلام كذب وأن محمد خداع مزور . 
وقد آن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة » الحدلة » 
فإن الرسالة اأتي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج النير مدة اثي عثر 
قرناً لنحو مائتي مليون من اناس أمثالنا خلةهم الله الذي خاةنا . أكان 
أحد؟ يظطن أن هذه الرسالة التي عاش مها ومات عليبا هذه املايين الفائقة 
الحصر والإحصاء أكذوية وشدعة ؟ أما أنا فلا أستطييع أن أرى هذا الرأي 
أبدا . فلو أن الكذب واافش بروجان عند خلق الله هذا الرواج ويصادفاك 
منهم ذلك التصديق والقول ما الئاس إذن إلا بله ومحانين وما الحياة إلا سخف 
وعرث وأضلواة كان الأولى ما أن لا تخلق .»ع |تعريب: حمد السباعي ] 

ثم حلل ( قارلايل ) شخمصية الرسول وكشف عن نواحي عبقريته التي 
تتحل فيبا أسعى أمغاني الوح واتبى إلى أن عمداً بيطي كان ملسأ في دعوته » 


صادقا في عقيدته مثل غيره من المظاء امؤمنين . 


011 1115 مزعنمءء21 عط همة منطوعه187 مجو[ بوومعع23 م0 : ءانر]مد0 مقطمط1 )١(‏ 
1549 «دهلدمآ 


000 صؤعداث من تاريخ الاستثيراق 

وكان ( قارلايل ) من الكتاب الانكليز البارزين عتاز بأساوب رائم » 
فاستطاع أن يترك أراً ميقأ في الرأي العام الاوروبي . إلا أن محاضرته 
عن الرسول هش كن لطبيعة الحال 3 تضمن ف من |أبحث فِ الملصادر 


التارضية ومناقشة الروايات . 


و ايل )و البحث التار يخى الانتتقادي : 


لذاك كان الستشرق الألاني ( كوسستاف وايل 11 #«مامسج ) 
18١8(‏ سا يوم ١‏ ( > حيما قير ذنان وحمد الرسول ؛ حياتة وتعاليمهع 000 
على حق في قوله بأن كتابه هذا هو أول دراسة ذاتية مستقاة من المصادر 
العربية مند كتاب (غانيه ) الذي انقذى عليه 0 من قرث » عدا أن 
(غنيه ) قد اقتصر على نقل بض الأخبار عن ( أن العبري ) و ( أي الفداء ) 
دون أي نقد #ريخي . وهذان الؤلفاك من الكتاب المتأخرين الذين لا يمكن 


إن (دايل ) أيضأ يريد الاعتّاد على الصادر المربية » واكنه يمتقد ع 
من حبة لضرورة الرجو ع 2 مضع المصادر المكن الحصول علها ولا سما 
الصادر القدعة » 3 طالب من حبة ثانية , بأخضاع هذه الصادر إلى 
اأتقد التارينضى ومقار تا وكيز الروابات المعدرحة من المدسوسة أو اأزورة 
أو الخرفة 8 ومكن القول بأن (دايل) ول افتتح عم حدلة حديدة في دراسة 
سعرة يي 2. فو أول مسهرق محث قه التقادية فى الروايات 

برة الرسول مين . فهو أول و بحث بطريقة التقادية في الرواء 
التناقلة عن الرسول وحاول أن عيز الأخبار القدمة ااتى تستحق التصديق 
من الأساطير التأخرة التي ليس هناك من دليل على متها . وهو م يكتتف 


,ع:ط!ع.1] عطلء5 لصم معطع] مزعو ععب[وممط وعل سسقطه 81 ,لاعلا عمومن© )١(‏ 


عمد كامل عياد مم 

الصادر العروفة قله » بل بحث في المكتبات عن مختلف الخطوطات التعلقة 
بالسيرة واختار من كتاب 0 إنساك الميوث فُِ سيرة الإأمين الأمون 04 الممروفة 
و بالسيرة الملبية» تأليف (برهان الان علي بن اراهم الحلي) » ثم تاريخ 
و اميس »> (الحسين بن محمد ن الحسدن الديار بكري ) 1 وااو لفاك من رحال 
القرث السادس عمر » ولكني قد نقلا حرفياً كل ماعيرا عليه في الكتب 
القدعة منذ القرن الثاني لابحرة حتى عصرها. وبعد ذلك أرسل إليه الأستاذ 
(أوالد هلدءظ ) » الستعرق الألاني » غطوطة هامة حداً هي ( سيرة 
ان هشام ) التي قام ( وايل) في سنة 54م١‏ بترجتها إلى الألانية بعد أن 
تولى ( وستنفاد م م1 ) تحقيق اانص العربي وشره . ثم أقدم 
( دابل ) على دراسة القرآن عساعدة تفسير الحلالين وحاول ترثيب الآنات 
حسب تعاقها الزمني لسةعان 5 قِ متانعة حماة الرسول وبعد ذلك مدعى 
إلى دراسة شحصية عمد الإنسات والنى والشرع بصورة موضوعية دولك 

وكان طبيعياً أن براجع ( وايل ) كل المؤلفات الأوروبية عن حياة الرسول . 
وقد درس أيضاً ححوث ( حاحر ع0 ) و( حيروك اعوج 6 ) عن علاقة 
الإسلام باليودية والمسيحية . 

والنتيحة اأقي اتّى إليبا (وايل) من دراسته #تلخص قِ قوله 0 
والنظر إلى ما قام به عمد من لسر أي التعالم الواردة في الكتاب القدس 
( العهد القدم والعبد الحديد ) بين شعب لم يصلل إليه أي شعاع من فور 

منذ شر كتاب ( وابل ) تقدمت دراسات الستشرقين خطوات عظيمة 
وكقنت عن كير من الحقائق الحديدة . ولكن لا ينكر أن لهذا العام 


كلىة صفحاث من ار احم الامتشرافق 


فضل الس.ق إلى البحث العهي الدقيق . والأحكام التي وصل إلبها ااعلمء 


نعلهة لا قتف بالإجمال كثير أ عن رأبه 5 


) دو برسفال ) : 

هكذا رى المستشرق الفردي ( قوسان دورسفال أوبععمع2 06 جأذةةناون) ( 
يصدر © بعد يضم ستوات » حك" تماثلاً في كنابه عن « تاريخ المرب» 20 ع 
الذى خصص المزء اأثالك مئة لوصف حدماة الرسول 5 ويتلخص رأيه 5 

أن 0 2 5 كام و 0 م قاذ أمة 

وأن ممدا ( متف ) كان ادقأ » مخلصاً » مؤمناً بأنه مرسل لإنقاذ أمته 
من الضلال وإعثها إى الحياة .. »6 وهو قد اقتصر على أمستعر اض ماورد 
ف الصادر المربية دون تحايل وقد . ولكنه كان عتاز على امستشرقين 
السابقين عمرفته المميقة لانة العربية وبإطلاعه الواسم على أخبار اأمرب » 
3 إنه استخدم مصادر حديدة 0 تكن معروقة قله . ذلك أصبح كتابه 
مئه الباحكوث 5 وإليه خاءة استتد 0 رينات 11 ( 


ع حا هاما إستقى 


قِ دراساته عن الإسلام ومقارناته بش عراف الادياك ؤشو لصفب الإسلام 


بأنه د ديانة طيسة 3 فعارنة 04 جدية 4 متساعة 4 معقولة اام 7 4 


تطور الطريقة التاريخية ‏ الانتقادية : 


لم يكن ( دابل ) و ( دوبرسفال) حجملان ملق أخبار الرواة السلمين 
من تحريف وتزدير يسبب النازعات الطائفية والاختلافات الذهبية . ولا شك 
في أنها عتازان على من سبقها من الستسرقين بالسمي إلى التمييز بين الروايات 
الصحيحة والكاذية . ولكن طريقتها في النقد كانت تعتمد كايا على محرد 


.1847-1846 ونموظ , , , وعطورخ وعل عأمؤولط'! عياه تحووظ ,لوعععمءظ عل مزوقننه0 (3) 


عمد كامل عاد /اىة 

الذوق السلم ولم تستند إلى نتائج اابحث التاريخي نفسه . فها لم يلاحظا كا 
بنبئى أن كتب السيرة قد تطورت في طريقة تأليفها وأساوب كتاتا نما 
لا حدث من تطور في الءقيدة الإسلاءية ذاتها . وقد غفلا عن أن الكثير 
من التعالم وااتقاليد التي شاعت بين السلمين في العصور التعافبة وأصصبحت 
تمتبر من صعم الإسلام لم يكن لما أي صلة بالعقيدة الإسلامية الأصلية . 
وقد بدأ الستشرقوك ينتهوث إلى هذه ااناحية حوالي سنة 0ثلم١؟‏ كا إستدل 
من «ؤلفات عديدة عن حياة الرسول ظبرت في ذلك العبد » أمسمبا عي 
مؤلفات ( موي ) و ( شبرتحر) و (نولدكه ) . 


( للمبحث صلة) ال د كتلود كر كأمل عاد 


لوث 


م 


فوات الوفات في طععته الخديدة 


07 اله 
) الجر الثاني ) 

؟ؤ ب ووردت في الصفحة ؟5١‏ رحجة أبي فراس على بن مد بن غااب 
الماممري الممروف ععددك العمرب وقد حاء ذيبا 0 شاعر حال ما بين المراق 
والشام ومدح الاوك وال كبر ولبس أخيرا لبس الأتراك وتوفي بالوصل سنة 
ثلاث وخمسين وسبءائة » . ولم يلق الشيخ الفاضل محقن الكتاب عليه 
شد 4 أنه ُ يعرف من مدير به ومس أجع بر ته ما يعلقه 4 ولذلك فق 
الخطأ لابد) في سنة وفاته التي حملته من أهل القرث الثامن للبجرة » مع 
أنه من أهل القرث السادس » ترجم له الماد الأصفهاني التوفى في أواخر 
الائة السادسة لابحجرة وهل يترجم أدب من الائة السادسة لأديب من الاثة 
الثامنة 29 ؟ ! قال الماد الأعفباني : « الأمير د العرب مغافر الدولة أو فراس 
على بن محمد بن غاب الماري ‏ رحمه الله هو الداهية الدهياء وأعجوية 
الدنيا 034 صب الشعر فِِ قال السحر ضما الفضلاء بالنظم والنثر 1 
وقصائده بالشام أدزل وأحسن 1 أزم* بالعراق + 09 7 

. نر أول هذا البحث في الصفحات ؟7؟ و8مه و 5إلاس الحد (©؛)‎ )١( 
ص 9*ه؟ 4 قد‎ ١ 3 أزل هذا الوم قدم التحفيق ىْ حريدة القصر ,م قسم العام‎ 0 
قل هذا الو إلى الحاشية الأولى من المفحة الذكورة وجاء فيا « توفي‎ 

الوصل سنة هلا 6, 


9 خريدة اأقصر « :خة دار الكتب الوطنية بارس « مختار الخريدة 855 ؟ ولا؟ ©4. 


دارع ت 


مصطفى <واد بفمع 
وقال الماد أيِضأ : ووآخر عبدي به بالوصل سنةا كا الاضا ري الخواله 
حلساً الأملاك » . وقال حب الدن ان الاحار : «١‏ على بن مد بن غالب 
أنو فراس اامامري المعروف :د اأمرب » شاعر محيد 3 ما بين العراق 
والشام ومدح اللوك والأكار ونشر فضله وأظير تبله» ثم نقل باسناده من 
تاريخ دمشق مشافبهة من مؤلفه بن عساكر ماهذا نمه « علي بن مد 
ان غال أنو فراس العامري العمروف عحد العرب »؛ شاعر بندادي قدم دمششق 
وأنا ينداد وسمم منه ها شيثاً من شعره صديقنا أبو الندى ينمر بن أل شاور 
القرى* وكان بذ كره وبي عليه ويصفه باللاغة والكرم » ثم قال : م كتب 
إل أو عند الله محمد بن مهد ن حامد الكاني » وذكر موحز ماذكر في 
الجريدة من سيرته ثم قال إن النحار أو الماد : « توف بالوصل سنة ثلاث 
ومسمعين وحمائة 110 

وذكره ان الفوطى في الملقسّين المظفر قال : « المظفر محد اأعرب أنو فراس 
على بن محمد بن غالب بات ي لاديف «الفاقن + كان دعن أعيان الادياء 
وأمائل الدعراء 9©» . وذكر له بشين من الشعر ولم يذكر وفائته » وهو 
أهس عيب الوقوع من ان الفوطي” وهو مؤرخ بندادي” وان النحار مؤراخ 
بخداد وتاريخ وفاته مثبت في ثارضخه 90© , 

- وكرثتر في الصفحة لإلا١‏ اأتصحيف الذي ذكرته ف تعقيبي على 
الحزء الأول وهو حمل « النيريين » مثنى النيرب الوضع النزه ااشبور قرب 
دمشق «النيّرن » وذلك في قول ابن وداعة الكندي : 


ووم إنا بالنير بين رققة حواشية حال هن رقيب لشيته 


(؟) التاريث الحدد لمدزة السلام « نخة دار الكتب الوطنية بارس 7*١‏ و١561١1».‏ 

6 560 -- الآداب 1ج ه الرجة ه١١‏ من باب امم من طءة افلد ©ا, 

() ومن ذكر وفاته الدفدي قال : « وتوف بالموصل سنة ثلات وسعين وخسماثة» . 
لوائي الرقاك ايكة ام اللقوفا الري ‏ رنحق 6 الرولة وهال ع * 


«بفع فوات الوفيات في طبمته الجديدة 


م١‏ - ووردت في الصنحة مم١‏ ترحة « علي بن يي القاضي الوحيه 
العروف بان الذروي » شاعر ميد وكانت وفاته الدبار الصرءة سئة 6 . 
ول “تذكر السنة » وقال الشيخ الفاضل في تمليقه : دل أعثر له على ترحمة 
فها بين يدي من كتب الرجال » . مع أنة له ترحمة في خريدة القصر60, 
وقال محققو الكتاب : « نقلنا هذه الترجمة من الغرب لانن سميد . .. وم 
ننقلبا من مختصر الكريدة لأنه أشد اختصارا ويدو من الغرب أذة هذا 
كل ماقاله الماد في الأريد: ... وقد توي ان الذروي سنة لالاه » انظر 
ترحمته في الغرب وي كتاب الروضتين + : /7؟ . . . وحسن الحاضرة 55:1 2>. 

وا - وردت في الصفحة م١‏ ترجمة د علي بن يوسف بن شبيارن 
حلال الددن المارديني العروف بان الصفار » ول "بحل محقق الكتاب على مرجم 
آخر لترجته » وقد جاء في الترجة « وتولَّى كتابة أشراف دبيس ماني عثشسرة 
سنة » . قن هؤلاء أشراف ديس ؟ تركبم الحقق على حالحم من التصحيف » 
والصواب «تولى كتابة إشراف دنسر ماني عشرة سنة » . وهو ماذكره 
اليونني » وحاء في الحاشية القدعة من كدان الرونيني و دنر بإدة عظيمة 
مشهورة من نواحي الحزيرة قرب ماردن بها فرسخان» . 

٠‏ س وورد في الصفحة سعم وكى أن أبا الميحاء بن عمر بن شاهين 
صاحب النطيحة قال : كنت أسار معتمد الدولة أبا المنيع قرواش بن المقلد . . . » . 
ولم يبحث الشيخ الفاضل عن « ااتطبحة » هذه ماع ؛ والقصنّة في فوات 
الوفيات تدور حول «دقصر الماس بن عمرو الننوي » قال ياقوت الجوي 
في ممجم اللدان في ١‏ قصر العاس بن عمرو الغنوي » ما هذا نصه « وقرأت 
في كتاب ألفه عميد الدولة أو سعد تمد بن الحسين إن عند الرحم الوزير : 


حدثتي أنو ال ميحاءن عمران بن شاهين أمير اللطيحة . . . » . وذكر القمئة ع 


0 خرادة أنقصر 3 قم *صر اج ا اص لامأ © 2. 


مصطفى حواد ةع 


فبى اليطيحة لا التطيحة. ء ثم إِك الشييخ الفاضل أعاد شر وفيات الأعيان 
وقد وردت هذه القصة سيا في ترجة ألي حسان القلد ين السيب الدقيلي » . 

واللطيحة وجعبا الطائح كا في ممحم البإراث لياقوت : « أرض واسعة 
ببن واسط والصرة وكانت قدءأ قرى متصلة وأرضاً عامرة » فائفق في أيام 
كسرى ردن أن زادت دحلة زيادة مفرطة وزاد الفرات لاف العادة فحز 
عن سدها قتبطح الماء في تلك الديار والمارات واازارع ؛ قطرد أهليا 
عنهأ 4 والتتمة والتفصيل فِ العجم 5 

وم وجاء في ترجة القامم بن القاءم أبي مد الواسعلي الآديب الشاعس 
ناص ثذة؟ - ووقرأ اللنة عل مددك الرؤساء هه ألله بن أوب » 8 وجاء في 
الصفحة وام واشتغل بالحلّة عل خميل الرؤساء أبوب > : وأشار الشيخ 
في الحاشية إلى أن ترحمة القاسم واردة في م٠حم‏ الأدباء لياقوت الخوي 
وشة الوعاة لاسو طي” 3 ولكن من قوائد الإحالة الاستفادة من المقاللة » 


ففي معجم الأداء وقرأ النحو بواسط وبنداد على الشيخ مصددق بن شبيب » 
والائة على عميد الروساء دية الله بن أيوب » . وني بنية الوعاة د عميد الرؤساء 
هية الله بن أبوب» . والصواب هو ماورد في معحم الأدياء والبغية وغيرها 
لاما ورد في فوات الوفيات » قال ياقوت الخوي في ممصي الأداء : د هبة الله 
إن حامد بن أحمد بن أوب بن على بن أوب أو منصور » يعرف بعميد الرؤساء » 
أدب فاضلى نوي لغوي شاعر / شيخ وقته ومتصدر بإره 4 م 
وقال السيوطى : وهية الل بن حامد بن أ<_د بن أبوب بن على بن أبوب 


أو ونصور 4 يعرف يعهيك الرؤساء زفق اه 8 ونقل قول اقوت ٠.‏ وقال 


6 مختصر الازء الدايم من معجم الأدياء وص 84 ؟ طلبعة ميغولوث » . 
١‏ 
/ 


٠. » 107 الغية داص‎ (١ 


ع فوات الوفيات ني طىءته الجديدة 
كال الدن ان الفوطى : « عميد الرؤساء أنو منصور هبة الله بن حامدبن أحمد 
إن أبوب الحلي اللنوي ©© ...» . 

2201 وورد فِ الصفحة ؟” ف رحهة قرواش نَ مقلر العقيلي د فقام 
تعله أنو المعالي فراش نن بدر ن هقزر ان أخنه ». وكنت تقأت هذه الخجلة 
ف الكلام على وفاة رواش 6 النقدة الثالثة عشرة » والصوان د قرإش 
إن بدرانء الألف والنون قال الماد الأصفهاني الكانب : « وفي سنة ممع 
توي قرإش ان بدران وتوادى ولده مسنم إمارة ىَّ عقيل نهف 5 وقال عر الدن 
ان الاثير قِِ حوادث عن 07 من الكامل 5 وذكر وفاح قرش صاحب 
الوص وإمارة ابنه شرف الدولة : في هذه السنة توفي قريش بن بدران 
صاحب الموصل ونصيمين كي وب كان وقد دك على هذه الصورة 5 كاماه 
غير هرثة » وذكر أو المافئر سمل ان ال موزي وفانه في سنة ١ه‏ قال في 
وفاما :1 قر بش بك بدر ان أو ال معاللي ويأقب بعلم الدن أمير بي عقيل 4 
كن داهنة يلا سَفا 1 احضاء بيد الثور غدارا فت يدي 

ا وحاء ف الصفحة مم" ف رحقة أوط بن حيى أبي معنف الكودئ 
أن من كيه و حديث روشتقياذ » هقال الشييخ الفاضل محقق الكتات معلقا : 
دفي ب روشتعياد وي يرست روستة._اك » . قات : إن الشيخ أحال 
سرحته عل مسجم الأدياء فكان حرياً أن يقابل بين الاسعين في الكتابين أولاً, 

معدم الإادياء دو روستشاد » على ما جا في طاره 


ة مرغوايوث الأول 


فى 


)00 تلخرص مجم الآداب «ج 4 طقسم ١‏ ص 455 نشرة وزارة الارشاد السورية 
بتحقيفي ل ” 

(؟) زبدة اللصرة في دولة 1ل سلجوق و مى *؟ طعة مطعة الموسوعات بالفاهية »* . 

9 مرآة الزمان « نسخة دار الكنب الوطنية باريس ٠١٠١5‏ الورقة /58 » * وورد 
في ترجة الأمير ابن أبي حصينة من مسجم الأدباء 4 :54 قريش إن بدران بن 
الفذد بن السيب . 


مصطفى <واد 1 


رع :»2ع وهذا هو أقرب إلى الصحة من غيره » والصحيح د روستقاذ » 
بالذال المحمة » فقد جاء فى كتاب المسالك لابن “خرداذيه د ص 5- 
وطلئوج روستقباذ» قال : و ادر : الناحية » ثم قال في الصفحة 
س : و طسّوج روستقياذ » الحنطة أاى كر" » الشعير والدخن أاف وأريمائة 
كر » الواررقق مائة 'ألف وسبعوث ألفا » . وتكرر الاسم في الصفحة ممم 
والصفدة بيرم" . 
عم س وحاء فى الصفحة ةم في ترحة مالك بن نويرة ما نصه « فقتل 
ضرار بن الأزور مالك وسمع خالد الداعية ؛ فخرج وقد فَرغَنوا منهم». 
فقال الشرخ الفاضل عقق الكتاب وضابطه ومعلق حواشيه «حلقاً على الداعية : 
دفي ب ب الذاهية وما أشبتناه *موافق لما في ث» »ء قلت : «وليكن 'موائقاً 
ا في تلك النسخة ها الفائدة ؟ القارىء المتدىء متا اج إك الصحيح 
فا مينى الذاعية *هنا ؟ الداعية هي الدعوة كاللكاذية 00-8 حادي 
على استملما هنا » فالصحيح السليقة يدرك أنها « الواعية » أي الشراخ 
على اليت ونحوه » ولكن الشيخ الفاضل رضي بالوحجود » ثم إن الؤاف 
أعني ابن شاكر الكتي - صرح في فى أول الخير بأنه نقله من كاب الأغاني » 
فم برجع الشيخ إلى كتاب الاغاني 3 يض حين كان ذلك من ادم ولة كان » 
قال أو الفرج : د فقتل ضرار ن الأزور مالك » فسمع خالد الواعية » 
فخرج وقد فرغوامته 2©0» . وقال محقق ذلسم المزء من الأغاني : د الواعية 
الحلة والشراخ عل اليت ولعيه . ح الراعية ©» وفي سار الندخ ما عداها 
ومب الداعية » صواها من النسختين والطبري » . قلت : دوابها قبل كل 


شىء من السليقة العر به والذوق الاخوي العربي وعلمها اعتمدت 5 


(1) الأغاني وج هلاص 801 طبمة دار الكتب رية 4 . 


ةع فوات الوفيات في طبمئة الجديدة 

هه +:.وورد في الصؤحة ل الى في رجة لنصير الدن الطومي” وذكر 
نآ ليفه وورسالة أن نم الدن الكاني » قن أو م الدن الكاثي ؟ المحيح 
أن « أبي ؛ تصحيف « إلى » فبي رسالة عمية أرسل بها النصير الطومي إلى 
الحزء نفسه ‏ ص م١‏ بأسم «علي بنعمرين علي العلامة نهم الدين السكائي ( كذا) 
دبيران بفتح الدال البملة وكسر الياء اللوحدة وسكون الياء وبمدها راء وأاف 
ونوك القزويني النطقي الحكم » . وقال ااشيخ مملقاً على الكاثي : « في ب 
الكانى » . ووقف عند هذا القول ؛ لأنه لى جد مرحم تاريياً آخر لهذا 
الملامة . والذي عاناه وحفظناه هو م الكاني » التاء وااياء وكذلك ورد 
في ترججة الصفدي له » قال : « علي بن حمر بن علي العلامة نحم الدين السكاني 
دبيران ( بفتح الدال . . . ) القزويني المنعاقي الحكيم كايو وكأن انها أن 
تقل ماذكر الصفدي طصية وذدى ذكر سئة مولده 5 وقال حاحي خليفة 6 
« الملخص » من كشف الظنو د : ه الأخص في المكة والنطق الإمام فخر الدين 
عمد بن عمر الرازي اللتوفى سنة ممت وسمالة وشرحم أو اخيين علي ن كر 
القزويني الكاتى 29 ...» . وقد كان قال في « الشمسيّة » من كتابه 
اللذ كور : و الشمسية من متصر في النطق لنجم الدين عمر بن علي القزويني 
العروف بالكاتي » . وقال الصفدي في ترجة ان واصل الجوي” : و وحضر 
حلقته نحم الدن الكاني العروف بدبيران النطقي 29 ». وكركر الصفدي 
هذه اخخلة ولم بنقص منها حرفاً في تاريخه اعميان 2490 . وفذلكة القول أن 
)١(‏ الوافي بالوفيات « نخة مم اللغة ااعرية بدمشق المصورة « وا+د» . 
(؟) كشف الظون « طبعة وكلة المحارف التركية » العمود 9١م١‏ « ومنه أي . 

شرح الملخس شسخة في دار كتب يدن واسمه فيه و السكاني ©-. 


() الوافي بالوفيات «”": مم » . 
0( نكت الهميان ذ:ض أؤلاءع . 


5 


مصطفى حواد همةغع 
التواريخ والفبارس والاجازات أجمعت على أن « المكائي » حتى جرحي زيدان 
وإن كات ماخر لا 5 وحده ححة فقد قال نحت عنوات ه العلوم الدخيلة 
في الأعصر الخولٍ : . 3 الفاسفة ١‏ --_- نم لدي ن الكاتي القزوبي وبعرف 
بدبيران أوفي ساة باه" : الرسالة المسية 0 0 المنطقية 00 24 
الجاسى » وروضات الحنات لاخونساري , 

5 - وجاء في الصفحة ١زم‏ من الترحمة المذكورة وقال ثعس الدبن 
الحريري قال سن بن أحد الحكم ... » . فالؤاف نقل قول مؤرخ من 
المؤرخين » والذي عفئاء وحفظناء أله رثع س الدن المزريه » لا الحريري ؛ 
وإذ كان ابن شاكر الكتي قد اقتبس أكثر تراحم كتابه من ألوافي «الوفيات 

ذه السألة غ قال ٠‏ 


د قال ين الدين المزري قل حسن بن أحد الحكم 200 , ومعس الدين 


فلننظر ماذا يقول في رح النصير الطومي” خاصا م 


الحزري عن مشهوري المؤرخين وإك م طبع ارا 

ب - وورد في الصفحة عينها و والرصد اليساني في حدود الام » 
فلق الشيخ عليه مانصه وفي ث الشاني» . ولم يعم القارى* الشادي أيها 
الصواب . وجاء في كتاب اأعفدي المذكور « والرصد الإناني في حدود 
الشام 0 . والكتاب مطبوع باعتناء الستعرف ه. رير » ولم يعلاق رر 
عليه شيئا ؛ والصواب« ارا ني » نسءة” إلى عبد الله عمد بن جابر الأراني 
البتثاني . قال القفطى : م وكان بمض أرصاده التي خنها زيحه في سنة تسع 
وستين ومائتين من 56 » ومن ذلاك في منة بلعم وعُانين |[ ومائتين | 
6 تاريخ آداب اللغة اأمرية « *: ٠و5‏ يلء. 
)١(‏ الوافي باونيات ١45:1‏ طعة استائول سنة 1١5*61١‏ »© . 
() الوافي بلونيات »1١88:1١<‏ . 


:1 فوات الوفيات في طممته الجديدة 

ولا لم أحد في الإسلام » بلغ مبلفه في تصحيح أرصاد الكواكب 
وامتحاك حر كاتما ه000 0 

وقال ابن خلكاك : ١‏ أنو عد الل محمد بن جار بن ستان الحراني الأصل ‏ 
الثاني لحاسب اانجم المشهور صاحب الريج الصابي 6 له الاعمال العيحيية 
والأرصاد التقنة » وأول ما ابتدأ بالرصد في سنة أربع وستين ومائتين إل 
سنة ممت وثلائائة » وأثيت الكوا كب الثابتة في زيجه لسنة تسع وتسمين 
ومائتين » وكان أوحد عصره في فنه » وأعمالله تدل على غرارة فضله وسعة 
قصر المغر وم أعل أنه أسل لكن اه يدل على إسلامه ؛ وله من التصائيف 
الريج وهي أسختان أولى وثانية » والثانية أحود ... والتَاني بفتح الياء 
ألوحدة وقال أبو تمد هبة الهن الآ كفاني : بيكسرهاء وبتشديد التاء الثناة 
مس فوقبا وعك الألف نون 5 هذه اأنسة إى كان ذمي نادية من أعمال 
1 1 ( وف هذا كفاءة للاثيات : 


م> - وورد ف الصفحة عإس و اشتغل بألكلة على ميد الرؤساء أوب » 
وقال ف الحاشية فعلقاً :و فِ ب حميك الرؤساء» . وقد أشرنا إل ذلاك في 
النقدة الحاديد والعشرين ورهنا على أن عميد الرؤساء هية الله بن أبوب 


لاهبة الله أبوب ولا حميد الرؤساء ولا سيد الرؤساء فأغنى ذلك عن الإعادة . 


ه» - وورد في الصفحة .ووس ترجة من أسمه في هذه الطبعة من هذا 


الكتاب « تمد بن محمد بن بنان أنو طاهى بن أبي الفضل الكاتبي » من أهل 


(0) أخبار الحكماء دوس .٠م‏ طعة ليزيك » 

)١(‏ وفيات الأعران ١١5:59‏ طبمة إبران وبي أصح الطبعات إلى الآن » . وقال 
التعي في المقتبه : « وبكسر ذلك وقيل بالفتح والتقديد ( البتتاني ] تمد بن جابر 
ابن سئان الحراني البتاني الصابي صاحب الزيج » هلك سد الثلامائة » , 


مصطفى دواد ةع 
مض وأعله من الانبار » . فملّق عليه الحقق ما هذا نصه م له نرجة في 
غدذرات الذعب ع : برعس وسعاه مد بن عمد بن أبى طاهر بن تمد بن بان 
الاناري » وقال : توي في رسع الآخر من سنة كوه وله لسع ومانون 
سئة » وذكره الذهي في وفات جوم محمدن جمد بن بان الأناري » وني 
حسن الحاضرة لاسيوطى #د بن مد بن أي الطاهى عمد بن بيان الأغاري » . 
قلنا : إذا لم ينص" الو لف على الحروف المشترة فليس انا حق في أن نلقي 
اأميدة عليه »6 م إن تعلق الشيخ م ةنا على الوحه الصحيح فِ السمية 
هذا المين من الأعيان » فالصحيم الرجوع إلى الكتب الضابطة . قال الزكي 
الندري في وفات سنة كوه : «وتي ليله الثالك من شهر رسع الآخر توق 
القاضي الأثير ذو الرئاستين أبو الطام مهد ابن القاضي الأحل ذي الرئاستين 
أبي الفضل محمد ابن القاذي الأحل ذي الراستين أني الطاهى مد بن يناك 
الأناري الأصل الصري المولد والدار الكاتب ء بالقاهرة ودفن من الند. 
ومولده بالقاهرة سئة سبع وحماثة ... ودئناك لضم" ألباء امأوحدة وفتح 
التو وبمد الألف نون أخرى 20 » . وقد تتلنا هذا الضبط إلى حاشية 
ترجته في مختصر تاريخ ان الوق كاد 

.ب ل وجاء في الصفحة وس ترحة أبي الحسن ممدن مد بن أحمد 
العصروي وحاء فا ووتصرى قرية بدحيل دوك عكيرة » » كذا وردت 
عكيرة إلهاء » وأشار الحقن إلى أن لارحل ترجة في التحوم الزاهرة 
ومعدم الإدان - يعني في بعري على حين أن له ترجة في تاريخ بنداد 
لخطاب اللبندادي وم : جسم » والتنظم لأني الفرج إن الحوزي ١م‏ : ؟6٠‏ ) 
6 الدكلة لونيات التقلة « زلة الجسم العلمي العراقي الصورة » الورقة * » . 


(:) المختمر اتاج إلله من تاريخ الحافظ أني عبد الله ابن الديثي 11١‏ ؟؟١‏ طبعة 
الجمم العامي العراقي سنة 1١١61١‏ يتحفيقي » ٠‏ 


ةع فوات الوفيات في طعته الجديدة 

والوافي بالوفيات لامفدي « ١‏ : .؟١»‏ . قال الخطيب النغدادي : د حمدن 
عمد بن أحول ن خلف أنو امسن الشاعر الصروي ؛ من أهل شصرى 
وص قرية دون عكيرا ». فبي إذث إما « عكبرا » وإما عكيراء لا « عكيرة » 
كم جاء في فوات الوفيات بتحقيق الذرخ ؛ وكأن الصفدي تقل قول المطيب 
فقد قال : « وبصرى قرية بدجيل دوذ عكبرا» . وقال اقوت: « عكيرا 
بيغم أوله وسكون ثأنيه وفتس الباء الموحدة وقد مد ويقصر والظاهى أنه 
لس بعربي » ع 

#1 وورد في الصفحة سوم و جمد بن أحد نْ الحسين بن ثتهود 
الفدوخي أنو نعر الكاتب الأو"ابي » . هكذا ورد ه الفدوخي » و ١‏ الأو*ابي » 
بتشديد الشيخ اواو » من غير أن حيل على كتاب أو يذاكر الأسياب 3 
لأنه ل جد لترحته مظئة غير هذا الكتاب . فناذا شبتد الواو وأكد 
ص الياء ؛ والصواب و حمد بن أحمد ن الحسين بن ممود بن أبي عبد الله 
إن علي بن مود الفروخي أبو نصر اللكانب الا واني 9 . فالفروخي وهو 
من الآنساب الشبورة تصحف عليه إلى و القدوني » . والا واني تصحف 
عليه إلى ١‏ الأو أبي » فشدد الواو » وقال الماد الأصفباني الكاتب : « اأسديد 
أو نصر محمد بن أحمد بن ممود الفروخي الكاتب الا واني » من قرية يقال 
لا أوانا بدحيل وص ذاتث سوق كالبارة كير , 

وقال إن الماد في وفيات سنة لاده : م وفها أنو نصر محمد الفروني 
الكائب ٠‏ كان أدبياً فاضا 4 من شم 


زع دوه 9 .بوأوزه له يفن 


(1) الرافي ريات 1١8‏ وا لمءررءه .,. 
(؟) خريدة القصر « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس «؟+8 الورقة 9م » . 
0( 


شنرات الأهب < 4؛: .مهاء . 


مصطفى دواد فذعٌ 

اولا أرى حاحة إلى ذكر الكتب الخطية كذيل تاريخ بنداد لابن الديني' 
وتاريخ الإسلام الذحي وإنا أحتزى* اختصار الذهي لتاريخ ان الدبيثي 
فإنه مطبوع وقد جاء فيه م ثمد ن أحمد بن ود بن الحسين السكانب أو تمس © 
من أهل أوانا 60 يمني الأواني- والد شبخنا مود وكان كاتا شاعراً 
توفي سنة سيم وخمسين وخممائة 29 . وبا ذكره ياقوت في معجم البإران 
قال : ١‏ أوانا بالفتح والنوث » بليدة كثيرة البساتين والشحر » نزهة من 
نواحجي دجيل ؛ بها ومن بنداد عشرة فراسخ من حبة تكربت وكثيرأ 
ما يذكرها الشعراء الخاماء في أشمارمم ... وبنسب إلى أوانا قوم من أهل 
العم ٠‏ وأنو نصر جمد ن أحمد بن الحسين ن تود الأواني » كاتب سيك 
وشاءعر محمد وله رسائل مدونة وأشعار <سان منها رسالة في حسن الريع 
أجاد فها وله غير ذلك ومات بأوانا سنة «لاهه » . 


مجم وورد في الصفحة ععس في ترجة أن سيد الناس أبي الفتيم عمد 
ان محمد اليعمري «فكاد يدرك القمر ان السخاوي فماقه بليلتين » . وي 
مصدر آخر «الفخر ن التحاري » ذكرها حقق الكتاب في الحاشية وهي 
الصواب عندي »© وبق تصحيف في « فماقه » والصواب «ففاته » أي توفي 
قبل وصول الرجم له إليه بليلتين » ولو جاءه قبلها لوجده حي وجمع منه 
أو قرأ عليه . 
بم ل وحاء في الصفحة يمم في ترجة أبي المبر المائمي و وعلى رأسه 
قطمة رقة حك مشدود بالشوظة » . وهذه الخلة العرمة أحالها التصحيف 
(1) فلت في الحاشية : « قال أبن عبد المق في الراصد : بليدة من دجيل كشسيرة 
البسانين والفجر بينها وين غداد عهرة فراسخ من فوقها » تحاذي عكيرا , 
كانت دبنهها الاجلة واستحالت عنيما » . 
69 الختسر الحتاج إله < ١1:ه‏ طبعة الجمم الملهي العراقي بتحفيقي ؟ ٠‏ 


35 فوات الوفيات في طبعته الحديدة َ 
إلى اأنطينّة والسليقة العرمة م بأنها في الأصل « وعلى رأسه قطعة رثّة 
أو أنها 2 وعل زرأمية وم حل مددود 
لذ طةء . فشرح بعفهم الرامنّة بالقطمة فأدخلها الناسخ في الأصل » 


لكا اس 


من حيل مشدود بأنشوطة » 3 


غم س وجاء في الصفحة الذ كورة « وني كتاب بثر الدر بأقي نوادره » . 
وم يبحث الحقق عن كتاب بثر الدر ولا عن مؤلفه » والصواب « ثر الدر» 
أو دثر الدرر» بالنون » جاء في كدف الظنون « ثثر الدرر في الحاضرات 
لأبي سعيد منصور بن المسين الاي التوفى سسنة |":] قُ سبع محإرات 
كلبا مخطب بلينة على عدة أبواب بجمع مثله ...»> , وهو كتاب مءروف 
مشبور هنه أ<زاء في دور كتب المالين وخزائها . 

وس - وورد في الصفحة .وس في ترجمة ابن الظرير الإريلي جمد بن أحبد 
الأدب « وكانت وفاته سنة سبع وتسعين وستائة » . وإذا كان الشيخ الفاضل 
أحال بترحمته على الوافي إلوفيات والواهى الضيئة ازمته الاستفادة من الإحالة ؛ 
فني الواني بلو فيات 1١‏ :م١١‏ دولا توفي سنة سبع وسبعين وستّائة دفن عقابر 
الصوفية» . والفرق عشرون سنة » وما في الوافي هو الصواب»ء أما إحالته 
على الجواه المضيثة فأخذها من حاشية ترجته في الواني بالوفيات وهي لحةن 
ذلك الكتاب » أعني ألوافي » وص إحالة ناقصة ومنلوط في أرقامبا » أما 
نقصائها فان ترحمة هذا الأديب موردة في الكتاب على سب رتيب اسمه 
د :واه في يقف علها محقق الوافي بالوفيات بل أحال على ترجة ثانة له 
في الجواهر المضيئة في باب دان فلاث» وفيا سنة الوفاة قد سقط رقبا 
اللأوسط فحاءت « /ا.5" » وأما سنة وفاته فى بر حمته الأصلية فهى سنة < لباك » 
1-1 5 الوافي باأوفيات » وقال المقريزي في وفيات عنة براك : م وتوفي 


محد الدن أنو عبد لله مد بن أحمد بن عمر بن أبي شاكر ان الظبير الارببي 


مصطفى حواد أءة 

الحنني عن خمس وسسمين سنة بدمشق 20 ع ؛ ودثم ان العاد فقد لقنه د الظبير » 
مع أنه لقب أسه قال في وفيات سنة بالاك : « وفبا الظبير العلامة يمد الدبن 
أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عمر ن أحمد بن أبي شا كر الاربلي الحنق الآديب . 
ولد سنة اثنتين وستّائة باربل . . . 29 » . ثم إن عمره معأوم وهو هد ه/ا» سنة , 

ووردت في الصفحة بلاس ترجمة د بهاء الدن كافي الكفاة أي العالى عمد 
ان المسن بن #د بن علي بن حمدون الندادي الكاتب الؤاف صاحب التذكرة 
الشبورة التي عي من أمشبات كتب الأدب أو أماتها على قول بعضبم» فملدّق 
الشيخ الفاخل على اسمه ما هذا نصه : دله ترجة في الوافي ؟ : لاه“ دفي 
شه |النمين + وفي وفيات الأعيان لان خلكان ( الترجمة 555 بتحتيقنا ) . 
دفي شذرات الذهب م: عبس وبسماه الحسن بن عمد بن امسن وذ كر وفاته 


في سنة م6506 . 


قلت : الذي ذكره مؤلف الشذرات وأشار إلى اسمه الشيخ الفاضل هو 
ابنه « الحسن » الأديب المتصرتف الشهور عند الختصين التاريخ » لا هو ؛ 
وإغا تأبع ابن الماد تمس الدن الذهى ره الله تعال ب في وحجمه بإسئاده 
تأليف التذكرة إلى الابن 9 ل إلى الأب مؤلفبا بإجماع الؤرخين » وإجماع 
اسمخ الكتاب الخحطثية » وقد ناقض ابن العاد تفسله بعزاواه التذكرة إل 
الحسن ان حمدوث » فإنه قد ذكر الوالد مؤافها في وفبات سنة 59م 
(1) اللوك دجا ص١م356».‏ 


69 العذرات « ه:ومع+» 
0( وذلك في كتايه « العبر في خبر تمن عبر » ج هاس 7؟ واربخ الإسلام . 


١ 5-6‏ فوات الوفيأت في طيمته الحديدة 


قال ان الماد في وقفيات تلم اأسنة : دوفها محمد ن الحسن ان حمدون 
صاحب النذ ذرة الجدونة 0( ولا 2 المستتحد ديوان الزمام »؛ ووقف أ :تدد 
عل كتابه فولود فيه حكايات توم غضاضة من الدولة » فأخذ من دست 


قتصيية وأحس إل أن رامس 0 


أمّا ابنه امسن بن عمد إن حمدون الذي ظنّه الشيخ إاء فأشبر من 
أن يذكر » ترجم له اقوت الخوي ترجة مفصلة © » قال : « الحسن ن 
مد بن الحسن بن حمدن حمدون أو سعد بن أني المعالي ن أبي سعد الكاتب ؛ 
قد تقدم ذكر أبيه صاحب الديوان بهاء الدبن أبي العالي وذكر عمه أبي نصر 
عمد بن الحسن كات الإنشاء ... » . هكذا قال باقوت مع أن رتيب 
كتابه محم الأدياء لبس عل ترتيب كتب التاريخ التي تقدم أسماء الحمدن 
شرف هذا الاسم ؛ فياقوت تقل هذه التقدمة من تاريخ آخر 0 وماعقليا 
ولا فكر في دلااتها » فكيف تقدم اسماها ورتيه يوجب إرادها في حزه 
الحمدين التأخر عن هذا المزء ؟ 


هذا وقد وردت ترحمة أبي منعى أليب: ن ان عمد بن حمدون في تمر 


تاريخ إن الديثي الذي اختصره الذهى” هك 4 وذ ثره م الدن ان الأثير 


(5) الغثرات ١‏ ): ج.عى, 

. » طعة ميغوايوث الأولى‎ ٠05 1* « مجم الأدياء‎ )١( 

(؟) الظاهر لي أنه قلها من ذيل تار 3 غداد لابن الدييثي" والتاريخ الحدد ادينة السلام 
فابن الدبيئي قال في ترجة الحسن وقد تقدم ذاكر أيه وجداه » وعنى بجده 
الحسن بن عمد بن علي ابن #دون وقد ترحم له . 

(4) الختصر الحتاج إله « ؟: ؟؟ طمة الجسم العلمي العراقي ,تحقبقي » . 


وصكا بى حواد م م م 
في وفيات سنة م.5 قال : «دنوفي أيضأ أو سَعذ الحسن بن مد بن الحسن 
ابن حمدون التغلى المدوي وهو ولد مصنف التذكرة وكان عالا » . وقد 
كان كن أباء في حوادث ندية عتم ووفانه مسدوناً . 

3 وحاءت 86 الصفحة ممم برحمة م وين الدن مد ن دانيال 
بن بوسف الوصلي الإاديب لمعت" المشبور 4 الذي اءتلط عه شر حمة 
إر أهيم نَ سلياكف 2 مره ان اأئحا ر الدمشتي ال جود التوفى َه 5ه" 
38 تواشه نقابة الأشراف لف ” مع أنه كان ف غماء أحرد بن التققي” الهم 
از ندقة القتول علمما سنة د .ما » بين شين صف" وحاء قُ رحجة ة ان دانيال 
ما هذا ئصةه 2 وكانت وفاته بالديار المصير نه ف طبور به عاب ومهائة 1[ 5 
قال ف رحة ان دانيال هذا ٠‏ 0 ال* شيخ صلاح الدن 00 هو 
إن ححاج عصره وان سكرة مصره ..2. © . ولح يراجم الشيخ الفأضل 
ترحمة بن دانيال في تاريخ الصفدتي لارجال وهو الواني الوفيات م #: ١ه‏ » 
لأنه ل “بحل عليه في الحاشية » وترجته واردة في تاريخ رجال القرث الثامن 
لان 0 6 قال ان م2 :م مات 3 ١‏ حادى الإخرة ماك ذا قرف < 
وق تاريخ ان تغري بردى ف حكام معسر قال ابن تغري بردي في وفيات سنة 
27٠١‏ من اريخه الموصوف : « وتو الحكم الاديب البارع ثمس الدن 
عمد ن داثيال الوصلى صاحب النشكت الغرية والنوادر العحيية وهو مصتف 
(1) راجم المزء الأول من هذا الكتاب « صه 1١٠١‏ »> . 
(؛؟) راجع المزء الأول أيضاً مس 1*4 ». 

9 الدرر السكامنة في أعيان المائة الثامنة ع : 885 »ا , م(ه) 


غءه فوات الوفيات في طبمته الجديدة 


طيف الخيال 6١29‏ . وي تاريخ القريزي الكبير فقد قال في وفيات سنة 
091١‏ منه : وومات الاديب البار ع شمس الددن جمد بن دائيال ان يوشف 
إن معتوق المزاعي الوصلي في امن عشري 29 حمادى الآخرة ٠‏ ومولدة 
بالموسل سنة سبع وأربعين وسسهائة وكاث كثير المون 9 ...ع . وفي تأريخ 
إن الماد الحنبلي فقد ترحم له في وفيات سنة 7*١‏ قال : « وقبا الأديب 


الخليع الحكم شعس الدين مد بن دانيال مؤلف كتاب طيف الخيال 9) ... » , 


يتبع : ( بغداد) تصطفى مواد 


20 


التبجوم الزاأغرة « 5: ه١55‏ 6 


السلوك «ج » س *و9», 


( 
؟) أي الثامن واامشرين . 
( 
) الشفرات 57:5١‏ ». 


منَأجاهْلِكَه إلىْنهَايَة المِرن لبالب 
5 17 62 


١‏ 5-0 ريب الديار 

| من المعاني العامة الأساسية في شعر الوقوف على الأطلال ذكر خراب 
الديار واندثار بقاياها بعك رحيل أهلبا ٠‏ وقد ألم الشعراء على هذا أأمنى ) 
فذكروه اكعيرا ف أشمارع حتى لا تكاد تلو منه قصيدة فى الوقوف 
على الأطلال . والصفة العامة التى تشترك فبا الايار وبقالأها يما في هذا 
الثشعر هي صفة القدم والبلى . م أن الصفة العامة .التي تشترك فا ديع 
التشدهات والتصاوير التى أتى بها الدعراء في معرض وصف الدبار وبقاباها 
عي سفة القدم وااسلى أنضا 6 

وقد ذكر الشمراء ف عرضهم هذا "الين “لنياف قن .بان الدار 
واندثارها 1 خكاولنا استّةراء هذه الاسيات م فانهى 7 الاستقراء إلى أن 
الزمن 5 وثانسها حوادث الطيمة 1 

أما تقادم المبد ومرور الزمن ققد حمله الشعراء سيأ تلحراب الديار في 
شعر الوقوف على الأطلال ؛ ولكنهم لم تموا به كثيراً » ول يقفوا عليه 


(1) نهر الفسم الأول في الصنحات ١م+‏ و معدو 5م بن الخد (+ ) 


ه.م - 


0 و الوقوف على الأطلال 


ويل 3 ف كان برد فِ ٠‏ أشمارم إلا الفيئة بعد الفيئة ‏ وما كان ذ كرهم له 
مع ذلك إلا سريماً خاطفاً » لا يتمد على تصوير أو تثبيه » ولا يعدو 
الإشاره العابرة . قال عبيد' بن الأبرص ١‏ 

تمثّرت الايار: بذي الافين ‏ فأودة الاثوى ٠‏ فرمال لين 
نل سلف" ابن ١‏ 


فحخراجحي' ذراوة © ققفاذاك ةي 
فقد تغيرت آبات الديار وتمفت ٠»‏ لآن عرة السنين قد بسدت لها عن أيام 
غناها بأهلبا وساكنها . 

وآما «حوادث” ااظينة :ققد سملا الشراء سنا ارات الدنان ايض ؛ 
وذكروها كثيراً في شمر الوقوف على الأأطلال » وتداولوها وأفرطوا 
ذلك » ولا سيا شعراء العصر الأموي . وحوادث الطبيعة الني اعتاد الشعراء 
أن يذكروها منذ الجاهلية » ولم بكادوا يخرجوذ عن ذكرها في العصور 
الثالية » هي الرياح وما تذريه من التراب والرمال » والسحاب وما ينشأ عنه 
من الأمطار والسيول . قال النابئة الذياني ©© : 


زومت 


أمن “ظلامة” الدمن 00 النوالٍ راقص الحنبي إلى وعاك 
تساوارها السواري 0 وما تكذ'ري اارياح” من الرمال 0 
قنعو تنيز تنا 
ذكر الشعراء فها يتملق بالرياح ألا تمتي الديار ؛ وتمحوها ما تسني علبا 
من الحمى والتراب ا ؛ قتدفنها وتخفها عن العيوث . وقد عدتدوا في 
)0 ان ؟ 19 . 
0( الخرج عمق الوادي ها هنأ 6 وآأبه * أي علاماته وآثاره > واحدها اآية . 
(؟) ديواله 54 . 
(4) السواري : اللحاب الى تنأ في اقيل » من سرى يسري ء إذا سار لآ . 


والغوادي : الساب الى تنمأ في الفداة , أي الصباح م من غدا هدو ء إذا 
سار في القداة , 


عزة حسن و 


تعرطن ذلك ١‏ كار أفواع الرياح العروفة عند العرب © وهنا الرياح الاينة 
وكرو] ا الراح | تي تمهب في 5 السئة التلفة » كالصايف وهي 
الرياح التي تب في الصيف » والرابع وهي الرياح التي تجهب في الربيع . 
وقد عمد الشعراء قِ ذكر الرباح إل ثبي ء من الوصف والتصوري 1 
فشيهوا أننها نين النوق وى تح.ة إلى أولادها التي *سليّت" منبا حنياً 
ا موحماً 5 قال إباس نَ عامس أعثذى طرود 6002 - 
وعتر'صة” الدار تسكنة الرباح” ها محرث فا حنين” الو(له الذلتب 00 
والتشبيه واقع بين حنين الثوف الحزين الرتب وبين دوي اأريح الكثيب 
الرتس حين هبوها ومرورها الدبار وم بكثر الشعراء من نثسيه صوث 
اأرياح يحنين النوق © فز ترد هذه الصورة في. شير الوقوف على الأطلال 
إلا نادرا . ورعاأ كان الببيب ىُ ذلاك دقة هده الصورة ؛ وحاحتا إلى دس 
رهيف دقيق » ترق دحاب الواقم النظور إلى مالا تراء العينان . 
على أن وؤلاء الشعراء قد أكثروا قِ وصف تريب الدير عن الشديه 
الرياح بالمروس وبأذيال ثوما التى تجرها وراءها . قال الأسود بن يعفر 
كله تو 
جتركت" بها الربه” أذالاً ملظاهترتة م تجرة ثياب الفلوةة المراس06© 


)١(‏ ملحقات ا الأعفى 4ه؟. 
(0) نمق ازياع جا +" أي سرع افيا 

6 ماحقات ديوان الأعفى +٠٠‏ » واللسان ( فو ) . 

ل( الفوة : عروق نات يستخرج من الأرض ويدينم بها الثياب . والعرس : جم عروس . 


يت 027 ر الوقوف على الأطلال_ 


وقال عيذ ىن الابرص (06) 


رات عام اراح الصيف» فاطردت25 والريح فيبا تعفيها بأذيال 60 
000 قر بالديار وقد جرت وراءها سحأ من الثراب والرمال » تطمس 
عا آثر الايار » م تمر العروس أذيال ثوبها خلفها » وتطمس .بها .آثار 
أقدامها ص 00 ا 

وقد لاحظ الشعراء حركة اأرباح الاورية في دفن آثر الديار بما تحمله 
من الثراب والرمال , ثم الكشف عنها بنسف التراب والرمال. فكل) دهنته 
هذه بالرمل سفرت عنه الأخرى الرمل وأظبرته . لاحل | هذه الحركه 
الدائمة » وسْئوها بعمل النسج » نسج الثياب . 0 

قال اميق القيس. في مطلم مملقته ©© : 

قنا نك من ذكرى حبيب ومازل إسقنط اللتوىبينالدكخو لفحوملٍ 

قثو ضح فاليقازاة م يئف* رسملها ذا تسجتئها من توب وثفثال ) 
فشيلّه حركة الرياح الدورية من جنوب مرة وشمال مرة بعمل 5 ااثياف » 
أن الحانك 205 في حركته -أثناء :الذ 

وقال ذو اارمة في ذلك أيضاً © . 2 
خليبي” ؛ عنوحا عوحة” ناقتيك على طلل بين القلات وشارع 

به ملمب” من ممنصفات لله كنسج الماني برادء بالوشائم 200 


سج عنة آمرة © ويسرة أخرى”. 


ْ 7 دواه 1 , 1 1 ْ 
9 جرت عليها : أي جرت الريح الثراب عليها كا تمر العروس أذيال نويا . 
(؟) ديوانه م . ا 1 
00 نسيتها : تعاقيت عليها مية هله وصرة هذى , والحنوب ِ ويج المنوب 
والعبال: 1 ويخ العال . 
9 ديوانه مه“ 20 | : 
00 العصفات .. الرباح الشديدة والوشائم : اناف الغزل » واحدتها وشبعة . 


؛ نه سن ١ه‏ 
فالرياح الماصفة تلمب بالديار » وتنسج آثرها بأو ان وأشكال مختافة كا ينسج 
الصانم المإني الثوب » ويزينه بالوشائع . والصورة هنا تختاف عن الصورة 
الأولى » لأن امرأ القبس اهم بالحركة » وعأي برسم حركة الداولة في هبوب 
الرياح على 57 الديارء وفي عمل الحائك في نسج الثوب » بها اعتم ذو الرمة 
بالألوان والأشكال الحادئة من عصف الرناح بآثار الايار » ومن تزيين الصانع 
ثوبه بالوشائعم حين اسحه . 
نز تنا 


ومهدم المي . وقد أ كثروأ من وف الشسحاب والأمطار والسيول ف 
معرض وصضهف لريب الديار 5 وأكثروا من ذكر أنواعبا وأشكاها وألوانها » 
دون أن بعمدوا كثيرا إلى التصوير والتثبيه . ولكنهم ومفوا خلال ذلك 
المواسف وثورات الطيية وزحف السحاب وعطول الأأمطار » فأنوا من 
ذلك بصور حميلة شيقة . ولا سما شعراء العصر الأموي . ولقد فاق الأخطل 

دمن" تدعدعبا الر 22 وثارة” دُسلقى 5 جز الميحاب “قال 0 

بانت" عمانية” الرياح تقسوده حدى استقاد لما بغير مال 09 
() ديواه كمد كلام . 


(؟) الدمن : الآثار التي يتركها الناس في الديار » واحدتها د"منة . وتذعذعها : تغرقها . 
)ع تفرده : أي تقود اارياح الحاب , 


له عر ااوقوف على الأطلال 
ُ في مظر اخ دق الر 02 كن أ ى الأشق 0 1 دولل 600 


فبو بيصور هنا عاصنة ثاثرة » ترى فيا الزعد اي مدويا » والسجاب 
ما فا ثقيلآً » تدفمه الرياح الحماتمة » فيتدافم ويقبل بالطر غريراً كثيفاً » 
وفد أظر الحو » واسودت جوانب الماء . وكل ذلك في لفظ يسير؛ وجل 
قليلة 0 ة » تمفي سريعة كسرعة الماصفة المائحة . 
ه - الحيوان الذي يألف الديار 
كان ااعرب في الصحراء يتوختوان في الأرض التي ينزلونها الخصب 
والإننات وملاءمة شروط المياة . ولذا كانوا يختارون أخصب الأماكن » 
وأغناها الاء والكلآ لنزولهم . وييدو لنا أن وخوش الصحراء كانت تألف 
هذه الأراغي أبغأ » وتوطن مهأ ؛ سد أن ليها أهلبا 3 وبرحاوا عنها . 
كأن لها غريزة تشبه غريزة الإنسان في البحث عن اللكان اللائم لشروط حيانها . 
وكاث العرب يرون في أسفارمم ورحلاتهم بالديار التي مغروهاء فيرون 
الحيوانات سرح ورتم في الأما كن التي عمروها م في الأيام الماضة » وقضوأ 
فيبا شطرا من حياتهم ٠‏ يرونه عزيزاً غاليأ » فكان ذلك يؤلهم وإثير في 
نفوسهم ذكريات حلوة جيلة . ولذا كان الشعراء يذكروث هذه الموانات 
الي أوطنت بديارمم في شءر الوقوف على الأطلال, كأن نفوسهم تأمى لذلك » 
وكأن اسان 8 يقول : ما أققى صروف الأيام ! لقد عمرنا هذه الديار 
حينا من الدهصس » ثم أضطررنا لمحرها » ع بعدنا الوحوش . وكأننا 


(0) في عظلم : أي في سحاب مظلم » 55 الظلم يكون ملكأ بإلاء ٠.‏ والغدق : 
السساب الغزير* الطر . واأرباب : السحاب التعلق الذي تراه كأنه دون السحاب . 
والأشق 000 ٠‏ والدوالي : جمم دالية » وي الدولاب يديرها الثور » 
أو الناعورة أسفي الأرض 3 1 1 


عن ة سن كه 


هؤلاء الشعراه لضتوك هذه الديار ل عدن 4 أن قيب بقية من ذكريات 
حيأ6م الماضية » مازالت أطيافها تتردد جائية ذاهة ف مساحامها وحشابها : 


وغها بكق هن أمر ذقد ذكر الشعراء اليوانات التي تأاف الديار في 
شعر الوقوف على الأطلال » وأكثروا مرد#1 ذكرها » حتى حملوا ذلك 
معنى من المماني اللازمة أأتي وردت في هذا الشمر على مدى العصور 
وحيوانات الصحراء قليلة ابمت بالكثيرة . ومن استقراء شءر الوقوف على 
الأطلال نهد أن الشمراء لم يذكروا فيه سوى القر الوحثي والظباء والتمام ؛ 
وصئار هذه الحموانات أححماناً ثم الطيور » ولاسما المحام ٠‏ وقد أكثر 
النزلون البداة من ذكر اتام ؛ وتننوا بصوته خاصة دوك غيرم من الذن 
سيقوم أو الذن حاءوا بعدم . 
ويمكننا أن تقول إن الشعراء قد ذكروا هذه الحيوانات في ممرض 
وصف الديار بالخلو والإقنار . فرة يقولون إن الديار خالية مقفرة » أيس 
مها أحد سوى قطيرع من اللقر »أو سرب من العلباء» أو إحل من اأنمام » 
كا قال الرقش الأكير 9© : 
أمست" خلاعم بعد سكائها ‏ عقفرة ما إن عها من إرم ©) 
إلاة من المين تعتى بها طلفارسيئّين مشوةافي الكأمته 09 
بعد حجميم قد أرام ها الحم قيابة ع وعلهم تعم 642 
ومرة يقولون إن الذيار قد أقفرت من ساكنبا » وتبدلت بهم الحيوانات » 


)0 الفغليات 9؟؟ . 
) من إرم : أي من أحد 
( البين : بفرات الوحش ء واحدتيا عيناء ٠.‏ والكمم 
( ابيع : القرم الحتممون النازلون في هوضم واحد . وعلييم نعم : أي لحم أنعام 
تروح علييم > وغي الإبل ٠‏ ش 


؟أه عر الوفوف عل الأطلال 


قال التابنة الذبياني © : 


عبدت” 5 حياً كراماً فدات" ختناطل” حال النعام الجوافل 60 
ترى كل ذبّال يمارض” تركتبا على كل رجاف من الرمل هائل 9©© 
رن الحمى حي باشرت” وده 3 إذا الشهس” مدكتاريقباءيا ولاكل (4) 
وقد وضك االقمراء عله 'الليوانات بصفات كتيرة + وشيروها فى أثناء 
ذلك تشثبهات مختلفة » حسيب أنواعبها ا رأينا في الثالين الإزن ذكرناها . 
ولكنهم لم يقفوا على صور معينة بتداولونها » ولا يخرحون عنها » م كان 
الأمر في وصف الديار وتصويرها مثلاً . ونحن نذكر »؛ إلى الثالين السابقين » 
طرفاً من هذه الشبيبات على سيل الثال . 
شه طرفة التعام بالأماء » وهن يحملن حزم الحطل على رؤومين 
را 
حابسي رمم وقفت به لو أطيم النفس ءلم أر مله" 
لا أرى إلا العام به كالإماء أشرفت" حشزاملهة | 
والصورة طريفة حداٌ 34 فالنعام قواكه طويلة 4 دق دقيقة باأقياس إل 
حسمه الثقيل الشرف » وبزيده إشرافاً ريشه التدلي على حانيه . وهو 
60 ديوانه *ك5 ., 
(؟) الخناطل : الجاءات 2 واحدتها خنطة وخنطل . والآمال : قطمان العام » 
واحدها إجل . 
(؟) الذيالك : ثور الوحش الطويل الذيل والربرب : قطيع بفر الوحش ٠‏ والرجاف 
من الرمل : الذي يتحرك وينبار حين وطنه من نه . وافائل : الذي ينبال ٠‏ 
(؛) ربق الس : لابها وهو بردو في الحاجرة كأنه يسيل من شدة الحار . 
بالكلا كل 5 أي يكرن الحمى بالكلا كل 85 وعي المدور 05 وأاددما ككل ٠.‏ 
)0( ديوانه 16٠١‏ ., 


عره عسن +زه 
ذه هذه الحالة الإماء اللوأني حمان حرم 7 الحطب 2 رؤُوسبن 04 فتيدو 
أحسامئين دقيقة' رقيقة” نحت هذه الحزم العريضة الشرفة . 
وشّه” عييك ن الرص الظياء ل الفضة 5 قوله 00 عه 
يدنك" ميم الديار” نمام خاطبات “يزاجين ختيئط الرئال 29 
وظ ماع كاغرل أطريق” لحان ٠‏ تحنو على الأطفالٍ 
والسورة هنا ط ريقة حدا 0 : 5 تشيه أإريق” الفضة حقاً يطول 
وانقنّس . قال 0 0 6 
أهاحك من سكدالك” مثى الماهدٍ بروطة دعم * فذات الاساود 
تعاوراها 57 يتسفان رد 58 وكل*ة مااسثار ذي أهاضبً ع0 
عا كلة ذيال وخنساء ترعوي 2 إى كل رآحنّاف_ من الرمل فارد 2 
وم قد أكثروا أيضاً من وصف هذه الوحوش بأنها متواشيئّة الأكار ع » 
ولا سما الشعراء الأمويون » حتى صار ذلك شيه قاعدهة عامة عندمم . 
(1) ديوانه كله 
(؟) ضام خاضيات : خضب الكل سيقانها في الريم . وال,ط : عاعة التعام . 
والرئال : فراخها م واحدها رأل . 
(©) ديوانه «8. 
(؛) تعاورها : تداولما هذه مرة » وهذه مية . واللث : السحاب يكؤن مطره 
داعا ... والأهاضيب ؛: دفذمعات لطر ٠‏ 
)م الجناء :- قرة الوحش الى في أنقها تخاس . وترعوي : تمطف ولرجم ٠‏ 
والرءاف من الرمل : الذي يتحرك وينبار لليه 


61 شعر الوقوف على الأأطلال 
قل الأخطل 0 و 0 
فا به غير موأني" أكارعله إذا أحسء بشخص نابىء مأثمّلا 0 
برعى نخيئفة أحياناً » و'تضلوره ‏ أرض” شلائ وماء سائل” غلا © 

والثعراء منذ الحاهلية قد اعتادوا كذلك عند ذكر هذه الحيواات 
أن يذكروا معبا صنارتها أحياناً » وهي تع أمّاتها » أو تمي أمامها . 


قال زهير ©) : 


هاج القؤادت سسارف* أرسم- قفر بذي الحضبات لوثم © 


0 1 ِ 
4 زجي حا ذر هأ م الا 5 قفا 


لم أذه عيبن 5 
) بقبع ( ال تور عم همسن 


ين 


(1) ديوانه معد وعدء 


)١(‏ هرشي أ كرعه : أي ثور في قوامّه سواد وياض . ومثل : أي إذا أحس 


شخصض آت, زال عن عوضمه . 
(ع) خينف : واد بالجزيرة . وسائل غلّلاً : أي يسيل مت لغلا من مكان إلى مكان . 
(4) ديواله عهم 
0 ممارف الرعم : علاماته العروفة . 
() العين : بقرات الوحش ء واحدتها عيناء ء سميت بذلك لسعة أحداقها . والمامعة : 


الى ا 2 حالف سائر لونها 8 والجحا ذر : أولادها 0 واحدها <ؤذر 5 والأدم : 
الظباء البيض . 


وعل تاو الأقال 


هو أبو علي القالي الندادي , وأسمه اسماعيل بن القا.م بن عيذوث بن 
هاروك ن عبسى ن عمد بن سلمان . وحده ساماث هذا مولى عبد املك 
ابن مروان الأموي (2© . ولد سنة م5 ه 2 ١.ه‏ م. وقيل سنة ..م؟ م 
في بلدة م منازحرد » أو « منازكرد » في إرمينية من أعمال ديار بكر 
بالقرب من نحيرة « وان » التي تقعم شرفي الفرات . ومنازحرده ل »م 
يقول ياقوت - بلد مشبور بين خلا*ط وبلاد الروم 9 » وأهلبا أرمن 
وردم ؛ وفها قلعة عرفت هذا الاسم ٠‏ غير أننا لا نجنح إلى رأي قوت 
الذي بنعت منازحرد بأنه مشبور © بدليل أن أ علي نفسه عدل عن 
الانتساب اليه وآثر بلدا آخر أكثر شبرة وهو ١‏ قلي فلا » الذي كان 
ركزاً لاحاهدن والئزاة المسافين . وإلى متاز جرد ينسب اأشاعر أبو نصر 
النازي صاحب الأمات الشبورة في وصف الطبيمة » ومنها قوله : 
وقنا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف النيث العمم 
زانا دوحه فحنا علنا حنزوث امرضمات على الفطم 
روع حصاء حالية النذارى' قتمس حانب العقد النظم 
وحين بلغ أبو علي الخامسة عشرة من تمره شعر أن منازحره القصية 
لا انقسع لعلاسحة قشد الرحال إلى بغداد طلا للحي » وكانت منتتجع الإأدياء 


)١(‏ انظر وفيات الأعيان 7١4 : ١‏ . وني إنباه الرواة ١‏ : 5.7 لايره ذكر لدامان 
بل سليان عوضاً عنه » 5 يذكر اليدي في جذوة القتبس أن جده سليان كان 
مولى محمد بن عبد الملك . 

(؟) معجم اللدان ه : +0* . وخلااط كا يذكر باقوت عاصمة أرمينية . 


عمسلا هاج سس 


كله أو علي القالي وكتابه الأمالي 


وقيلة الطلاب وامريدن » وفي أهاء مساحدها كن تربع شيوخ اللفة 
والأدب والنحو 6 ومن حوطم حلقات حاشدة هن طلاب المرقة أمشال 
القالي . وقد روى أو علي نفسه قصة رحلته وله تتاهيذه أبي بكر 
ألز نيدي صاحب 0 مختصر المين © فقال > 

درحات إلى شداد سنة ثلاث وثلائئة » فأفت بالومل » وكتبت عن 
ل الوصلي وغيره . ثم دخلت بنداد سنة خمس وثلائثة » فقت 
ا إلى سنة تمان وعشرين وثلاثمئة .. . » قال الزييدي : « وسألت أنا على 
م قيل له القالي ؟ فقال : ظ ٠‏ 

د لما انتحدرن إلى بنداد كنا في ثرفقةء فيبا أهل قاليقلا » فكانوا 
حاافظون لمكانهم من الثغر » ورأيت الناس يعظموهم . فها دخلت بشداد 
الملياء فم انتفع بذلك » وعرفت «لقالي » 

وفي هذا اأنص ما م على عصامية القالي ؛ وأنه وهو الغريب في بلد 
كير مثل بنداد كان عليه أن يدأ الطريق من أوله وأن يد له مكنا بين 
الزحام » حتى قيض له أن بلغ أقصى درجات الشبرة في الشرق والارب . 


ونحن لا نعرف الكثير عن ه َه المرحلة من حماة أبي على مرحلة 
إقامته بالعراق . وبوسعنا القول إنه استطاع أن يمقد صلات عللية وثيقة 
مع شيوخ الع في الوصل ونينداد » وأن نباهته لفتنهم إليه وحملته 2 
الييم . وأغلب اللن أن شهبرته أخذت تستفيض بعد وفة اكثر شبوخه 
وخاصة ان دريد صاحب كات 0 اخبراة قِ اللغة » . وإذا ذاك اسئقل 
وتمكنه في اللشة ذا شأن 2 بنداد . يؤيد ذلك ما تذكره و الأدب 


عمر الدقاق /ااه 

0 20 أ ارال غلك قط الأتري اله مدهي وهنا بن 
امكافة كه علق لقت الأندلين . وقد يكون من أسباب إيثاره دوك 
سار المذاء هذه الدعوة السامية أن جده اليد سهان أو سلبان في 
بعض الآراء كان مولى لبد اللك بن مروان الأموي . غير أن بردكلان 
حنم إلى خلاف هذا الرأي » فيرى أنه لم بنه لقالي ذكر في بنداد وأنه 
لاير بعد دأب خخمس وعدرين سنة أن دراساته قد أينع ثرها وآنت 
أكلبا عو'ل على الرحيل إلى بلاد الذرب 206 . وييدو أن بروكلان يفترض 
أن أ على رحل عن المراق مباجراً بانسأ » وينفل أمر دعوة المليفة 
الأندلي له » وفرق كبير بين هذا الحافز وذاك . 

ومها يكن من أمر فقد كان خروج أبي علي من بقداد قاصداً إلى 
المغرب سنة برجم ه وكانت سنه بومشد تناهز الأربعين . وقد مر أبو علي 
بأرض مصر حيث عم بوفاة احمد بن عبد ريه 9© صاحب كتاب م المقد 
الفريد » . ثم بلغ الثزب ووصل الأنداس سنة .عم ه بمد نحو ثلاث 

سراق 1 #اسفل انقالا عظيماً وكان في مقدمة مستقبليه الأمير الحكم 
ولي البد ولفيف من وزراء والد. الليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله 
ثأمن ولاة 0 من الأموبين في قرطة », وكاك أول من تلقب بألقاب 
الحلافة وتسمى ١‏ بأغير الؤمنين واقوئ: من ح الأندلس . وكاث التناصر 
قد استدعاه بمد أن بلغته شورته وعم فضصْل » فوكل إليه أمر تعلم ابنه ع 
وعبد [ليه بعربيته وتهديه » «١‏ فتلقاء الح با جيل » وحظى عنده ؛ وقرب 
منة » وبالغ في | كرامه . ويقال إنه هو كان قد كتب اليه ؛ ورسّه في 
الوفود عليه . وكاك قبل ولابته الأمور وبمد أن صارت اليه » سثه عل 


60 تاريخ الأدب المربي ” :8لا؟ . 
09 تراث الإنسانية » المدد الأول من الحلد الخحامس . بقلم الدكتور أحد كال زكي . 


ماهم أو علي القال وكتابه الما 


التأليف ويتشطه بوأسع اأمطاء وشم صدره بالإفراط والأكرام ,002 وبعك 
الحم بن عبد الرحمن من أشدة ملوك الأنداس شنفا بالعم وأ كثرم اشتئالا 
به وحرصاً عليه 0 و بعضهم سر و إلى القاللٍ هذأ الفضل وأنه ع رس في نفس 
تلميذه الحم حب العرفة 9©) , ولكننا لا ذهب إل هذا الدى في تأفير 
أبي علي في المع إن الى> د الثامنة والعس مرين من حمره سنة 
وصول أبي علي ل الا لأندلس 50 

استوطن أبو على قرطبة وكقسر علمه با وألف فيبا أكثر كتيه ؛ وي 
طليمت! كتاب الأمالي واانوادر وكتاب البارع في الانة » وكاث على معارفه 
أنام الأحمسة شرطية وثي ا اسدد الجامع از هراء » « فاستفاد الناس مزه 
وعوالوا عليه واتخدوه ححة فيا قله » ٠.‏ 

وك عرف أو علي في العراق وسار الشرق بالقالي عرف أيضاً بالدادي 
نان أهل ا مغرب والأنداس بعك رحيله الهم : وقد رى بض الباحئين ف 
إطلاق الخاربة الأندلسيين لقب الندادي على أبي على ما يشير إلى مذهبه 
5 ألاخة والنئحو والتصريف الذي انم به تتيحة إقامته ف يداد وأخذه 
عن عدد من الشيوخ البنداديين في المراق . فكأنه التاقل لهذا الذهب 
البندادي والبشر به في المغرب والأنداس . غير أننا لانجنم إلى هذا الرأي 
لأأسباب ؛ منها أن مدرسة بشداد ' كن مدرسة متميزة بالمنى الذقيق وذات 


ملامح بارزة ك5 كان شأن مدرستي الكوفة واللصرة التنافسئين » ولكنبا 


. ١8 جذوة الفتبس في ذكر ولاة الأندلن‎ )1١( 

(؟) ينح الأستاذ أحد أمين إلى هذا الرأي في كتاب « ظبر الإسلام » 8 : عم 8م . 

(؟) تولى الحسمع خلافة الأندلس من 6.0ه* 55+ سنة وفاته » وكان مولده 
سين # 

(4) متم الأدياء 18 : وما 


غمر الدقاق ٠‏ هاه 


دصيلة مشخركة اتفاعل العادمي لي اأنصر بين الوقن 4 وات كان اليل 
إلى النصربين غالاً علما ٠.‏ دو بك ذلك ما لوده 5 العديد من كت السلف 
من تحاوز لمدهب بنداد » مثل كتاب «١‏ طبرقات التحويين واللثويين » لاني 
بكر الزبيدي ؛ فقد ميز البصربين من الكوفبين ثم أنبعهم الصريين والأفريقيين 
والانداسيين بل ان كتاب الزبيدي نفسه يصئف أأ على لقال ف الطرقة 
السابعة من اللذويين النصر بان ولعده من أصحاب ان دريك نك عله 2 
موضم آخر من كتابه 2 الطيقة الماشرة من اأتحو سن المصريين ويذكر أ 

من أصحاب ان درميتويه (1) . يضاف إى ذلاثك أن [الزام من وتوا لاي عل 
في القديم أشاروا إلى أنه كات أعل الناس نحو اللعريين . على أن أنا على 
نفسه م بكن ف مصنفاته البارزة نويا بشدر ما كاك لغوياً يعتى نوادر 
العرية وغريبها » ؤلغات العرب وأشمارم » ينم على ذلك كتاله الكبيران : 
الأمالي والنارع . وقد ذكر الجردي أن دا كر من يدث عن اأقالي بالغرب 
أو حي عنه يقول أو علي اعاعيل بن القاسم التدادي ع تسيوه إليها اطلول 
مقامه مها ووصوله إليهم متبا » أما أنو على نفسه نقد آثر أن جمع بين النسبتين 
حين أم تيل كتابه « الأمالي » بقوله : د قال الشيخع أو على اسماعيل بن القادم 


القالى اللتدادي رحمة الله .. ». 


سيو م القاني : 
أنبح لأني على أن بتتادذ على نخبة من الملناء الأجلاء » فأخذ الحديث 


النوي في بنداد عن أبي القاسم عد الله بن عحمد الغوي محدث أأعرافق في 


عصره ( ااام ( وأني بكر عيك الله و في داود السحستاني من ققباء 


() طقات التحوين واللفوين ؟؟١1‏ 5002 . 6 


0 أو علي القالي وكتابه الأمالي 
المرافق ) سس اسم ( وأبي معيد 0 بن كنا السدوي اللصري 
اس وإع د ) ؛ وبوسف بن إعقوب ااقاضي (ح برو ه ) وان صاعد حبى 
إن خمد (- لاوم ه) »2 وأبي بكر أحمد بن موسى بن محاهد اللمقرىء 
(--. غم ه) » وحسين بن اسماعيل الحاملي ... وكلهم من علهاء الحديث 
الذين تضبط عليهم اارواية بدقة وتشدد . وحين قصد أبو علي إلى الوصل 
في أول مقامه بالعراق لازم فقيبها وعالبا أبا يعلى الوصلي . 

ومامن شك في أن هؤلاء الديوخ الحدثين تركوا أثرأ منهم عند أبي علي 
القاللي من حيث اعهاده الكبير على الرواية والحفظ وتوخيه الدقة والاتقان 
وحرسه على التمسك بالأسانيد ؛ على غرار كتب الفقه والحديث ء ثما نلفسه 
بوضواح في كتب القاللي ويخاصة في الأمالي والبارع . 

وأخذ أبو علي علوم العربية عن أبي همد عبد الله بن عفر بن درستويه 
التحوي ويمد أرز تلاميذ المبرد ) ل رمام ( 5 وأبي أصحق ابراهم ن 
السرى الزحاج من تلاميذ المبرد أيضا (- الس ه) »ء وأبي الحسن علي بن 
سلمان اممروف الأأخفشس الصغير (- هوإسمه) ؛ وأبي عبد الل ابراهم بن 
تقد المعروف بنقطويه ( 00-7 ( 4 وأبي بكر عمد ن المسن بن دريد 
الأزدي صاحب الخيرة (- ١9م‏ ه) ء وأبي , كر بن جمد بن السراج النحوي 
(حويعه) ا جمد بن القاسم بن بشار الأناري من أيرز عداء 
الكوفة (-- ماه ) ؛ وشهد إن ميد بن أني الأزهر ومن شيوخ أي الفرج 
الأصمهاني (- ووسه ) ... وسوى هؤلاء من الانويين واانحويين . وكان 
أ كثرم من تلاميذ البرد اللاممين وعرفوا مثله بكثرة الحفوظ ودقة الرواءة 
وبنلبة الطابع الربي في ذلك كله بيدا عن المؤثرات ااثقافية التي كانت ترفد 
الفكر العربي من الفرس واليونان وتتجلى في تناج فثة أخرى من الأعلام 
كالحاحظ وان قتبة وأبي الفررج الأسغباني وقدامة بن جعفر وسوام .. على 


/ تمر الدقاق أأة 


تفاوت في مدى هذأ التأر . وه شيو اسم آخرون أخذ عنوم أبو علي ومنهم 
ابن شقير والطرز وححظة وان قتسة الابن 6 غير داوق من أخذ عنم 
أبو علي أبو بكر بن دريد ؛ فقد كان شديد اللازءة له والاخذ عنه » م 
ملا كته بأخاره وأقواله ومحالسه «١»‏ وقد روى عنه كتابه احبرة رواية 
واعية متقنة وخطه» , وعنزما ثوفى نون دنلا شديدا وقال : و لا أرجو 
أن أقم مده في بنهاد . وهذا ماحدث بعد حين من الزمان , 
فم يلبث أبو علي في العراق سوى لضم سئين رحل بعدها إلى الإاندلس 1 
وقد كان آخر ما أورده أبو على في كتابه و اانوادر » قصيدة طويلة في رثاء 
ان دريد » وكأنه أراد مها أن تكون خاقة لكتابه الحليل ودليلاً على ما يكنه 
لشيخه من عحبة ووفاء . 

تعر مرم انغالى * 

رحل أو علي عن بنداد وهو تادز الأربعين ؛ ول بتح له “أن يترك 
أثوآ كيرا في تلاميذه هناك . على أن الل كان على خلاف ذلك في 
الاندلس حيث ذاع فضله وكثر قاصدوه وامل المي بن عبد ال رحمن الناصر 
الأموق ان في طلمةالذن آفادوا من عله . وأبرو من قلذوا عل أي 
علي إطلاقاً أبو بكراتزيدى الأشيلي » ودو لغوي كبير اشتهر بكتابيه 
و مختصر المين » وه طيقات الاغوبين والنحويين » » و وكان إماما في 
الأدب ولكن عرف فضل أني على فال أله واختص به واستفاد منسه 
وأقر له » . 0© وتذكرنا ملازمة الزبيدي لأبي على في قرطبة لازمة | 


8 


1 


علي لان دريد 5 نداد , وفي مؤلفات الزبيدى جاب اكير ا أده عن 


0 مقدءة الخبرة في الاغة 119 . 


(؟) انظر معجم الأدباء لاقوت 7 : ** > وسذوة المقتبى لاحميدي 03164. 


5 أبو على القاليي وكنابه الأمالي 

1 وكان مله إجلال أبي 1 لان دريد » وفيه يقول20© : دولا أل 
أحداً من المتقدمين ألف م“ ثله » 

ومن النامين الذن أخذوا عن أن علي أحمد بن أباث الاخوي 0 ويذكر 
السيوطى أنه صنف كتاب اسمه و العالم » في الاغة ويققع في مئة محملد» وقد 
رتنه ع الأحناس ؛ وبداٌ فيه بالفلك وخم بالذرة . وأغلب الفان أن هذا 
الكتاب حمية تأثر ان أبان بالقالي في ززعته الاخوية » ولمل صاحب « العام 
في الاغة » كاك يضع نصب عينيه كتاب « اابارع في الانة » لأبي علي 


وخر ص عل ساراتة فِِ ماده وححمه . 


ماف انغالى : 

إن معرفتنا بشيوخ القالي تتح لنا أن نقف على طببعة ثقاقه ولوك 
معارفه » كا تلقى في الوقت نفسه ضوءاً على مذهره في الاغة ومنبحه في 
التأليف 9 وقد رأينا أن معظم شيو خه ف الموصل وبنداد كانوا نحاة مشبورنت 

وأكثرمن رجوا لأبي على يشيرون إلى اقتداره في انحو » فيصفسه 
اقوت بأنه أعل الناى بنحو البصريين 29 » وله القفطي في عداد أنباء 
التدداة ويقول عذّه : 5ق إنه قرأ على ابن درسيويه كتاب سحيو ا أجمسام 4 
وامستفسرءه ميمه وناظره فيه 3 ودقق النظر وكتب عذهة سيره وعلل المية » 
() مس, الأدباء 217 لعا. 


عالاً إماماً في العرية حاذقاً أدياً سريم الكنابة . توفي سنة ممم . 
ا( فمجم الأدياء لا 1 


ر الذقاق بياج 


وأقم علما ا ظ 5 فضا ل العرين عل الكرقق: وكل الرعد 
ما توحي به هذه المبارات فإن النحو م بستأثر بإهتام أبي علي إلى هذا 
الدى . وم أن أيا علي ألف في التحو كتا مثل كتاب ١د‏ القصور 
والندوه » وتاب فلت وأفملت » ومشاكلها فإ هذه البحوث سد 
أدخل في عم الصمرف منا في النحو و“وطاي لزع ا كار مح مويب 
3 أن مثل هذه الكتب يقل في منزلته وأهميته عن ”2 أني علي 
اللذوية وف مقدمتها كتابه « الأمالي » ومع<مه « البارع » فنزعة أبي علي 
اللغونة بأرزة في هذين الكنابين وغالة على ما عداها . وعلى ذلك لا نمد 
أ علي في عداد النحاة على علو سه في التحو على حين يتبوأ منزلة 
رفبعة بين اللغوبين وأصحاب الما<م في ترائنا المامي . وأمل أنا علي في 
هذا الثأن أشيه ما يكون الليل بن أحمد الذي 2 بعض الذين ترحموا 
له في عداد التحويين البصربين دون اللغوبين » ومنهم أبو بكر الزبيدي ف 
طقاته » على حين عرف الكليل إالائة وكان له فيه معحجم الين ا كان لاني 
على ممحم اأبارع . على أن أنا علي *" عرف لدى بعض القدماء هذا اأفضل 
وأنه م كان إماماً في عم الاغة متقدماً فيا مثقناً لما »20 , وهكذا تكونت 
شخصية القالي على أنه إمام ثبت وححة ثقة » وأنه راوية لافة والأخبار 
قِِ غانة التقييد والضيط . وقد عرف فضلا عن ذلك سمة الم وقوة الحفظل 
وأنه كان علي معارفه عن ظير قليه 9 , 

. 5١8 1١ إناء الرواة على أناء النحاة‎ )١( 


( 
(؟) نة االئ.س في تاريخ رجأل أهل الأدلس 5١١‏ . 
(م) إناء الرواة على أباء النحاة 5١6 11١‏ , 


341 أو على القالي وكتابه الأأمالل 


- الذالى : 


إلفك أبو على كنا عديدة مازال بمضبا بعد عن متناول الأيدي بعد 
أن عبشت ابه لأيام . و وكانت كتيه في غاة التقييد والضيط والإتقان . وقد 
آلف في عله الذي اختص به 5 لدف مشبورة تدل على سدة عليه وروابته »00 
ومن هذه الؤافات التي وردها ع التراجم والفنوك ؟ 

كناب اللقصور والمدود والبموز : وقد بناه على التفميل ومخارج المروف 
لخاقى . وقد وصفه القفطي فِ إناه الرواة له و مستقمى في أيه ؛ 
لايشد عنه ذيء ف امعتتا 6 عش يوضع له نظير 6 . ونعته اليدي بأنه ل 
يؤلف ف طبه مثله 00 ٠‏ ويقع في عشرة أحزاء © , 


كات الإبل ونتاحها وما تصرف معبا » ويذكر أيضًاً بأسم كتاب الإبل 


وتتاحبا وجيع أحواها » وهو في خمسة أحزاء . 
كتاب حلى الإناك والثيل وشياتها 5 
كتاب فلت وأفملت : وقد حمله ثلائة أمثال ماكان للرجام 29 , 
كتاب أفمل من كذا 0 


كتاب مقاتل الفرسان 


. ع١ بنية الس‎ )١( 

(# )نيع ام الكات دو لين اد كتاب الفصور والمندود واليموز, ١65‏ . 
على حين تورده كتب التراجم الأخرى باسم كتاب القدور والمدود . 

69 فبرست أبن غير «م” _ا ووم . 

(؛) فهرست ابن خير ممم . 

(*) اعرد بذكرء إن خم وأستدء إلى شيوخه في واي ماده . 


مر المدقاف [-) 01 - 


كتاب تفسير القصائد والماقات : ولمله هو نفسه كتاب : تفسير السبع 
الطوال الذي ذكرء ياقوت . 
كتاب الأمالي ؛ وذيل الأمالي والنوادر : وهو أحل الضة وأشبرها . 


كتاب البارع : وهو ممحم مسبب في ألفاظ العربية . 

وينس إلى القالي أيضاً أنه شرح ددوان ذي الرمة . ولكن أكثر 
المصادر لا تثير إلى ذلك . 

وحدن بي أن أقب وقفة طويلة عض أثيء عند كتابين ارزين من 
هذه الكتب وها : البارع » والأمالي . 

كتاب البارع كتاب في اللذة 207 » بناه أبو على على دروف المحم .. 
وتذكر كتب التراجم أنه جمع فيه كتب الامة » وعنا كل كلة من الغريب 
إلى ناقلبا من الملماء وأنه اختصر الاسناد عنم . وما يؤسف له أن هذا 
الكتاب الحايل لم يصل إاينا كاملاً . وقد نر الأستاذ ( فلتوث «مئاد .8 .ى ) 


الحزء الخطوط لديه في المتحف البريطاني مصوراً عام س#مو١‏ » ويقع في م4١‏ 
صفحة وقدم له بالانكليزية . غير أن أصمل الكتاب أضماف هذا الحزء . 
وقد ذكر لاقوت أنه يشتمل على ثلانة ]لاف ورقة وأنه توي ماثة عار 
وفي وفيات الأعيان وإنباء الرواة ان كتاب البارع دتمل على حّسة 1آلاف 
ورقة . وأغلب الظلن أن الذن تكلموا على البارع من الثارقة لم يصفوه 
5 » ولذلك بقى ان خير وهو إندادئ عرف تدقيقه أفغل من 
وأربعة وستين ا عدد ورقا أرلعة آلاف ورقة وأربعمئة ورقة وت 
)١(‏ انفره حاجي خليفة في كقف الظنون بأنه ذكر لقالي كتاباً اسمه « البارع في 


غربب الحديث » ولم يذ كر له البارع في اللغة » ونظن أن هذا وم منه ع 
انظر ١52١لا‏ ء, ْ 


لكام أو ع لى اأقالي وكتابه الأمالي 


و 18 ورقة » وبورد ان خير من بدا من التفصيل عن هذا الكتاب 
فينقل عن الزيدي تديذ أني علي قوله . « وهو في اللنات كلبا » زاد على 
كتاب الخليل نيف وأربممئة ورقة ما وقم في ( العين ) مهملا فأملاه مستعملاً 
وما قلل فيه الخايل فأملى فيه زبادة كثيرة » ومما حاء دون شاهد فأملى 


التواهد فيه ٠‏ 0© , 


ويكاد العئفوث تجمعوك على إحلال هذا الكتاب » فيقول فيه الجيدي 

إنه « كاد ممتوي على أغة العرب » 0؟ . ويقول فيه ياقوت إنه « بحتوي 
على ماثة علد لم بصنف مله في الاحاطة والاستيعاب »6 ثم ينقل عن 
االزمدي قوله : م ولا تمل أحدا من التقدمين ألف مثله » © ٠‏ وبرعم 
اشتهار هذا المجم لم يمل الناس إليه منذ زمن قديم » يقول السيوطي : 
«دولم يعر<وا أيضا على بارع أبي على اللبندادي , 29 ولمل ذلك هو اأسبب 
في أننا لم تصل إلينا نسخة كآملة من المحم 29 ومها يكن من أمى فإِن 
. الأندلس تبقى حتي القرث الرابع ليأنها القالي من الشرق ويؤاف فا كتاب 

البارع أول معجم ‏ عي ىُُ 5 ا 

ونقهم ما قله أبن خير وسائر من ترجموا اقالي ومن بعض أقوال أني 
علي نفسه أن مصنفات أبي على في معظمبا قد ألفبا في الأندلس وأنها 


# 55 ٠١ 


١ 
0 


00 
| حدوة امقيس ١5‏ 
(؟) معجم الأدباء نونو , 
لأؤعن ١‏ : 458 ء, والمجم العربي : حسين نصار 19م؟ . 
(ه) ١‏ عجم العربي : سين نمار لالم ؟* 

3 ذكر ابن خير أن الزيدي إلب كتاباً أسر « الأسندرك » من الزيادة في كتاب 


الباررع لأني علي البندادي , على كتاب ه البين » للخليل إن أحد , .م” , 


عمر الذقاق بااة 


أهديت من صاحما إلى الحم نْ عد الرحتن الناصر » وشخاصة كتاب الأمالي 
وكتاب ابارع وكتاب فعلت وأفملت . وقد ذكر ان خلكان أن أا على 


كتال الأمال 


أشنت الل الى ٌّ 


الأمالي جممع إملاء على غير قياس . أو ألما حمع أملية كأغنية وأححية 
الحديث 7( . وقال حاحي خليفة يصف التأليف في هذا الفن « هو أن 
يقعك عام وحوله تلاميده بالحابر والقراطس 3 فيتكام عم اتح الله سبح انه 
وتعال عليه 4 وبكشه التلاميذ فيصير تام 4 ولسهدوله الإملاء والأمالي 3 
وكذلك كان السلف من الثقباء والمحدثين وأهل اامربية » 9) . فالأمالٍ 
كل ما عليه شيخ على طلابه في العلوم والدارف الختلفة من فقه وتفسير 
وحديث وي ولنة ونحو وأدب 8 وي ىق رأنا تطابق ىِ مداوهفا كك 
الحاضرة في العصر الحديث » بل أن الحاضرة بهذا المنى اصطلاح قدي إلا 
أنه لم يشتبر اشتبار الإملاء ؛ فقد ذكر أبو منصور الأزهري ان الأصممي 
كان أملى سنداد كتاباً في النوادر » فزيد عليه ما لس من كلامه » فأنكر 
ذلك وقال : «١‏ خير العم ما حاضرت به ©» «69. وإذا كان ثمة فارف بين 


' 28.؟‎ 1:1١ ونفاث الأعان‎ )١( 

. "٠١: الزعن‎ )( 

(+) كثف الظنون عن أساي الكتب والمنون 3105١ :1١‏ . 
(4) انظر تبذيب الأفة » المقدمة للأزهري . 


ان أبو على القاللي وكتابه الامالي 

الأمالي وبين الحاضرات فبو أن الأمالي *تملى في الغالب من الذا كرة وتلقى 
إلقاء مرتملاآً عن ظبر قلب » على حين تتلى الحاضرة من أوراق أعدت 
من قل 58 و لتعبير آخر أن الحاضرة مورة حديدة ومتطورة للاملاء تقسعم 
التركيز ووحددة الموضوع 1 وكثيرأ ما كان إستعاض عن كلة أملية أو إملاء 
بكلمة ملس . وثة كتب عديدة تحمل هذا الاسم أشبرها ١‏ مجالس ثعاب » 
وتعرف أيضاً بأمالي ثملب » والتداخل بين هذين الاططلاحين أبضأ شائع . 
فني أمالي القاللي مثلاً نحد مادة الكتاب مقسمة إلى مجالس » وواضح أن 
اراد بكاهة الجلس مايلقى في <لشة واحدة ولمله يشيه الفصل أو الباب . 

ومن هنا وتبعا للهدلول الواسع لكلمة الأمالي كثرت الكتب التي تحمل 
هذا الاسم كثرة بالنة في تراثنا المربي على صعيد الائة والتحو والأدب والفقه 


والتفسير ... ا 21 التراجع والفنون مثل فبرست ان النديم 
وفهرست ان خير وكشف الظنون وسواها معنفات لا تكاد تحصى ونحمل 
جميماً كلة الأمالي عنواناً لما . ولا يعنينا من هذه الكتب إلا* ماكان في 
الائة والآأدب وهو أيضأ كثير تعدد منه ولا نمده : 

أمال ثعلب ( م وه ) . 

أمالي اليزيدي ( - .إسره ). 

أمالي الزجاج ( - 5ام ه ) . 

أمالي ابن دريد ( - روسه ) . 

أمالي أبي بكر الاناري (ح مبسه ). 

أمالي الرجاجي ( - .كسمه ) . 

أمالي القالي ( - ومعه ) . 

أمالي بديع الزمان المذاني ( - مومه ) . 

أمالي الرزوقي ( - وسعه ) . 

أمالي الرتفى ( - هوه ) . 


عمر الدقاق 4ه 

أمالي أبي العلاء ) قوع 0 1 8 

أمالي ابن الشحري 0 لب مهمه ( 1 

أمالي الزغصري ( - ممه ه ) . 

أللي إن الحاجب ( 5076ه ) . 

ولسنا ندري على وحه الدقة هتى عرفت تسمية الكتب بالأمالي واختيرت 
لصنفات بعينبا » ولكننا رجح أن كتب الفقه والحديث كانت أسيق من 
سواها في هذا الصدد . ونحن نزى فثلآً كتاباً في الفقه تحمل أسم الأمالي 
لذبي عند الله مهد بن الحسن الشداني التوق سنة لم١‏ ه» وهو صاحب 
أبي حنيفة 0 . وهذا بدل على أن التسمية عرفت منذ القرن الثاني » ثم 
شاعت خلال القرنين اثالث والرابع . ولعل أول كتاب ارز في اللئة واانحو 
والأدب من هذه الزمرة كتاب « مجالس ملب » من رجال القرن اثالث 
5 كتاب تعلب هذا إلى جانب أمالي القالي وأمالي ابن الشحري أشبر 
كتب الأمالي في هذا الوضوع . 


منرل اعالى «لقالى : 

أما كتاب الأمالي لأبي على القالي الخدادي فهو أشبر كتبه » وبه عرف 
دقعل الاقم + ولفن قير نالعال فاطية وكيوا ما ولق عل 
أمالي ااقالي اسم ( التوادر ) . ولعل هذه التسمية من قيل إطلاق الحزء 
على الكل . فالءمروف أن حزءاً من الكتاب بلي الأمالي كان مؤلفه قد 
ألحقه به وأسماه : « النوادر » كأ أن الكتاب نفسه يعرف أيضأ باسم آخر 
هو ١‏ النوادر والأمالي » © . 


. طبع الكتاب في حيدر اباد سنة ٠1837ه ويفم في نيف وسبمين صفحة‎ )١ 


١ 
. 508:1١ انظر إناء الرواة‎ )0( 


وخه أبو علي القالي و تأنه الأمال 


ولكتاب الأمالٍ منزأة رشعة فٍِ تراه نأ اله ربق » وقد عرف القدماء فشله 


وقدموه . يقول ان خلرون في مقدمته : مو وسممنا من شيوخنا في محااس 
التعلم : أصول فن الأدب وأركانه أربعة دواوين » وهي كتاب الكامل لهبرد 
وأدب الكاتب لابن قتببة » وكتاب اابياث والتبيين (احاحظ » وكتاب النوادر 
لأبي على القال . وما سوى هذه الأربمة فتبع لها وفروع منها » . 

وف تقديرنا أن كتاب الأمالٍ حظى بشبرة واسعة في الأنداس » 
وكا ف .له صدى بعيد في مافلبا الأدسة ١‏ لأنه أول كتاب 5 نوعه ألف 
في تلاك الربوع 0) وغدا عمدة في موضوعه وغوذداً حتذدى في غزارة لمادة 
وغنى اانصوص وإتقان الرواية ودقة الضيط . يضاف إلى ذلك ماأصاب 
أط علي" نفسه مؤلف الكتاب من حفاوة بالئة في إثر وصوله إلى الأندلس 
وخروج ججمم حاشد من العلماء وجلة القوم لاستقباله » على رأسيم الأأمير 
0 نيابة عن أبيه الخليفة الناصى وما من ريب في أن ناهة شأن أبي 
على على هذا التحو قد انمكدت على ماكان عليه في قرطية وإااتالي 
على حكتابه د الآمالي » 

وكان من أصداء هذه الشبرة أن أ عبيد السكري الأندلي 690 نعط 


)١(‏ ذهب الأستاذ أحمد أمين ف محلة « الثقافة » ١5‏ اكتوبر ١٠94٠‏ إلى أن أمالي 
أني علي النواة الأولى التي بذرها القالى ني الأندلس من علوم الشرق . وفي هذا 
غلو ولا يتفق والمقيقة . وهذا الرأي قاده إلى الوم حين قال إن مشبوري الأدباء 
في الأنداس وهلهم ابن عبد ربه قد تخرجوا في «درسة ابي علي . وهذا يني أن 
القالي أسيق و<وداً ونأل ليا وان ابن عيد ريه عثابة تلميذه » على حين توفي 
ابن عبد ربه قبل بلوغ أني على الأندلس » وقد ناقش هذا الرأي بدقة مد سعيد 
العريان في تقدعه لأعقد الفريد . 

(؟) هو عبد الل بن عبد امزيز بن تمد البكري علم في الاغة والأنداب والشعر والأخبار 
سكن قرطة وتوف سنة مام . 


عمر الدقاق عه 
لشرح الأمالي وتفسير نوادره في كتابين حمل أحدها أسم « اللآلي في شرح 
أمالي القالي » 20 » والثاني « التذيه على أوهام أبي علي في أماليه » 2©0. 
وعلى الرغم ما بوحي به عنواك الكتاب الثاني من تحامل ومن حرص لدى 
الكري على :سقط هفوات أني علي فإن هذه التمليقات زادت شبرة الكتاب 
استفاضة . وإن تصدي اللكري الأمالي ينطوي في الوقت نفسه على إقرار 
بأهمية الكتاب وحلال شأنه , 


كما أن أحمد بن عبد المؤمن الشريثي التوفى سنة هزه ه محمد إلى 
اختصار أمالي القال . ومن <بة أخرى حرص بعضهم على احتذاء كتاب 
الأمالي والنسج على منواله » ا فمل اللذوي الوافد على الأنداس أبو العلاه 
ساعد ن الحسن الذي ألف للخليفة الأموي النصور كتاب ٠‏ الفصوص » 
على نحو كتاب النوادر لأني على القالي 9© . وكان أبو على قد أملى كتابه 
أهدى أماليه إلى الخليفة الحكم وأشاد ,فضله في خطة كتابه . 


سس ابر مالي : 
نشر كتاب الأمالي أول مرة في فصر غعطيعة بولاف سنة عسو ه40 , 


() طبم في القاهية سنة 18+5م يقتي اجيد من قبل الملامة الحندي عبد العزير 
اليمني . والكتاب يزيد في جيه على كتاب الأمالي ثيه . 

(؟) عمل على نمره الأب أنطون صالحاني وظهر في أريعة أحزاء بدار الكتب المصرية 
سنة ١955‏ > وطيم هم كناب الأمالي فسه ماءقاً بكتاب الاوادر . اتظر 
بروكلان ؟: ولا" . 

(؟) انظر حذوة النتبس #حصيدي *؟5 . 

() ذكر عحد عبد الجواد الأسممي في خلال تصديره طبعة دار الكتب المصرية لكتاب 
الأمالي أن تاريخ نشره ان سنة *«# وم ع على حين يذ كر بروكلان في تاريخ 
الأدب امربي * : ه«و؟ أن نهمرء الأول كان سنة 1854 ه م ويظاهيه في 
ذيك عند الملام هارون وهو في صدد تتديعه لأمالي اازجاججي . ونحن لم نوفق 
في الوقوف على الطرمة الأولى . ش 


انرق أبو علي القالي وكتابه الأمالي 
وقد صنع الستشرقان كرنكو وبيفاك فبارس الأشعار أأتي وردت في كتاب 
الأمالي وأسدراها في كتاب عام م؟و١‏ عطبمة ليدث . ثم طبع الأمالي ثانية 
في دار الكتب الصرية عام 1955 . وبعمد ذلك أعيدت طاعته مرات في 
القاهرة ودمشق وبيروت » وأكثرها كان بطريقة التصوبر عن طعة بولاق 
أو طبعة دار الكتب . وطمة دار الكتب تشير إلى أن كتاب الأمالي 


مؤلف من جزعءن ليها جزء ثالث هو « ذيل الأمالي والنوادر » ثم جزء 
رابع صئير هو كتاب «النوادر» . 

وببدو أن تنسم كتاب الأمالي لم يكن على هذه الصورة لأن كتب 
التراجم تفيد أن صاح.ه حمله ستة عشر جزءا للعامة ©» ثم زاد فيه ففه 
عشرن حزءا 200 , أما السيوطي فيقول في مقدمة ( بثية الدماة ) أنه 
اعتمد عليه في كتابه وأنه في خمسة حيرات » وقد كرر هذا القول في 
كتات 5 المزهر 2-٠2‏ 


#نوى الدمالى : 

قال أبو عمد بن حرم واكثات وادر مي عي مبارر لكتات (الكاس ) 
الذي جمعه البركد » واثن كان كتاب أني الساس أكثر نحواً وخبراً فإن 
كتاب أبي على أكثر لنة ‏ وشعراً 6" . وقد وصف القفطي الكتاب أيضاً 
قال 0 : مد وهذا الكتاب غانة 5 معتاه وهو أنفع الكتن 2 إن فيه 


60 انظر تراث الإنانية , اللد الخامس : المدد الأول ء بقلم الدكتور أجد كال زَي , 


0( معجم الأدباء لمم . 
(*)نإباء الزواة على آناء التحاة 1 ا 


ممر الدقاق برع 

احبر الحسن والثل اللتصرف والشعر النتقى في كل معنى . وفيه 7 أده 
اللغة مستقصاة ولست توحد في شيء من كتب الاغة مستقصاة مشل مثل ماهي 
في هذا الكتاب . وفيه القلب والإبدال مستقصى » وفيه تضمير الإتباع 
وهو تما لم يستيقظ إليه أحد »2 إلى فوائد كثيرة ». 

على أن القالي نفسه يتكلم في خطلة كتابه على محتوى أماايه فيقول 
و وأودعته فنوناً من الأخبار » وضروباً من الأشعار » وأنواعاً من الأمثال » 
وغرائبٍ اللنات . على أني لم أذكر فيه باب من اللغة إلا ا 
من الشعر إلا اخترته » ولا فنأ من الخير 0 اتتخلته » ولا نوعا من 
العاني والثل إلا استحدته . 

ثم لم أخله من غريب 2 رآن وحديث الرسول ميقيو . على أني أوردت 
فيه من الإبدال مالم بورده أحد وفسرت فيه من الإتناع مالم يفره بشر». 

فادة الأمالي كا أرادها أبو علي أمشاج من الاخبار والأشعار والأمثال» 
يتخللبا ثيء من تفسير القرآن وحديث الرسول . ويثلب على ذلك كله 
الطابع اللثوي الذي بميز الكتاب ». على حين أننا قغا وجدنا الؤلف 
يتعرض لقضاا في النحوء وهو في ذلك يسير في « أماليه » وفي «بارعه » 
أيضا على هدي أستاذه ان دريد . ومن خلال سطور القدمة هذه أيضاً 
تحلى أبو على مؤلفا شديد ااثقة بنفسه مهدأ يمه وتخاصة في مسال 
لقعو نف تلقن :ذا "نيييما أله +“ فاارين دقو كتايه من تسوس قمة 
أمر لاينازع فيه ويدل على أن صاحبه حوى خطير علوم المربية ف عصره . 


مذ ريم الد مالي : 
إن غزارة المادة في كتاب الأمالي سمة بإرزة فيه ؛ فهو غني بنصوص 


0 


الشعر والنثر 75 مز وحوده ف كثير 3 رحد الادب 5 وإذا تساءلتاأا 


ونه أبو على القالي وكتابه الأمالي 
عن النباج الذي آثره القالي ف كثابه القم هذا حاب أمانا 5 إنه أشيه 
عنجم من العادث الثمينة تنائرت كنوزه ونوعرت إليه الدروب . وهذه السنة 
في التأليف التي تضيق التزام الوضوع وتحديد إطاره ابتدعبا الجاحظ 
ووطد أسسما في كه وناما استطاع الو لفون بعنب أن يتحرروا منبا . وكا 
جدراً بالقالي وقد عاش في القرن الرابع أي بعد المرحلة الحاحظية الرائدة 
بأكثر من قرن أن يعمد إلى شيء من تنسيق الأشاء والنظائر في كتابه . 


1 
ا 


فقد رأينا عدد! من عأصروه بل سيقوه كن قتبه وان عبد ربه تحنحون 
إلى نوع من التبويب ف مصنفا6هم الكبيرة ؛ برغم بقاء ظاهرة الاستطراد 
فيها . ومكن القول إن أ! علي مازال في عصره - القرك الرابع اللهجحري ‏ 
عثل الانجاه العربي اللخالص » وينطوي على سمات الحافظة دون أن إسميح 
عقدار كاف لؤثرات الدخيلة لثؤثر في منبحه » على حين نحد بين معاصريه 
علياء كانوا في الطرف المقابل كقدامة بن حمفر الذي اصطنم في كتابه 
د نقد الشعر » تقسمات شديدة ااتحديد. 

لفد كان القالي حريصاً على التمسك تقاايد المرب العلمية التي كانت 
رنكز لدبه على شعور الوفاء لشيوخه العلاء وتتحلى في الروانة عنهم وإسناد 
النقول إلهم . وهذه الظاهرة تبرز أمامنا في تان أي علي وتشيع في 
سا كتبه ؛ حتى إننا قلا نقم خلال الأمالي على فقرة لاتسيدأ بإحدي 
السارات التقليدة الأو فة : ( حدتاء أوء أنشدظ » أو » قرأت على 
فلان ... ) . حتى إن الرواية عن الآخرين تكاد تطنى على ماعداها 
من أقوال الؤاف وآرائه . إن أب علي في أماليه باهت الشخصية » يصطنمع 
مذهب رجال الحديث في الرواية والإسناد » ثم يدل أحياناً بدلوه بين 


الدلاء في تواضع جم . 


عمر الدقاق ٠020‏ وعرة 


إن طابع الإملاء واضح في كتاب الأمالي » وكأني بأبي علي في مسجد 
قرطبة وحوله جع غفير من المريدن والطالاب والتأدبين » وقد أخذ يسترسل 
في إراد الأخبار وبتدفق فى إنثاد الأشمار . ثم بحاو عويصبا ويفسر 
غريها ويشرح غامضها . وقد تدعو فكرة” فكرة” أخرى خطرت .باله » أو 
قصيدة تذكره با يش>ها في عارة وردت فيبا أو معنى عرض خلالما» فإذا 
الامنتطراد فى ذلك العهسر عياً » بل كاك مزبة برأد متبا إن ذهب عن 
الطلاب السأم وتتتقل بهم أو بقراء الكتاب في حواء متلفة الألوان والطعوم . 
مد لقه كان تعمك عل طريقة الإلقاء والإملاء من عنوظه وءعن 0 كله 1 
ولا ريب أن في هذا اداو نع الإيجاب . ؤقد قال القفطي في كتاب 
أبي على 000 22 وأملاه ظاهر ا من قاءه 5 وارحخل تقسير ماشه ©ه . 
وأبو علي نفسه يعتد بشزارة محفوظه فيقول في خط.ة كتابه : وفأملات 0© هذا 


الكتاب من حفظي ». ويؤثر عن القدماء أنهم كانوا يرون أن المحفظ أعلى 
منازل العم » وأن الحنتاظ في أسمى منزلة بين الفقباء والحدثين . لقد كان 
أدو علي من هذا القسِل ؛ وهو ياعىي بأنه حوى علوم الف ء غير أنه 
ل يكن حرص على تحاوز هذا النطاق , ويدو هذا الاعتداد أيضأ في خطة 
كتابه حيث يقول . 


ولا :رات العم أنفس بضاعة أعملات نفى في حمعه 6 وشغلت ذهنى 
مله © حنج حورث خطره 6 والحات رقمة ع وروت لماه © وم ف 
8 مير 05 . رلم ع اعد ات مر 
دقيقه وعقلت شاردء » ورويت نادره ا وهذا اأثعن د اضيح الد لاله 


)000 إناء الرواة 5+٠ :1١‏ . 
(؟) أمللت الكتاب على الكاتب إملالاً وأمليته عليه إملاء أي فاته له فكتب عني , 


والأولى لفة الحجاز وني أسد والثانية لفة بي تى وقيى . (الجة )1 م(») 


5 ابوعلي القاليي وكتابه الأماللي 
على حر ص أبي ء لي على اه تع والاستيعاب شأنه في ذلك شأن. أكثر 
الؤلفين القدامى . وقد ذكر إن سام © أن أبا علي كان يقول لأهل 
اللأنذاين + و إن ع2 ي عل رواة ولس بعلم درابة » فخذوا عني مائقات » 
وفي هذا القول ما يكدف عن طابع تاب أبي علي فضلاً عن أنه نم على 
تواضمه » وهو ماهو بين المللناء في عصرم . 

وأغلب الظن أن أ علي كان بأنس من أهل الأندلس وجمبور قرطة 
شنفا بأخار الشارقة وإقالةً على عدبم وأدهم . فيعمد من جبته إلى إرضاء 
هذا التطلع في نفوسهم » وحرص على أن يورم بسعة محفوظه وغزارة عله 
وكأنه بطع بين يدهم حصيلة ما حواه شيوخه وما آل إليه منهم . وتما 
بويد هذه الرغة في نفسه أنه وهو المدود على مذهب النصريين كارف 
لا يتردد في التقل عن الكوفين وأحيانا عن بعض الكوفيين غير الوثقين 

وشغي أن تقر في الوقت نفس.ه أن أنا علي انوي كبير وطالم حليل » 
انفتح ذهنه على العارف كلما دوك تيز بين مذاهب أهلبا . وف فهرست 
إن خير ثمت طويل بأسماء الكتب التي حملها أبو على ممه إلى الأنداس » 
ةنق كتين البدد من علهاء الكوفة م أن أبا علي يكثر في أماليه من 
الرواة عن أبي بكر بن الاناري وينقل أيضا عن الكسائي وعن الفراء 
وعن *ملب وسوامم من الكوفيين ؛ وينقل في الوقت نفسه عن سائر الاخويين 
وااتحاة البصربين كالممر"د والأخفش وان درستويه وابن دريد والزجاج 

وف رأي الستشرق بروكنان أن أب علي القالي كان أول من تقل عل 
الإادب إلى الإنداس 0© وهذه مئزلة رفيعة لم بلنها أحد من المشارقة قل 


() ان انظ مقدمة كتاب الأمالي قلا عن عزء : عخطرط من الاتطيرة ؛ 
69 تاريخ الأدب الري 5 ؟* الام 8 


عمر الدقاف إحغرة 

أبي علي وبعده في مغمار الاخة والأدب » ولا يضارعه فبها إلا زراب في 
اللوسيقي والغناء . 

على أننا قد نظر القالي إذا عددناه في كتابه جاماً حافظاً (انصوص سب 
فالمق أنه فقيه لنوي قل 5 ؛ مقتدر على شرح العويص من الألفاظ » 
غير أنه بالإضافة إلى ذلك بل قوق ذلك ذواقة للنسيوص »؛ بصير محميل 
الشمر والنثر . ولمل قيمة كتابه الحقيقية إِغا تكن في هذه الناحية » لأنه 
حوى زبدة فئوث القول وآداب العرب . إن كتاب الأمالي في جملته مختارات 
أدبية رفيعة تدم في الثالب بالأسالة وااندرة » وتنطوي في الوقت نفسه على 
الفائدة والتمة . 


الم كول مر لقأف 


يجن 


وفمشات 


عل المؤسوغة العرية المنسرة 
-- 0 َس 


( خرف العين ) 

ع:خ» سد صن ا ”7 عارف حكت 55 أممس مكتية بأسئا نبول 500 

من اللاحظات : إن الوسوعة لم تذكر أنه تقل «كتبته إلى الدينة 2 
وما ,ال قيها 4 ولها سارة عخطوطاتما 5 

هم» سا ص غ/اؤؤ رعائشة بنت أبي دكن وي كانق أدية شاععرة . » 

من اللاحظات : أنها لم تكن شاعرة . 

جيم اص همل«9١؟ؤ‏ وعائشة نت طلحة ... أدمة عالة » عرفت 
الما عي. 6ا. 

في الحديث عن عائشة بنت طلحة تقدم مسألة الخال على غيرها » وقد 
نكوث عائشة أدية ععى ما 3 ولكن لا دابى 2 , 05 « قُ موم_وعة 
عادسرة ولا سما إذا وردت الصفة من غير خصيص 1 

بى؟ سا ص 1١١975‏ و عائشة التيمورية ... لما ديوان اسعمه حلية الطراز 
وها كتاب نتائج الأحوال «١‏ أما ديوان شعرها الترى فاسم كشوفة .. 
وللآنسة عي دراسة مشبورة عنها حيث أطلقت علها اسم شاعرة الطيعة ». 


) ++ ( نعر أول هذه اللاحظات في المفحات التالية : 6م» و بلاغ من الجلد‎ )١( 
. و41 ولاكة سن نالحد (؟؛)‎ ٠١4و‎ 


3-5 ات 0-75 


على <واد الطاهر أنثوات 


اس سم 


1 - حلية الطراز ‏ ط . نتائج الأحوال - ٠.‏ ب- كشوفه : 
شكوقه با _ط . بح ليست دراسة مي من. الذبوع حيث مكن وصفممأ 
بأنما مشبورة .. د س شامرة الطيمة : شاعرة الطليعة . 

الكتب في الأسل وحاضرةء ألقتها عي في حممية « فتأة مصر الفتاة » 
ونشرت فمولاً منها في القتطف . .. وأعادت دار الحلال نشر هذه الفصول 
وزادت علها مابني مخطوطاً منبا ؛ وسدرت باسم و شاعرة الطليمة » . . . وييدو أن 


النسمية من إطلاق “دار الهلال مشتقة إيأعا من العوامل أأتي قدءتها عي 
لدراستها الشاعرة : « إرت عائشة تيمور طليمة اليقظة النسوية في هلم 
البلاد به صدو العس فى سلسلة كتان: الال .ا النده ير . 

هعم - وهنا١ؤ‏ و الماس : عم الني ... وإليه يصعد الماسيوك .... » 

من االاحظات : خير من ود عمق 46 نتسب ( أو ينتمي ) . 

ورم ا ص 904و ١‏ الساس بن مرداس ... شاعر قرسي » 
0 

الوم سداص ١١9/5‏ < العناسيوت 7 قدم 1 الرشيد ا دولته قل 
وفاته بين أولاد. : الأمين والأمون والقاسم ... » 

أصح من هذا أن يقال بين أولاده : جمد وعد ألله وااقاسم 6 
أو الأمين والأمون والؤتمن ‏ إذا كان لابد من ذكر الآلقاب ) . 

هم ناص ١/4‏ د عند الله ن رواحة .. شاعر فارسي 4 : فارس . 

عوم مد هياور و عند اليافي العممري ... له دواك التريق اأفاروي » 
ودبوان أهلة الأفكار في معاني الابتكار و و نزهة الدهر في راجم 
فكلذة امسن 1 


. 


أ - الترياق ‏ ط , ولا نعرف عن الكتابين الآخرن شيا يذكر . 


0 غ6 ملادفلات عل الأوسوعة العربية السرة 


يعو ارت رحمة عبد الياقي في ثلاثة أما كن من الوسوعة مرة 
نحت و عبد الباقي » ومرة « العمري » وثلئة م الفاروقي » . وأقل مايمكن 
جمله في هذه الحالة أن يترجم له في مكان » وتحال على هذه اللرجمة في 
الأما كن الاخرى . 


*ة» داص سما در عبد العزيز ل سعود وإرم١ا‏ نس نومة| ..., 


أسس أسرته شحد جمد بن عيد الوهاب واضع الذهب الوهابي » . 
ى سس م شحد محمد بن عند الوهاب ؛ فقد كانت قامّةَ قبل ذلك » 
وكاك أميرها حمد بن سعود في الدرعية . وحمد بن سعود هو مؤسس دولة 
1 سعود ولس تمد بن عبد الوهاب . وأم مايذكر من الأمر أن عمد 
بن عبد الوهاب لا ضاق ذرعاً بلرته المبينة أ إلى الدرعية وفهاتم الاتفاق 
سه وحمد إن مسعود . 
94؟ - ص 5م١١ ١‏ عندان ؛ مدينة ج .غ إيراك . . .» : عبّادان . 
هه» سدعن 009 و المكري , أبو هلال الحسن ن عد الله , 
خلف ديوان شعر » ألف عدة كتب في اللغة مثل : « التلخيص » 
وجهرة الأمئال وشرح الجاسة .... وفي الأدب مثل « ماني الأدب ». 
والصوت » ... الخ. 
ألم يصل إلينا ديوانه . ب- لم يز الوسوعة ما وصل من كثبه. 
وما لم يصل »؛ وما طبع وما بقي مخطوط . جح - المصوك ؛ ليس لامسكري 
أبي هلال وإغا هو للمسكري أبي أحرل الحسن إن عبد الله بن سمعيد . وهو 
مطبوع (الكويت:. 2 عبد السلام حمد هاروث 195٠.‏ ). 
5م حاص ١790١‏ والمقاد ...عني بن الروي » وكتب عنه كتاباً 
ا 1 ظ 


عي حواد اأطاصر أغه 

بوية؟ داص نم1 و عمل أبو ريشة ...اله عدة قشائد ‏ ؛ له درواناك 
وعدة قصائد . ش 

روم اص ببموؤ رععران بن حطان ... كان ثقة صأدقا ...> : 
... صدوقا . 

ووه ص يرم وعمرو بن قيئة ... خراج مع امرى” القيس إلى 
قبصر » ومات في الطريق ... ذكره امرؤ القس في مملقته» , 

" يذكره امرئٌ الفس في مملقته . وذكرت الرواة أن عمرو بن قيئة 
هو اللقصود بقول امرى”* الفس : سكى صاحي لا رأى الدرب دوته .... » 

سوسم ص برم؟١‏ « عرو بن كوم ...له ديوان أشيره معلقته . . . 
التي رددتها تثلب ... وأخذ شعراقها يضيفون إلها » فلغت قرياً من 
ألف بت » وصل إلينا <زء منها» . 

لأقفدة اخبر الأخير » ولا داعي إلى ذكرء ‏ على أي حال في 
موسدوعة مسسيرة . 

ولس سد صل برخ؟! «حمرر ن معدي أرب ... شاع قارسي »: مرف 
ان معديكرب ( وهذا الحظ أسير ) شاعى فارس ٠‏ 

ويم ماص ورس؟ ١‏ د العمري ء عند اأياق ... زعم الدب في أيامه .,. » . 

سمرت ترجته على ص إه/١ ١‏ من الوسوعة وستمر نحت الفاء (اأفاروقي). 

بح لم ازعم الأدب في أنأمه . 

ويس د ص 1غ؟١‏ وعالترة ... شاع فارسي 4 : فارس . 

( حرف النين) 
.م اص ع1 دغ ( غين ) ... قيمته في حساب ال 21٠١‏ : 


5 ١٠١٠6٠ 
, وم.س ناص ع4؟1 «النزالي ,.. درس علوم الفقباء» : الفقده‎ 


7س ل لس 


كم ص باه؟ ٠‏ د الغلاينى 4 مصطفى 4( ل تذ كر له 2 4 
2 الدروس العربية 00 وجامع الدروس الرية» , . 


) حرف الفاء ( 


لاعس سا ص 55؟؟ وكاحئر ) ريتشازد كت يعد من غبافرة ة الوسيفى 
فهو أيضأ في الصدارة من كتاب 0 بن 

مسأل الشطر لثامي من الحكم في 

مءس ساص 1١58‏ وفاحيه ؛ أميل .»> : الصحيح فاكزه] أو 
فاج | لآنه 116 

هدس داص +5؟١‏ وفارس أو فارستان ...ع لد داعي ل ١‏ فار ستاك » 
ولملبا غير موحودة . ش 

. ص 54؟1 «الفاروثي . عبد الاقي بن سايان العمري‎ - “٠ 
شخف بالشعر الصوفي ومدائح الرسول ... له ديوان مطبوع بإسم « الترياق‎ 
2 اأفاروقي من منشات ا‎ 

ابه ورت اللرججة لامرة الالثة. ب 5 من منشاات : في منناث . 
الع ص لكر ه... وفيا يلي ثبت بأسماء سلاطين الذواط 
أس مملاطين : الألفاء , ب سس الفواطم : الفاطميين . 


3 


كلس عاص و1070 والفتوة نظام أحدت به بمعض البإران ارس 
يستهدف إعداد تلاميذ الدارس الثانونة احياة المسكرة» . 
لم تر الوسوعة إلى « الفتوة » : في التاربخ العربي وهو أمر جدر أن 
دعى © دلا إلى الفتوة في المنى الاصطلاحي لدى التصوفة والشنطار ء 
ولا إلى دلالتها في عبد الخليفة الناصر العياسي ( تنظر مقدمة الدكتور معبطفى 
حواد علي كثاب الفتوة لابن المار السندادي الحتيبي - بشداد مكور) , 


على حواد الطاهر 5-5 
#«بس-ص .م؟١‏ دفرانس » أنتول ...» لم تذكر اموسوعة بين 
ترجم له إلى العربية , الآلحة عطاش» (القاعرة » )1١989‏ . 
مجان عن د فرح أنطون ... ترحم « ألا » لشاتوبريان »> 
انالا : أنالا واميم . ش 


ب 


اماس اص ببرعؤ م ١‏ الفرزدق ... هو أحد الشعراء الثلاثة الذن 
عدتم التقاد أمراء الشير الأموي . تفوق على زميله في الفخر ...» ٠.‏ 0 

أس من عدتع أمراء + أي من أطلنى هذه اللفظة ؟ إنها لست ما 
يطلقه القدماء : إنما م فحول ... 


ب - الشعراه ااثلائة . من مم ؛ كان المناسب أن تنص الموسوعة على 
أسمائهم : جرير والفرزدق والأخطل . 

وو ندل تم لطر شا مواق الوق عن اعرب قد ادن 
ومخاصة في كتابه أوجه الروانة . 

وحنت له تقوعة من القصص » ورحوكتابه النقدي بعتو أن و أركان القصة ». 

دوم اص مم١‏ وفوق الواقعية أو سيريالية » حركة أدبية وفنية . 
أسهنا أتذريه روت ...6ه 

أ - سيربالية : سربالية عموتلة 56 ٠.‏ ب.-. كان المفروض أن يعرف 
بها في حرف السين (سريالية ) لأنها هكذا عرفت وشاعت . فذا وصلنا 
إلى حرف الفاء » قلنا ‏ إذا كان لا بد من القول ‏ : فوف الوافمية ينظر 
سريالية .2 ح- اندريه بريتوك : أندر [ه | برتوك مماغء8 معلسة . 

ل 520 سوسم م فلولير ... أصيب عرض عصي مله مكث 
طويلاً في كرواسيه ااه 


كرواسيه : كرواك[ه] أء5و201) ٠‏ 


6 ملاحظات على الوسوعة العرمة الدمرة 
مام ص 5ويم١‏ رفتوك تشكيلية ... في المراق ... حافظ الدروبي ؛ 
. وطارق مظلوم وحواد سلم وفاضل عباس واسماعيل الشيخلي وحمود صبري » . 
أ- كان الأول أن يبدل تسلسل الأسمساء على أس نسي من المهم 
والأم » ويكون الناسب في هذه الحالة البدء بجواد سلم . 
ب ل بين الإأسماء الي ذكرتها الموسوعة من لم يلغ دردة الذحكر 
ووصفه القطب . 
ح< - أغفلت اللوسوعة أعاء لامعة مبدعة مثل فائق حسن » خالد الحادر » 
جميل حودي 2 كاظم حيدر » محمد غني عت »؛ ضياء المزاوي . 
قرم ناص مءسل م قضولي ... اتصل يسلبان القائوني ... فهنأه 
بقصيدة كوقء علا بماهية شبرية ... » . 


3-8 


1 


كلمة « ماهية » لاتليق بموسوعة وكان من المكن استمال : رسم أو 
مرتب أو راتب أو مشاهرة . 

بحس ساص #إسى د قلنسيا ... » : بلنسية . 

اوس ناص ووس( « قيلي » ... عين ... وزيراً الداخلية في المراق 
(0,وظ - .مو( ) ولكنه اسئاء من سياسة الحكومة البريطانية إزاء 
ذلك القطر فاستقال ه6١‏ . 

أ لم يعين فلي - ولا أي انديزي آخر - وزراً اإراخلية 
( أو غيرها ) في العراق . 

وت إعا: كان ..سكار! الداخلية ( ١؟وؤ‏ - ركوا ) ثم خرج 
من العراق لدى محيء فيصل . ح ل مسألة ه استساء » فيا نظر . 
2 0 سق في المراق سد وبي»ه١‏ أي أنه 0 يكن شه حتى ه5و١!‏ . 

؟لم حا صن لإم9! كيني ... فرلي ... من أشبن قصصه.. 


شارنون ... »> شاترنوت مسرحية ولست قصة . 


على جواد الطاهر عه 
باع سن ومع وكدت 1 مسيدقة فرت ان فق اللرة الاوك 
من كتاب م الخطط ع لفقريزي . 


لقد حقق قيت أكثر من جزء . 

وجم اص سدم و القالي . . . ولد في منز اجرد بأرمينية » مناز جرد 
) أو مناز كرد 5 قال باقوت 4 مناز جرد بعك الآألف زاي ثم جم مكسورة 
وراء ساكنة ودال » وأهله يقواون بالكاف ... » . 

وعم سا ص ؟ام1 د قذر البواليع » : « تتركب الانظمة الحدشة 
لنقل مياه القاذورات بالدث إلى حار من الحديد أو الحرسانة . . . بنطلق فيها 
قذر البواليم من التركيبات الصحية إلى مجاري النازل ومنها إلى 
محاري الشارع 2 

أ هل يكون قذر البواليع مصطلحا + ب-لم التخصيص 
بالواايع ؟ الواليع ؛ الللاليع . 

> انس سس صن ليام 1( قرامطة ... داك ولقسسه قر ميطي أي أحمر 
السنين ...6 . 

أ قرميطي : القرمملي . ب - جاء لدى ااطبري » حوادث سئة 
7 و ... وكاك في القرية رحل بج أحين العيتين شديد حمرتما» وكا 
أهل القرية يسمونه : كرميته لخحرة عينيه وهو بالننطية أحمر المينين ». 

بوم اص عبإس؟ ١‏ قرائيون » : قركاءوت . 

مبجس اص ولإم؟ « قرطاحة » : قرطاحة . 


بوجم اص مم1 د قرطاجنة » : قرطاجنة . 


5 ملاحقلات على الوسوعة المريّة اللسرة 


تسم - ص هلام « القزويني » زكريا ... كتاب عجائب الإدان 
أو « آثر وأخبار الساد « وي رواية ... آثار البلاد وأخبار العماد 1 
وسم اص سررم؟ دقصة قصيرة ... ادجار آان بوء: أأن سداق . 
سم سد ص سيم وقومدينة...وسط إيرات ... بحس إلبها الشيعة » :يزورها. 
سم ب ص م ١4.‏ « قولى خان » تمد هادي رضا ناك » : رذا قليخاكن 
هدايت . 
( حرف الكاف) 
الخسس ساص 8م45١‏ م الكاظمي .. اله ... ديواك شمر في حرءن ...4 : 
له يوان صدرت منه مموعتان ( حزءان ) وأعلن عن الثااثة . 
ومس خا ص ١449‏ د كربلا ... نحج إلى كربلا الآلاف من الزوار 
المسامين » : بزورها . 
كعم دص ١54‏ والكية ... ترسل كسوة الكمة من مصر كل 
عام مند عبد اللك الصالح نحم الدن إلى اليوم » : توقف الإرسال منذ <والي 
عثبر سئوات وأقامت الملكذ الءربية السعوددة مصنما خاصاً بكسوة الكمة . 
بصم -. اص -دلاع ١‏ وكليلة ودمنة ... ترحمها عند الله بن المقفم إلى العرسة 
دابتنى فير جتها إرشاد الخليقة التصور إلى ما حب أن يتمسك به من ختثلق » . 
الرأي. شخصي وخاص وليس مقرراً » فهو لا يصلح أن يعرض في 
موسوعة ميسرة. » وإذا كان لاابد من ذكره » وحب الإشارة ' إلي: ذلك 
وسقه بكامة مثل : رعا » و”يظن ؛» ومكن القول ... ا , 
مسيم سا صن 185 واكويية .. من أم مسرحياته م في سبلى التاج 


« ... التي ترجهها النفلوطي إلى المربية» . 


على جواد الطاهي ‏ - اه 
امه اأويية : كوب[ه | ع6ممه0 . نام النغلوطي لا برجم 5 
ولا يعرف النراسية » إما يترحم له » ويللخص وبتصرف .2 ح- جاءت 
في الافة المربية على. شكل قصة ا 
وسيم باص هه وكوكتو ... من أشبر مسر حياته « الأبناء التعبوث »... 
| أ مسرحاته : قصصه . ب- الأبناء التعيوث-.( بكسر المين ‏ 
إذا كاث لا بد من الاحتفاظ اللرجة ) لأا وماطتمة1 فامطدظ وم[ ٠‏ 
.يم ناص وءه! دكوات أدية فرأسية » أم رواباتها «عزيزني » . 
عزيرني : عزيزي ( إذا كان لا بد من الاحتفاظ بترحمة الموسوعة . 
وإلا نبي حببي إذا أريد ممناها» وهي شيري :06:2 إذا طلبت الدقة والصحة 
فاتد استمملت الافظة علاً للفى الذي أحته بطلة القصة الكبلة وفنا . وبهذا 
للق أي ( شيري ) تقل القصة إلى المرية جمد بدر الذين خليل ( القاعرة . 
سلسلة الروايات المالية ‏ الدار القومية ب ) . 
ووس سا صل ءة إية! د كونديه أسرة أمراء فرنسية » :كوند |ه| 6ه ٠.‏ 
وم ساص وسو وكيمباء قدعة ( الخبمياء ) ++ لا منى ل ( الميمياء) 


هنا ء ولا سيب . 


(حرف اللام) 


| اعم ساص بره ١‏ « لاروشفوكو ... شورته الأدبية تمزى إلى الك 
والأمثال اتي برع في نظمبا . ا 
أ - إنها خطرات وأقوالك أ كثر منها (حك ” وأمثالاً ) .. . ودهة»860 . 

: . ب في لتلمبا : في كتاتها » لأنها ثثر وليست شعراً‎ ٠ 
- دلئة اأمرب ... الأب أنستاس ماري الكرمي‎ ١ هيم ناص ووه‎ 


أصدر حريدة المرب ..0. ©.. 


37 ملاحظات على الموسوعة العربية السرة 
لم يصدر «العرب» الكرملي » وَإنا أعدرتها السلطة الإتكليزية المت > 
واختارته عرراً لها ... 
وئخ ناص بالاه ا د أوساج » اأن ريليهة ... الكن قصة «مغامرات 


جيل بالآس ... » . 


اح رتاه ] مدع . ب - وقصة حل بلاس 8199 611 06 6:زه)ة11] . 


(حرف اليم) . 


عم سا ص ومن ١‏ والأموث .... هلم ينتقل الأمون من مرو إلى بنداد 
قل سست مسنوات » . السارة غير مستقيمة قد يكون أفضل منها : لم ينتقل 
المأمون من مرو إكى بنداد إلا بمد مضي ست سئوات على بدء خلافته . ... 

عم س اص ١641١‏ ومتحف الاثار الصرية ... » . 

كان الناسب في موسوعة عربية أن تعرف - إلى <وار تعريف متف 
الآغر المصرية ‏ متاحف الآثار الأخرى » كالعراقية والسورية ... الل . 

لمعم حد ص ./0"ؤ رمدحت شا ... » . 

لس من العقول أن تتحدث موسوعة عربية عرد مدحت باشا دون 
الإشارة إلى تاريخه في اأمراق . 

45" - ص 11/1 و مدرسة : ليس أدل على حب اللصريين لعل من أنهم 
أطلقوا على دور الم والعرفة : سوت الياة . وبنت النياة عل عند الفر اعنة 
على كل دار لها صلة بالكتابة والقراءة والثقافة . . . وكابها تابعة للفصد . . . 

... ولا نظن أن الدرسة في مصر القديمة اختلفت كثيراً عن مثيلتها 
أيام العصور الوسطى . فقد كانت كذلك في معابد اليود » ثم في كنائس 
التصارى » وأخيراً في الساجد عند المسامين » . 

أ اللمفروض في كلام على مادة ومدرسة» أن يدأ _أو أن يتضمن 


علي جواد الطاهر الاءه 

في الأقل - تمريقاً لها و ديد لتقي القئلة تاراطا عند المربة د ولكن 
شيثاً من هذا لم بقم . بل بل إن الوسوعة لم تتمرض ل م حب - 
إلى الدرسة عند العرب والامين » ويك أنها لم تقترب من أسم و النظامية ) 
وه الستنصرية ». . .ج - وليس البم الاقتصار على الزمن الفرعوني وإهال العبد 
العربي الإسلاعي ... دس مسألة وببوت الحياة» فيا نظر ... 

.وم ص .م١‏ ومرحليوث ... مستشرق انحليزي . . . حقق وشر 
و ديواك الجاسة » . . 

كلام به حاجة إلى التحديد . / 

أمس داص م١١‏ ( مرميه » يرسير ... تمزى شبرته إلى اأقصص 
القصيرة التي كتها ؛ وملا كولوميا ... وكارمن 5 

أ مرميه »برسبر : مر هم[ ه] ( أو مريم | +ه]» بروسير 
وعوومع , وقسصسامة ]8 . 

ب - كولوميا وكارمن منقولتان إلى الانة العربية . 

ووس ناص .س7( و القتدر الله ... وأسس الفواطم دولتهم » 
الفاطميون . 

ووس ناض 5هلا! «( منصور فهمي » فيلسوف وباحث عرني ...4 ء 

ليس منصور فبحي فيلسوفا وإ در"س الفلسفة والأخلاق بالجامعة المصرية. 

وهم ا ص .م7١1‏ و موسوعة ... وكاث تطور التأليف الموسوعي 
الذي يتمد على الترتيب الأجدي بطيثاً ... أتحديا ... أتجديا ... ثم ظورت بين 
عاعي سو .و١‏ ل وس ١‏ دائرة العارف الإسلامية ... وبدأت سنة 1١48‏ نة من 
الستشرقين الحدثين بإشراف كرامرز وجيب وبرنارد لويس في إخراج طعة 
حجديدة .., أبحدياً 6 ٠‏ 

أ - كل «أبحدي» : هجائي ب - درست الوسوءة المسرة مائشر 
بمنوان « دارة معارف » تحت حرف الم ( موسوعة ) كأن الأصل هي 


0 ملاحئلات على الوسوعة عر بيك اأسرة 


موسعد كان الفظة التي لاتوجد دراه ٠‏ وهذا غير سميح » لأن 
لفظة م دارّة معارف أشبر 0 » ولذا حسن -.- في أقل تقدر -- أن 
الكتب تحت عرف الدال : دائرة ممارف تنظر موسوعة . اج ب 
ارام 128250618 , 

موس ص هملز «١‏ الوط : « كتاب لابن مالك ... انظر ان 
مالك . أنس ص هم ... > 

إن مالكء أنس : أن أنس » مالك ( لأنه مالك بن أنس ) . 

كوم ناص 0٠هولاؤ‏ د موئ سكو ... هؤلفه ١‏ الرسائل الفارسية » 
:.. وروح القوانين ... » 

أس الرسائل الفارسية : رسائل فارسية وممووؤيعم وهدنا».1 
مرجم إلى العربية ب - روح القوانين ات 

لامسص اص ١.م|‏ و مثذنة ... وكانت تسمى منارة ... > : منارة 
( كانت ومازات ... ) 

مهم اص 9م1١‏ « التابئة الحمدي ... هاجى ... أوس بن 
مغرأد ©» : مغراء 

قوم - ص 1414 د تاحي » إرأهم . . . أصدر ديوانين «وراء الم » 
مول »و١‏ الي القاهرة » ١١44‏ ... > 
| نشر ابرأهم ناجي في حياته دوانين من شعر.ه»ها : دوراء الغام » .. 
. وليالي القاهرة ... وتمرت له دار المارف بمد وفاته ديوانا ثلث هو ١‏ الطاث 
. المريح » ثم تألفت لنة لجع شعره في « ديوان ناجي » فصهر عن دار 
العارف سنة ١94١‏ ولكن لهذا الديوان مشكلة ققد ضمعنه الحاممون شعرا 
لنير ناجي . 

عم عد ص 5ؤومؤ ١‏ الناصر إدن الله : أقب عدة أمراء زيديين 


ال د 


على حو اد أأطاهص زمه 

أغات الأوسوعة 2 ناصر ا 04 مهما يدا عو الخليفة العبادي أنو العياس 
أحهدل بن المستفيء التوفي سنة +«ع> من الخلفاء الملام جه بولا ميك 
أن مهمل . 

( حرف النون ) 

ودس ساص .م1 ١‏ رقال » جيراردي كانب فرئي ترجام عن 
الألانية كثيراً من القطوعات الآدية » منا مسرحية «١‏ فاوست ٠»‏ مم١‏ 
وبعض الأأقاصيص مثل ونات التار » عهم١ا‏ ودرحلة إلى الثرن » اهما )» 
وأخيرا «أورلنا غهمرا » , 

أل القطوعات الأدية » مهنبا مسرحية فاوست ... : الآثآر الآدية » 
ولملها ف الإاصل ّ لسر حيات . بتحم يشوم عن نص ا أوسوعة أن كل 
هذء الآقر الذكورة ترجمات وهذا غير صميح لأن بئات ااتار... ال من 
تأليف زفال .2 ح- إذا كان تاريخ كتابة « رحلة إلى الشرق » سنة 1١4661١‏ - 
وهو تيح فم تؤخره عن «١‏ نات النار » 68م١‏ ! 

“ا أ فقي اسمس ص مار ١‏ النظامية 32006 وقام لام الملاث بالتعليم بالدرسة ووم 
وأساتلتها جما من أهل الدنة ..٠‏ ©». 

ألم يكن نظام املك معل) ..٠.‏ ب - السكة : الشافمية . 

سدم ناص مم١‏ دنوح ني سقيئة فوح ووو 6 , 

"ايم الم ص ومركم١‏ 2 بكاوت ٠٠.9‏ مس نش سرف انممليزي ووو أف 
0 التارربخ الأدني للعرب »: نار بخ الإأدباأعربي عمطوعق عطال' تن علطا عممرعلللة ١‏ 


م 


؟مع ملاحظات ص الو سوعة ة المرية البسرة 


) حرف الباء ( 


مهم اص 5همؤ د هرون الرشيد ... ثر عليه الموارج بقيادة 
الوليد ان طريف الشاربي ؛ : الشاري . 

كوم نا ص 9.1( ١و‏ جحمدأن : مدينة ... بشربي إرات : همذات . 

بيدم ناص «١ ١9١4‏ هورثوك انيل ٠‏ روائي وكانت قصعي أمريكي » 
هوثوركت ووعمطاسولط . 

مم ساص ١5١8‏ د هوجو . فكتور ... من أشبسر مسر حياته 
هرناني » الترجة الإنجليزية .سم١‏ ... ومن أعظم رولاته : البؤساء عجم١‏ 
وعرما الشاعر حافظ إراهم ».. دفن في الاشيوك .. » 

أ سح إروومع1] ههمة في تاريخ المسرحية الفرنسية )0 الرومتطيقية ا( 2 
وعام .م١‏ تارخها الفرنسية وهو أولى أن يذكر من تاريخ الترجمة . 
نت ل نافظ | 
اسه كيين لزء يدين من هده الزوابة الضشخمة . إن الذي عرييا هو 
منبر بملكى وحاءت مترجة في خسة بجلرات ( بيروت . دار الم لأملايين 


ل ال المائيوث 0 الياقيوث #8 


راهم لايعرف الامة الفرنسية ولم بعرب البؤساء وإنا ظور 


قاس اص «٠ |١982‏ ميكل ؛ عمد حسين ... ولد في قرية هيكل 
عركز الستلاون عصر ... » 

جاء في كتاب « الذكتور جمد حسين هيكل » الذي أشرف عليه أحمد 
لطفي السيد ( القاهرة ء مطعة مصر ممه١‏ اكد فبه حأة محمد حسين 
هيكل الدكتور حسين فوزي التحار : ١‏ ولد .. لون من عم الريف 
المصري قرية كفر عنام إحدى قرى مديرية الدقلية ٠.‏ وكا أبو. حسين 


أفندي سام ميكل سيك قومه وعشيرته 00 ف 


على حواد الطاهص 


( حرف الياء ( 
.لاس اص 1١999‏ يواس بن حبيب آموي ولد بلدة ( جبل ) 
بالمراق وجهو5ة #6 
حيل حل » قال فوت 1 حمل ( بفتح اليم وتشديد الياء وضرا 
ولام ( بلدة بره التعائية وواسط ف الحافب الشرفي ووو م لد وينظر 
نور القبس الختصر من القتدس ص 46 : «١‏ قيل إنه من أهل حِنَّل » ؛ 
أنساب السمماني ( الحتثْني ) , ان خلكان ( يونس ) 5:ه:؟. 


الى خودت على عراد اطاهر 


2 


ان ا ره رونة 
مافاس :12 - الل مأمتقواة' اذى ستقاةطسة© أج ط0 كك : أممل ص م8 لاف 
.9 .”[ 1968 ذاددممئا ,لآه1 «عطممافقعط)) موب 

الهمداني أو عمد لحن نْ حل بن يعقوب لساك اليمن » ك اختار 
أن بلقب نفسه » طود من أطواد الثقافة المربية » ومع شبهرته لدى ااستشرقين 
قايه كنات مكو مهمون ! بين بي قومه من العرب » إلا مند عبد قريب <يث 
تصدى لنثر بعض مؤلفاته أحد أبناء اليمن وعلمائها : الاستاذ الحقن جمد 
ابن علي الآ كوع الحتوالي الخيري »© فنثسر المزان الأولين من « الإكليل » 
وقام شحقيق د صفة حزيرة أأعرب » ؛ فأعدة.” للفشر » دمن فسل” طبع 
هذا الكتاب طبعتين » وطيع الزآن : الثامن والماشر من كتاب الإكليل. 

والهمداني 5 قلنا في كلة سابقة » واسع حوانب المعرفة » وهو مم 
ما قاساه في حياته من ضيق وحس وتسعدذيب » لم يكرك محالا من محالات 
العلى العروفة في عبده إلا للف فيه » فقد ألف في الفلسفة «سرائر 
الحكة »»؛ وصل إلينا مئه الباب الماشر في التدحيم » ويصف صاعد الأندلي 
وان القفطي الحمدانية بأنه فيلوف . ويقول صاعد في «١‏ طيقات الأمم » 
مامعناه : إنه لم شغ في الفلسفة من العرب سوى اثتين : أبو اسحاق 
الكندي » وأبو محمد الحمداني » وقد عرفه عذاء الأندلس قل أن سسرفه 
الشارقة » فوصلت إلهم كته » واستفادوا منها ‏ ضما هو الخال مع أبي علي 
المححري ‏ قبل أن تصل إلى الشارقة . 


36 عه 555 


حل الجاسر ووه 


ؤافات لفمداق م غير « الإكليل » كتاب و ال رث والخيلة 0 

77 : 0 د القسبي والابال » وكتاب « القثوى © وكنت ظننت أ 
هذه الكلمة محرفة عن القوس غير أني رأمّه يذكر هذا الكتاب في 0 : 

ومن أم كنيه : كتاب «١‏ الجوهرتين المتيقتين المائمتين من الصفسراء 
واليضاء » » ولمل هذا الاسم السجوع الطويل مما تقر الياحثين عن المناية 
به » وقد دسق أن تحدثت عنه في هذه الله 0© » وتحدثت عنه في لات 
أخرى و اش بسن لاك عاق الع كنا ل ونيا 
لأستاذ غر'ني جليل هو ( كريستوفر لول ) . 

وقد قام بترججة الكتاب إلى الألانية ونشر الترجمة مع النص العربي » 
في منشورات ( جامعة ابسالة سنة .م95١‏ ) بعد أن وضع للكتاب مقدمة نالاغة 
الألانة » تحوي موحزاً عن #صيل الناشر ثم ترجمة موحزة للبمداني قوصةا 
لشخطوطات اثلاث العروفة من الكتاب » مخطوطة جامعة ابسالة ومخطوطة 
ملكتدة ا ماستشرق الآلماني 0 0 2 مكدة ميو نخ وعغخطوطة مكثية أمبروزنا 
في «رلانو ف إيطاليا والأولى أوفى النسخ » تم دراسة مفصلة عن موضوع الكتاب. 

وقد بذل الحقق الناشر حبداً كبيراً في إبراز الكتاب بأوضح صورة 
استطاعبا . 

ولا يدرك ذلك الهبد إلا من اطلع على اانسخخ الخطوطة ؛ فرأى رداءتها, 
وكثرة التحريف فها وإراد كثير من الكلزت غير ممحمة » ومنها كلات 
لأسماء ]لات في التعددن . لا تحوي كتب الاخة اأتي وصلت إإينا اودر 2 
وأخرى كلات أعيمية كان الهمدأني يتلقاها مشافة من الحدئنين” في اليعن 
وكانوا من الفرس ؛ وكات عرامة قصي<ة بوردها الحمداني » 0 ع 
ده مات اللغة بإيضاحه » والطمداني لخوائ. شين مثر حدم 5-0 ب الاغويان » 


وشاع تصدكى العام النحوي ان تخالوو يه مع ديوانه في ثلاثة عدا وشرحه 


(1) الحلد النادس واعشرون ص ه؟ه وما بسبعا  ١‏ 


كآعه 1 0 كتاب ا وهر نين 


ولقد بلغ من حرص الناشر الكريم أنه عمد إلى الكتاب ٠‏ فنسيخه 
خط يده ع ثم دور ما سخ ؛ لكي يسم من هفوات الطبع » وأشار في 
ذيل الصفحات إلى اختلاف اانسخ » وخترتج سطن اماو »؛ ورجع إلى 
مصادر كثيرة عربية وتجمية » فاستحق بسمله التقدير » *كرء التقدر ؛ من 
كل ذي غيرة على التراث العربي ٠‏ ولعل من مظاهص التقدير لعمسل هذا 
الأستاذ الكرجم أن نثير إلى عض ملاحظات قد تفيده أو يستفيد مها من 
يقتي مطبوعته » مؤازرة في إخراج هذا الكتاب بأقرب صورة إلى الأصل » 
وندع الحديث عن موضوعه »2 ققد أوضحناه في كاتنا النشورة قدماً ف 
هده أغخلة . 


0-6 


1 - لقد استعمى على الناشر الفاضل فهم كلات كثيرة من هذا المخطوط 
فاكتفى بأن وآضم” في أمكتها نقطأ » وأشار إلى صورها في الموامش » 
وكنا نرى إبقاء الصورة بموضهها من الكتاب ليكون أسهل للقارى*» خاصة 
وان الناشر الكرحم صور ما كتب تصورا ء ولهذا لا ستممصي عليه أن 
يصور الكلمة النامضة نفسبها . 

ب - ظير لي عند مطالعة الكتاب أن الناشر الفاضل أورد كلات على 
غير وحهها الصحيح »؛ فرأيت ذكر” بعضبها ما أميل” إلى سمته » أما الكليات 
الي أخالف الثاشر الفاضل في كيفية نطقبا » ثما عول فيه على إحدى النسخ » 
فإتي أرك ذ كرها لوقت آخر 
ترقم النائس الكريم 1 

م انا يغل) : ( فم بعل) . إالمين المبملة . 

؟ - ص ١‏ : ( يأ كلون التراث. ..محبون الال ) : (ونا كلونالترات ... 
ونون الاك ) آنة قرآنية معروفة . 


- صن »#: ( قصيحاء مسكين العرب ) : ( فصحاء مسا كين العرب ) . 


زه اشير إلى صفحات ااأنص اأمربي حسب 


ود الحاسر لاقه 


ع سا ص ؟: (يقول المرب بنهم) : : ( تقول العرب ينهم ) . 

واس ؟: (آتيه) : (أتنث؛) . 

« سداس »: ( برض عيوضا ) : (ثراضى عوظا ) . 

ب - ص »: (وكانة أساورة ..٠‏ الفقرتس ) : ١‏ وكأنة افد 
و8 لمر )ا 

م -- ص ؟: ( وحعله من أعظم مافي هذه الانيا دينار ) : أرى حذف 
كلة (دينار ) إذ لا عل لها . 

سدس نه (أوان 5 لحا ) : زدإت ل ذااثة 7 ٠‏ وهي 
آية قرانية . 

٠س‏ صخ : (ويقول أأعرب ) : ( وتقول العرب )» والهمداني بكر, 
ا الح كتر! 

اس سا ان بكلمة التقوى ) : ( ولا أثة نا بكلمة 
التقوى ) كم في لدخة ابسالة وها يستقم العنى . 

#وساصس: (إث الآن يكنزون ) : (والذن يكنزون) م في 
القرآث الكريم . 

بسو ص سم (ثم ما إلشتدد الله ... ما يقدد) : ( ثم ما تشتدكم 
الله .. مأ تشتداد ) , 

ووس صح: (وما اوتيتم ٠.‏ لتربوا ... يربوا) : (وماآتتم .. 
ليرو .. "نو .. ) آية قرآنة . 

وا اصغ: (عدى ن زيد) : (عدى بن بدة1) . وانظر ضيط 
هذا الاسم في كتاب «الإلء لابن ماكولا :١‏ م١٠(‏ . 

ابر ص : ( من بركة ان مارية ) : ( من ترك ابن مارية ) . 

والقصة معروفة , 


نانك كتاب الجوهرنين _ 


لذ - ص : ( أبن الرقبات ) : ( ان قبس الرقيات ) . الشاعر المءروف . 
8 -- ص : (وشروه وإعوه ) : الصواب حدف ألواو : ( عو ) . 
ولاح ص ع: (تكمة تقد ) : (يكف؛ اللتتتقد ) : 
ساعن :6( كانت بشارة وهار 6) : (كانت تلشتاراه” و*تهتار*.'). 

والحديث معروف » وانظره في وتاج العروس» م#: هة؟ و ممه ووا". 
١‏ -داصه: (فزوحتا حوارانيا) : (فزوكجبها حتورانيا) . 

؟ج سا صه: ( من زالها ) : ( من بزالها ) . انظر » التاج » م525 . 
*» - صه : ('لنأشين' ) : ( تتشوة ) . 

و اسن ارك آنان ) : ( كل إِبَان ) . 

ه؟ - ص 5: (راجع ماء الدر ) : ( نراجلم” ماء الدثرة ) , 

5 داص 5: زلا شرف) : (لاشرب). 

لاص 5: ( رقم وحبه ) :. ( راقم واجلبله” ) 1 

4 - ص 5: (وما قرب مها ) : (وما غزر منها) . 

9 - ص 3 : (والحيل والمراق) : (والحبّل' والمراق) . 

“م حاص 7: ما كان أعلاء ) : (ما كان أغلاه) . 

وس ناص و ( محذوف ) : (عذوف) أي مقصوص الذنب . 
عاص 217 ( في مولد ) : ( ف موود ) . 

سم عاض موقيل + إبل المسجد ) : ( وقيل : بل المسلجلد ) . 
#ماساض .م : ( وثني عسجد ) : ( وتالي' عسجد). من أرجوزة 

الرداعي التي وصف بها طريق الج : 
دسح ص م : ( فياله ينا ) : ( فياه بيت). 


: ) واحلنة” اروس‎ ( ٠: ) لس صرام: ( وحه العروس‎ 5١ 


جد الماس ههه 

بمب ص لم لد الذاهي) : (وص الذاهيب والذاهب ) . 

و ص م : ( تكلم اللام) : ( يضم اللام ) . 

وم اص ١١‏ ل مدرها وهي النزاعة ) : ( الاأثلول مدارهاً ؛ 
وم اليراعة ) . 

6 د ص :٠١‏ (وسمي الرجال) : ( وسمي الرجل ) . 

: ) ومثل قول 00م وغيره : مانا مصمثئل‎ ( :٠١ص‎ 4١ 
ومثل قول التأبط خارة ما ثانا ململمتئل* ) وهذا شطر بست من‎ ( 
: فم ا بط التي أولها‎ 

إنة بالنشئب الذي دثون سلم لقره “و٠‏ ما لحكل" 
والهمداني يعبر عن تأبط شراًء بقوله التأبط م في شرحه لقصيدته الدامئة ؛ 
الورقة .٠غ‏ النسخة اللطية . 

»عدص :٠١‏ (أد دقت علينها ) : (أد داقّت" علدنا ) 3 
فسر الحمداني الملة في الكتاب . 

عع ص ١١‏ : (واني شاري اابعير ) : (دأيْن شاري البعير ؟ ) . 

غاص :١١‏ ( فدسنه ماقلت” ) : ( فحسنة ما فلت ) ٠.‏ 

هغ-ص!١!:‏ (فيما): (ف من). 

5 - ص ١١‏ : (اسماء من اسماء ) اتانيه اأكساء )ا 

لاوؤداص ؟١:‏ ( الفلال ) : (القلال ) . 

بم ص م١‏ : ( وكل ناق من الجواهي ) : ( وكل ناهي من الجواه ) 
وكلة ناهي يستعملبا الحمداني . 

هع ص ١:‏ : (إدائة مستدمة ) : ( داعة مستحيلة مستدعة ) . 

.ه - ص ١4‏ : ( جلجلت الأرض ) : ( خلخلت الأرض) . 

ا ( وناسبه | انصالاً طبيعيا طبيعيا ) : ( ومَانه اتتصالاً طبيميا ) . 


»كم 
»؟هاص :١5‏ 
“اه اص 13١‏ : 


5 ا ص 5١ا:‏ 


هه ص 5ا: 
كهواص ١5‏ : 
لاه ص ١797‏ : 


مه صما : 


ذه اس ما 


اص لما: 
اأكاصمُما: 
؟كاص 15١‏ 
#كناص ء+»: 
#كالسا ص 0:5١‏ 
مكداص :50١‏ 
ككاص ؟5: 
لاك سا ص 512 : 
مكااص 595 
خشكا اص ”5 : 
«لاندص #؟: 
الاد ص »6»: 
لاض :م: 


لاا ص 8»: 


00 
فصارت 0 : (فصارت من رأس الجل ) . 

( الحلاوة فيه ) : : (الخرارة فيه ) 1 

( حرةاذ) د ( حارتات ) 8 

وي احزاء الحجر ) : ( يشل أحزاء المتجر ) . 


ِ ( القشير من هذه الححارة ( : (الفجر من هده الححارة) 5 


(قول صدقه) : (قول مشلاقة ) . 

(كالحجر التي ) : (6الحجرة التي ) . 

(على الذات والدوام ) : (على الذأب والدوام ) . 
مالا اتقض له( : مالا انقضاء له( 7 

( وفسادها ) : : (ونساده) 

(النيازك والذوائب ) : (النيازك والذواب). 
(بقي الحرارة ) : ( نفى الحرارة ) . 

(حرارة الاح) : (حرارة الأجسام ) . 
(البخارات التحدد ) : ( البخارات التجددة ) . 
( في احزاء نفسه) : (في أحزاء اليس) » 
(يعلاث مك ) : (رعثلام مكة ) . 

( الاأعتوج ) : (الاأعثرج) . 
( افيقمة ) : ( أفَيْعيّة”') وهو منهل معروف . ويسمى 
( أفاعية ) أيضأ . 

( وابناء نمام ) : ( دابنا ثمام ) وها اثنان *.١‏ 
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عادص 5؟: 
ها داص 56 : 
كالإااص "5 : 
لالاضص[اص 59 : 
ةلاص /ا؟ : 
ذلا ص /0؟ : 
لم ناص فر؟ : 
ذلم٠ادصم؟_:‏ 
مدا صضص58: 
عمياص 85؟: 
:لما ص 59 : 
هم اص :”١‏ 
كم اص :"١‏ 


الم داص امه 


مم داص ؟" 


هم ا ص 9" : 
مقداص9؟”": 


أة اص #9" : 


ا 


عة يدص 5" : 
غ6 ة داص ا : 


مقدا ص ””: 


ص 9" : 


حمل الجاسر أكه 
( يسلمونه ) : (يعملونه ) . 
(خار) : ( بخارى ) . 


(مدحج) : (مدحج) . 
( ححرنه ) 0 ( ححزته ) . 
( معروفا) : ( معروقا) 
( وتعصد) : ( وتقصد) 1 

(لاتفرق) : (لا تمرق). 

ال ع اب 

( على العرقين ) :عن العراقين ) . 

( وتبرأ منه الذهب ) : ( ونين منه أسنة الذهب التشزر) . 
١(‏ أو أنة) : (أوان”) . 

(ففع البب) : (ققع اللب) . 

(يحدو الاساث ) : ( تحوذ الاساك ) . 

(حتى ينفياها ) : (حنى ينقياها ) : 

: (النار اذا أنسفرت ) : ( النار إذا استعرت ) . 
الا رم 
ورم 
(ول ٠.٠.0‏ الماء ‏ وآ هواء) 
يطير الماء والمهواء ) 3 
( نصني بيْضْة كينمتين ) : ( لصفا بيضة كثينتين ) . 
( التضمدة 1 
( فاذا عم الصف الدواء ) : ( فاذا ‏ عتم تمسق الدوام) . 
0 


د القافب . 


أحيرة الاء والهواء) : 


: دم ينقص احرارا شديدا 


ووه يضمد ) : 3200 يصمد ) . 


ده كتاب ب الموهر نين 

كيه سا ص سم , ( الاذعاب والتنور ) : ( الاأناهتاب” والتشثور” ) . 

لاق ص سس : ( حتى يصل الإرودة ويرتقي ) : ( حتى تصل 
البرودة وترتقي ) ٠‏ 

مه د ص بس : ( خلة الزاج ودقته ) : (حلة الراج ودقنه ) : 

كه ص سم : (عائيه ذلك ) : ( عائه الك ) . 

٠.6‏ عدص غعم: ( حدة الزاج عل قدر حدته ) : ( حدة الراج عل 
قدر حدانه ) 5 

ألا ساص عم: ( كيلا ول ...١‏ شيم ) : (كيلا تل ... ثيء) . 

ا عد من ونه ( وان استحسن أ<دها ) : ( وإن استخئن أحدها ) . 

. ) ح ص و#: (الحرش ) : (الجراس‎ ٠٠١ 

٠4‏ - ص وم : (ما ينقس (..) واحدةما (..) : ( ما ينقص 
في امعاد » وأخذ مايزيد) . 

ه6٠‏ ص وم: (غعاصف ... المطرقة ( : (عاصف الا عارامى 
بأثر الطرقة ) . 

. ص وي: (من حبات فيها) : (من جبات : منها)‎ - ٠6 

0ع ص 4س : (قدر مرازة ) : (قدر رادم ) 6 00 

دض جاة زعا انفق ) : زعا افق ) . 

. ص وس : (الشعث والكلام ) : (الثنب والكلام)‎ - ٠9 

. ص لاسم: (حبة واكثر ) : (حبة ء» حة ء واكثر)‎ ٠ 

. ص بم: (لنا ان نطير ) : (لما أن تطير)‎ - 1١ 

. ص لام : (ذلك يستوي) : (ذلك لأن يستوي) وانظر ص ,رم‎ - ١١ 

ج١١‏ د ص /م: ( دآمن الساك أن يسوط ) : (ومن السباك من يسوط). 

4ص خب : ( اثنان مستعملان ورآبته ): ( اثتان : مشسْتسْمَرة» 
ورأته ) ٠‏ 


16 - صلم" 
101 0 ص0:85 
ور ين 
44 - ص٠5‏ 
118 - ص :6:+٠‏ 
|٠‏ دض :5٠‏ 
١١‏ د ص"”2: 
؟5 ١‏ لاص 2# : 


د ل 0 


:؟! داص 5ة: 


ه>؟! داص 55: 
هم د ص 8ة: 
05 داص 5ة: 


١»!‏ ص ه5غة: 


4م داص ه5غ2: 


به؟|] دص55: 
سم اص 17 
و1 - صلمة 
سس ل صرة 
عب( د ص 2/7 


حمد الجااسر 

: ( تلغ قدره ن( : : يلغ قدرهن ) ٠‏ 
( حذو القدة: ة بالقدة ( : ( حدو القدةة القلفةة ) . 
: (واما 0 
:(” تأ) : (6 تنكنا) . 

اما حذرها ) ٠‏ (وأنم جدرها ) . 
( الارادة ) : : (الإدارة ) 5 

(جادت النار) : (جارت النار ) 5 
(فقد فيه) : (فقد أصبح فيه). 

( سوى فذنك ) : (سواء » فذلك ) 5 


( خمسة في لسق سوى : 


ان 


: (واما حَداهما ) ٠‏ 


(خمسة » في نسق » سوى 

تمد بن ابراهم بن جمد مد بن أإراهم بن مد بن 

اعد لراك 26 

إلى عمد ) . 

زاك ماذهوا له) : (وات ماذهوا إليه) ٠‏ 

(لايسقط عن -َطائْين): (لايسقطعتن'ختطار 0 

( ولا بين ضعفه ) : ( ولا عيز ضعفه ) ٠‏ 

( فاذا استوت على انما ) : ( فاذا استوت » عل أنها ) . 
من الكفةالأخرى ) : ( في الكفة الأخرى ) ٠‏ 

كل ما يفرغ من هذه ) : ( وكل ما تفرع من هذه ) ٠‏ 


: 
) 
: (أو رجحاات ) : (أو رجحان) ٠‏ 
) 
0 
: (من 


عند الر حمن ن عمد »6 


أو حزن كثيرة الوعث ) : (أو طرق كثيرة الوعث ) * 
بنادى الى هذا ) : ( يتأثى إى هذا ) . 
مياه إلى 0 لياه إلى الرق ) ٠‏ 


:كه 


١ 


و١ ١‏ عدا ص مغ : 


: صرلمغ‎ - ١5 


م١‏ سد ص +هم: 


١م‎ 


ةف*+١ ‏ ص ٠١م‏ : 
٠ع‏ لع اص إاه: 


اةزأح ص ١اه:‏ 


1 - ص :65١‏ 
مم١‏ - ص ١ه:‏ 
:1 - ص إه: 
6غ عدص ١ه:‏ 
5:إأس| ص إه: 
١ 1/‏ - ص ؤه: 
١1‏ - صاه: 
9 - ص مم : 
٠هة)‏ ند ص “ام : 


أه١‏ د ص مم : 


ص ار : 


داص +6: 


كتاب. الحو هر تين 
التو لت الناى ) : ( ما يسوي بين التاى ) , 
( اجر الساق التراء وقدر بما ) : ( أختّر الساق والسرء 
له ا) . 
(على ما( ... )اليه ) : (على ما ينلب إليه ) . 
( : بإب حكومة) : (ثم” بإب حكومة) ٠‏ 
( فنتني أن يعرف ذلك » فأما) : ( فينبغي أن أيمرف 
ذلك تاماً » فأما) . 
(فإن نصور ) : (يأن" تمتوكر) . 


( فحينئد نِنَى ) : ( خينئد تبي ىء) ٠‏ 


وددر 


( تمابض من جنوبها ) : ( تفايض من جنوبها) . 
من فاض” 0 
( لصرف بكس ) : ( بصرف نفيس) . 


( فاذا استوت هتدمة ) : ( فاذا استوت أحند ملت ). 
زحي ب 50 

تعن 0 ا من القلة ) . 

(ثخينا » لآن) : ( يتنأ ) . 

(لا في أول) : ( في أول). 

(م يتمد) : (ثم بتشمتدا) . 


زم عله عليه وعمد ) 34 ثم عره عليه عراعرة* 
غليظة” ؛ ونمد ( : 


د 


تخيناً ) 


؟ه! داص 5ه : 
: 00 : (قورت ٠)‏ 


: ص 6ه‎ - ١5+: 


سىم؛ داص 5ه 


مها داص 5ه ١٠‏ 
ما ناص 656 : 
بالها ساصض 55 :5 
بمه! داص 6ه : 
: (النخان ) : ( التجاب ) 
ما أذيب مرة من حجارة الفضة ٠»‏ أو اللحط من الفضة يكون في حجر 
المدن ( الاسان ) ؛ وهو القصود هنا 5 يفبع من اللكلام ٠‏ 


وها ا ص كه 


دإ ص لاه : 


أ5ا ص لام : 


؟5ا ‏ ص لام : 
ع١‏ داص /ام 
غ54 ص لاه 
ه5أا - ص 6١‏ 


لاا 


لم"أا ح داص 5١‏ : 


ادل 


: 5١ اص‎ 1. 


الح شرك ين 


اخ ص15 


0 (ولاينا ) :(ولاشاه) ٠‏ 
: (فملى عمر ذلك ) : 
: ( الرتضاة الحروف ):(اارتضاة لآن أصلما الحروف ) ٠‏ 
55 عاحن 1 : 


: 5١ اص‎ 


: 5١ ناص‎ 


وكه 


وحففت 6 ):( وحففت بتبن ) 0 
٠‏ والتحاب - ككتاب ‏ 


( النفيس النزير ) : ( اانفيس العزيز ) 1 
(الرداة ) : (الرداءة) ٠‏ 

(الشاش) : (الأمثاش ) . 

من الملاشأة 

( فعلى عكس ذلك ) ٠‏ 


١م‏ بي ادية ) 3 فبي ناهية ) أي حيدة . 
زا وهو الحرة ) : (الحبة وهو الحرةة ) . 
( في الارطال) : ( من الأرطال) ٠‏ 
5 : (كأغاموى ) ٠‏ 

(شعع) : شع : 

: ( فمزل حله ) : ( فعزل ما به) 

. [الالدي):: (المس)‎ ٠ 


5م كتاب امو هر تين 

لاطو داص 55 : (على حداء ) : (على حدة ) 5 

:لاا ص ؟5 : (بلاماء) : (ثلاءمًا) . من الملاءمة . 

هلاؤس ص سه : ( وبه نفس »© وأما الذي لا نفس فيه ) : ( وبه 
نقش » وأما الذي لا نقش فيه ).ه 

1 ناص س0 : ( تعمد الطبخ ) : ( بعد الطيخ ) . 

1 سس ص اننيد : ( النطائق ) : (التطابق ) ٠.‏ 

لاز - ص 56 : ( الوذ والاوز ) : ( الحوز واللوز ) . 

ولاز س ص 54 : ( مداق عرار البقر ) : ( ملدايّف عرار البقر ) ٠‏ 

.مخ دص 58 : ( استفر ع ) 3 ( استفزع ) . 

ألما ص 4إد : ( كينها الحدي) » ( كينّة* الحتديد) ٠.‏ 

م١‏ - ص 55 : ( ويسمر الائتة من الفلوق ..٠.‏ فيصرف فلقبا ): 
( وتسمر الالية العاوق ... فيصرف علقبا ) ٠.‏ 

م - ص 56 : (التفرى ) : (التضرة ) ه 

44 - ص 56 : ( متصعد من مخاره ) : ( فتصعد من مخاره ) ٠‏ 

مرا - ص 55 : ( عند الناس منه ) : ( عند اليأس منه ) ٠‏ 

كم - ص55 : ( فتطلى ما شب ) : ( فتطلي ماشئت ) ء 

/اما ص لاه : ( تحوذ .. وتنتي ) :( "حجوكد .. وياتقى )ء 

اص اث : ( وان شاب ) : (ولوكنة, فان) . 

وو١‏ - ص له : ( كانت أقل اخذها ) : ( كانت أقل لأُخذها ) . 

.وز - ص له : ( ثيءما كان ) : ( ثيء ما كان ) . 

. ) ص 590 : ( سحائب زايد ) : ( سحائي راثد”‎ - 19١ 

؟9١‏ - صمة5 : ( قد في عنه ) : ( قد كأ عنه ) 1 

. ص م5 : ( لين الاوز ) : ( لأنة الاوز)‎ - ١5+ 


حمد الخامس ااه 


ع - ص لم" : (تكسرمن ٠.‏ ميعانه) 0 نكر من حجِلانه ميمانه ) . 

ووس ص 70١‏ : ( تخسر وترفع ) : ( "تسن واترافم ) . 

حور - ص 7٠١‏ : ( ( تين عتق الذهب ) : ( بين عتق الذعب ) ٠‏ 

زؤة دص 0١‏ : ( وكا ماهوأخف ): وكل ما هو أخف ) . 

و١‏ - ص إل : ( اول الكواكب ضررا ): ( أقلالكوا كب ضررا ). 

ووو اص (”7 : ( قصب انان ): ( قصب الْصْثّار ) . وقد ذكره 
في د صفة الحزيرة » ص *ة! ٠‏ 

٠ ) ناص إل : ( قوم بمصونه ) : ( قرم عطتّرونه‎ 6٠.86 

و.؟ ‏ ص لا : ( اللواني تحححن ) : ( اللواني ححجن ) ٠‏ 

؟١؟‏ اصع : ( وجعلوا ما في ارجل ) : ( ( رجمو الى ما ف أرجل). 

مى؟ ع ص م7 : ( حاك اليس ) : (الخحال اليس ) 1 

ه.؟ ناص سن : (الحدة .. خلق ) : ( الحدة .. خلق) . 

م.» اص سن : ( فيالقاء) : (فيالتقاء) ٠‏ 

.م اص 4لا : ( اعظم يدينوك به ) ؛ ( أعظم ما يدينوث به) ٠‏ 

7.؟ داص هل : ( صدى الط رقة ) : ( صدا الطرقة ) 5 

م04 اص إلا : ( من إمديومئذ ) : ( من بعد » وبومئذ ) أنه قرأ ية ٠‏ 

و.” اص 75 : ( واماعلة لآن" ) : ( واماعلة لين ) ٠‏ 

ع دص كبوء با ء ولا : ( الافيت ) : ( التفتت ) ٠‏ 

وبع ص بالا : ( لينبت الدينار ) : ( ليثّت الدينار) ٠‏ 

بلع ص باا: (فإنة فيه اليل) : ( بن فيه اميل ) ٠‏ 

سوم ناص لل : ( وان جل طوقه ) : ( وان كان جل طوقه ) 1 

:»سا ص!؟7؛ : ( وسس* الوضعات ) : ( وشرة الوضعات ) ٠‏ 

ونع - ص هيا : (فنصدر السكدو حنفظبها):(ثمن حدر الكو خفضبا). 


0 


كتاب الموهرتين 


ين 
+؟ - ص هلا : ( ومن يضرب السكة ورفعبا ) : ( ومن تسب السكة 
ا 
بوه حامن جب (١‏ يلعاها الداحة )بز علقاها الراتعة) + 
م - ص هيا : ( وما كان هشافي ..) : ١‏ وما كان هشأ من وحه ) . 
ولع ا صب : ( وحدة الا كرع مع باتما ) : (وحدةة” الا كرع 
مع ثياتها ) ٠‏ 
٠.‏ ص هلا : ( تنا ) : ( ثخينا) ٠‏ 
- ص هلا : ( يصلرم ما تحته ) : ( إصادم ما نحته ) ٠‏ 
ب؟؟ س ص مي : (فبخرج الأسفلعل...) : (فيخرج الأسف لعل الثيات). 
س0» اص هلا : ( فقد يصدأ ولكنه ) : ( فقد يكضيء ولكنه) . 
+ ص هلا : ( بنقوش ) : ( يقوس" ) ء 
هم - ص هلا : ( وقد يعرف الحديد ) : ( وقد يعرق الخديد ) ٠‏ 
6 داص هل : ( لآن القار ) : ( لآث التمال ) . 
07س ص ولا : ( ثم ريزج وصقل ) : ( ثم رأثد ج وصقيل ) ٠‏ 
مع» داص آم : ( التحبي ) : (التخلي ) ام موضع في صفة دزررة 


العرب ص "1١/180‏ 3 


صم الياسر 


0 


وصف الطبيعة في شعر الصنوري 
-- ؟ هس 4 


ويمكننا أن نتبر الحقل الرابع من شعر الصنوري والذي سنقف عنده 
وصف الياه وما حجري هذا المرى . وإستوقفنا هنا وصف ااثلج ووصف 
البركة ووصف نهر حلب السمّى بقويق . 

على سبيل العموم » تلاحظ قلة احتفال الصتوري بوصفا ياه 
من خلال القطّمات التي في الذيل . ولعل نهر قوبق استئزف منه 
قرحته في هذا الوضوع ثما خرج إلينا في سواء بنير العادي” . وااياه توسف 
عنده عادة بالصفاء والرقة » ونشيئه #أفضئّة والدور » وسطوح عاميميبا 
تتخْضءّن إذ ما لمستها يده الربح كأنها الدروع الزرديّة . 

وحفل توصف القلج لقلاة ورود هذا العنى في الشعر اأمربي' »ولا حرج . 
قفلة الثلج في العالم العربي أد*ت إلى ذلك ولا غرو . في مقطوعة برد بها ذكر ااثلج 
أت المنوري على شيء سوى ذ كر الثلج وتسميته وتشبيبه بالورد الأبيض : 
5 الربسع مود والورد في تشرين مض 

وله قصدسدة أخرى في وصف سقوط تلج ؛ بتلصل” الوضع الطبيعي” 
فها بالوضم الإنساني . “قتداف” الثاج تحدو الصنوري لأن هيب لصحه 
إلى اللبو والقصف . على أن ما يستوقف الناظر حال النهار الضاحك المتفشع 
بثلالة من فضة . وهو ولا شك معنى” معاروف من كلا_شقيه لبس (شاعرنا فضل 
سبو اسع تحت عنوان حديد . وخلاف هاتين القطمتين « الالجيتين» 
لاضثر له على ثيء في الوضوع . 


() نهر أول الهال في السفحة ١1م‏ من اللحلد 45 ). 


سس هكم سدم 


أمنا احتفالنا بوصف البرك فاورود معنى” رائع فيه . وقد جاء خلال 
وصف الشاعر لرياض حلب الشهاء حيث يذكر أن وسطل ساحات هذه 
الرياض بركا” ماؤها زجاج *مذاب » و'لحين مسوك » ولصفاء ماء هذه 
البرك تندو : 
هي الم من رقة غير أن مكان الطيور يطير السمك 

لقد حاول الحري أن يقول قل الصنوري مثل هذا العنى ف قصيدته 
يومف بركة الاوكمّل : 
ع فيها عامل منحة كالطير فض في جو حو أفيهأ 
ولكثه قصّر عن معنى شاعرنا . 

وأما الصنوري وهر حلب فسشها غرام وعشق . فهو لايرى من هذا 
النهر إلا” المحاسن والفضائل . رياض قويى لغرة مزهرة أعيقنة » "راض 
على “حث” الكؤوس » وماؤه م ي* كالائور يهم كلمع اللؤْلؤ » وهو 
يأبى أن محمل على ظهره السفان » وله من الاجم 00 ما يشم تحمد الله له . 
ولكن” الذي أقض” مضحع 70 أن هذا التبى « إذا “حدة جد" الصيفء» 
غادر الاء سمه فبدا شحيداً . فيحاول الصنويري أن يتتحل له الملل ع 
فيقول أولاً بمرضه : 

»الم 


9 5 سس ل لو 
وبق على المفراءر 5-5 به زناه بهذا شهد وحدائق' 


اس . ٠‏ . 000 9 5 3 3 
إذا مولول الصف غادر جسمه ضمّلا » ولكن ااشتاء توافقه 


والكن” امرض من العيوب 4 وأية "حسانر يكن” : يي عا 5-1 
ص الصفراء ا فيذهب 0 له المذر من العاطفة أأسامية 3 المب د 


00 الماجوم 5 : علاجم © وهو الضفدع الذ كر 3 وله فعا 5-6 ( الجة ) 


فواز أحمد طوقات إلاه 
وقد عابه فوم وكذبير له علىما تعاطوه من العيب »عشماق 
يهاب" قريق أن م 597 يقيم زماناً ثم بمضي فاشتاق ... 
كانة هذا التبى عب خفيف الال" يزور غنّا كي بزداد حا : 
قودامني الب الوصال ول يكن فراقء لاهجر لَّاأشتاق مشتاق... 
ولكن” قويقاً قوي” في الشتاء ء شا ال" ساد ه مذأونه : 
تذهث أنْوَايه كخيل شقر لا وسطها ذهاب 
وهل موه كالكيل وحسب »© 9 إن 2 دح الشتاء تاه ونكشر : 
رأ أت بها 0 وطيمأ 


والكن” 06007 شحيح قِ الصيف 1 ما اله دحك ز| ؟ إن هذا ايوم شاعرنا 


وثأضت. دحداة والخمل وإ| 


وكعزنه احيكخ وأن عدر لهذا . وما له من حملة أو رج سوق 
الخفوت فِ الاعتذار 5 فيرني له وعتذر عنة ولشر الشةقة فيك كك 
تصفح واتعفو 


و 3 قويق» ىا أن 5 


إذا مأ الضفادع تأديئه 3 
وهنا تكن الشاعرة . 
اسى هذا النبر لابوحي افكاي اللفظية «طلقاً . ومن حبة أخرى » 
"شير لقيق الضفادع 7 زعا مقو . ولكن شاعرنا استماز الواحد الآخر » 
ومزحهماء وأعطاك أبدع صورة : وأدئة تير كار ي” الضفادع له .٠.ء‏ وهكذا تقول : 
قويق قويق ... ولكنه لا بحيب ! فبل هئالك من عاتب عايه بعد الآن ؟ 


ولا حاحة أنأ سد هذا كانه أن نشي إلى بلاغة ااتدريد وااتشخيص 


والإجدائنة 47] معن + 


فك وصف الطبيعة في شعر الصنوبري 


أما الحقل الخامس من شعر الصنوبري فهو وصف الدن والأماكن . 
عن شع ره ف الر باض 4 صناعنية” و طبيعية 0 


والحقل الأخير الذي سنشير اليه هو ذلك النوع من القصائد الني 
تحداث بها على سحيته فصوكر شعوره النفسي* تجاه الطبيعة وأظبر ذلك 
واضداً حلينا 0 وهذا لع وحداني" صرف ٠‏ 

الشمور العام الذي يرافق هذا الحقل في تلك القصائد واحل في 
إلى حك عام يقان هذا لفل الخد ١‏ 


م 


تقول الصنوري ف إحدى #صائده بعك مطلعر غز ل 5 


8 2 
لا تأمني الرقدين ودعني إن قلي بالرقتين رهين 


الأغن إل التممحسفب رذ أوان ردبو اعلنين 


1 
3 


1 


0 حت لل ال 0 
0 غدا نو دير ذكثى من قب م شر 2 رهفر حر هن 


ومن قصيدة أخرى يفتتدما الوصيف حى يقول : 


- 


0 5 م ع و 

أيا متنزهي في دير ذكى ألم تك تزهي بك نزهتين 
إى أن" يصل بقو له : 
)١(‏ ضبط الؤرخون كلمة : ( ركدّى ) بالزاي الفتوحة هم السكافت المفتوحة المغددة » 


5 لف «قصورة 3 ألف عمدودهة وكلاس.] .0 ١)‏ الديارات الشابشق ص ١98‏ 


كوركيس عواد) . والبيت مضطرب الوزن ( الله ) 


فواز أحمد طوقث با 
اا #ك# ا سيت 


9 ا غذا 7 ذو واي م( سلجا من صاحرين 
و كات الامو عتدي 2 ا هي فضيرنأ بعك ذاك كعلاين 
ون الحين والمين يطاسع علينأ بليث كبذا 


5-7 7 م 
حدث الكؤوس فارن هذا و قتبا وض 506 ياض ( إن ا 1 إنانها 


أو كبذا : 
م 5-08 3 
ذهب ويك 5 فلام قأرت د ادام مقضصصس 

أو كبذا : 


| 


اللاحمظا” أنه لو حصرنا كز" شعره الذي في هذا الموضوع فإنا زى قصائده 
الوحدانية التصلة لرياض » تدأ الحنين إلى الطبيعة ثم إل “وساب من أجل 
اللبو واأقصف . فالس إذا أمر* لكات وشوات » وما الطيمة عنده الا" 
م * شرب وحتث * الكؤوس + فل 00 إذا انا ا زعةسمده 
نواسكّة الحذور . ولكنه يديد على الروض دل التشديد على ار ومثعوها 
3 يي الجال عند زعم هذه المدرسة ؟ هذا 8 ولا شام 4 ولكن لاه 8 
إن يكوث ده وي * من الصعدة والصواب 8 


د اتنا 


(1) في الديارات صن ٠‏ : اعلتين » ورا كان الصحح : فصرنا بعد ذلك علتين. [الجلة) 


ونغختم هذا البحث بمد أن تدرئج با إلى هذا الحد . وقد كان بالإمكان 
أن يطول ويتدعدّب . ختتمه بكامة موحزة قصيرة حول أساوب 
المنوري الشمري" . 

أو"ل ما يلفت الانتناه سرعة العطاء الشعري » وازدحام الصور الوصفيئّة 
في عمّيلة الشاعر حشى تطنى عليه » فإذا به يذكر الأشياء ذكراً دون 
وصفبا . والسرءة تورثه أحياناً التدفق في النطاء » وهذا غير ما سق » 
لآنه يتأنّى على. الصورة ويتفئن في إخراحبا والتعير عنبا فو إن قال : 


بم دير 


5 . ل 325 20 3 2 
أقدو ان وسوسن وسشفيق وبمار جنى و أذديوت 
5 5 


ع 5 9 3 م 
و كأن 0 لفق إذأ تصوب أو صعك 


أعلام ياقوت نثرث عل دماح من زبر دا 
نامس تدقلق التيير لصورة وأحدة . 
وما يسترعي الانتباء أيضأ المزالة وشد”ة الاسر في شعره مما "ينتج 
فكرة سرعة العطاء لديه وتدفيق التصير . 
أمما ألفاظه افسلسة” على الموم » وقلما تفع له على اللفظة النافرة أو 
الحموشيئة التخثرتج . فكأنها الكلات لسلاستها « يأخذ بعضدبا برقاب بض » . 


انار ثلا هذا انيت * 


0 
ثال عيون ترنو إليها عيون 


وبدا النرجس البدي.ع 5 3 
حدى إن الوقفة القصيرة ما بان صدر اأنيت وعبدره 58 اخيفت في العديد 
من أبياته فندو البيتان أو الثلاثة أو الشقدة أحياناً لا يفصل بنها من ناحية 
تداقع الألفاظ إلا" هذه القافية الررنان . واذا أنت أمام مقطوعة تسلب” 


فواز أحمذ طوقاك هاه 
ميغ 7 > سراه . - 2 
ااتقق وتاسر” الأعصاب . وأمنًا تناسق اللفظ واامتى من جبة. وتوافق 
اللفظ والمنى واموسيقى الشعرية من ناحمة أخرى ققد رأبنا مثالا رائا على 
ذلك في نداء الضفادع لقويق . 
وهنالك ظاهرة باإرزة تحجلاء وي إغراقه في استعارة ألواث الجواهص 
والاححار الكرعة ) ولشديه ألوان الزهر والدتت م . وهذا ضرب من 
التشبيه الخبالي . فلو أخذنا وعفه انرجس حين ,قول : 
ع 5 0 عم 
اقداح ناقمى ت تعاطب بعنا أناه مث لول رطب 
ا 6م ني عا 


"تفرك اشن" المادي منفصلة » ولكن متى "حميت تعفكر ذلك وأصبح 
قم ضمن إطار الحيال . وأغلب غيالاته من هذا النوع » قرببة انال بعيدة 
عن النموض والتكلاف . وقلما يقشع شاعرن في الغاو" . 

أما الصقة الغالية على شعر المنوري من حيث هنطقية الوصف فتحن 
لازي ذلك عنده كم برى عند الحتري رعلا من حيث ل الإاخير امعد العام 
الموصوف ثم الدوة شيا ذميثاً إلى الزئيئات الاقيقة » ولم يكن الصنوبري من 
ناخد المنى وبشتط" في تقايه على وحوه » يا كاك يفعل أو مام » وإعا 
زى مماني الدنوري” وصوراه تستقل” الواحدة عن الأخرى واتقدام أو تأخر 
دون إخلال بالاطار العام . على أن مث الأول كان دائما نقل الصورة 
مستطرفة” إذا أراد ااتصور الوضوعي * , وإذا أراد بث شعور ااتماطف مم 


الليية" أعرقا" في أوعانن الوبفد ان . 


«لاه وصف الطبيعة في شعر الصنووري 


0,0 0 


قبل أن نتقل إلى القصائد الختارة في الذيل أو د أن أسطثر بعض 
الحقائق عن حياة الصنوري . 

دو أو بكر أحد بن محمد لضي ) ولس الصيني ( الصنوبري .كان 
2 بلاط سيف الدولة اجداني بالوصل متسائما دزانة 5 الإأمير . وقد 
مدح كبار عصرء ووجباء دولته بالمديد من الطوكلات » ناهيك عن مدائم 
الف الموين ٠‏ ثم نا استولى سيف الدولة على حلب انتقل الصنوري 
معه » ومات فا سنة ويسم لابحرة . 

'بقال » والله أعلم ؛ إن التني كان من بعض تلامذته أو الناشئة الذين 
طلبوا رأي الصنوري شعرم واستقوا آراءء في ذلك . ويقال كذلك إن 
سيف الدولة ان زورهء ُِ حار كبيرة اتنأها وحشد فا صنوفاً من |أطير 
والزهر والياه تما يفوق الوصف . 
على أن" حياة هذا الشاعر يجبولة الغا » وهو كان الروعي > ينتظر 


من يبعثه من رقاد الأجيال ونفقض عنه غبار السنين 5 


فوا مر طوفانه 


د 


كي رلسة 


قل المقرى" تقلا عن الحثرافي البكري وتشابه أسسيانها بلاد الشام بسحر مناخها 
وصفاء هوائها ؛ واليمن عناخا المتدل صيقاً وشتاء » والهند بعطورها الزكية 
الرائجة » وبلاد فارس بأهمية مسكوسها وعدن عنتوحات سواحلا » ٠‏ 

وعلى ذكر منتوجات سواحلبا أقول بأن العرب في أقطارهم لايعرفوك 
أسائيا معرفة ثآمة » ققد رحلت إلى هذا التردون. 'النقود ‏ وشاهدت آم 
عيني أرض ؤنداس وسواحليا » وكورها ومزارعبا » ومدنها وقصاتا » 
وأهلا ف حواضرم وأرافه » وعاينك سحتهم وأشكالهم وعادام» وأخلاتهم ٠.‏ 
وقد آمين لي : سد أن زرت هذا القطر بأن اسسائيا في حاضرها مديتة 
لاعرب الرأثبا الحضاري وطابعبا الأحيائي ( البايواوجي ) المتحسم ىٍِ خلقة 
أبنائها » وبوفرة إتتاحها ازراعي وحودته ؛ وكثال على أثر الحضارة العرية 


على أسيانيا أذ كر أعمال الري في منطقة بانسية فإنها شاهد صددق على 
ما أقول ٠.‏ 


لقد حوءل العرب بانسية إلى ستاك حقيي رغم أن تزتها ليست فائقة 
الحودة ع ا أن ميزات مناخبا ليست أفئل اليزات الزراعية إذ أن نسسة 
هطول الأمطار متخفطة جداً ( جرع مايمتراً في السنة ) ٠‏ ولكن عرف 
العرب طرق الاستفادة من مياه نهرها النزير ( نهر نوريا ) منذ الف سنة* 
أو أكثر فانشأوا السواقي المديدة تروي الأراضي القاحلة مياه النهر فأحالتها 
إلى نات تمري من تمتها الأنجار - 


ات ص 


هلاه عكة المياه في بلنسية 
إن السواققي لبي أوجدها العرب مازالت باقبة حتى أنأمنا هذه © وي 
تشكل عملاً هندسياً رائعاً بشبادة أرز الشخصيات الفنية الحديئة » فلا عحب 
ان أصبحت منطقة بلنسية اليوم عبارة عن بنتان كبير كثير اللخصب وافر 
امتتوجات » تلك امنتوجات الزراعية ااتي حازت اليوم تقدر ااستيلك وإعحابه 
فاقل اانا غاريا: , 
إن هذه الحنة لقي برجع عبدها الى أ كثر من ألف سنة » نري فها 


سبع سواق تشير أسماؤها إلى مصدرها العربي وهي : ساقية قوارت » وان 
عشار » ومسلطة ؛ وفارة عل الضفة اليمنى وساقبة الترمس ؛»ومستليبا 
وراسكانيا على الضقة السرى لانمر ؛ ويتفرع مها قنرات وافرة تنقم 
بدورها إل فروع عديدة تشمل مساحة واسعة من أراضي الري ٠‏ 

هذا وقد أشاد الدكتور ( روزيه ) رئيس جامءية 'وزأن في سووسرا 
بهندسة ألري العرلية في بلنسية إذ قال ( لقد طوفت بلاد الأندلس ورأيت 
آثارها الناقية من عبد العرب تأعجيت بها كل الإعجاب ومما شبدته السدود 
القائمة الى البوم في ولانة بلنسية فان أهل هذه الولانة من الأسبان اليوم 
يعيشوك بفضل «ندسة مبندسي العرب لله السدود » ولم يتسر لدية 
القرركف الشرين أن تقم أر 3 انها آنا جاسكم ( وني العرب ) في 
القرون الوسطى » ولسن الحظ لم يقو التعصب الديني الذي دك" كثيراً من 
اامالم في أرض الأندلس ؛ على سف هذه السكور على وادي الأحمر 
وغيرها وإلا لملكن ولا من يسكبها تسح من قطضوأ علمها ( راجع محلة اجمع 
العامي العربي » الأزء السابع من اللر ااثاني .غوز سنة 1900 ) ' 

مها يكن من أمى فان المرب م يقنصروا على القيام بناء القنوات على 
هذه الطريقة العجيبة بل نظموا أيضا توزيعها بين الزارعين بتكل قانوني 
لستفيدوا جيعهم منها فأنشأو | هيئة تحكيمية تسمى د محكة الياه » » قام ماقا 


فصل دبدوب ‏ به/1ة 
٠ 5 2 5 55 0‏ 
الخليفة الأموي الحم الثاني خايفة قرطة » وكان قاضيه في بلنسية آنذاك 
عمد الرحمن بن حبال » وقد تأسست هذه الحكمة في أواخر ام ( 550 م) 
الأول بلنسية احترم هذه الحيثة الشرعية وحافظ علها ما احترمبا جميع 
الحكام الذذن استاموا زمام الأمور في اسانيا حتى يومنا هذا ٠.‏ واعترف 
التشر يسع الاسماني بشرعية وقوانين الحكة المذكورة اعترافاً صرحا ٠‏ 
لقد كان عام ( «كوام ) عام الذكرى الألفية لتأسيس و مكة الياء» 
وحشضسر الاحتفاللات مهاده الذكرى وزر العيددكن الاسباني و دصحححته وزراء 
الزراعة والأشغال العامة » وقد أشاد الحطاء في تلك الاحتفالات الباهرة 
بالحضارة العربية وكائر العرب الرائءة في الأندلس » ومما يلاحظ بأن تكفير 
الاساك عن خطايام الي ارتكوها ضد العرب وجا ما حرا حدا 1 
أما ممكمة المياه هذه الطارفة التليدة فتقام في العراء كل خميس في مدينة 
بلنسية منذ تأسيسبا من قبل المرب حتى اليوم » وانتخب يوم اميس من 
بين أيام الأسبوع لتتحري فيه محاكات المباء لأنه اليوم السابق اعطلة الإسلامية 
(اجمة ) ديم اجماع المكلة عند مدخل كاتدرائية طلنسية الي كانت أأسعهد 
الجامع للفسين زمن العرب ٠‏ 
تالف المكة من ميت قضاأة ينتخبهم الشءب من بال اأزارعين المنتعحين ) 
قاس عن كل ساقة : واختصاص هذه الحمكة هو الفصل ف الدعاوى 
الدعوى شاء عل طالب المدعي الدي يعبر سه مغونا 34 فيقددم الاستدعاء 


النائحة عن توزيع المياه 5 ويقوم عادة الحارس ال كبر لكل ساقة شقد م 


وحفر المدعي والمدعى عليه أمام الحكةع ويدافع المدعى عليه عن نفسه » وجوز 
إحضار الشبود والكشف عن الحوادث تي المكانث عينه » ولكن يكتفى 
غالاً برد الواقع لتعرف الحكة تفاصيل ااقضية » وبعد تداول يري بصوت 


منتخفض بين أعضاء الممكة يملن الرئيس الح وهو غير قابل الاستثناف . 


ذم 6 ع1 المياه 5 بلنسية 


لمحكة الياه ميزات نادرة » تمري الحاكة في المراء م قلنا » ورتكا 
ا تيع اللنة الللنمية » وعلى القضاة أن يرتدوا الاباس الرسمي -. وهو 7 
عن قيص أسود (وهذا انلري تقايد عربي ) وذلك قبل الماوس على 
مقاعدهم ؛ وتفرض العقوبة المالية بالنقد المتداول » ولكنه بحب الإشارة 
الى قيمتها بالابرات القدمة ٠‏ ويتقاضى الرئيس عادة نصف ليبرة من اللوى 
عن كل جلسة » وهكةه الحلوى تصنع في معمل خاص مشهور بلنسية 
بكلف بإعدادها . 

وما تجدر الإشارة إليه أن القوانين النى تطقبا الحكة مقتيسة با كثرها 
عن قوانين الري ااتى كانت سارية يملدك ل القرث الثامن الميلادي » وبمضبا 
مقتبس من جموعة قوانين ( حمورابي ) الني ترجع إلى ما قبل أربعة آلاف سنة » 
وهدا يعني أن أقدم العرائع ف العالم تطرق في القرك العشرن كل بوم بين 
عند مدخل كاتدرائية ‏ مسحد بانسية . 


إن قوانين بعابك وشرائم حورابي دخلت إلى أسبانيا عن طريق اليش 
العربي الذي جاء لنصرة طارق بن زياد » وشارك في قح بلنسية التي 
استوطن فيا . 

في خلال الحرب العالية الثانية كان أحد سفراء الذول المظمى بمدريد 
ذا ثقافة عالية وميل شديد إلى الدرس والتنقيب في اللبحوث التاريخية » 
حضر محكة الياه ودرس تاريثع نشأتها وبءد أذاطلع على تارخبا الطويل ااستفيض 
قال : يظبر أن هذه الحكة خلدة إلى الأبد » ويظبر أن المرب ل يتركوا 
الأندلس نهائياً 007 

اقول أحل ان هذه الممكة خالدة خلود الثراث الءربي في الأندلس 
وباقية بقاء السمرة العربية الظاهرة على ملامح الأسبان في الفردوس المفقود . 


20 ال كول بهل فيرو ب 


من خلال مقاماته 
كب كلل القاماث ونسةشف من 
ودائيها ص وده امبو الزي الْسَهْتَ فير 


2 13 هد لق 


فى الرأود وال سواه 
(الدور - المساجد ‏ البيارستانات ‏ الخامات ‏ الطاعم - 
الحوانيت ‏ الانات - الأسواق .. ) 
الدور في التاريخ : اسنا في حاحة إلى ذكر ما كان القوم عليه من 
عنالة بالعمران وث#نن في هندسة الأبنية وزخرقها » فهذا أمر معروف عن 
حضارة القرن الرابع » والحق أن كتب الحضارة وصفت انا كيرا 5 


الأبشة والقصور © وإن كات قد اقتصرت. على قصور الحافاء والمساحبد 


حيث كثر الإنفاق أو ظبرت آثار الفن وروعته » وأما دور الشمب ومسا كن 
الطيقة العامة تقد لا نعرف عنبا الكثير من خلال تلك الكتب . ولعل 
أكثر مانمرفه عنبها مقتبس من بعض الكتب الآديية التي تعرةضت في مناسبات 
غتلفة » لوصفنا ككتاب «الأغاني » و «امقامات» . ش 
الدور في القامات : لسنا نكم أن الممذاني ل يون* الدور حتكما من 


الو سف » وأن حديئه عنبا كان موحزا ومرياً ؛ إنه يذكر ما كفت من 


)0 أشر أول لحت قي المفحات ١١+‏ و ه١5‏ 5539م من الحاد (؟؛) : 


لالت 0-7 


ره مجتمع الحمذائي 
أموال » وقد كانوا يتفاخرون بكثرة الإنفاق » ويذكر أحياناً ما يتصل 
بدقة الصنمة وجمال الشكل .. وهو إذا فصّل فق وصف باب أو حلقة ؛ 


ولس ف وصف اأنت وتخطيطه 1 ددن المق أن عر إف أن وديث ألهمداني 


عن الدور ووصفبها لايقارب ما ثقله «آدم مثز » مثلا في ا موضوع نفسه )١(‏ 
قال الحمذاني على لسان أني الفتم : « واتهينا إلى باب داره » فقال : هذه 
داري 17 تقدر بأمولاي أنفقت على هذه الطافة ؟ أنفقت علمها والله 
فوق الطاقة » ووراء الفاقة . كيف ترى صنعتها وشكلب ؟ أرأيت الله مثلبا ؛ 
انظر إلى دقائق الصنمة فيا وتأمل حسن تعربا فكأنما خط" البركار » 
وانظر آلى حذف النحار في صنءة هذا اللاب » اتخذه من © ؛ قل : ومن 
أن أعم ؟ هو ساج من قطعة واحدة لامأروض ولا عفن» 292 . 

وواضح من هذا أنهم يصئعوك أنواب يوم من اناشب ويتخذون على 
اناب حلقة تدور بلواب ”يطرق ما الباب » وباخخلة كان المشب يستعءمل 
كثيراً وكان أحب أصنافه عند السراة خشي الساج الهندي © , 

ويتابع الهمذاني حديئه عن الدار فيقول د وهذه اللقة راها ؛. 
فبها من الشتيه متة أرطال » وجي تدور بلواب في البأب ... ثم قرم 
الناب ودخلت الدهليز فقال : عمرك الله بادار » ولا خربك ا حدار » 
فا أمتن حيطانك » وأوثق بنيانك » وأقوى أساسك » تأمل لله ممارحبا ؛ 
وتبيّن دواخلبا وخوارحها. .©» » وقال : ١‏ ققمت » فقال :أن تريد؟ 


فقلت : حاحة أقضها . فقال : بأمولاي تريد كنيف “زري برسيعى الآمير 


60 الحضارة الإسلامية ؟ ؛ ١١١‏ وما سدعا . 

(؟) القامة اأضيرية : 1١١‏ . 

(ع) الحضارة الإسلامية :50ل . 
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القامة أأضيرية : 1١14‏ . 


مازن الممارك ره 

ورين الوزر ؛ قل “"حصئص أعلاه وصاورج أسفله ©» وسطح سقفله )6 
ورك بإار مص أرضه 3 زول" عن حائطه الذر* فلا يعلق ؛ وعشي على أرضه 
الأياب فيزلق ؛ عليه أب غير أنه من خابطي ساج وعاج » مزدوحين أوسن 
ازدواس , ١‏ 

وقد كانت الدور موضماً الاحتاع والدمر ؛ ففيا يحتممون لأسمر 
والطرب » قال و وحملت لإرار حاشيتي النهار 2 » وقال « بت ذات ليلة في 
كتسة فضل من رفقالي فتذا كرنا الفصاحة » وما ودعنا ايرث دتى طرق 
علينا الأب 0ع 

المساحد في التاريخ : غير خاف أن المساجد من الموضوعات التي عنيت 
8 كتيب الحضارة الإسلامية ؛ فوصفت بناءها وفثبا وزخرفتها » وذكرت 
عدد العاملين في بنائها ومدى ما أنفق علها ... وزاده بعض الؤرخين 
فتناول أ-وال القوم فها ؛ قال اللقريزي . . إنهم كانوا بحتمءون في المساجد » 
وقد يواوث فب ويناموث .. وروى لنا قصة حد”ث لها الدمر علي" 3 
املك دوهي المعروف بالشمس الحيوشي ذكر ألهم احتمءوا ليلة في مسحد 
فيملوا أسعماطاً وأكلوا ثم تحدثوا وناموا .. وكانت ليلة اردة فناموا عتسد 
النبر ..» 64 وكذلك نقل آدم ا من أخبار الساحد وادتاع القوم 
فها ليلا ونهار) © . 


الساجد في القامات : لا يقف الحمذاني بنا خارج السحد ليصفه لنأ 


(1) العامة الغيرية : 3١55‏ . 

(0) القاءة القريضية : 25 . 

(ع) القامة الناجة : 3199 . 

(:) الخطط والآنار ٠ . 8١5:5‏ 
(0) الحضارة الإسلامية ؟ :6م وما بعدها . ش 00 


نك تمع الحمذاني 


التي تدور في حلقات القوم ؛ فقد كانوا يحتمءون في أفنية المساحد وندور 
بينم الأحاديث الختلفة دعر" بم الكيثوث ... 

اقد حدثنا الهمذاني عن إقبال القوم على الصلاة في الساحسد وإجاتهم 
داعيها » وعن عادة بعض الأمْة في إطالة الصلاة » وعما تحدث بعد انقضائيها 
من مفاحات الكدثن » وقد حدث مرة أن « نودي للملاة نداء ته 
وتعيئن فرض الإحابة » فافسلات من بين الصحاية أغتنم الجاعة أدركباء 60 
وكانت علاتهم طويلة م تقدثم الإمام إلى المحراب فقرأ فاتحة اللكتاب » بقراءة 
حجمزة ملثة وهمزة ... وأتيع الفاتدة الواقمة » 229 وائتبت الركمة الأول 
ه..وقام الإمام إلى الركمة الثانية فقرأ الفاتحة والقارءة » قراءة استوفى ما 
عمر الاعة » واستئزف أرواح الشاعة .فنا فرغ هزه راكتية 4 أل 
على التشتبد بلتحينيئه » ومال إلى التحية بأخدعيه » وقلت : قد سهّل الله ارج 
وقرتب الفرج » قام رحل وقال : من كان 3 حب" الصحابة والماعة , 
فليعرني سمه ساعة . قال عببى ن هشام فازمت أرضي صيانة لدرخي . 
فقال: حقيق علي" ألا" أقول غير الحق ولا أشهد إلا بالصدق ...02 
و بتابع حديئه حتى يصل إلى مطلوبه فيذكر حاحته إلى الال . . ! 

وكذلك يذكر الهمذاني تلبية الدعوة إلى الصلاة في القامة الغرية حين 
دالوات منادي الصبح ... فادرنا إلى الدعوة وقنا وراء الإمام قيسام 
البررة الكرام . ©) 
(دو؟) الامة الأصفبانية 5ه وا لاه . 
(©) القامة الأصفبانية : مه . 


0 المقامة الرابة 04 م 


مازل الميارك همه 


وأا دخول المكدثن إلى الساحد فقد مر" ذكره في القامة النجارية 
حيث يقول « حدثنا عيبى ن هشام قال أحلثي جامع نخاري معبم وقد 
اننظمت مع رفقة في سلك الثربا وحين احتفل الجامع بأهله طلع إلينا ذو طمرن 
قد أرسل صوانا واستتلى طفلاً “عريانا . ...600 

ويشير الهمذاني إل أنهم كثيراً ما كانوا يعر“جوث على ||!اجد تخفيفاً 
اشقة أو فرار 1 1 حر" فقول في القامة الرصافية : م« خرجت من الرصافة 
أريد دار الثلافة » وتحثارة القيظ نغلي بصدر الثيظ ء فلا نصفت الطريق 
اشتد" الحر“” وأعوزني المبر » ثات إلى مسد قد أخذ من كل ددن 
3 

الوارستانات : إن اتخاذ الناس للبهارستانات أمى قدحم » وقد ذكروا أن 
عذه الأما كن كانت منتشسرة في القرث الرابع 29 » بل عي معروفة قبل 
ذلك التارييخ إذ قل إن أول من بنى الارستاث هو أحمد بن طولوك اناء 
في مصر سنة وهم ه . وكانت أمور الارستانات يده ذوي ااناصب 
الرفعة » حكى ان الأثير أن توفي سنة كوم عيد الرحم اران الأضيان 
قامي خر اسان وقال « وإليه كان أمى البوارستانات» 40 

وأما الهمذاني فيأخذ بأبدينا إلى مارستاث البصرة ويسممنا كلام بعض 
الجانين من ززلائه » وقد سمناه في نحث الرد* على الميتزله ؟ » وذلك حين 
القامة الاجارية : لالم . 


؟) القامة الرصافية : 1١58‏ . 


4 
0 
(؟) الحضارة 00 * ١40:‏ وما سدها . 
(4) الكامل .: 

ف 


انظر 20 1 


إن 


الت ع إشمد؛ 
دخل المارستان مع أبي دأود التكام 1 راشا أن الخطرين مهم كانوا 
شكدون خوف أذام إذ أن أده م هشواو إلا شيطان شِ أشطان >إفو 
م 0 


امات : كانت الخامات معروفة مند القديم 3 ولكن عتاية اللاس 


بها زادت بعد الإسلام » وذكر ااطبري أنه لم يكن لافرس عبد بالممامات 
كيل الإسلام . أما عند المسفين فى شاعت وانتشرت وتنافست ايلاد في 
كثرتها » على أن ذوي الورع لم مدحوها ؛ ونقل عن علي" أنه قال : 
وشين الث انام ؛ تكشدف فيه العورات وترفم فيه الآصوات » ولا 
تقرأ فيه آله من كتاب الل » . وقد بلغ عدد الجامات في النصف الأول 
من القرن الرابع في جاني بنداد عثرة آلاف حمام 206 ولم يفل الحمذاني 
ذكر اخامات في مقاماته وإنما تحدث عنها وذكر عنابة الفائين عليها زاتما 
من المستحمئين . لقد طلب أن هشام أن برشدوه إلى حمسام « واسع 
الرقعة نظيف اللقعة » طيب الحواء ممتدل الماءع 24 فأشار إلى ما كان الناى 
يتوخونه في الخام » ثم دخل ان هشام الخام وقال « وأتنناه فلم نر قوأمه» 
لكي دخلته ودخل على أثري رجل وعمد إلى قطبة طين فلطتع بها جيني 
ووضمبا على رأمسي .26 ثم يتابع حديث عما جرى كه وكيف تشاحر 
عليه اثنان من الستحدمين كل* يداعي أنه له ودما ليث أن دخل الأول 
فحيًا أخدع القفاني بمضمومة فقعت أنيابه » وقال : يالكم مالك ولحذا 


. 50 : القاعة الارستاية‎ )١( 
. ١0 : (؟) اله'مة الارستاية‎ 
. ١٠59: (؟) الحضارة الإسلامية‎ 
. (غ) القامة الحلواية : مدر‎ 
(6 


الفامة الحنواية : ١م١1‏ . 


مم شا 


وونا لخدل 


مازن اأمارك /امة 


الراس وهو لي » وعطف اثاني على الأول #جموعة متكت ححابه » وقال : 
بل هذا الراس حقتي » وملكي في بدي 2 ثم تلام حتى عيبا .002 

وكان الهمذائي قد أدخلنا حماماً وأطلمنا على ما حدث ذه © وكيف 
نستقيل لو ذهننا إله » وأشار إل أخلاق أصحاب هذه الحرفة ... ولسنا 
ندري سبب الخصام بين الستخدمين في اتام ولكن للثه أراد أن يشير 
إلى أن كلا من اممتخدمين كان يشتفل لسابه الخاص » أو أن صصلاحب 
امام كاك امسوم على م الراس »> ! 

الطاعم والحوانيت والآكل : ت#حدث كتاب « الوزراء » عن بعض 
ولائم القوم وعاداتهم فيبا » ووصف لا مثلاً وليمة دعا إليها الوزير ان 
الفرات ججاعة من أصحابه » وجاء في الحديث ذكر لبعض أنواع الطعام 
والمادات » إلا أنء وغيره من أخبار التاريخ غير كاف لأعرض صورة عن 
أسواق القوم ومطاعمهم الشعية وما فيبا من الا كل ؟؛ نسم نحنف تحد فيها 
أخبار ولام المثلاء ونسمع أسماء أطعمة عرية وغير عربية ولكنا لا نستطيع 
تصوكر نلك الأطعمة لأنها سردت لنا أسماؤها دون أن توصف لنا . 

وأما ديع الزماث فد استطاع وصفه للحزئيات أن لضع أمامنا 
صورة لاسوق وما فيبا هن حوانت ومناظر © والمطاعم وما فيبا عن 
مآكل ... وانثرك لابمذاني أن يأخذنا إلى نلك الأماكن م أخذة إلى 
اتام » وأن عر" بنا عبر ااطرقات ويقدام لنا بعض الل كل : 

يصل التريب الى الللدة فيشعر سهد 5 شعر السوادي في سداد ل 


بالجوع يستولي عليه 14 وتقد”مه 03 سذاني أو إن هدام إل مط.م شعي 


,18م1١‎ : الامة الملوانية‎ 6١ 


ر(؟) الوزراء : 540 . 


انتشرت نه روائح الشواء + وى وشي هذا الط.م ند اللمهم والايز والحاوى 
وكأنا في مطعم من مطاعم احيائنا الشعبية في حي السيدة زيني القاهرة أو 
يأب الحابية أو الدرويشية بك مشق 8 
إحادة تمملنا أمام ذلك الطعام أو تممله أمامنا » بل يقدثمه لنا حتى نكاد 
تذوقه وتمعرف أنه يذوب كالصمغ قل الضغ م يقول الهمذاني د ثم أتشا 
شوئاء يتقاطر شوائه عرقاً وتتسايل جوذاباته مرقا . فقات : افرز لأبي زيد 
من هذا الشواء ثم زن له من تلك الحلواء . واختر له من تلك الاطياق 
وانضد علها أوران الرقاق ورش” علها شيئاً من ماء السمئاق ...ع 
فانى الشوتاء ساطوره على زبدة تذواره فحملها كالكحل مدقا وكالطحن 
دقاً ... وقلت لصاحب الهاوى : زن من اللو زيم رطلين » فهو أحرى في 
الحاوق وأمغى في العروق 2©0: وإنث كنا لاندري ماالاوزينج فاه كذأني 
لايتركنا ما يتركنا لتاب التاريخ أمام أسم مهم الدلالة ولكنه يصفه وبوضحه 
فيقول دو سكن ليلي* الممر بوهمى النشر » رقيق القثشر »© كشيف الحشو 8 
اوْاؤي الددن » كوكي الوذ » يذوب كاأصمغ قبل الضغ ...29 . 
ويذكر الحمداني الاء فلج فقول 00000 ماأحو جنا إلى ماء شع شم 
بالثلج ايقمع هذه الصار”ة وينئأ هذه اللقم الحارةة ... ©) » والاء الشمشع 
بالثلجج الك ما يتناوله ااناس في الصيف »2 ونحكى أنه بوم تولى بن الفرات 
الوزارة 3 وكان وما شديدك المر 4 سقي فِ داره أربعون ألف رطل من 
0 . 5 26240 
القلج في يوم وليلة ©© . 
)١(‏ القاءة الغدادية : مب 
(ك5وع) القامة البغدادية : 5د . 
(؛) الحضارة الإسلامية 1١86411‏ , 


مازث المارك بقارة 


ويذكر الحمذاني في مقامات أخرى كثير أ من أنواع الأطعمسة ؟ ففي 
المقامة اأساسانة 2 لآ يقول زء م الكدتن _ 


أزيكة نكو 0 بعلو وان نظيفا 
أريد ملحأ حرإدسا أريد بقلاً قطيفا 
أريد لجأ غريضا أريد خكلاً قفا 
أريد حدياً رضيمفا أريد سخلا خروفا 
اريم ا اسيم 8 


أريد دنة "دام قوم عنه اتزيفا9) 

وف اأقامة المضيرية تحداثنا عن المضيرة وعلكد المواد التي طبحت 
3 0 ويذكر أن الخيز عندثم كانت أرغفته رققة واسمة ينضدونا في التثور 
وي و أوراق الرقاقغ»0© أو هيه صلائق كأنها القباطي” النتدّر أو الفوهي 
المضّر» 000 "طلع من 29 دور مسعدور 04 6 ويدار من ما كلهم 3 
والسمك والباذضحاك والتفاح والأتقال ... يقول في المقامة الجاءءية » ثما 
قولك في رغيف وبقل قطيف الى خ_لل ثقيرف وخردل حرايف وشواء 
صفيرف » وأوساط شواة وأكواب علودة وأنقال معددة ... وم طري” 
ومعك ري واذكاك لي وراح قطر بل وشاح حني” 6 4 39 يذكر 


اقامة أخيدية : كملاء 
6 اماه البغدادية 0 والأرهنية ؛ 1١55‏ . 


89 ألقامة الجاعية : # 


٠‏ ب86 جامع الحمذاني 


التمر مم الزبدة التي هي « نبيدة _فرق كباءة الأماع »© ورما ثريوا 
معها الحليب في « أقعب قد احتلين من الخلاد الحرمية ...9 , ومنبا 
نوع يصتع من الدقيق الذي يمحن بالحلب وإشوى ويصنم على أشكال مختلفة 
كالكيك »ثم إصب عليه المسل ويشرب ممه الحليب » وهو بين لنا طريقة 
صلهء ويصفبا خطوة خطوة 9) » ومن ذباتهم المتاق التحدية تقدلم مم 
الليز وبعض مايقوتي الشبيئّة كالخردل والأصباغ © . 


ومن طعام فقر اهم الليز الياس والثتمر الرديء وهو ماقدام لان هشام 
إذ يقول « فأنتنا ابئته بطبق عليه جلفة و'حثالة ولوية . © 

وأما الأغنياء وأهل البسار ققد ذكر إن هثام بعض ماله عندمم من 
لذيذ الأكل والشرب فقال « فم نزل في صوح وغبوق تتتتى بالحدالا 
الرضدم 3 والطاهحات الفارسية » والمدقثقات الآبر اهرمية » والقلاط الحر"نة ) 
والكاب الرشيدي » والحملان » وشرابنا نيذ العسل ... وتقئانا الاوز 
امقر » والسكر والطيرازكد ... ع 50) ى وكانت لنا طتاخة حاذئة قاتؤذت 


عشرن آونا من قلانا عر"قات ...290 . 


وهكذا دخانا مطاعم القوم وشبدنا بعض ولالميم وعرقنا بعض ما كابم 3 
وما يزال الحمذاني يتقدتمنا في الأسو اق حتى وقف بنا أنام باثم للفواكه 
٠ 2 -* 5 9‏ ١ك‏ و 
حسن الذوق حيك العرئيب قرو قل ١‏ أخل أصناف الفواكه وصتفها » وجع 

)م ) المقامة النبدية ٠85‏ وما سدها . 
(ه) القامة البدية : ك١‏ 
(5) القامة الميمرية : دوع 


المافة : قطعة ايز اليابسة . واللويكة : ماعنا , 


فاق 


0) ٠ه‏ :ايم 


مازن المارك أؤم 


أنواع الرطب وصففها ... 90 ثم وقف أمام بائع الألبان الذي صفاف 
الأواني النظيفة وفبا أنواع الإألان 

وأما صاحب الليز فبو يمنى بنظافة رغفانه ويرمي ماشك في نظافته 
حى أ تغل * ذلك نو الفدم عد لى نحو ماحاء في الما »4 ة الأرمنية حين قال 2 وسرنا 
ف طلب أبي جابر فو حدناه 3 دن ذات 05 ن سجر بالخضا 14 ذومك الام ددري 
«#رور 4 وأا فرع سثامة وحمل عدت القوم حاله ومبرم باختلاله وباشر 
املح في التتور من تحت أذاله بوثميم أن أذتكى بثيابه . فقال الخماز : 
مالك لا أالك ؟ اجمع أذالك فقد أفسدت الخيز علينا . وقام إلى الرغفات 
ذرماها وحمل الاسكندري يلقطبا ويتأبطبا ا إغيف 59 

المانات : وما ازال نسير مم الحمذاني حتى يقبل الليل وتدأ الحانات 
22 أن واما واستقبال زائ#ه ا 4 ولكل حانة باب وكلاب ومسةخدمون 


يتكفئون بدواب” الزبائن ؛ وصنانا حساك ؛ ومطربوث 0٠0‏ في اللقاية 
الخجرية أنه « لا حشرج النهار أو كاد نفارنا ذإذا برايات الحانات أمثا 
اانجوم في الليل الهم » فتبادينا مها السركاء وتناشرنا بلية غراء ووصلنا إلى 
أفخمها اا وأضخمبا كلام ٠...‏ قد'فمنا إلى ذات شكل ودل” ووشاح متحل » 
إذا قتلث ألطاظها أحيت ألفاظها » تأحسنت تلقبينا ... وأسرع من ممها 
من الملوج إلى حط* الرحاك والسروج ... . قلتا و هذه الضالة وأبيك 
(0 القامة الأراذية : 3١4‏ . 

(0) ائقاءة الأرمنية : 191 . 

م واه ووف! 


فن الطرب في ناديك ؟ قالت : إن لي شيخاً ظريف الطبع ط 
الحوك حارو 

في الطرقات : ولا يكت الحمذاني بأن بربنا ماعلى <وانب الطريق من 
مطاعم وحوانيت وحمامات وحانات وحلاقين . . . وإما برينا أيضأ ما يمترض 
سبيل المارثة في عرض الطريق » ثمن قوم تحاثقوا حول قرتاد؛ إلى صبية 
يستهزئون الاركة ... ففي اللقامة القردية يقول « ينا أنا في مدينة السلام 
أميس ميس الرحلة على شاطىء الأحلة .. . إذ التهيت إلى حلفقة رجال 
مزدحمين © يلوي الارب أعناقهم ؛ ويشى الضعمك أشسداقهم ٠»‏ فساقي 
الخرص إلى ما اقيم حتى وقفت يعم صوت رحل دوك رق وُه وحهبه 
لشدة ا لمحمة وفرط الرحة فإذا هواقر “اد أرقص فرده السك دوقي 
القامة الضيرة أن أ الفتح حين فر" من وليمة صاحبه وحمل يعدو أخذ 
صاحه يعدو خلفه ويصيح وا أنا الفتح الضيرة ... فظن الصبياك أن 
الضيرة اقب لي فصاحوا صياحه »© وأخيراً ينبني انا أن نذكر أن هناك 
زئيات تافية ومع ذلك لم ينفل الحمذاني عن ذكرها » ونلك ميزة أدبية 
تساعد على الاوضيح » ولا يقوى عليبا من الأدباء إلا من كان شديد الملاحظة 
حاد" الذكاء لا تفوته ملاحظة الأشياء الصغيرة م لا يفوته الحديث عنها ؛ 
فالحهمذاني مثلآً يذكر أن بمض الناس كان يحمل ما يشتريه من السوق في 
متديل 6 كم يفعل بعض الئاس الوم » وأن يعضوم كان يضع ما يشتريه 


00 الغامة اخخرية : 5+1 . 
)0 القامة القرد : لنل. 
(ع) القامة : عاا, 


مارك المارك سية 5 
في طرف إزاره ا في القامة الأزاذمة حين قض من كل شيء احسنه 
وقرض من كر ل فوع أجوده . فجمع حوائي الإز زار على تلك الأوزار .. 5 


أدوامم 8 ما زالت المضغارة تقدم الانسات اليوم الكثير من عات 


والوسائل الى ل حيانه راحة ورفاها 4 ولاسسر عليه العمل لشاف ونووار 
له الكثير من وقه وداه وألف الإنسات ما استمل حى ني م 53 تحذه 
سلفه الأول من أداة ومتاع ؛ اقد ألف الكبراء حتى ني شكر ااسراج ؛ 
وألف السيارة حق النى الل خيدةء :واهق عل دايكنها ...لفق :ذكثرنا 
بديع الزمان بالكثير من أدوات القوم وأثاثهم ؛ أما الأغنياء فإن عندم 
0 حدائق وأعنانا 4 وكواءب أترابا 4 وخملاً دس وآمة 3 وقناطير مقنطرة 3 
وأعداثة وعديدا وعنا كت وعدأ 00 وذكر أحدم ما كان ممه فقال 
أحدع» وعند لمعم 1 5 ٠‏ كل صن" بأرعة آذارت 5 20 وقصاع 
ير : يذلة عنها الطترف ... 649 ومن أدوات.م الحوان والإبريق والطست 
والمناديل المطر"زة © وقد ذكرت في القامة المضيرنه » وكانوا يستتترورت 
بضوء السراج وهووحوت مصرور في بعض البحور مخطلف الخصور يلدغ 
كالدنور ويعم بالنور » أبوء ععدر وأمه ذكر 4 وراسة ذهب واه لهب 


(1) القامة الأزاذية : 0314 . 
69 القامة القزوياية 3 5 
ا 59 العامة الصصيرية : 538 5588 والمن وعاء كبير يثبه ااسلة . 


(4) المفاعة ا با 


عكقه دمع الهمذاني 


شس”يب لا ينقع 1 لا يشبع ؛ بذول لا مع ٠‏ يشمي إلى الصعود ؛ 
ولا بنقص ماله من حود » يسوءك مايه وينفمك ما يضرث. ..,) 60 
أما المطخ فلك أت تتخيكل مالم يذكره من أدواته حين تدخله مع 
أ الفتديح لترى الرأة فيه دهي تدور من التنور إلى القدور ٠‏ تنفث يفا 


النار وتدق بيدبها الأأزار. ..» 20 


وما كان معروقاً عندم الخزل »؛ وقد عرفناه ف بعص دورنا القدعة 2 
والأمشاط » وقد ألغن فا الممداني ف المقامة الغز أيه وأورد لكل مِنْ الذزل 
والشط كبر من الأوصاف (؟ 


الشطرنج : : وهو من وسائل التسلية عندمم » وقد كان معروناً و 
قل » وعدة الصولي والطليفة الأمو ن من المبرة فيه © . أما الهمذاني فقد 
ا حين أراد أن لصف بد أبي الفتح وحولانها نان الصحوث قال 


. القامة الابليسية : »وذ‎ )١( 
.11١١ : (؟) القامة المضيرية‎ 
. (؟) القامة الغزلية 4ل/اد‎ 

ء 
/ 


( المقامة الساسانية 5 
6 الحضارة الإسلامية ؟: 


لومت قت م34 7 ايرة فج سس يواتن يوي روميس 


مازن المارك وذهة 
إن) و تافر على الحو ان وتسفر بين الألوان وتأخذ وحوء الرغنان وتفقأ 
عيون الحفان » فبي « ت#ول في ااقصعة كالرح” في الرقمة » 21 والرح” من 
قم الشعار نج ذو حولة وصولة وقوة ومنعة حى سناه بعضهم القلسة . 
وورد ام الشطرنج أيضأ في وصية الاسكندري لابنه حين كان بلقته أصول 
اتتحارة فقال له « كن مع الناس كلاعب الشطرنج ؛ خذ كل ما مءيم واحفظ 
كل ماممك 299 جع . 


( يتبع ) ال كلتو مايه المباسك 


2 


56 
(0 القامة الجاحظية : 74 . 
(؟) القامة الوصيّة : 514 . 


نأفذة تطل عن تاريخ أ أيزيدية 


تطمئن إلى شيء من ذلك . 

ومئذ أمد اطلءعت 25 نص تقس تكش القناع عن هذه الفرقة وبوطح 
تأريخها الذي اختلفت فيه الآراء » وكنت أحاو ل نشسره ف محلة الجمع العاهي 
العربي حينا اطلمت على ما كثبه الأستاذ مود اللاح في المجلر الثامن واثلائين 
ص زعسعم) وكانت العوائق حول دوك ذلك ؛, والآن وقد 5 لي عض 
الفراغ من الوقت فاني اكتب عذه الامحة اتضاف إلى ماكتب عن هذء 
الطائئة النامطة مقدامأ عليها كلمة تميدية . 


كانت سراسة !في أمية تقوم سل تقديس رجالاتهم والطمن في خصوههم 
خصوصاً الطالبيين 4 وهدا بذدوى أ تاج إلى سرد صوص ويد ذللك" :. 

فعاوية وابنه يزيد وراك > نْ الحكم وعبد اللك بن مروان والححاج 
إن وسف اثتفي وأضرابهم كان 37 من القدسية 00 5 0 

يذكر المقدسرى 600 أنه دخل مدينة أصمبان قوصف له رحل ممر وف 
بالزهد والتمد ع قال . فقصدته وتركت القافلة خافي وبت عنده تلك الايلة ) 


. أحسن قاسم س ا والقدسي هذا كان حرا منذ ( تامع‎ )١( 


مسسم إ# ابج سلم 


مد أحمد دهان ' /ااة 

وحملت أسائله إلى أن قلت : ماقولك في الصاحب ©2١(‏ ؟ فحمل يلمنه » ثم 
قال : أنه أثانا مذهب لانمرفه . 

قلت : وماهو : 

قال يقول : مماوة لم يكن مرسلا . 

فلت 4 ونا قول أنت + 

قال : أقول ا قال الله تعالى إلا نفد ر“ق” بسن أحد مين ركمالة 6[؟: م 
أبو بكر كان مرسلا , وعمر كان مرسلاء حتى ذكر الأربعة ثم قال : ومعاوية 
كان رسلا قلت : لا تفمل © أما الأرسة فكانوا خلفاء » ومماوية كان ملكا ) 
وقال الني متية : اللافة عدي إلى ثلاثين سنة 6 كم تكو ملكا » فحمل 
يشنع علي وأصبح يقول للناس : هذا رجل رافضي » فلو لم أتدارك القافلة 
لبطشوا بي » وهم [ أي لأهل أصفباك | في هذا الاب حكايات كثيرة , 

ويقول المقدسي أيضا 29 ؛ ويئداد غالية يفرطون في عب معاوة . 

هناك :تمن ينننا. .بأ أعل الكرم كانوا من سماعة معاوية وأنصاره ) 
فقد سب إبراهيم بن رسم معاونة » فقال له رحل : لم لاتقول هذا بالكرخ ؛ 

قال 1 إر اهم بن رسم | وم لاتعبي أنت على مد على الله عليه 
وعلى آله القسطتطينية 9 . 

ويقول القدسي في أحسن التقاسم 9 : كنت يوماً مجامم واسط وإذا 


رجل قد اجتمع عليه الناس » فدنوت منه فاذا هو يقول : 


() أي الماحب ابن عاد . 
(؟) أحن التقاسم ص ١١5‏ . 
(م) الماش لأبي حيان التوحيدي ج وس .+4 تحقيق الدكتور ابراهي الكيلاتي » 


(4) اس ككام 


هوه 2 نافذة تطل على تاريخ اليزيدية 


حدثنا فلات عن فلاث عن الني متي : أن الله يدني معاوبة بوم القياسة 
فبحاسه إلى جنيه ويغلفه بيده ؛ ثم لوه على الخلق كالمروس » ققات له : 
عاذ ؟ بمحاربته عليا ؛ رضى الله عن مماوية وكذبت أنت باضال . فال 
خذوا هذا الراففي فأقل الناس علي" » فعرفى بعض الكتة فكركروم عني . 

مثل هذا الاحترام وااتقدس عند بض الناس آاماويه انتقل إلى أبنه 
يزيد فكان فيهم من يعتقد مثل هذا أو قرياً منه في يزيد » وتفيد فتوى 
الشيخ الإمام أحمدبن تيمية 97 التي هرت في ملة الجمع الءامي العربي أن بمضأً 
من الناس في عصره يعتقد أنه كان صكابياً وبمضاً آخر يمتقد أنه كان 
نبا وقد رد" الشيخ ابن تيمية على هذن التولين وذكر اعتقاد أهل السنة 
في بزيد راحع ( الجاد لمم ص +مع ) من هذه الحلة . 

وبعد هذه القدمة نمود إلى النص الذي أشرنا اليه في أول القال وهو 


فو “للز القن" التسوس .اناد : 


هو أحمد بن بوسف بن علي بن الأزرق الفاري ؛ ولد بممدينة ميافارقين 
قٍِ شبر شوال وعاش ما بين سني ( ١٠ه‏ - .ىوه ) رحل خلالما إلى 
مدن الحزيرة والمراق والشام والعجم قابل فيا الخلفاء وأبناء الحافاء واملوك 
والسلاطين والماماء وكبار رجال الحم » وألف تاريخ لمديتة ميافارقين تقل 


عنه يافوت الر ومي وان خلكان وابن شداد في الأعلاق الخطيرة , 


60 سؤال ف يريد نْ معاوية مشخ الأسلام بن تيمية نثراه ممم حوابه الد كور 
صلاح الدين المنجد في الجلد الذكور . 


هل أحور دهان بقبؤه 


امك 


طبع دزء عمن هذا التاربخ بالقاهرة سنة لم1 ه 9ه ةا م) وقام تحقيقه 
ووضع مقدمة له دوكتور دوي ع.ك الأطيف عوض 4 وهذا النص ا 
أثته الدكتور في هذه القدمة ص مغ لطرافته وهو: 

ق سئة تاك وأربعين وحمس ع هحرنة كان مؤّرخنا ف تفليس وأقام 
با مدة ؛ ......فهناك اتصل علك الانخاز وصاحب تذلس اللك دعتري 
إن داود 4 م الاحق تخدمته وبقي عنده مدة ؛ وسار في ولاته ورأى بلاد) 
وأما كن كثيرة م ع لغيره من المؤرخين والكتثاب 7 

ويسدل لنا ان الأزرق 5 تأرمخه دمص الحوادث المامة الى وقمت له 

بدا كات سير ذات وم مع ملك الاخاز إذ وصلا إلى مج وأس-م 
فر نعل قامة شاغة » فَنزلا هناك » وعرفه اللك بأن في هذه القلمة 
رحلا غريا 5 من ولانه حلب »؛ ثم طاب منه أن تصعك إليه 2 ا كور 
الند ممتزماً أن برحو اللك في إطلاق سراحه ء وما هو يتأهب لاقاه الرجل 
وقت السحر وصل اللبر إلى الماك أن بمض الولاة قد روا وتمردوا عليه 
فذعر الملك وارتحل أوقته وارتحل معة ان الأزرق وم بقدر له الاحمات 
بدا الرحل . 

كا سحل لنا حكلة طريفة وقمت له مع اللك أيضا في مديئة الدرند 290 : 

في سئة تسع وأريعين وخمس مئة رحل ان الأزرق إلى مدبنة الدربند » 
وف ذات يوم خرج املك دعتري قِ عسكره وأخدوا يطوؤوك من حبة إل 


(1) ويميها العرب أيناً : الاب والأيراب كود باب الأيواب وهي بلدة على الش'طى”* 
الغرني ليحر الحزر وغ الساعل الوحيد لبلاد الداغستان 7 انظ ن معجم ياكوت مادة 8 


٠ 5‏ دا 2 -. 5 - 
باب الآبواب > درئد , ختليق 2 ورجة دائرة الدارف الاسلامية مادة : 


درا ند داغستان 5 م 6 


6ه تافلخ تطل ّ ترد البؤيدية 
ا ل و ا ا 8 


أخرى ويتنقلوذ من موضع إلى آخر في الولاة » ولا نزنوا في ولانة الدربند ؛ 


وهو الدريند خيزران الذي بناه كسسرى ؛ برك اللك المسكر في مرج(0© تحت 
الحبل وأتى اليه الآمير أبو الظفر ملك الدربند » وكان صهره على ابنته» واستقبله 
استقبالاً كرما وحمل اليه من الخدم والضيافة والإقامة . 

وين الملك.وعييء أزلين في هذا الرج وممم ابن الأزرف» إذا تماعة 
بأتون لم عن ضياعيم » فعبر أحدهم إلى ان الأزرق وتحدث ممه بالعرية 
فمجب لذلك ودار بينها الحديث التالي . 

من أن أنت ياف ف إن مارايت 527 الأأرض ماستمو ناش 

من فلك القرية وأشار إلى قربة على قة في وسط الحمبل. 

ومن أن هذا العلام العربي ؟ 

إن جميع من في القربهة عرب » ونحن حميماً تكلم العربية . 

ومتى حللم في هذا الكان ؛ 

مند حمس هكة يله . 

ومن أي العرب أن ١‏ 

نحن من ابي أمية ومن كلندة ومن قائل أخرى 

وما الذي حاء 3 إلى هذا الكان ؟ 

لا أعمك . 

ولاذا ؟ - إني أرى أن من قتلة الحسين الذين اممزموا من وحه 
الختار !اثتنى وهروا إلى هذ. الحبات . 

و 5 تعلم ذلك ؟ 

من العلوم والثابت في الكتب أن جماعة من قتلة المسين المزموا أما 
الختار إلى الدريند . 


ثم انصرف الفى . 


3 


(1) في الأصل : برج في ابيع » وما أتبتااة هو ما رسحاء , 


عد أجد دهان ا" 

ولا مضت ثلك الايلة وكان الذد حضر الفتى ومعه جماعة عند إن الأزرق 
وتحدثوا سانة © وكا فم شيخ كبير لسدمى جمد بن حمر ان أخذ ابن الأزرق 
تسأله ع ن «قامهم فِ تلك اأملاد 3 وكيف استقروأ فا و يعودوا | لى بلادم 
الأولى 4 وكيف احتفظوا يلغتهم المرمة إلى 55 الوقت 5 

ذقال هذا الشيخ : إن هذه اللاد أصحت لنا وطناً ٠‏ وسودي مضنا 
بمضا أن لا نترك العرية مطلقاً . 

ونساؤنا لا تكلم الأطفال إلا* بالمربية لكي ينشأوا على الاساك العربي 
الفصيح . 

فقال ابن الأزرق : وكيف أحوالم هنا ؟ 

فقال له 7 ف حير 34 ما بيئنا وين لكر مغاملة + ولنا هده الأآرض 
الي مساحما هدة فراسخ ف مثلبا نحرث وزدع ما نحتاج إلنه وما دما رضنا 
أحد » وهذا الأمير صاحب الذريند سن إلينا وبوقر علينا مضاطنا وكل 
من ولي أممر هذه اللاد بحسن إلينا ونكون عنده في أحسن منزلة . 

وبمد تلك الحادثة الطريفة أخبر مهد بن عمران الفارقيء : أنهم م 
انهزموا أمام الختار » ولكنهم لا يمامون أن صارت تلك الطائفة الأخرى 
وما هى أخبارهم الآن . 

فقال له ان الأزرق : إن المصة الأخرى التي تقصدها المزمت إكى 
الوضل + عل لزه 99 فأنفذ إلا إراهم ن الأشتر النخمي وحارهم 
فائهز موا أمامه » وهروا إلى ولانة ميافارقين فأرسل إلى عحارتهم عبد الله 
ان مساور » فائمهزمو | أمامه إلى جيل السناسنة © فوق ميافارقين » وأفاموا 


6 ااظاهي أنه بريد ببذا الجبل جيل ستجار 
( ؟) السناسنة قبيلة من الأرمن ها حصون منيمة ت#اور خلاط ( تاريخ ميافارتين س 70 )ء 


ا تافذة نطل على تاريخ اليزيدية 


عند ملك سنحاريب ملك السناسنة وم طائفة من الأموبين . 


فقال مهد بن عمران : صدقت » ثم قال له : وهل بقي إل اليوم من 
نسليم أحد ؟. 

فقال له ان الأزرق : نسم . 

وحينئذ انصرف هؤلاء الجاعة من العرب بعد أن قضوا مع ابن الأزرق 
نوما كاملا . 

ويمد فاك هذا النس لا يدم شكناً ستريب في أصل اليزيدية » وجب 
أن عاد النظر في تاريخ اليزيدية على ضوء هذا اأنص النادر الطريف . 


دمشق :0 2 مر رغياير 


0 


كتاب ( الأثيقون ) 


فلسفة الآداب الفاق.ة 


أو 
5 : ان العيري 
ترحمه عن السريانية اللفان مار غ يغوريوس بولس بمنام 
عدد اإمفحات ( 4+٠‏ ) من الفطع اللتوسط 
مطعة الشاب القامثلي ( سورية) 


مازالت الكنيسة السرانية تدي نشاطاً كبيراً في إرشاد أبناء الطائفة 
والساهمة في الأعمال الوطنية والحافظة على الثراث السرباني . 


ومن املعروف أذ آثر ااعلامة ( ماأرغري*وريوس أبي الفرج ان 
اللبري ) [ سنة 85م سس كم؟!١‏ ميلادة | تؤلف حزءا هاما من هذا 
الثراث الثقافي . ذرو قد ألف ستة وثلاثين كتاباً في الدبانة والفلسفة والطب 
السريانة كتاب الإشارات والتنبيات في الفلسفة » وقسماً من ؟تاب القانود 
في الطب لاشيخ الرئئس ان سينا . وقد سبق أن ذحكرن في علة جمع 
اللفة المر ببة 0© كيف أن الستشرق الاتكطيزي ( يوكوك ) شر النص 
العرني لكتابه د تاريخ مختصر الدول » و رحمته إلى اللفة اللائينية وأشرنا 


(1) راجم الحزء الثالك من الجلد ( *؛ ) صفحة ([ 8ه ) . 
ل ا ين 


و التعريف وااتقد 


إلى القول الذائع في أن ميته بان العبري برجم سببها إلى أن أباء كان 
مهو ديا اعتنق السيحية . 

على أك ثيافة اللفان ( عنام ) » مطران بنداد والبصرة » الذي ترجم 
كتاب ( الأثيقو ن) أو ( فلسفة الآداب اللاقية ) تأليف ان المبري إلى 
العربية ينى في مقدمة الكتاب هذه النسة ويقول إن. سبي التسمية هو 
أن أباه ( أوحدا. ) كاك قد نزح من قري ( عبري ) » ااتي كانت قائّة يوماً 
على مر الفرات بقرب مدينة ملطية وف الوقت نفسه تكرم قداسمة 
بطريرك انطاكية وسار الشرق فلفت نظرنا إلى هذا الأمى » وأرشدنا إلى 
ما كتيه قداسته في العدد ٠١‏ السنة الثانية من « اللة البطريركية » ينتد 
اللأخطاء التي ارتكيها الآب ( بولس لس موترد ) البسوعي في ترجمة حياة الملاثمة 
ان المبري في دائرة معارف ( ذؤاد افرام البستاني ) ويرد بالأخص على ترداده 
القول الشائع بين المستثسرقين بأن ان المبري من أصل هودي . فرأينا من 
الضروري الإشارة إلى ذلك . 

ببحث كتاب ( الأثيقو )2 ا يدل عنوانه اليوناني . في الأخلاق وآداب 
الاوك وقد تسمه الؤاف إلى أربع مقالات كبرى تحوي كل منها أنواباً 
وفصولاً شتى . تمع الثقالة الأولى هو ترويض الحسد وتظم حركات 
قريئه فيستعرض المؤْاف هنا الصلاة وفضياتها وآثارها 3 أع 0 النسك 
والسبر وقوانين اأنوم وريل الزآمير 00 الألحان وقوائد الصوم والء زلة 
والغربة وزيارة الاما كن القدسة . وتبحث القالة الثانية في أعمال الهياة 
المسدية من طعام وشراب . وزواج شرعي وتربية أطفال وإعطاء الصدقات . 
وف القالة اثثالئة يتكلم الؤاف على تنقيسة النفس من الأهواء الشررة 
فشرح معنى النفس وبين قواها وخصائصها م يتعرض إلى ترويض النفس 
وإصلاح العادات وعلاج الشراهة واجتناب عثرات اللسان » والابتماد عن 


التعريف والنقد 1.6 

المسد والحقد والغضب وعن الشبوات وحب الال والرياء والكبرياء والفيلاء . 
وأخيراً فبو يكرس القالة الرابعة لموضوع #ميل النفس بالفضائل من عم 
وإعان وتوبة وصبر وشكر وتقوى وزهد وتوكل وصداقة وذكر الله وححيته 
والتفكير في الوت ... 

إن طريقة ان العيري في محث الوذوعات الأخلاقية تشيه طريقة الإمام 
النزالي في كتاب إحياء علوم الدن . فبو إستشهد في كل موضوع بأقوال 
آناء الكنيسة والقديسين ثم يل<أ إلى التحليل النفمي والبراهين المقلية . 
كذلك نلاحظ التشابه مع الإمام النزالي في تطورء الفكري الذي اتهى به 
إلى التصوف (21 فقد تحدث ان المبري أيضأ في كتابه ( الجامة ) عن احتيازه 
مرحلة قاسية من الاضطراب النفءي والتشكيك الى أن أشرقت عليه أنوار 
الحقيقة وسار في طريق الصوفية وكيف أنه تأثر في ذلك آراء ان سينا 
وأمثلة اأتصوفين اليونانيين والسيحيين . ونتحلى زعة ابن العبري الصوفية في 
كتاب ( الخامة ) وفي عدد من القصائد ثم في أكثر فصول كتاب ( الأثيقون ) 
وعلى الأخص عند الحث في معرفة الله وحته والشوق إليه » وعد 
الكلام على هنادىء الزهد والنسك وأساليب الرياضة الروحية اتطبير 
القلت :: 

وني الحتام لابد من التنوية بالود الصادقة التي بذلا نيافة الطرات 
( مهنام ) في ترجة كتاب ( ان المبري ) النفيس بلغة عربية مشرقة » واضحة 
وسلسة »كي أنه لا يسمنا إلا أبداء الإعحاب بالقدمة الشيقة التي صدر 
ا الكتاب وتكلم فيا بإسباب على تصوف أبن المبري . 

ال مكتوه كأمل عاد 
د 


(0) م وصف ذلك في كتابه « التقذ من الطلال »6 . 


ل التعريف واانقد 


المعاسم رفيق قيرش 


حياته ل آثاره 


عنوان كتاب أهدت إل مممنا نسخة“ منه ب مشكورة د سقارة الخيورية 
التركية بدمشق ْ 5 

اه - ٍ- 
أحد أبناء فبريرشس قاد 5 أصذر أنحال المرحوم 4 98 2 آل 
(حكود) طعا متوناً . والمنواك على اليلاف الأسود ( روف سود بأرزة ) 
بالحروف التركية الجديدة على رقعة مستطيلة صفراء ذهية اللون. ععدد 
صفعحعانه 2#“ . في أولى صفعحا نه دوره اأهربي القدير الو اوخوم -حسين رحيق قبر بش 
حدق له في أستاذول بعد إحالته على التقاعد » وقد تحار 000 
1 من لصف قر 5 تحرج 35 وليه إل أأن وطن ن الآلوف من اا ص ءءء ااتعل 
بالإضانة إلى كثير من الإأصدقاء 5 

كتب ( القدمة ) 0 فؤاد نفسه » برأ بوالده وتخليداً لذكرى أبيه 
الذي قارب الهانين من ١‏ ام غادر هذا العام الغالمي ان دار القاء 4 
تارك بعلم لس إلى 0 الحسن عم مؤلفاته 34 وما ويه من آثار 2 
وما أشره وما لم ينشره ف عالم الطبوعات » من القالات والأشعار أو ماكده 
هد ثرات «تنائثرة بين أوراته . 

ولا مب في عمل هذا انحل اليل وهو الذي ل عن أيه العم 
الخحافلة حماته بالتعليم والإرشاد والوعط 5-5 له حر صة عل أملم أولاد يمرم 


وإرشادم - الرءابة- لقوق الوالدين ,را بها » وهو فوع من انصال عمل التوفى » 


التعريف واأنقد بءة 


سس ب سه 


في الدنيا الوارد ذكره في الحديث الشريف : (... ووللة صالم يدعو له . 
أو 1-3 قال عليه اسلام ) 1 


فجهم ها تسر له من اللعلومات التوفرة ثي العاهد والؤسسات العامية 
والمكتشات الخاصة والعامة من الأصدقاء الخاصين والطلاب الأوفياء ؛ عدا عما 
لديه هوا ء من الاورا 3 دصل على صور ند كارية لأهرحوم كان أهدى 
في حال حاته إل أككابه وأصدقائه عددا منها ؛ واخرج إل عام المطبوعات 
كتابا عن حياة هذا أأرني الجايل اسقى ذكرى بين أصدقائه » ونموذجاً يفسحح 
على منواله اأعاموكث الشاب الحدد , زهو ف عه فصول يدل الطبيع 
حدن اأتويب : 
2 الفصل الأول ٠‏ ابر حمة حماة رقق فيرش وأسرته 3 
في الثاني ٠‏ ما أدثاه للوطن من الحدءات الرسمية وغير الرسمية والفخرية . 
في الثالك ٠‏ أثآره 3 المطبو ع منها وغر اللطبوع كن ااؤلفات واائر حمات 
مع مقالات له في موضوم الدن والأخلاق ( اتاد المسامين ‏ 
قغائل الصوم 0 بوم انأغر 58 5 ( وحوأبه عل عر ه اسكلة 
وحمنا وزارة المعارف إلى اأعاماء والمغتين (تاريخ ” شاط 
يا ١‏ ( وفها ظبرت مقدرته » إنشاعً وساناً وقوة ححة ) 
وحسن حواب 4 وكانت فصل الاطات 3 
في الرأربع ٠‏ أشعار. : في الولادات » في الوفيات ؛ بي حرب الاستقلال » 
وذكريات شتى . 
في الخامس: ‏ سنواته الأخيرة » وفاته وما بعد ذلك . 
مأعحن و ديز س 5 تف مره بالاخة التركية للآنأت الكرعة» واللاحاديث الشريفة 4 
والأادعية الأقوزة : 


تلاوت ١‏ “انط المطلحات القدعة وما بقابلبا بالتركية الحديئة . 


اذم 


مع" التعريف والتقد 


الكتاب 4 قصة” حيأة وأقعية 4 مشيرة فيها عظة م حقيق أن تكون 
مثالا حتديه حيل صاعد راغب ف سلاث التعلم ٠.‏ 

القصة 5 اسرد لصدف وساطة حياة” معلم حايل القدر ؛ واسع الصدر 4 
تلفي صدمات الدهص وعقاته بشات وركى 6 واحتاز م احلبا بعرم وحزم © 
وهو يتنقل في أرحاء الوطن من وظيفة إلى أخرى في التعابم . ولقد أفى 
دن خهمره لصف فرك قُ التعلم 2 فإدارة ماهد عاسة دن الولايات العهانية 
سابقاً منذ سنة ( ١884‏ )1 فْ الشام » في اللاذقية » في بنداد) في كربلاء | 
فلولايات التركية |[ سيواس ؛ وان » قونية ؛ استانبول | . قام «وظيفته التعليمية 
فخوراً بها قدم للوطن من هذا المدد المديد من الشباب التعلم » إلى بوم 
لفظ أنفاسه الأخيرة مود”عا هذه الدار الخلابة الظاسص » بين لفيف من 
أفراد أسرنه وأقاريه الأدنين 1 

وأروع ما في الكتاب وأدعى تأ والاعثثار : ما كثنه في آخر أنامه 
وهو ف سرير امرض بمنوان ( في فراش الرض ) ( ص مم١‏ ) مخاطب نفسه » 
كرا استليمه عن إعانه العميق » وعخطه وتوقيعه ( ١١‏ شباط م04٠‏ ). 
و قطعة بليئة حقاً ) قيبا تحلى ؛ التقوى والعقيدة المتنة » والإعان الصادف 
الراسخ في قلب موؤّمن مخلص لله تعالى . وها عفلة وعبرة لان آدم هذا 
الخلوق العد” للفناء » المثرور التكبر » على تجزه » من غير تعقل وتفكر » 
الذي لصرعه ا حرثوم تلقية ف دذمك ( براغاشة*) ضكيلة ٍ 

أثآذرت مطالمة الكتاب فية الذكرى ‏ والذ كرى تشاوف - إكى ريوع 
الماصمة التركية القديمة احخيلة » الليئة بالأحداث التارضية المامتّة ااتي ليها 
شاعم البدع (توفيق فكرت ) ب ( المجوز الفتثّانة الاأرملة البكر ) في 
قصيدته العصماء الرائمة ا اشتملت عليه هن حسن الوصف » والتى رفعته 


5 . 
إلى 3ة الشاعرية وعنوانها (ااضباب ( ) ) في يوم غشتّى الضباب” الكثيف 

الماصمة ع أقول أرت في نفسى الذكرى والنين 1 العامة استانول » 
القدعة وأ كثر ماورد ذكره ف الكتاب من أخانا هو نما تفتحت عبناي 
مند طذو تي 4 على أر حائها وعدت فها أعواياً لاله *. 

فر ات أمام عيبي ور الصور على الشاشة السنائية » كم مرت المدارس 
2 تاقيت* درومي الأولى فا » والأسواق والطرق التي نجتازها إلى الدرسة 
(الكتب) ؛ والحدائق أأتى كنا ورفاق المدرسة تلءب فيها » فرحين دوك 
أن ندري ما مخؤه الستقبل . 

وشخصت أمام بصري أشاح العلمين الأتراك الذين أخذت" عنهم بلفتهم » 
من نفسي في محل الإجلال وال كيار 

ونما بلفت اانظر م عن كل ماورد عن حياأة العم المرحوم من 
ولق الأعمال تعلمة وإدارةة ‏ ما كان يتحلى به من التقوى والصلاح 
والحخرص ص أداء الفرائض اندينية 3 والنصح والإرشاد 1 

دحل المعم رفي 4 فياف | أتعاء عم في الدولة العهائية ( سنة مم١‏ ) بالشام 
(مسكز ولانه سورنة 1 نذاك 00 الاملاء 4 قِ مدرسة َ الر دنه ة العسكرية 
بعد ماحه في السابقة التى أحريت لذلك » وكاك في الشام عمه ( حسين أفندي ) 
منفياً 04 ثفاد عند ايد ماني 4 الدي 5 93 *ى له أن سقى في أستاذول أحدة 
عن كانت شه صلة بسراي السلطات مراد الخامس : ووالي ولاه اأشام إذ ذاك 
هو اد مدحدت بأشا 0 


(#) (سيس) التركية : ألهمه إبإها ضباب” يوم ء كثيف » غطى العاسمة » وهو مطل" 
9 شرفة بيته العليا في م ١‏ يك ) ء الذي أسماء (1 شيان ) ونأء (عش الطير ) 
تعبا مله > سه ا وهو الشاعى المداح ‏ بالطير الماراد من عشه . ويعد”. الأدياء 


ا 
ع 


الأتراك مو سس هدرسة الشعر الحديث ف الأدب العماني اماق 8 


ا" التعريف والنقد 


وعلى الرغم مما “عرض علية من الوظائف اللكية الاخرى آم القاء 
ف سلك ااتعلم » فملتّم في الشام ثم في اللاذقية التابمة لولادة بيروت في ذلك 
المد ع( 3 5 مدارس شداد) م فُِ ( سيواس » وأذث » قونة » استاذول ) . 
ثم علييّن مدر للمءارف » قديراً لثعبة المقوق من دار الفنون . 

ولطول إقامته في الدلاد الءرمة معائماً 3 أتقن اللغة اأعرسة تكلماً وكتابة 1 
3 تعلم اللفتين الفرنسية والفارسية فلغ فيا درحة” تمكثنه من التكام 
والكتابة هااء 

ف الكتاب صور شى خارج لان ع عدا الصورة الأول للهر حوم ( صور 
تل كارية في أعوام مختلفة . وخريطة لولاه سينوب فيها ام القرية التي 
ولد فيها أأرحوم (#) . 

مها بين الصفحتين 5 10 ) صورة له حين كان بالشام معاوكٌ 
مدر للإاعدادة اللكية سنة ) كحم ) ؛ وصورة أخرى له في المدرسة نفسبا 

وبين الصفدتين (4:-ة:) صورة له وهو ملت ؛ سد أن *عين 
20 لإعداديه اللاذقية وعاد «أذونا لدمشق (لاىما) : 

وبين الصفدتين ) عه امه ( صورة له يما كان مدر لمارف سنداد 3 
وصورة أخرى نجانها وهو لزي البندادي بالماءة والمقال ١٠.5‏ ) . 

وصور شتى له في «دارس اولاات التركية واستانول أخير؟ . 
(*) ولد عام )١858([(‏ في فرية ( كأواني كوي ) في ناحية 00 ف ولاية 

سينوب الوافعة على البحر الأسود . وتوفي باستانبول ( حي يشكطائى ) حزيران 

510 ودنن في مقبرة ( يحي أنندي ) 2 في حظيرة الأسرة . 


التعريف والنقد أل 

وفي الصفحتين ١170 ١45(‏ ) روسم * لدعاء خطة امعة بالنص العربي 
ومضخط رقي مشكول ؛ جميل ( بحيد المرحوم المطين الرقمي والديواني ) . 

وفي الصفحتين ( ١55‏ بن١‏ ) روءم” قصيدة امروف الرصافي بعنواد 
(سمادة رفيق بك ) بوم كان الرحوم مدا لدمارف في بنداد وكان الرصافي 
معام للعربية 19.05 ) مخط رقمي جيل بالهروف العرية |[ بعد ذلك ترجة 
القصيدة إلى التركية بالهروف التركية الحديدة | . 

“شكر نمله الفاضل ( ذؤاد آرون (#) ) اعمله الحيد هذا في تخايد 
ذكرى والده أأربي امناضل تنمده الله برحته وأسكنه فسيح حنانه . 

و”تشكر سفارة الهبورية التزكية بدمشق ع لهمديا لمجمعنا نسخة” من 
هذا الأثر التاريخي التملق بالعلم والتملم » اعله يكون مثالاً جيلاً عن حياةر 
طوية تقضنّت سرف وأمانة » لمن يطالعه من اليل الصاعد فبقتدي به 
إذا انخرط في سلك التملم . 


الوا كبيى 


منرملا 3 تند م رد ذكر قصيدة الرصاي التملقة بلمر حوم في ديوان اأرصافي 


الطبوع سنة موا فرأبت من الفيد إثئات نصبا هنا خدمة لتاريخ والذكرى . 


)١97 - ١٠١ (ص‎ 


)8# ولد اليد فؤاد آرون (سنة )١5١9‏ في يوم تيب السلطان رشاد ملكا 
على عرش السلطنة » بمد خلم اللطان عبد اميد الثاني عن عرشه (ص .)٠©‏ 
وهو حالأ عقي في ( ييشور - أترة ) أمد ألله في عمره وأكثر سن أمثاله من 
الأولاد النجباء الررة الأوفياء . 


11 التمريف واانقد 


سعاءة رف.ءق بك 


معارقنا منك استتارت بدورها 
وقد أصريدت ع 
وكا بنوها يشتكون اترافها 
سعيت إلى تقويها معي قاد 


عم لآباه حوتث <حرام#ا 
فكرتلا كالفف ١‏ كر اروضة” 
فأضحت بها الأزهار ربا تديّة” 


.- 37 يٍِ + بن 
أسثى عسير من طريق رأقيها 


أشار ' إن اظانتيت]ء' يدلالة 


تأمّل في أحكامبسا بفراسة 


فألقت إيه الأمور وانّه 
وصارت مقاليد الرياسة راحجّماً 
إذا ما طريق لانحاح توعئرت 
وأقلامه في الطرس إِنْ هي أعملت 
تأوح بها الأفكار بيضاً وجوهها 
رأتسمة “فياافضلمنكوفي الندى 
وماجت بنا في بمْد فضلك مثل 
وك لك آراء حكين كواكياً 


أعيذك بالصدق الذي أنت أُمَل 


علد حين قد كانت سوار ا شبورها 
سن انتظام حيث أنت مدرها 
[ااسلت إلأ” واسفامت: أمورها 
لسوارة عزم إستحيل ‏ فتورها 
رفيقاً بأسَآهٍ هم ححورها 
ذوت لانقطاع الغيث عنبا زهورها 
تننّى على الأغصان فها طيورها 
ولولا رفيق ماتسنشى عسيرها 
فياحذا النايات وهو مشيرها 
فلو شاء لانت في يديه صخورها 
فبات له أعحازها وصدورها 
جدير بأن “تلقى إليه أمورها 
إليه آلا نعم المصير مصيرها 
وسار مها عادت ل وعورها 
يروع قاوب النثئين صريرها 
إذاا تظمت في الممْحّف سود أسطورها 
أمانيّنا حتى استطال قصيرها 
عوج بأبماد الفضاء أثيرها 
يشق عمى الأإصار بالحق ورا 


التعريف والتقد سو 
فدبتك إن الفوم عالية الحشا 2 بنيران حقد لا هوخ سميرها 
ف سلكوا بي في مفاوز للقلى 2 علية تلظتى بالعداء هجيرها 
نلله أشكو ثم مشر يضام بتضبيع الحقوق عشيرها 
ولع بأحداتث: اللبال. ساليسا أدرت صاها رخوة أم دورها 
أدامك رب* الناس اناس ناصر] 0 إذا عرة في دار اللهوان يق 5 
بنداد في س مارت سنة «#عس الداعي 
مهر وف الر صاتقي 
|[ م مارت سنة «#مم توافق سنة 15.5 م ] 
تن 
نظرة في 
( الطحانة والحمازة والفرانة ) 
عد الكتب: الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي 
بالتعاون هم مصلحة التعريب التابمة لمكتب التسويق والتصدير 
بالدار الدضاء سس الغرب 
في عل الآليات والحركات ( اللكانيك ) مبدأ* يقول ( الحركة الدائة في 
الطبيحة ثيء مستحيل ) . . . على أن ما يدو في ) الكتب الدائم لننسيق التعريب ) 
في المالم العربي » في الرباط ‏ الغرب » يكاد حملني أقول ( إن الحركة 
الداقة ) ليست #يء مستحيل . وها هو ذا الكتب حقق هذه المرك اأماركة 
المستمرة مما يقوم به من حليل الأعمال بنشاط نادر الثال » واتصال داتم 
مع سائر الأقطار العربية ااماية ليشخرج للناس أحسن ما جمل من رات جهودر 
تحارة كد كن فتشكر . اليس كل هذا ( حركة دائّة) دون انقطاع ؟ ! 


0 


511 التمريف والتقد 
إن ما أخذه على عاتقه هذا الكتب الفذ من عمل ضخم وشاق" وما بذله 


وبذله في هذه السبيل من تضحيات مادة” وممنى لحدير” بالإعحاب والإكبار . 

لقد أخرج ( الكتب ) أخيراً ( مءجم الطحانة والحبازة واافرانة ) وصلت 
إلي" منه نسخة مطوعة على الطابمة » إعداد) للطعة البائية بالمطمة » وهي 
حاوية من المممطلحات الحديدة الحدير ة بل تقدير ان هحمل على وضعبا 
وانتقائها من بين ما و'ضم لما » ورتها فأحسن ترتدها » واستّقها فأجاد تنسيقها 
اللاثم للغرض ( وعددها همع كامة ) بعد المشاهدة رأي العين لأحزاء 
عتلف الآلات والأجبزة في أ كبر مطحنة في الذرب وأرقاها وأ كلها تجبيزات » 
5 زيارةر دراسية للطاحبها » تحقيقاً وتدقيقاً وتفبماً للغرض الذي ابتكرت له » 
56 مصطلحات هذه البنة متوافقة مم مدلولما » وم البنة التي تنوقف عليبا 
أسباب الحياة وأعني الأغذية وعلى رأسها الحنطة فالاقيق » من طحن ونخل 
ونحخب وعتحّن وختمز . وهذا حقاً حمل منطقي طريف منطيق على الواقم 
الشاهد عياناً 3 م عليه الاعنة . 

هذا وقلاً » أخرج هذا المكتب ( الديناميكي ) مماحم في تلف الشؤون 
والعم والفن . فالشكر والتقدير لنشاط أركانه وان يتولوث إدارته ويسبمون 
في أعماله بغيرة وحماس عجيبين . 

وإذ قد رغيت لنة الكتب إلى الطالع إبداء رأيه وملاحظته حول ما ورد 
في المعجم من ااصطلحات رأيت” ‏ تابية” لمذه الرغة ‏ أن أذ كر على صفحات 
بحلة الجمع الملمي العربي مما وجدت فيه ما يلاحظ عليه من الصطلحات » 
خدمة” للممحم نفسه » فعسى أن تنظر إليها اللحنة بعين الرضى . وفقنا الله جميماً 
لا فيه مصلحة لنتنا الإمدة إلى قلوينا ؛هن ناحبتي المر والفن » وهدانا للصواب . 

وإليكم الآن اللاحظات : 


١/ 
"5 
عقا‎ 
ه‎ 


51 


م 
قم 


اه 


6 


6 


تت 


عرفت واأنقد 16> 


صمقةاسسمويق قابله : اللأحثشر , الحاء , 

حدن أن تذكر كلمة ( طحن ) أسوة” بأخواتما السابقات 

فيقال ( الطحن بالنحاز ) بدلا من ( النحز ) فقط 

وفي التعريف يقال : النحز الدق المنحاز أي إالهاون . 
وأضع لكلمة ؛غموصع لمع 00 واختلف عل 

هذه الكامة . قلت” : الأملح ١(‏ 0 ادجو ع ) الفصحى من 


) جاءني رأحعى رسااي أي مر جوعبا وهو حواما ) م قٍِ 


القاموس » وكأن الفراسية ترحمة ااعربية . 
الحشب . كارش 06052385886 ٠.‏ 
الكركرة سب شرحبا قاطلبأ : عل نمصء8 . 
اهرس : 6معتمدولوع8 . 
يكتق نكلمة ( الحاوث ) أشورها 

بح م (الدق) ع 
وما عدا الماوث؛ واللمدق ع شرك ا جد" من 1 لات السحن . 
نمه 11 الف 2 ( الللاحنة ؛ فكدس الم ) 0 
الناعورة طلين دوزةوأنتمس1 3 .0... © اضافة ( الرز) 
وهو الدفم : 
الينفة اانتّاذة ( على التفميل ) والقمل عو ' تداك . 

س الحاذة ( اسم ) ع اس الولىان 
لا في الفعلين من معنى ا مرك | فعلان : الاضطراب وال 2 
عصصة١‏ . د (الحثس) ععتداءظ ععنى , 


لعلدّها : قوغط 8 مناأنهكذ . م 


11 


الصفحة 


مم ل م 


١١ 


ه 


58 


أبن 


رفن 


وم 


الرقم 


ئب؟ 


كبا 
غم 
ل 


١5 


١١ 


اما 


يل 


9 


تعر ف والنقد 


الخمحمة : مذاده]8 عل انند8 6 وردت في معحم كلير قيل 
الفر ني ( انار النسخة الفرنسية العر ة ) 1 

المدواك نوازط تخصيصاً 8 

الفتمكالة لما يقابل مسعاعمومة5 أصلح . 

افر حنة 6ط 8 عووممظ الآلة لبي تعمل عمل الفرحوك. 
الدتمئوك » صفة* . فالأصلح أن يقال (رحىئ' دوك ) ا 
وردت في القاموس . 

المسحلة أو السلخة » بالحاء . فيجب نصحيم اتفطأ الطمي 

المختلئطة ( اتتباعاً لوزن ممثاملة ) التي حجرت علموسسا 
مصلحة التعر 

أليس الأصاح : (مستلغ الاستخلاص) فقد ورد فيالرقم ١15‏ : 
استحلاص مقايل ووناعوعة . 


سما مكرر و الحاروشة ققءرط 3 دتاته81 ( . 


١4 


١6» 


11 


١4 


١ 


+نت الال : ممشختلَة وزان متفئملة اهكان » والعاجم الفراسية 
لم تذكر استمال عنرعاسارز أسا )ا يأتخل به ! 

ملع ( السفسفة ) مقابل | مثذا ورد في الرقي م١‏ . 
ملزة : هو الكتشداوج خصيضا .أن (افارثي ) ذ 

( بيت تجمع فيه طيام اللطان) 5 في القاموس . 
الكيسة (اتاعاً لوزن مينملة ) ؛ أو (ملكشة . 
على التفيل » ا ورد الفمل نفسه في في الرقم شحل, 


اتنهم” هو اتحنون 6 والمتتعحنين 1 


و 


ايم 


وفن 


وفنا 


هاا 


علما 


كما 


١ /ا‎ 


الثمريف واأنقد ىه 


1 : بفاحم (عما عن التركية فته ) 3 

) وردت في مصطلحاني اليفية ‏ طعة ثامئة وه ة ١‏ ( والاشتقاف 

مها سيل : الست هذه أصاح من ( اأنطانة ( الي ذي 

( الراقمة الصغيرة النوطة الوب الى فيمأ رقم عُنه © سكت 
4 ضيه 1 2 

كذلك لأنها ”نشتد" بطاقة من هنداب الثوب ؛  !‏ القاموس) . 

عا : بفاحة . 

[ تفج تعاعندونا6 ؟ ميناتم فاودوللة أل ] . 

مقط (دهو الخيط الذي *بصطاد لك الطيور ) أصاءح من 

اللقاط » بكس الم فى ألفل كفن د + 

الباضمة الرتئف أو الرتديفة ( بدلا من : الديورة ) . 

وف الشرح : أضعة تردقها ؛ كنصر ) أو 'ردفبا من أردف” ). 

كل هذا من (الر داف كالرديف وهو الراكب خلف الرا كي ) 

53 الفاموس ) : 

الناضعة الردوفة أو الث ر*دآفة تمبيزا لما من الرقم 18 . 

بدلا من ( الميدعة كالميد ع » المكاث الذي *يصاك فيه اأثياب 

وهو الصنُوان 206 ٠.‏ 6( . 

قوق كسيد الأزروت بدلا من يبرو كسيد الآأروت ) 8 

وعيروء] : *نفانات ( ومثلما ماع طع06] ( كنلك- 

ومثلها ( المدشالة » بالشين ) كذلك . 

وعربكة زع زه11 هو : 0 العفن » العفنات ) كا وردافيٍ ممعدم 

كابر فيل ( انر السخة اأفرنسسة المرية ) . 


فى ل 


م14" 


ام 


مم 


م 


غم 
م 


/6 


لحف 


ابس 


ولام 


584 
اد 


ع1 


التعريف وااتقد 


امع هو ( أرغنوت 1 تعريا) |[ داز الحو'دار 
مايا5 عل اديين 6 وضته لنة الصطلحات الطية » 
انظر النس<ة الفر نسية العربية ‏ معحم كايرفيل |. 

وكذا (ناشظلة ) ععنى 

وكذا ( نشوظ ) إلعنى نفسه وهو ات الشيء من أرومته 
أول ما بدو حين إصدع الأرمن: :: 

يكنفى بكلمة (الرقف ).و( الوبق ؛ معركب مشهور ) 
وتترك الياقيات لما محمد من آلات الترقين . 

المخثمر » على اسم المكاك » من الثلائي وهو ترك المحين 
د 

الننثمة |[ بدلا من ( اللاط ) الذي له ممان شتى ] من 
فثكم و التفاغم : 

( اتحمم تام ماري ) باضافة حمام ماري » تخصيصاً اسم 
مبتكرة الطريقة والحباز المسسَّى باسمها . 

خلثر فطير هو بالفر نسية : عسروعة رزو . 

المراشنة تقابل ومنامو1 . 

الخيز اللقتمثّر (و الكلمة مشهورة ) وأحسبها من ( القامثرة ) 
وم اللبياض فيه كلدارة . فهي أصاح من (الشوي) . 
فالخيز لا ثيشوى بل تحمل على النار لتماوه كدرة 6 وهو 
فوع من التحميص . 

001 هو الللقسماط أو المشسكنان ( من الفارسية ) 


على ما أذ كر . 


جه 
الصوئحة ١أرقم‏ 
مالم 9 0 : 0 3 ' 0 لياء 
1 لو مضي و ااام داك ين رعو امات 
إذ لين دنا 6 إصياخ ما 5 عا هو ( نيع ) والصمغ 
ونه امه 
لشاع ميم 5 
جه باع شمائمة وغاع0 ء من المألامة امي | وهذه من تلام . 
والاشتقاف منها وفر : 5ونادعء 6نامع مهلم ؛ عع نافع عع 
نمام ] بدلا من ('مممّدة ) . 


كه ملاة أمراثة , 3 من ( خنيصة : مدع ) ء 
211 الساو ا كبى 
ودش ة دمشق 


عند الحئرافيين والرحالين ااسفين 


وضعه الدكتور صلاح الدن المتحد 


إستشيد ااؤاف في تضاعيف كلامه بقول البحتري : 


أما دمشق فقد أبدت عاسنها ‏ وقد وفى 'مطرسا مما وعدا 
عثى السحاب على أحالها فرقاً ولصبح اأنت ف صر اما أبدادا 


فلدت تمصر إلا" واديا را أو انما خضلاً أو طار) غردا 
لهم ا هده دمسشق إلذناء 4 وهذا كتات أبنها اثار الصلاح اأتحد قياء 
تأى عنا عن غثار ع فا خفف العاد شؤا من تعلقه نها » وسوته. إلا . 


كنب تتعلق مها ؛ وتتصل بتارخبا وأحدائها » ثلاثين كتابا » كان آخررها 


هذا الكتاب الذي تحدث عنه : و مدينة دمثق » ضم بين دفتيه ( طائفة 


باك التعريف وأنتقده ‏ . 
كك تت 1ت 2 الي ما ال ا 10 20111 
ة هن النصوص التي وردت ُْ توارييخ الخثر افنين ار حالين واامهاء 
الذدن وردوا إلى دمشق وكانوا غراء عنها : من القرك اثالث إلى القرث 
الثالث دس ا محري ( حمبا من عشرات الكتب من مطبوع وخطوط 5 
بلغ من تقل عَمْم أربعين شيخاً 4 من عام ومؤرخ وأديب 1 معدا 
بخلاصة عن حياة كل منرم : مولاء » ونشأته » وسار ما يمرف عنه نما 
وصل من خيرم إليه . 3 يعقاس عل ذلك عا كتيه هذا الشيخ عن دمشق 
من نكر وشسر . 
ومن بدأ هذا الكتاب لا علاك سه أن اع كه قل أن انمى إلى 
آخر صفعحة منة , 
قرأ في هذا الكتاب المت.ع الفيد من طرائف واطائف دي لك 
عن اسن هذه ألدينة » وما فيبأ من عادات وأعراف » وعمثًا لاقته 
في حياتها الطويلة س ومي من أقدم مدث السام إن لم نقل أقدمرين على 
عل الإطلاق سا هن رقعة وعزة » وطعة وذلة » وامتقلات واسستي.اد ؛ وما 
فيبا من معاهد ومدارس ؛ ومن جوامم وكنانس » ومن ضياع وراع 4 
ومن متاحر ومصانع 4 ومن أسواق وحامات دن وقوفات وراطات 6 
ومام عليه أهلبا من اطف واين . 
وهذه الحأسن والحامد 1 شور مهأ وشاورة أهابا 35 4 ألا عه اف 
يشر إلى جاب هدا لد والثناء المن ع ما قله بعضهم قِ ذميا وتفضيل 
غيرها عليبا . 


هن المادات المستحية اأبي يذكرها « عن فضائل أل د.شق أنه 
إلا يغطر أ هتيم ف ليالي رمضاكت وحده البتسة ٠‏ من كان ص الأمراء 
والقضاة واتايراء © فاه دعو أحوابه واأفقراء 3 روث عنده . ومن كان 


ع التجان:وكار ‏ السوقة فتل. مقل ذلك وي أن ميم القمفاء والنادة 
من التجار وار الي ل من سن 0 


الامريف والنقد وعد 

فانهم >تمءو كل ليلة 5 دار أحدم وي مسحد ©) وبأني 03 واحد عا 
عئده فيغطرون جيعاً ا 

أدركنا ذلك في عمدنا بوم كاك الركس حمد علي العايد رئس الرورنة 
السورنه يدعو إلى مائدته في رمضاك الوزارات على ااتعاقب : وزارة وزارة: 
وزيرها ورف ؤساءها وأركانما ثم التقاعدن والحاءين والو<وه والإعياك ثم أر رياب 
التاحر والصانع نحيث لا تلو مائدتنه في أيالي أمكنان عن .حتم ن إن 
ثلائين مدعواً . 

حرى في هذا على سنة دمشق > وعلى طريقة وزراء الدولة في الآستانة ؛ 
وكات منيم ثم هو بودع أضيافه على اب داره بكل ما أونيه من 
لعاف وتواضع 1 

وتنكين هذه الأخلاق الدمثقية في نالوة #اقينة عو الزاعن الآدات 
الاحتاعية . فأنت قل أن تسر ف صدبقا رفته الأقدار إل ختصب لم يكن 
يحم به له" تع بأنفه ٠‏ وتعالى عمدن ٠‏ كأك بعر فم 2 ونحد الدمشةي د 
بلغ اي ارا : رئاسة البورية يئلاً - لازال عل كثين. من اوضع الذي 
كاك عليه من قبل » وإظطل ف كثير من عالسه على ما كاك عليه من ظرف 
ولطف ونكتة . 


)00 القع دمثق على عاماترا 2000 فكان وحوهما وأعانها دعوت 32 ل هن 
: كار 0 ومة . وما كك أحب هده الدعوة أرجول 


يدعرف إلى إقطر رمغاكت 


ا ع 0 3 1 
إلقطاء . وكان يزعحىي ان 00 جاعة جاءة في سوق الأروام نظر يعضهم عضا 


95 اذا تكامل عددثم ذ ال انك م مدعرون . أطايت إاعوم أن عتاعوا عن 
1 َِ 1 5 1 ا 1 
قول هده الد 7 قفد حر ى إلى ار ا 0 الاتام بالروج ما تكله أقضاء 


سه التعريف واانقد 
تس تت 1 اين 


هذه خطر أت رأثت أن اشير اانا وين قِ الحديث عن مدينة 5-8 


لي أن أعيش فيها قرابة أربعين سئة فلا مي أن وام ما أبناؤها والقيموذ 
فنبا » وأن علوم الإأستاذ الصلاح ف هله الكن الممثمة , 

واذا كان كتاب « مدينة دمثق » قد ججع ماقيل في دمشقءن قلع 
فلا بد أن إضاف إلى ذلك ما كان في هذه المدينة الخارة من وطنية صادقة » 

ل السلطات الأحنبية في كثير دن الاسان :أن نحنو أماءبا زاساء رات 
0 العرية في بيروت : أدبا وسياسة وحديثاً . والآدب فيبا غاب على 
السياسة والعمل . فاتقات إل دمشق سياسة وآدياً وعملد . والسياسة والعمل 
غالاك فيها على الدب . كان يقع لهذ المدينة أن تشرب عن الأعهال إضرااً 
عاماً شاملا ؛ يلغ في بعض الالات أرسين أو اثنين وأربمين وما » لا يفنا 
هديد ولا وعيد . وقطت في حبادها ربع قركث حتى حلا الستعمر عنبا 
1-1 حلا عنها غيره من التعمرئ من قل 

وبمد » فاك لدمشق أن تخر بعلام الدن المنجد م له أن يفخر ما » 
مقرماً مها أو نازحا عنها ء أعسن الله إليه قدر ما أحسن في كتابه هذا 
إلى وطنه و إلى العم والآدب . 

و ( مدينة دمشق ) طيبع طرياً 5 على ورف صقيل © ميوب أحسن 
تويب » وله فبارس قيّمة تمين على ارجوع إلى حوث وموضوعاته . 

وقد وقم بعض أخطاء مطبعية كان المن أن يستدركها الؤلف كم 


استدرك غير ها 4 من ذللتك ما حاء ف الصفحة لابه" ف شين لان ناته 27 


دمشق في أرجائبا مواضع إصيو إليبا ناظر وسام 
تلائنة ما لى٠‏ 


حُ 


ربوعها وقصرها والجامسع ن رايع 


بي 


والصواب : ثلاث ليستقم | 


التعريف والتقد لوباك 


وفي الصفحة ريم 
باكر إلى قبوة مسكية فضبدت 2 ذكرى الدام وشدّف لي افناحينا 


تدعو إلى نحو ما فيه اأرقاء ولو دعت إلى نحو مافيهالفنا جينا 
1 وات اللآاف تاحينا 


ولو أن آلف امريء طافوا انتما 2 قصد الائح 
وله الواو في الست الأخير ص غطمذا الطبع لا يستقم الوزتة. 


إلا" محذفها . 
1آظ2 الأسارى 


مسر دية شعرنة للأستاذ عدناك ىدام بك 


رج الاستاذ عدذث ٠»‏ سرحيات شعرنة "وافق في موضوعبا 
وف كايا :+ 

وآخر هذه الدرحيات ١‏ اللكة زنويا » حعلها أربعة فصول » وأهداها 
إل موطن الطولات ؛ وميك الحضارات » ألدنة الخالدة : ودمشق ». 

وقدم ها بتوطئة موحزة في تاريخ ونا + دكن أن «انمن. الذي 
مله على وضدم هذه اللسرحية » زيارة سبقت له إلى تدمى برقفة والده 
العلامة الفقيد خليل عردم : رئيس الممم المي الأسيق رحمه الله . 

والسرحيات الشعرية العربية قلية . وقليل من وفق فبا » حائى شوثي . 
وقد يكن الشيخ خليل اليازحي أول من فتح هذا اباب بروايته : 
الروءة والوقادء . ثم درى على خطاه ابن اخته السيد نحيب الحداد 
في روأيته : م صلاح الدن تن. 


والصعتوية 5 امسر حيات الشمرنة - أن الشاعس ف موضوعه وفي أسلويه 


عا التعريف والتقد 
مقيك غير طليق 4 عل حين أن” الشاعن ف غير امسر حية طليق غير مقيك ) 
يدهب ف قوله كل مذهب 9 
وف رواة زنوما من الوائف اأشعرنه الوققة ما ليان رقة وعذوية - 


لفظط قصيح قَِ معى م 4 من ذلك قوله 4 


الغرب ٍِ كل عهر اشرق هصدر شر 
شرق وغرب لعو ري ااأضداإك ف كل أهر 


وامله أو قال « ضدان في كل أمى » لكان القول أكثر السحاماً . 
ومن مستحاد قوله : 
خضوا الأ كف عا أسالوا من دماء طاهرة 
ومضوأ سيو الفساد قياصر أ و ة 


ومن الآبيات السائنة : 


إن ؤس النفس أو أنصة ت من سوء السريرة 
والعمى في الناس أصناف واألوارن 'ثيرة 
وأشد الذاء خطاً حينا تعمى البصيرة 
خطأ أن تنصسفا النور إلى عين ضريرة 
وأمثال هذه الأسات الوفقة كثيرة . 
وفي الرواة بءض ماخذ لا بد للمؤاف أن نتدار كبا في طبعة حديدة 
إن شاء الله . 
والشكر الأستاذ عدنان على هذه الروائع ااتي مخرجبا أقومه » وم تحاجة 
الها وإلى أمثاللها أسلوبا وموضوعاً . 


20 ع0 لمء 


من عنطىه نت الضواري بالكاسرة . وبحصر « الكواسر » 


التعريف وااتقد م 


كتاب اليفوات النادرة 


06 


عن النعمة ل الحسن حمد بن هلال الصابي* التوفى سنة ١م‏ 
00 وعاق عابه وقدام له 


الدكتور مالم الأشتر 


هذا سفر نادر من أسفار الثقافة العرية » ذو موضوع طريف في الأدب 


مطبوعات م اللذة المربية بدمشقى 0 بوكبة ١‏ 1 وقد قلام له عقدم 3 


طويلة حيدة 6 عراف فيبا ااؤاف » ودرس الكتاب في موضوعه وأسلوبه 
وقيمته » ووصف أصوله الخطوطة ؛ وشرح طر يقته الي اننعبا في التحقيق . 

خرج الكتاب من بين يدي الدكتو ر صا مصحداً متقحأء ثري اأثاس 
بقراءته » وحتذب الباحثين إلى اانظر فيه » والإفادة منه في الدب والتاريخ 
واللئة » ولا سما اللغة الحضاريءة والائة الدارحة في بشفناد إإك اأمصور 
الماسية إلى زمن ااؤلف . 

أضاف: :الك كتوق صالح إلى الكتاب حوائي وتعليقات حيدة مفيدة في 
0 الكتاب وضيطه 4 ورد لصوصه إلى أصوها ( والإشارة إل وحودها 
في مصادر أخرى » والتمريف الاعلام والشعراء والرواة الدن وردت 
أعاؤهم قْ كن الكتاب . وكل هذا ينير الكتاب » وبوضحه . على دعن 
هذه الحوائي مالا فائدة كبيرة ترجى 
الواردة في الكثات ٠‏ ذهي كثيرة نكاد نجدها في كل صفحة . وهذا 


هيه © 52-0 الإشارة إل تحور أسات 


| لشعر 


هم أن المحقق الكريم قد ذكر تحور هذه الأيات في فبرس القواقي. 


فكان له فى ذلك معدى ومعدل عن ذكرها في حواثي الكتاب . 
نل رد - 


06 التعريف والنقد 

وآلحن الكتات قرازن عديدة مقيدة أيتا . والفبارى مفائيح ذهيية 
يصوغبا الحقق » ويضعبها في أبدي الباحئين والدارسين » ايصلوا مها إلى 
العلومات والأفكار المكنوزة في طيات الكتاب . على أن الدكتور صالم كلف 
نفسه هوف ما يلزم ؛ حين صنم فهرس محتويات الكتاب ( ٠‏ فقد أجاز 
لنفسه أن يضم لكل خير في الكتاب عنواناً يدل عليه » وحثس هسذه 
النوانات في فبرس طويل شغل ما يقرب من ثلاثين صفحة . وهذا لا يفيد 
أعداامق القراء ويل لاعن :والذارسين #دوق التيدون الأخرى. ٠‏ 
ولا سما قرس الاعلام ) غنى عله , 

تند ين تن 

دود الدكتور صا #قيق الكناب وضتئطه "م ذكرنا آتفا . ولكن 
شاب عمله اليد هنات ممدود: » و( لا تعدم الحسناء ذاماً » » "أ يقول 
الثل العربي القديم . وسوف نورد هاهنا أمثلة من هذه النات طمماً بالزيادة 
في نقاء الكتاب وصحته . 

قال الدكتو ر صااح في الصفحة ١ه‏ من مقدمته : و وقد ترجمنا لمدد 
كبير من الأعلام الواردة في الأخبار » وعدد ضخم من الرواة الذآن وردت 
أسماؤهم في أسانيد الأخار . وأتيمنا كل رجة بذكر الصادر التي تترحم 
لصاحها » . ولكنه في الواقع ترجم لبعض الأعلام ؛ وأهمل بمضيم . 
وم نعرف خصطته في ذلك » ولم يذكر سيا نعرفه . 

ففي الصفحة ه من الكتاب ورد ذكر الدائتني الؤرخ الراوة الشهور ) 
وعبى بن مومى العباسي . فترجم الحقق اثاني منها » وأهمل الأول » 
فم بترحم له مع أنه أحال على كتاب الأعلام لاز ركلي في تر حمته حلي بن عدن :. 
والدائي مترجم له في الأعلام أيضاً ( ١:00‏ ). 


التعريف والتنقد سه 

وفي الصفحة ٠١‏ من الكناي ورد كن إراهم بن البدي وطاهر بن 
الحسين . فترجم الحقق اثأني منها » وأحال على حكتاب الأعلام . ورك 
الأول وم يترجم له وهو مذكور في الأعلام كذلك ( ١ه‏ - ذه ) . 
وتقل :هذا كثيرا .دا في الكتات ٠‏ 

وقد أحال الدكتور صالح في معظم التراجم التي أوردها إلى كتاب 
الأعلام . وهو لممري كتاب سيد في بإبه . ولكنه ليس من الصسادر 
الأولى » لانه كتاب حديث » بأخذ عرن الصادر القدمة في تراجم الأعلام 
القدامى . والأواى الرجوع إلى الصادر القدمة في الأول » ثم الكب 
الحديثة . فبذا أجدى وأقوم . 

م اننا 

إن مظم المفوات في الكتاب واضحة » بنة المنى والنكتة . إلا أن 
عددا منها لا يستيين ممثاء » ولا يدرك موضع الرفوة والنكتة فيه إلا ارح 
واأبيات 6 لسرب اختلاف الئّة » وتغير القاروف الاحماعية والتاريخية » 
وتطور مدلول الكليات وغير ذلك من الأمور . ومن الأجدى شرح مثل 
هذء الحفوات » وبباث مواضع اانكتة فيها . 

مثال ذلك الحفوة سع في المفحة “ع من الكتاب . فقد سأل 
أبو إسحق أنا سعد : د هذا الصية وللث. ؟» أي ولد الخادم . فأجاب أو سعد : 
وباسيدنا » خادم لا يكون له ولد؛ » . وهذا السؤال هو موضع المفوة ؛ 
والحواب «وضم النكتة . وينقغي الخبر من غير إيضاح من المؤاف » أو 
شرح وتعليق من الحقى . ويتساءل القارىء العادي » ورعا خاصتة القراء: 
ولاذا لا يكوك للحادم ولد ! ولا عرف ار في ذلك . والسر أن كلمة 


القادم صارت تطلق فى العصور العماسية » ولا سما في بنداد » على 


4 التعريف والتقد 


الختصبي ع الخدم دون غيرهم ل بهذا المنى » وصارت 
مرادفة لكلمة الخمي . ولا نجد هذا في ممجات اللغة » وإنما نعرفه من 
5-8 الأدب والتاريخ الاستقراء , 
ومثل هذا ما جاء في الحفوة ١٠س‏ »؛ في الصفحة «وسم من الكتاب : 
و كان على بن خلف اانيرماني ينعد داعا ٠‏ 
فميناك عيناها » وحيدك جيدها 2 ولكن أخلاق الرجال تضيق » . 
وقال الحقق الكريم في الحاشية (؟ ) تمليقاً على هذا : ه شطران من 
الطويل » . وقوله هذا صحيح » ولكنه لاينني » ولا يمني شيا . 
والشطر الأول سن هذن الشطرن صدر بدت معروف لحدون بي عاص 
قس بن معاذ العامري » من شعر له » وكان وقم في شراكه ظيةء 
فأطلقها وقال : 
أنا شيئهة لبي » لا ”تراعي ؛ فإتى - لك اليوم من وحشيّة لصدين” 
وياشئه” ايلى» لا رز لي روضة عليك سحابة دائ” وبروق” 
أقولء وقد أطلقتها من “وثاقهبا: الأثت 7 » ما حتيبيت » طليق” 
فعيناكٍ عيئاها و حيداك حيد هأ و1 ن عام الساف منك دقيق” 
(انظر لسان العرب: روع ) . 
والشطر الثاني من الشطرين عجز بيت لعمرو بن الهم التقفري »© 
من قصيدة له مفضاية مشهورة ( انظار اللفضليات 5؟٠‏ -- 09 1ء طيعة دار 
المارف عصر سنة 54وا ) . وتام البيت مم انيت الذي قله 
دكل كريم يتفي الم القرى ولاحير لوه الى الحين طريق” 
عمرك ما ضاقت بلاد بأهلما ولكن أخلاق الرجال تضيد” 


ا ع 


التعريف واأأنقد عاك 

فِ الصفحة مه السطر ١١‏ -؟١‏ : 

د وثقلي من الرئاسة والعالة . وهي المئزلة الزرنه والرتمة الدننة». 
ولا يستقم ممنى الكلام بهذه الصورة . لأن منزلة الرئاسة والملة ليست 
زرية > ولا رتيتها برنة دئية . إنا النزلة الزرية ذات الرتبة الذنية هي 
مئزلة اللمب بالشطرنج ٠‏ فين التين سقط لم يشر إلبه الحقق »م ل 
وفي بقية الخبر دليل على ذلك . 

ف الخاشية (غ) في الصفحة 586 : 

قال المحقق تمليقاً على ججبلة د و بزهزه ألفاظه » : و ولم نحجد في الماجم 
(زهزء ألفاظه ) عمنى أن يقول . زه زه» استحساناً عند سماع كل لفظلة » 
لكن ذلك هو ما يتطلبه المنى هناء . وثقول : جاء في كتاب ( شفاء الغليل فها في 
كلام الوب من الدخيل ) لشباب الذن الخفاحي ص ٠٠١‏ : «زهرهة : 
عمنى تحسين » مولدة من قول الفرس : زهي زهي» . 

5 الصفحة 4لا السطر لا - مم : 

«وقيل : خرج عمد اللك بن مروان يوم قارأ » وعليه جباب خز 
متظامرة » على علي" ن عند الله بن الماس » . 

قوله «قارا » ذاه توك لو النتوات يمارو عل عل بن 
عند الله ن المباس » . وقد خمل إلى" في ادىء الآمى أن هذا من اللط 
المي . ثم نظارت فاذا الحقن الكريم يثيت «قاراً» عن اختيار . ويعتبر 
و فارا» الواردة في نسختي (1) و (ع ) تصحيفاً »ل في الحاشية ( ؛ ) . 

في الصفحة عه السطر م : 

د واتفق لي » وهي تحدثني بذاك » أرب مومى وراء الاب » . في هذا 
القول غلط لم يصححه الحقن . والصواب: والفق 2 وهو حدثي بذاك ...» 
كن" الخديك كان بين حد ااقنائي وبين داود بن الجراح في متزك مومى 
ان عبد اللك . وفي أول الخبر وبقيته دليل على ذلك . 


20 التعريف والتقد 
في الصفحة «سم٠‏ السطر ١١‏ : 
د وحملت البانية تعض عل شفاهم_سا» نظن أن قد هربت»ع . وف 
الحاشية (م) في ذيل الصفحة : « ب : هوبت » . ومافي نسخةزب) 
هو الصحيح 1 و هربت ( لا معذى لما هماهتا و( ( هويت) معتاهما ٠‏ 
هلكت ؛ وهو القصود هاهنا . 

في الصفحة بإباة السطر سمو : 

د وحقن الام عنده كون الرحل وحده ... » . وفي الحاشية (ه ( 
ف ذيل الصفحة ما يشعر 0 زيادة من نسحة ( ب )2 وأنه كان 
فها : « وتحقن الام ” عنده لكوث ...». وما جاء في نسخة ( ب ) صحيح 
لا بأنى به » ولا رى وجباأ اتغييره ع صنع الحقق . 

5 الصفحة مناؤ السطر لمم ناه:. 

د قصم الله أجله وتبر جمره » . وني الحاشية ( م ) في ذيل الصفحة : 
تبره : أهلكه . وثياب :اس »6 (٠٠‏ سر ) الواردة فِ نسحة ( ب ؛ وعي 
عمنى قطم ء أصح وأحود هاهنا من ( تبر) التي اخنارها الحقن » وأكثر 
انسحاماً مع ( قمم ) . 

في الصفحة 5 السطر 

ه وحدث عن أبن الزنفيافي ...وني الحاشية (ه ) : دع : الز نقليفى 
وفيها تصحيف تصحيحه : الزن تفليقي »أو ال تفيلقي نسة إلى الز تير بق 
أو الزنفيلقة » وهي فارسية معربة أسلبما "زقميلهت أي ازفيل اقول 
العامة . ( انظر نوادر أبي مسحل لاع والعرب ١/١‏ ) . 

في الصفحة ذلا" السطر » : 

« كاك إسماعيل بن بليل الوز بر يفاوض المتمد الله في أمى . : 
الصواب : «١‏ اامتمد على الله » . وقد كانت في الأصل ١‏ المتضد بن » . 


التعريف وأانقد إست 
تسوب القن ك2 ( السنم )4 ذكر إلى الكافة (4] ل دين الفاحة + 
وني تصوبب كلة ( به ) . 
في الصفحة بلمم السطر عو حدم 
«وإًا سقى ارب الضيعة صابة كصمابة الإناء » وعحة كحة المرقوب». 
وقال الحقن في الحاشية ( 5 ) في ذيل الصفحة تمليقا على كلة ( ؟حة): 
دفي الأصول : مخة » ولملبا محة » ويقال : لم يق في الإناء إلا محة». 


وما حاء ف الأضنك هو الصحييح 5 وأصل هذا القول مثل من أمثال العرب 
معروف . جاء في لدان العرب ( عرقب ) : ١‏ وفي الثل : الشر الحأه إلى 
مخ العرقوب . وقالوا : شر ما أجاءك إلى مخة عرقوب . يضرب هذا عند 
طليك إلى الم » أاعطاك أم متك » . وانظار أبغا هم الامثال اردع 
وشه : م والعنى : ما الماك إاما إلا شر تي ذقر وفاقة . وذالك إن 
المرقوب لامخ له 4 وَإِغا و إليه من لا يقدر عا شر لو اه 

في الصفحة ووم السعار 2-1١‏ م. 

01 ولا أزال على حالي وى 2 سم وريد 2 لا شرط يه ولا خيار 
ولا مثنوه » . وقال الحقق ني الخاشية (؟) في ذيل الصفحة تليق على كلة 


( مثنوية ) : د كذا ف الاصول » . وقوله هأ إذى* بشكه ف دحصدة 


هذه الكامة . ولا داعي إلى هذا الشك ء لأث ساق الكاام صحيع ع 


باستنا 


وإلعى مستقم . ومعنى قوله د ولا مذو به 6 أي لارد فُِ هذأ الع ش ع 
الغعرب : ثنى ( . ومنه بث النائة الذماني ىُُ قصددته اللائية 8 
مرو بن الحارث النساني العروف الأعرج : 
حلفت” عينا غير ذي مثنودة 2 ولا عر إلا حسن”ظن” بصاحب 
شد د 
هذا وهناك أشياء أخر في الكتاب أقل شأناً نما ذ كرنا آنفاً » أعرضنا 


75 0 3 7 1 5 
عن الإشارة إلما 0( لامها هئات صعيرة درل اقل ص 5 


م 


ا 


تأبين المرحوم الأمير مصطفى الشمابي "© 


كانت الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء امن شعبان سنة مم١‏ ه 
اللوافق .وم من كتور ( شرن الأول ) سنة راكوا م موعدا لحلسة مجلس 
الجمع العلنية ااتي دعا الها الدكتور طه حسين رئدس اللحمم لتأبين المنفور له الأستاذ 
الامير مصطفى الشهابي رئيس ممم اللنة المرية بدمشق » وقد توفي في ١6‏ 
من مابو (أنأر) سئة مككام. 

وقيل الوعد ال_دد أقيل على دار الحمية اللصرية الاقتصساد السيامي 
والاحصاء والتشريع » وهى المكان الذي تقرر عقد الخلسة فيه » جملة من 
أساتذة الحاممات والمفاء والأدياء وأبناء الجبورية السورية واللاد المرية » 
وعدد من فضليات السيدات وبعض أفراد أسرة الفقيد . 

وكان في طليمة الحاضرين الدكتور حسني سبح رئيس حم اللثة المربية 
بدمشق والد كتور شكري فيصل عضو الجمع » وقد -حضرا من دمشق إلى 
القاهرة خاصة لفشار كة في حفل التأبين . 

ورأس الملسة الأستاذ زكي الهندس نائب رئيس المجمع نيابة عن الدكتور 
طه حسين رئيس الجمع الممتذر من التخلف الخالته الصدية » وحضر الحلسة 
الدكتور ابراهم مد كور الآمين العام ولفيف من الاعشاء . 

(1) الكاءات التي ألقيت في الجلسة الخامسة للدروة الخامسة والثلاثين لمجمع اللغة العريية 

في القاعرة في تأيين اارحوم الأمير مصطفى الشبابي . 

ل 


آراء وأناء *32 

وني الوعد الهدد أعلن الأستاذ زكي البندس نائْب رئيس الجمع 
افتتام الحلسة وألقى كلمته في رثاء الفقيد , ودعءا بسمدها الدكتور عد الحلم 
منتصر عطو الجمع لالقاء كامته ؛ ثم تلاه الدكتور حسني سبح رئيس جمع 
دمشق فألقى كلمته » ثم تلاه الأستاذ عزيز أناظة عضو المع فألهى قصيدة 
رثاء » ثم أعقته السيدة ثريا حافظ فالقت كلة الآسرة . 

ثم قرأ الأستاذ شوتي أمين رئيس التحرير المع البرقية الرسلة من 
كريتي الفقيد بدمشق . 

ثم أعلن الأستاذ زكي المبندس اتهاء الحاسة » وكانت الساعة قد قاربت 
الثامنة مساء والكلات واليرقية جميعها مرافقة لهذا المحضر . 


ل آراء وأناء 
كأمة الأستاذ 9 الميددسن 


دم الله ار من الرحم 

اقد كان السيد رئيس الحهمم الدكتور طه حسين بود أن يشار كنا في 
تأبين الفقيد العظى والمالم الحايل الأمير مصطفى الشبابي » ولكن حالته الصحية 
| اضارته إلى الاعتكاف والاعتذار » قياسمه ويام الجمع أحبيم اكد 
لحغراتم كرحم مو اساتكم انا في تأبين هذا الرحل المظيم » وأخص بالتحرة 
والشكر السيد رئيس جمع دمشق ومن ممه من الزملاء والأصدقاء الذئن 
وفدوا إلينا كي عزجوا أحزانهم بأحزاننا ودموعهم بدموعنا في تأبين الزميل 
اأراحل » على أن الفجيعة في الشهابي ايست فحيمة حمع القاهرة وحد. ولا جمع 


دمشق وحده واكنم! فحيمة الأمة العربية بأسرها ؛ وفجيعة الل والملماء 


أن إد نبكيه الليلة لا نكي فيه رئساً لمم أو زميلاً سابقا في ممم القاهرة 
وحسس ء وإِتما نكي فيه رحلا عظيماً وعالاً حليلاً ؛ وعرماً أصيلاً من رجال 
الرعيل الأول الذين يفخر الوطن العربي وبمز بأسائهم وتارضهم . 

حقأ أا السادة لقد فقد ااعالم العربي في الشبابي ثروة عامية ضخمة 
ليس من السبل أن تعوض » أما خسارة المجمعين فيه فخسارة فادحة » فقد 
كان رحمه الله قوة عامية «وئق بها ويعتمد علا » وم من مسألة عدية 
أو لنوة عرض لا الجمع في «ؤتمراته فكان للفقيد فيا جولة ثم عن 
غزارة عم وسعة اطلاع وإحاطة تامة بأصول اللنة » حتى في الشهور التي 
ينيب عنا فها كان دامًاً حاضراً معنا عذكراته التي كان يرسلها الى المجمع 
حافلة بالتعايقات والقترحات والتوحببات النافمة المفيدة . 


آراء وأناء وك 
' / -زده ا .6 

بواعوا بين القدكم والحديد » وأنث بطوعوا اللغة للتميير عن الصطلح العامي 
الحديث » وعبدنا بكثير من الملماء الطبيعبين أن يضءوا الصطلحات من غير 
أن يكلفوا أنفسهم مثقة اللحث في الائة » أو المنلة بدراسة ثراثنا المذي 
اأعربي القدجم للاستفادة منه © واكن الشباني كان على خلاف ذلك © كاك 
كثير البحث في اللغة العرية قواعدها وأصولها وطرق الاشتقاق فها » أ 
يفيك من هذا كله في وضع المطلحات المفية حتى كتب عنه ( أمين ااعاوف ) 
فقال : لم يكتب في الزراعة منذ صدر الإسلام بلئة أنقى وأصلح من انه الشبابي . 

وكان الفقيد إلى جاب عائه وكفاته مثلاآً للأخلاق العالية » كانت له 
شخصية دذابة ساحرة ) لور فيهن دواه وتحما,م على إحلاما واحترامها 7 
كان هادىء الطبع كريم نفس عف اللسان . عامر/ قلبه بالمظائم الإنسائية 
الكرعة » كان يدلي بآرائه في تواضم النافاء وحترم آراء غود وإذككانت 
مخالفة لاراله . 

لقد زاملناه ف الجمع ا من جمشة 00 عاماً 5 وم أذكر أي رأيته وم 
غاضياً من تعد #أذيا خلا عل احلدومل دعا الجميع وبا من المقيع . 

رحم الله الشهابي رحمة وأمبعة وحزاه عم قدم لاعلم والامة خير ماوزي 
به عباده الخلمين العاءلين 3 

آما الآن أبتها السدات والسادة فيتولى تأبين الفقيد نيابة عن الجمع 
الزميل الدكتور عبد الحلم منتصر عضو الجمع . ويليه اأسيد رئيس جم 
دمشق الإاستاذ الدكت-ور حسني سبح ويام] الزميسل ااشاغر الاستاذ 
جمد عزير أباظة عضو المع فيلقى قصيدة في رثاء الزميل الراحل وبعد 
هذا كله تلقي السدة ثريا الحافظ كلمة الاسرة ثم تتلى برقية كرعتي الفقيد 
إلى المجمع من دمشق . 

مخ 


ا ا آراء وأناء 


م اللغات قضيت العمر أخدمبا فهي الشفيعة في غفراك زلاتي 
أها السادة الكرام أنها الزملاء الخالدون : 
كأني بفقيدنا المظلم الخالد » قد لحص حياته وجباد. في خدمة الافة 


ء 
| 


العربية في هدا البيت الرقيق من الشعر » الذي نظمه » وأوسى أن بكتب 
على قبره » وحداً لقد كانت حياته متميزة بطابع الجيد المنني » الذي بدله 
راضياً » في خدمة الائة العرية وتطو يعبا لاعلوم المعصرية »؛ تقدم صسفوف 
حماة الفصحى » الذابين عن حياضها » النافحين عر حوزتا » الااعين 
إلى حعلبا لنة العم الحديث في مختلف فروعه وفنونه . 

عرفت الأمير «صطفى الشبابي » في أرو قة محممنا الموقر » منذ نحو ربع 
قرك من الزمان ومندذ ذلك التاريح » وقد اتصات بنا الأساب » وكانت 
أصرة اماس للغة المربية » والغيرة الشديدة علا » والحفاظ على سلامتها 
وبدل الحيد لممليا لنة العم »؛ بترجة الصطلحات العابية . أمفى آصرة 
وأفواعا . ومندئذ وقد اتذذت منه في هذا الجال مدا وإمامك . ولمل 
الكثيرن منكم يذكرون ؛ ماكان يدور يبنا من نقاش ول هذا الصطلح 
أو ذاك » وأشهد أني كثيرا ماكنت سر بنصاعة ححته 2 وقوة عارمته » 
وسمة اطلاعه فَأنقاد لاحق الذي يدافم عنه ويقتسسع به » ويكون أغلي 
الأأمس في جانه » فل يكن يرضيه أن نلتزم بأصطلاح استعمله أصحاب العئمة 
حمسين عاماً مادام غير مطابق أو غير سلم ٠‏ فتأخذ بالتصحيح الذي يرغي 
اللغة ويرضيه » ونترك ماشاع على ألسنة الدارسين ٠»‏ وندعو إلى التزامهم 
به » وكاك في حرصه علي ذلك يدعو إلى استمال السلطان ف شر ما بقره 


آراء وأنباء بم 
الجحمسوث من ممطلحات وكنت أردوه أحياناً أن نترك إلى سلطان الذوق 
والاستعال والقدوة الحسنة » وأنه لا محال في موضوع الصطلحات الماية » 
إلى تطبيق القول بأن « مايزع الله بالسلطان أشد مما بن ع بالقرآك» . 
وكان يقول ان توحيد هذه الصطاحات » 00 ٠ك‏ يفم الكثيرون » 
سقد المؤترات والندوات أو صنع ممحبات من لدن هيئة أو مكتمر » وإِن 
أفاد ذلك حرا » ولكن الرسالة أعمى من ذلك وأحل من أن يتطلع 
ابا فرد أو طائفة » إذ يجب أن ينظر إلى هذا التوحيد على أنه عمل 
ي كبير » مهم البلاد العرية كلبا » ويستوعب الكثير من الهبد والوقت 
00 وقد كدر لهذا العمل منذ ثلاث عثشرة سنة » مبلغع مائة ألف حثيه » 
ودب اتن الذي يستئرقه بستين شبراً , غير أنه عاد أخيرأ » فضاءف البلغ 
إلى مائتي ألف وأما الوقت فقد قال أنه يستطيل الببات !لسن شير 
الذي سيق له تقديرها . ويرى في معنى توحيد الصطلحات أن يكوك في كل 
الأقطار العربية « ممحم فرني عربي » و «ممسم انجليزي عرد بي على الأقل » 
اتلك المطلاحات » تعرف فيه الألفاظ بالمرية تمريفا عليا مختصرا دقيقاً» 
يناب حجم لمجم » على أن لشتمل اليجم على أصح الألفاظ اأمربية أو 
أر ححبا » على أن تأخذ المكومات العربية نفسها باستمال الفاظه دوت غيرها 
في وزاراتما ؛ ودوائرها وجامماتها ومدارسها . وأن تصنيف المجم عاج 
قل كل ثيء إلى أداة تيز الصطلحات بعضبا من بعض » وترحح بمضبا على 
بعض واستقر على الأصح والأصلح » وتمفي على طريق واحدة » ومن رأيه 
أن معنا الوقر » هو الأولى والأقدر على وضع هذا المحم ومع ذلك ذإنه 
لا يستطيع أن ينبض هذا الءيء دون ثازر وماندة من عابيتنة” الدوك 
المربية والماء والآدياء المرب » الذذن عرفوا يوضع المطلحات المرية 
, كل في دائرة اختصاصه وحدود ثقافته » ورسم منباج العمل » 


سك آراء وأناء 
بأن تؤاف في ممم الامة ار بة بالقاهرة لنة تسمى لنة ممجم السطلحات 
المفية » يكون ل لها شخصيتا الاعتيارية وأممتقلالم -ا الاي والإداري » وأن 
خصص محلس حامعة الذول أأء رسة هُ المال الذي قدر لتصنيف امعجم » ويأذن 
لاحئة الد كورة أن تتصرف في انفاقه عراقة أمين الجامعة ور ئس اجمع 3 
وتصل الاحنة بالختصين بالملصطاحات ١‏ في الافطار اله ربية؛ وتتطان مم 2 
وضع قواثم مصطلكدات أعدمية عربية 34 0 اختصاصهم لقاء مكامّات مجزية ) 
و لضع اللدنة من هده اأصعالحات والقوائم 0 معسجم المصطلحات ا اأعانية 22( 
ومرضه عل علس شمع اللئة المربية ؛ فيقر ألفاظه ويناقشنا في حضرة 
وأضعها من متحتصهي 3 راأعربية » لقاء مكافات زه ' م طبع جمع 
القاهرة 0 3 ذورع أسعدة عل دول الأقطار العمربية 5 و نقى لنة العسدم 
قائمة على تملا في مهم مع القاهية » لإضافة ما جد من المسطلحات » وإعادة 
طأبمع العمدم ا 30 0 بردت رمات أبله 0 فول الشاعس 5 
'منى إن نكن حماً لحن حسمن ل وإلا تقد عقا نا زيما وعدا 
9 وادد فقول ا غرر آخر 

كذ الف اذا حداتينا- إن صدق التشن “زري بالأمل 

وي الو اقع لقد كانت الخطوات العملية ؛ مي نفسهأ التي رما فقيدنا الراحل ) 

فها عدا رصد امال اللازم » عندما أخذت وزارة البحث العامي على عاتقها 
و ضع الممجع العدى العربي الو حد مستفيدة من خيرات الختصين عم وضميدةه 
المجامع والميئات والأفراد من قواتم ومعاجم إلا أنها لم تمد بنداً تخفض 
فيه من نفقاتها إلا البند لماص بهذا العجم » فأوقفت العمل فيه ؛ بعد سنتين 
ن اليد التصل من الخبراء والختصين ل ترد النفقات على بضعة 1لان » 
وفك اأمطلسات التي روحءثت ونسقت وو معت لما الخذاذات عل اأثلاثين 
ألفا وقد كان رحمه الله متفائلاً مهذه اللحان الي ضعت ثلاثة وثملاثين عالاً 


آراء وأنباء اضيا 

نحو تصفوم من أعضاء الجمع وخيرائه الختصين . وكانت تعمل جاهدة لتنفيذ 
قرار الؤْتمر العلمى العربي الخامس الذي عقد في بشداد سنة ست وستين 
وتسعالة وألف . 

وم تكن حماسة فقيدنا لاخ العربية » واستعالما لنة لاتدريس في الحاممات » 
والنبوض بها لتكوك لنة الم الحديث في مختلاف فروعه » لم يكن حماسه 
الفائق التقد لينسيه أهمية التعمق في دراسة اللغات الأأحنبية » لتامة السائل 
الملمية بلناتها الأسلية ووضم لذلك أربع وسائل لا بد من اتباعباء للنبوض 
الاثة العربية » وحملها مسارة أل تقدم عامي »: وهذه الوسائل الأربع هي : 

أو - إنقان تدريس ائة أحنبية حيمة كالفرنسية أو الانمليزية في 

الدارس الثانوة . 


ثانا .- تدرس تلك الائة في الكليات الحاممية . 

ثلا حلب أساتذة أجاب » يلقون دروساً وحاضرات إلامة الأجنبية . 

رابا ذكر الألفاظ المدية في أثناء التدريس المرية »ء لأن هذه 

الألفاظ مق 5 ين 'الانات الحية : 

تقل اله ينشه اتكينه الوتناننا الاوكم أو هذه التكائلات ل على 
حد تبره ل يستطيع الطالب الذي بدرس «العربية في كليات الجساممة » 
أن بوسع بعدئد معلوماته وختص في مماهد الاختصاص في اليلاد العرية » 
ويتابع البحوث الملمية في الجالات الاحنبية الاخصصة . 

ويقول اننا نحن العرب » لانستطيع التحلي عن لنتنا » ولا عن تراثنا 
العدي والأدبي الكبير » ونحن حادوث اليوم لحمل اتنا صالحة لاستيماب 
العلوم الحديثة » فنتمكن بذلك من التوفيق بين ثقافتنا العربية والثقافة اأغربية 
وهو موقن بأنتا سناغ بإذن الله مانريد . 


33 آراء وأناء 

لقد كان الأمير الشبابي محجة أولي الملم » ينهاون من مورده المذب » 
وجدون لديه ماطاب من حديث في دقائق العم 3 ممزوحاً بالفكاهة الماو: , 
والسمر العذب » وكا حفيا باللئة المرية حفيظاً علها » وكانت عصبته 
للغة العربية » عصبية كرعة قادرة » لآأنه ذو درالة واسمة بأسرار الاذة 
العربية » ويقول أمين ااعاوف عن لنة الشباني في مؤافاته الزراعية » 
د ماكتيت الزراعة بأصلح منها منذ صدر الإسلام » . 

ولا ينى له الجمميون عامة » والشتذلون بعلوم الحياة خاصة ؛ تلك 
القواعد التي وضمبها الفقيد اترحمة أسماء الأجناس والأنو اع لقواليد والاعان 
والتي أفرها الجمع مند سنين وشاعت وذاعت بين المشتفلين بالصناعة » وغدوا 
يترسمونها في أعمالهم العلفية ومؤلفاتهم ودراساتهم الختلفة » بالاضافة إلى ماوضعه 
من أسماء لحلقات التصنيف املا والدنيا من نحو المالم والامة والطائفة والرتية 
والقبيلة والفصيلة والحنس واانوع والمئف أو ااضرب والسلالة وما اذه 
من قاعدة اتصفير في الحلقفات الوسطى ؛ بين كل حلقة وأخرى . ومن 
آعريب الاسم الحنس » وترحمة لاسم النوع إن دل على صفة ممينة » أو تعريه 
إن دل على اسم عل . ولا مراء في أن الأمير مصطفى الشربابي من أعاظم 
علماء الزراعة في الءصر الحاضر » ولا يختلف اثنانث ني أن الأمير هو علامة 
اعربية الأو حد في الصطلحات الزراعية وأنه فها نسيج وحده » كان الباحث 
الدقق » يتحرى أصلح الألفاظ في الماجم العربية » وفي كتب النيات 
والحيو ان القدعةء قام بهذا العمل الضني خير قيام » وحقق فيه عدداً كيرا 
من المصطلحات المربية وضعها أمام المصطلحات الأجنبية ووضم لأسماء النباتات 
الأجنبية أسماء عربية أو معربة بطريقته الخاصة . وي الرجوع إلى أصول 
الأّسماء العلمية الذالة على هذه النبائات . وترجة تلك الأسماء مانها الأسلية 
أو تعريها إذا كانت تدل على أعلام . وغدا الشبابي معروفاً في اللاد المربية 
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كافة بأنه أحد العلماء الذين أغنوا العربية بالصطاحات العلمية » وأنه من 
أوسههم اطلاءاً على طرائق وضم الممطاحات » واعترف له كثير من أعضاء 
الجامم الملمية واللغوية وأسائذة الحاممات بأن كتابه اللصطلحات العامية في 
السبل التي تتبع في وضم المصطلحات المهية بلنتنا العربية . 


إنسيه ونشأته وما تول من وظائف وتقلد من أعبال 


وهو الأمير مصطفى ن الأمير جمد سميد »بن الأمير حبجاه بن الآمير 
حسين الثاني » من أمراء بي شباب القرشيين اللهزوميين الذن دخلوا 
الشام في الفتح الإسلامي بقيادة أني عبيدة أن الحراح » وحكوا في حوران 
سنة مكمه ») أنإم املك المادل نور الدان محمود زنكي » 3 حكوا وادي 
التم بلبناك حتى -نة 1406 م وقد ولد في أول نومير سنة مم١‏ في 
حاصبيا مقر بي شباب في وأدي التيم ؛ ودرس في الدارن اأسورية ثم 
فقي الأسمتانة ثم في ورنسأ حيث رج دن 4و١‏ حاصلاً على درحة عالية في 
العلوم الزراع-ة ؛ وكاك بتقن العرسة واافرنسية والتركية ديم بالامايزية 
وده عارفوء من أكثر الناس <إراً على المطاامة والتأليف والمحاضرة . 

وقد تقار عدة مناصب عالية في الدولة » كم تقلد الوزارة أربم مرات 
على النحو الآني : 

و - مدي الزراعة والحراج بمنة ملوز- سنة موز . 

+ مدير الأملاك سمو١ ‏ وسو( . 

بس لد هدي الاقتصاد الوطني هما . 

ه - وزير المارف 5م9١‏ . 

هم ب عحافظ حلب بإسو1 داوسو( 
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5 - وزير المالية ووزر دولة ©غ6ه١؛‏ 
ا ححافظ اللاذقية »ع١‏ - معو . 
م ح أمين رئاسة الوزراء مع؟وا. 
وح محافظ حلب مرة أخرى ١945‏ - 40ه( . 
علس محافظ اللاذقية م44١‏ سد وؤةؤ ,. 
الح وزير المدل هعور . 
-١١‏ وزير مفوض ثم سفير سورية في معصر 1981 - 4م9١‏ . 
وله في متاصي الدولة أعمال عمرانية كثيرة » منها توزيم أملاك الدولة على 
الفلاحين لا حاد ملكيات صغيرة 2 و تشرمد دار الكثب الوطئية 5 حاب 2 ودار 
الكتب الوطنية في اللاذقية» وهو من الرعيل الأول من العاملين في القضية اأعربية» 
وكان غضواً فِ جمعية العربية الفتاة وحمعية المبد » وكاث أحد أعضاء وقد المماهدة 
شن سورية وفرأسا منة ١‏ 4 وكان عند كذ ور للمعمارف 5 
وقد اتتخب سنة ١995‏ عضواً عاملاً في الحمم العامى العربي بدمشق » 
سئة 4ه9١ا‏ عضو عابلا فيه » وي سنة 1951 التخضسه اجمم لني 
العراقي عضواً مرأسلآً ؛ وانتخب عدة مرات عضواً في محاس العارف الأعلى في 
سنورية 5 وي ملس إدارة ااعاوق والآثار 5 وي جمعسأت عامية وأدية 
مختافة » وعين عضواً في الماس الأعلى ارعاة الفنون والآداب ااملوم 
الاجماعية 5 القاهرة وف دمشق 4 ومقّل حامعة الدول المرية ثلاث مرات 
وفي سنة ١6#‏ اتتخبه بحاس جامعة الدول العربية رئيساً لاحنة 
بالإجاع نئي لرئيس الجمع لمدة أريع سنوات » وفي سنة وه8ه؟ اتتخب 


آراء وأنباء سرع 

بالإجمام ريسا لجسي العامى العربي بدمشق خلفاً المرحوم خليل مردم بك ) 
فكان الرئس الثا لك لذلك الجمع وحدد انتخابه لرئاسة تمع دمشق ممنة 
سو١‏ )2 ومنح حائزة الدولة التقدرية أعام ١956‏ لصي أول حائزة تقديرية 
منحما الدولة السورية 

وف سنة غ58ةؤ ات ته اللحنة التنفيذة لداثر ة المعارف الإسلامية بلندث 
عضوأ ا" الخلين عازه 

وقد منحته الدولة السورية وسام الاستحقاف من الدرحة الأولى » كا 
متحته الحكومة المصرية الوشاح الأكبر من وسام النيل » عندما كان سفير 
المتكونة الورة “3 معي 

وقد خكتك» الأمتر: الشران على دراسة قواعد اللثة العربية » وكستب 
الاغة وآدامها وأشد يكن +في دام اجن اعد والملات العربية مقالات وحوثا » 
يمدها العارفوث من خالص الدب الرفيع » ؛ عل أن الناحية العاية والاغويه 
طنت فيه على الناحة الأدبية » ولذلك فإنه يمد حق في عداد العماء وكبار 
اللفكرن وقد أمفى سنين عديدة في دراسة نائات سورية وحشراتها 
واقتصاداما واستطاع أن يط ن العلوم الزراعية الحديئثة في أعماله الحكومية 
أو في مؤلفاته 30 ؛ وقد أشتهر تحريه لأصاح الألفاظ في الساحم 
اامعربية ونشر كثيراً من إنتاحه فى > الجمع العانى العربي » ومحلة المجمع 
الاثوي بالقامرة وي 537 القتطف والملال كلها ' 


لس من السير التعريف عا كتب الأمير !اشبابي من موّلفات ومقالات 
ووسائثل » فذلك 5 الواقع حتاج إلى دراسة خاصة © و5 أود هله 
المناسية أن أعرض على الجوميين أن ,ءملوا على دراسة أعمال الأعضاء والتمريف 
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ها . وإفي لأشير هنا إلى أم اليف فقيدنا » تارك الدراسة التخصصة إلى 
فرصة أوسع ووقت أرحب . 

كتات الزراعة العامية الحديئة ويبحث في الأتربة والأعمال الزراعية 
والأري والصرف والأمعدة والدورة الزراعية وزراعة الحيوت والقطافى وبمعض 
اللقول ونانات الكلا والنئائات الليقفية والدهنيه والصغية 5 

وكتاب الأشحار والأنحم الثمرة ؛ يتناول دراسة ثلائين نوعاً من أشحار 
الفوا كه و<نباتها وأنجمبا كائز يتوث والكرم والبرتقال . 

وكثاب اقول : وسحث زراعة أم المضروات وعددها مصون. 

وله كتان ف الدواحن وكتات الدفار الزراعية . 

ويعتبر ممحم الألفاظ الزراعية ؛ وهو معجم فرنبي عربي لألفاظ 
العلوم الزراعية الحديئة ثه كالزراعة العامة وزراعة اليساتين وعلم الى راج وترسة 
اليل والماشة والتحل والسمك والطير الأهلية وماله سلة الزراعة من 
نات وحيواك وحشرات و1 لذت وصناعات واقتصاديات 7 رز بعثير هذا 2 

من أعظم مؤلفاته لهم حو عشرة آلان مصطلح 3 وضسع امو لف أمام 
اللسطلح الأجني أصليح الكلم العربية وعرنا كنا نا تعر يفا عللياً مووز 
ثم كتان: السطاهات العامية في اللغة العربية في القديم والحديث 0 
اللصطاحات اجو أحية بالاتجليزية والفى أسية والعرمة وكتاب أخطاء شائمب 
في ألفاظ العلوم اازراعية إشتمل على تصويب نحو ماثتي خعلأ من الأخطاء 
الشائمة » في هذا الجال » وكتاب الشذرات ويشتمل على جاب متار 
يحوثه ومحاضراته ومقالاته العابية والأدبية والفلسفية والقومية . 

- شار كَُ الأمير الشهابي ف وضع وتحقيق ألفاظ العمجم العف 0 
أصدر. ادش بدمشق وكان ري نس اللعنة الي ثقات ت ألفاط المجم | إلى العر 


سن 
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© أشرف على ترجمة كثاب تطور الزراعة في اشرق الأوسط لؤلفه الد كتور 
و كين » إلى اللئة العربية . 
أما ححوثه ودراساته ومقالاته فهي أكثر من أن يشار إليبا ؛ منها نظرة 
في كتاب اللاغة الأنداسية لابن العو ام » وأسماء ناتات مشحرة ومصطلحات 
حبواوحية وأسماء القصائل الشانية وحقلة اأصطاحات التاتية ومدى التريب 


في ألفاظ تصنيف المواليد ؛ وتأثير العرب والمربية في الفلاحة الأأورمة . 
وقد نشسر الكثير دن هده اللحوث ف محلة ا مقتطف » وأعمل امجمع العامي 
العرني بدمشق » والحلال والرسالة والثقافة وغيرها. 

حمأته وأراؤه العامة : 


وقد عاش الأمير الشهابي حماته عدشة هادئة منتظمة » وكانت أعماله 


الحكومية مرهقة أغلب الأمى ومع ذلك فقد كان سد متسماً من الوقت 
لمطالعة والتألئف وإلقاء الحاضرات ومتاسة الحرك القومية والاستقلالية ف 
سورة واأيلاد العربية 4 وكاث يقولك إنه إذا عاش المرء عدشة متظمم ة 4 
استطاع أن يطالع أو يؤلف ععدل ساعة أو ساعئين في كل 0 
وذلك مما تكن مبنته الحاشية شاقة : وكذلك استطاع الأمير الشبابي 

يشارك مشاركة فمالة في أعمال المجمع العامي العربي بدمشق وأن ينشر في 
حلته حوثاً عأمية وأدمة 84 وأن لِضَيف إلى لئة الشاد مكات من أ أصطلحات 
الممية » وأث يؤلف كتاً زراعية فيها دراسات خاصة كثيرة » وممجماً 
فرلسياً علرنيا هو سيج وحده تي ف ق مصطلحات العلوم الزراعية والاحياشية 
والمواليد الثلائة واستطاع كذلك أن يشارك مشاركة فمالة خصية في أعمال 
مجمع اللغة العرمة 5 اأقاهرة 1 وقد حاء إإى القاهر 3 عدة مرات 3 وف كل 
سفرة تكوث محاضراته في النوادي ومقالانه : 2 الحلات والحرائد زينة 59 
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وتاك وكان في مقالاته العامة متابعاً المركات الملدية والأدية وداءبة إلى 
القومية العربية وتضامن الدول العرية واتحادها وقد ذال بذلك شيرة في 
مصر تعدل شهرته في سورية . كذلك رحل إلى بنداد عدة مرات بدعوة 
من وزارة المارف ااعراقية حيث ألقى عدداً من الحاضرات العامة فيا هو 
إسبيله من تمر لمعرفة في في أرفع صورها 7 عرقته أ. ماء القاهرة مرة 
أخرى منذ انتخب عضواً مراسلاً ثم و عاملاً في يمنا . وإذا بصوته 
البوري ماحل في ردهاته وحالسه مدافماً لا يلين عن قضية يرى با 
الحق أو الصواب فلا حانه أبداً ويمير الأمير الشبابي من أقدم الدماة إلى 
إنشاء جامعة الدول الءربية . وأن تسير الذول العريية تدرصحياً نحو الاتحاد 
فالوحدة وقد كت في ذلك قبل إنشاء الجامعة العرة بيضع عشرة ممنة . 

وكان يقول اك نمضتنا الحدثة تحب أن تؤسس على القومية العرية » 
وان تشمل العرب والمستم بين » وأن العربي في رأبه هن تكام الويدة 
دآراد: أن يكول عريا , 

وكاث من رأيه أن الحم ! البدلاني مظهر من مظاهي الاستقلال وعنوان 
لسيادة الأمة ومن الخير أن 0 الحم اللدعقر اعلبي واللما: الثيامة » قرط 
أن نضمن اتتحاب شيوخ ونواب مثقفين عارفين بو لكام هدموكث المصلحة 
العامة على الصلحة اافردة . وكان عدوا للاستمار والمستعمرن » ويرى أن 
ممظلم الحروب الحديئة من 3 ؛ وألف كتساب الاستمار » لدحض 
نظرياتهم ؛ وباك أضرا رمم في اجتمع الشري . 

وكذلك كاك الأمير المبابي من الداعين إلى القومية الوثيقة » ووجوب 
حصر جبودنا في نطاقنا العربي خدمة للانسانية كلما ؛ وأمس من رأيه تفكيك 
عرى القومية عندنا بفكرة الدعوة إلى الإنسانية الشاملة مادام الفريون 
الأقوياء يربو أبناعم ويديرون في معاملهم للشعوب 7 على مبادىء 
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القومية المتطرفة » بل والعنصرية أحياناً » وعلى قواعد الاثرة والاستمار 
وعلى ذلك فن رأيه أن مثالية النظرة الإنانية لا تناسب شعونا التي 
قصاراها الدفاع عن كيانها واستقلالما . وقد لقص رأيه ف كتابة القوميية 
العربسة بقوله 2 لست القومية المرية فلسفة قومية ضيقة 4 ولا مذهياً 
محدوداً » قوامه الأثرة والتعصب أو اليغضاء » بل هي فلسفة احماعية مثالية 
بشاءة تقدمية 4 تدعو كل عرني إلى عة أمته العرسة ووطنه العرني» وإل 
الاعتزاز عاضى هذه الأأمة » وإلى العمل التقدعي لحاضرها ومستتبلبا ”ا 
لدعو إل ححية الإنسانة وخير النشرية 4 وحقى كل شعت ف تقرير مصيره . 

وقد دعا الأمير الشباني وعمل جاهدا على قشر التعليم العام والتملم الغني خاصة » 
وتملم المرأة 3 ورفع الحجاب 4 م الاحتفاظ بعاداتنا المرسة والتعصب 
للنتنا وعاداتنا وثقافنا » واقشاس العلوم والخترعات الحدئة والسير في مومع 
أعمالنا عل لى الاساوب |أعام ى القوم » وكأن إسقك ف مقالاته وععخاضراته 
الذن لان بأخذون من الدينة فو إلا فشو رها دوث أماءها . 

ولامراء في أن الامير الشباني من أعاظم المثقفين العرب ت هذا أأعصص. » 
ومن أغزرم اطلاعاً على العلوم قدعها وحديئها ومن أكثر رجالات العصر 
المادع مخارب فى الحم والوزارة والسياسة وتدل كتاباته على أنه مطبوع على 
الأدب »2 قرأ أمبات الكتب الأدبية قراءة دراسة وتدير » 5 قرأفي إممان 
كت أكبر الأداء الفرنسبين » ولذلك فانه يمد مسال ااثقف بلثقافتين 
العرية والاورمة وقد اتسمث كتاباته لادب الرفيع »؛ وعد من الكتاب 
البرزن 3 أشتبر بأنه من أفصح الكتاب وأقدرم على معالة الموضوعات 
العامية بالأسلو ب الءلمي السبل الواضح اضم فهو بلا شك أحد عمائنا الأدباء أو 
أدائنا العاماء فقد جع بان الم والأدب » ولذلك سماه شاعر القطرين العسام 
الأأدب » وقالت عنه الانسة م 2 » إنها ما استمعت مرة إى محوئه 


م (14) 
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'ودراساتة اللية والادمة والقليهية إل وعيلت لا «وحصياكة الوحوة » 
ولا شك أن الذي يطلم على كثابسه الشذرات يمحب لبر اعته في تناول 
موضوعات فلسفية علهية دقيقة وقال فيه خليل مطران عناسية إصدار الأمير 
ممحمة : 
! أميراً أهدى إلى لنئة الضاد كنوزاً من علله وبيانه 
ذلك العحم ازراعي قد كان رجاء حققته في أوانه 
عمل لايكاد يقضيه إلا ممم بالكثير من أعوانه 
و ذخرأ له ماثره في نفع هذا ىوق رفع شأنه 
ويقول عنه شكيب ارسلان «١‏ انه لأمير العأغاء حقا ء وعام الأمراء 
فعلاً ؛ داني مع شيحوختي هذه لراض أن أنضوي تحت أواثه » كم انضوى 
شيوخ الصحابة تحت لواء أسامة , 
أما جلسات جممنا ومؤتراته . فنها حافلة بسارات التقدير والثناء والشكر 
الأمير الشهابي على ما يقدمه من بحوث ودراسات » وفي ذلك يقول السيد 
رئيس المجمع في إحدى الحلسات « إلي لأعترف بأن كل ما قدمه الأمير 
للجمع وشارك فيه كاك خصياً دأثاً ونافماً دائاً © واني لأكرر له الشكر 
مع أني أعلى ان السيد الأمير لا حب الشكر والثناء 
وأجمل القول إن فقيدنا المظم عالم زراعي ألف في العلوم اازراعية كت 
ثمينة قيمة تعد من أصاس الكتب من نوعبا وباحث أضاف إلى لنة الضاد عددا 
كيرا بدن اامطلخات البذية وكاتن فك له أثره المظلم في النهضة العامية 
والآدبية »؛ ورجل دولة » خدم سورية » خدمات عظرمة في الوزارات 
والناصب الكبرى التي ولا » ووطني عظم في ألقطية العرربية »ء ونس 
فكرة القومية العربية ومن الرواد الذن عملوا للاستقلال والوحدة » ومن 


آراء وأناء د 
الذين أثروا النئة العرمة بالصطلحات العفية » وحملوا على تموها والحفاظ على 
الزمان » يزيد في إثرائها لتواكب ركب الحضارة ؛ حتى قغى وهو تحمل أواء 
العم في الرابع عشر من مأيو ١95/‏ بعد أنام من كتاية مقال نخحلة المجمع 
العامي العرني بدمشق © وآخر غ4 جمعنا عن رأبه في النسية الكيمياء ؛ ومن 
رياسة آخر حلسة المحمع العامي العربي بدمشق » فقدنا فيه عالأ غزير المعرفة » 
مترفعاً عن الدنايا » وسفساف الأمور » فيه تواضم العظاء » وعظمة العلماء 
ومع وداعته قوي الشكيمة لاعرف هوادة إزاء من بزيف الحق أو 


حافي الاستقامة . 


أبها اأسادة الكرام 5-5 أيبا الزملاء الخالدون 0 


لبت. ف تطلحة إل أن أدديم عن خلود الملهاء في أعمالحم » وققيدنا 
المظم مثال فريد في الخالدن 3 لذن عيروا حدر الحياة في ثقة وإخلاص » 
ف عد وآدن + -وفيز: ومشارة: 4 عا يمد مفالة اند وكاها أر اد لعدد 
إمانه » حقيقة الوت » أن يضيء طريق الخاود لخلفائه حتى لايضلوا من 
بعده 31 . فكانت هذه الحياة الحادة الخصية النافمة » وكدلك 0 العاماء 
يشكروك خلودم » عا يقدموك من أعمال ؛ وما يترثوك من نتاج ق راتحم 
وثمرات أفكارم ... وه أشد الناس إاناً بأن لوت غالدة كل حي ء وان 
كل نفس ذائقهة الوت » وانه « فإذا جاء أجابم لايستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون » . 

ولكأني بفقيدنا العظلم » بعيد سيرة نفر كريم من العذهاء العرب القدامى 


عن إمثال إن اللهيام واأميروني والغدادي الدن كانو| ستعلوث بعاعوم 4 وزهدوت 


35 وان 
في الترف والساطان » ويعزفون عن الدنيا والصنائر ... ققال ابن اليثم 
قولته المشبورة عندما رد لاحد الأمراء ما كان قد دفعمه آحرأ لتعليمه » 
قاثلآ : و خذ أموالك بأسرها فلا حاحة بي إلها » واعلك أحوج إلا مني 
عندما تعود إلى ملكك ومسقط رأسك ؛ يكفيني قوت يوم » ورد البيروني 
للسلطان ما أرسل من جال تنوء بأحمالها من نقود اافضة قائلاً : إنه إنسا 
يخدم العل لامعل » كذلك فمل البندادي أيام صلاح الدبن الأبوبي حين قال 
إن العام الحق لسسع إليه وإذا اشتهر المرء بعأمه وخلقه سلعي إأيه» وأتته 
الدنيا صاغرة ورا طه وده مصون 7 

ذلك هو فقيدنا المظلم واحد من هذه المصبة الكرية الخالدة من العاماء 
المحلى قاصرة عن الإحاطة بأعماله والتمريف اتتاجه الفكري والعلمى والأدبي 
واق الأستاس دا لها قدت بالنسة ا كان مقرر؟ آنابقدطة أستادنا اميل 
الكبير المرحوم الأستاذ الزيات » الذي كان قد اختارء الجمم لإلقاء كلة 
التأبين » ولكن بد القدر كانت أسرع إليه ففقد مممنا عالين من أعلامه 
في أقل من شبر من الزمان . فواها للمجمعيين ما برزأم به القدر حيناً 
بعد آخر » وإذا كانت قاوب الأصدقاء قبورا حية لأسدقثهم الذن مختارم 
الله فوالمئ على قلوب الجمعيين من احهال فقد هذه المصبة الكرعة من 
أولي العزم من الأصدقاء الملماء الخالدين . 

ندال اله أن يليمنا عقيما المين + وأن يمون آمة الرب سير 
والسلام علي ورحمة الله 


الم كود غير فليم ملتهسر 
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آراء وأناء أه6" 
فقيد الجمعين : الأمير مصطفى الشماني 
كاز ال كاوه عسي سيم لئس جم لامر العر بي 


إن بام مع اللئة العرية بدمشق أتقدم الشكن الحزيل إلى جمع الاغة 
العرية في القاهرة لإقامة هذا الحفل التأيني » إحياء لذكرى ققيد المروية 
ولئة الضاد المرحوم الأمير مصطفى الشباني تثمده الله برحمته وأسكنه فسييح 
حناته وأحسن عراءا به جميماً . 

وبمدء فانه لم حزن في النفس ويدعو إل بالغ الأسى » أث يقف اأرء 
هذا الموقف الحزن ايرثي ددا وق اله-ووملا كرها عليه » أبلى أحسن 
اللاء في إعلاء شأن أمتء وتوطيد دعاثم وحدتها . وبذل أقصى الحمهد في 
خدمة لنة القرآن الكرم وإغناتما » وأنفق العمر كله يعمل على إمدادها 
الكثير من السطلحات الماية <تى تكوث هذه الائة مواكة للعصر الحضاري 
الذي تمش فيه © غير مقهسرة وو تخا لانن العصور الحضارية التي 
يستقلبا العالمى . 


افق .راطتي بهذا المديق الوفي والزميل الكرم أوثق الروابط مند 


عبد سيدء فكان ازاما علي أن أقوم هذا القام في أداء الواحب نحوه وإيفاء 
طيلة هذه السنين المتصلات التي زاملته فها وآخيته 5 ماكان فن "عمل في 
الجامعة والجمع وما كان من عمله ف الوزارات ااتي وايبا والمجمع الذي 
آلت رلاست إليه . 

أن تحاوزت الما بر الكثيرة لفقيد الجمعين فقد كفاني هذه الؤونة زميلي 


مه آراء وأناء 


الدكتور عدناك الحطيب بالكتاب الذي اليكو اسم 0 اللفة المربية ف 


السام 


دمشق إحساء لذكرى رنسه مر حوم . ققد برجم له ترجمة حاذلة معددا 
ماقام به من جلائل الأعمال وما تركه من خالد الآثآر » وما دصجه من 
بارع القالات والؤلفات وما ألقاء من محاضرات وما أوسد إليه من متاصب 


رففِعة في الاولة » فأوى بذلك. الرنسن. آل احل حقه ولم يترك 
زبأدة استزيد . 

لقد كانت أولى معرقتي يفقبدنا الراحل عن طريق ما كارن يكته من 
مقالات عامية واغوية وأدية في محلة المع العأمي العربي بدمشى وني محلة القتطف 
في القاهره » وكانت كاا تشهد له بإلكان الرفيع الذي ارتقى إليه علا 
ولنة وآأدباً ؛ ولم يتح لي أن ألتقي به وحباً أوحه إلا سنة ب«سة؛ عندما 
كاك وزراً امارف الدو ئة السورية » ققد اتدطاني إلى مكثنه في قمر 
الحكومة مستفسراً عن عض أمو ر الجامعة وكلية الطب خاصة » فأ كبرت 
فيه حسن اطلاعه مع حداثة عبد ؛ الكثير من الأمور الفنية الجامعية وسير 
التدريس فها » ثم كان لقائي الثاني سنة م4١‏ عندما كان وزيا للمالية 
كنت نا للجامعة السورية ( جاممة دمشن الآن ) وذلك للبحث في 
موازنة الحامءة » فسرني أن رأبت فيه طرازأ جديدا من القيمين على بيت 
الال غير الذن وصفهم اأأرحوم فارس الحوري في كتابه ١‏ علم الالية ) تقلا 
عن أحد عاماء الغرب قوه : على رب الال أن بكون فظاً غليظ القلي 
صدذاعاً ٠‏ إذ أبدى تنبماً عميقأ الحاحات الجامعة وها بشني أن تزود به من 
مال كي تؤدي رسالها على أحسن وحه . وتعدد اللقاء بعدئد ونوقةقت 
الصلات إلى أن كان أحد الزكين اتر شيحى واتتخابي عضو في الجمم 
العلمي بدمشق سنة 45 وسرعان ما أتبع ذلك بإقتراح انتخابي في مسجم 
الوقر عضوأ مراسلاً سنة ٠٠0‏ , 


آراء وأنماء رى + 


ورافقته مرة ف السفر من دمشق إلى بيروت لشهود أحد المبرجانات 
الأدبية فها هم أشمر بطول الطريق ها أمته: 
ينتقل فيه ف فنوك الأدب والشعر والعم . . وحين أطل علينا حسسل 


نى به من عذب الحديث كاك 
حرمون الذي يعرف محل الشيخ راودته ذكريات صباء لآث بإرة خاصبيا ؛ 
وهى مقط رأسه » تقع في السفح الثربي من المبل الذكور فانطلق رد 


كثيراً من الشعر الفصيح والعامي اززي يصف هذه النطقة وما حباها الله 
3 ججال وما حل عليه أهلبا من كرم ومزلا . 

وعندما أحيل إلى العاش استقر به القام في دمشق بعد أن تكائرت 
أسفاره في الأعمال الختلفة التي وكات إليه محافظظاً في اللاذقية وسفيراً في 
القاهرة » وتسم ثيابة ركس الجمم ثم رئاسة المع في دمشق » كثر ترددي 
عليه في منزله فكانت زباراتي له أسبوعية تقرياً لأشرف على صحته الغالية 
وأواسيه فما أعانه وأخنف عنه بعض مايمانيه . وما كان لطبب عصرنا 
هذا أن #تصر ف طبه على شخيص امرض ومضاعفاته بالاستناد إلى خبرته 
وإلى ما أتحفه به العلمى من وسائل #كامل وتتطور «وماً بعد بوم » ولا في 
علاحه على المقئّارات من قدعة وحديثة تكاد تتحدد شير انيد فون ليله 
عليه أن إستقمي نفس عايله وسيل غو رها وبتفذ إلى أعماقها حتى يكوث 
طبه ناجعاً » إذ لابد من دعم الطب المادي بطب نفساني لا ندحة له من 
الركوك ا 

ولا أذيع ا نكا ذا قات ان ما أصاب ركدستنا الراحل من داء -أو 
م » جلو اسماأ ومر قولاٌ وفئلا قن لمن صعم يدنه لم وفر عسوا فق 
أعضائه ولا نيحا من نسحه » اللهم إلا تلك النفس الكبيرة وأاتبعة الي : 
بهد اأرض إليها سبيلاً فجت من وبلائه وظات سليمة مميانة كأن البدث 
الذي يحموها ما يرال في ريعان الشباب ٠‏ فم عنمه وقد اشتدت وطأة الداء 


غ6" آراء وأنناء 


عليه في الأشير الأخيرة » من مارسة عمله اليوبي في الطالمة” 
والراجءة والكتابة والتأليف ' إلى جانب اهتامه البالغ بواقع اليلاد العربية 
وتأله أشد الأّم لا آات إليه حالة الوطن الكبير من انفصام عرى الوحدة » 
ثم من نكة العدوان . وكان لا ينتأ بفكر ويتحدث عن السبيل إلى كشف 
الفمة » والطريق إلى جمع كلمة الأمة» هذا إك سوائح لغوية كاك يقيدها 
وشوار د إسحلها وملاحلات على حركة المصطلحات الملمية يناقش فيبا . 

و ا ذلك كله يفت في عضده » وإعًا كنت أسعيه شي زباراتي المتواصلة 
يردد القول الذرذمى : أقع علأعصن علاعا عم ول ممقصموم نج 11 
علينا أن تتقيل الحماة علىعلاتها ؛ وكأنه غير متزعزع ولا متذءر ولا متمفدل من 
كل ما َم ا 

وما زرته مرة إلا وألفيته منكاً على مكتيه وأ كدان الكن عن عينه 
وتعاله » وإذا ما أ عليه طارىء حدايد والزمه الفراش رأيت بعض كته ملازمة 
له فلا تفوته سانحة دوك أن بر كن فيبا إلى الطالمة الي كانت سلواء المفضلة . 

قلت ان نفسه المظرمة م تطاوع بدنه في التنواء تحت وطأة الداء بل 
كردت عليه وتنءت سامت مما أصابه ونخت من ويلات الداء قم يتطرف 
الها لوي ولا الإعياء » لذا لم يتوقف عن إنتاجه الفكري بل ظل مستمراً » 
فيد من ذاك المعين الذي لا ينشب من المرفة + حتى التفس الأخيرع 
ووالى الإشراف على سْؤُونَ الجمع العمية والادارية » وكان اذا ما تعذر 
عليه ترؤس الاجتناعات السو عية للجنة الادارية في الجمع دعاها إلى الانمقاد 
في داره فلا يترك شاردة ولا واردة دون أن يناقهبا . 

ذلك هو الانسان الكامل وذلك هو العالم المامل » وذاك ما عرقتة فيه 
ورأته منه . رحم الله فقيد الحمعين زميلنا الراحل وأسكنه فسيح حناته 
وعوض العربية هن ينوض بها عثل لهوضه . وألمنا وآ له جميل الصبر والعزاء : 


آراء وأناء 


قصيدة للأستاذ عزيز أبالة 


نا عنا المزاع أنا ديس > 
ومثلاك أن ملكت بوم بودي 
وات الفاقدون كأن ليلا 
وصحصتك ببالصحيك ‏ روتعتهم 
ه. الوت” الذي لا شقيه 
إذا ماكر أعجز كل فر 
فليس “نقيك شاعة” الروامي 
ومن لم “تطلوه اليوم امنا 
وبين اثنين نحن فذو “مغىر 
و جع فيتأنا عدبا 
وهلألقيت لذيذ اارو 3 روح 
وهل وقّمت على ألم مسصي ضر 
وهل .تتلووهل.وتسوقأخرى 
سيعيا العم عن علر ودقى 
يعي" للق . أن اله وار 

جد 
مغى شيخ ااثثقات وني يديّه 
سعى للضاد مح شد الساعي 
وقارع ك0 ذي ضفن عليا 


غداة متك اشرق النواعى 
نحن الملن” بالكتز التضاع 
دوا ف دحاه بلا شعاع 
وال . وكلة وصل لانقطاع 
سرى فنأ أذاه م الرأضاع 
ولا “تحميك باذخة” القلاء 
ا اليه ف غده سوام 
إلى السفر اللعيد وذو أزماع 
أذو ضيقر تراه أم التساع 
دعاها دن طوانا الغيب داع 
عا نملته دن ردق الماع 
لدان ونا أسئلة . تسمام 
1 سس * ١‏ 
علىز حلف الدهور قصبر باع 
ذو بهم برحمات _وساع 
0 

بقابا للطروس ولاسيراع 
ها أس_اها 98 مسهى” وساع 
ماضي الَتئن مرهوب القيراع 


ه16" 


مه آراء وأناء 
وزاد عنطق العاماء عنبا كور الصيح موق الشعاع 
وطوتعبا لحاجات الماني ‏ فأبدع ثم” فى غير ابتداع 
وقرتبها إلى العاماء رو'ضا 2 سخيء الست منضور الراعي 
وو ر“دادافق انافاع دَلنت مصادره لم بعد أمتتاع 
معاجم” صاغبا فر د فأغنى “ان غنات -_- و اجتماع 
حلاها خير ماتجلى عروس” عميق” دراسة وطويل” 4 
ووصّلبا عاضيها وكانت إلى أن راضها ذاتة اقطاع 
عيديت” لحاقدن عدق | علا و ملع نهو سيم مر _ الضتباع 
رمواها غير «دتخرن واساعاً قد لوا على أع ممساع 
وكانوا مس يُحَفونك الطوابا عل و غرر عو ى الداع 
فصالوا اليوم بالرأي اللناع والهبر الأذاع بلا قنام 
إذا استقوو"! فإن المق” أقوى 2 وأبقى والسراب” إلى انقشاع 


* عد ور 
نا إن" الكابرين بنوا فعاو صروح المجد باذخة اليتفاع 
"قر شين بقعضر عن مدام و تأعروم ادر حب دك باع 
علتبم منالعراق الأصفنّى 2 مساع لاتأطاولما مساع 
وأور 5 مفاخير” عتيق”* ١‏ من الأثيات مقصود* الرباع 
فنعثأ 3 على خلاق ودبن 2 وإسداء الجيل والاصئطناع 
ومنور ثٌّالسموقوكان أهلاً له غمة ارتفاعاً لارتفساع 
وحرة لقومه رس” الء_الي وزاد فنال غير ا.ستطساع 
َم بالعروبة مذ صبا 5 سدرير التدافم والدفاع 
وبين السابقين اليد كنم رجال” السيف منهم واليراع 
ألم يأقتل أخوك شبيد رأي تأعلت روحله روح الصراع 


آراء وأنباء 


فييت 
وكنت لعارف (١6هارون‏ تَغثى 


5 من اهىء ا فى 
امه . وصحدا بعور 

فأبنة اليوم نحن ؛ لقد نزلنا 
قطمنا العمر ين هوى ولو 
نيت" إذا النوازل” داهتنا 
وتليننا الحياة” 02 ن الآافاعي 
كأن ل 


ويتنشانا يت الل صفا 


'يداحى بعضنا فقا 


و ا شأ بعلم 
ويطرقنا 


إذا الهون” الذي ذقناء أفغفى 


عن عنيات 
بأفئدة 
تسيناء وقلنا وت شر 
5 4 5 . ام 
مى “جمع على صفو وراشدر 
14 


بي :اعد مصهقو | 


سورنة 


مها -- سسا حب 


عن عاف الحفاوة وهو س* 
«0و* 


0 
ا 


نا عنا العزاء؛” 


1 د ليس >» 
حماك الله من لو الدتماء90) 


با 


وطار اظلى البقاع إلى التلاع 


1 ه شجاعاً عن شحاع 
عل 5 انتضاعر واتثداع 
ودكمير التزاع من اللذاع 
أعادنا . «لرغنا الأأفاعي 
نكن خغ شا لأناب حياع 
والن صفوفنا ع ؟ الصراع 
وندقءه كر عن ماع 
فنلقاه شمفاع 
إلى ععث فعزم فاتفاع 
تخير وانقاع لاندفاع 
متى ؟! والحق؟ يؤذن بالضياع 


ع 
بأقئدة 


م 


جا 

2 ر >ددّ القضاء مستطاع 
كل هثقف في العكرب واع 
اوداع 


وقد صسدت إلنه مع الو 


و 


غداة” 


2 


(1) هو الأمير عارف الشهابي شقيق الفقيد الذي أعدم سنة ١1415‏ في سبيل الفضية العرية . 


0( الدماع, : رعصير الشحر ر. 


هع" آراء وأناء 
كلمة السيدة ثريا الحافظ 
,0 . 50 ل َه 
عن اسرة الثقير الد مير مصطفى الشيهاني 

حضرات السادة الآ كارم : 

اسم كرعتي" الفقيد ليس ونملة الشبابي وباسم آل الشبابي عامة أحبيع 
وأتوحه مخالص آنات الشكر إلى رئيس عتم الاذة العربية الدكتور طه حسين 
وإلى أعفاء المجمع الأفاضل وخاصة الدكتور عبد الحلم متقصر الذي أَبّن 
الفقيد فوفاء حقه » وإلى الشاعى الكبير الآستاذ عزين باشا أاظة الذي رتاه 
إسمععون أنه ورقين أشهاره وإل كل عن شارك وأسهم ف هذا الحفل 
الكريم محضورة ومواساته : سائئة المولى ليمنحم الصحة والعافية وطول 
العمر والبقاء وليسبغ على روح الفقيد الناللي الرحمة والفاود . . . . ولءمري 
فالحلود غدا ضوءاً آآثره القومية ومآنيه اأمانية » فقد وهب حياته كلها ناعم 
واأبحث والتأليف دي استدارت من حوله خصائص المظمة والفاخر وثعلجه 
فأكرمت مثوأه وخالرت ذكرآه 5 

أيه : ياروح عمي الحيب امن تركت في قلوبنا لوعة أن تف ء وفي 
عيوتنا دعمة ان نف 4 ارلن موس البى أحييتها دكل -دوارحك ؛ مصر 
الدافىء بنبراته القوة وكلاته الليمة الفصحى وأنت تلقي علي بعضأ من 
شعرك في مصر وشدة حبك ووفائك لماء كنت تقرئني الآبيات وتستعيدها 
حتى حنقاتبا ٠‏ نهم مازاات نبرات ذلك الصوت الحبوري تتحاوب في 
أصداء سمي وأعماق نقمي وأنت تقول : ْ 


آراء وأناء همه 


يإسا كني مفو لاتضواة .مدنا ,إرت الوفاء لكم أضحى لنا دينا 
ثم بنو عمنا فاحفوا بساحكم جراء الثر تغريكم وتغرينا 
افق اعبى الأهرام ان لكم في القاب ذكرى تناحها فتحينا 
ده نلكم الخضل شاطئه ‏ حاكت سوائله أخلاقكم لينا 
هلا” أَجتم أخاود بشحكم من قاسيورت1م تحيات المشوقينا 
ا روح فقيدنا الغالي اطمئن في مثواك وان.م في حنان امير ؛ لاك 
مصر الوفية أكرمت اليوم ذكراك » لا لأنك عضو من أعضاء مم الانة 
الترئةفنستن )بل لأنك عل من أعلام الآمة العرسة جمعاء ‏ أدة العرب 
ال تفخر وتتبه بك وبأمثالك من علائها وأدبائها المظام والسلام . 


1# 
برقية كروي الفقيد الأمير مصطفى الشبابي 


مع اللغة العربية 
اللفتة الكرعة التي سحلبا خجمع اللئة العرمة الوقر احباء ذكرى فقيدنا 
الأرحوم الأمير مصطفي ااشهابي وطدت في نفوسنا الاعتزاز والوفاء وتلك 
مأثرة من كثر العلماء نتقدم بأوفر الشكر ونأسف لمدم تمكننا من حضور 
الاحتفال أدامم الله وأبقا م قف ]' ليا امتنا. 
كرعات الفقيد 


لبس ونريلة الشمرألي 
2127 


عذةس آراء وأناء 


كلمة الد كوو سي سعم 7" 

حضرات ازملاء الأفاضل والسادة الكرام 

بطيب لي أن أقدم في حفل الاستقبال هذا وجرا علياً كرعاً من وحوه 
سورية العربية » وأستاذاً من أساتذة المل الحديث الذين يسمدنا أن يكون 
أمثالهم من الأسائذة بين ظبرانينا . تحن الذن نميش في عصر الذرة 
يعتو التكالف . 


إن اغتنا الضادة التي نذرنا النفس لخدمتها والارتقاء بها تتواكب 
حضارة هذا العصر » ولتكون في مستوى حضارة المصر القتل» بأشد 
عب هذا اواحب الكبير 4 ولنفيد عن معر قله الواسعة 5 امزمافكت.ة 
ومشار كته الطيية في الاختصاصات الأخرى 5 وليسهم معئا إسباماً فالا ىْ 
إغناء لنة القرآن الكريم عا استحد ويستحد من مصطلحات » وما أ كثرها ؟ 
العامل المالم ؟ 


ولد السيد وحيه السإث في دمشق سنة سوه؟ وتابع دراسته الثافوية 
فيا » وكاك واحدا من أظب شياينا » لم يتميز باتماهه العامى فحسب » وإما 
امتاز كذلك عشار كته في فروع العرفة الأخرى الأدبية والاحتعية . 
باللدرسة امر كزية ملقطدعن عامو5 وتضر ج منها سنة بسو معختصاً باليكانيكا 


)١(‏ السكلمة التي ألقاء 


9 الدكتو ر حسني سبح رئيس الحج.م في الجلسة التي عفدت مساء 
اخ 


2010 ؟ كانون الثاني ١175‏ لاستقبال اعضو العامل الجديد الأستاذ وجيه السمان . 


آرأء وأناء 3 


والكبرياء » وحينا عاد إلى وطنه لم تمد له سلطات الاتداب عملاً بتكنا 
واختصاصه ويلتتي مم مؤهلاته فكلف بلتعلم في الدارس ااثانوبة » وقبل 
ذلك مضطراً ودرتس مادة الفيزياء في حلب ثم في دمشق تسعة أعوام » 
ألف خلالها ثلائة كتب في هذه الادة ظل أحدها ممتمداً لطلاب الشبادة 
الثانوة ( البكثورا ) مدة اثني عشر عاءأ حتى كانت البرامج الحديدة 
سنة ه9١‏ 

ولا تأسات كلية المندسة في حلب سنة ١545‏ عين سناد “بادا 
فها » ثم أصبح عميداً لها حتى سنة وهو١‏ ء ولا أزال أذكر زيارتي له 
مرة في حلب » عندما كنت رئيساً لاحامعة السورية وكلية الهندسة في حاب 
جزء منها » الآثر الطب الذي خلفه في نفسي كمامل علم وإداري منظم 
وإنسان تحرص على «ثاليته أشد الحرص » وتتبدى لك غيرته على القيام بعمله 
بأحسن قيام ؛ فقد أبلى بلاء طياً في تأسيس الكلية مع الصعاب الشديدة 
لق لقيبا سواء في إبحاد المدرسين أو في تكون الخابر واستيفاء تجبيزاتها 
بالأدوات اللازمة . ا 

وم يقتصر عمله في تلك السنوات على الاضطلاع بأعباء التدريس والإدارة 
واعًا أسهم في الأعمال الفنية اشروعين كبيرن : مشروع مرفأ اللاذقية ومشروع 
حر مياه الفرات إلى حلب . 

ودعي إلى الإشراف على شركة الحر والتنوير ات 
سئة ١ه4ؤ‏ وآلت مؤسسة مستقلة فميكن مديراً لما » ونهض بأعبائها وأحالها 
من مؤسسة اتتدابية لخأ ودماً إلى مؤسسة عرية الوحه واليد واللساك . 

وعين في أواخر عام 9م9١‏ عضواً في مؤسسة الانفاء 2 ثم نائا 
ارئسها ( وعي مؤسسة تعنى بتصمم مشاريع التنمية وتنفيذها ) ثم أسندت 


إلله وزارة الصناعة المحدثة عام مم ةا فقام تمن هله الوزارة أحسن قيام » 

وأحيل بعك ذلك إلى التقاعد 4 و-درصتثت كلية اهندسة 5 جامعة دمشق 
على الاستفادة من تمله فعبدت اليه بالتدريس بصفة أستاذ محاضر وهو اليوم 
يتابع حبوده العلمية العربية في الؤسسات الختلفة التي يشرف عليها أو يشارك 
فيها : فهو عضو في الجاس الأعللى للعلوم فل لأسيفة مام ؤمة| )2 ومقرر 
لنة النشر العامي فيه » وسيقإله أن كلف بالإشراف على إدارته خلال 
السنوات ديس عه ع ورأس جمعية الفيزيائين السورية والاتحاد العهدي 
السوري ويدير محلة العلوم البي تصدر في دمشق . 

وإذا تحاوزنا إلى «ؤلفاته التي أشرت اليها للمدارس التانوية » فإننا نحد 
الساسلة من الكتب العفية القيمة التي انطوت على لغة طبع سليمة ع وأداء 
عرني صحيج 4 وم.صطاحات عامية جد يده فِ مقشل 4 

وقصة الذرة وقد طم 54و٠١‏ : 

وكتاب الطاقة الذي ترجه عن الاتكليزية . 

وكتاب في علدين كبيرين في الكبرباء رجه بالاشتراك .م زملائه من 

جامعة دمشق عام م95١‏ . 

هذا عدا عن عديد من النحوث والمقالات العامة التى شرت فُْ حلة 
الممرفة والعلوم 3 وأماليه التي تضم محاضرانه ف كاية الهندسية والبي ا 


تطسع بمد . 


آراء وأناء سه 
هذ "هو تتريت” موجن الرندس الأأستاذ وحيه السك الذي نتتقبله في 
هذا الحفل » وندر ك أن انضمه إلى حاقتنا بسد ثغرة اشتد شمورن بها » 
تتمئل في المنانة باللغة العامية ,لوم هذا المصر » ]يلين أن يشتد به أزرنا ؛ 
ممنا في تحقيق غيائه في اقترام الصطلم العامي 
لق :ا 2 مع اللنة المرية بدمشق أرحب بك أها الاستاذ الكبير 


3 


عضو ود د وزمملاً كر ع ق عممنا تتويحاً لحبودك فِِ |أتعريب وامشكاا 
لد الحبوه ينان 1 


وفقنا الل إلى ما فيه خير المرب والعربية في ثقافتها ولغتها وعلوما 


لد كنول مسي سبع 


من 


عي 1 آراء وأناء 


ظلمة اليتوين الاستاة وعية السيماث 


عن سافه المر<وم فارس الخوري20207) 


سيدي الرئيس » سادتي 

سلام الله عليكم ورحمته » وتحية عاطرة إلى تمس الكريم ميقل اللئة 
العربة وملاذها » وقد شارف اغسين من عمرء الحافل مخدمة هذه اللنة» 
لئة القرآث الكريم ؛ لنة الدنية العربية ذات التاريخ الجيد الطويل والحكة 
الو اسمة والجد التليد » ذات الأدب الرفيع في نثره وشعره » لئة حضارة لمث 
دهرأ بأسطم بريق » وسادت وسيطرت وانفردت بكاتها السامية أمدا مديداً , 

لقد وكل إل اسادتي أمس الذود عن تراث هذه اللئة وتقاليدما 
وقواعدها وإحياء علومها وجم ماتفرق منها في بطون الكشات في ُتلف 
أنحاء العالى ونس كنوزها الدفنة واستيلادها بكل جديد #اجه على مي 
الأيام وتهدد العصور ؛ وإعادة نضارتا وبهائها كلا اغبر ثوءها أو ضاق عن 
استيعاب مولدات الحضارة الحديئة . فيالها من مبمة كبرى ورسالة عظلمة 
تقومول ما على قلة في المدد والمُدد . 

إن أبناء الأمة ينظرون إل بنظر الإكبار والإجلال والتقدر . فخلين 
عن أ ولتموة مثلي شرف الم إلى أدبم والانتساب إلى - أله كر 
2 هذه اليد وأ يعمل جاهدا بقسطه من الواجب لتحقيق ماواضم في 
هذا الجمع من أمان وآمال . فاسمدوا لي أن أثبت 3 هنا شكري الخالص 
الذي لا أجد برهاناً عليه سوى صدق العزيمة في خدمة هذا المجمع ؛ والممل 
على تحقيق أهدافه السامية با أستطيسع من قوة وعزم. 


(1) السكامة التي ألفاها البندس الأستاذ وجيه السمان مساء الخيين في +؟ كانون الثاني 
في حقلة استقبالكه في حمم اللغة العريية بدمشق . 


آراء وأناء وكةد 
ويقغي واحب الإخلاص أن أرسل من موقفى هذا تحية الخلف العثرف 
الفضل إلى أعضاء المحمم الراحلين الذن سيقوا باداء الرسالة » وكاك 2 
شرف وضع أسس هذه الؤمسة والبوض ماء وأخض هنهم الرئيس الر ل 
الأمير مصطفى الشهابي صاحب الأبدي الليضاء » تنمد. الله وإخوانه برحمته 
وأحسن لهم الحزاء على ماأسدآوه من خير وحسن صنيم » وحمل أنا في 
خلفهم الرئيس الخحالي وإخوانه الأعضاء أفضل اليوض . 


مبمتي اليوم أنها السادة جد شاقة . يدعوني ااواحب إلى اكلام ء 
العلامة المرحوم فارس الخوري » اأمضو الراحل الذي تفضام بدعوني 
اشتفل القمد الذي خلا وفاته . وفارسنا من النوابغ ااذن لا جود الدهى بأ.ثالهم 
على أمة من الأمم إلا في اندر . وات من يتأمل فى حياته الحافلة 
الطوية العريضة وفي أماله وماثر. المديدة الكبيرة » يدهش من 
غناها وازدخارها . 

كان رحمه الله متمدد الشخصيات » كأنًا تحممت في شخصه عدة رجال 
ناممين عبقريين . متنوع النشاط رفيمه » زاخر المرفة حيدها »كأنا يرف 
5-7 » موهوياً موفقاً . فهو الطالب النحيب المصامي الذي لابمول إلا 
على نفسه في كسب القوت وتدبير وسائله » 3 هو الأستاذ اليد والخطيب 
الفصيح البليغ والكاتب والشاى الطبوع والسياسي الحاذق ورجل الجالس 
النباية ورحل الدولة » ثم هو فارس منتديات السياسة » المدافم ء عن حقوق 
أمته وبلاده أمام حبابذة القافون الدولي ونواسم الساسة . وهو أستاذ 
القانون القدير المحب والمستشار الحقوقي الماعى والاقتصادي الناحجح والفاوض 
البارع ورجل الأزمات يلحأ إليه عند كل ملمة وخطب» ثم السيا.ي 
العالمي تفتحت أمامه ميادن الا*م التحدة وعحلس الأمن واللحنة القانونية 


كحه آراء 'وأناء 


فبرز وحلى » وكان في كل ذلك موضع الإعجاب والإحكار والتقدر .ن 
كل من عرقوه أو سميوه . 

إن حياة كحياته مديدة في االزمن » حافلة بالأعمال الجيدة » ودعت 
في ثلثها الأو ل القرث الاضي وعاصرت بل عايشت في ثلثيها الأخيرين هذا 
القرث » وشبدت كثيرأ من الأحداث السام » فلم تقف منها موقف 
التفرج ؛ بل كان لما دورها الملل في خدمة بلادها وخدمة المروبة ‏ 
وكان لها القدس الى في متيدان السياسة العالية .., إن هذه الحياة 
الطافحة جسم الأعمال لأعظم من أن توفى حقبها في مثل هذا اللوقف وفي 
أمد محدود حدود هذه الامئة . لقد ألفت في سيرة فارسنا الكتب 
وحبرت القالات » وأعتقد أنه لايزال مه مايكتب عنه . 

كان رحمة الله موهوبا في اللغات » يتعلم اللغات الأحنية بلااسم 
فيتقنها ويصبح فيبا خطياً ٠‏ تعلم اللنة التركية في شبابه ليتسلح با في 
نضاله السياسي أنأم الحم الناني . فانندب إلى جمعية الاتحاد والترتي ع 
ثم رشح نفسه للتبابة في مجلس البعوثان ولا فاز بالثيابة وأقام في 
القسطنطينية انكب على نحسين انته التركية حتى صار مخطب با بذلاقفة 
ناك وفصاحة بان وثدت حنان . وكانت له مواقف جرأة «شرفة مع 
زعماء الأثراك دافم فيها عن القضاا المربية خير دفاع » ولا سيا عن حماعة 
الأحرار الدين سحنوا أنام الحرب ااعالية الأولى بتبمة الشورة على الحم 
الي وااعمل على التخلص منه ثم سيقوا إلى المشانق . 

وف إبان تممه التركية أخذ عتم بالفرنسية لتكون له انة الجتممات 
الراقية » ثم استفاد من إتقانه لها في عبد الاتداب الفرذي فصار يخاطب 
الحكام الف نسيين ويناقشهم وعخطيهم بالفرنسية في المناسبات السياسية » في سورية 
أو في فرنسا مداففاً .عن حقوق بلاده . 


351 أء وأنناء بحىةه 


ونع الإنكليزية فِ صماه وف شيابه 5 مدارس الإرساليات وني الحاممة 
الأميريكية » وظل طول حياته يزيد ماتماله منبا عمقا وإتقاناً . مكنه هذا 
الإتقان » مع ما فيه 5 مفات اللمطيب الكبير ؛ من البروز في محافل الس باسة 
العااية . وأعاته طلاقة اسانه بالا لكليزية مع حضور بدمته وتوقد ذهنه 
وعلبه النزير وحفظه الكثير » فارتقى إلى مراتب كبار الساسة والخطياء 
العالميين . فكان له في قاعات الم التحد: » ومحلس الأمن والمؤعرات السياسية 
موافف ساك مشهورة أكسته تقدير أكبر الساسة في العام ولفتت إأيه 
الأنظار فأخى أجل الخدمات لسورية وناك ومصر وفلسطين . وقد كان 
يانه القوي فيناً بأن يجمله يفوز في ترحيسح حاب الحق في حميم القضاا 
ابي دافم عن ا عو أن حسن المياث وقوة الححة والاناقة » كانت 0 
وحدها لإحقاف الحمق دون أن تدعمبا قوة ااسلاح الناثعة . ولكن 
الغر كانت أحياناً أكبر من أن يغلبها دلاء الحق وسحر البيان . 
إزاء إتقانه لمذء اثلنات الثلاث ؛ كان نصيب اللغة العربية » لغة أنأثه 
وأحداده » لغة قومه وإخوانه » من العتانة واتهديب والطالمة واأراحمة 
والحفظ اانصب اكع وحظبا الحفل الاوفر فأتتنها أعا إنقانت » وظل 
طول حياته يتميدها الرادمة والحفظ . فد بال رآث الكرجم ودرسة بتفاسيره 
حتى صار ححة في التفسير » ودرس الحديث التبوي الشريف في أمهبات 
كن الحديث » وحفظ مما الي ء الكثير » فكان يستشبد به في أحاديئه 
ودروسة وخطيه » ودرس لتاريخ المرني والأدب العربي والشعر اامربي وتوادر 
المرب وديوانهم وما رم د قال عنه الإإممتاذ جمد علي الطاهر أنه 
و اللأصعمي وان الأثير وان خلروك في فى آن واحد ... وأنه أسحياك زمانه 
ولتهن دهره . فاذا دار البحث حول الائة المربة فبو إمامبا والذائد عن حرمها 
وحياضها . وإذا كاك البكلام على الثمر فبو الشاعر والحافظ والراوة ... 


لمعك 1 راء وأناء 


وراك غارسنا الشعر كا راض الخطابة والكتابة والتأليف » 00 
في حياته كثيراً من الأمور عقدرته الفائقة على معالحة الأشياء بإتقان وروءة 
وعلم دحسن إصيرة . فساست له قيادته واتقاد له طوعا . و 000 
قرلحة فياضة غزيرة الدر » فحاء بقصائد مطولة من أحسن ما يمكن 
إصدر عن شاي موهوب تحش نفسه بالشعر ولا يتعاطى شيا سوى قرضه . 
ولو أنه أراد لصبهم من قال الدمزاءة فا ايع تعوزه صفة ولا وسيلة 
ليكون كذيك ولكن عقريته المتحفزة الطاعة لا تقنع يلون واحد من 
أأوان النشاط والفعالية مها علت مكاتته فبا » ولا تكنقي شَطف ثمرة أو 
غر7 لبن من تاج الها الخيصب 1ل زدحم بمختلف أنواع الثآر . هم يشأ أن 
يكوك الشعر وسيلته الوحيدة في التممير ما يمتلج في صدره ويزدحم في خاطزء ؛ 
بل ثراثه الإفصاح عن مشاعره وأحاسيسه الوجدانية أمام الناسات الكبيرة 
والحوادث الحسام كا بليق بالشمر أن يكون وبشدره ايكرم . فنظم في 
مناسبات الأحداث القومية والدولية والاحتفالات السياسية والأدية قصائد 
مطولات ... في حرب الروس والبابان وإعدام شبداء أيار 5 ولاسلام 
0 الجموع التي شرحت لاستقماله وإخوائه عند عودمهم من النفى عام لم؟9١‏ . 
وألقى قصائد بديءة في مناسبات انك 2 والتأبين ؛ وأذكر له في قصيدته التي 
قلنها في .برجان تكريم شاعر النيل الرحوم حافظ ابراهم عام 8؟و1 ء 
وأقم في هذء الدار العامرة وصفه لنفسه ٠:‏ 

وإني إذا قارعت خصماً قرعته وخصمي من أسد اللبان هصورها 

فلي من جناني جرأة لا تخوتي ولي من بياني حجة لا أعيرها 

ماعن حسادي بسن راعة ييز سليل الرهفنات صريرها 


آراء وأنباء 555 
كان اات<لر في اللوى يؤاتيي فا له حين أدعو لا يلي 
ضاق الفؤاد بالام ترحى20 وفاءمات بنار الوجد تكويني 
وطارد الب عن عري الرقاد وهل تنام مقلة موتور ومتبوك 
أبكي على أمة لج الثقاء ها تحجري إلى طالم بالبؤس مقروثٌ 
ولى الزمات عابها كل مسف من طينة البغي والطغيات م٠حوك‏ 
لاحت لموفرصة في العرب سائحة فنكلوا واستماحوا كل نوت 
دسوا لنا كل مغتر يسيث نا نا ورحم في أموال قاروث 


وما أضاف إليها في حفلة ذكرى الشبداء عام مو( 2 وذكر حاله في 
السحن إتان محاكة الشبداء وإعدامبم : 

بكنيلتم د حدار السدن نحدف بي وعين حافظه بالشزر ترميي 

وصاحب الحم عليه لكائيسه وناصب اليل في الميدان بدعوني 

الحفا قدميم عي وأخرني دتى أرى دول التاميز واأسين 

“دي الوعود تحميق العيود لنأ عن كل حق بالاستقلال مضموث 

حفظل فارسنا كثيراً من شمر العرب ؛ ولا سما شعر المتني . وكان 
لا برضيه من اشعر إلا” ما هو عالي الطبقة رفيعبا . والشعر ان المرانة والثابرة . 
وقد حالت الحياة بيه وبين أن يثار على ما أحب منه . 


كان ميداك الخطابة من ْ امياد ١أتي‏ رز فيها فارسنا وجلى . بل 
نكاد يكوك أهمها يما 10 شن على الخطابة بإللئة اأمر مه وحداحاء 


ل" آر أء وأناء 


بل أحاد في كل انغة خطب بها من تركية أو فرنسية أو الكليزية ... وقد 
أدرك ذروة الإحادة ف خطيه اللنة الانكليزية دما أتفسعيت أمامه منئصات 
المطابة في قاعات الأمم امتحدة واس الأمن . إن التجاح الذي افيته 
كلائه التلينة الى أاقاها هنالك فُِ المناسسات الكبرى كالدفاع عن طالب 
سورية ولبناك في حلاء الحشين الانكليزي والغرذني عنها » والافاع عن 
مطاب مصر في جلاء الانكليز عن وادي الثيل 4 ثم دفاعه الطويل عورل 
عروبة فلسطين » كان منقطم النظاير وأثار في حينه عطف المالم أحمع ما خلا 
الأعداء ؛ وكا له أطيب الآ في نفوس السامعين من عثلي مختلف الدول . 


وأعجب الصريون أما إعجان يانه الساحر وحححه الدامنة التي أوردها في 
دفاعه عن قضيتهم » فقدموا له شكرم م<تلف الوسائل من تصرمحات رععية 
وكتب شكر وإهداء أوسمة تقدربة . وامتلأت الصحف المربية بذ كر فارستا 
وفارسهم وامتداح عبقريته اليانية » فقال عنه الكاتب المربي الكير الأستاذ 
عباس مود العقاد : 

د إنه من أصحاب عبقرية الليان في أر فع طراز عرف به خطيب من 
خطباء هذا الزمان . «اقتياد أعنة الكلام » ولو في لسان غير لسانه العربي » 
سليقة فيه منذ صناه إلى ألأم كبواتة وشيخوخته .» 

لمقرية اأبياث هذه عند فارسنا عناصر عديدة حدر بنا أن نقف عتدها 
قليلآً : لم يكن بعد" خطا مكتو به ايتلوها تلاوة م يفمل الكثير » بل 
كان يحيء موضوعه ويتمثله ويكتب له خلاصة سيطة يضعها بان يديه . 
وكان عند الإاقاء يوسع هذ. الخلاسة يما حفظ وهيأ من الموضوع ؛ ويطورها 
ويكسوها الكساء الناسب الذي بتفق مع ظرف الساعة وجو السامعين والروح 
اأرفرف على القاعة . ورا بدل ما كان نوي أن بقول واستبدل به قولا 
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آخر , اللي الإ عبقرلته البيانية استمدٍ اقثيرا من روحبلا من تفوس 


آراء وأنباء هذه 

سامعيها ف علم العيان . فبو إسآنيط ما بريد أن يقول حين تتلاقى الحياة 
بالياة ولا ولد يانه للانصال به في عالم الفكر الجرد أو من وراء ححاب . 

أعانه على قوته الخطابية ذاكرة قونه وبدمهة حاضرة وه دوء وحلم 
يمكنانه من رباطة الماش عند حاجته إلى التفكير » فلا بطيش سبمه 
ولا ينال المي منه عند الأزمات . ولا ريب في أن خبرته الطويلة في تدريس 
الحقوق وفي إدارة حلسات الجلس النيابي قد ساعدت على تقونه هده الصفات 
ف نفسه . 

وإذا ذكرنا محاضراته في معبد الحقوق » ذكرتا ذلك المدد الكبير من 
الحقوقيين الذن كانوا تلامذته تبغ #نهم و قاو القضاة ورحال السياسة والإدارة 
والأعمال ٠‏ وكليم شمم على أنه 0 القوي الثالي في إتقاك الموضوع 
الذي يدرسه وفي حودة إلقائه له وحسن أدائه . وقد رافق معبد لغوت 
منذ نشأته حتى أقصته السلطة النتدبة عنه عام دسة ؟ عقابا له على ززعته الوطنية 

شئات ااسياسة حياة فارسنا من شبابه إلى كرولته وشيخوخته » فدام 
نشاطه السيامي قرابة أربعين عاماً : انتخب للنيابة حمس مرات خلال الدة 
الي عرفت فيبا سورية الحياة التبابية » ولولا التضبيق عليه وإغلاق السلطة 
المتتدبة الياب في وحه نيابته لظل فيها مادامت هنالك نيابة . وشفل كرعي 
رئاسة المجلس النيابي أربع مرات . وصار وزيراً ثلاث مرات ورأس الوزارة 
ثلات مرات وكاث نضاله عنيفاً مع السلطات التركية أولاً ثم مع السلطات 
الفر نسية ثانياً . وقاسى 0 هذا أشد أفواع السف والاضطباد وهددت 
حياته الفط . نفاء الأتراك من سورة إبإن الحرب ثم نفاه الفر !يوت مع 
إخوانه في الحباد إلى سحن أرواد وبيكوا به إلى الهيرزة ثم إلى أبنانف 


وفرضوا عليه الاقامة الاجيازية قل بش ذلك: من عزرمة ولا 0 


يفذه آراء وأناء 

كاك عضوا مبررا في أمم الوفود السياسية التي بءشت بها سورية إن 
فرنسا عام كسا لفاوضة على مماهدة الاستقلال » وإلى ور البرلاني 
بالقاهره عام مس | وإلى مفاوضات ينين الجامعة المربية م رأس الوفود 
السورية التي ذهبت إلى الأمم التحدة وإلى مجلس الأمن بين عام 40و( 
وعام ؟مية١‏ 


كان له الدور الفعال الثمر في النضال المرير الذي خاضته بلادنا في عبد 
الاتداب الفرني » كم وني نضال الدول المرية الأخرى . وكان لإأخلاقه 
الشخصية من هدوء وابرَّان ورصانة وفطنة ولواهيه من ذكاء وبدهة ذوقد 
ذهن »؛ ومن عامه وأديه وحنظه الكثير وذا كر ته المحيية أثرها الاع. في 
نجاحه في محال السيامة . كان بنتخب لائيابة بالتزكية ويكلف رئاسة الوزارة 
عندما تشتد الأزمات ‏ فلا جد السياسيون سواء كبفا وملاذا » فلا كاد 
يقس الزمام حتى تنفرج إشخصه الأزمة ورّول المشكلات . 

عت شخصيته لمائها الباهى لما ظبر في الحافل الدولية فيز كتير من 
أقرانه الذين جاءوا من تاف الأمم » وكاث إذ ذاك بين اأسبعين ا 
والسعين من عمره » أي في السن التي يضؤل فيهبا عادة نشاط الإنسان 
وتهالك قواء المقلية ونضمف ذا كر ويفقد حيويثه 20 , أما هو ». فانه 
ماكادت : تفتح له أنواب الأمم التحدة ولحانها حتى وجد ننسه في الحو الذي 
خلن له حقاً, ليقوم بالبمة التي هدفت حياته كلها إليها . فا كان منه إلا أن 
ثهر عن ساعد الجد وأعمل الدرس وامطالعة والتفكير وسبر الأيالي في 
إعداد كائه وخطيه ودفاعه وهحومه . فأبلى أحسن بلاء وظبر لملا تفوقه 


له عن “نسه : 
نشد إلى السبعين وهو مزيرها 


آراء وأناء 0-7 

كانت أول خطة ألقاها في المحافل الدولية تلك ااتي خطها في الثاني 
7 أثار مغو؟ في مؤتمر سان فرنسيسكو بحضور ثمثلي زه ذولة . تكلم 
5 آخرها عن خطورة المبمة الوكلة إلى الؤمر ثم أبدى تفائله في إمكات 
تحقيق الفكرة السامية اأتي مهدف إليبا النظمة العالمية بالاعتاد على المقل 
الذي يلق النظام ويعدل الطمع » وعمالحة القضايا والشاكل بروح المقل » 
ولولا ذلك للقيت شوكة في جانب الجسم الدولي . 

ثم اقترح أن تقوم عكة المدل الدولية عبمة حل المشكلات ااناجمة والتي 
ستنجم » وأن تعمل بالتعاوث مع المنظامة العالية وهيثاتها . وأعلن في أنه 
خطته نأ تشكيل جامعة الدول العربية التي اتفقت ولادتها مع ولادة “هذه 
النظامة المالية » والتي ستساعد في إقرار المدل والسل . وتم خطبته عض 
2 غرية حول الى والدل » واستش_د بقول أبي بكر رضي الله عنه 
فرحى أن تتير المنظمة القوي ضميفاً حتى يوخذ منه الحق والطميف قويا 


حى برد حقه إليه . 

كان تخطابه هذا أحسن الأثى في نفوس الساممين من متلف الدول » 
ورهن على ذلك ما امال عليه من المديح والثناء من قل رؤساء الوفود 5 
وذاع صدئة قِ المحافل السياسية . ودعنه حابية حدوب كاليقورنيا يعد انتهاء 
المؤمَر فنحته دكتوراه ااشرف فيالشؤوتث الخار حية في وم حزراث مضا 
وذلك « بالاستناد إلى توصية لحنة مشتركة من أمناء الحامعة وأساتذتها اعترافاً 
أعماله المئازة في حقل الملاقات الدولية » . 
شاط 55أا مرات عد يدة ليدافم دفاءا 00 عن حرلة بلاده ويطااب 


إتسحاب الحدشين الانكليزي والفرني من سورية ونان . يستمد دفاعه 


ويد آراء وأناء 


من عدالة القضية ومن عمه اانزر بالحقوق ومن ذكاثه ولباقته وبديته ) 
ولا حجم عن إراد الشواهد والأأمئلة الى تصور وضع بلاده في أذهمان 
الحاضرين بصور بسيطة بليئة . حتى فاز هو وزميله اللبناني باكساب القضية 
عطق مندوبي الدول » واستحابت فرنسا واناترة إى الرغة المامة 
في الملاء , 

في أواخر عام 5 اتتحبت شورية ع في مجلس الأمن . فكافت 
الحكومة فارسنا بأن عثلبا في هذا الجلس . وكان إذ ذاك في الرابسة 
وأأسبعين من مره 4 فال يقوم بأعباء هذه الهمة الخطيرة طوال عسامي 
ذا 5م91١‏ درأس ملس الأمن مرتين أولاها في آب ١٠١40‏ وثانش 
في حزران م١١‏ . كانت تلك الفترة من الزمن من الفترات الحاسعة 
2 تأربخ الشرق المربي ؛ إذ عرضت على الجلس » في حملة قضايا الأمن 
الدولٍ ومشكلات الدول ومنازعاما ؛ قضية حلاء الانكليز عن مصر وقضية 
تقسم فلسطين . هذا بالإضافة إلى اننقاد جاسات منظمة الأمم التحدة 
ولحانها . وكان فارسنا يتكلم فيا حميماً . فدافم عن قضية مصر وحلاء 
الحيوش الأأاحنبية عنبا قي صيف عام لاوا حنى في أثناء رئاسته لحاس 
الأمن ٠‏ ولم يقتصر دفاعه على البلاد المربية وحلتها بل تناول جميع القضابا 
الى لما علاقة اسل 0 وثعل دقاعه يلع الثموب الستى كانت ع حى 
ف امطالية: 

أستمر النقاش في محاس الأمن حول قضية مصر أياما طوالاً تضافرت 
هأ حرود فارسنا مع حبود مدوت مص 0 . وألقى فِ ا أت لاوؤة١‏ 
خطاباً يمسم الوفد السوري »؛ لابصفته رئساً لحاس الأمن »؛ ناقش فيه 
حجج الخصم الانكليزي وفند مزاعمه تفنيداأ قانونياً . واتتهت رئاسته للجلس 
إتباء آب واكن الخدل في قضية مصر ظل قماً يشغل حلسات عديدة 


آراء وأناء لا 


استمرت حتى الماشر من أيلول فتكام فارسنا مرة ثئية في هذا اأيوم مفندأ 
ماحاء به المندوب الانكليزي من ححج حديدة . ولكن النقاش في السألة 
الصررة أحل بدون أن يبت فيه . 

أعقب دفاع فارس اوري آثرا بلينة في مصر وسورية . وأوردت 
المحف ووكلات الأناء عنه كثيراً من التفاصيل » وكلبا مناء وشكر 
واعتراف ,اليل . مثال ذلك ماقالته حريدة الزمان المصرية : 

ذان ينى المصريون أبدا ذلك الصوت الرسين العميق الذي امتززج 
ذكرء إلى الأبد بتاريخ حبادنا في سبيل السيادة والاستقلال . كان صوت 
كادوحان المندوب البريطاني الحاف يرتفع في بحاس الأّمن الذولي وتتبمه أسوات 
أخرى نوحه ضرباتها مباشرة أو مداورة إى حقوق مصر المقدسة » ويشعر 
الصربون وم إسمءوث ناك الأأصوات التكراء بانقياض في الصدر يدوم 
فلات طويلة أو قصيرة . ثم تلج الأمل في الصدر وتحل حل الانقباضٍ 
عندما يدوي في ذلك الكاك الصوت الذي نقشت نبراته على صفحات 
الأذهان : وهو صوت فارس الموري مندوب سورة ورئيس بحلس الأمن 
الدولي في ليك سكسيس في هذه الاورة: التارمخية . فكان يلقي في ذلك 
الحو الرهيب بضع كلات ثيرة واضحة تعبر عن آراءر واضحة نيرة مثلبا » 
فهدم ححة الخصم من الأساس . ولكن القضاة في ذلك الجلس كانت 
تنقصهم النزاهة . ولذلك لم يكتب الفوز للمحاعي فارس اوري ف مرافمته 
المتيئة الرائعة . » 

وتماقت الأحداث سراعاً فظبرت على باط البحث قضية فلسطين » 
غيم الأنيياة التي يندى لما حين ااتاريخ » لنمثل منها فصل محمز حديد هو 
07 أشد فصولها أسى ألا وهو ااتقسم . شبد فارس الدوري الؤتمر الذي عقد 
في اندث في مطلع عام ببئية؟ لدراسة هذء ااقضية وألقى هنالاك رد الوفود 


قباد آراء وأناء 

على باك وزير الخارحبة الانكليزي وحذر من التقسيم وعواقيسه ء ثم عاد 
إلى نيويورك: ليمفي قدمأ في تثيل بلاد. في الأمم التحسدة وف علس 
الأمن فعرضت قطية فلسطين على الجعية العامة لهيثة الأمم وطال بحثها في 
اللحنة السياسية وما تفرع عنها » ثم في الخعية العامة من أيار إلى تشرن 
الثاني من عام /1غ.و١‏ » حتى انتبى بقرار اأتقسم الشؤوم 4 بالرغم من جميمع 
الحيود التي بذلما مندوبو الدول المربية ومن ينهم فارسنا خاصة . إذ ألقى 
عدة خطب من أبلغ خطيه ملوءة بالمجج والبراهين الساطسة الني كانت 
تكفي لإحقاق الحق لو كانت الدول الكبرى ريد إحقاق الحق . وبمد 
نجاح التصو بت على قرار التقسم » أبإن فارسنا! أن ثلثي سكان المالم أبوا 
الموافقة عليه إما برفضه صراحة أو الاستتكاف عنه » وأن الذين وافقوا عليه 
لا مثلون إلا الثلك فقط من سكان العام ؛ وينتمي معظعهم إلى دول نائية 
لبس لما صلة بفلسطين أو بالسرق الأدنى ولا بشؤون القفارة الأسيوة . 

ل بشن الفشل من عزعته ولم يدخل اليأس على قلبه » بل ظل بناضل 
ويكافح فحبد في منع تنفيذ قرار التفسيم أو في عرقلته . ولكن إرادات 
تفوقه قوة أضماف أضماف » أبت أن استمع لاححج والأدلة بل كانت 
و بد أن تخلق دولة اسرائيل مي كاف الأعس . 


سادتي : لفقيدنا الخالد مزالا جمة فت كلها وازدهرت ول ينمط بمضبا 
حق بعض . فكأغا هو هن نفسه في نفوس ومن عقله في عقول ومن 
فهمه في أفهام . تتسع ذاكرته للأمور اللثباينة وللثقافات الاتضاربة ولا يمسر 
على. إدراكه شيء . ومن المدهش أن تكون شخصيته وثقاته عصاميتين . 
فهو لم ينل في الحامءة الأمريكية سوى شبادة المكالوردوس بي اأثقافة المامة . 
ولكنه درس الحقوق بلا أستاذ ولا مدرسة 2 فنغ فيها حتى غدا في 


آراء وأنناء بار 


58 الحقوقق أستاذا عنازا 3 مو افات قيمةة وطلاب كثيرون مععصوكٌ 1 
أبما إعحاب . درس الملوم الالية وأصول المحاكات وصار تقبب الحامين 
وأصبح مرجماً من مراجمع القانون والتصريع . ولم تقتصر معرفته بالقوانين 
على نطاق بلاده بل #مدتها إلى الصعيد الدولٍ . فبرهن في اميادن الدولية 
على معرفته الواسمة التينة إذ ابتلتهبا الأيام وامتحنتها الاروف القاسية التي 
عوك ها اللاد المربية » فكانت قوية عانق والبكة الأسين < فكن من 
أن يقارع هنالك ألد الخصوم وأقواهم وهم من زعرة رجال الدول الكبيرة 
في السياسة والقاون . إن اتخابه عام بع و١‏ لرئاسة اللدنة القانونية » 
وهي إحدى اللجان الست في الأمم المتحدة ؛ دليل ساطع على التقدير الذي 
كان له في نفوس كيار رجالات الآمم » ونظير ذلك اتخابه عضوافي 
لحنة القانوث الدولي ؛ وقد غدا في محيط الأمم التحدة شخصية خبالية 
ولقب مطل العالم الثالكث . 

خخص الإأستاذ تمد على الطاهر شخصيته » وكا جيد المرفة به فقال : 

د مناقش مداور مناور ادل من طراز عال رفيع ؛ لا يقاطمك إِك 
حدثته ولا يصادمك ولا يول عليك في حوابه » لأّنه لقوته وتواضمه 
وسمو أدبه وثقته بنفسه تمد في محادلتك على الح<ة والنص والشاهد بدوث 
أن تحاول إفامك أنه أقوى منك أو أعم أو أحم أو أوسع إحاطة . 
ذلك أنه قد دفم تمن ما وصل إليه من مقام حليل غالبا ونفيساً : دفمه 
سبر ودرساً ومتاعب مدة سين عاماً من الأعوام التي عاشها وطواها 
بمزعة ... و5 نام لدائه وأنداده وهو ساهر لاينام . » 

هذا هو فارس القوري » الذي فقد به الجمع عضواً عتازأ » وخسرت 
منورية واللاد العرية » بل خسرت عونه الإنسائية حمماء شخصية فذة 
قلها يخلفيا الدذهى . 


4 آراء وأنباء 
سادق : أستئذنم الآن في الانتقال إلى موضوع آآخر ذي سلة هامة 
بأهداف المجمع » تلم به ميم البلاد العربية وهو من موضوعات الساعة ألا 
وهو موضوع الصطلحات العامة ؛ وحمل الاغة العرمة من حديد لئة عامية 
قادرة على التير عن جميع فروع العم وتطيقاته عثل السهولة والسسر اللزن 
تعير بها اللئة الانكليزية أو الفرنسية مثلآً . 

تتطور الدنية في أنامنا هذه تطوراً سريماً » ويزداد هذا التطور سرعة 
في كل يوم . ذلك لأن العم والصناعة اللذن ها عماد هذه المدنية يتقدمان مخطى 
حثيثة يسوقان فيها ركب الحضارة في سير مغذ ؛ هو في كل يوم أعجل 
منه بالأأمس . تتسع العلوم ويعد غورها بفضل البحث والاستكشاف اللذن 
تنفق عليها ألوف اللايين » ونضخم ويكثر شمولها وتتمدد فروعبها © فينقسم 
الواحد منها إلى عدد من العلوم الحديدة يصبح كل منبا علماً قاما بذاته له 
أناعه ومريدوه » فيأخذ بدوره بالاتساع والتعمق ثم بالانقسام من حديد 
وتظبر له فروع تطليقية . وعندما يعمد الإنساك إلى الاستفادة من هذه 
الملوم في حاجاته اليومية :ولد ألوان حديدة من التكنولوحيا والحندسة . 
وليس لهذا التكاثر من حد . 

نسوق على هذا أمثلة ثلاثة : لقد ولدت حاجات الحرب المالية الثانية: 
في جملة ما ولدت : الطافة الذربة والصواريخ والا'لكترونيات . وأخذت هذه 
المواليد تنمو وتضخلم وبعظم ثمولها . إذا نحن حققنا قليلآ في أصل هذه 
المواليد رأينا أن ا كتشاف تفكث الذرة » الذي هو سبب انتشار الطاقة 
الذرية قد وقع قبل ختام القرث الماضي بأربمة أعوام فقط » وظلت محوث 
الذرة في دور الاستكشاف حيسة الختيرات حتى اندلمت نار الحرب الأخيرة 
فأريد لهذا الارد أن يخرج من ققمه الذي هونواة الذرة . جندوا ذلك جيوشاً 
من العلماء والمهندسين ورجال الصناعة وبذلوا لهم الأفوال. سيا .فا عد 
عام 6 يبنتصف ال شيء قد ثم ٠‏ فالتظار المشية صارت 
تستءمل في الطب » واستخدمت الطاقة الذربة للأغراض الهربية والسفية . 
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وما كادت الحرب تضع أوزارها حتى عمت التطسقات وتنوعت واتسعت . 
فانتشرت اليرم الحطات الكبربائية الذرية في سات أنحاء العالم واستخدمت الطاقة 
الذرية في تحريك السفن والغواصات وف تحويل ماء البحر الاح إلى ماء 
عذب » واستخدمت النظائرٌ المشعة في الطب لالكشف والعالحة وثي الزراعة 
دين عق قواضة الترية «والنات توضيين غره ول اإادة المغرات “اعبار 
وفي الجمولوحيا والآثر لأغراض شتى » وي الصناءة لكثير من التطبيقات 
كا استخ_دمت القنايل الذرية والخحرارية النووية لاحرب والسزْ » فتستعمل 
الآن لحفر الكيوف والأانفاق والترع . ويطلع علينا كل يوم ثيء جديد 
في هذا الاب . 

أما الصواريخ ؛ فبي وإن عرفت قدماً في الصين وعند العرب وفي 
الثرب » فَإك إنتاحبا الضخم بشكلبا الحديث قد حصلم في السنوات الآخيرة 
للحرب العالمية الثانية على يد اللا . وسرعان ما تسامت الدول الكبيرة التتصرة 
تركة ألانيا النازية فوضعت اليد على الماماء والبندسين وعلى مااستطاءت أن تظفر به 
من مصانع وصواريخ وقطع في الارض الفتوحة . وف خريف اهه! قذف 
الروس بأول قر صنمى إلى اافضاء ليدور <ول الأرض. وما زالت الأموالالضخه 
تنفق في هذا الياب بالليارات العديدة كل عام ؛ وأصح عدد الماملين في ملكة 
الفضاء يقدر بمئات الألوف . حتى دار الإنسان حول القمر وأرسل رسله الالية 
لنجوس أرجاء الزثهدّرة وااريع وأسبح دوران مركبات الفضاء حول الأرض 
وسباحة الإنسان في الفضاء من الأمور العادية التي تسمع بها كل بوم فلا 
نحد فيها غرابة . واستعمات الأأقار الصئمية لدراسسة الارض واافضاء 
والكواكب ولدراسة الأحوال الحوية والأنواء وتسهيل سبل الواصلات 
اللاشلكية واملاحة البحرية والحوائية وتقل برامج التلفز 5 6 ضشارت تعمل 


لفراقة والتحس . م (15) 


ار" 0 اء وأناء 


وأما 2077 فوالدت مع الحرب العالمية الأول وانتشرت تطيقاتها 

بين الحربين في ساي اأرادو والخلية الكبربائية الضوئية ويّدء تجارب 
00 ثم جاءت الرب الثانية فدفسًَا إلى الأمام دفناً قوياً أظمر أحبزة 
الرادار والتوجيه اللاسلكم . وظبرت لما بعد الحرب تطيقات واسمة عديدة 
منها الانتشار الدحش اتلفزة والترائزستور واستمال الأمواج الحرتزية التناهية 
القصر في الاتصالات اللاسلكية . وأم تطيق للالكترونيات هو نحق في 
الآلات الماس.ة الالكتروزية 

ظبرت هذه الآلات في نشأتها الأولى قبيل الحرب الثانية وتمسنت في 
ناما ثم أخدكة بيت اللري تور وتتحسن حتى غدت اليوم على درحة 
عالية من الكل لايفوقها إلا ما يرتقب لما في الغد من تحسين وتطوير جديدن 
كانت سمل فى الأصل في الختبرات العلمية الكبيرة لثقوم العمليات الحسابية 
المعقدة الطويلة التي حتاج إنجازها إلى جبود عدد كبير من العاماء والحاسبين 
وإك زمن طويبل جداً يقضونه في حاات مغنية . صصارت الحاسات 
الألكترونية تنحز هذه الأعمال في دقائق . ثم أخذ نطاق استممللها ينسع 
وأدخل علها التعديل والتحسين لكي تتمكن من القيام بأعباء مهمات 
متنوعة وظبرت منها زمى وأصناف كل زمرة لما وظيئة وتخصص » واستمر 
التحسين والتطوير إلى اليوم . وكلما تقدم عل الالكترونيات استفيد من 

كتشفاته الحديدة في استيلاد جيل جديد من الآلات الحاسة . 

تستعمل هذه الآلات الآن في شتى اليادن » وذلك حسب أنواعبها . 
لقد أصبحت , بالاضافة إلى قدرتها الفائفة على الحساب آلات مفكرة ذات 
ذا كرة واسعة جداً يرجع إليها عند كل عقبة . تلقى علبها الأسكسلة 
العويصة فتحيب عنها منتّبى الضبط والإحاطة . 
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وتستعمل في إدارة الؤسسات وتوجيبها في الطريق الصحيح من حيث 
العمل وحسن التصرف الأموال » وف تنظم سير القطارات على شبكات 
السكك المديدية الكبرى » وفي تنظم السير في الدث الزدحمة . وتقوم في 
دور اليع الكبيرة بتدون الحسابات وفرزها وإعداد الفوائير ومانات الأرباح 
وانفسائر ؛ وتستعمل في أعمال التصمم الهمند.ي المشروعات الكبيرة والصعية 
وامتمد علبا «راكز إطلاق الصواريخ وتسيير مراكب الفضاء ومحطات 
توليد الطاقة . وتعتمد علما الدوامٌ السكرية في إعداد خطصط الدفاع 
والحجوم وتريك أسراب الطائزات وإعداد عمليات السوق . وبتسع نطاف 
تطبيقها في كل بوم . وقد بلغ من اتساع ذاكرما الصنعية أنها غدت قادرة 
على استيعاب وحفظ عل كامل كالفيز ياء أو الكمياء » فلا يلقى علبا سؤال 
في أحدها إلا أجابت عنه بدقة » بقدر ماتتسع له الءاومات اأتي أودعت 
ذاكرتها . وأصبحت تقوم مقام مكتة كاملة بكنيها ولاتا وحزازاتها . 
ومبذه الناس.ة أذكر أنه قد ولد بفضلبا علم حديد يسمى 10100811006 وهو ني 
الو اقع فن ممالحة امعلومات وامعرفة بواسطة العقول الالكتروئة . ”ا 
ولد على آخر يسمى منوناة وموطر) ويعالج وسائط الاتصال والإفصاح 
والسيطرة والتس؟ لدى الانسان وني الآلات » ا ببحث في أوجه الشبه 
بين العقل ال والمقل الالكتروني . 

٠‏ من أمةة الاستملات ااقريية للدماغ الالكتروني ؛ ما يراه الاطاء من 
الفائدة في إقامة مركز الكتروني تودع لديه الاستارات الصحية والطبية 
يسع المواطنين في القطر وركون” قر موانان أرق اس بها كاذا 
قصد هذا الواطن طبباً ارض ألم به ٠‏ يتصل عناوك" القليم ور 1 ددا 


لمر كز بواسطة جباز امال خاص كالحائف ء فيحصل في مدة دقيقة علي 


ل آراء وأناء 


صورة كاملة الاستارة الصحية لهذا المريض » فيقدمبا الريض إلى 
عندما يستقبله . 

تحر ي تجارب كثيرة الاستمانة بالمقول الالكترونية في التعلم . ونذك 
أن بض أواع هذه الآلات قد صع لتر حقة اتصرين ص من 3 إلى أخرى 2 


مر 


ونشترط أن يكون النص الذي بار دم قد 5-1 بمارت لا تعقيد فبه 4 
واختيرت كلاته ومصطلحاته يدوك أن ١‏ كول لما تعد أد 2 المعاني . 

يقدر الآن أن المقول الألكتر ونية ستحل في الستقبل القرب عل 
العديد من الاعات الفكرة 1 وتشارى اأشركات التى تصنعها ؛ وي من 
كنار الشركات في العالم » في تمسيها . واستنياط أصنئاف حديدة منها تكون 
فتحأ جديداً في عام النطين . مثال ذلك أن شركز .8.11 1 قد وظفت 
ا مبلغ خمسة مليارات دولار لإنتاج صئف حديد من الآلات الحاسة 
عد صيحيك الآن ايكون النموذج التقدمي خدة الألات 5 ااستقيل القريب ٠‏ 


اقتصرت أمها السادة على التنويه .هذه الأسناف الثلائة من اللكتشفات 
الحديئة لأعطي ذ رة تقريبية عن مدى التقدم العامي والصنساعي . وإن 
وسائل الإعلام تنبينا كل بوم عن مكتشفات وخترعات حديدة . 

سادني : إن لغتنا المرسة اللي حوت أوسم كنوز الآدب وانسمت 
لافلسفة والملوم فقامت 0 خير قيام أصبحت بحق أغة الدنية والحضارة 
خلال قرو طويلة . ثم اعتراها ركود » واتفق لسوء الحظ أن وقم هذا 
الر كود في إبإن ال 5 القووية وما تسا من رتي إلى الآن . فعثت 
الآداب 0 وكات العلوم الحديئة وارئقت الصناعة وازدهرت الدنة . 
ونشأت اللغات الأوربية المة فسابرت هذا الرقي واستطاعت أن تضع الكلمات 
والصطلحات 12 شيع ما أبدعه الرقي من محدثات جديدة . قبلع عدد المصللحات 
العامية عشرات الألوف . وهنالك معزت مستقلة لكل عم أو فن عفرده . 


آراء وأنناء ريه 

لا تستقم لأْمة حضارة ولا قوة إلا إذا كانت لنتها على ااستوى 
الرفيع الذي عكنها من اللحث والتدريس والتسير والتأليف في جميع مقومات 
هذه الحضارة . 

وضحن نشمر جيماً باستحكام أزمة الصطلحات العامة ونزايد خطورتها 
كل بوم . وأن أخطر ما فها هو هذه الفوضى النازلة” بها . فلكل قطر 
عرني مصطاحاته الخاصة » ونتبع في القطر الواحد مصطلحات تتاف من مؤسسة 
إلى مؤسدة ومن جاممة إلى جاءءة » بل من كلية إلى كلية وأستاذ إلى استاذ . 
وقد بذلت حبود حميدة تقصد إدخال شيء من النظام على هذه الفوضى القائة . 
فقامت المجامم اللغونة بقسط من هذا العمل وظبرت بعض المجات في معبطلحات 
الطب والعلوم الجيونة والطيعية » وألفت الجامعة العربية مكتب التمريب في 
الرباط ليقوم تجمع الصطحات من مختلف الأفطار العرية ودفنبا إلى 
مؤتمرات تعقد بين الفينة والفينة لتنظر فيها وتقرها » ولا نزال نرتقب العقاد 
هذه المؤقرات لنستفيد من كراتها . 

إن الواحب الفروض علينا في هذا النطاق جد كير » ولا مندوحة 
لنا عن النهوض وأو بقسم من أعائه . فلنشمر عن ساعد الحد مستمينين بالله 
وهو ولي الموث والتوفيى . 


والسلام عليكم ورحمة الله . 


ويه السماث 


00 


0010-0 آراء وأنباء 


الغلطات المطيعية 
الواردة في مقالة « فوات الوفيات في طبعته الحديدة » 
في القم الأول من تقد الجزء الثاني 
د حلة المجمع : الخإر مع ج ع ص هؤلا رحب سنة مم١‏ » 


3 2 الطيقة الأولى الطبعة الأولى 
بذكا ١‏ تجاه اه 
رون 0 حواشية حوأشيه 
3 7 هو أنها هو أنه 
2 
تصحيح بعش الاخطاء 
الواردة في الجزء الأو ل والثاني من الل الرابع والاربعين 
الصفحة ‏ السطر ‏ اللطأ الصواب 
1 7 قم قم 
١١4‏ بم القانية الغائية 
14 ع1 أي الفكر الى الفكر 
ال 3 ضبطت خبطت 
١‏ ل النائة الغائية 
٠ ١‏ ا المتكلم 


1١6 ١‏ التفهم 1 النغيم 


آراء وأنباء 6م 


المفحة ‏ السطر الحطأ لواف 
فيل 05 وصرفت وصدقت 
فق 0 قاما يدل فكي يدل 
نفل وف المتدل القول 
لذ + ”" وهذا ولمذا 
يل 5 في الأصل مسنية لأان العادة في الأصل مبنية 
ليل 1 بالخجال للحال 
تقل 06 ليقاس يقاس 
سيم أ للفظ الافظ 
ايل 1 الغرض اأعرض 
ييل . المع بينها جع ينها 
غيل 0 حاذًا حاقوا 
م 9 أدتى توحيه أدتى إلى توحيه 
وما م التقديس النقد ليس 

ل كنول اميل صلرما 

بعلن 
غلط وصوابه 


ورد في الصفحة م6؟ من الهزء الأول وااثاني من الحلد الرابع والأربعين 
وجدت” في ماذكر الاستاذ الكبير السيئد عدنان الخطيب من ترجمة 
المرحوم عببى اسكندر العلوف » وذلك ف العدد الأخير من محلة المجمع قطمة 
من قصيدة لي في رثداء المملوف . وقد جاء في القطعة من غلط الطيع . 
ظفر الملم ععلوفيتة 2 من راع (كلرياض ) وضاء 
وصوابه : من يراع كلرتياحين . 


كر" آراء وأناء 


وحاء في القطعة أيضاً : 

!( أب ) التاريخ لفت ذرى” م تت علياؤها لنظرآاء 
وصوابه : نا أنا التاريخ . ش 

وحاء أيضاً 9 

أم تولّته ( يد ) طاغية ‏ سخيّر العلر لشره وشقآء 
وصوايه 09 أم وله بدأ طاغيةٍ 2 
يجمل علا تثب المروف الدثة . في حين أنة الدثة *ترءم على الألف 
المدودة لأ*ما تمده بالتّفظ أيضأ . عمى أن ألف «١‏ السماء » تكون 
أطول من ألف ١‏ السّماع » » مثلاً . وقد اتلفوا في تقديرها بين ألفين 
إلى ست" ألفات ( انظر [ البياث ] الإمام اليازجي » و [ الإتقارن ] 

0 

للإمام السشيوطي ) . 

ذلك » وإن قبل في الر“د” على ما هناء إن علامة المدك من فوق الآالف 
في مثل كلمة الثماء » *تحذف في الركسم » لأن" الد” على الألف تعويض 
عن همزة مفتوحة قد حّذفت » وأصل كتابتها شكذا د أ » مثل مارب » 
فلا تحوز وذعبا عل مثل ١م‏ الرحاء 4و١‏ العهاء 3 2 انها لا تلفظات 
00 الرةحا | 6 5 5 النقيا] © 

ولقد أخذ الإمام اليازجي في هذه الكتابة بإلر“أي الأو"ل » وجرى عليه 
في « الحناث » و ١‏ الطيب »> و ١‏ البياك » و والضشاء ء» » وفي كل" 
كتاب وضمه © أو وقف على طبعة ٠‏ وأنا من الثذن حون أن يدوا 


إخذه في كل" نكتة لغوة . (يدوت) أعبن كار 


ان 


الجر الرابع والأربعوث 


1 


1 9 م8 
2 اسم 00 
0ك تاي ند 


و جز امن 2010 عر صابقعا » 


نشرين الأول *اكتوير » سنة 1536م رجحب سنة حدما هم 


تطوير إللفة في العصر البامي"' 


أرى قبل الشروع في الكلام على تطوتر الائة في عصر بي المّاس 


أن كفت على ممنى التطور وهذه اللفظة من الألناظ التي أحدثها عسرنا » 
: وممتاها على ما أعتقد تتايع الصيغ أو الأشكل ابي انتقات الالفاظ عوحها 
من وحه إلى وحه »؛ فإذا كان هذا هو ممنى تور الائة فاللئة قد الثقلت 
على ادف السنين عن شكل إل شكل ولا يزال هذا الانزقال لشم 
في عصرنا . وإذا كنا ضحب من الوقوف على مظاهي تطورعا فقد يكوك 
حجنا أشه” من دلالة هذه المظاع على عو" 


و ألاعهة ع على إستءد ادها للحسأة 


(1) ألفى الأستاذ شفيق جبري عضو جم اللفة العرية بدمشق خس محاضرات ف جامعة 
الكويت في شبر آذار الماضيى » وهذا هو القسم الأول من الحاضرة الأولى : 
تطوتر اللغة في العصر العباسي . 


44>" تطوو الافة في المصر السابي 
مها بماغتها من الأمور » لقد جاءت ببراهين قاطمة على أنها أهل الحياة » 
ف منعبا الموانع من اسع عرى هذه ألكياة ف كل وس من عصورها ) 
في الجاهلية والإسلام » في زمن بي أمينّة وني السسّاس » حتى في عصرة 


هذا الذي نسش فيه » وهذأ موطن من مواطن افتتحارنا بلغة العرب . 


وإني لأرجو أن لا تكون دراستنا لتطوكر الاغة في زمن بي السسّاس 
أو في أي" ذعزر مر“د دراسة لاتقال الأأنفاظ من وجه إل وجسه » 
أو لإحياء ألفاظ وموت ألفاظ » أو لثير ذلك من الأساليب ااتي تدله على 
تطور الانة » ها الذي عنمنا من أن نرى ورآء هذا التطور تطوكر أمةر 
بأجعبا » إنى لا أستطيع أن أفرأ مثلاً فصول الوسيقى في كتاب مفاتيح 
الملوم الذي سأشير إليه » ولا أن أطلع على ما احتوته هذه الفصول من 
آلات الموسيق عند الهرب كالعدّئْج والطنبور وال رثباب والعكزفة والعود 
وغير ذلك من الآلات » ولا أستطيع أن أقف على ماعر”فه العرب من 
ألفاظ النات والالحان والإيقاءات والتقرات » إني لا أستطيع أن أقف 
على هذا كله وعلى أمثاله من الأمور الداخلة في الوسيقى إلا" نصورت 
الأمة التي مالت إلى هذا الفن وتصوترت بسدها قصور الخلفاء الذذن شنفوا 
هذا الفن شنفاً لا تحضرني عبارة لوصفه أو لوصف ما أدكى إليه هذا الشف 
من الإفراط في كرام الننين والقيان مما جاء ذكره في كتاب الأغاني » 
إني لا أستطيع أن أقف على هذا كاثه إلا* تصوارت حضارة العصر الذي 
استفاضت فيه الموسيقى وغيرها من الفنون والملوم » فلست أدرس تطوار 
اللئة للاطلاع على تنيئرات صينها وأشكلما وأكنني هذا الاطلاع » وإما 
رك هذا التطو"ر لأن ورآءه حضارة أفصحت عنها اللئة وتطوارها . 


فلشر ع بعيك هذه المقدمة 5 موطوعنا 3 


شفيق حبري 3" 


تلللسشسده 


قَْ وق « دوزي » صأحب المععجم امأشبور أن لغة العرب 4 وهو عن 
ذلك له الشعر القديم والقران والسكة ُ يطل عبدهأ و من قر نين 
على الثقريب ؛ ثم ماذا حدث بعد ذلك ؛ لقد طرأ على اللنة من 1 خر القرث 
الأول ا محري تنبير عظم ؛ إلى أي شي ع أداى هذا التغير 2 لقد أدثى 
إلى غناها وغو*ها » وهده تأبحة لا مندوحة عنها » إنها تابحدة الاتسارات 
السريمة الحارقة التى انتصرها المرب بعد الرسول ل » لقد خالط العرب 
بعك تلك الا تصارات شعوياً دي غليوا علا 4 فتفوهت لات الشعوب 
باساث الفاتحين وإن كانت تلحتن في كلامبا » افد كان لتلاك الخالطة أ 
في العرب أنفسهم فاختل” النحو على الستهم واستعملوا ألفاظاً قليوا وجوه 
معانها واقتبسوا كثيراً من التمابير من لنات الأمم الخلوية » أهل الشام 

على أن غخالطة الأعاجم لم تكن السبب الأوحد ولاكانت السب الأعظم 
في فساد الانة » فقد وحد الفاتحون أنفستهم في حالة حديئة لا عبد لهم 
عثلبا » فسوآء أكنوا أهل بدو أم كانوا أهل حضر يقيمون عدن صخيرة 
ويسيشون عيئة بسيطة » إنهم *نقلوا فجأة من عم إلى علم » تقلوا إلى عالر 
كل شيء فيه كان جديدا بالنسة إلهم » نقلوا إلى مدث كبيرة يشيع فيا 
البذاح والثرف وتستفيض فيبا حضارات قدعمة » حضارات الرومان والفرس » 
وما زاد في شرفهم أنهم نشطوا لدراسة الفنون والعلوم التي لم يكن لهم 
عبد بها » فحدث بعد هذا أن انقلبت أفكارم وأخلاقهم كل” منقاب » 
' فأصاب اللنة ما أصابهم » فقد انتقلت من بيئة اللداوة إلى بيئة الحضارة الصقولة ؛ 
ذافتقر ت من حبة وغندت من حبة ثآية » كيف افتقرت لاك ةك كثير 
من فيض الألفاظ التي كانت انضايق أغة الآدب » سقط ما يقرب من ثلث 
اللغة » سقطت الألفاظ البى ات تعر عن عالاات بدوية 8 وم بكن كثير 


3 تلون اللفة ف النصن البابي 


2 8 , 2 سالإسا اس 
منها يستعمل استولاً عامأ في أي عصر من العصور » وان سقطت تلك 


الألفاظ لقد اعتاضت عنا الائة ألفاظاً حديدة تعر عن أشياء وعن أفكار 
كانت محرولة ؛ فقاب العرب بفضل عبقرية همهم #عاني ألفاظ من وحه إل وحه. 

لقد حدث هذا الانقلاب في كل الأقالم التي غلب عليها العرب »؛ ولكن 
الختافة ترامي أطراف الدولة » فكل ناحية من هذه الأطراف كان لما 
لنة خاصة . 

ول يسع الحافظين من رجال الائة أن نشبدوا مثل هذا المي دون 
والنقه أن سوا عل مثل هذا الأمر » فكأهم لم تحيطوا بطبيعة الأشياء؛ 
ولا أدركوا أن كل شيء في هذا المالم عرضة اتير » ولا سي ألاغات 
الى تنيئر بتر الأفكار » إنها مرتطة بالخاعات التي تنطق بها وبالكتاب 
الذن ستخدمونها » وفي رأي «ودوزي » أن أوائك الرال » .رسال اللغة 
كانوا بريدون أن تحملوا انتهم جامدة لا تتحرك © فبم أعداء كل توايد » 
على أن «دوزي» قد اعترف بأن مبودات علماء الاشفة لم تكن بأطلة ع 
ففضابم وبفضل دراسة اأقرآ نْ لم تتشعب العربية ؛ شم تنوك علا لغات ثانة 
كا تولتد عن الامة اللاتينية » إلا” أنهم مع هذا كله لم يستطيعوا أن سوا 
طيعة محرى الأمور » فقد كان من الكتتّاب من يستممل اللنة العامئّة » 
وقد ضرب « دوزي» مثلاً لذلك الرحثالة اللقسي الذي ماش في القرك العائى ' 
الميلادي ؛ فقد اضطر من أحل الحافظة على ما يسمونه : الاوك الحاتي إلى 
أن ستخدم في وصف كل إقلم من الأفالم التى زارها لغة ذلك الإقلم . 


شفيق حبري 311 


فالذي ممنا من كل ماحاء في هذه القدمة الصادقة في أكثر حتوياتها 
إغا هو آول صاحها 0 شي 2 هدمأ العام عرضة للثغيير © ولا ]| 
اللغات التي تتثير غير الأفكار . 

فاننفار قي هذه التغيرات ؛ تظاهفر تطوار اعتنا عخطفة » فم 
مماني ألفاظها القدعة » قتتقز, هذه المانٍ من أفق إل أفق وإمنًا أن تحدث 
ألناظ حديدة أدلوتددة الأقالتي » بالتعريب والنوليد مثقلاً » وإمًا أن 
فوت انظ : سق جاه لد 

نيدأ ا مور 0 3 بااتغير المطير 4 وأءني به شي الإسلام وما و 
إأبه هذا أخجي ىء عن تطور أنائة » فننستعءن بإمام من أثْة اللغة © فلفسمع 
ما قاله أن فارس 5 فقه الاغة 

2 ا" أعر ب 2 ما سايم ص إرث من إرث 7 باهم ف لغامهم وآداهم 
ونسائكيم وقرأيتهم » فما جاء الله تمالى بالإسلام حالت أحوال ونسخت 
ديانات ومالك أمور 04 وقاتا. عن إلاحة أأناظط 3 ن مواضع إلى لك وأضع آخر 
بزيادات زيدت وشرالم شرعت وشرائط شرطت »© فمفنّى الآخر الأوال » 
فكان بما جاء في 0 ذكر المؤّمن والدم والكافر والنائن © وإت 
المرب 5 ما نما عرفت المؤمن من الأمان و وعات وهو التسديق 4 2 زادت 
الشربعة شرائط وأوصاناً 5 5 ي للؤمن بالاطلاف مؤمناً 3 وكذاث الإسلام 
والسم عا عرفت مئه إسدلام 7 3 يي ثم حاء | اهز راع هن أوصافه ماحاء ع 
وكذلك كانت لو من الكفر إلا2 الغطاء 0 6 فأمنا ان قاسم 
و لع رفوأ ف الفسق إلاة قولهم 7 فسعت ال راطسة إذا خرحدت من قشر ها 4 
وحاء اشر ع أل السو ق اله فحاش 5 امرك ج عن طاعة الله تصالي 


اه تطور الائة في العصر السامي 


وما حاء قٍِ اشر ع الصلاج وأصله قِ - الدعاء 4 وكذلك الصيام وأصله 
عندم الإمساك » م زادت الشريعة النيئّة وحظارت الكل والماشرة وغيرها 
من شر ائم الصوم »؛ وكذلك الى اج ان فبه عندم غير القصد» ثم زادت 
اأشربعة مازادت من شرائط الحج وشعاره » وكذلك الزكاة لم تكن العرب 
تعرفها إلا من د الثم » وزاد اشر ع فها مازاد » وعلى هذا سار 
أواب الفقه » فالوجه في هذا إذا سئل الإنسان عنه أن يقول فيه اسمان: 
لغوي وشركي © ويذاكر م كانت العرب 8 ره ثم ما جاء به الإسلام وكذلك 
سار الم علوم كالنحو واله عروؤض والشعر 45 كل ذلالك له امعان ٠‏ : لغوي وصناعي . » 

ما الذي أسكنتحه من كلام إن فارس 34 إننا لانت من هذا الكلام 
أنْ الإسلام كك حاء جاع بأفكار حديدة لا عبك لاعرب 5 4 ولا ل مده 
الأفكار من ألفاظل تعرات عنها » فإذالم تكن الألفاظ 2 ت الأفكار مطويّة 
فى ذهن صاحها » إلا أن هذه الأفكار م ل مطوة في الذهرنل 2 
فقد وحدت لما ألفاظاً تفصح عنها وتثبتها في الأذهانت » كيف وحدت 
هذه الألفاظ ٠‏ إنها لم تختر م اختراعاً » فلم تمركب ولم تود » وإفا نقات 
معأني ألفاظ قدعة من وحه قديم إل وحه حديث » فرت عن الدن 
الجديد هده الألفاظ النقولة م( عدر عن كل ما يشتمل عليه هذا الدن 
من صلاة وصوم وزكاة وحج” وغير ذلك من الأفكار الإسلامية ٠.‏ 

وم تتثير مماني الأافاظ الإسلامية وحدها وإغا تنيئّرت أيضاً مماني أسماء 
الأيام ؛ فالست ف الجاهلية : شيار » واللأحد : أول 5 والاثنين : أهون 
وأوهد » والثلاثاء : حبار » والأربعاء ديار “6 والجس 
واحعة : ع 


3 1 


م نس 2 


وم 0 مرت معاني أمعاء اليك نام فقك ذم سرت معاني أغاء الشيون: فا حرم 
في امام 87 : الؤقير » وصفر : اجر » ورييع الأول : ختو"ان » ورييع 


شفيق حبري واه 

الآخر : وتثصان ؛ و”حمادى الأولى : المنين ؛ و”حجادي الآخرة : رابّى 1 
وزض ور اللا » وشمان : العاذل » ورمضان : نائق » وشو"ال : وعثل ) 
وذو القمدة : وأرانة » وذو الححة :“براك . 

وهذا بإب طويل لم ندخل منه إلا* لإدلالة على تطوكر اللفة 2 قالهم' 
أن نعرف أن اللغة للا تثيت على حال من الأحوال » فاذا عرضت أفكار 
حديدة تستلزم أسماء دديدة وحب على الاذة أن تضع لما إتحدث من السمكيات 
أسعاء مستحدةة » على نحو ماهو معروف في الأافاظ الإسلامية » وإذا جزت 
اللثة عن إحداث أسماء لمسمّيات بقيت المسمنّيات في أذهان أصحاها ميته 
لا حدون سبلا إلى الثمبير عنها » وتعرف مرونة الاغة بهذا التصرف الذي 
يتمرفه عاماها في الاهتداء إلى التمير عن الأفكار الحديئة . 

وإذا كنا نشير إلى تطور الاخة بنقل مماني ألفاظ عن مواضع إلى مواضع ء 
فلا بأس بأن نذكر في هذا القام أن من الألفاظ ماوضع في الأصل خاصاً 
ثم استعمل عماً » أي من الألفاظ ما ينقل من معناء الخاص إلى ممنى عام 
من ذلك مثلاً : الور"د نيان الماء ثم ا ا 
طلب الاء ثم مار يقال قراب لكل طلب وااتدُحمة أسلها : طلب الفيث 
ثم صار كل طلب اتتجاعاً » والآمثلة كثيرة . 

وعلى خلاف الأ فقد بوشع الافظ عاء] وستعمل خاصا » فالبخض عام 
والفر'ك فم بين الزوحين خاص والتشبي عام والواحم احّلى خاص . 

غير أن هذا الاب يدخل في أنواب الاتحبئة وقد هررنا يه مرورام 


3 فلنستمر ِ موذوعنا . 


وم يكن تطور الانة في الألفاظ الإسلامية وحدها » وإِمًا كان هذا 
رحمنا إل النلحو مثلدٌ وحدنا فيه الفاظاً نقأت معانها من مواضم إلى مواذم » 
أغرجدم هرثة تأنة إلى إن فأرس 4 قال * درعم قوم أن العرب الماربة 
: يعرفوا 0 ولا إعراياً ولا رفيا ولا نصياً ولا مز والدايل على ذلك 
ما حكاه بعضهم عن بءض الأعراب » قبل له : أتهمز إسرائيل » فقال : 
إني إذث لرحل سدواء : وإنا قال ذلك لأنه لم يعرف من الهمز إلا الضط 


والمصر » وقيل لآخر : أتمر" فلسطين » فقال : إني إذن لفوي ! 


على أي شيء بدائنا كلام ان فارس » انه يداثنا على أنه بعض الألفاظ 
كانت لها ماك مدادة فا استحدث المر ب عل النحو اضطروا إلى استحداث 
أافاظ لك باب من أنوابه كالهمز والحر" والرفم والنصب وغيرها » فنقلوا 
ماني ألفاظ من مواضع إلى مواضم . واصطلحوا على الماني المنقولة » 
والخلاصة ان كثيراً من الألفاظ نقات من أصلبها اللغوي إلى أصل حديد 
طيقا لاقطور ؛ مثل الألفاظ الإسلامية أو ألفاظ النحو والمروض كالمديد 


وقد نحد هثل هذا التصرف في فنون الحطارة وعلومها أأتى حدثت بعد 
الإسلام » وما أظن أنَّا نستطيع أن ندرك ما عملته الاغة بعد ظبور الإسلام 
ولا سي في عصر بي الماس إلا إذا أطلمنا على الألفاظ التى وضمبا 
اأءلياء لملومهم 4 فإذا تمد ينا صدر الإسلام ووصلنا إل سر بي اماس 


وقفنا على ألفاظ في الفنون والعلوم لاحخصها الإجصاء ؛ وإذا دلتنا هلم 


شفيق حبري و" 


الألفاظ على ثىء فإنها نداثنا قبل كل ثيء على مرونة اللشفة كم قلت 
فلا عن استعدادها للإفصاح عمنًا يفاجئها من الأفكار وامذاهب » إلا" أن 
الكلام الجر“د لا يوضح الفكرة التي نمنهاء فلا بده من الاستشهاد حتى نرى 
أعيننا قوة اذتنا » وإني أعتقد أنة كتاب : مفانيح اعلوم لاخوارزي يوضّح 
انا أكل توضيح مازيد » وأرى أن الإشارة إلى فقرة مما ورد في مقدمة 
الكتاب تعامنا محتويات هذا الكتاب الجامع لفاتيح العلوم وأوائل الصناءات ؛ 
المتضمن ما بين كل طبقة من الءهاء من المواضعات والاسطلاحات التي خلت 
منها أو من حثها الكتب الحاصرة لعل اللنة 

فبذه الإشارة تميئن لنا الآفن الديد الذي اشتمل عليه كتات مفائيح 
الملوم » وأريد هذا الأفن الألفاظ التي اصطلح عايها العلماء في علوميم . 

وقد أدي اأؤاف أن إستشيك 2 مقدمته لاه ألفاظ من 5 صرب 
المثل فقال : 

ومثال هذه المواضعات لنغلة الرَحْمة فانها عند أصحاب اللفة المراة 
الواحدة من الرجوع لا يكادوكث دعر قو غيرها 0 وي عند الثقباء الرجوع 
في الطلاق الذي لس بائن » وعند المتكلمين مابز تمه بعض الشيعة من 
الكتاب والمنحمين . 

وافغلة الفك فإلنما عئد أصحاب اللفة والفقباء مصيدر فك الأسير أو 
الرهن أو الراقمة » وأحد الفكين وما الاتحّياك © وعند أميحاب العروض 
إخراج حنس من الشعر من جنس آخر تجمعها داررة » وعند الكاب 
تصحيح أمم المريّق في الحريدة بعد أن كاك وضع عنها . 


0< تطور آلافة في العصر الصاسي 

ولفظة الوتد عند اللمويين والفشرين أحد أوتاد الببت أو الحيل من 
قوله تمالى : « والمال” أوتادا»» وعند أصحاب المتروض ثلاثة أحرف أثنان 
متحركان وثالث ساكن » وعند النحّتمين أحد الأوتاد الآربعة التي هي 
الطاليع والغارب ووسط الماء ووتد الآأرض . 

إلا أن هذا الاستشهاد الختصر لايشنى النليل » فهو لا ثيء إذا قيس 
بالألفاظ الستحدثه التي تضْمّنها كتاب مفاتيح العلوم » على أنه لا سبيل إلى 
الإنيان على ذكر كل هذه الألفاظ » وحسبنا أث نعرف أن المؤاف حمل 
كتابه مقالتين : إحداما لملوم الشريمة وما يقترن بها من ااملوم العربية » 
والثانية املوم المحم من اليونانيين وغيرع من الأمم . 

ورذا رجمنا إلى فهرست أبواب الكتاب وفصوله وحدناه طويلآً » ولذلك 
فإنًا نكتني بذكر بمض الملوم التي أشار إليبا الؤاف وذكر ألفاظها 
الستحدثة الني لكل واحد مها ممنيان : معنى لنوي في الأصل » ومعنى 
اصطلح عليه عاناء كل عل . 

اقد أشار الذوارزعي في كتابه إلى أبواب كثيرة ؛ إلى اأفقه » وعي 
الأصول ؛ وعلم الكلام » م أشار إلى النحو والعروض والفاسفة والنطق 
والايضاح والخطابة والشمر والطب والتشريح والحساب والهندسة والحير 
والقابلة والفلك والموسيقى وحر" الأثقال والكيمياء » وإلى أبواب كثيرة غير 
الي ذكرنها : 

فكيف تكون حالة العلوم في زمن بني المبئّاس ولا اجتباد الماه في التصرف 
في اللغة ومفرداتما » كيف تكون حالة هذه العلوم أو عجزت اللغة عن 


شفيق حبري بو" 


وضع ألفاظ لما تدرك بها أسرارها » كيف تستفيض هذه الملوم في عصر 
ظبورها وكيف نصل إلينا بعد ظبورها ولا هذه الألفاظ الستحدثة التي 
ونتحتها وفصّلتها لكلا الزن مكرتا الول ورا 

إني لا أرى سبيلاً إلى ذكر ألفاظ كل علر على حدة » فبذا أمر لا إستوعبه 
إلا معجم » لقد ألفنا ألفاظ اانحو والمتروض والشرع والفقه فلا حاحة بنا 
إلى تكرارها » ولكن ما عسانا أن تقول في ألفاظ الحبر والهندسة مثلاً » 


فالهندسة كامة فارسية وام : اندازه » أي اللقادير » قال الخليل ! البندس 
الذي يقدار محاري القني ومو اضمرا حيث تقر » وهو مشتق من الحندزة 
وهي فارسية »> فصثيرت الزاي سينا في الإعراب » لأنه ليس بعد الدال 
زاي في كلام المرب » فلما دخات الهندسة في علوم المرب وأصلها «اليونانية : 
<ومطريا » لم تألف أذواق العرب هذه الاففلة فوشعوا لما اسما وسموها : 
هندسة © قم يقفوا عند عقية تمترضيم © * ثم دخلوا في تفاصيل هذا الع 
فوضموا ألفاظ الخطوط والسائط ولمجنهات » وقسموا كل خط 5 
فقالوا : مستقم ومقواس ومتحن وقالوا : خطوط متوازية وخطوط متلاقية 
ثم قالوا : زوايا مسمائحة ومسكمة ء ثم قالوا : زاوية قاع ومنفرحة وحادهة ؛ 
ثم قلوا : الحيط والقوس والأضلاع ثم قلوا : القاعدة والقار والممود 
والقوس والسبهم . 

وهذا باب لانهاة له إذا تستطنا فيه . ولكنا لم نحد انا مندوحة عن 
ذكر بمض الألفاظ الستحدثة حتى نعرف تطور اللفة في زمن بني العاس » 
وإذا قابلنا بين هذا المصر الذي ظبرت فيه العلوم ووضعت لحذه الملوم 
الألفاظ التي تحتاج إليها وبين عصر الجاهلية أو عصر صدر الإسلام استطمنا 


1" تطور اللنةٌ في المصر السامي 


أن ندرك تطور الاغة الإدراك كاته » واستطمنا أن نحيط بمظمة هذه الاة » 
فاللئة الننيكة ؛ اللنة العظيمة هي ااتي لا تسجز عن استيعاب ما يدخلبا من 
العلوم والذاهب والأفكار ؛ هي التي تستطيع أن تضع لمذه العلوم ولجذه 
الذادب ولمذه الأفكار ما يازمبا من الأألفاظ وهذا مانملته الائة في زمن 
بي العباس » وهذا الدليل الواضح على تطوثرها . 

واذا كنا ثمنى بتطور الاذة على أيام ني العّاس فاننا لا نستي عن 
الرجوع إلى كتاب الأغاني الذي وردت فيه ألفاظ كثيرة ندل" على المراكب 
واللابس واللاآكل وغير ذلك مما أحدثته حضارة المصر » ققد استفادوا 
من ألفاظ موضوعة وتصرفوا فيها بض التصرف فأطلاوها على مسمئّيات 
ما اقتضته الجاحة ؛ وإني لا أتوسّم في الاستشهاد » وإنا أقتصر على أمثلة 
بسيطة ؛ من هذا القبيل مثلاً لفظة الرطلية » ولا شك في أن ممناها الإناء 
الذي سدم رطلاً من اننيد ووه » وهكذا ند أنهم اشتقوا من لففاة الرطل 
لفلة الرطلية التى تسع هذا الرطل وحمي أدف من الإناء أو الوعاء » فلإناء 
عام واأرطلية خاصة » والتتخصيص من شروط الدقة في مفردات اللنة , 

ومن هذا الشكل لففلة العرسيات ؛ وهم بريدون بذلك الطعام الذي 
يصنع في الاعراس ؛ فك استفحلت عندم مذاهب الحضارة وانسعت الحياة 
الاجياعية استطاعوا أن يخلقوا لهذه الحياة ما يناسيها من الأألفاظ الدالة عليها . 

وقد استشيد الرحوم الأستاذ أحمد أمين بلفظة : ندر الرجل وتندار 
إذا جاء بالنادرة وندثر بفلان وتنادر عليه إذا جعله موضم نادرته . وهذه 


المادئة من مستحدثات اللمة في المصر العّاسي » وردت في كتاب الأغاني . 


شفبق حبري قي" 


وقد ذهوا مذاهب أبسد فاشتقوا من الأسماء صينا تدلة على التثبه 
بأصحاتب هذ الأسماء » سواء أكانت أعلاماً أم كانت أسماء مدك أو حيواك» 
من قائل العرب قيلة اسمبا اللبازم وردت في شعر الفرزدف » فقالوا : 
ذلان إذا دغل في هذه التبيلة أو نتسّه بأهلبا وكذلك اشتقوا من 


تلبزم 


تتعيك 5 الثناء » ووضعوا لفظظلة البرمكة أأشتقة 7 ب “مك 15 526 ن 
5 


أيكا البإران فقالوا : تمندد فلان إذا انتسب إلى بنداد أو تشبه بأهلبا . 
تقنفذ» إذا تشه بالفنفذ في مشيته . 


وأمنًا المير ان ققد نحد في الأغاني فمل : 


م2 


00 


٠ 5‏ يرا 
يمنا 
المرف 
ف الفرنسية 0000100 
ف ألا نكليزية 00000 
العمرف |اأعادة ّ وهو شما 4 العرف العام 4 والعرف الخاص 5 
أما المرف العام فبو جموع الموائد والتقاليد العامة اانتضرة في ا تمع 5 
وأما المرف |الخاص فو جوع ما موده الفرد من أغاط السلوك 5 
والفرق بين الءرف والعادة عند القدماء أن استمال المادة في الأفمال » 
والعرف في الأقوال . الات أن الحدثين يفرقون بنها بطريق آآخر فيقولون : 
العرف خارجي وااعادة داخلية وخارحية معاً . اذك قال بمضهم : المرف 
لايشت الا” بالتكرار » على حين أن المادة قد أشنت كرة. 


العرفان 

5 الفرنسة 0205 
في الانكليزية 05 
قٍِ اللائشة 5 ) 


العرفاث هو العم بأسرار الحقائق الدينية » وهو أرقى من المل الذي محص 
لمامة الؤمنين » أو لأهل الظاهر من رجال الدن . 


حسم ىليا سد 


جميل صليا م7 

والمارف زر دقوم ( هر الذي لا يقنع بظاهر المقيقة الدينية بل يخوص 
على ممناها اعرفة سرها . كلمارفين من اليبود والأفلوطينين والسبحيين 
وغيره وهم خمس فرق : )١(‏ الفاسطينيون ( ؟) والسريانيون ( م ) والصريون 
(:) والاسيويون (ه) وأنصار الأفلاطونيه الحديثة الذن أخذوا نظرية 
ااتوفيق بين المقائد الختلفة . 

ويطاق اسم المرفانية او الغنوصية ( مصرونت)وهن0 ) على الذهب الذي 
اتتعر في القرنين الثاني والثالك ايلاد وامتد بطريق الافلاطونية الحديئة إل 
فلاسفة الإسلام ؛» وخلاصته أن المقل البشري قادر على معرفة اطقائق الإلهية 
وان الحقيقة واحدة وإن اختلف تعليمباء وإن اللوجودات فاضت عن الواحد 
ولا مي أنب عدانة أعلاها آنه المقول الفارقة » وأدناها مرية الادة » وي 

مقر اأشر و المدم . أما لفق القن هبطت إلى هذا المالم فاته لا خلاص 

لما إلا العرفة » بل الخلاص العرفة أفضل من املاس بالإعان والأعمال 
الصالحة . ومع أن بعض العرفانيين يقولون بالاثنينية وعزحوث تعليمهم شيء 

من الوم والحيال فان العرفانية المسيحية تقول إن احلاص لا يم إلا بطريق 
الحكمة . ولاناس في نظرها علاث 17 : أولاها مراة العارفين وخلاصهم 
المكة ء وثانتها مرتة الؤمنين وخلاصهم بالإيمان » وثالثتها مرتبة الحبال وم 
امون لا عحالة . وكل مذهب يزعم أنه يمكن تفسير حقائق الوجود لفسيرا 
عقلانياً » فهو مذهب عرفاني وضدء الذهب اللاعرقاني ( مصوءةوومهة ) 
وهو القول بأن المقل البعري عاجز عن إدراك الحقائق الإلهية . 

ويطلق اصطلاح عل العرفات ( ونههاه6دهن6 ) على نظرية العرفة 
(ععمةةكتق مهمه 1 06 1 وبرادقه لفغطالا بستمو لوحيا (منعماهسقاوام8) 
ومعناه فاسفة الملوم . والفرق بين اللفظين أن الأول بسحث في منشأ العرفة 


7 الاصطلاحات الفلسفية 


للحم 


وطبيعتها وقدمتها وحدودها نا نظرياً عضا »؛ عل حين أن القاني يبحث 
فى موضوعات العلوم وطرقها وقوانيها ومادئها يمنا اتتقاديا وتحليلياً مبنياً 
0 الواقم وااتحربة . 


العشق 


(راجع لفظ الحمب) 

العشق إفراط الحمه » وله في اصطلاح الحكاء معنيان . 

الأول هو العشق الفريزي أو الحذب الطبيمي الحرك ليع الموجودات » 
فاك في كل واحد منها عشقأ غريزباً لكاله كمشق الأجسام الكباوية بعضها 
عض » أو عشق اليوان لانذاء » أو عش الفتيان لاوحوه الحسان . قال 
إن سينا : « من أدرك خيراً فانه بطباعه يعشقه » وكل واحد من الموجودات 
يسشق الخير المطلق عشقا غريزياً » (رساله المشق ) . 

والثاني هو العشى الإلمى أو الحبة الخالصة اأتي يدعو الها الصوفية 
ويصفونها بقوهم : أن الجوضر الإلمي ني الإنان إذا صسفا من كدورة 
الادة اشئاق إلى شبيهه » ورأى بعين عقله الخير الأو ل اللحض فأسرع إليه؛ 
وحينئذ يفيض عليه نور ذاك الخير فيتحد به ويشمر إلذة لانشهها لذة ) 
وهذه الرئة أعل. مرانب الوصول وعي لاتقبل الزيادة والتقصان » فيها شكر 
العارف ممروفه والماشق ممشوقه » فلا بيقى هتالك عارف ولأ ممروف 
ولا عاشق ولا معشوق » بل عشق واحد مطلق هو الذات المق الذي 
لايدخل تحت رمم ولا اسم ولا نت ولا وصف . 

وعشق الذات هو الإفراط في حب الذات ويسمى في اسطلاحنا 
النرحسية ( مسونوواميولة ) . راحم هذا اللفظ . 


حميل صاسا سم ى /ا 


النضات 


ف الغراسمة عمو ع ةا 
قِ الانكليزه 5 نع | 


يطلق لفظ العصاب على الخلل العقلي |انائيء عن اضطراب الوظائف 
النفسية كالفكرة التلطة ( ع«ق ه106 ) ؛ ومرض الشك » وفقدان 
الذاكرة واتأوف 34 والتحذر 4 واضطراب الكلام 4 أو اذطراب الغريزة . 
النفسية والاحماعية » وهو مصحوب بألم شديد وتلل في التوازن العقلي ؛ 
إلاة أله لاغير شخصية صاحيه ولا يفقده هويته ووحدته . 

وقد بين بعض العلاء أن هذا العصاب ينشأ عن صراع داخلي بين 
القوى |أنفسية ؛ وين عصرم الآخر أله ينمأ عن اضطراب أو توقف 5 
تطور الوظائف ( راحم كتاب بير حانه أعصول عدرورط ؛ وعووروهم مآ 
ويطاق أصطلاس عصاب القلق ( 6دمتمع ه08 عدمو86 ) عنمك 0 فرويد) 
على شعور امرء. بالضيق اانفساني الحض الذي لس له سيب واضح . وقد 
مي 0 العصاب با صر اانفساني أو الجزع أو الكرب 34 وهو وإث كان 


العضلي ) ( 


5 

-- 
فور 
2 الفر نسية 121051316 فوعك 


ف الانكليزية قطرعة «عقأرعدن ]1 رموعة عإععيل8 


0ه 


ُُ"”» الاصطلاحات الفلسفية 


المضلات أو ارتائها .وهو عتنئف عن الهس اللفعيلي ( 201 ومع5 ) 
الذي بنكأ عن أطراف الأعضاب التصلة محركات المفاصل . 


) ر أجع المس الحري وغ طاة6 ملكا ومع5 ) َ 


المضوق 
في الفرنسية عضوع 0 
فِ الاتكليزية و01 
في اللائسة انلقع 0 


النضو حزء من الحسم الحي كالقلب والدماغ والمدة والكيد . . الخ . 
ولكل عضو من أعضاء السم وظيقة معينة يقوم بها » تقول : أعضاء الحس 
وأعضاء المركة » ويرادفه لفظ الجهاز ؛ وهو قدم من حسم الإنسان 
يعمل لثانة معلومة كحباز التنفس » وحباز ال مخضم » وكل حباز يودي 
عملا يسمى آلة . 

ويطلق لفظ المضو أيضا على الرجل الشترك في هيئة أو شركة أو 
جماعة ونحو ذلك ء تقول : عضو الجمع الملمي » وعضو الحجلس البإدي ال .. 


المضوي 
في الفرلسية 6 ع0 
ف الا تكليزية علق 


العضوي هو النسوب إلى العضو » ويطلق على كل جسم مركب من 
أهزاه ذات وظائف متميزة ومتئاسقة تقول : الكل المضوي » أي الكل 


انعفني وتقول أيضأ : الوظائف العضوبة والكيمياء المضرية . 


واأعضوي ل غو نانيء عن تأثير 
قوة مركزية داخلية تعمل أغالة ممينة فإذا كان مو الحسم ناشئاً عن اجماع 
الأساب الداخلية والخارجية الفاعلة وم تكن هذه الأسباب خاضعة لقوة 
مركزية توجها إلى غاة معينة لم يكن ذلك النمو عضوباً . 

والكائن المضوي ( ء«واموع:0 ) هو الكائن الحي . 

والذهب المضوي ( عسوءتموع,0 ) ضد المدهب الحبوي ( #سمتلقنة؟ ) 
وهو القول أن الحياة تنشأ عن التنظم والتمضية » أي عن تكون الأعضاء 
وانشافا سكن لدت نارون المافة داك هوا الم الذي "ند نيه 
(سيسه - 6هووزة5 ) في وله إن ابعض الأحسام خواص زائدة على 
االمواص الفيزبائية والكياوية وه اتصافها بالتقاص وااتميج والإح.اس » وإد 
الحياة تنكأ عن تكون الأعضاء التصفة بهذه الصفات » والذهب العضوي ف عم 


الاحماء هو اقول إن أ حتمء كان 2 وإث عم الاجماع قم من عر الحماة ٠.‏ 


العظم وافقة 


في الفرنسية باعل هم ) 
في الانكايزية 01 
وهو مشتق من اللذغل اللاثني منقةم2) 


ااعظمة صذة المظم وح مادية أو ممنوة . أما المادة فبي من الحدم 
ماضخم منه ويرادنها المظم » تقول : عظم الحبل » وعظم البحر ٠‏ وأما 
المنوية فبى الكبرياء والحبروت وااتخوة وازهو » تقول : عفلمة اللك » 
زكامة المكن وحن انفلم ب 


32 الا طلاحات ١‏ لفاسفية 


والظم . ف لرياضيات . يسمى مقدار 7 وهو كل ماأزيد وينقص ع راد 
الكم وهو «تصل أو متفصل . 

والفرق بين المظمة- والحلال أن المخامة تستعمل في الأجسام وغيرها 
على حين أن الملال لا يستعمل إلا في غير الأجسام 

وعظمة الله وحوبه الذاتي أي استقلاله واستغناؤه عن غيره » أما كبرياؤه 
فبي ألوهيته أي استنناؤه عما سواه واحتياج ماسواء إليه . 

والمظم نه تقيض الخقير م أن الكبير نقيض الصغير . فقد يكون الثى 
كيرا ولا كوت علو او اونمت ا لكر دا ؛ أن المظله 
هو المظم بصفاته الممنوية لا بصقاته المادة . 

واافرق بين المظيم والكثير أن العظيم يستعمل في الأجزاء المتمصسلة 
والأحزاء النفصة » على حين الكثير لايستعمل إلا في الأأحزاء التفصلة . 
والاليل على ذلك أن الحل وهو متصل الأحزاء ينعت بالعظيم ولا ينعت 
بالكثير » وان الال وهو منفصل الأجزاء ينمت بالظيم والكثير ممأ . 

وقد لدتعمل النظيم في الخير والشر نقول إن الله ذو فضل عظيم وإ 
الشرك لظم عظيم . 

والأعظام عند اأرياضيين أقسام الم التصل كالخط والسطح والمسم 
والكان والزمان » وإذا نسبت بعضبا إل بعض يقال لا مقادير . 

وحنو العظمة ( عتمقسولوعة]8 , قمعل صميع 06 016" ) حالة نفسية 
شاذة مصحوية بفقداك البد المادي والعنوي تدقع صاحبا إلى البالنة في طموحه 
ومطامعه » حتى يتوم أنه ملك أو كك أو إلهء أو أنه أعظم التاى ثروة 
أو قوة أو مرثة 5 


( راجع لفظ المقدار ) . 


عل سانا 2 


ليا 
العفية 
في الفرنسية عع مقع 6م دوء 1" 
ف الانكايزنه 00 
في اللاتشة 01 


المنة هريئة للقوة الشهوانية متوسطة بين ااشرء الذي هو إنراط هذه 
القوة والجود الذي هو تفرإطبا . قال مسكويه : «١‏ وأعني الشرء الانهاك 
في الإزات والأروج فها مما ينبني ؛ وأعني مخمود الشبوة السكوذ عن 
الجركة نحو اللذة اغيلة التي محتاج إلما اللدث في ضرورائه ؛ وهي ماترخص 
فيه الشريمة والمقل » ( تهذيب الأخلاق » ص : 9م من طبعة بيروت 
كحوز » تحقيق قسطتطين زريق ) والمئة إحدى الفضائل الأربع الرئسية 


الى ذكرها أفلاطوث » وص الحكة والمفة والشحاعة والعدالة . 


والفضائل التي تمت المفة كثيرة » منها الحياء » والدعة والصسبر» 
والسخاءء والحرنة ؛ والقناعة » والدماثة » والانتظام » والأسالة » والوقار » 
والورع . وكل فضيلة من هذه الفضائل فبي وسط بين رزيلتين ؛ فالحياء 
فسطة ين الوقاحة والارق » والسخاء وسط بين التبذير وابخل والقناعة 
هي الاعتدال في الأكل والشرب واازينة اح . وكل من حاوز حد 
الاعتدال في مأكله ومشربه أو في قبل وساوكه » أو في إرضاء رغباته 


وشبواته لم كن عفيفا . 


5 الاصطلاحات الفلسفية 


بس سس سس م مسمس سس م م صخ ب ع ا لس ا ل سس مس ب سس بلي عمس م ف م و ست ست ل مو ا لس رسيس ميم تصن تعسوت 


العقاتب 
في الفرنسية لمع مساتقطع , عمزوم 
يِ الانكليزية لازنا 
ف اللائشة ورم 


العقاب مابلحق الإنسان بمد الذنب من الحنة في الآخر تء فاذا خرج 
اومن من الدنيا على طاعة ونوبة استحق ااثواب ؛ وإذا خرج من غير 
توبة عن ذنب ارتنكه استحق العقاب . 

والعقوبة ماياحق الإنساك من المنة بعد الدب في الدنيا » ولها فى 
قانوث المقويات درحات متفاوتة أشدها عقوية الإعدام وأخفها عقوبة اليس 
أو الثرامة , 

والفرفق بين ااعقاب والعذاب أن ااعقاب حزاء ااشر » على حين أن 
المداب هو الألم الشديد جزاء كان أولا . تقول :ااسفر قطعة من المذاب 


وكل ماشق على التفس فهو عذاب أي شعور الآلم . وهو مادي أو ممنوي . 


( راجع لفقل لآم‎ ١ 


العة_ى 
3 الفر نسية 001 
فِ الانكليزية ع3 م0 
5 اللاتشة ) 


اأعقد اليد » إلا أن العمد إإزام مطلق والمقد إلزام على سبيل الاحكام . 
وهو اثفاف بين طر فين أو أ كثر يلنذم كل مزوم عقتضاه تنفيد ما اتنقوا عليه , 


حمل سلبيا دن 


وعقد اأحمل ( نكمم ال اده ) عقَد يلازم شخص عوحده أن 
يعمل فِ خدمة شخص آخر لقاء أحر 

والمقد الاجماعي ( أقاه06ة 000 ( اثفاف افتراضي نان أفراد اجتمع 
توحب على كل نوم زهو ىُ الحالة الطبيعية أن يعبك إلى 5 2 الإدارة العامة 6 
ف ميم ماإديه من قدر ات اخاصة تتتظلى ما حياة الكل , قل روسو 


(111ا .1 .وأهلعوع لومم , تتوممموم 1 [أ) ا 


المق ده 
في الفرنسمة ععدع 1م نزوي 
ف الانكايزيه عع 1م صرهن) 
في اللانشة وبع أم ناهر 


المقدة مشكلة تترض حياة الشخص فينةأ عنبا اشطراب في أأتفس . 
وهي حل من التصورات الشحونة بالا تفعال الشديك مو عل هامش الشثعور 
الواضح حتى تملغ درحة أاسيطرة عليه . 

والمقد ف عم التحليل النفبى كثيرة متأ عقدق النتقص أو العفة 4 
وتسمى ع كب النتقص ) كاتس رمعل عنء امهم) ( وعقدة أوديب 
زهم:0ء0*0 مدعأ« دم ) وعقدة الكتراز عاعة 1 0 وععامده0 ) . وغيرها . 

أما عقدة النقص فبي موقتف عاطفي إسيطر عل أأرء من حراء شحورهة 

عواطة» » ودولد قيه حالة عصية تتلف شدما اختلاف اااررف الغرطة نه 


والوسائل التوافرة لديه . 


وأما عقدة ( أوديب ) فبي ميل جني مظبره عشق الولد لأمه »؛ وقد 
أطلق عليها هذا الاسم نسة إلى (اوديب) اللك الذي قتل أنه ووج 
أمه . وتكالف هذه العقدة من ج[ة من ااتصورات والمواطف امتضارية 
شعورية كانت أو غير شعورية تتحاثى في ميل الولد إلى أمه وغيرته 
عليبا :من والشه.. 

وأما عقدج الكترا ( في ضد عقدج | أوديب ( وتتميز عيبل حندي 
مظبره عشق الفتاة لأبيها . وقد أطلق عليهبا هذا الاسم نسبة إلى ( الكترا ) 
الني أرادت أن تنتقم من أهها لتهيثتها أسباب قتل أبيها (آغا تمنون ) ومن 
صفات ه_له المقدة انها مصحوبة تعلق الفتاة عن وعي أو غير وعي 
والدها » وبكرهها لأمبا » وبأضطراب ”صوراتها وعواطفها من حراء 
شعورها الإثم : 

وعقدة ( الكترا ) عند البنات نظير عقدة ( اوديب ) عند. البتين 
(راحجم ورويد  -0‏ , عسلهمومطعووط ععنان , منعع؟]1 ,5 ) ديول ع سمنلا 


. 06601356716 18 8 عسصسمطتر] . 
الحقل 
يْ الفرنسية كنع ل[عاهز , ععصعع نا اعامز . سمونع !]ا 
ق الاتكليزية ممعي االعاصذ عسصتلموأةجع0 دنا بصمعوع ]8 


ال 


ف اللانينية قتااعع | [عامز وتاصعع تأ اعامز ,منو8 
العفل في الانة هو الجر و النمي » وقد عي ذلك تشبيباً بمقل الثاقة ع 
لآنه منع صاحبه من |أمدول عن سواء السبيل كا عنع المقال الناقة من اأشرود . 
والجبور يطان اامقل على ثلائة أو جه (راجم معيار العلم للغزال ص ١00‏ .) 


جيل صلبا الى 


الأول يرجع إلى وقار الإنان وهيئته ويكونث حده أنه هيئة خمودة 
للانساك في كلامه واختياره وحركاته وسكتائة . 


واثاني ير اد به ما يكتسيه الإنمان بالتجارب من الأحكام الكلية فيكون 
حده أنه معان محتمعة في الذهن تكون مقدمات 'ستنط بها الأغراض من الصاح . 

والثالك براد به صحة الفطرة الأولى في الإنسان فيكون حده أنه قوة 
تدرك صفات الأشياء من حسنها وقبحبا وكلنا ونقصانا . 

أما الكندي 7 رسالة 5 ماهية العمقل والإيانة عذه ) ورسالة في حدود 
الأشياء ورسومبا ) والفارابي ( مقالة في مماني العقل ) وان سينا ( رسالة 
الحدود ( وغيرهم من الفلاسفة فانهم يطلقوث العقل على المعاني التالية » وهي : 
للأشياء محقائقبا » ( الكندي » رسالة في حدود الأشياء ورسومها ) 
وهذا الجوهر , أدس م ا . من قوة قابلة لافساد » ) ان سينا ؛ الإشارات 
ص ما 1 ) دا وإعا هو 0 عر د عن الادة 2 ذأنه هقارف 2 ف فممسليةه 4 
( تعريفات الم رجاني ( وهدذا القول #وهرلة المقل مع شق الأعرضية عدمة 
موحود في أكثر كتب الفلاسفة » فالفارابي عندما بتحدث عن القوة التي 
درك ا معقولات يقول إنها , حوشر سيط مقارت لأمادج 4 بسقى بعك موث 
اللدث ) وهو حوهضصر أحدي © وهو الإنسات على الحقيقة » ( عيوث المسائل 4 
ص 54 ) . وابن سينا لايتحدث عن القوة الماقلة إلا ليطلق عليبا اسم 
الحوهر 2 وهو إسمى الجوهر التبرى” من اللواد من كل حبة عقلاً ؛ وهو 
النفس الناطقة التى يشير إلييا كل أحد بقوله : ! 

م« ل والمنى الثاني لاعقل هو اقول إنه قوة اانفس أأتِي نا عسل 
تون "لدأ وتاليف القضاا والأقسة . والفرق بضه وبين الحس أن 


ولو الاصطلاحات الفاسفية 


امس لاستطيم أن جرد الصورة من الاءة على حين أن المقل إستطيع 
أن يأخذ الصورة محردة عرب الادة ولواحقبا من كل وحه . وله عند 


ذلاسفة الإسلام عسةة مرانب . أولاها مرتئة العقل الميولاني 


واأعممق مد معمعع نااعاد1 ) وهو الاستعداد الحض لإدراك المقولات » 
وثاننها المقل اكه ( علساتطمك معمعع1!ام6ام1 ) وهو العم بالفروريات 
واستعداد النفس بذلك لاكنساب النظريات » وثلاها المتقل الغمل 


(عاعة جرع مومعو نالعام1 ) وهو اأقدرة على اتنياط النظريات من الضروريات 
ورابعّا العقل ااستفاد ( وأتطومة ععمعع 1 لاعادآ] ( » وهو أن تكو النظريات 
حاضرة عه المقل لاتنيب عنه ») وقوقٌ المقل الإنساني عقل مغفارق وهو 
المقل الفمال ( ومناعة معمعع1[اءئه1 ) الذي تفيض منه الصور على عالم الكو 
والفساد » فتكون موجودة فيه من حيث ص فاعلة » أما في عام الكون 
والفساد فبى لاتوحد إلا من حبة الانفمال . وهذا الفرف بين القمل 
والانفمال يذكرنا بقول (أرسطو) ان اأمقل الفاعل ) 06 101( 
هو ااءقل الذي بحرد العاني أو الصور الكاية من لواحقها الحسية الحزئية 
على حين المقل المتفمل ( انوددم 4مه1اهاد1 ) هو الذي رئم فيه هذه 
المسور الجردة : 

سب والمنى الثالث لاعقل هو القول إنه « قوة الإصابة في الحم ١‏ 
أي تمييز الحق من الباطل والخير .ن الشر والحسن من القيح ( دبكارت» 
مقالة الطريقة القسم الأول ص ١‏ من ترحتنا ) وهذا التمييز لامحسل 
عن قياس وفكر بل محصل مباشرة بالفطرة والطييع . فكأن المقل ‏ قال 
( الرازي ) غريزة يازمها العم بالأمور الكلية والدهية . وقد أشار 
( ديكارت ) إى هذا العنى بقوله : أن القاعدة الأول اطريقته هي أن 
لايتلقي على الإطلاف شيئاً على أنه حق مالم يتبين سداهة المقل أنه كذلك . 


جيل صأسا سا و*”0 


0 


فالعقل هذا المنى مضاد للحمق » لأن المق فلة العقل وفساده ووضع أأثيه 
2 غير موضعه مم الم شححه وهو مضاد أرما للبوى لون الطوى تسم 
المرء من الإصابة في الج؟ على حين أن المقل عنع التفس من المدول عن 
سواء السبيل ويناها عن اتباع هواها . 

ه ب والمتى الرابع لاعقل هو القول إنه قوة طيمية لانفس متّيئة لتحصيل 
امغر فد العامية » وهذه المعرفة مختافة عن العرفة الدينية الستندة إلى ا'وحي والإعاك . 

قال ان خلرون : ١‏ ان الملوم التي مخوض فيا البشر وتداولونها في 
الأمصار صملا وتعليماً 5 عل صنفين : صنف طبيهى الاساك متدي البه 
شكره ؛ وصنف تقلي يأخذه عمن وضعه . ورك 4 العلوم الحكمية 
والفاسفية » وعي الي مكن أن بقف علها الإنماث بطسعة فكره » ومثدي 
مداركه الشرية إل موضوعتها ومسائلها وانحاء براهينها ووجوه تمليمها حتى 
يقفه نظرء وه على الصواب من اللخطأ فها من حيث هو إنساك ذو 
فكر , واثاني هو الملوم التقلية الوضمية » وهي كلها مساندة إلى المسير 
عن الواضع ااشرعي » ولا تحال فيا للمقل إلا في الحاق الفروع من مسائلها 
بالأصول » ( القدمة » ص وسع ) وممى ذلك أن موضوع الددن معرفة 
الحقائق التي أوحى ها الله » أما موضوع العم فبو معرفة الحقائق التي 
يستطيع الإنسان أن حصلبا بعقله الطبيعي دون معونة خارحية . وهسذا 
المقل الطيمى في نظر إن خارون علاث درجات أولاها درحة العقلى 
التمبيزي وثانيتها درحة العقل التحربي ؛ وثاثتها درحة المقل النظري . 

هم ل والعنى الحامس امقل هو القول إنه ججموع الادي القيلية 
(8دم ه) المنظمة لامعرفة كبدا عدم التناقض » وصسدأ المسة ومبدأ 
الغائية . وتتميز هذه النادىء يضرورًا وكليتبا وبعدم تعلقيا بالتحرية . قال 
لييئز : « يتميز الإنسان عن الحبوان بادراكه للحقائق الضرورءة والأأبدية ؛ 


غاب الاصطلاحات الفلسفية 


فهي التي تولد فيه العقل والعل وتسمو به إلى معرفة ذاته ومعرفة لله » 
١ 29(‏ تهماهلمده]8 ) . وقد انتشر هذا المنى في الفلسفة الحديئة بتأثير 
( كانت ) حتى أصبح الفلاسفة يقولون إن إدراك المقل لاعالم لايم مما 
يحصل له من مدركات تحجريية فحسب » بل يتم عا لديه من معاني قطرية ٠‏ 
فاذا قال الفلاسفة التحريبيوث : لابوحد في العقل ثيء لم ب«وحد قل في 
الحس والتجربة صحح الفلاسفة العقليوث هذا القول إضافة قيد واحد عليه 
وهو قولهم : إلا المقل نفسه . وممنى ذلك أن حملة البادىء والماني الأواية 
3 
الغريزي لبس صفحة بيضاء لم تنتقش بنقش » وإقا هو ذو رسوم قطرنة 
تنظم معطيات التحربة . وبعض العاني الكلية كمتى الكامل والمطلق 
واالائهائي ملازمة اعقل لاتفارقه » وبعضبا الآخر ؟منى اازمان والمكان 


التي يكشف عنبها الفكر موحودة في العقل قبل الحس » وأن المة 


والعلة والناه والوحدة حاصلة للعقل واسطة الفكر . والفرق بين العقل 
واافكر أن المقل هو تموع المادىء الضرورية والعاني الكلية التي تنظم 


المحرفة على حين أن الفكر هو حركة النفس في الءقولات من المطالب 


إلى الاديء تارة » ومن الماديء إلى الطاب أخرى . أما الفرق بن الل 
والاستدلال فهو أن الءقل نور يدرك الماديء الضرورية بذاته إدراكمة 
حدسياً 1 على ان أن الاستدلال هو النغار 5 شروط أنطاف 55ظ 
الباديء على موضوعات الفكر لاستخراج النقائج الصحيحة من 
المقدمات الصادقة . 

لانفس عل ماشر بالطْقائق الطلقة . وإذا قلنا بوحدة اأمقل وموضوعه دل 
المقل حينئذ على اللطلق نفسه . فكأن هذا المقل ثيء مستقل عنا » ونحن 
نتلقاه من الخارج كم نستنشق البواء الحيط بنا » وكل واحد منا م يقول 


08 


(بوسويه) بشمر بأن في داخله عقلآ عدوه 
إستابام عقل كلي نابت لابتثير » فأن يوحد هذا العقل الكلي » انه 
الله الذي أتطكّم إايه » إنه اموجود » للانهائي الكامل الذي يتحالتى لنضسي 
عاتن : , فكأن هذا المقل الذي أشار إليه ( بوسويه ) شبيه بالمقل 
الفعال الذي تكلم عليه الفاراني وان سنناء فالله عقلى , وليس عقل 
الإنساك سوى عقل مستفاد تفيض عليه المقولات من العقل الإلهي 

ومع أن ( كانت ) قد أعلن أن معرفة هذا المقل الطلق متتعة فأن خلفاءه 
ولا سها ( شيليغ ) بقولون بإمكان معرفته » وهكذا بتدرحوث إل القول 
بقل مستقل عن الفكر أي حدس شبيه بالهام الشاعى ء يكافح الشك أو الباطل 
أو الضلال الذي يظبر على مسح النكر كأن هنالك فوق الفكر منطقة نورائية 
أو منطقة سلام دائم يقيض فيه المقل على الحقائق الطلقة دون الاستمانة بالفكر . 
وقد خلق الله هذا المقل لإدراك هذه الحقائق » كم خلق العين لإدراك 
الأو ان والإأشكال والأذن لإدراك الأموات . ( راحم كتاب فكتور كوزان 
161 .دمععا +3 , معتط مل اع سوعط ال ,87281 نا سنونه) «مغعلا ) 

ب ويطلق لفظ العقل أيضأ على جموع الوظائف النفسية التملقة 
بتحصيل المعرفة 6الإدراك الحسي » والتسداعي ©» والذاكرة والتخيل »؛ 
والحكم والشعور والاستدراك ويقابله في الانة الفرسية لفظ ( معموونلاءام1 ) 
وهو ملكة الفهم وضده الحدس والغريزة . أما ملكة الفهم السريم 
فتسمى ذكاء . 

م - العقل الحض وااعقل العملي ( عنانو81:م مموتهم أ فعسم مموتم8 ) 
بطلق (كانت ) هذن الامطلاحين على كل ماهو قبلي في الفكر أي على 
اللغة التعالية التي تتضمّن مساديء العرفة القبلية المستقلة عن التجربة . فاذا 
نظلرت إلى العقل من جبة اشْتّاله على المباديء القبلية لامدركات الءلمية كان 


7 الاصطلاحات الفلسفية 


نظريا أو تأمليا « واذا نظرت اليه من حبة اشتاله على المماديء الققليبة 
لقواعد الأخلاق كان عملياً . وإذا كان المقل النظري محضاً ثآرة وسني] 
على التحربة أخرى فان المقل المي لاممكن أن بكوث إلا محضاً . وللمقل 
عند (كانت ) معنى أخص وهو إطلاقه على ملكة الفكر التعالية التى با 
تدرك المعاني الثالية ماني النفس والله والعالى » وهو بهذا الممنى ليس مضادا 
للتحربة وإنا هو مضاد للكة الفهم © وله ناحدة عملية خاصة وهى أرب 
موضوعات الأخلاق ( علقدمصس 18 ع0 وه ) . كالقول بلهرية وخاود 
النفس ووحود ألله متعلقة به . 


ح العقل الو لف والمقل امو للف 0 0 أ 122164 [أعممع رروسنج ]1 


00000066 
المقل امؤلتف عند (لالاند) هو اللكة ااتي يستطيع بها كل إنسان 
أن يؤلف من إدراك العلاقات مباديء كلية وضرورية » وهي واحدة عند 
جميع الناس . أما المقل الولف عنده فهو جموع البادىء والقواعد التي 
”يعتمد علها ف الاستدلال 2 وهى غير تعير الزمان والأفراد 4 إلاة اهأ 
نجه مع ذلك إلى الوحدة » فكأن المقل اأؤالئف هو الماقل » وكأرت 
المقل الؤكّف هو العقول . 
مد والمقبي 0 أعمعوقه8 ) هو النسوب إل العقل » تقول : الميادي* 
موحدود بالفعل قيو عقلى 1 
والمقلي أيضأ هو امنطقي » تقول : بحب أن يسح الملل الرياضي نقطة 
الابتداء في كل تربية عقلية ( أي منطفية )» وتقول عل اليكانيبك المقلي أي 


جيل صليا ال 


التغاري » وهو العم الذي إسانيط جميع مسائله من مماني القرة والكتلة 
والقصور الذاتي وغيرها . 

والحماة العقلية ) ملاع نهم اع انز هاا ( قِ عم النفس مقابلة الحياة الانفعااية 
( #كتاععالة 0( والحياة الفاعلة ( 8086 16 ) والقم المقلية مقابلة لقم 
الأأخلافية أو الغنية . 

وو والماقل ( واطههدمولهة ) هو الناطق أي المتصف /العقل وكل 
من قال في الانسان انه عاقل عنى بذلك أن عقله عيزه من الحيواك . 

والماقل أيضاً هو الذي يفكر تفكيراً صحيحاً ويحمي على الأشياء 
نكا عادةا وفيل غيلا اانا “قله وشم عاقلآً حتى يكون خيرا » 
ؤلاف الجاهل الذي سمل فكرء في فل ادر ء فلا يسمى عقلاً وإفا 
ل داهياً أو ماكراً . 

والعاقل أيضاً هو الذي يعرف كيف يكح حماح نفسه ويعرض عن 
كل ما جاوز نطاق قدرته ويوقعه في البالك » ولذلك قيل : دولة الجاهل 
7 المكنات » ودولة العاقل من الواحبات . 

والمافل أخيراً هو الذي يتقيد بالذوق والمرف المسام »أو بأحكام 
القم القبولة في زمانه » ويرادفه ادل والتزث . 

» واليقول ( عاطتعنالمم1 ) ضد الحسوس »© وهو الى الكلي‎ ٠١ 
والمقولية ( 6)تاتطتعنااء)م1 ده 6اتلهمه3ة8 ) صفة اقول كمعةولية بعض‎ 
البادي* التي ستخرحبا من الارتياط الغروري بين التطورات . ولا كانت‎ 
المحسوسات منيع الكثير من الاطأ والضلال وكا ن حا كم المقل يكذب حا؟ الحس‎ 
كانت المعرفة اليقينية مؤلفة من المقولات لامن الحسوسات » والمعقول في بعض‎ 
الذاهب اافلسفية مر ادف الموحود الحقيقي »تقول : عالم المقولات وعالم امثل ؛‎ 


وتقول أيضاً : معقول الحيوانية ) ومعقول الانسانية ومعقول الحرية» وه معاد 


اب الاصطلاحات اافلسفية 
7 لها في نظر بسض النلاسئة ثلاثة ا من الود : جود مشكارة 
في الءمسوسات » ووحودها في العقل الشري بعد الكثرة » ووحودها 2 
عالم المقولات قيل الكثرة . 

) سوصداً المعقولية الكلية (غاناتط تع تلاعاس لأعععع تك ادرن”[ 06 عم سوط‎ ١ 
اصطلاح أطلقه ( فويه ) في كتابه « فلسفه افلاطون » على الابمان عمقولية‎ 
. الأشياء وهو القول إن كل موجود فهو ماف من قوانين العقل الأساسية‎ 
فاذا شلك المرء في 0 لى يشك فيه لذاته بل شك في قدرئه هو عل‎ 
. معرفة ذلك الديء . وإذا قلت إن كل ثيء معقول أردت مهذه المقولية ان‎ 
لكل ثي‎ 

ع المقلانية أو المذهب العقلي ( عسوتتهممته] ) 
المذهب العقلى هو القول بأولية العقل ويطلق على عدة معان : 


1 الأول هو القول |ل3 كل موود فله علة 5 وحوده تحبيث لاحدث 


.أ صورة عقلية لقره 5 


في العام ثيء إلا وله مرجح مدقول . 

ب - والثاني هو القول إن العرفة تنشأ عن الباديء المقلية القبلية 
والضرورية لا عن التجارب الحسية » لأن هذه التحارب لاتفيد عدأ كليا 
واللذهب المقلي بهذا الممنى ضد اذهب التجربي ( وسوذ:زمدس7 ) الذي يزعم أن 
كل مافي العقل فهو متولد من الإحساس والتحربة . 

ج -- والثالث هو القول إن وجود العقل شرط في إمكان التجرية 
فلا تكوث التحربة ممكنة إلا" إذا كان هنالك مباديء عقلية تنظم ممطيات 
الحس . مثال ذلك ان المثل عند ( أفلاطوك ) والمعاني النظرية عند ( ديكارت ) 
والصور القبلية ( متسر ه ووصمه" ) عند ( كانت ) متقدمة على التحربة 
فاذا عددت هذه الثل وتلك الماني والصور شرطأ ضروريا وكافياً لحصول 


حميل صلديا ش هابا 
الادنة كن الكلانة سلف ولذا عدمتا فرطها شروري)' فقا كانت 
المقلائية نسبية . 

د س والرابع هو الإعان بالعقل وبقدرته على إدراك الحقيقة وسبب 
ذلك في نظر المقليين أن قوانين العقل مطابقة افوانين الأشياء الخارجية وأن 
كل موحود معقول » وكل معقول موحود . فاذا ضيح عدم أن المقل 
قادر على الاحاطة بكل شيء دون عون خارجي يأنيه من القلب أو الغريزة 
أو الدن كان مذههم مضاداً لمذهب الاعانيين ( 1061565 ) ومذهب التصوفين . 

ه ‏ والمقلائيية عند بعض علاء الدن هي القول أن المقائد الامانية 
مطابقة لأحكام العقل .و لمذء المقلانية ثلاثة أوحه : الأول هو القول ان المقل 
رويط روري كاه لارفة اللقاتق "الدية” عوالتداق. عند “الإغر امن .عن 
جيع الءقائد الني لا ومكن إثياتها بإلمادي, اأمقلية » والثااك هو الدفاع د عن 
المقائد الإعانية بعد فرضها صحيحة من الشسرع من 1 أن إستدل علما 


بالادلة المقلية » ( مقدمة ان الروك ص :355 ) 


العقيدة 


بي الفر نسية ع تصنو( | 
في الانكليزية موه 
تي اللائشة نو وذ | 


العقيدة هي الح الذي لا 'يقدل الشك فيه لدى ممتقده ؛ ويرادفهيأ 
و طنى 


الاعتقاد والمتقد . وتطلق في الفلسفة على الرأي السترف به بين أفراد 


٠ 


ذهب واحد كالمقيدة الرواقية والمقيسدة الأركاسية . وتطاق في الدن على 


مزع 


3-3 الاسطلاحات الفلسفية 


0 


عايؤمن به الاناك ومتقده كمقيدة وحود الله ورئة الرسل والعقاب 


والثواب وغيرها . 

والاعتقادة أو الوثوقية أو التوكيدية ( 6مسمتتقمووط ) مدهب الذدن 
يؤهنوك بشدرة المقل على اأوصول إلى اليقين ودي ضد أأرة (عسوءقمم32 ) 
وضد الانتقادية ( وسموقاع ) : ٠‏ 

وقد يطلق لفظ الوثوتي أو التوكيدي تهكماً على من بتءستّب لرأي 
بسل به دون تمحيص » وبحاول فرضه على غيره دون برهان . 


العكس 


في الفر نسية دده تفزع 200197 
ف الاتكليزية و م0017 
قِ اللادنية وام مم) 


المكس استدلال مبائشر يقوم على تصيير اللوضوع مولا والحمول موضوعاً 
مع بقاء السلب والإيجاب بحاله » والصدق والكذب ماله » وله قمان : 

الأول هو المسكس المستوي أو التام ما في الكلية السالبة والحرئية الوجبة 
فإن كل وأ-عدة منها تنسكس مثل نفسها . فإذا قلت : لاغيء من (1) 
(ب) سدق : لاغيء من (ب)(1) ء وكذلك إذاقك بنش (1) (ب) 
محر مر 

والثاني هو المكس الجزئي أو المكس المرض م في الكلية اللوجبة 
الي تتمكس جزئية موجبة . فاذا قلت كل (1 ) (ب) صدق بعش (ب) (1). 

أما الحزئية السالة فلا تنمكس » فليس إذا صسدق قولنا لبس كل 


إنسان كان بيجب أن يصدق ليس بمض الكاتب إنسان . 


بالسسندم 


جيل” صايأ 7 


وللفظ ( دوتع ومه0 ) في الفرنسية والانكليزية ممنيان آخران الأول 
هو الرحمه وهى الركة المضادة هرك الصدور في الفلسفة الافلاطونية 
الحديئة » لأن الصدور هو فيض ااعقل والنفس والعالم تالأ » ثم فيض 
الموجودات الفردية عن الواحد أو الخير أما |ارجمة فبي عودة هذه الأشياء 
إلى مبدثها الأصلي . والثاني هو تحول الانان من مبدأ سياسي أو خلقي 


إلى آخر أو اعتتاقه ديائة غير دياقه . 


العلاقة 


5 |لفر نسية مسمتتواع" . اأعمممق] 
في الانكليزية صمغو[ع1] 
2 اللاتشة مناواع] 


الملاقة بالفتح الارتياط » وبالكسر ما يملق به السيف وحوه . فالفتوج 
يستعمل في الأمور الذهنية » والمكسور في الأمور الخارجية المحوسة . 
آخر . كعلافة المقدم التالي في القضابا ااصرطية التصلة » مثل قولنا في 
اللزوميات إذا كانت الشمس طالمة فالهار موحود . 

ولاملاقة في الفلسفة الحديئة ممنيان » أحدهما عام » والآخر خاص . 

فالعلاقة بالممتى اأعام :طلق على كل ارتباط بين موضوعين أو أكثر من 
موضوعات الفكر بحيث يدرك العقسل علاقة أحدما بالآخر بفمل. واحد 


يفف الاصطلاحات القلسفية 


لا ينقسم » كملاقة التشابه أو الثشان أو العية أو التعاقب أو العلية أو النائة 
أو التضايف . 


والملاقة بالمنى الخاص هي التناسب بين كيتين أو أكثر . مثال ذلك 
أن علاقة (ب: ج( أو 0 هي قياس كية( ب ) بنسبتها إك كية (ج) 
أو خارج اسعة زاب ) عل زج ) ء ولذاك قيل, إن الثلاقة هي التتامب 
يبن الأشماء أو القياس الشترك ينها . 

والملاقة في علم البيان الناسبة بين اللءنى الأصلي والمنى المراد في الجاز والكناة 
والملائن ما يتلق به الإنساث من أسباب الأنيا وشواغلها . قال النزالي : 
وا.وكان قد ظبر عندي أنه لا مطمح في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف 
'اأنفس عن الموى » وان رأس ذلك كله قطم علاقة القلب عن الدنيا 
بالتحافي عن دار الثرور » والانابة إلى دار اللاود » والاقال بكنه الحمة 
على الله تالى » وإن ذلك لا يتم إلا بالاعراض عن الجاه والال » والهرب 
من الشواغل والعلائق . ثم لاحفات نفسي فاذا أنا مننمس في العلائق » وقد 
أحدقت بي من الحوابٍ » ولاحظت أعمالي وأ<سنا التدريس فاذا أنا فيها 
مقبل على علوم غير مبمة ولا نافمة في طريق الآخرة » ( النقذ من المنلال 
ص 1١١‏ من طبعتنا ء الطبمة السابمة بيروت ١5597‏ ) . 

وقد تكون علاقة الإنسان بالإنسان علاقة صداقة أو عداوة أو ءلاقة 
اشتراك في مسكن أو مبنة أو طائفة أو ديانة أو وطن الخ .. وأتلى هذه 
العلائق كبا العلائق الانسانية المجردة . 


( راجع : النسبة » والإضانة ) 


جيل صلييا وقفا 


سب 0 


لما 
العلة 
في الفرنسية 000 
في الاتكدزية 81 
في اللانانية 00) 
الملة اي اثاعة معى حل الحل فتثير به حال ذلك 0 بلا اختيار . 
ومنه عي الأرض علة انه ' و وله يتمير حال الشحص من لقوة إلى الضعف . 


وكل ودف حل بحل وثثير به حاله مما فبو علة » وصار الحل معاولاً 
له كالحرح مع المجروح وغير ذلك » وسارة أخرى كل أمى إصدر عنه 
أمص آخر بالاستقلال أو بإنضام الغير إلبه فبو علة لذلك الامس » والاعس 
مملول له ؛ فيتعقل كل واحد منها بالقياس إلى تعقل الآخر » ( كايات 
أبي القاء ) . 

والملة عند الأسوايين ما بحب به الحم . 

واالة عند المكناء ما يتوقف عليه وجود الثيء تابو كوت خارحا مور] 
فيه ( عربفات الحرجاني ) فعلة اأثيء ما بتوقف عليه ذلك الكثيء إما في 
ماهيته كالمادة والصورة أو في وحوده كلنلة والفاعل . 


والملة ترادف السبب إلا انها قد تثابره فيراد بالملة الؤثر والسبب 
مايفضي إلى اأميء في الخلة أو ما يكون بإعئأ عليه . وقد قال بمضهم : السب 
ااي ا ا شت به 
الحكم.و معظم الفلاسفة الإسلاميين كالكندي وااغاراني وان سينا وإن رشد 
يفضلون استمال افظ الملة على لفظ السبب إلا النزالي وعذاء الكلام فانهم 
يستعملون لفظ السبب لإرلالة على الملة , 
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والعلل عند (أرسطو) أرمة أقسام : )١(‏ الملة المادية اليك 08 ) 
وهي مالا يازم عن وجودها بالفمل حصول الثيء الفمل » بل رما كان 
بالقوة كالخشب والحديد بالنسبة إلى السرير » (؟) والملة الصورية 
( #اأعصدة؟ مودو ) وهي مانب عن وجو دهاالاملو جود القيء بالفملك لش كل 
والتأايف لسر . زع وااملة الفاعلة ( عامع :ام 81156 ) وي ما تكون 
مؤثرة في العاول موجدة له كالئحار الذي يصنع السرير . (4) والملة الذائية 
(علقمة ووندون ) وهي مايكون الثيء لأاجلبا كالجلوس على السرير » 
فهو ااثالة التي من أحلبا وحد . 
وقد أذ فلاسنة الاسلام وفلاسفة القرون الوسطى الي أوربة ,ذه 
النارية الأرسطية وقدهوا ااملة الغائية على سار الملل . مثال ذلك قول 
ان سينا : والغاية ت#تأخر في حصول الوجود عن الملول إلا” أنها تتقدم 
سائر اللل في الشيثية » د ومن النين أن ااششة غير الوحود في الأعيان» 
فاث المنى له وحود في الأعيان ووحود في النفس وأمم مشترك , فذلك 
الشترك هو العيئية » والثاية عا هي ثيء . فنها تتقدم سائر الملل » وي 
عاة التلل في أنها علل. ١‏ - وغا عي موجودة في الأعيان قد اخ , 
وذلك لأن ااملل إِنَا تصير عللاً باأفمل لأجل الناية » وليست هي لأأجل 
ثيء آخر »© وهي توجد أولاً نوعاً من الوجود فتصير الملل علللآ بالفمل ؛ 
ويشبه أن يكوك الحاصل عن الخير هو أن الفاعل الأول والحرك الأول في 
كل ثيء هو الناية » النتحاة ص مم ). 
والملة الأولى ( ققنقه قستوط ) هي العلة الي لاعلة لماء او علة العلل » 
أو الملة الهائية » وتطلق عند الحكاء على الله وحده . 

والملة الثانية ( مؤدمءمة ووندو0 ) خي الملة التي لا فمل لها إلا* بتأثير 


|أعلة الآولي دي قريية ( مستقطعمعط ) أو بعيدة ( ء6مونماظ ) 3 


جيل صلينا ”7 


لل 2 وم ل ب 


وفرقوا بين الملة الأساسية ( ملعمتممليم مت ) وااملة الآدائية 
( ملقاهء مصعم وقد ) والملة المامفسرة ( 6أمممال عوبدة© ) واأملة 
غير المباشرة ( مأمععنلما 0 ؛ والملة الثامة والملة الناقصة والعلة المدة . 
أما الملة الأساسية فبى المة الى تفرد بالتأثير في الشيء » وأما العدلة 
الأدانية فبي الآلة التي سيتم بها وجود الشيء ؛ وأما الملة الباشرة في التي 
تحدث الثيء بلا وسط » وأما ااملة غير الباشرة فبي الي تحدث العيء 
بوسط » وأما الملة التامة وتسمى بالستقلة فبي تام ما يتوقف علبه الثيء في 
ماهيته ووجوده أو في وحجوده فقط ء وأما الملة الناقمة فبي بخلاف ذلك . 
وأما الملة الممدءة فهي ااتي يتوقف علها وود الماول من غير أن بيجب 
وحودها م وحودء 5 

وقد وسع ( ديكرت ) معنى الملة الأرسعلى فأطلقه على اأملافات 
الطبيعية والءلاقات النطقية ما . وهذا متفق مع روح مذهبه الذي يمد 
الملاقات المنطقية أساساً لاءلاقات الطليمية . فاذا قلت إن (1) علة (ب) 
أردت يذلك أن وحود (1) إستازم وحود (ب) اشطرار] : وممنى ذلك 
أن العلاقات السسية شببه بالقياسات الاقترانية أأتي يكوك فيبا وحود المقدم 
شرطأ لودود التالي ٠.‏ 

أما مالبرانش فانه يطلق ممنى العلة النامة على الغيء الذي يؤر في غيره 
من دون أن يفتد شثا من طييهته أو سن قدرته على التأثير » وهنم الملة 
التامة مختلفة عن الملة الارقية اليك عقناول ) التي لا تغرض 
على النحو الذي ذهب إليه ( النزالي ) ٠‏ 
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:ذأما ( كانت ) فان العلة عنده تدل على تركيب خاص قوامه أن شيعا 
مثل : آ( لو حب أن صر عنه ‏ ونا لقاعدة معيئة فيء أض » مثل 
(ب) مختلف عنه قاماً ؛ وممنى ذلك أن علاقة الملة بالملول ليست تركييا 
ريما 3 وإغا هي تن عقي ؛ وهي ا الكنني علاحظلة ح_دوث العاول 
مد ألملة ؛ بل ت#صمن زحوب هذا الحدوث وضرؤرته . 

وأما ( استوارت ميل ) فانه يطلق لفظ الملة على الظاهرة أو الظواهص 
التقدمة التي تكون الظاهرة السإد ءاول تالية لها دائساً . وهذا العنى 
وإ كان مالة خاصة من مفهوم العلة عند ( كانت ) إلا أنه مختلف 
عنه بإهال ماني تعاقب الظواهر من ارتباط منطقي أو ضرورى . وهو بهذا 
1 


الحدوث م 
والملة مطلقأ متقدمة على الملول تقدماً ذاتيأ . إلا أنها من جبة ماهي 
موحودة بالفعل »«قارئة للمماول في الزمان. 


ل 
ا لم 
6 الفر نسية عع رع ع5 
في الانكليزية عع ع5 
ف اللائيتية م 5 


العم هو الإدراك «طلقا تصوراً كان أو تصديقاً » يقينيئاً كان أو غير 
بقييي وقد يطلق على التمقل » أو على العرفة إطلاقاً » أو على إدراك اللكلى 
منهوماً كان أو حك » أو على الاعتقاد الحازم الطاب اواقنع + أو على 
إدراك ألثيء على ما هو ,+ » أو على إدراك حقائق الأشياء وعللبا » أو على 
إدراك المسائل عن دليل ؛ أو على اللكة الحاصلة من إدراك تلك المسائل . 


جيل صليبا قف 
- .8 

والفرق بين العلل والعرفة أن العم بقال على إدر اك الكلى والركب على حين 
أن المعرفة تقال على إدراك الحزئي أو السيط . وقد يقال إن مفبوم العم أخص 
من مفهوم اأعرفة لأن اممرفة فمان معرفة عأمية 1ع 11 0200 
مشتملة على آزاء وأحكام عفوة تكسينا إؤها التجربة » ومعرفة عأمية 
( مدوقتامعمة 6م00 ) دحث عن علل الأشياء وتكعف عن 
قواننها الطيعية الثابئة وإذا علمنا أنه لا عل إلا الكليات أدركنا أن غاة 
العلى حي الكشف عن الملاقات اأضرورية بين ظواهر الأشياء » وهي غاية 
تقارية 2 لاف العرفة العامية التي تتقيد بالنتائج المملية ولا يلم العم نهايته 
إلا بتأايف الماني وتنسيقبا ونظمبها وتنشيدها ف قوانين جامعة . 

وممنى ذلك كله أن من ششرط الع أن يتضمن درحة كافية من الوحدة 
والتعمم ؛ وأن يكون محيث يستطيع الناس أن ينفقوا في الحم على مسائله 
لا بالاستناد إلى أذوافهم ومصاحخهم المرورة » بل الاستناد إلى ما بين هده 
المسائل من علاقات موضوعية يكشفون عنا بالتدريج وحققونها ويثتواها 
بطرق غدودة , 

ولكل عَم موضوع و مدوم ميزانه عن غيره 4 إلا أن الوؤلاسدقة يعرئفول 
الملوم الختلفة ويرتبونها سنفاً صنفاً » ايسنوا ما بين موضوعاتها ومناهحبا من 
تشابه ووحدة . ش 

ولنذكر الآن بض هذه التصنيفات على سبيل الثال . 

من تصنيفات الماوم في الفلسفة القدممة تصئرف آرسطو الذي زعم 
أن عقو أنا تطلب الع الاطلاع أو الإبداع أو الانتفاع 4 وأ الملوم تنقسم 
حسب هذه النايات الثلاث إلى علوم نظرية ( كالرياضيات والطبيعيات ) 
وعلوم شعرنه ( كالبلاغة والشمر والحدل ) وعلوم حملية 1 كال خسلاق 
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تظرية وعملية » وكل قم من هذين القسمين ينقم عنده إلى ثلاثة أقسام » 
العملية هي عل الخلا » وتدبير الأزل » وتدبير المدينة . ومنها تصنيف ابن خلرون 
الذي زعم أن العلوم صنفان الأول هو العلوم المقلية وي طبيمية للانسان 
النطق » والعم ألرياغي 5 والعم الطبيعي ) المي الإلهي » وااثاني هو العلوم 
ااتقلية الستندة إلى الابر عن الواضع الشرعي » وتشمل التفسير والقراآت 
والحديث وعم الفقه وعم الفرائض وعم أصول الفقه وعلم الكلام وغيرها . 

؟ س ومن تصتيفات الملوم في الفلسفة الحديئة تصنيف ( بيكون ) 
وتصنيف ( آمبر ) وتصنيف ( أوغوست كومت ) . 

الأول مبني على اللكات المقلية الضرورية لتحصيل اأمل » ومي ثلاث 
ملكات : المقل وهو أساس العلوم الفلسفية » واتأيال وهو أساس الملرم 
الشعرية 03 والذاكرة وض أساس العلوم التارضخة 4 


وموضوعبا الاد: » والعلوم العنوية وموضوعبا الفكر 4 ولكل من «هذن اأقسمين 
الكبيرين فروع مخلقة . 

وااثالك تصنيف العلوم بحسب موضوعاتها » وص ستة علوم أساسية : 
عم الرياضيات ؛ وعم الفلك © وعل الفيزياء ٠‏ وعم الكيمياء» وعلم الحياة 
وعلم الاجتاع ؛ وقد رتبت أأعلوم على هذا النحو عملاً الباديء التالية : 


5-5 


وعي مد ازدياد التعقيد وشاقص |أتهيم 3 وسداً التعلق والاممتةاال اأنسيين » 
ومبدأ النشوء التاريخي » ومبدأ التعلم . ( راجع كتابنا في المتطق 
ص مس ١6.‏ ) , 


ميل صليبا بايا 


الملوم التطبيقية ( 665نز1اممة ومورونوة ) - هي الملوم الي تطبق 
قوانين العم النظاري لبلوغ غالات معينة كمم الطب وعم الكبرباء الصناعية 
وعم الاقتصاد الزراعي فبي علوم تطبيقية تستمد مبادتها من العلوم اانظرنة 
القابلة لما » فلم الطب فرع من علم الحياة » وعلم الكبراء الصناعية فرع 
من علم الفيزياء . 

العلوم الإنسانية ( وءمتوصوط وعورروزن5 ) أصطلاح حديث بطلق على 
العلوم امسباة بالعلوم. العنوية أو الأخلاقية » وهي تبحث في أحوال اناس 
وسل وكيم أفراداً وحماءات . ولس كل عم عت إلى حياة الإنسال بسبب ؛ 
علناً إنسانيا » لأن عل تشربح بدن الإنسان مثلاً ليس قسما من اعلوم 
الإنسانية وَإِنا هو قسم من الوم الحبوية أو الطيعية . 

العلم الأوسط ( ومصعروس ممموامة ) - لمم الإلمي في نقار مولينا 
( همناماة ) ثلاثة أقسام وهي الملم بالمكنات + وأأعلم بالحوادث الحاضرة » 
والمم أؤوادث الشرطية . أما ااعلم بللمكنات فو عل المقولات ؛ وأما العم 
بالحوادث الحاضرة قرو اأعلم الحسوسات ء وبين هذين المهين عم شرطي 
بحث فها عمكن أن محدث من الأشياء عند تحقق بعض اأصروط »2 وإسمى 
هذا ألم الشرطي (العلم الأوسط . 

والملوم القاعدية ( 768 صدهط ومودوونة ) هي العلوم الؤلّفة من 
أحكام انشائية أي أحكام قم خاضمة انقد كعم امال » وعلم الأخلاق » 
وعم المنطق وغيرها . 

والملوم الخفية ( 465 1نادهه ومومةه5 ) هي عم السحر » والطللمات » 
والنجوم والكيمياء والسيمياء » وعم أسرار الحروف ٠“‏ وعم استحضار 
الأرواح وغيرها . 1 
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و لعامى ) عات ( عو المدسوت 2 الوم كقول ألمرؤة الفية والروح 


العامية ) 116 عه مع ) ويطلق هذا الاعسطلاح ألأخير على الل 
النظلم الواضح الذي لا بقل ,صدق حص إلا بعد تحقيقه » والتدقيق فيه , 
وإثامة البرهاك عليه . 


322 وسعك إطملاق أب العم عل عم تعيكسةه أ 1 "نوع العلوم 3 


فاذا قلت إن تقدم اجتم..مع الإناز رهن بثقدم اللم عننت بدلك جموع 
الملوم ؛ وإذا قلت إن العم قد برهن على أن كل م نابت فهو شمس دل 
افظ الملم هنا على علم معين وهو علم الفلك . 

والعلم في الاصطلاح الحديث ضد الأدب ويطلق على العلوم الصحيحة 
( فعادمءة ووودونو5 ) كالرياضيات والفلك وعلى العلوم الطبيعية كالفيزياء 
والكرمياء واليولوجيا » وهذا الاصطلاح الذي ثبتته أنظلمة الجامعات بانقسامها 
إلى كليات علمية وكليات أدبية لا تلو من الاضطراب » لأن بعض الدراسات 
الإنسانية الني تنم فيكليات الآداب كما النفس وعلم الاجتاع تريد أن تنصف بصفات 
العلمى الصحيح . وإذا كانت لم تبلغ هذه الناية حتى الآن » فرد ذلك إلى 
حداثة نشأنها .. وقد فرف حاون في الاضي بين العلم الحصولي والمم 
الحضوري . فالحصولي هو حصول صورة الثيء عثد المدرك ويسمى انطاعياً 
والحضوري هو حضور الأشياء أنفسها عند المالم كفنا بذواتنا والأمور 
القاقّة بها . ومن هذا القيل عه تمالى بذاته وبسارٌ الموحودات . 
/ وفرقوا أيضاً بين العلم الفعلي الذي لا يؤخذ عن الثير » والمل الانفمالي 
الذي يؤخد عن الغير . 

وفرقوا أخيراً بين العم الضروري وهو ما حصل من غير فكر وكسبٍ» 
والعلم الا كتسابي وهو عقلي وعمني » فالمقلي هو ماحصل بالتأمل والنظر 
ويسمى العم النظري » والعملى هو ما تحمل العمل والتحرية . 


جيل صلا اليف 


العمل 
في الفرنسية 00م 
في الاتكايزيه ممناء 4 
في اللانشة ع4 


العمل هو الفمل والممبئة والصنعة تقول عمل عملاً فمل فعلاً عن قصد. 
والفرق بين العمل والفمل ( 866 ) أن العمل أخص والفمل أعم » أن 
الال فنا مب كل الجادات كيم في قولنا فمل الطبيعة أو فمل 0 رارة ) 
آما العمل فلا يطلق إلا* على الفمل الذي يكون من العاقل بفكر وروبه 
وقصد . وهو بحا ج إك امتداد الزمان أما الفمل فقد يم دفمة من غير 
بطء . ولهذا قرن العمل المل حتى قال بعضبم [نه عقاوت” عه تنا :إن 
أنه من مقتضأءه . ظ 

وقد يطلق العمل على كل كن عاد كل الفاعل اتقعنة عوك اتير 
خارجي فيهم بهذ! المنى أفمال القاوب والجوارح » أو يطلق على 
الذي تحدثه الفاعل في غيره » فاذا نسب العمل إلى الفاعل كان فلا ؛ 
وإذا نسب إلى القايل كان اتفعالاً . وممنى ذلك أن الفمل والاتفمال اسعاث 
لملاقة واحئة وإن اختلف ممناأها اختلاف لست . 

وقد راد بالعمل الفمل البني أو الصناعى كتول أبن رون : « الأعمال 
أصل اللكاسب » ١‏ القدية ص ١٠6٠6٠‏ ) وقوه : د والعمراكث ووفوره وثفافق 
أسواقه إِمما هو بالأعمال وسعى الثاس تي المصالح والكاسب » ( القدمة 
ص بإلم؟ )2 وقوله : « الكاسب إمغا هي قم الأمال » فاذا كثرت 
الأعمال كثرت قيمها » ( القدمة ص .م ) وقوله : « فلا بد في الرزفق 
من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وحوعه » (القدمة ص الم#) . 


١‏ الاسطلاحات الفلسفية 


وإذا أطلق العمل على النشاط الإناني دل على الحهد الممنوي أو الأدني 
الذي يذله الفاعل اتنلى على أنانته . ظ 

والفرق بين العمل والفكر أن العمل يدل على التشاط المفوي هن 
جبة ماهو جموعة من اللكات . أو على كل مامحيط بالفكر من عناصر 
فاعلة تتقدمه أو تيثه أو تصحيه أو تماوز. » إلاه أن الممل متصل بالفكر 
وأن اختلف عنه . قال ان خلروث : و أول العمل آخر الفكرة » وأول 
الفكرة آخر العمل . فلا ينم فمل للانسان في الخارج إلا بالفكر في هذه 
اأرتياث لتوقف بسطها على سض ثم يشرم تي فليا » وأول هذا الفكر 
هو المسبب الآخر , وهو آخرهافي الممل ٠»‏ وأولحا في الممل هو اأسبب 
الأول » وهو آخرها في الفكر » ولحل الشور على هذا الترئيب حصل 
الانتظام في الأفمال الشرهُ » ( القدمة » ص هسم من طبعة بيروت ) 
ويطلق العمل في عم اليكافيك على حاصل ضرب الطاقة في الزمان . وفي 
عل القن عل ك1 نشاط تلقائي أو كين ذهني أو جسهي ؛ وفي عل 
الأخلاق على كل ضمل بهدف إلى غلة ويصدر عن إرادة » وفي عل 
الاقتصاد على كل محبود ببذله الانسان لتحصيل منفمة » وفي الفن السرحجي 
على الحادثة التي تدور علبا القصة . والأأعمال الأربمة في عل الحساب هي 
لجع والطرح والغرب والقسمة . 

ومن الباديء التعارفة بين العلماء مدا الاقتصاد في العمل وهو أن 
الطبيعة لاتتبع في أفمالها إلا أقصر الطرق وأقرها » وهي لاتفمل شيا 
عيثأً بل تريد أن تحصل على أكبر النتائج بأقل جبد . قال ان خلرون : 
« أن الطبيعة لاتترك أقرب الطرق في أفمالما وترتكب الأعوص والأبسد » 
( القدمة ص مه ). 


جميل لبا ينيف 

والعمي هو النسوب إلى العمل وهو ضد النظري . مثال ذلك قول 
إن سينا : إن العم قسإن نظري وعلى © وقد تبي النظري نظرياً أن 
غابته القصوى هي النظر دعي العملي حمسا لان غايته هي العمل 
ال 

وجلة القول إن معنى العمل قريب من ممنى الفمل والتأثير والشئل والحبد» 
وله ناحيتان إحداهما نسته إلى الفاعل من حبة شعوره الداخلي بالجد » 
وااقاية 'مسلقه إن ارات الا رحسنة مق نحية ما هي "امن اع الحيقا.» 
وإذا نسيته محازا إلى أفمال الطيمة كعمل اماء في الثار أو عمل الحرارة 
في الأحسام » تخيلت أنه أشه ثيء يبد بيذله الثيء لتأثير في غيره . 
ذلك منى قولهم : إن لكل نيء في الليمة ملا ةماتلا تحمل 
لا بقاء له . وذلك أيضاً ممنى قول ( فاوست ) في في البدء كاك العمل . وف 
هذا القول الأخير إشارة إلى أزلية الصيرورة من جبة ماي -الة للأشياء 
ناشئة عن أسماب كامنة فها » ا أن فيه ننبا إلى تقدم اللا عقلي على 
المقيي وإلى اتصاف جيم الكائتات بأحوال تتضمن بذل جبد شبيه بالحبد 
الذي نشعر به في داخلنا . 

وفلدنة العمل ( عمعه:ا عل عنطومووائط8 ) مقابلة الناعفة النظر 
والقصود بالعمل في هذه الفاسفة » كل نشاط انساني مثتمل على الفكر 
والإرادة والتحقيق الفملي وكل فلسفة تقدم العمل على النظر » أو تربط 
أحدها بالآخر كالبرغماتية والاداتية أو الذرائسية فبي فلسفة عملية . 

وتطلق فلسفة العمل أيضاً على فلسفة ( موريس بلوندل ) المشتملة على 
فوضيح علاقتين إحداها علاقة النظر بالممل » والأخرى علاقة الم بالإعمان 
والفلسفة بالدين . 


( راج عكتاب موريس يلوندل +١‏ 061ه810 عمعنو]ة > : 1893 مملامعانآ ( : 


العموم 
ف الفر نسية 6م06 
في الا نكليزية المع مع 0 


العموم حك الخصوص © وجو صفقة الممنى العام من ديت تعوله يع 
الأفراد . قال ابن سينا : « لو كانت الحيوانيه توحب أن لا يقال علها 
كموم أو خصوص ل يكن حيواك خاص أو حيوان عام «( ) الشناء) 
ص لام؛ ع همع ). 

وللعموم عندنا معنيات أحدها رد والآخر مشخص 1 

فالعموم با معنى الحرد سنة العام من حيث شعوله يسع اللإفراد الاستغرقة 
فيه 0 وهو مساوق معى الغرورة 4 أن ضرورة المفهوم ملازمة أحمومة ) 
يا أن عمومه ملازم لضرورته . ولا مختلغان إلا ني أن معنى الضرورة 
يتصهن معمى العموم 35 دين أن معدى العموم يقتي وود الفرورة 
ولا تضمنها : 
0 و«العموم بالق ااشيخص أو العيني يشمل جميع الأفراد في صف ممين 
أو أ كير عدد نوم كقولنا موم التلاميذ أو حموم اأسكان . 


عه 
حى 
شِ الفرنسبة ازع 06 
قِ الانكايزية ل ناذا 


العمى ف اللغة عدم المصر عم من شأنه أن يكون بصيرا 4 فالحجر 
مثلا لا ييتصف بالممى لأنه ابس من شأنه أن بيصر . وقد يطلق الممى 
على غير الميصرات فيقال عمى العقل وعمى القلب . 


الاسطلاحات القلسقية 55ظ 


فللصاب بعمى العقل ( علوامعده 06016 ) لا يفقد بصره بل يفقد معرفة 

الأشياء الدركة بالحهس » وإن كانت مألوفة لدبه . 

وانصاب بالممى اللفظي ( عادداته؟ 06016 ) يرى الكلات المكتوبة ويقرؤها 
ولكنه لايفهم معائيها . 

واللصاب بالعمى الحلقي ( 16ةتمصس 01( لايفرق بين الخير والشر. 

وحمى الألوان ١‏ 6ع دهع نمق ( قماك كي و<زني 1 فالكلي 
( عنو تاو سوعط 0 هو المحز عن إدراك أوك بعينه أو عن عبيز 
ذلك اللوث من غيره . 

وبطلق على العجز عن إدراك الفرق بين الأأحمر والأخضر ألم الدلتونية 
( عسوتدمالة0 ) نسة إلى جح دلتوث ( مماأوط 1( الذي كان أول 0 
أشار إلى هذه الظاهرة . 


العناية 
في الفرنسية عع عل تروط 
فِ الاتكليزية عع م6 جوع 
في اللاشة مع تروعط 


الملة هي عم الله بما ينبني أن يكون عليه الوجود حتى يكون على 
حمر النظام وأ كاه ٠‏ ذهي عند المكاء مدا لفيضاك الوحودات من 
حيث جلتها على أحسن الوجوه وأكلبا . قال ابن سينا : « المناية هي 
كون الأول عالاً اذاته ما عليه الوحود من نظام الخير . وعلة لذاته لاخيد 
والكال مسب الإمكان وراضياً به على التحو المذكور فيعقل نظام امير على 


م( 


ب#سسي الاسمطلاحات اافلسفية 


الوجه الأبلغم في الامكان فيفيض ماي«قله نظام ما وخيراً على الوجه 
الأبلغ الذي يعقله فيضاناً على أتم تأدة إلى النظام حسب الاس كا » 
التحاة ؛ صا كةع ). 

والفرق بين الساة والقضاء وااقدر أن القضّاء هو وجود جميسع 
الوجودات في العالم العقلي عتممة وملة على سبيل الإبداع » على حين أن 
القدر هو وجودها الخارجي في الأعياك مفصلة واحدا بد واحد , أما 
العنالة فبي عل الله باللوجودات على أحسن النظام والترتيب » وعلى كل ما يب 
أن يكون لكل ٠وجود‏ من الآلات بحيث تترتب عليها جميع اللكلات 
للطلوبة منه , ومعنى ذلك أن في مفيوم النأية تفصيلا » إذ هي تعلق 
العم بالوحه الأصح والنظام الا كل بخلاف القضاء فانه العلى بالوجودات جلة . 

والالاصة أن العئاة هى إحاطة عل الله بالك » وبالواحب أن يكونف 
عليه الكل حتى يكون كل شيء عل أحسن نظام محقق به غايته . فاذا 
كان العالم خاضماً لنظام ثابت » وكاك لهذا النظام قوانين أرادها الله لخيرية 
نقائحبا كانت العنالة عامة . وإذا كان الله يتدخل في شؤون العام تدخلة 
شيا بتدخل الإندان في مجحرى الحوادث كانت المناية خاصة . قال مالبرانش : 
ن عنابة الك قسإث »2 أحدها ان الله لما خلق العام وبدأ بتحريك اللادة 
أجرى إرادته بأن لا يكوث في الطبيعة وفي تعلتها نسمته أقل خلل ممكن . 
والآخر أنه كلا شاهد في نظام الطيعة خللا أصلحه ممحزاته شريطة 
أن يؤدي ذلك إلى تحقيق النظام الطلوب . لأن النظام عند الله انون كلي 


لايتخلى عنه أبداً . 


غيل صلينا بمب 


المخصر 
في الفرنسية مع تة انآ 
في الانكليزية دع تدع أرك1 
في اللانشة 10 تاع نررع إن 


العخنصر في ألائة الإاصل والحنس » يقال ذلات كريم المنصر » وفلاك من 
الاري والسامي . وجمعه عناصر » وتسوى أيضاً بالامبات والواد والأركان 
فيقال عنصر للحمل الأول الذي باستحالته بقبل صوراً تتنوع ب الكائنات» 
) رسالة الحمدود ( 4 وعنصرا الجسم عندهى هما الادة والصورة 75 وقال 
الموارزمي : «١‏ الأسطقس هو الشيء البسيط الذي منه يتركب المركب 
كالحارة والقر اميد و الحذوع الي يتركب منها ااقصر» وكالحروف اتتي يتركب 
منها الكلام » وكالواحد الذي يتركب منه المدد » ( مقاتيح العلوم ص م ). 

وممنى ذلك كله أن عناصر الأشياء أحزاؤها ااسيطة » وعناصر الانة 
ألفاظها » وعناصر المعرفة مبادئما » وعناصر ااثلث خطوطبه وزولاه » 
وعناصر اجتمع أفر أده 5 

وبطلق النصر في الكيمياء على المادة الأواية التي لا يمكن تحليابا إلى 
ماهو أسط ما » إما نسبياً وإما مطلقا . فالذرة في الكيمياء عنصر 
سيط ولكنا في الفيزياء الذرية ثيء ل كبن » وكل ما يدل في ركيب 
الثيء فبو عنهسر له كالمبدروحين والآ وكسيحين فى تكون للاىع والافكار 
في إنشاء القال » والأحزاء في تركيب الآلة » والكتائب في تأليف الحدش ٠‏ 


0١‏ الاصطلاحات الفلىفية 


والمناصر عند القدماء أرمة دوهي النار » واطواء » واباء» والتراب . 
وعنصر القضية عند التطفيين هو الكيفية اثابتة للنسية بين طرفها 


المين والعيني 


2 الفرنسية أعن سنن 
في الانكليزبة عع سم ) 
ف اللانشة 7 فلالخعصعترو) 


البين مايدرك باحدى المواس الظاهرة أو بالميال ويسمى بالصورة 
أيضاً ؛ ويطلق على ماقام بنفسه جوهراً كاث أو جسماً » ويقابله المنى 
وهو ماقام بالغير كالاعر اض والوجود العيني هو الوجود الخارجي القابل 
للوجود الذهني » والاعيان الثاتة هي صور العالم . 


وام العين هو الاسم الدال على معنى يقوم بنفسه كزيل » واسم لمق 
هو الاسم الدال على ممنى لا يقوم بنفسه وحودياً كان كالمل أو عدمياً 
كالجبل ٠‏ وقد براد بأسم الى مادل" على ثيء باعتار ممعنى صفته سواء كان 
قاع بنفسه أو بثيره كالكتوب والضمر . والعيني هو الشخص الذي يدل 
على الظواهر الحزئية مرئية كانت أو مسموعة » والميني أيضأ هو الذي 
يصور الماني العامة بأمثلة محسوسة . فاذا صورت الفضائل الأمئلة الحسة 
كان تعليمك الأخلاق عاياً مشخصاً » وإذا استتخردت الفضائل من النادىء 
العامة كان تعليمك عحردا . 


حميل صليا اميف 


والعيني مادل على الشاخص » أي على اموحود بالفمل لاعلى كيفية من 
كيفياته فقطء وهو ضد الحرد » وفما يلي أمثلة من أسماء العسسين 


والأسماء الغردة . 


أسماء المين الأسماء الجردة 
الوجود ‏ الوجود 
الإنسان الإنسانية 
الحكم المكة 
الأبيض اللنياض 


والوحود ف الأعيان مقابل الوحود في الأذهان . 


( يشبع ) صميل صابيأ 


لخ 


الثقافة الاسلاميه امغر - 
بين المرابطين والموحدين 


كان السرق الإسلامي في عنقوان ازدهاره » وريعان إشراقه » بالمكة 
الدينية الطبية الأرى ء ااراسخة الأعراق » اللتفئّة الأغصان لق أغر 
في روطتها اليانمة : المنطق » والكلام » وأصول الفقه » والحدل» 
والفقه » والتصوف 

وكان العقل الإسلامي قد اقتدى بالإمام النزاللي وسار على مححة التطور 
العيدة المراحل » وراء تللك الشعلة الوضاءة من اأعرفة والرشاد . 

لا كانت بلاد الغرب العربي » من أقصى الأندلس إلى أفريقية » قد 
وقمت في أزمة خائقة من أزمات المقل والمعرفة » يبور قوة ناشئة خرحت 
من وسط افريقية » مندقمة بحرارة إعانها » تقطم رمال الصحراء الكيرى 
إلى ضفة وادي درعة » وواحات س<لاسة » فاذا وهاد الغرب ونحاده تقيل 
بأعناف الباري الصبب » قد تمكنت من غوارما أحسام شرية ملتحفة 
الأثواب الزرق » ومتلثمة ها ٠‏ يلين الحديد ولا تلين ؛ وتضو النار ولا تناو * 
حرارة تلك انقارات التقدة بين أطياق اللقام . 

أولئك هم الرابطوث الذين انبمئوا بنشئون عاصمة الغرب الحديدة : مدينة 
مرا كش » وعدون رواق سلطانها على طول المدوة الافريقية بلاد الغرب» 
ثم يرموث بحبل النحاة إلى المدوة الأندلسية » في يوم الزلاقة المظم » 
انقوم الشوكة و تبي الدولة تمت ظل أمير السفين يوسف ين تاشفين . 


00-0000 
هه 


عمد الفاضل ابن عأشور 74 


للسسسسسسمة 


1 0ت 1 
كانت هذه الخركة رشيدة ثي الحم سسديدة في اأساسة ©» مئقدة 


للاسلام من الحطر الذي داهمه فى بلاد الأندلس ٠‏ ولكبا كانت مملطة 
قونة » وإعاناً نقياً » يشد السواعد » ويقوي النفوس © من قوم بعداء عن 
الحضارة والعلم » متحافين عن اانظر المسكي العميق © متمسكين بالفطر 
الأول » مقتامين بنتائج الأنظار الساذحة . 

فكان من أثر ذلك انهم لما وجدوا في أقطار الغرب العربي أأتي انتقامت 
في سلطانهم » وحدوا تابنا في الأنظار » وتخالفاً في الذاهب بين الحانمين 
إل شوامق المكة النظرة » والذلرن إلى سائط الظاهى الأثور » ووجدوا 
آثر ذلك الاختلاف إدة في طرائق الدرس والتأليف » ومناهج التربية والتعم . 

فكان من الضروري أن ميلم يتحه إلى مساندة أبسط الناهج وأقرما 
من متناول إدراكم ؛ وانهم إذا وجدوا الاختلاف راجما إلى الدن وطرائق 
نمه » بإدروا يساطتم إلى الإسراع - أن الذي انشرحت إليه صدورم 
من ذلك هو الدن ققط ء وإدروا ‏ عا م عليه من حرارة الإيهاث ل 
بأن ماخااف ذلك حدر الدحض والقاومة ٠‏ وان يأزك عن يقول به 
ماهو أهله من مقت وعذاب . 

وعلى ذاك وحد الرابطون في مديئة قرطبة نزعة تقليدية التزامية ضيقة ) 
طاما ناءعت يكلكلبا على أهل البحث والنظر » وأحرقت مواهب العم الحق »؛ 
والفقه السحيح » إذ سارت على طريقة التقليد » نحيث أصبم مل القلدين 
ححة لا يلتفت بعدها إلى كلام أعتم الأو*لين » وهذه هي النزعة اأتي شكا 
منها القاضي أو بكر ان المربي في كتاب العواصم كله وحزله نما لقي 
غاء العم بالأندلس من عنت أهل قرطة » قال : و صار التقليد ديدتهم 
والاقتداء بنيتهم فك جاء أحدم 5 حتتروا أمره ودفموا في صدره الا” 


أن يستتر عهم ألالكية ؛ وحمل ما عتده من علوم على وم التمية » فاك 


2000 الثقافة الإسلامية بالغرب 
جاءم بقائدة 3 في الدن قطزاقة سْ ا الصالحين وسر د ل البدامين 2 
حوانه و الحو أ عحائيه » وعبيوا حقه ا كار أوعتو أ » وححدوا علمه 
وقد اسايقنته أنفسهم ظلأ وعلو] » وقد زاد في تأصيل هذه المالة وإحكامها 
العملية الكبر ي التي كان قم بها » منذ القرث السابع » الحاجب المنصور 
ابن أبي عام بقرطبة عند موت الخليفة الستتصر الح بن عبد ال رحمان 
الأموي وولايه أبئه هشام الؤمّد » فانه عمد إلى خزائن ااستتصر وأخرج 
منها كل ما كان استحلبه من المشرف من عيون الت ليف في الملوم الحكية ؛ 
قدمة وحديئة » فأمى بإحراقها وإهلاكبا » وقد وصف صورة ذلك القاضي 
صاعد في كتاب طبقات الآهم وقال : إن النصور إِما فمل ذلك تمصا إلى 
عوام الأندلس وتقيحاً اذهب اللليفة الحم عدم . 

وقد استمرت هذه النزعة ااغرية الستولية على مديئنة قرطية رإداد ضيقاً 
وحدة وعنفاً ؛ وتعمصف قتا عل التوالبي بأعلام بأرزن في غزارة العم ومثانة 
الدين ؛ حتى دخل يوسف بن تآأشفين إلى قرطية » فتحاندت ززعته الشخصية 
مع تلك النزعة » واشتد تأثره بها » وعظمت نقمته على الذين لا يتواونها » 
ولا يسلكون سيلبا » فأصبح سلطانه ناراً مسعرة على أهل البحث والاحتهاد 
في الفقه ء وسيفاً قاطماً للشتئلين بالكلام والحكة »ع فبحر بذلك النظر 
ق اللاسو ل ء» وتسكك الثاى بتلوام المقيدة السلفية » والتزموا في الفقه 
النصوص الفرعية » وتحافوا عن طرق التتخر, بج في الفقه والتأويل في المقر بدة , 

وتفاقم هس هدا التضييق بعد وفاة بوسف بن تاشفين في عبد أبنه علي 
الذي ولي عرش مراكش في نهاءة القرن الما.س فكان في عبده الضغط 
الذي تعداى إلى درحة الننفي » والاءتدال » ونهب النازل » وإثارة المظاهرات 
الصاخية » ومصادرة الكتب , وإحراقها » وتزيقها . 


حمد الفاضل ان عاشور ون 


كه 


وأقد أحس علي ن بوسف والذبن تظاهروا ممه على ماكان يططلع به 
من قتل انوع العلمى : ان تلاك الحركة التي ظبرت العرق فألفت بين 
المسكة والدن حتى أخرعك شطأها في كتب ححة الإسلام النزالي هي اأتي 
تمد روح التحرر الفكري بالأنداس عادة اتتعاشه » وثرش من ماء الملم 
على تلك القلوب اايتة » م قال أبن أاأعربي » فعرفوا أن في كتب الغزالي 
ححة لا تدحض على ماكانوا ينالبون في سبيل دحضه من المع بين ال-كمة 
وااشربعة والحقيقة من أخذ عمعاقد العلوم من أعلاها © فتآمروا على أن 
حولوا بين كتب الغزالي وبين التاق دز "2 عن أن يدفع تأثيرها غير 
ذلك م قال البحتري : 

شحو حساده وغيظ عداه أن برق هيصر ولسمع واع 

حتى بلغ الأعى إلى أن أقم مم بقرطبة لإحراق كتاب الإحياء للنزالي »؛ 
وصدرت الأوام إلى أطراف السلطنة اأرابطية بإحراقه » واعتقل في مرا كش 
من كان بتوسكم فيه إنكار تلك الفملة من أنصار العقيدة الأشمرية » وأتباع 
الطريقة الازالية القشيرية : مثل ابن العريف الذي مات أسيرأ في مسا كش » 
كان هذا الضغط البالغ القاسي جد في وحبه إنكارا أبلغ » وتحديا أقنى ؛ 
إذ كانت المدارك العادية الواسعة والأفكار النثرة قد تصربت عقيدة الأشعري* 
ودرحت على لهحما » واءخذت كتب النزالي دليلها على ذلك النهج » وطار 
صيت النزالي إلى المارب » فارتفع وعشش ووحد نابنة البلاد التونسية ومجتهد 
الذهب المالكي ومحداده الإمام أن عيد ان جمد المازري نحميه مقامه تحت 
الح الصنباحي بتونس » من طائلة الرابطين وغائلتهم فوجدوا فيه أساً 
مماوناً على خدمة الأشعرية » ومشاركاً في الارتواء من مل إمام الحرمين ) 
فقد أقيل الازري على كتب إمام الحرمين والنزالي في أصول الفقه » يقركرها 
ويعلاق علها عا هي أهله » وكتب على كتاب البرهان لإمام الحرمين شبرحين 


4 الثقافة الإسلامية بالغرب 
أددها بنتسع |انص” والآخر عسايرة المنى » يذكر فها التزالي ذكراً مرددا 
مع ذكر القاضي أبي بكر الباقلاني والأستاذ أبي اسحاق الاسفرابني » ويكثر 
من قرث النزالي بإمام الحرمين معبر عنه يكنيته د أنو حامد» وتخصصاً إمام 
الحرمين بلقب «١‏ الإمام » ومنتصباً لتمزيز كلام اانزالي وتوحيه © كانتصابه 
لتقرير كلام إمام الحرمين في ما مختلف فيه إمام الحرمين عن النزالي من تفاريق 
المسالك » وبهذه الدراسة الأصولية فكأن المازري من تحرر واسع في تقرير 
الاحكام الفقبية على منج احتبادي هو منهج الاختيار والترجيح الذي جمل 
أعلام طريقته فيه شيخيه : أ الحن اللخمي » وعبد الجيد الصائغ » فنكان 
هذا التجاوب بين النزالي والازري من أقوى الموامل في الخرو ج بمقام النزالي 
عن الدائرة المذهبية الضيقة ». إلى دائرة الحكة الإسلامية المشاعة » وكان 
هذا الصيت الذي طار له بالغرب على اسان الإمام المازري » قد طار نحو 
النزالي بقلوب الشبان النابنين من أبناء الغرب الكبير المتطلمين إلى أرواح 
الحكة السامية النبمئة من بين أردانه فبجروا أوطانهم وشدوا الرحلة لاقيا 


أ سمي سي مم 


ححّة الإسلام . 

وكان في مقدمة هؤلاء اانوابغ الإمام الشبير الحافظ القاضي أنو بكر 
ابن العربي الذي كانت رحلته ميدأ فنح فكري » والإمام اليدي حمد ن 
تومرت التي كانت رحاته ميدأ فتس سيامي . 

كان أبو بكر ابن ااعربي برماً بالوضع الذي عليه العلوم الدينية في الأندلس » 
متطلماً إلى مندع الحمكة الأشعرية » مدوةا إلى لقيا النزالي » فسافر مم 
والده سنة همع ه . في مقتيل شبابه وقصد لمارسة النظامية يناد »ع 
إلاء أنه وجد النزالي قد انقطم عن الدرس والعم وأقبل على طريقة الرياضة 
الصوفية والحلوة والسياحة » وخر ج من بنداد إلى الحنج“, ثم* إلى الشام 
ومصر ؛ فأقام بن المربي في بنداد خهس سنين متحرثقا على أنه لم يظفر 


عمد الفاضل ان عاشور ٠ءىى,‏ 


تطلبه في لقاء النزالي ) مستوحشا من ذلك الفراغ الذي خلفه وراءه في 
بنداد » والحسرة التي سادت (سبب ذلك ساحات المدرسة النظامية وطامة 
أوساط العم في بنداد حتى كان من عحائب الأقدار أن النزالي دخل إلى 
بنداد في سنة .ةع ه . في طريق عودته من الشام إلى إبرات » فأقبل 
عليه إن اأعرني إقبال المشوق الابفان » وتلقاه الغزالي بقبول طيكاب » وتفرع 
له بصفة خاصة © فقرأ عليه محاورة ومناقشة » وتمكدّنت منزلته اأعامية من 
نفسه © واطمأن إلى طريقته الحكمية الدينية » وكان يلفشه تود*داً وتحياً 
بلقب تعظم فارسي هو اقب «رذالشمند» . 

وعاد ان العربي إلى الأنداس مهاجم وبناظر ويفيض غيوث الأنظار 
المالية #اضرة » وتدريسا » ورم ٠‏ وينقح الفقه المالي تحقيقه اناط 
الأحكام » ونظره في أدام اء ونقضه على الفقباء ماكاث يفتوك به تقليداً 
أو عن ضعف دايل » ملا كته النفسة المحيبة يذكر النزالي » والتملق 
عتين عحّته » وحليل إعظلامه » والتإزذ اإعادة محاوراته » وتجديد مطارحاته » 
ومقابساته » مع أن ما تشربه من حرية البحث وكرامة العرفة » كاك يدفم به 
إلى مناقشة أءتاذه وحسه ذانشمند في كثير من أقواله وآرائه » مثل 
ونه المستفيضة ممه في كتاب « العواصم من القوادم » حول منالة: إخراك 
النفوس بذاتها احقائق بطريق الاتكشاف وتأثيرها في الغير عند التحر"د» 
وم يسم إن اأعربي ما أصاب أسلافه من فسول العناء من لحن ©» ققد 
استهدف فتن كثيرة » وثورات عليه مراجاءى» نمهب فيا منزله » وأحرقت 
كننه ء حتى اتهى أعى المرابطين يظبور الدعوة الوحدية التي أمسها البدي 
ان تومرت ني الاثنين االذن دءلناها على رأس الراحلين من الغرب للقاء 
النعزالي » وكأن الأقدار أرحمت البدي إلى النرب ليثأر انزاي من الذن 
أرادوا إنكار فضله » وغمط تثه » بإحراق كتاب الإحياء » وه امرابملوث » 


فكانت دعوة ادي نَ نو ميرت عاملاً في إقامة دولة الوحّدن التي أسمّعات 
دولة ار ابطين وورنت عاصها ٠‏ فأقامت على ادي * الأأشعري وطرائق / اأغزالي :0 


أقو ى دولة عرفها تاريخ الإسلام في الذرب على يد عبد الؤمن بن علي » 
ول تنه حياة أن العربى حتى اشترك في إقامة تللك الدعوة » وقصد من 
إشبيلية إلى مرا كش ايقف بين يدي عبد الؤمن خطيباً باسان أهل إغبيلية ؛ 
وكأنه قنع من الدنيا لوغ ذلك اللوقف فكانت وفاته في طريق عودته 
من مرا ككش قرب مديئة فاس الي دفن أمام سورها . 

كان ا جتمع الإسلامي بالغرب العرني قد أحس وطأة الضخط الشديد 
الذي ضينّق عليه الأنفاس في ما أحاطت به من هيكل حسمه ققضة ّ 
الرابطين . 

وكانت الأعضاء التي خرجت عن تلك القبضة الحديدية الخائقة وهي 
الللاد الثسرقية في الثمال الإفربتي تتداعى ألأ وغماً من ألم الضغط النازل 
على سائر الأعضاء الي كانت يد الرابطين تمصبا عصب السامة وكان هذا 
الأم يشوى ويشتد" 55 تشعر المناطق الثربية من هذا القمال الإفريي 
بأن 5 أهل ألاثام قد أقام - وبين بقية بلاد لغرب أأعربي سيدا حاحزة » 
فكت 0 » وقطعت الارحا م » وحعلت الفرقة سارية في ردح 
الوحدة القومية الكبرى » ١1‏ تجاوز ت بها حدود الفواصل اأسياسية وأوضاع 
الدول » إلى مفاوز الفروف الاعتقادة والمنازعات الدينية 

على أن ما كان لدرابطين من عمل سياءبي محيد في إتققاذ الأنداس 
وتوحيدها وضها إلى ملك الإسلام في الغرب الإفريتي » وإن أكسب تلك 
الدولة قو"ة نفوذ وحسن قبول » فقد زاد في اللسرة التى امتلكت القلوي 
من حراء الفتنة الاعتقادية التي أبعدت الجتمع عن تحقيق مثله العليا على 
نسبه ماقربت آماله في تحقيق تلك الثل إنهمام الأندلس 


غيل الفاضلٍ 0 عاش ور يدى 


قاور * الفكرية التاشملة تي اللاد انيه 4 يتواصلبا مع مراكز 
أأثعاقة الإسائمية ف الشرف 04 وبعك صادت ممورها الإمام المازري وخصب 
نتاجه العلمي الناني لاتجاهات الح اللرابطى » كانت بذلك كته مدا مغذياً 
اروح الصلاية في التحافي عن 1 اق المقائد الرااطية وجثرا مذكياً 
أروح التمر"د علوم والثورة قِ و حوهم ل فكانت حلق العم منابع قياضة 
بالتوحية إلى العمل الإابي في سيل حمانة الورينة الدينية والطافاظ على شعلة 
الحكة الكلامية العالية اأتى كادت دركة الرابطين أن تطفي * 0 
عم ذلك جبيع البلاد التي اتتظلمت ف حك ا رابطين بالأنداس والثرب ال 
والبلاد 7 ره » فكان الناى يشدثوتث الرحلة من تلك الأقطار 0 
سل الس دروس الإمام الازري باليدية 3 عمقل ما حاء أبو بكر أن اأعربي » 
وعد 0 ان الفرس »؛ وأعلام ضّ نثاء الفكر والأدب » علاوة على الذن 
يستحيزوتله © ول موت كنه » ويستمطروك من فوائده » ويطار<ونه السائل » 
يا فمل ذلك القاضى عياض وان رشد المحفيد» وعثل ذلك علا نحم المازري 
قِ أفق الغرت كله بيه عدومه الافريقية والأورسمة دى عرف , الإمام ف 
لقا غالاً عليه فكاك اسه واءم النزالي اسمين مقترنين “تماق ها أنظار 
الستتدن على طريق الحسكة الإسسلامية ٠‏ 5 متدى بالفرقدن , 

وكان من عحيب القرانات إن إشراق هذين الكوكبين في سماء الفكر 
بقابله أفول طامس اعثرى م الك المرابعطى بدخول الدولة في دور الوحود 
الأحدب » لما فارقت نشأتها الساذحة » وطلتها الحادة » وأخارت إلى النعمة 
والترف » والبذخ واللذة » فأضاءت شبابها لما أضاعت عصبيتها الدينية الصلبة 
الطاهرة » وأقبلت على الهرم الضنى » والشيخوخة الفانية » وتمهر“دت عن 
محاسنها » وتمحضت أساوبها » وتشرب منبها الجتمع روح الانحلال. فانتشرت 
فيه الفاسد وسادت الشبوات وسيطرت الأنانية . 


ملكا الثقافة الإسلامية بالترب 


وكاث هذا القران العحيب » بين نحم صاعد ونم آفل » قراناً لا يدرك 
بالتنحم والحزاء » بل يدرك بالذكاء والدهاء » واافطرة السليمة » والسياسة 
القومة » وذلك هو ماأعطيه شاب من قبائل الصامدة » سكتّان الأطلس 
الكير » كان يشرف من صياصي البال الثم على مدينة مرا كش فيتوسم 
فها ما حدثثته به النفس التو"اقة من أن يوماً قرياً سيأتي على الدينة الجراء 
كي فيه من بناها ذلك هو عمد بن تومرت » نشأ في بيت بربري من 
بوت الرباط والنسك » فشية قارثاً » عماً لامر » متشرباً بروح الثقافة 
العربية الإسلامية » وكاث هذا العنصر اابريري الحبلي الذي ينتسب إليه 
ان تومرت يشعر ممكانته المفليمة من الآرض الني استقرت فها دولة 00 
ويدرك شأنه العظلىم في إسناد تلك الدولة عسالتها وتأميها ؛ ويمل » 
حنب ذلك » أن دولة اللثمين لا نؤق إل من جبة ذلك التيار الدبني 0 
الذي تريد أن تدافم سيوله » تيار العقيدة السنينّة التي علها الخلف من 
أحيال السلمين الصالحين » وحيك قٍ نفسه هذا التوقع لقرب مصر م الدولة 
اللمتونية » فأصسح مرتبطاً بذانيته حتتّى اقترن ها وتقمتصبا ؛ وأصبح محمد 
أن تومرت في نظر نفسه هو روح الفناء النبعثة على دولة المرابطين » وأحيرة 
بأن كل حمل في سبيل تكوين شخصيته وإفائها » وتربية كيلها الأدبي » 
هو سلوك اطريق القضاء على اللثمين » واستشرف بنظر. إلى الجبة التى 
كان ينسم منها أنفاس القاومة ااستمدة من توحيه المكة الإسلامية الحديدة 1 
فخر ج من وطنه ولس أمام عينيه إلا* الازري والنزاني » ودخل اللاد 
التونمية » ثم قصد مصر ه والحرمين الشريفين » والعراف » وكانت المراق 
يومئذ مزقن اشر 5 اللي التي اتحه بها الإسلام وحرئه الحديدة ويذكر 
الكثيرون عدن ترحموا ان تومرت : أنه لي الإما م الازري بالهدة » وات 
الإما م النزالي في بنداد » وقد ذهب الزاعمون ا بالنزالي إلى أسعد 
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من ذلك » إغراقاً في الوم » فحملوا التزالي يخيره من مستقيل 
أمره بعلم خني » ويخبره بالدولة أأتي سيقيمها » وكز» هذه أخيار واهية 
لا دليل علبا » بل الذي يقتضيه ماذكره الؤرخون » من تاربخ دخول 
إن تومرت إلى العراق : أنه لم بلق النزالي أبدا » لآن النزالي لم يكن 
يومئذ بالمراق بل انة أكثر منثة إقامة ان تومرت بالشرق كانت بعد 
وقاة الثزالي . 

ولكن الأمر الثابت : أن هذا المقري البريري قد :شرب ف رحلته 
الشرقية الحمكة الأشمرية ؛ وتماق بها ء لماكان لما من الانسجام مع 
تطلمه إلى قوئة تؤثر في تقويض ملك الرابطين » فجمل التملق بالأشعرية 
والانتصار لما درعاً استلأم فا لباحمة قرنه وحمل المدوة السيف الذي 
حمل به » وسواء أصح لقاء ان تومرت للنزالي أم لى يصح فها من شك” 
في أن ان تومرت كان على منهج التزالي وأنه قد وحه دعوته وعمله على 
ذلك الهج . 

إلا * أن الذي يرجح في نظرنا أن الأشمرية والنزالية لم يكونا عنده 
غالةً مقصودة بالخدمة والنصرة و]أنا كانتا وسيلة لتحقيق مقصد سيامي »© 
إنه قد اتتتحل » إلى حنب أشعربته ؛ عقيدة يتكرها الأشاعرة ويدحضوتما » 
يما بشكرها أهل السئة قاطبة وهي عقيدة الإمام المسوم » الني يقول بها 
الشيعة الإمامية » وتلك هي أأني قال فبا ان خلرون : إنه لم تمحفظ عنه 
فلتة في الدعة غيرها . 

ومن هنا نستطيع أن تتتبع ماحل المرب الفكرية الاعتقادية التي 
شنا جمد بن تومرت على دولة الرابطين » حتى اتبت إلى حرب دامية ؛ 
قضت على المرابطين » وعفت 1شرم في مبداني الح والمم . 


0 الثقافة الإسلامية بالمذرب 

فقد اتدأ ابن تومرت ظهوره 8 اللاد المغربية من ليبا ؛ وكاك ظبوره 
ذلك في صورة عام سئي أشءري ينتصر للعقائد السلفية بالحجج المقلية ء 
وبأخذ بطريقة تأو يل التشابه » وبمتي بإبراز هذه الطريقة وإظبار النكير 
على الذبن عدلوا عنها » ويجنح مع ذلك إلى الأمى بالمروف والنهي عن التكر» 
ويقدم على تغيير المنكر ات التي كانت متفشية «ومئذ في اجتمع الغربي » فكاد 
مهدا العمل يشير الثائرات ويتمرآض للأذى . وتنقل على هذا السلك من 
طرابلس إلى الهدة ؛ إلى اذ إلى جال الوشريس » إلى تسان © إلى 
فاس » إلى مكناس » إلى عراكش ؛ عاصة الدولة » وكان ملكبا بومثذ 
علي بن يوسف ؛ وتي هذه الرحلة اي يحاة أول أثماعه عبد الؤمن بن 
عل لكر الاق ف بقيتها إل ما كثن » وني مرا كش ابتدأت مقارعات 
ان تومرت ومتاظراته ؛ وفها محم لول مف عل الأفير على بن بوسف 
ابن تأشفين بوعظ في جامع الرابطين » بوم الجمة » أغلظ له فيه القول » 
ثم خرج إلى أغمات وجرت له فها مناظرات خراج بمدها مختفياً في خفارة 
القبائل البريرية في جال الأطاس ؛ ثم قصد بلاد السوس فنزل في قيلته 
هرغة سنة هاه وبي هنالك رباطاً لاعبادة والتعلم » وألف مختصرا في المقيدة 
سماء « الرشدة » جعله بالاسانين العربي والبريري » وأخذ يملثمه التاى عامة 
وخاصة : من طلبة رباطه ؛ وعامة القبائل في أرض السوس » ولقثي أتباعه 
الوحّدن ؛ وتلقكب بهم ب « الإمام » وسار في تأليفتاك الججاعة وتوجهبا 
على التدرج في الدعوة والتعلم للوصول إلى الغالة القصودة » على نمو ما هو 
مساوك عند دعاة الشيعة اللاطنية من ترتب الدعوة ومتازلها . 

ونا لاحظ إن تومت أن الاعوة الرابطية السلفية قد أقنمت الناى 
بوجوب انام السنة وتحصيل الاحكام الفقبية منها » فقد بنى ترتب دعوته 
على بان طريق تحصيل الفقه في السنة فبسط في ذلك كلام أوله و أعد» 


عمل الفاضل ابن عاشور أم؟ب 


ما يطلب وأفضل ما يكتسب وأشس ما بدتخر وأحدن ما مهل العم الذي 
حعله الله بد لس الهدانة إل كل غير » » وقد اشر هذا الكتاب بام ممةتعده 
وهو 7 وأعز * ما يطلب » فصار لق عليه » وقد نى هذا الكتاب 5 
الأحاد بصورة 00 0 هن 0 0 في الفكرة 
والعرض وااعطلح » ثم عقد كتابا خامأ لاصلاة واأطبارة جعل مداره على 
استخراج الفقه من الأحاديث وتنزيل نصوص القرآن » ثم كتاباً في الدايل 
على أن الشريعة لا تت بالمقل سن فيه معتى القياس باعتباره راحم إلى 
والأصوص ؛ والطلق والقيد » والناسخ والأسواخ 3 والحقيقة والمْجاز 5 
وغيرها 04 2 طر عه عاماء اللأصول 4 قمئدما بطمكن أنه 56 ربط المتاقين 
دو حدم أت عم أصول الفقه ؛ بكدى ع كلا للتكلام ص الم وطرفق تحصيله » 
ثم آخر للكلام على المملومات وأقسامها 4 و1 0 اكلام ىَ 0 ل قسيمة 3 
لانات واحب أوحود ص طرٍ بق عماء الكلام حيتث 0 من أاستة 
الاثرية ة إلى الكلام النطقي لصورة غير مشعور مما 5 ات ثم بيات معى المادة 
0 وكضة ربط انتكاليف العملية العو 0 ث ع من 
وإن كان مفمثلا على كتب مفتتح ومختوم كل" كتاب منها عا 0 تأت 
مستقل* » على طريقة التقدمين في تقسم التأئف الواحد إلى كتنب يستفل" 
بعضها عن بعضص ؛ و يعابر هذا التأللف وهو م أعن” ما يطاب » ثآفي نآ ليف 


ان نورت عد «١‏ اأمرشدة » . م(ه) 


وله كتاب تألك هو كتاب العقيدة وهو سالك مسللك كت المائد الاشعرنة 
التأثزة نج كتاب التمريد لأبي بكر البافلاني » مع اختصار وحنويم إل 
الرواة » ويتبسع كثاب المقيدة تسايم لاتد كير بقواعد التوحيد والتنزيه ع 
وعد ذلك يأني كناب رابع هو نت القصيد )2 وهو كتثاب الامامة ؛ فنشدله 
بتقرير عقيدة لزوم الإمام السو م وسوف علاماته » التي يشير بها إلى نفسه ع 
ثم ينتقل إلى بان ماعليه طوائف أعل الناطل الذن يسميم باللثامين 
ويطق 1 اد نويه عن سوه مصيرم ف الأخزةء ونعفب 2 أحدلو. 

امنا لدي بتي إك وجوت مخاافتهم وتحريم سنوتهم ؛ ثم إلى وجوت 
3 وفضل الصير على ذلك الرساه ؛ وتشير الذن مجاهدو6م بأعهم 
الوعودوث ها وعد به القاون على الحق" . وياث أركان الإعاث التي عب 
أن بتمسلك ها أناع نلك الطائفة الوسودة النصر ؛ تى ينتبي إلى اقرب 
أستكام الحباد : شاملا الحراد بالتفس والطباد اال 

وقد مع هذه القالات وأملاها نميده الأول ومؤسس دواته عد الؤمن 
ان علي فأملاها ونسحت من إملاءاته وأسند سمافبا إلى غالس سئة هاة 
ف رباط عرعة 62 فكانت دستور دولة الوحدئ والدول التي قامت على أسسها 
في تعالي افريفيا والأندلىس » وكنت إلى حب ذلك مكولة الحاصل عطم 
الاهمية في تاربع الفتر هو إعداد الجو” الفكري فى المذرب المربي الحياة 
الحكة الأشعرءة وبمت حركتا ناشطة من عقانها » لإبراز 3 الينية 
على الؤاخان بين فروع الثقافة الإسلامية : مؤاخاة تنذي الدن بالمككة : 
فلقد كانت الصدمة المنيفة التي اصطدم ا ثيار النظار 0 ٠‏ الخحامم بن 
اللدن واطمكة ؛ من طرف الثسور ن أني عامر ؛ 0 من طرف آلر اإطين ع 
سدمة ذات أي سيد في وقف 0 التقدام الفكري ) وقطع ما بين 0 


والمكة شن عو امل التلاقج 3 ا زدهات عه المكة الد. بأمة ف اشر 0 


نهد الفاضل ان عاشور سرى ا 
وكا حي ان العربي أن أصحاب الحكة الدينية المليا كانوا اروف 
بالتقليد الذهي في الفقد » وصءلون نظرتهم في عل الكلام تابنا خفيئاً , 
فكذلك كان الحكء التفافون بتظاهرون بالاقتصار على عم ااطب والعلوم 
الحسابية » ويكتمون ماعندم من الحسكة , مستترين ما يظبرونه ما نجور 
لهم فيه مثل الحساب والفرائض والطى » ا حكى ذلك القاضي صاعد 
في كتاب طيقات الأم ' 
ولقد كادت الحمكة أن تعاود عبد أزدهارها بالأندالس » عند سقوط 
قرطية وفيام ملوك ااطوائ ء لولا أن الخطر الاسباني » ثم' الح امرابطى ؛ 
قد قطما دونها ذلك الأأمل » فانكفاً الحكاء إلى بيوتهم عا كفين على كتييم 
منطون على أنفسهم وما منهم إلاةمتمثل بالبتين القدعين لابن عبد ربه الحفيد : 
لا عدمت مؤائياً وحلسا ‏ ندم بق#راطا وجاليئوسا 
وجعلت كته شفاء تقر*دي 2 وها الشفاء لكل جرح بوسى 
فليا اقتصرت الحكة الدينية متمثلة في المبدي ابن تومرت على المرا؛طين » 
وأدااكت دوأّم » كان ذلك الانتصار رافماً لحاحز كان قائأ في طرين تقد تقدام 
الحكتين ؛ وحائلآً دون تواصام ؛ فاندفمت بارتفاع الحاحز القوئة م 
واستأنفت سيرها من حيث وقفت » ها بتي مكنوناً فها من فعلية تيار 
السير القطو ع ١‏ 
هنالك أبرز ااعلماء ما كانوا يضنون بابراره : من كتب الجمكية والكلام 
وأصول الفقه والحدل والتصوف » وأظبروا نظرهم فيا » وتدارسبم لما , 
وصدعوا بالتنويه ها وتمحيدها » وصرحوا با بين ما كانوا يظ روك ء 
وما كانوا يخفوك » من وحدة لاترضى تفكك أوصانها . 
وبهذا الاندفاع الحديد أصبحت طائفة العاماء » من أهل المسكة الدينية + 
وأهل المكة الفلسفية » ظييراً للدولة القائة دولة الوحدين»؛ لا في م 


6 الثقافة الإسلامية باللذرب 


التوارد على كراهية ال الرابعطي قحسي » بل في إبحابية الكل الأعل 
من توحيه الدن بالحكمة » وتحليله بالتطق » وهو المثل الذي بدا في مذهب 
الى "امور الخضري ب ]الك ال 

وبذلك أصدت لان تومرت منزلة مشاعة بين عصبيتين متظاهرتين 
عصية سياسية تمثلبا دولة عبد اللؤمن بن على وأشياعبا » وعصيية مذهية 
عتابا التطلموك إلى نصرة الم-كة الدينية المحوزوك طويلاً في ما مغى 
من دولة اارابطين على مواصلة سملم نحو ما تحرثقوا عليه من إعلاء شأن 
والأزرية ف الكلام الداتل والفقه الملل ؛ إلى الانصال عمد الدولة اللوحدية ) 
5 شاقن القاضي ‏ اور يكن ان القري إل لقا عند لازم عر كشن + 

ومن جبة أخرى بادر التمسكون بالتعالم الفاسفية والانطار الحكمية 
إل هذه الدولة يؤُازروك المتكامين والفقباء في تأسدها ونصرها » والدخولك 
نحت طاعتها » 5 فمل ذلك الفيليوف الككير أنو نكر ن الصائكه المروف 
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بان باحنّة » والحكم الاشراتي الأعظم القامي أبو بكر بن الطفيل صاحب 

وكاث هذان الجكيانث الخليلانث : ان باحنّه » وان الطفيل » متعايشين 
في القطر والعصى » متقاربين في الذاهب والانظار » على ما بها من فروق 
دقيقة في آراء ترجع إلى كليات أصول الحكة » وجزئيات من مسائلها » 
زيادة على أن واحداً »نما لم يلق الآخر » وكان أمم ما يتلاقيان ذيه شعورها 
بأن الحسكة التي أفامت نهضة العلوم الدينية وألفت فها ينبا » ومي حكة 
الغزالي ع قفد كان مدو علا شىء من التضارب 3 باخئلاف أأنأني » وغاوت 
القامات » وتباعد النايات » إذ تنح تارة إلى الوقف #راحل المكة عند 


عمد الفاضل ان عاشور مهب 
حد” البرهاث » وإسمو ثأرة أخرى إلى التحاوز مها إلى غانة الاشراف » وذلك 
عين نان اخده أو بكر ان المري على النزالي من الناحية الكلامية. » 
وشحه عليه » في كتاب العواصم من القوادم . 


وكان ابن بلطه متمكا في تقد النزالي متمسك” بطريقة التعايم 
الأرسطوطاليسية » واثا بأن إدراك أهل النظر ا بعد الطبيعة “نما يكوث 
بالبحث الفكري 5 فجاء ان العلفيل » على إغوايه بان باحنّه وطريقته »© 
يكثف أن مذاهب المكمة » على ما بنها من اختلاف الأسأاايب والطرائق »؛ 
عي مثلاقية متكاملة ولسدت عتبايئة » ولا متنافرة ء وإك الحكمة النظرية 
قذي ما إل موقف تتدى” من ورائه م ادل الأكمة الإشراقية » وذلك 
الخو هل ادال أنه قركر الذاهب متخالفة » ولم يسل من الوقوع في أحدها 
3 الآخر » على طول البحث وعثل لذاك يكتاب « تافت الفلاسفة » ») 
مع اعترافه بأن النزالي قد سعد السمادة القصوى » وأنه رحل أدبته العارف » 
وحذتقته العلوم » ثم ينتقد فلسنة ان نه بأنها قصرت عن ؤلة المسكمة » 
وم يفض إلى حقيقة الكل ء ثم يصمد إلى الفارابي وان سينا » فيأخذ 
على الفارابي ”تطئمه في الاخترار «الفلسفة » اغتراراً نبا به عن حكمة الاين ) 
ويأخذ على ان سينا أنه حرى على مذهب أرسعاوطالس 5 يستطم أن صل 
به إلى الكهل » فيدل إلى الحكمة الشرقية . 

و كذات كانت الحكمة في نظر ان الطفيل ملتثمة من المادى* المشائية 
والنايات الإشراقية ؛ وابست كملة » لا الفاسفة التعليمية ولا الافلاطونية 
الحديثة ؛ وإنًا همي متكاملة لاحماعبا كاثها على صورة حفان ما كل” مذهب 
ناحية من نواحي الكل مي النواحي أأتي لا تتلااى حباتما إلا اماع الدن 
واللكية وسر ف ماو دمن ارناط , 


ولا الثقافة الإسلاءية بالمغرب 
بجت ع ع ع ا ل ا ا ا ا ل 
وذلك هو الذي كانت الحمكمة الأنداسية في نيه عنه » وكنت المكية 


الإسلامية الرائة بالشرق ؛ سد ان سينا » قد أد لقه اد قربت ثيه »ع 
ما ظبر من خلاصة الأسرار المكمية الفي صرح مها الشيخ الرئيس في 
“كنات الإشارات ع وكية ى عنها بضرب أأثل في قصة سُ ن يتقفلاث » وما 
ظبر في كتب ان مسكوبه و الفوز الأصر ؛ والفوز الأ كبر » من استناد 
بساعد المقيدة بالطل الفلسفية . وعلى هذا الاطمئان التجيب إلى اتصال 
دقيقة الممكمة المقلية تحقيقة المسكمة الدينية أقل إن طفيل على الدولة ااتى 
. حعلت شمارها إمامة البدي في اسع بين المقيقتين . فاتقل من المدوة 
الأندلسية إل المدوة: الاريية ع عق اتفق بالشاطات بوسف بن عرد اللؤمن » 
«طارحه حكمته و ع إلبة ميادئه وربط سلطة ألو حدن مخط* مذهيه 
الفلسى ؛ ولم بزل لصب عين ان العفيل ميك اسم 5 0 ٠"‏ كش في قصر 
الو حدن » ذلاع ١١‏ شاب الذائى * مح دو<تي المكمة اع التضلم من دري 
الشرعة والفلسفة + أو اأوايد همد ن أحد ن حمد بن رشد القرطى المءروف. 


بان رشد اللفيد . 


كأ هذا الشاب في بيت الفقه والقضاء » وتطلع إلى أسمى مرافي اأنظر 
العلمي » فاتصل فُْ حدائة أعرره بالإمام أني عيك ألله لله الازري 2 اأرحلة 
إليه في افربقية ؛ وتخرئج به في تميق النظر الفقبي على مدارك الشرععة 
وأصوهًا » وتلفئّن منه أصول الطريقة الكلامية الأشعرية التي كن المازري 
تخوض الححها مع إمام الحرمين النزالي . 

وح أن رشد عيبيه على روض العلوم الحكمية بالأنداس » وقد رك 
نه ع وأينع زهره »© ثقلاض سلطان الرابطين » تأفيل عل فلسفة القدماء 
وأتقن الاغة المونانية والاغة اللاتينية ؛ واستخرج كنوز المكمة المبولة . 


عمد الفاضل ان عاشور 25 


فماماف على رأسه غصنان من علوم الإسلام وعلوم الأوائل » في جد خرينا 
ديه سبيل المكمة الأ أموكث © غير اأقاذي ابن الطفيل » فكان هو الذي 
أوقفه على فارخ المكمة من الدن 3 دق الدن من الحكمة » على اانحو 
الذي عرضه في قصة حي بن يقظات . 

وتان ان ان رهد في الوسط السنشى الفقبي + الذي نشأ فيه بقرطبة ) 
كماد اتصالدٌ ع" آثر أي بكر ان المربي وأخباره » فقد أخذ عن 
0 : مثى الحافظ ان بشسعوال » ووقف بذلك على ماكان للنزالي من 

ثر في ان العربي ونتبه » ووقف على آثر الكلافات الفقبية والاعتقادية التي 
0 ين مالكية الأندلى وان حزم » وما تركت من دوي" متجاوب 
الأصداء في قرطية » ووقف للى كتب ابن حزم » واعتمد علها في تأليفه ع 
فحتكق ما ا+ بد به المنصفوك لابن حزم » وإن خالفوه » من سمة الملمر » 
وحاثة الذهن » وقوة المارضة » حتى انه على ظاهريته اعتتى بالحكمة العقلية 
502 لحدود المنطق الذي قال القاضي صاعد « انّه بسط 
فيه القول على تين رف العارف © واستعمل فيه أمثلة فقبية غ وحوامع 
شرعية ؛ وخالت أرسطوطالس في عض أصسوله». فكانت هذه المثل من 
الى الحكمة أأعقاية 0 الثقه موحبة لان رشد إلى محاراة أرابها » 
ذم تيت ليكمة اثلى تواكأن بشعر »2 بع لإاسئاذه ان الطفيل . بأنه 
اأثأنى عن قل لم ارا إل صميحها . 

على هذا التأثير الذي بارت به روح المكة الجددة على نفس الحفيد ء 


5 


ات 0 2 كالث أاع.قرية تلمع نرق عينبةه حننى 1 


ل 8 00 5 0 2 أ يل 
سلةٌ بمدجم وهو ان عمان وعشرن سنه ٠‏ وأهي الخليقة 


الو دي لوصتقت 3 عيك امؤمن بواسطة اناده ان الطفيل 3 وحاورء 


76١‏ الثقافة الإسلامية بالذرى 


حوارا فلسفياً رايا » أثنت له ردوخ قدم المليفة الوحدي في الكمة 
إصورة بندر وحودها عند أمثاله ؛ وبسبب ذلك رغب ان الطفيل من ان 
رشد ؛ با له من التمكن في اللغة الروانية » أن يتولتى دراسة كتي 
أرضطا وطالس ود رحبا وتلخرصيا حتى مخرج مها عن دارة الغموض ١أتي‏ 
كانت محيطة مها 

اتدب إلى ذاك ان رشد وبذل نفيس عمره في خدمة الفلسفة وتحقيقها 
وبسطبا واعتمد على مذهب أرسطو فحيله تطب النظار © وقارنه وناظره 
بالذاهي » وعلئق عليه بانقد وااتصوويس ؛ ومن مئزلة عض المواضيع من 
عض © و أسية عض المذاهب من بعض » واحتفل خاسة قم مابيد [أطبيمة 
وهو محال ممترك الأنظار » فحقئق نواحي التفارق والتلاتي بين سقراط 
وأفلاطون وارشطو والرواقيين » منافثاً ان سينا آر اه الجامة أو تخار بحه 
أسكلام أرشتطوع © شاقش تخاريج المتقدمين من شةاح أرسطو اليونانين » 
ومن ااشبور أن ان رشد بهذا العمل قد كان مؤسساً للفلسفة تأسسا] 
حديداً » ومشيماً ها إشاعة أضاءت ظفات الفرون الوسعلى » في أروبا » 
شحر عصر الطة )» والكن الام وراء ذلك هو ما كان لان رشد من أر 
مباشر في العلوم الدنية » ققد تأي إن رشد خطى النزالي في الجكية 
وأصول الفقه والفقه . فتناول كتاب تافت الفلاسفة » وكتاب الستعفى » 
وكتاب الوجيز ؛ فحمل تتيّيه لكتاب الهافت تتبما تحايلياً حرفا يتناول 
تحقيقن مذاهي | الفلاسفة بعار بقتنه المميقة في شح المكمة غ ونقّد ردود 
التزالي يأنها ليست واردة مورد .!ابرهان الناقض على ل" التزاع » حتّى 
أنهي بذلك إلى المقدة الي حعلبا ان طفيل أقوى مأخذ عل فلسفة الغزالي » 
فتحعلبا مقطع المق" و منقطم ااناقشة وطوى يذلك كثان مهافت التهافت » 


عمد الفاضل ان د بهةل/ا 


3 لص تلك المناقثة في صورة منهحية ؟ ات كثات د فصل لقال ف ما سن 
ااشربعة والحمكة من الاتتصال » . 


أما كدتاب الستصفى فقد للئصة تلخيصاً . ذكره في ترحته الشيخ 
أحمد بابا في ذيل الدبياج » وتعر“ض إلى الإلام بأراء النزالي الأصولية في 
كتاب مناهج الأدلة يما دله على أنه لا خلاف بذ كر سنا في مسائل أصول الفقه . 

وأما كتاب الوجيز فهو الكتاب الذي اختصر فيه الإمام النزالي مذهب 
الشاففى » ملخّصا فيه كتايه الوسيط والسيط » وقد حمل اختصار الفقه 
مبنيا على الاققصار على قول الشافمي والإشارة إلى خلاف امذهيين 
الالكي والحنني إشارة رد" واستعاد » وكذلك فمل بالأقول التي تخالف 
قول الشافمي داخل الذهب 2 وخاصة أقوال اازني » فحاء هذا السنيع 
متأثراً بالأصول الحدلية التي تنظر في مدارك الأحكام لقصد الانتصار إلى 
مذهب مميئّن » لا لقصد أستيلاء الحقيقة لذاتها » وكاث ذلك تضبيقاً لدارة 
التقايد » فحاء القاضي ابن رشد يسار صنيلع التزالي في الاختصار وإراد 
الأقوال الالئة » ولكنه حنم إلى الافتداء بابن العربي في التحفيف من 
التزام التقليد » فيتوسم ف 3 » ويشير إلى الأادثة اي كانت منشأه 
ولا يلتذم الانتصار لتقايد مذهب معيئن ؛ ولكتة يفت باب أأنظر في الإادلة 
حتى لاينلق باب الاحتباد أصلاً » ويقى ولو في حدود النظر الذهي » فكان 
إراد المذاهب عنده لترية ملكة الاحتباد علييا ء لا لدحطبا » ولتعر 
مذهب مميّن وبذلك استطاع ان رشد أن يفتح في الذهب الالكى طريقاً 
سدثه الخزالي في المذهب الشافمدي » هو العاريق الوسط بين الاحت,باد 
والتقليد » الذي يشير إليه اسم الكتاب م بدابة الجتبد ونهاية المقتصد» وقد 
ذكر فيه أنه عازم على وذم تاب آخر في الذهب الالكي » يتحتب فيه 
إحساء الروايات لأن ذلك ثيء بنقطم الممر دونه » ولكنه رتثبه ترئياً 
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صناعياً حتّى يكون القارىء محتبدا في مذهب مالك » وإظبر أنه لم يتمكن 
من إنجاز عزمه هذا فلم يكن له » في ما'عد" من حريدة كته الكثيرة » 
كتاب في الفروع المذهية ٠‏ وقد وم صاحب دمجم الطوعات » هنسب إلى 
الحفيد ان رشد كتاب القدءات الممبدات ؛ والصواب أنه لحدث. الحافظ 
ان رشد الخد" صاحب اليا والتحصيل . وحافظ الذهب . 

وكفى حقيده بدا على الفقه الالكي أنه بوضعه كتاب بداه الحنهد قد 
لقنم حياة الاحتهاد » ما بعث في المذهب الالكي حركة التفقه التي ظير 
با الإمام ابن عرفة في القرن الثامن » ثم التصرف الاحتبادي في جريان 
العمل الذي شاع من عبد تلاميذ ابن عرفة : الي زلي » وان ناحي » فأصبح 
أملاً اتطور الفقبي في ما بعد القرث التاسم إلى القرث اأئالك عثر » فكان 
كناب بدا التهد لحة من لحات الحكمة المقلية التي امتاز ا ابن رشد 
الحفيد تركت أثراً في تطور الفقه المالكى بالتفقه والعمل » وأتر في الإبقاء 
سشُّ رهق من روح الاحتهاد مردد بين الذاهب . 

كان هذا العمل الذي قام به ابن رشد الحفيد في القرث السادس بكتاب 
دابة الجتهد » عملاً نصرفياً فى الفقه . ناض به العملى الااتزامي الذي 
قلم به الغزالي في كتاب الوحيز » فقدر ما كات الذز الي يضيق الدارة وعممر 
الأقوال كان ان رشد يوسم دائرة النظر ويكثر من إراد المذاهب والأقوال 
وهقاباتها وإراد حححبا وآدلتها بحيث محجنس النزالي إلى إبرار الذهب الفقبي 
الذي بتقلده في صورة الأ الضروري » كا هو عند القلر » في حال أن 
ان رشد يجح إلى إبرازه في صورته اانظرية ااتي هي محل" بحث وعال ا<تهاد ؛ 
3 هو عند الفقيه ؛ وإنه أن المنتظار أن طريقة ان رشد بكوك 4خ أ 
في اللذهب امالك » وان طريقة النزالي يكون لها أثر في الذهب الشامى ؛ 


حى سدور كى” من الدهيين مبايناً اظلبر الآخر ؛ ولكن ما نين المذهيين من 


تواصل في الال الأصولي » وما بنها من تفاعل في ايلاد الشرقية بصفة 
خاصة » حيث يعدشان متحاورن في الححاز واأمراف والشام ومصر » كأث 
قاضياً بأن كل أثر بدو في أحد المذهبين تحدث له صورة في الذهب الآخر » 
فلما رز كتاب الوحيز لاذزالي وأنى مأ قي عند الشافعية من احتفال وإقبال» 
واحتلة «نزلة الإتجاب بحسن تنسيقه » ويل نويه » ومحم ربطه بين 
السائل » وإتقان تفريعبا» أحسة الفقباء من أتباع اللذهب الالي ف الشف 
بأن هذا ااظبر الذي بدا به الذهب الشافمى قد أناله امتيازا في حسن 
الضيط وسبولة الراحمفة تحعله أسر إلى ل القإرن » فاغتطوا بذلك 
واستشمروأ خلو 11 ليف الفقبية في المذهب الالكى من تلك الميزة » 
فحرصوا على تكميله اقئاس :لك الطريقة ااتي سبلت تناول الدذعب من 
طالبيه » وه حين نظروا إلى اليزة الصناعية في انتآ ليف لم يلتفتوا إلى 
احية التضبيق والاقتصار » التي اتحاز إلا مذهب الشافمي بتأليف النزالي ؛ 
لذن نشابه الأوضاع واستقرارها لم يكن من شأنه أن ببرز الاحتياج إل 
ما اعثر مبدوراً من الأقوال الفقبية » حيث إن جريان الفتوى على الأقوال 
الشبورة الدونة » وما اتك الأقوال التي جرت علبها الفتوى من تطابى 
مع مقتضيات الأوال كان مزيلآ لاعثار الأهمية من تلاك الأقوال ؛ قاضياً 
علها بالحدارة البحر والإعال . عثل هذه الموامل تأثر الالكية عصر أثناء 
القرن السادس ا طار كناب النزالي إلى إخواهم وأجوارم الشافعية »؛ 
فأقلوا عليه عا تقدكم وصفه من إعحاب » وأحسة الالكية بأن مدهيهم 
تناح إلى اقل «دلافة' الليديت والترتب . ولم بلاحظوا مالاحظ أحد 
أنهم المظام وهو قاضي قرطة أو الوليد ان رشد من أنه يشتمل على تضييق 
دارة النظر الاحتهادي وبنز* الذهب في حيز التقليد » وإِن اءتاز عا زانه 
من حسن الترئب 2 فكان اظل وؤلاء الفقباء إلى أن يسلكوا بالذهب الال 


امسلك الذي اتتيحه الغزالي بالذهب الشافمي مواقا لوقت الذي كان فيه 


دنا الثقافة الإسلامية بالغرب 


فقيه قرطبة وحكيمبها محاول أن ببرز أرا مرتا مبذباً يصده به تيار الذهس 
الالكى عن الاندفاع ْ ذلك السييل . في العصر الذي كان فيه ابن رشد 
سكا على تصنذيف بدأنه الحتبد » كان الفقيه الصري أو همد بن شاش منكياً 
عل تصنيف مختصر جامع لفروع الذهب المالكي » على ترتيب لساير صنيع 
الإمام النزالي في الوجيز » وهو مختصره البديع الذي ماه و الجواهى الثمينة 
في مذهب عام اللدينة » وقد قال في خطته : كما رأيت كتاب الوحيز لأبي حامد 
التزالي رحمه الله من أحسن ما حرثر فما حرثره غيره من متقدامي الأئة 
و متأخرهم ؛ فكان غالل منتهى التحرر ؛ مرت الذهب في هذا الوشوع 
على القرب من ماذاته . 

وسرعاك ماظبر هذا الكتاب حتى. عكفه علية الالكية عضر واستحدتوه 
وأعموا به » كم ذكر ذلك بن ختاتكان في وفيات الأعياث » وسارت 
طريقة دراسة الفقه على منهج كتاب ابن شاش : في المرص على ااتفريع والجع 
والإبجاز » والإعراض عن الخلاف والدارك » وبتي كناب ان رشد خامل 
الذكر محدود الانتشار إذ لم يشاركه في نظرء الحسكي البسيد إلا" القلاقل : 
ف ينتبه ال كثرون إلى أن ما خيّل الهم الاستنناء عنه من الأقوال بتاجحون 
إليه في تقليب الأنظار عند اختلاف الأحوال . 

ومضى الفرك السابع على هذه الطريقة الالتزاءية ااتي التحق فها الذهب 
الالكي بالذهب الشافمي » متنكبأ محاولة ان رشد في المفاظ على اتساع 
النظر الاحتبادي » وازدان ذلك القرث اللابع بظبور علم من أعلام اأثقافة 
الإسلامية » الحامعين بين مختاف فنونها في معرض الصناعة التمليمية ؛ ااي 
0 "عت من مناهج أضو ل الفقه ؛ فحمءت بين أسلوب تعليمي واحد علو م 
الائة المربية والدن والحكة من علٍ القراءات إلى عل المرو ض » ذلك أأعلم 
الذي ظبرت عظمته في القرن السابع هو الإمام جال الدن ان الحاحب » 


عمد الفاضل إن عاشور 2 
ل الحتصرات المتيرة في الحو والصرف واامروض والنطق والأدول 
وا والقراءات ؛ فانمرف إلى تأليف مختصره المظم في الفقه الالكي 
الذي ممشاء و حامع الأمبات »» وأفرط فيه في اتباع طريقة الجم مع الاختصار ». 
تى كان وهو حزء سنير جامء اضمون ستين دبواد من دواون الفقة امالكي ؛ 
ومثتملاً. على صئر ححمه على ست" وستين ألف مسألة » فمظم الإحماب به » 
وعم الإقبال عايه » وملأت ميته وسط القرك السابع » وحائقت ف 1 فاف الشرف 
والغرب مم أن ان خلروك عرض بتقده قوله : إِنّه حاء كالب نامج للمذهب . 
وانتشار تعر ان الحاحب وعكوف الناس عليه محر دارسو الفقه 
طريقة الدوئنة وتهاذيما وشروحبا » ما علبا من مسيحة النظر والاستدلال ؛ 
وتوسّروا إلى دراسة أن اللناحب بالاستنسكار على طريةته من السائل والفروع . 
وكاذث طريق انتصال غتصر ان الحاحب الفرعي بلاد الغرب العربي 
أن الشيخ ناصر الددن الزواوي » من فقباء محجالة » ارتحل إلى الشسرف في 
أواخر القرن السابع ٠‏ فاتي تلاميذ ان الحاحب عصراء وتخركج عليهم ٠‏ 
فحاء معه مختصر أبن الحاحب وشره ف تلاميذه سحاد ؛ ومن هنالك انتقل 
إلى عامنّة أقطار المغرب المربي ؛ فمكف الفقباء على دراسته وشرحه 
واعتتى به كمار فقباء توس : مثل ان عبد السلام » وان عارورت © 
وان راشد » وفقباء تفسان : مثل ابي الإمام 
ولكن” نزعة ان رشد إلى الطريقة الخاافة لأنيج الالتزاءي الاقتصادي » 
الذي درج عليه ان الخاحب » لم وَل تنذءي حركة رد" فمل تنديلي نح 
إتباءبا إلى طريقة اتساع النظر الاحتادي بين الذاهب الفقبية » وقد تلات 
تلك اانزعة واضحة في كتاب القوانين الفقبية للإمام أبي القاسم ان حزي 
الغرناطي ؛» شبد وأقمة طريف سنة و6ب ء فاك" ذلك الكتاب النقيس » 


7ب الثقافة الإسلامية بألغرب 
صل إحكافة ودقة ركه 4 ' يقتصر تمل المذهب الادكي 4 بل أورد المذاهمب 
الأربمة ومذاهب كثير من أهل الاجتهاد النقطمي الأتباع ٠‏ فجمع ٠»‏ م قال 


على أنميعا جديدا في الدراسة الملمية قد ظهر «اللاد التونسية في 
رحاب الحامعة الزيتونية أثناء القرث السابع كان قاضياً أيضا بتمديل الذاو في 
الاريقة الفقبية الالتزامية + وذلك هو منهج القاذى أبي القاسم ان زيتوث » 
الذي ترج ف اشرق على تلامدة الإمام فخر الدن الرازي 4 ددج عل 
طربقته في امم بين المقليات والتقليات على الأسلوب التعليمى الراتي » وقد 
الكبير إمام التعالم والرياضيات أني عبد ان الابلي » اللتكون في حكته 
التحريددية على طريقة إن رشد » فتواصات طرق اللتخرج على منهج الظر المكمي 
في التكاليف الدينية بين أقطار الغرب في شمالي إفريقيا والأنداس » فظبر 
سن أعلام تلك الطريقة أعلام درسوأ الفقه بالتمقيد وااقارنة وربط الفروع 
بالأصول مثل الإمام أبي عبد الل للقري التلهساني ثم الفاسي » والإمام أبي اسحاق 
الشاطي الفرناطى ؛ والإمام العلا”مة أبي عد الله الملويي الشهوير بالشريف 
اتامساني » الذي عدة هن أهل الاحتهاد ٠‏ وقد أنحيت الماممة الزيئونية 
تونس في هذا القرث الثامن فن"ا من الأفذاذ الجاممين بين الحكة والفقه 
تخرئج بطريقة الابلى وبرز في العلوم الحكية أولاً , ثم اشتئل بالفقه ذأتى 

ابتدأ إن عرفة تخرحه اأعامي بالاختصاص في الكلام والحكة والنطى 
وأصول الفقه ع ثمة الصرف إلى الفقه متأثرأ بدكوثنه المكبى . فاكتم» إلى 
الضبط واجمع والتنظير » واهمة نصفة خاصة بالتحديد » وشرح موا الأواب 
الفقبية 6 عير بعضها عن بعص 3 وأ كثر من البحث والنظر والاستشكال 3 


عد" الفاضل ابن عاشور ودرا 
0 
قد كر امن الأقوال واستعدها » من وجه ذلك بتصور الوقائم . 
وملاحظة ما بتحقدّق فا من المصالح القصورة اشر ع © ومالا يتجقدّق » 
ففتم بذلك في الفقه الالكي طريقة البحث النظاري المبر عنه «١‏ التفقله 
اليذه الدراسات النظرية اللمحصة للأقوال الفقية : نقد » وتحريا ) 
ومشاركة في التاني والمدارك » اقترنت أحداث خارحية في حياة اللاد المغرية 
عامة والقطر التوني خاصة » ختم ا القرك الثامن : من دخول سلطنة 
الإسلام بالأندلس في الدور الأخير » وإبواء اللاحئين من الناطق الفتكة 
إلى الرقمة الاقية والعدوة الافريقية » ونضارب الدول الرينية والزانية 
والتحضشر . واستفحال الأزمة الاقتصادة سبب سقوط منزلة البلا في 
التحارة |أمالمية فت طريق اميف التحري 2 ززادة ص ماملة ببلاد امغر ب 
من الأحدات الإسلامية التي توالت مد سقوط الألافة المياسية يداد 
عن دده غمة المغولك نقيادة مهور لنك ع وإشراف نحم الععانيين » فكاك من 
0 هذا المجموع من الأحداث أن ما كاك بسود الدراسات الففية من 
الاطمئناك إلى الاج #مارات كلك عر سور معدات التي اسم ةد ة * علا الققه المذهى 3 
قد بد بز عم عا أسغفرت عنة الاحدات الحا اله من اتقلات الأوضسام 
الاجتاعية انقلاباً فتح مدأ التمور مشكلة قصور كثير من الأقوال الفقبية 
عن محقيق اأصلحة الي نظر مها إلما من قبل اسمبب اختلاف الوضعم عن 
اوضع . فكان هذا الشمور أقوى سند الأنظار التفقبية ااني اتدأ الإمام 
ان عرفة أثناء القرن الثامن بسلق .را تعاليق اانفد والبحث على دض الأقوال 
الققبية 3 وأ د تلاميده عن ذلاكث مسار 1 للاخة.ا, ر التحربي نفاذ الرأي 
الاحتبادي الذي لال به ان عرفة الأحكام 


3 الثقافة الإسلاءية بالغرب 

وبذلك كان القرك التاسع قرت وضع فيه الفقه الالكم من حديد على 
نساط النقد والتمحيص حيث دخل في مقايس الاختيار والرحيح مقياس 
1 هو مقياس الفتوى والهمل » فانة طبقة من تلامذة إن عرفة 
أخذت على عاتقها تطبيق الأحكام الشرعية على الوقائم عراعاة ما فرضت فيه 
تلك الأحكام من ااظروف الزمانية والمكانية » فاذا رأوا أن بمض تلك 
الظروف تبدل , مالوا إلى المدول عن القول الشهور إل قولك غيره احتهادا 
منهم » واستحساناً » واعتيارا | للمصال الشرعية ٠‏ مسب الوقائع والتوازل 
والأشخاص ؛ عراعاة الأعراف وااموائد » فأصحت الفتاوى في كثير 
الوقائع مختلفة عمًا اشتهر في أمثالها بسب اختلاف حزثي في صور الوقائم 
ناتى” من اختلاف الأو ضاع » وكان الروز في هذا الحال الفقبي ااتجديدي 
لثلة .ن تلاميذ إن عرفة » فهم من التونسسين : البرزلي » وان ناجي ء 
ومن الحزائربين : افيد ان مرزوق » وأو الفضل العقاني » حتى نقرئر 
إصنيعهم هذا منهج العمل الذي أصبح تعديلاً ضروريا لماسبق من الرححان 
واشهر ؛ وكا الذن نولتوا القضاء من هؤلاء أتم' تمكثناً من ملاحظة تلك 
الدواعي فساروا على منج التصرءف الاحترادي في التأويل » وأسسوا لكريان 
العمل مادة حديدة للفقه » فأظبر القاضي ابن ناي في كته من حسن التحقيق 
اناط النتاوى والأحكام » والبراعة في تنزيل القواعد والقاصد على الصور 
الحادثة ؛ ما جعل صورة الفقه الالكي من بعده مصطينة بآ رائه صيغة خاصة . 
كم أبدى البرزالٍ في جوع قتاويه المسمى وجامع مسائا ل الأحكام لا ينزل 
بالفتين والحكام, نفار 7 نيد سديداً 3 ف التصور وااتطبيق 0 3 
تناول أ كثر مسائل الفقه بصورة كشفت في تطميق الأحكام ؛ عن أوحه 
فى يكشف عنها من قله لثام . ومثل ذلك المسلك سلك المقياني في أحوبته 
التي من الكثير منها 0 الشيخ يحيى النيلي الازوني في كتابه «١‏ الدرر 


عمد الفاضل ابن عاشور ببسو 

'الكنونة ف نوازل مازونة » أما العلامة ان مرزوف الحقيد فقد سعا في فقبه 
إلى أفق تمرير الأفكار واشكار الأنظار ؛ عتى شبد له لوغ درحة 
الاحتباد المطاق » ولقد كان حريصاً على عرف الذاهب وحسن دراستها 
لتوسيع نظاره الاحتبادي » فدرس الفقه الشافمى في تمان بكتاب التنيه 
لأني اسحاق الشيرازي والوحيز لاخزالي » مم أنه لم يكن هو ولا واحد 
من طليته ولا من أهل مديته شافمياً . 

وهذه النزعة التفقبية التطيقية انتج الفقه نحو التطور منبحاً جديداً 
سلك من القيروان إلى الأندلس ثم رجع واستقرة بفاس فأبرز اختلافاً واضحاً 
بين ما تقرتر من الأحكام في الدواوون وا الختصرات »وما طبق في يحاميع 
النتاوى والنوازل » على نحو ما نحده في لامية اازقاق من القواعد وااثل » 
وما نحده في ما شعنه اأشييخ أو ااعناس الواشربي في يحموعه المحيب 
والعيار الذرب والجامع القرب عن فتاوى أهل افريقية والأنداس والغرب» 
وهو كتاب في أسفار ضخمة يتبدّن لمتصفّحه عندما يقابله مجواهر ان شاش 
أو بمختصر أبن الحاجبي 5 استطاع النفار الفقبي في هذا الخرب أن ينتج 
من تطور ويظبر من حيوبة » لما عدل عن |اذبج الااتزاعي وسار على النم.ج 
التصرفي الذي فتحه ابن رشد » ومبّده ان عرفة وتلاميذء » وأقام أعلامه 


مر الفاصل ابى عاسو ل 


تون + 


١ 


عا وتسان 


قف مقالة 


م آ 0 ١‏ 5 
) | سوا أعضياء ألا اذ ( 
أضاف إأا ما يقابل الأسماء بالذرنسية والانكليزية مع شر ح موجز 
ال ىكتوه صمالد الدين لمارا كبي 
حي / ب 


10 العتن 
ف (.م) عنامع” ,نع سملطق 
رز «لاءط ب معصسملاطةق 
فق الاصل ل الك تمن أه تمر 300 5 
فيد 0 ٠‏ - اليطن خلاف الظبر . ج أبطن » وبطوث »ع 


ويُطناكث ... ودوك القملة ... وحوف 00 شيء 

في (ل) ولاروس ذي المإرن --٠‏ هو الناحية ااسفلى والأمامية من 
الجذع زرادف عنمكء؟ ) . البطن منفصل عن الزور الحاجز وتحده من 
الأسفل الحوضة . توي اليطن على الأنوب الحضمي وملاحقه » والباز 
الولي » وغدد شتى وعلى حزء هام من الجباز الوادي . 


أم ما أضفته 


1 
أ بطن ذو برازاتين 
ف عتالتوة عأطهنهل 3 عطمءما 


زَ 5 1581ناعم1 1096 ع متامعوعجم مع دملطم 


- 74 


صلاح الدن الكوا كي ل 
,7 بطن بشكل الختراج 


ف معووعط رع ععوم 1 
09 #«ااعط أمظ 
- اك 


ف أمهقلمعم ععأمعلآ 
0 الاعط ذناهلملدعظط 
ح بطن كالر* كنب 
ف 10 مع ععنوع ا 
و بلعطمقعة كهمنا : سعصماطة لتمناوومة 
صعمصسملطة عقاتت تعمد , عأوضاعو 
ف بطن مسثدفى” 
ف ع1أم1امم مع ممما 
زَ تإلاعط لع1سزمس 
5 - بطني 
أ ع 3 لوعامة” , اة8ماصملطة 
قلت : 


و (الأطين ) على التصنير ولالإضافة إلى القلب يُطلق خصوماً على 
الويف الذي يدفم الدم إلى الششرابين . والإضافة إلى الدماغ يطلق على 
كل من الحويفات الأربعة الحتوبة على المائع الدماغي اأشويي . 


وأضفت - 
- لطين الأب 
فت 'تناعمه تك عأنء عدم ١‏ 
ز أجوعطا عط آه مأععاوةةا 
5 بطين الدمان 
ف : أوعطقممه عأنء أعاوم7؟ 


زْ عاعضامع؟ لوعطعمع) 


حرف 


نظرة عياك وتبباك 
مه س بطين المنتجرة 
م132 ل ملأنماوعء لا 
8290[ عط آه ماع سامملا 
7 ين الدماغ الحاني 


(لاوقع29عه كل ) 1216281[ عاسعتعمء ١‏ 


متوعط عط 1ه عملعاده؟ لومعاهاآ 
و بطين الدماغ المتوسط 
( تنقع؟662 تل ) دعتزمحد عاتاعتكوء ا 
متقعط عطا 1ه عاعططوع؟ لاعت 
5 بطين رابع 
أناءأعاصع؟ عصدصغ و01 


6ع 1نامع طامتة1 
5 س بطين اتتهائي 
لقضتسءة: عامعتعاوة ١‏ 


ص76 أمستصعمة "1" 


15 أنه تدعا 
تقلناء تمه 1 
ب - رمم البّلين 
عتطمومع ماتء تدع 17 
جطمومع مداه :تشم 17 


صلاح الدين الكوا كي أب 
١6‏ * مكرر) الها كلتان 

ف (.ص) غامء ,عمواط 

زَ 16 : عاصةاك 

في الأصلى ٠‏ ها الطفطنتاك . 

في (ق) -٠‏ الطفطفة الخاصرة » أو أطراف الجنب التصلة بالأضلا ع . 
والشا كله ع فِ (3) : ما يبن الحرقنة والقصئرى وهي |الخاصرة : 

في (ل)٠-‏ القم من جم الإنسان والحيوان من الأضلاع حتى 
الورك . وعلى التوسع الحنب” من المسم 

(انظر أيضا الرقم - 7.؟) . 
© ور 
شه 
١؟)‏ الشت: 

ف 6ع - ققط : عتأعقومم 112 

زَ مانا سادوع 0م15 . 

في الأسل ٠‏ ااتتّفنة : ما بين السرة إلى العانة , 

قلت : قوله زما بين السرة إلى العانة ) ينطبق على الإتتثلة » والر ذطاء 
لا الثفنة » بالفاء » وها ما يقابل الكامتين الافرنجيتين » كالقشنة تماماً 
بدون فاء_ م سيأتيك في ملاحفتي . 

في (ق).- الثفنة من البعير » الركبة . ومنك الركبة ومحتمع 
الساق والفخذ . 

في ممجم لمان ٠‏ - من البمير الركبة .. الل ومن اليل موصل الفخذين 
في السافين من طني . ومن الناس اماعة »نهم » ومن الْلثّة حافتا أسفلها 
من التهر ( ازا ) . ومن النوق 04 الي تضرت بشفنامها عند لحلاب ٠.‏ ومن 
الإنسان : الركبة » ومجتمع الساف والفخد , 


يفف م 08 عبان و يات 

إطلائه ‏ ولو 0 ل 0 الذكور في الأسل الطبوع : (١ا‏ بين 
السرة إلى المانة ) . فلئفئة إذن خطأ عن النسع من الخطوط . فا ا 

وحوت: قب وحوه ااتصحديف أو أخطاء اذا وعواصلة البحث وحدت” 

55 5 حبد ّ الم تجح وشو 0 اأقة ( فوضءتا ممعدعدة ” فِ اأرقم ( كلم" ( ٠.‏ 
فالفلينّة ع الهم وبدون الفاء » مشلادة النوك : ) المانة ©» أو م لطاء 
ما بنها ون الشرة ) وهو 2 ينطق عام الانطاق غلم ما سماء ف شرح 
اللاصل ٠‏ وم شه إليه الحم . 


#د 6 علا 
2١7‏ الشرءة 
ف ( عند ) عتلتطمه0) 
زََ اذا 


في الأصل ٠‏ - ليس الما تعريف ( إذ لم تأت مستقلة ) . 

قلت : حاء ذ كرها في معرض شرح الاشّنّهَ مما أفادني لتحديدها ووضع 
الكلمتين الافر نحيتين مها لآ لما : 

في (ق)-٠-‏ ما تقطعه القابلة من الصي” 


في مسجم 1 النة . ل كيين الك والوانية: : وي ليد لقائة 
من مر 5" *: الصئ 2 أمسسراة (نادر ) 3 وَالسَرو 49 . : ما تقطعه القابلة من 


الش"ة (و 00 . الشرة موضم الشّر" الذي تقطمه” القابلة وهو اأوقة 
ف وسط الطن 9 0 / سسأت 9 


في عكلة عتمي عوك : أمعتاتطسه مملجمكت 


8 عاعتسية عم لرمع لمعتاتطسلا 


صلاح الدن الكوا كي يفف 


لسسسيه 


*قات : لا<فات 52 ) والكن قوظ) (من الصبي” ) ولا شك 
عندي أن هذا عن ذهول فالصحيح أن يقال (من الولد) لشمل الاثى 
( الصبية ) والصي دون حصر في ( المي" ) فالاابلة تقطع سرر ااصبي والصبية 
( الواد ذكراً أو أثى ) [ لآأن المي : الطفل من لدث أن بولد إى أن 
يفطم » والذى لم يفطم بعد » وانؤنث صبنّة » انظار ما جاء في الان مادة 
دياع لعي 0 ]رن 
في (ل)٠‏ ثقية البطن في الحنين عر هنبا الحبل الشر”ي . 
قلت : من مرادفات الاذرنحتين : 
نقبر 2 سلر"ة 
ُ (.س) ع111] 
زَ تسسطاتط ؛ 11115 
(د هي ناحية منبيطة » بوساطتها تنفذ المروق الدموة والجاري الأخرى 
في أحد الأحشاء ) : 
ما أضفته ٠:‏ 
ساسرة داخلية 
ف 228182 
زر اق 
سميرة اارئة ( ذَقير الرئة ) 
ف 0 تال 11116 


2 ععدا قط كه كم1ن11 
بنك ا ممرة ااطحاك 0 تقير الطحال ) 


ف عنوع 5[ عل عات 


8 مععامة عط ؟ه 105ذ11 


اا نغأرة عيات وتسات 


ع سرة الكند ( قير الكيد) 


ف 6 تتلل عللط1 

زْ 5 00:83 .5 , 111115 
م" س سرة الكلية ( تقير الكلية ) 

ف ماعءج يل ع 1ن 

زََ لإعملك! عط 1ه فقسلل 


6 - استسرار 
ف م 11 زطم) 


زَ 2م عآخ! ٠‏ إعننهد ؛ مملاق ا1لتطسنا 


و عب استتيران الأسحم (حفة اائدي ) 


ف 6 الك سموتلق [اتطد) 

زَ عأممته لع تعمس , لعأعوجاع] 
ب سيد استسرار الحاد ) ف الرطاك ( 

ف ( اعوصقه ع1 قمعل ) تتوعم 18 ع0 دملتلف تلتطدم © 

8 ( امع صق دز ) ستعاة 01 طمناوء 1لتطصسنا 
ك سدم 

- متو الخط س0 

زر لعمةتاة ١‏ [76هم : ( .0 )عله التطصسل1 


5 00 
٠‏ سد سراي 


002 
5 
م 


اق التطمس © 
-١‏ حتبئل سار”و 
ف لقع التطمحده سمةعم»6 


رَ مره لوء :انط سل 


برادفها : ساف مسرارية 
ف ع«دتهلناء تمن مم11 
زْ ماعتصة أمء :[تطصسنا 

- نقبري 
ف ععنة نكا 
0 عسائط عط) 40 عمتستهماععط 
خا عر #ر 

) الائ 
ف قصمءئا عل أممط : لتصعم ؛ ( .ص ) قتطمط 
زْ 5ع قطمطط رز ععمعمتمهة عتطوظط 


في الأصل. ‏ ليس لما تعريف (إذ م تأت مستقله ) . 

قلت : جاء ذكرها في معرض شرح الثثسّة فرأيت ذكرها في رتم 
خاص مع يقابلها في اللغتين واأشرح اللازم » لعلاقتها بالوضوع . 

في(3ق). العانة » الأثان والقطيع من ”حمر الوحش . ج عوك 
بالفم . وشعر الرث كلب ( والركب محركة اأمانة أو منبتها أو الفرج أو 
0 أركاب وأرا كيب ) : 

2 مسجم المأن .ل.., وهتيت الشعر في قل امرأة والرجل . ويقال 
لاأشعر هذا أسب 4 وشعرة | انفار الرقم - » الشيمز ومنه ( 0397 )] . 

ف لاروس ذي الجارين ٠س‏ برزة مثائة الشكل فِ النهانة السفلى هن 
البطن 0 والقم الأأماعي من عظمي الحرقفة , 

ما أضنته : 

1) - الطئيئق #0) 
ف ة | 
قًِ عع رع ترتصرةء عأطوظ 


(#) ني (قق) : الطبق » عظم رقيق يفصل ين كل نقارين ؛ وظهر فرج الرأة ٠‏ 


6 نظرة عبان وتان 


ب  )‏ فلثة الزاهتراه 680 ( جيل الزهرة) 

ف قنامدع1 06 غمم1اة 

رز 5ع 7 5م8110 
2 عاني" 

ف : مع نطق 

8 عتطسط 
0 عظام المانة 

ف كنات تال 05 

زْ عصمط عأناتط 
به خزرم المانة 

ف رز عتددم]مطافط ر ع1مرمؤه1طوط 

زََ لإتدهأمع )ةقطقط : تإمطمفأمطعط ؛ تجمزمغ]م1طد6 
ه تقل المانة ( ”قت ) 

ف 5 01 2011 :1011م8101 

زََ 106 طلوى ع تطناظط 


لها كه( كد 


ب الأعفاج ( - الصارين ) 
ا ( .ص ) وستاقمعاه[ 
زًْ ش أناع رز عستأوع امآ 


2 الأصل وو الأعفاج واللصارين 4 الاامعاء 5 
3 (3) # سد العفج ركه ما بنتقل الطعام إلنة بعك له 
9 أعفاج 3-7 واأصير كأمير » المعاء 2 أمصرة وممصصران جع مصاربن 5 


م 


مهم الليدّء - الم و اه مامه 1 0 . 
قي رف ألعة العفج 3 اعفاج وعمبحه 4 اأعى أو ما سقل مدة ل 


أو مكان الكررش أ لا كرش له 2 وما ينتقل إليه الطعام يمك العمدة وهو 
من الإنسات كالصارين لذوات اعلنف” والظلف التي نؤدي إلما الكرش ما دفءته , 


)#0 1 ) فق : القية الجبل الصغبر 3 وقلئة الجبل . 


ملاح الدين الكوا كي إدياا 


قلت : لقد أطلق الؤاف الأعفاج (وهي جمع عنج ) توسعاً على الأأمعاء 

عامة” مع أن شرح (ق) و (الآن) فيه تخصيص وإذا ققد أطلقت" لجنة 
الصطلحات الطبية كلة المفج على ما كان يسمى قبلا ( اثنا عشر ) لطوله قدر 
كني عشرة 'صمماً ترحمة للكلمة اللاتينية ( بسنمء0هن8 ) وممناها ( قدر 
اثنتي عشرة اصبماً ) المستعملة بالفرنسية لذلك القسم من الأمعاء الذي يلي العدة 
ويتصب فيه ما تيء به قناة الشكلة والقناة الصفراوية من المفرزات الخاصة 
كل من المشكلة والصفراء . 

أما الأمعاء وواحدها معى كك نبي ( الرثيَض ح الأمعاء أو هافي 
اليطن سوى القلب والرئة ) . 

ف (ل )٠س‏ الأمعاء ؛ أحشاء بطنية تدأ من لدن العدة حتى الشر ج . 
وحسب قطرها جملت قسمين : الأول) معى دقيق » بطول 4-5 أمتار 
في الإنسان وه على أحزاء : عفج » وصائم » ولفائني . الثاني ) معى غليظ » 
بطول ١١:٠‏ 20000 بلي المعى الدقيق وهو أيضاً على أ<زاء : مرغة 
أو أعور » وقولود ؛ ومستقم . 

وفما بلى ما يقابل كل هذه الصطلحات العربة » باللئتين الفرنسية والا تكايزية 
مما عي زياد 

ما أضفته » على وحه خاص » في الطنة : 

5 ممى ابتدائي حت ملعيدة 
ف وامناقوع : لتأتسهم ستامعادا 
زْ وإتماموع : غتاع ع 7لالسامظ 
أقسام العيدة : 
[) حوف فوم 
ف موعة)معطععة : مصوءة6لتضافقع 039116 


9 دمع امع اموه رز صمناع تدع طءعق . 


ب ابا نظرة عبان وتسان 


ابناء يي «» 


ب ( سداد انية 


فك متلاء1” «مطعسمظ 
زر عنام وجععاء :ا 
0 . نما "٠‏ 5 0 
ج) متيح الحرثومة » فم ابتدائي 
ف عاتاتسلهم عطعتمط رعروممافق81 
رز 3 :إ 81350701 
داعقئدة همسن 
ف دمعومعط 06 لتاعواا 
9 مما ه*معومم8] 
6 سب معى أمام الفم 
ف :هم متاأدعتما 
رز شع ٠‏ لققط زاتجع ١‏ عروكل1 
0 مدوى حلفي 
ف تنا 0516م ملأوعاما 
زر أاع - 0م1آ1 
7 معى متومدط 
ف 0 10465115 
ر مع 111 
وعل وحه عام أطفت-: 
0( معى دقيق 
ف 66 للأوعاما] 
رز انيت 
* ) معى غليظ 
فو ( قمع ) متأوعام] 


ر عطناةع م1 ععدما 


5) عتج (ح التاعمس ) 
تحاط 6 هالا 


مه 0006230811 : مستا صع 1100ل[ 
06 سام 


زْ نا نازع ل 


تدنت عورا 


مرتاعع0 : ألاع - جمتآط : سبععم) 


3 ( فُولون 


دماة) 
دمامه ( مسسسملوعام] ) 
6 مستقم 
رز تنلاع 16 
و أقسام القولون 
كك قولوك صاعد 
صقل دعءة3 صوأة) 
دمامء عمتلموءقة 
ىن - قولون نازك 


أصقلصوءوع0 دو[آة) 


دمآهء عمتلووووء10. 


3-5 نظرة عبان وتساذ 


د قولون حر قلفى حووى 
ف دع تواعم - ملل صماة) 
زَ ماك 72010ع51 
ل سدم قولون معترض 
ف 1231157365 2و1[ة) 


زر 0016 56م قرو ]' 
ُ7”# 


3 ( معدوي 
عللومغامة :و المرتادعام] 
رز مامه :ب لمسصراوعامآ 
خ#د ود ور 
ف (نط) عقصسماوط 
زَ ع2 ترم1ة 
في الأصل ٠‏ موضم الطعام الإنسان . 
فِ (3). اسم المعدة ككلمة 4 وبالكسر 04 موضع اأطعام قبل انخداره 
إلى الأمماء» وهو لنا » منزلة الكرش الأظلاف .اج معداة ومعد كعنب . 
5 (ل0) ولاروس ذي الممإرين ٠‏ بت الميلة 01 قم من الانوب الحضمي 
وهي حيب وأسع منتبر ( منتفخ ) نحت الحاجز بين امريء والمفج . جتمع 
فيه الاطعمة وتشتكتل بعد الامهضام . شكلبها بحاي المزمار ذي القر"بة ©© , 
توصف لما وحبات : أمامي 3 وخلق (أي حافتين ) . اأحد الوحبين 5 
الاعن والأعلى ويسمى ( انحناء صنير ) ع والآخر في الابسر والاسفل و لسهمى 
( اتحناء كبير) . الفتعدة العليا التي تصل الممدة بالريء » هي ( سدفة المدة ) ؛ 
والفتحة السفلى التي تتصل بالمفج هي ( بواب المدة ) . تتألف الممدة من 


ع 25 00 


صلاح الدين الكوا كى 26 


ا“““كلتكا” 


أربع طبتقات ( مصلية عطلية » خلوة » مخاطية ) . الطيقة الخاطية منهن مؤلّفة 
5 انثنا آت عديدة جد توي على غلدد تفرز الخيرة ( هضمين0 ) 3 
والخاطية 20©© ؛ والمصارة العدية . 

فني المدة قتزج الأطيمة وتنعرك عدة ساعات حتى تصبح كحرر 
تمثاول 6*0 فتلدفم إلى الأمماء . | المصارة المدة تمخثر الحليب » 
و”تائمه دك (- تال ) الميوليات | . 


أم ما أضفت : 
3 إنحتاء صغير 
ف عتتاطنا00 128606 
2 ممتكوسميه «مووعا 
3 0-75 انمناء كير 
ف عتتاطعتامع 8506ق02) 
2 06 #ماأوع22) 
ب سدم دوثاب ) الممعدة ( 
ف 216 
ز 210 
7 ما جم ) المعدة ( 
ف 95 2) 
زْ تطنانةا 
60 عصاكمءع2 
)##) 8 


(##) !ةط اأستدقهظ 


لع حلمبة عونق اه 11 


كلمب نظرة عبان وتات 


- عاماه 9 .> هم 
هم _ ا يال ب4 معره ١‏ دن ( 
ف 1 : 0دم1 : 16أزة هم قطنا عوومع) 
8 1 
و مم 


5س حددايئبة (غار البواب) 


ف 5810م ال عطأامة : 6209116طنا عتلاعط 
رز الم 2910216 
ب - سددفة 
ف 00 
زَْ معلترده لمععقطممقعه :015و 
وعن نسج المعدة 35 أُضفت - 
م - خلاا محيطة » ظاهرة الشكل 
ف قعطم :هته 061 , دعتمهلضمط دع لتلا 
8 قلأءعء قتامطمعوصصدماء0 , معلعو8 
يه سس اللاي رئسة ع م كزية ؛ غير ظاهرة الشكل 
قعطم2ممه!206 , فعلومزعمتهم وعاتطاءت 
زر قلاع ودمطمعءممرهلع20 , لقمقمط 
وعلى وححه عام 34 أخفت 0 
)١‏ معدة حخناء (أشعة ) 
ف ( .320 ) غأعاومي عهصسمئو1 
رز لعمقطة عاموط , علممط ٠‏ طةة] 
) معدة كالساعة اأرملية ( أشعة ) 
تعتاطةة مع , ومنم[ادءه1]ط عقمرمؤوج1 
زَ أعقصماة و5ذهاع ٠‏ عتامط , تقانهو1ز8 


سلا الدين الكوا كي 0 سم" 


0 معدة متمدادة 


علماتل عقتناماوسظ 
تاعقسمؤة لعنو1الا 
00 معدة هابطة 
1ن 081]م ©قتطماقا 
طعةصدوزة قعمممعل ؛ تامقصمئة عتاماط 
6 همدي 
عنال تتاققع ١‏ 5601038281 
- م#أققع زر عأماققع : أ8ع18موات 
5) معدي ثرابي 
عناوتهأمامة ١‏ معاقة) 
ذوأمامع ٠١‏ معلفةة) 
60 معدي عف حي 
00006581 - معنقةن) 
م( معدي معوي 
لةمتاقع ام ١‏ مناقة2) 
4 ممدثات » ميّفمات © هاضومات 
028811 ؛ قع نالطع 8 لمات 
3 قطع 8 نس 1ك 
٠١‏ ( تشنج اأعدة 


م0010 


طعقصمة عغطأا ذذ تسقومة ف 


)١‏ تنظير المدة 
01 )0 


'إم 08510860 


0 


من 


2,8 


ف 


خا عد عار 


)99١‏ اتثاة 


ز 
في الأأصل ٠.‏ مجتمع البول 1 


بارت تسوت 


6مر0»ع 8505 


6 


)) 9 


(5) منزووعآ1 


جع 00ة]ط لعقستدنا 


الولد » أو موضم البول . ( قلت :ما أعب هذاء 


في (ل) ولاروس ذي الحلرين ٠‏ - الثانة كيس غشائي يتمع فيه البول 
آتي عن طريق الحاليين . توجد في القسم الآمامي الملوي من جوف الحوضة 
وأمام اللستقم في الرجل » وأمام الرحم في الرأة . شكلها فارغة“» شكل 
مثلث . من الخلف بتصل بها ( الحالبان ) 70© ومن الأمام والأسفل تنفتح 
إلى ( الإحليل ) 0© بقم دقيق هو (المنق ) © الذي تحيط به اللوئة 0 
(بروستات ) في الرحل . 


معاغرل] (* 
06 (4 


> - مثانة “مخترومة كالسُممْد 


١( مذامءن‎ 
*( 001 


016 011 8265م10مت رع عزووعآ1 
8ط 0م غم عطقم , نمغةأتاع م1 


0 -. مثانة مساثارة 
ف مأطوات1 مزووء١‏ 
0 ج800 1ط غ1طة 111 
0 اه مثاني 

[ه2 7651 , عتاولأوزن) 


زَ اوعزوعما , 8116) 


ع” ‏ التهاب الثانة 


0 
2 1 
هك سس ختراع المثانة ؛ “نحت 
ف عتسوامطتنا ؛ عللتها ؛ عتمسماماوور) 
رز لإجصم عمطلا ب لجسم ماو 
منظار المثائة 
ف از 0ع 2 
وعل وححنه عام :ّ 
| ) إحليل 
ف ماعنا 
8 وعطاعمن] 
ب ) موثة 
ف 201 
زر 8 ,101316 
مه 
ج) مولي 
ف 1210 


و ش ا 


3 نغلرة عبات وتياك 


د أأتهاب امو سه 
9 00011 


در 101 


ف 0 
زِ 2018م كن + مههوره! ٠‏ 
+ عا وير 

؟1؟]) العا 
ف (.صم ) و0[ 
ز لمسةعم0 : عأعو8 


في الأصل٠‏ - المطا ء الظهر . 

في -١0)3(‏ مطا: جدة في السير وأسررم وأكتل الراططب من 
الكباسة . وتقطى النهار وغيره امتد وطال . والطى : التمَمتي والظبر 
ج أمطاء ... . والفتير خلاف البطن . 

في مسجم مان الانة ٠‏ مطا مَطُواً .... وأكل الر*طب من امَطُو 
وهي الكباسة © . وامطا » الظبر أو حبل الآن من عصب أو عقب 
أو لحم ج أمطاء . 

في(ل)2.-الظبر » في الفقريات : الجزء الخلني في الم من لدن 
الكتفين حى الحوضة . 


(*) قلت : الكرياسة بالكسر غي الرفاق . 


صلاح الدين الكوا كي بايا 
ما أشفته : 
75 ظهر الشّرج التثركي 


ف متوععلة؟ و6لأوة 18[ ع0 1205 


ن 6لاعة طتناةه0آ1 
+7 ظبر مدوار 

ف مهرمع 1005 

و عأعقط 0قتام 


مك ظب ري 


ف 11051 


زْ تامع 01م : [وةرهرآ 
. هم 
؛” س سهام ظبري تشنجي 

ف 002583 85ط18' 


زَ ©0116 3521م5 


+ > وو 


5" المكلئب 


3 علوعط غات عدوم[هي) 


و ٠‏ مسسامه تقتطععية؟ 

في الأصل. ‏ الملب » هو عدظلهة في وسط الظبر وي 4؟ فقرة . 

في(ق) ٠‏ الصلب بالغم والتحريك عظمٌ من لدن الكاهل إلى 
العجب كالصالب . ج أمثلاب وأسلاب وصللبة . 

قلت ؛: هذا التعريف بنطبق على ( العمود اافةتري ) قوعت ما يقابله 
بالافرنحيتين (في الرقم م» هذا) , 


44 نقلرة عيان وتبيان 

في (ل)٠-‏ العمود الفقاري ع ساق عظمية 5 من لدن قاعدة الجحمة 
حتى مدأ الفخذين في الحيوانات المقرية . أما في الإنان فيتألف الممود 
الفقري من !كن سم أقرة وهو ذو أربع انحنا آآت ( ١‏ فقرات عنقية 69 
؟١‏ فقرة ظبرية 69 - و فقرات ققطئية © فالمحثر 240 _ فالممم مص 600 


عم .ممصن ٠.‏ 
ةمول .)1162 (* عل تع .1622 ١(‏ 
سمسسوة [(غ ومعتقطوو! . 4م16 (ع+ 
وموه0 (ه 


هذا والفرنسية برادف العمود التقاري كلة وزئط180 أي السساء 
وكلة عمنط] الشوك الظابري ٠‏ ف 0025816 ام الكنسئة . وهما بلي 
زفي اأرقم 4؟؟ ‏ الثقرة ) ذكر عض أقسام الفقرة وما يقابلبا . 


#د عد ور 


( يقبع ) ال ركمو صالع الربى السكوا لبي 


لخن 


( ويليام موير ) : 


كاك السير ( ويليام موير عأنداة سمتلا ) [ حلما ه.؟١‏ ] من 
كبار الموظفين الإنكطيز في الحند . وقد شر اعتباراً من سنة سهم١‏ سلسلة 
من القالات في ) علة كلكونا 8666# ونان لة0 ) » جمعبا آخر الام 
في كتاب ضيخم من أربع محادات بمنوان ( حياة جمد )0©. 


والكناب في فصوله التملقة بالحوادث التاريخية لايتضمن شيئاً جديدا » 
ولذلك كان من الأفضل اختصاره . وأكثر' المعلومات في الجلر الأول 
الذي سحث في تاريخ العرب قبل الإسلام مقئبس من كناب ( دق برسفال ) . 

إلا أن هناك بض التسول عل عا كير .من الأغنية مثل + الفضل 
الأول من القدية الذي ببحث في مصادر السيرة ودرجاتها الختلذة من الصحة 
م الفمل الثااك من السيرة الذي بتكلم فيه على 1 اكاك رد بإهاعهى ثم 
الفسل السابع عن علاقة الإسلام بالسيحية » والفصل اأسابع والثلاثين عن 
د شخصية الرسول وأخلاق » . 


م م و 


861 ع 1858 ودمقمدما ‏ , أعصسمطهة8 غأه مكنا .عندكة سعنلاتك؟ (3) 


وم سم 


إن طريقة العرض واضحة » رزينة » ولكلها لم عن تمصب ديني 
متطرف » بعد المؤاف عن الروح الءانية واانظرة الوضوعية في كثير 
20 أحكايه 6 


( شبريجر) : 


كذلك نلاحظ سمة الإطلام وقوة النقد مم التتحيز والنبجم. في كتاب 


المستصرق التمساوي ( أأوس شبرئحر مووسعرمة وولف ) [ لم١‏ - 
عهما ] عن د حياة محمد وتماليمه » 0© , 

كان ( شبرنحر ) طأ » رحل إلى اندث ودخل في خدمة الإنكليز 
الذين أرسلوه. إلى الهند وعبدوا إليه إدارة مدرسة ( دلمي ) ومطبعة 
( كلكوتا ) . 

ثم اتقل إلى ألاناء وتولى :دريس العربية في برلين » وانفطم بعد 
ذلك إلى التأليف . 

بد (شبرنحر ) دراسته استمراض النظريات الحتافة التي أبداها قله 
الستصرقون ف شخصية اارسول (مُييٌ) . وهو يقول : « إن الباحثين في ألمانيا 
قد جردوا كلمة ( ني ) من كل معنى ودلالة » ثم ادعوا أن مدا كان 
ني . » وقد اعتقد ( موير ) أن الرسول كان آلة في يد الشيطاك. بينا رأى 
فيه ( قارلايل ) شخصية خارقة للمادة وبطلاً ذا . أما نتائج دراسات 
( شبرتجر ) فقد أدت به إلى اليقين بأن الإسلام لم بق عن إرادة رجل 
بل عن حاجات المسر . وإذا كان ( قارلايل ) قد تطوع لبقول كل ثبيء 
حسن عن الرسول فإن ( شبرنجر ) يريد اتباع الظريق الماكس . إنه تطوع 


1861 طتائءظ ,فلعوسجمطمهة8 وغل عتطعظ عنك لصن معطعم مقط ,عمومعئمة واملق )١(‏ 


عفد كامل عياد ولا 
لل سايإ ا 
للقيام بدور ( محاعي الشيطاتك / الدي يستشيط من مدائح انصار الرسول 
الحوائب التي براها مظامة في شخصية الرسول ! كا أنه يلفت الأنظار في 
كل مناسبة إلى اانقاط التي بمتقد أنها دليل على الضعف البشري . 


وجب الاعتراف بأن ( شبرنجر ) أتقن التمثيل في دور ( محاي 
الذيطان ) . وليس السامون وحدهم » بل إن أكثر المستشرقين أيضاً لم 
بقبلوا حك ( شبرنجر ) الذي أراد أن ينسب إل الرسول (ميي) مرض الهستكرنا . 
وقد لاحظ المستشرق الموالاندي اللشبور ( سنوك هور غرونيه ) أنه لس 
هناك أي دليل أو شاهد يؤيد هذا التشخيص . وعدا ذلك فإن ( شبرتجر ) 
لايقدم أنا سوى كلة محردة ولا ,فر لنا ششاً من شخصية الرسول 
وسمر عظمته . 

ولكن على الرغم من رفض الفكرة الأساسية في كتاب ( شبرضجر ) 
ورغم الإسباب في مناقشة الموضوعات وكثرة الاستطرادات » فإك المستشرةين 
عامة يشيرونه من أم الدراسات عن حياة اأرسول لأنه اتخذ القرآث 
عن مانا لمذه الدراسة » واستشهد با يقارب الثلثين من سور القرآث 
اتي تولى ( شبرنجر ) ترجتها بنفسه . يقول ( هلحاوزث ) وإن كتاب 
( شبرنجر ) كنز مين من المملومات والأفكار .. فإن الولف لم ينظر إلى 
الآداب |امربية على أنها وعة من الشواهد لتوضيح قواعد التحو بل اهثم 
عمحتواها » وما تضمنته من أفكار وثيارات ع :كلا فك “في أن 
( شبرنر ) قد تقدم خطوات هامة في دراسة الصادر عن حياة الرسول ؛ 
واستطاع أن يبرهن على أن الكتب العربية اأتي ألفت بعد ااقرك اللحامس 
المحري لا يمكن الاعتاد علا لانها منسوخة بصورة غير التقادية عن اأوٌلفين 
السابقين الذن يجب الرجوع [لهم والاخذ عنهم مباشرة . 


بيو صفحات من تاربخ الاستشراق 


( نولدكة ) : 


أما المستتشرق الألاني ( تيودور نولدكه 301101 9102مء8 ) [سم 1‏ 
19 ] فلآراء متفقة على أنه من أكبر الستتمرقين وأوسعهم علدا ء وأ كترم 
تحقيقاً ٠‏ وأقربهم إلى الإنصاف والعدل والمقيقة . وهو على الرغم من ميله 
الطريعي إلى الآداب اليونانية قد دفيته الأقدار إلى الاستشراق » كم أن 
جبوده في الدراسات الشرقية قد تمركزت حول السائل الاخوة » رغم 
أن اهئامه كان متحبا في الأصل إلى الناحية ااتارتخية . 

وعلى كل حال فإن كتابه « تاريخ القرآن» قد أصبح دعامة لا يستغني 
عنبا كل من يريد دراسة الإسلام وشخصية الرسول . وهو قد استند إلى 
هذه الدراسة في تأليف كتاب مختصر عن د حياة شحمد» موحه إلى جمبور 
كبير . ونراه يشير في القدمة إلى أن الدراسات التاريخية ‏ الاتتقادة التي 
بدآها أمثال ( وايل ) و ( موير ) و ( شبرنجر )ل تبلغ مداها بعد . إلا أنه كانت 
هناك » كا يقول » حاجة إلى نظرة إجمالية تلخص تتائج البحوث العامية 
الحديئة . ويصرح ( نولدكه ) بأنه قد استفاد من دراسات المستصرقين التأخرين 
الذين مى ذكرم » ولكنه اعتمد أيضاً على محوثه الذاتية . وهو مخائف 
( شبرنجر ) في أحكامه وينتقد اندفاعه وطريقته الشخصية ؛ وفي المقيقة 
عتاز كتاب (نولدكه ) النظرة الوضوعية . وقد اعتقد المؤلف أنه » لأجل 
إسدار حم دل على عمد ( مَك ) » لايكني أن نستمرض حياته كني 
وواعظ وحا كم ؛ بل ينبني أن ننظر أيضأ إلى ساوكه مم أتباعه وأسدقائه 
وف شؤونه اليومية . فإن صفاته التي نعرفها الت كيد تكشف عن سمو 
املق وكرم النفس . أما أخطائه فإنها ترجع » في رأي ( فولدكه ) » 


عفد كامل عياد اعو؟ 

٠ 5 ٠. -. 0. +. 7‏ 
إى عادات عصره وطائع شعبه . وينتبي ( نولدكه ) إكى القول وبأن ليس 
هناك أدنى شك في أن مدا كان مؤمناً برسالته التي تتلخص في هدابة 

قومه إلى العقيدة الصحبحة » وإنقاذم من العقاب الأبدي . 


نظرية ( جريمي ) في رسالة مد 2 : 
يد 


مضت فترة طويلة بسد مؤلفات (وابل) و (موير) و (شبرنجر) 
دمف بالاستقلال في الرأي ويكشف عن نواح غير معروفة » ونقصد بذلك 
كتاب و مد + 00© لاستشرق الإلاني ( هوبرت جرئّي 0000 
الذي يتشمن الجلر الأول منه حياة الرسول » واللد الثاني الدخل إلى القرآ ن . 

إن الصادر التي يستند إلا (حرعي) قد سيق أشرها جميماً » ولكنه 
بتبسع طريقة حديدة في استخدامها تختلف عن المؤلفين الذين سبقوه . فهو » 
قل كل نيء » يلتزم الحذر الشديد تجاه روايات رجال الحديث والسيرة » 
ويقول : درغم الأعتراك: رأث موعات الحديث القدهة تشتمل على كثير 
7 الأخار الصحيحة إلا أنه من المؤكد أيضا أن التزور القصود قد شام 
ف هدأ الموضو م كثر من غيره 04 وم توصل الباءئوث بعك إل وسيلة 
مضمونة اتمبيز بين الصحيح ولازيف . ثم إن موعات الحديث تمير» في 
05 (حرمي) ؛ عن الروح التي كانت سائدة في المدينة » ولكتها لا تمطينا 
موزة اطقة حن الحا لزنا الفداتء لين الخلا ؛ مصدر غني 
تتدفق منه الحقائق التارمخية هو القرآث. وقد سعى ( حرممي ) إلى الاستفادة 
من هذا النبع إلى أقمى حد ممكن . والصصوبة الكبيرة هنا إفا ترجع 


ا تي 
,1895 1892 معامدع هال معسصصضقطه81 عصسسضة معطت )١(‏ 


عقب صفحات من تأريخ الاستشراق 
إى. الاختلاف في تحديد الوقت الذي ززلت فيه بمض الآبات . لذلك حاول 
( جريمي ) أن. يمايم هذا الموضو ع في الحزء الثاني من كتابه . 


على أن الطرافة في كتاب (جريمي ) حي دعوا. بأن عمد 6-9 
لم يكن » في باديء الأمى » يشر بدين جديد » بل إنا كان يدعو إلى 
فوع من الاشتراكية ٠‏ بقول ( جرعي ) : د إن الإسلام » في صورته الأولى 
الأصلية. »لم يكن حتاج إلى أن رحمه إلى ديانة سابقة تفسر لنا تعاليمه . 
ذلك لأننا » إذا نظرنا إليه عن كثب » ره لم يظبر إلى الوجود كعقيدة 
دينية » بل إنا كحاولة الإصلاح الاجماعي تهدف إلى تثيير الأوضاع الفاسدة » 
وعلى الأخص إل إزالة الفروق الصارخة بين الأغنياء الحشمين والفقراء 
الطبدن ...٠‏ لذلك زاه يفرض ضرببة معينة إساعدة الحتاحين . وهو 
إنا يستخدم فكرة الحساب في اليوم الآخر كوسية الشغط المنوي 
وتأييد دعوته ... » 

ويسترف ( جرعي ) بأن فكرة الإملاح الاجتاعي ‏ الاشتراي قد 
اسطدمت بمقبات لا يمكن اجتيازها » وتحطمت على صخرة العصبية القئلية 
والسالح الطيقية » وتطورت الدعوة الإسلامية فاتقلت إلى ديانة ذات أهداف 
ما وراء الطنيمة . 

وقد رد الستشرق المهوللاندي ( سنوك هورجرونيه ) ص هده النظرية 
في بحث طويل أشرء في «لة تاريخ الأدياف» ( الجر .م لسنة ويؤ )؛ 
ويسّن أن الفكرة الأأساسية في الدعوة الحمدية هي فكرة بوم الحساب . 
أمنا الحض على الإحسان ومساعدة المتاجين فتلك فضية شائعة في الشرق» 
وبتفق فها الإسلام مع 0 والسيحية » ولا تجوز أن ننني علها فرضية 
كالني” ٠‏ وضمبا ( جريمي ) وااتي من الرسول داعية اشترا كياً ... 


جمد 'كامل عياد ققل 


موقف الاستشراق من سيرة الرسول في العصر الحاضر : 

بع الستشرقون في أوائل القرن الشرين شر الصادر المربية عن 
تاريخ المرب والإسلام ؛ وتوسموا في دراسة هذه الصادر وتقدها . فقد 
تم في سنة ١44‏ طبع تاريخ الطبري في ( م١‏ ) بادا » وهو ممع ممظم 
الروايات القدمة عن حياة الرسول . وكان من أم الصادر القديمة التي شرت 
أيضا كاف و الطيقات الكبير » لاءن سعد . وقد عبد الجمع العلمي في ( بروسيا ) 
تحقيق الكتاب إلى لهنة من كبار المستسرقين تحت إشراف الأستاذ ( أدوار 
ساخاو بواهة5 4مدك8 ) فصدر ني ( ٠5‏ ) بارا في ( ليدن) بين سنة 
.يهو و ةو . والجار الأول يروي سيرة الرسول في مكة » والجار الثاني 
أخماره في الدينة » والحار الثااث يصف غزواته » بنا تشتمل الجلدات 
الأخرى تراجم أحوال الصحابة والتابمين . 

وقد شمر الستشرق الطلياني الأأمير ( ليون قايتاني نمماءه0 6دمم1 ) 
بين سئة م9.6ةؤ وسنة ١95‏ عشر ملرات من مؤلفه الضحم ) حوليات 
الإسلام سواةآ ”لاهن الدددة ) الذي ججمع فيه كل الأأخبار والروايات .عن 
الحوادث التاريخية منذ الحجرة مرئبة حسب الزمن سنة بعد أخرى» وقد 
اشتملت الحإرات المشر على حوادث الفترة من السنة الأولى إلى السنة :الأريمين 
للبحرة . وتولى ( قايتاني ) مناقشة كل الروايات ونقدها والنليق عليها ... 

ولكن على الرغم من كثرة المصادر وترا كم الوتائق لا يمكن القول بأنه 
قد ظبرت مؤلفات جديدة لاستشرقين ترسم شخصية الرسول ( و ) 
بصورة واشحة » وتكشف عن سر :عظمته وحقيقة تماليمه وأهمريتها في :تاريخ 
البسرة . وقد ازداد الموشوع نشعباً وانسع نطاقه بمد أن صار المستشسرقوك 
لا بكنفون بالبحث في سيرة الرسول م كانت في الواقع » بل يحاولون أيضا, 


كول صفحات من اربخ الاستشراقق 
معرفة الصورة التي تكونت عنه لدى الس4ين؛ وكيف تطورت هذه الصورة 

مع تعاقب العصور . ولمل وفرة مواد هي التي أدت إلى نشتت الدراسات » 
د عند بعض المسائل الحزئية . أضف إلى ذلك أن بعض الباحثين 
في هذا العصر لم يستطيعوا التجرد عن التعصب الدبني » فأخذوا يثيرون 
الشكوك ويشوهون الحقائق 

بتجلى لناذلك في كتاب المستشرق الانكليزي (مار جليوث بده ذ1هعة31 .8 .0) 
عن « محمد وقيام الإسلام » 000 . وقد استفاد اأؤلف من عدة مصادر حديدة 
لم إستخدمبا الذن سبقوه » وأظبر مبارة في الوصف ٠‏ ولكنه اندقم 
مع أهوائه ! ونسب إلى الرسول ( متْكةٍ ) الخداع والاضليل . كذلك نلاحظ 
تأثير التعصب الديني عند الأمير ( قايتاني ) الذي يالغ في تقد الروالات 
الإسلامية » ويتحامل في حككه على الرسول في كتابه ه دراسات عن التاريخ 
الثري 16هادعتده ومو ذل 1لبن5 » الذي خمصص الحار الثالك منه 
لترحمة دوحيأة خمد اأرسول ورحل الدولة » . 


وليس غريناً أن يلحأ مبشر يسوعي مثل الأب ( هئري لامنس ) إلى 
تحريف النصوص وتشوبها والتلاعب بالسا رات للطءن في العرب والسامين » 
فهو لم يقصد الكشف عن الحقيقة بل الدس والتضليل واأتشنيع 5 جييع 
مؤلفاته اللي بحوم بعضبا 0 سيرة الرسول » مثل مقاله د 
في الجلة الآسيوة سنة ١91١‏ حيث يرجع تاريخ ولادة الرسول إلى سنة 
.ره خلافاً يع الآراء الني تتفق على أن ذلك كان حوالي سنة (0/ه ) ؛ 
ومثل كتابه دفاطمة وبنات الرسولع 009 الذي حاول فيه أن يرهم صورة 
مشوهة عن فاطمة الزهراء دون أي مستند تاريخي موثوق ؛ ثمكتبه الأخرى 
عن ( مك ) و ( الطائف ) و ( مهد الإسلام ) وغيرها . 


5 وملدمآط . سماذ1 غه عول2 عط 20ة للع ستويمطها8 بطعغندناموروكة .2.5 () 
2 مم20 ع سعطدة! ع0 211165 دعل اع هسه : ممعصسه نومع () 


مهد كأمل عياد بإبوب 

وأكثر الستعرقين » رغم إتجابهم بكثرة معلومات ( لامنس ) وسمة 
اطلاعه وطلاوة أسلوبه لم يستطيموا إلا انتقاده وفضح منالطاته » والتحذر 
من الاعتاد عليه . 

دح جبور المستشرفين كتاب وحباة مدع (0© لاستشرق الداناركي 
( فرائتس بول اطد8 ونصوع8 ) الذي صدر ف ( قرنباجن ) سنة م.و١‏ 
ثم ترجم إلى الآنائية في سنة .س١‏ بعد نتقيحه وتوسيمه بالاتفاق بين المؤلف 
والمترجم الستشرق المروف ( شيدر لووط .8 .81 ) والكتاب بتحائى 
الفرضيات البراقة » وعتاز إلدقة في دراسة كل التفصيلات » ويقتصر على 
الأخار الوثوقة » ويمترف بوحود ثثرات في مماوماننا . وقد رجع الؤلف 
إلى جميع المصادر المعروفة » فدرسبا دراسة التقادية » مستقة » وأضاف إلبا 
قصائد الشعراء الماصرين للرسول التي أهملبا الكتّاب الذين مسقوه . 

ومع الاعتراف بأن الؤلف قد حاول التزام الحياد والتمسك «النظرة 
اموشوعية الجردة » فإنه لم يتحرر من الأحكام السابقة المادة النسبة إى 
شخصية الرسول وسفاته الأخلاقية . 

ولمل املف الوحيد بين الباحثين الحديثين الذي بذل جبوداً صادفة 
لفهم شخصية عمد ( مَل ) وإدراك حقيقة رسالته هو الستسرق السويدي 
( تور آندريه مومفسة 102 ) ٠.‏ 

شر (نور آندريه) في سنة م١1١‏ كتابه عن د شخصية جمد في 
تمالم جماعته وعقيدتهم » 29 الذي استطاع أن يسف لنا فيه شخصية الرسول 


سخ سيت 


30 ونمماعسا 05ح قط ناا معطعرا عدم ,الطمعظ كعمد (5) 


ماعو معطنةآا كلمت ععطعا من وةعسصسمطمقة ومدوءط علص عودامة ه75 (5ا) 
8 و«سامطاعهة)5 . علماعصسء0 


يخزية/ا صفحات من ثآر يخ الاستشراق 
كا تصورها السلمون في مختاف العصور » وأن يستعرض ما نثأ لديهم من 
أساطير حوله » وأن شرح آراء التكلمين والمتصوفين في ممجزات الرسول 
و عصمية وتحده 7 


ع 


ثم أسدر ( تور [ ندريه ) في سنة .مه كتاباً ثانيأ عن ( مححصد : 
حياته وعقيدته » “برجم إلى الآثانية والانكليزية والطليانية والفرنسية. وهذا 
الكتاب صغير الحجم لا يتجاوز ٠6١‏ ) صفحة ولكنه عتاز بالطرافة والاستقلال 
في الرأي والرزانة في الأسلوب , والمؤاف لا بريد التوسع في ذكر الحوادث 
العروفة » ومناقشة الرواات الختلفة  »‏ اعتاد غيره من الستشرفين » 
من مكارم الأخلاق كالإخلاص داتوا والساطة والوداعة والتقى . 

ومثال (تور آندربه ) 2 يشت لنا أن إخلاص السيحي لعقيدته الدينية » 
لا عنعه من أن يحاول النفوذ إلى رفح ديانة أخرى 4 وأ يقوم بالقارنة بين 
مختلف المقائد في سبيل إدراك جوهر الفكرة الدينية . 

وأخيراً نستطيع القول بأن أكثرية الستشرقين لم بتوصلوا إلى تكوين 
فكرة صحصتحة عن 52 إسبيب تعصيهم الديني 7 أما القلائل الذين 
قِ 00 التاريية 0 7 ل د 
الإسلامية .. ١‏ يلغ الأمى بعض الستدرتين إلى 7 أي جاع كل ذيء 
الفرآن ب سمواء أكاث فكرة دينية أو حكة أخلافية قة أو نصاً قانونِاًء 


مد كامل عباد قؤال 


أو فسة أدبية - إى غموذج قديم في كتب البود أو السيحيين أو الفرس 
أو في اليد العرب الجاهليين ؟ وقد عارض ( تور ندريه ) هذه الطريقة 
في اللحث » وأشار إلى أن جوه النبوة لا يمكن تحليله إلى جموعة من 
آلاف العنامر الحزئية . ومبمة الباحث » في رأبه » هي أن يدرك كيف 
تتألف من المناصر والؤئرات الختلفة وحدة حديدة ؛ أصيلة تنيض بالحياة . 
فالإسلام لا بكر صلاته بالديانة الهودة والسيحية وعقائد الحنيفية » وتقاليد 
العرب القدماء » ولكن ذلك لا بعنى أنه محرد موعة من هذه المناصر ... 


التو كبر كامل عاد 


2 


فوات الوفات فى طعته الخديدة 
هه .د 0 . + 
( البره الثاني ) 
م 

مم س وجاء في الصفحة سوم « محمد بن الحسن بن عبد الل بن الشبني 
أبو علي الشاعى الحكم البندادي» . صوابه و إن الشبل» لا إن الشبلي"» » 
بدلك اشتابر وفي الكتب ذاكر » ثمن الكتب التي ذ كرته التداولة الطروعة 
معجم الأدياء لياقوت وقد سماه الحسين قال : « الحسين بن عبد الله بن بوسف 
ان أهد بن شيل أبو علي النغدادي ؛ ولد في بنداد ومها نه وعها توي 
سنة لاع كان متميز بالمسكة والفلسفة .... 420 . وتاريخ أبي الفرج ابن 
للوزي الكبير قال في وفيات سنة سن؛ : م جمد بن الحسين بن عد الل 
ان أحمد ن بوسف أن الشبل أبو علي » من أهل شار م دار الرقيق » 
سمع الحديث 29 ...» . وعن الدين بن الأثير في تاريخه اللكامل في وفيات 
سنة #لاع قال : « وفيها توني أبو على بن شبل الشاعي الشهور ومن شعرء 
في الزهد ... » وذكر له أبائاً . وعيون الأناء في طيقات الأطاء » 
فال مؤلفه : «إن الشيل البغدادي هو أبو على الحسين بن عبد الله بن بوسف » 
مولده ومنشدؤه بنداد وكان حكية فيلسونا ومتكلماً فاضلاً . . 29 » . ودة 


)600 معجم الأدياء « #114 » طبعة صيغولوث . 
69 ف «مذطغ؟" 206 
(5) ج ئس 47؟ طبعة ملر « أصرىه القيس إن الطحان » . 


مس موي سم 


مصطفى حواد ١م‏ 


القصر وعصرة أهل المصر قال الباخرزي مؤافها : « أبو علي بن شبل 
اللغدادي » رأته سداد فوحدته وقد شدة على الدب الحزل أزرآن ابه 
وجمم أقسام الفضل ملء إهابه ... 20 © . والنجوم اازاهرة »2 قال 
إن تغري بردي في وفيات سنة سا » « وفيها توفي جمد بن الحسين بن 
عند الله بن أحمد بن يوسف ان الشبلي ( كذا) أبو على الشاى اللبندادي » 
كان كر مدا 0 6.0.6 .وقد وقع فيه الوم الذي وقم قِ فوات 
الوفيات » وذكره قبله الصفدي في تارخه للرحال قال : ١‏ جحمدين الحسين 
ان عبد الله بن أحمد بن يوسف أن الشيل أبو علي الشاى الكم اليندادي » 
توفي في الحرم سنة ثلاث وسيمين وأرصائة 9 ...ع . 

بوم وحاء في الصفحة ..غ في ترحمة ألي اليمن حمد ين الحضر بن 
أبي البزول التنوخي المروف بالسابق « دخل بنداد وجالس ان قبا والأبيوردي 
وانقطيب التبريزي » 8 وصوابه دان تاقبا» باانوك ؛ وقد م الشيخ بضيطه 
إلا أنه لم يضبطه بالحفظط » قال ان خللكاكن فِ رحمته : د وناقيا بفتتح النوت 
ولعد الألف قاف مكسورة ثم ياء 0 من نحتها مفتوحة وبعدها ألف 6ت 
النميري العر أي الشاعر المعروف بالسسنبستي » أصله من هيت © أقام بالحلة 
عند سيف الدولة صدقة بن مزيد ... » . قلت : الذي عامناه وحنظناء 
و السسديى" 1 عل وزك د الزبرحي” » ٠‏ قأل الصفدي : ومححد ن خايفة 
3 حين أبو عد الله اللأميري” العراقي الشاعر العروف داستنبمي” ( امم 
0 3 دمية 5 وص «#م طعة امطعة العلمية نحلب © . 
)0 النحوم الزاهرة دوه ١١١‏ >4 . 
(*) الوافي بالوفيات + + ١١:‏ » . 
0 وفدات /١‏ الأعيان ١‏ دنا ا 4 7 0 0 ذلك لأنه أعاد طبهم الوفيات 


١ 


اعم فوات الوفيات في طبمته الحديد: 
أنة-ستيئة ) أسله عن عبت الام الث 000 عند سيف الدولة ,0.7 , وعو 
شاعر مشهور » ترحم له الماد الاصذباني السكاتب في الكريدة وان الفوطي” 
في تلخيص ممجم الألقاب في اللقين القائد 9© , واستطرد إل ذكرء 
ان الأثير في تاريخه الكامل وياقوت في معجم البلدان غير مرئة . وترجم له 
القنطي في كتابه والحمدوث» من الشمراء. 

كانت دمئوعي *حمرا قبل ينيم هذ نأوا قصرتها اوعة الحرق 

و وحمراً» جمع أحمر هنا وجي منسوية بكونما خبر كانت ؛ ولكن 
الشيخ الفاضل ضبطها « حمراء بالفتح والقصر » والصواب ماذكرنا لأنه 
الفاعدة العربئّة المطردة » قال تمالى في سورة طاله : « بوم بانفخ في الصور 
ونحشر الجرمين بومئذ زثرقاً ». فهذا للماقل » وقال تعالى في سورة الكبف : 
د ويلسون ثياباً خْضر] من 'سندس واستيرق » . وهذا انير الماقل كالدمو ع . 

؟ع ل وجاء في الصفحة 66ع و مد بن عبد الرحمن بن عمر الباجريق 
الحزري » وجاء في الحاشية من تليق الشيخ « الباجريتي » نقلآ من الشذرات 
ه.: 4 » 5 قال الشيخ الفاضل في تعليقة 29 » وفي الصفحة م 4غ « فطلب 
الباجريتي » . والذي عدناه وحفظاء و الباجثر يقي » بالباء بعد الراء نسبة 
إلى « بإجثريّق » 47© » قال الصفدي : و جمد بن عبد الرحم بن "عمر الباجلربقي 
الحزري الشيخ الزاهد مد ابن المفتي الكبير حمال الدين الشافى " © ,..» , 


(1) كذا ورد في الوافي بالونيات « *: 44 » طبعة س . ديدرينغ الستهرق والصواب 
«الحة»ء م في فوات الونيات . 

69 تلخيس يم الآداب دج؛ القسم ؟ ص 5865ه نر وزارة الثقافة والإآ رشاد السو ريةبتحفيقي ». 

(؟) الذي في العذرات « الباجريقي » لا الباجريقي . 

6 قال ياقوث : « با أجربق بضم الحم وسكون الراء ونتح الباء الموحدة وقاف ؛ 
قرية من قرى ين البرين : كورة ين الغعاء ونصيين » . 

(ه) الوافي الوفيات < م : ووتع . 


مصطفى حواد ور 

وقال ان حجر الءسقلاني : و مد بن عبد الرحم بن عمير الحزري مال الدين 310 
الال 0 

بع وحاء في الصفحة +4 وعمد بن عبد الرزاق بن رزق الله الرسمني 
المدل مس الدن الحدث » . والذي عانناه وحنظناء ه ان عمد الرازف » بتقدم 
الألف على الراء » فال الذهي في وفيات سنة ( .5 ) من العبر :« ون 
الحدث » العدل” تمس الدن مهد بن عبد الرازق بن رزق الله الرسمني الحتبلي 
قبل "ميعن يلاع اوقسنوم الصفدي قل ان شا كر الكتي وذ كره 
اسم وعد الرزاف * قال : رعهن بن عيد الرزاف بن رزق الله ن أبي بكر 
المدل العام ثعس الدين الرسمي 249 . ولس ذلك من النلط الطبعي لأنه 
ذ كره بين د تمد بن عند الرزاف الساوي » و , حمد بن عد الرشيد الاضماني » . 
فان شاكر الكتي نقل ترجمة الرحل من الوافي واحتمل عبدة الغلط » 
ووقم 5 الغأط نفسه ان العاد ف وفات سدئة وه قال : ء وفبا تمس الدين 
أبو الفضاثل عمد بن عد الرزاف الرسءي ب نسبة إلى رأس عين بإدر - 
الشيخ جمد حامد الفقي فقد جاه فيه « مد بن عبد الرزاق بن وزقالله 
الرسمني وقد سبق ذكر أبيه2©0, 6 . ورقم الغل! في مم أبيه هناك 
ينا 9 , 


(0 في نخة «كال الدين » . 

(0) الدرر الكانة « 1*8 1ه 

(0) البر في خير من مار 954182 »ء 

0 الوافي بالونيات « * 581١0:‏ » . 

.6© 415١ :8 < العذرات‎ )0( 

(5) ذيل طبقات الحنابة و ؟ : 4ع طمة مطبعة السنة الحمدية ؟ 
(0) الرجم اأذ كور «« ص 04" ؟ : 


4م فوأت الوفيات في طيعته الحديدة 


5؛ - وورد 2 الصؤحة /اة؛ ف رحة 0 اج الدبن ان شقير الدمشقي 
دوكان اج الدبين اقب ال لدهد ؛ تأعطاهء الاك الناصر ضيعة على نهر نورا 0 


فحسده جماعة : 6 . و "سائل الشيخ تفسة أين 0 نورا ها 


فالصواب دمر ثورا» قال ياقوت بالفتح والقصر أسم نهر عظم بدمشق وقد 
وأصما ف برداى وقد جاء في شعر إمضهم ( ثورة ) بألماء وهو ضرورة» . 

ه: - وورد في الصفحة بره؛ رش6د إن عبد المنع بن مد بن شباب الدين 
نكيم ي الأنصاري اليمني خسن ؛ ألصري الدار » . فملةة ق الشيخ محقق الكتاب 
ف ل باسعة مائصه وله ترحمة في شذرات الذهب لان الد وقال : 
د ابن الخيمي شهاب الدبن حمد بن عبد النعم بن سمد . فلمل كلة بن الواقعة 
بين حمد وشباب الدبن زائدة في أصول الكتاب » . قلت : إنه م يرجع 
إلى الرجع الأسلي لابن شاكر الكتبي وهو الواني الوفيات فد جاء فيه 
و حمد بن عبد الاعم ن حمد شباب الدبن ابن الخيمي الأنصاري الأسل 
العري الدار 2١2‏ ...»4 . فان المذ كورة زائدة التحقيق . 

5 وجاء في ترجمة أبي سعد محمد بن علي ابن اللطلب الكرماني الكاتفب 
الشاعى ووكان كاتا سديدا مليح الشمر إلا أنه كان قليله كثير المحاء 
دقيق الفكر فيه ... » . والخلة مطردة التركيب واضحة المنى إلا أن 
مقابلتها بالأصول التارطية الأدمة تظور تصحيفاً فيها » فَنى الوافي بالوفيات 
٠6١ :‏ « وكان كاتا سديداً مليح الشمر إلا أنه كان تتلبسة” كثير المجاء 
دقيق الفكر فيه ». ومن الملوم أن القول امقبول الصفدي لإْأن كتابه 
مرجع ان شاك ر الكتي واولا وحود الواني بالوفيات بالتساع انرةا در 
أن يؤلف فوات الوفيات . ويؤيد كة د ثلبة » ماورد في ممناها ومن 


)00 الواني 52000 11 له », 


مصطق حواد هعم 


اناا تعن أخرى » قال الماد الأصفباني الكاتب : ووكات عام على 
المجاء وثلب الكبراء» 0© . 

بغ وورد في الصفحة بالا قول أبي سمد ان ااطلب الذ كور : 

دكا يدل عل أنه تمن ون ويوك: لمعيل 

وف الحريدة الذكورة د'يولثي ويمزل» وهو الصواب . ش 

بم ولاء في الصفحة #لمع قول الشيخ عبي الدين إن عربي" : 

حتى إذا صاح الغراب سنهم فضح الفراق صدابة الحزوف (؟) 
وقد وضح الشيخ علامة الاستفهام في آخر الدت ء ولو علدّق عليه أن 
فيه إقواء لكان ذلك أحسن فالقافية مضمومة . 

بوع -. وحاء في المفحة +.ه في ترحمة صدر الدن عمد بن عمر ابن 
الرحل ؛ ان الوكيل « وعمل علرة في السؤال الذي حفر من عند 
استدس نائب طرابلسن » . هكذا ورد د استدمى » بالتاء والذي عامناه وحفظناه 
« أسندمى » النوك . قال ابن تري بردي في حوادث سنة 544 : «ثم في 
يوم اليس سابع عثس الحرم أمسك السلطان الأمير أُسَثْدمر وقيئده وحسه 
الثاعة 9ع . قال عقى الكتاب 3 الحاشية : داهو أدص بن عد الله 
الك رحي سيف الدن ٠»‏ لو سنة وس يا في الدرر الكامنة وي هامشها 
والمنهل الصافي أنه توفي سنة ١1ب0»‏ » وكركرثوا أكثر هذه الحاشية عند 
تكرار اسمه في حوادتث سند مه وف ذكره ما يدل عنى أنه كاك إذ ذاك 


)0 خريدة الفسر « قم العراق ١8«:1١‏ شر الجيع العلمي العراقي بتحقيق الأستاذ 
الأدبب الشبير مد ببجة الأثري » . 


(؟) الجوم الزاهرة 5514٠‏ ؟ , 


م فواث الوفيات في طيمته الجديدة 


نائب طرابلس 0© ثم كرتر اسمه مرات في الكتاب » وف الذي ذكرناء 
محزأة عن الإطالة . 

٠ه‏ ب وورد في الصفحة وس: في ترجمة د الآمين رمم ع 
عيد ال رمن بن حملة الأنناري في أرعين ألف فارس » . والذي عامئاه وحفظناء 
« الأبناوي » بتقدم الباء على النون نسسة إلى أبناء فارس الذذين والدثوا في 
البلاد العربيئّة في الجاهليه أو الإسلام » قال تاج الإسلام في « الأبناء» من 
الأنناب : و يقال في التعريف : فلان من الأبناء والنسبة إليه أبناوي” 
وكل من ولد ليون من أبناء الفرس وليس من العرب يسمونه الأبناوي » 
هكذا ذكره أبو حاتم بن حيان اليستي » وقال أبو علي النساني : الأبناوي 
منسوب إلى الابناء وحم قوم يكونون باليمن من ولد الفرس وجبهم كسري 
مع سيف بن ذي يزلا إلى ملك المبشة باليمن فنليُوا الحبشة وأقامُوا بإليمن » 
فولدم يقال الأبناء ... » . 


وقال ان خلكان في رحمة وهب بن منيه المافي : ووهو معدود في 
جملة الابناء » وممنى قولحم : فلان من الأبناء أن أبامرةة سيف بن ذي ين 
اخيري صاحب اليمن لا استوات الدشة على ملكهتوجه إلى كسرى أنو شروان 
ملك الفرس يستنجده علهم ... وخلاصة الأمن أنه سيئر منه سيمة 1لاف 
فارس من الفرس وجعل مقدمهم وهرز وهكذا قال أبن قتسة » إلى أن قال : 
ووالقصود من كل هذا كله أنة حش الفرس لا استوطن اليمن تأهلوا 
ورزقنُوا الأولاد فصار أولادم وأولاد أولادم بدعون ( الأبناء) لأنم من 
أيناء أولتك الفرس ... » . 

قلت : الصواب ما ذكره السمماني أولاً قال أحمد بن أبي طاهى عن الأمون 
أنه قال : ماني الدنيا أشجع من عجم أهل خراسان ولا أشد شوكة 


. » ٠١م امرجم المذكور «س‎ ]١( 


مسعلفى جواد 0م 
ولا أثفل وسأة على عدو ... فقال القائد : ماني الدنيا قوم أشجع من 
أبناء خراسان الولدين ولا أفتك منرم د اوقل رن بشنت ...ب أواما 
الأبناء فلم أر مثلم لا يكلثون ولا بلون ولا ينبزمون 20 .. . .2 . فالصواب 
« الآبناوي » . 

.ه ل ووردفي الصفحة هلاه و مس الدين مود الكوفي الحنني الواعظ » 
وأورد له 2 » وقد وهم مؤلف فوات الوفيات ف اسمه فال أسمه م همد » 
لا قود » قال مؤلف الحوادث في وفيات سنة ( .٠وم)ه‏ : « وفها توفي 
ثمس الدين مد بن عبيد الله الماتعمي الكوني الواعظ وكان أدبا فاضلاً 6لا 
شاعراً » ولي التدريس الدرسة اللثششكة وخطب في جامع السلطان ووعظ 
في باب بدر وكان عمره نحو اثنتين وخمسين سنة وكان له شعر حسن”" ... » 
وأورد له شمراً » وقد كان ذكره مرات » وذكره ابن الفوطي” في تلحيص 
حمم الآداب في منجم الألقاب مر“ات كذلك » وذكره غيرها وهو في كل 
ذلك وجمدع لا مود . 


أله وورد 5 اأصفحة حت د التاج الصرحدي رحمه لله تعالل »> 1 
وم بذ كر المحقى أميه وم وى مرحماً وم إلنه ف ذلك »> وهو على 
ماذ كره حال الدبن ابن الصابوني د الفقيه العلامة أنو الثناء مود بن عابدين 
الحسن بن ت#د بن علي التميمي الصرخدي الحنن » قال : « أحد الفضلاء المتميزين 
والماناء الصالحين » جع بين الفقر والكنى © ... » وأطنب في مدحه ونمته » 
وذ كره بحيى الدين القرثى وذكر أن لقمه 0 الدين » وأنه ولد منة 
(1) تاريخ شاد وس «4اء ١:4‏ » طعة أوربة . 
(؟) السمى المواناة اماف عا اي ا 


9 نكة كال الإكال واس 4و؟ ع 6و5 طبعة الشجمم اللي المرأقي بتحقيقي » ٠‏ 


7 فوات الوفيات في طبمته المديدة 


؟ثره وتوقي سنة 8/4ك وذذاكر مقطوعة من شعره (2© . وله رجمة في التجوم 
الزاعرة دل/ا:وع 5 ٠.ه؟,‏ والسلوك د : 6غ؟» والشترات ره:عؤعم». 

؟ه - ووردت تي الصفحة بوه ترجة « فخر القضاة ابن بصاقة » . 
وقد تركه الشيخ الفاضل على هذه التسمية الجردة من غير تليق » وهو 
«نصر الله بن هية الله بن عمد بن عبد الياقي النفاري أبو الفتتم د لالاه ‏ 
"6٠‏ » وقد تر جم له محبي الدين القرشي وذكر أنه فقيه شاعر ماه. » 
كات خصيصاً إللك المظم عبمى أبن املك العادل الأبوبي ثم بابنه الملك الناصر 
دأود » وذكر له شمر ]0 ثم ذكره في باب الآبناء بصورة «ان بصانة 
نصر الله بن هة الله بن محمد بن عبد الباقي فخر القضاة أنو الفتح 
الصفاري ( كذا) 220 . وترجم له القريزي في وفيات سنة ( 800 ) قال : 
«دوتوقي فخر القضاة أبوالفتح نصر الله بن هية الله بن عبد الباق بن هة الله 
ابن الحسين بن نحى ان بصاقة الكناني الكانب الوزي للتاصسر داود » 
الأديب الثنى' 29 ... » وذكره أن الماد في وفيات ( سنة .0ه ) قال: 
دوفها فخر القضاة نصر اللمن هة الله بن بصاقة الحننى الكاتب ؛ من 
شعرءه©© ...»2 وذكر له أماتاً . ١‏ 

عم - وورد في الصفحة 5١6‏ ماهذا نصه م هكذا وجدت البتين 
في زينة الدهر تأليف أبي المالي المتطيري» » هكذا بتقديم الخاه المجمة 


6 الجو اهس ألضية فى طيقات المنفية دعا رثهمهة١ا»‏ , 

)0 الجواهس المذكورة « ١94:5‏ » وقد تصحف فيه إصاقة إلى رصافة ء 
والغفاري إلى الصفاري » . 

(©) الرجم التقدم ٠س‏ #9وم» . 

(؛) الروك و١ا:دممع..‏ 

)0( الغثرات «١‏ ه:؟م؟ »و , 


مصطفى جواد .م 
على الطاء ؛ والسواب « الحظيري » بالظا. اللمحمة أخت الطاء المبملة » وهو 
د أبو الما سعد بن علي بن القاسم بن علي بن القاسم بن علي بن القاسم 
الأنصاري اللخزرحي الوراق الحظيري اللمروف بدلال الكنب » قال ابن خلكان : 
و كانت لديه معرفة وله نظلم جيد وألّف حاميم ما قسّر فبا » منبها كتاب 
( زينة الدم وعصرة أهل العصر وذكر ألطاف شعر العصر ) الذي ذيله 
على دمية القصر لبي الحسن الباخرزي 20 , . . » وذ كر أنه توفي سنة جام » 
م قال : « والحتظيري بفتح الحاء المبملة وكسر الظاء الممجمة وسكون الياء 
الثناة من تمتها وبمدها راء . وهذه النسبة إلى موضع فوق بنداد يقال له 
الحظيرة » ينسب إليه كثير من الءلماء » والثياب الحظيرية منسوبة إلها أيشأ » » 
وله ترجمة ف كتب أخرى . 

هه وحاء في الصفحة 5ه في ترحمة أبي القاسم هة الله بن الحسين 
الملقب بالبديم الاسطرلابي « وتوف سنة أروع وثلائين وخمصمائة بعلّة الفالج 
ودفن عقبرة الوردية » . فملق الشيخ على هذا التاريخ ما نصه « في مععجم 
الأدياء : أريع وثلاثين ومائة . تحريف » . ولم يذذكر أاطبعة التي وقع فيها 
التحريف من ممجم الأدباء » ففي طبعة مرغوليوث ومات سداد بعلة الفايح 
سنة عسم 29 , ولا تحريف فيبا . 

مه - وورد في الصفحة 097 في ترجمة هارون الرشيد « وخرج عطاف 
ابن الوليد السامري باللوصل والوليد بن طريف ؛ وخرج الحزر من باب 
الآبواب وخرج جمر الشاذي من شهرزور » . فالسامري والشاذي تصحيف 
والشاري » وهو من أسماء الحوارج وجمع على التشراة » سس هو مشهور 
مملوم عند الختصين بالتاريع والنقباء والأدباء . 


(1) الوفيات « 0:1٠8؟‏ من طبعة إيران » ٠‏ 
(0) مسبم الأدباء « مختصر المزء السابع سن 585 من الطبمة المشار إلا في الأعلي ؟ ٠‏ 


م فوات الوفيات في طبمته الجديدة 


.هم - وحاء في الصفحة م١5‏ في رحة أبي القاسم هية الله .بن الفضل 
ابن القطان البندادي الشاعى « وسم الحديث من جماعة منهم أبوه وأبو طاهر 
عمد بن الحسن الباقلاني وأبو الفضل أحمد بن الحدن ان حيرون الأمين» . 
هكذا ورد دو حيروك» بالجم 4 والذي عاديا وحفئاناه ,2 خيروك » اللحاء 
العحمة قال المي ف المشتيه دص ١44‏ -« خيار'وان :أحمد بن و 
عند الملك ٠»‏ عم البرقاني » وان أخيه مقزى” بنداد مع سيط االمياظ 2 
أبو منصور محمد بن عبد اللك» . والأول هو الثراد قال ان الحوزي في 
وفيات سنة م؛ : « أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيروث أبو الفضل الاقلاوي » 
ولد لثلاث بقين من حمادى الآخرة مدئة سيل وأريعائة وعم الحديث الكير 
وكتئه وله به معرفة حسنة » روى عنه أبو بكر الخطيب وحدثنا عته 
أشياخنا وكاث من الثقات وشهد عند أبي عيد الله الدامناني ثم صار أميتاً © 
ْم ولي إشراف خزانة اليلات ونوقي ضعحوة بوم الس رايع عشر رحب 
هذه السنة ودفن عقبرة باب حرب 29 

هذا آخر مااستوجب التعقيب مما اعتددته أوهاماً ؛ تبقى فطنة لامهام 
القاأرى' الشادي ؛ والناحث ك الممتدى* النادي ؛ ومع ذلك فينبخي لي أن«أشكر 
.للأستاذ الشيخ الفاضل محمد محبي الدن عبد الخيد محبوده الأدني اتاريخ 
اليد » فقد أحاد وأفاد » ولكنه لو كان أشرك ممه باحثاً آخر أو باحثين 
لتفادى من هذه 0 الكثيرة اللزلقة وأخرج الكتاب ا 10 مشرقة » 
5 عاء ف حاشيته ااثيتة «كذا نط للؤلف وصوا أبو اأفضل »© . وقد صدق الملق . 
(؟) أي أميناً على 1 الأهام . 
(؟) النتظم « و: و 
(4) هذه طريقة 5-0 في كتاية كل همزة مفتوحة في داخل الكلية . 


538 مسطفى جواد _ ألم 
لذن 0 اليوم شرط من شروط فر التراث الأدبي” فالصري الحقق 

ف الصريين أكثر من غيره تمن سم لبوا معصر بين » والعرافي الدقق 
أعل 500 إن سواه وكذلك الشاني البارع أدرى بالشاميين » و كتاب 
فوات الوفبات يترجم لرجال من ٠‏ مختلف العصور ومختلف الأأقاع والأقطار » 
ومختلف صنوف الرحال . وقد 000 غلطات مطيعية ومنها ما ليست 
عطبعية فحشرناها معبأ » وهي : 


#““سسس““ 0 


المفحة الغلط الممواب 
37 ان شانيل ان شال 
5 عات |43 هيات أنه 
ل أ هجحري أي هاجري 
ذ/ا١‏ ب ألهوى هب الهواء 
الل وللأزاهص وللأزاهير 
ا رفع ااظم دفم الظلم 
ءءء عسكسته عكسته 
لل فقاري ( مسحف ) 
ا يسمى منازل 0 “منازلاً 
٠س‏ 5-0 آمننى” 
جام تأنى أهلبا ا 
امم حوبر جور 
.رقم أوزاري أزراري 
توم درنا ف 
0ض عاش السعة ... تسا (لآأنها سنة ) 
3 السكوث الكو 


فوات الوفيات في طبمته الجديدة 


النلط 


زاهر 


ا 


فهو" 
5-1 
والم” 
1 خليبي” 


ومات الي 


سس ب يي ا 2 


الصواب 
زاهر 

(غير موزون ) 

فوا 

والبما (لأنه ف قافية ) ١‏ 
يا خليلي” 


ومات الذي 


مِنَجْاهْليَةِإِكَنْهَايَةِالجَرْاليالت 
ثَّ 0 لنت 


م حل الشاى حين الوقوف على الديار 


يختلف هذا المنى عن المماني الأخرى ف شمر الوقوف على الأطلال . 
فالمعاني الي درستاها سابة تتملق ميا بالديار وبقااها » على حين يدور 
هذا المنى الحديد على أنفس الشعراء وأحوالهم حين الوقوف على الأطلال . 
وهو مع ذلك نتيجة لتأثير امعاني السابقة في أنفس الشعراء ٠‏ فهو لذلك 
يتملق يبذه العاني » ويرتبط بها بهذا الرباط الوثيق . 

والشمراء مشغوفون بأطلال الديار » وقلومهم متملقة بها . وهذا الشف 
عو الذي يشدمم إل الإأطلال ٠‏ وتحيسهم لاوقوف علبا . وهو بدلك بدء 
أحوالهم النفسية ومشاعرم » ومنطقها الأول حين وقوفهم على الأطلال . 
قال امرق القيس 20 : 


نن طلل*ة درست" آله وغثرة اننالف” اراس 00 


- 


تتكر”. المين” من حادث وبع فة م الأنفس 


)00( زهي الأداب ٠*؛؟‏ . 
(؟) آيه : أي علاماته و1 ثاره » واحدها آية . والأحرس جمم تحرا'س » 
وهو الدهي والزمن . 
مام ب 


14م شعر الوقوف على الأطلال 
وقال طريح بن إسماعيل الثقفي (© : 

تستخير الدمن” القفار » ولم تكن اترده أخباراً على مستخين 

فظلات” ع بين قاب عارف 0 متتى أحيته وطرف مشكر 

والحالات النفسية التي كانت تعتري الشعراء جيماً » والشاعى التي كانوا 

حسون بها حبن وقوفهم على أطلال الديار كثيرة متمددة . وهي على كثرتها 
وتمددها تنصف دائًا بالحزن والكابة . والسر في ذلك أن هذه الإأحوال 
النفسية تنشأ عن الذكرى » ذكرى الأيام الملأضية السعيدة ااتي قضاها 
الشاعى ناعماً سميد] مع أحباله . ومن طببعة الذكرى أن تشثير الزن 
والاسى . وقد ذكر الشعراء هذه الإأحوال والمشاى » ووصفوها في شعر 
الوقوف على الإأطلال وسفاً حزينا كثيا » بشحي النفوس » ويثير في أعماقها 
تمطفا وتحناناً على هؤلاء الشعراء . 


وكأنا بالشاعص حين يقف بالديار ؛ ويحجيل نظاراته في أنحائها ؛ ويرى 
بقاياها البالية البجورة تنالب الفناء » وتظل قائة » تثور في نفسه الذكرى ع 
فيعود مخياله إلى أيلم حياته السميدة التي قضاها في هذء الربوع على وصال 
م أحته 5 فتثير قذه الذ كرى 2 نفس الشاعى الألم والحزن 04 رولا 
بعث الأحزان مثل التذكر » م قالت ليلى الأخيلية © » وتييج فيا اللشوق 
والصبابة . وقد تذهله الذكرى عن نفسه . فيذهب به الحيال بعيد ا » وببلغ 
به الزن ملفا » فى ويذرف الدموع كالأطفال . وبمد فراغ شحنة الزن 
والسباية التي تذهب وتنقفي مع سيلا الدموم شيق الشاعى من ذهوله » 
ونثوب إلية نفسه » ويرى أن لا طائل ف الوفوف وااأمكاء 3 فيتس لى عن 
)١(‏ زهي الآداب ٠غ‏ . 
(9) الأفني ١لا‏ ع , 


عَرْةَ حسن هام 
حزنه وهمه وذكرى ألامه الأضية عتابعة طريقه ثي السفر » ونحث مطيته 
على السير في محاهل الصحراء . 
وهكذا فانماث ذكرى الأيام الاضية أولاً » ثم ثورة الحزن والألم في 
نفس الشاى ثانيا » وهياج الشوق والصبابة ثاكا » وذهول الشاعى عن 
نفسه رايماً » والبكاء وذرف الدموع خامساً »ثم التسلي والتمزي سادساً » 
حي أهم الحالات النفسية التي كانت تمتري الشعراء حين وقوفبم على أطلال الديار . 
وهذه الحالات النفسية التى ذكرناها راها تتردد كثيراً في شهر الوقوف 
غل الأطلال” » غل أن أشين عدم الحالت الى ماري الشيراء + وأ كترها 
دوراناً في الشمر هي حلة البكاء وذرف الدموع . وقاما مخلو شعر في 
الأوقوف على الأطلال من الكاء والدموع . فقد بكى الشعراء طويلاً على 
ديار أحبائهم » وتمللوا بوصف الديار » وتسلوا بنمت الأطلال» ولا سما 
النزلون البداة منهم . والشعراء يتصفوث برقة الطاع » ورهافة الإحساس » 
فلا نسجب منبم إذا ما بكوا في ديار الأحبة » وأطالوا في هذا البكاء . على 
أن بعضهم قد بالنوا في البكاء » وأوغلوا في سفس الاموع حتى سالت 
على خدودهم » وبللت ثيامم . وأبيات امرى* القيس في مملقته معروفة 
مقتيووة ل هذا البدان قال 67د 
كأني غداة البين يوم تحمئلوا لدى سمثرات المي تافف” حنظل © 
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وقوفاً بها صحي علي طبهم يقولون : لاتهلك أسى ء وتحسّل ©) 


ففاضت دموع' العين مني صبابة ‏ على التحر حتى بل” دسي مُمثلي9©) 

00 ديوانة 5-5 

6 المرة : شجرة الممغ العرني . ولاقف الحنظل : الذي يتخر ج حهء والحنظل 
4 حرارة تدمع ملم اأمين 5 

زع المي : اويل 3 واحدنا مطية : 


(؛) الغمل : أي عمل السيف . 0 


كلم شمر الوقوف على الإأطلال 


وان هل الكاء لشفى موم الشمراء ؛ ويعلفىء عله صدورم 34 و كسح 


حرقة الوحد . قال ذو الرمة 60 هء 


خليل" » عوجا من صدور الروادحل 20 بيرقة حز”وى » فابكيا في المنازل 


لعل انحدار الدمع يمقب راح من الوجد » أو يشفي نحي" اليلابل220 
قنخ تنخ انا 


وقد عمد الشعراء في وصف بكائبم وانحدار الدموم من عيونيم, إن 
التصوير . فصوروا ذلك في صور طريفة » تستوقف نارنا مهنبا صورتان 
اثنتاث شبيرنان » تردان كثيرا في شعر الرقوف على الأأطلال . الصورة 
الأولى هي تشبيه انبعباس الدموع من العينين واتحداره برب أماء من 
شقوق القربة الائية وانحداره إل الأرض . قال أمرق القس © . 


ذكرت بها الي" اجيم ؛ فبيست" - عَقابيل سقم من ضير وأشحان (4) 


_- 


فسعت" دموعي ف الرداء كأنها ذل ى من شع بس ذات مصعم وتبلتان 00 
فحن زى أامرأ القس قد تذكر حين وقف بالدير أحباءء » وثم 
محتمعوكث قٍُ ألاغي 14 فربحت 55 الذ كرى داعم القديم 5 فكى ذلك كاء 


3 


غزيرا » وسحّت دموعة )6 حثي بلل الدمع رداءه . ثم ذكر ف تصوير 


00) 

6 التجي : ما يمحدث به الإنسان قسه . واللايل : الهموم التي تتردد في الصدور . 
(؟) ديواله عمو ١و‏ . 

(غ) ايع : المتمعون النازلون في موضم واحد . وعقايل البقم : بقاياه . ويريد 
باللقم هوام وحبه . 

)0( الشعيب : مرادة الاء البالية . والكلى : جمم كلية » وي رقعة تكون في 
أصل عروة الزادة » وأكثر ماسيل الاء مها . 


عَرْهة حسن اام 


اتحدار دموعه أنها نشمه قطر اماء وسيلانه من خرز قربة الماء . وقد اعتاد 
الشعراء أن يذكروا قربة اماء الالية في هذا الجال . والسر في ذكر القربة 
الالية خاصة في أمثال هذه الصورة هو الميالغة في الوصف » وذاك أن خرز 
هذه القربة تكون أوسم من خرز القربة الجديدة » وشقوقها أكثر ع 
وهذا أدعى لترب الماء وسيلانه . 
والسوزة بن مأخوقة من صم حيأة الأعى اب في الادية » فاستقاء 
الاء من الآبار والندران » وتقله في الروايا والقرب شيء مألوف في حياة 
الأعراب اليومية » وهو منظر يكثر وقوع أعين الناس عليه . فلبذا أ كثر 
الشعراء من إبراد هذه الصورة في شعر الوقوف على الأطلال في موضوع 
20-0 بسكانهم ومقعداك دموعيم . 
تنخ تنم تنا 
والصورة الثانية هي تشبيه انخدار الدموع من العيئين أثناء البكاء 
بيلان الاء من حوانب الالو حين تنزع من اليثر مليئة » والاء يفيض 
من حوانها » ويتحدر رشاشاً أيض نحو الأرض , قال الحطيئة في ذلك 20 : 
أمن رمم دار مربع” ومصيف*20 لمينيك من ماء الشؤون وكيف” 0©) 
رشاضش كنفربي”" هاحرية » كلاما له دادن” الكرةنين عليف” 09 


تذ كرت” وها الجبل” حى تادرت” دموعى ) وأصحابي عل وقوف ف 


( ديواله ه85 . 

) معنى البيت : أمن رسام المريع والمصيف هذه الدار تكي عيناك . 

( الغرب : الدلو العظيمة من جلد ثور > نجرها سر . والهاءري : الاقي ماهر . 
والداجن : البعير الذي ألف اللسقي . والكرتن : كرة بالذهاب حين تزع ادلو 
من الثر 5 وكرة بالعودة لاإنزال الداو قٍُ اللخ . 


(4) الجيل : جيل العباب وطيقه . 


ملم شمر الوقوف على الأأطلال 


لقد وقف الحطيئة 2 دار أحته 3 فرأى أت در الريع والصيف 
قد غيرا آثرها ودرساها » فكي اذلك » وذرف الدمع من عيليه غزيراً 
نا حو كانت عيناه كدلون ترشاك اماء رشأ ! 


وهذء الصورة شيمة بالسورة الأولى في الأصل » قرببة منها في الشكل 
والمناصر الأخرى . وه أيضا مثلبا مستمدة من حياة الأعراب في البادية » 
لأن استقاء الاء بالدلاء من الآار اشرب وسقي الأغنام والآنعام ضرورة 
لازمة لحذه الحياة » وعمل أساسي من أعمال الأعراب اليومية . 


كن تنا فنا 


واشعراء صور أخرى جيدة طريفة في وصفا سيلاك دموءهم من 
عيوهم حين وقوفرم على ديار الآحبة . منها تشبيه الدموع الجارة الجن 
النتثر من النظام . فال ذو الرمة في ذلك (© : 
قف الميس في أطلال مية » واسأل رسوماً كأخلاق الرداء السلسل 0© 
أظن الذي حدي عليك سُؤائبا دموعاً كتديد المان المفمسّل 
ومنها تشبيه ذرف الدموع سقوط قطرات ماء الطر من أغصان الشحر . 
قال حران العود في ذلك ©0»© : 


فته كأن المين: أفنان” سدرةة 20 عليها سقيط” من ندى الليل ينطف”2©9 


# ديوانه الملل‎ )١( 

(؟) الس : الإبل البيشس . وأخلاق الرداء : قطمه البالية . 
599 ديراه +1 . 

(4) أننان السدرة : أغمائها . والسقيط : الثلج . 


عزة حسن لم 


لالس سس ل سس سالسسصسسصيسي | يسيم صصما 


وقد أتى إبرأهم بن تهر'مّة بالصورتين مما في شمر له » قال 0© : 
كأن عيية إن وات حمولمي” مني جناحا حمام صادف مطرا 
أو لؤلكة سلس" في عقد جارة ورهاء نازعبا الولدان فانتثرا 60 
ووصف امرؤ القس بكاءء في الديار مرة » وصوكر دموعه © فشهبافي 
معرض التصوير بأشياء عديدة مختلفة دفمة واحدة » فقال 9" : 
عيناك دمشىا سجال” ‏ كأن شأنيها أوشال” 64 
أو جدولة في لال تحتل . الات حون نه عمال" 
هذه عدة صور أتى بها امرؤٌ القيس في مبالنة وإغراق . ولكنها مباانة 
شيقة مستحية ©» لها من صنضع شام محيد . والشاعن طني على صوره 
وممانيه أشياء من عواطفه ومشاعء » فيخفف بذلك من وتم المالنة في 
تفوسنا . والشعراء بعد أسحاب أخيلة منحة تطير بهم بعيدا في أجواء 
الفن » فنذفر لهم » ولا تحاسبهم لذاك. احشاا -حمير! : 
وتابع عبيد بن الأرص امأ القيس في ودف بكاله وتشبيه دموعه بمدة 


أشياء في صور متوالية » مبتدثاً بقربة اماء اليالية » ومتبهياً بجدول ماء 


28 الحات : عم اسحال 0 وعر الدلو . والأوعال ده وشل 3 وهر 3 


55550 


5-5 شعر الوقوف على الأطلال 


ري خلال النخيل . قال عيد 0© : 


عيناك” دمعنا سروب” كأن شانيا شعلس” إففق 
أو قلج” ما سطن واد لأماء من تحته قسرب” 6 
أو حدو ل ف ظلال نحل لأماء من بده مكو ف 


هذه صور طريفة »سربمة الحركات » متلاحقة النئات » نرى فيا رقة 
ومرحاً » ولا أسمم رنة الزن ولا ترحيعات المكاء ؛ في تنيب وتختني 
وراء أمواج النثم التي يوقمها الشاى . 

ننخ ينم كن 

واقد أقصح الشعراء عن حزنهم وألمهم في شعر الوقوف على الأطلال 
»ءانث كثيرة وعبارات مختلفة . ولكن المنى الذي تداولوه حميماً » وعبروا 
عنه بعبارة واحدة هو معنى الشجو » أي الحزن الدائم العميق في سكون» 
حتى إنهم كثيراً ما كانوا ييدؤون أشعارم بلفظ ( الشجو ) نفسه » كا قال طرفة 
ان العيد هف © 

أشجاك الربع' أم قدمله' أم زمارد دارس” ”حممه؟ 60 

فهو يتساءل عن هذا الحزن أو الشحو الذي ثار في نفسه من وقوفه على 
الدار » وعثّر عن هذا الحزن بلفظ «أخوذ من الشحو » قال : أشحاك . 
سروب : كثير الهريان . والقعيب : قرية الاء اليالية : 


)00( 
40 
(؟) القلج : الام الجاري . والفبيب : صوت حري الاء , 
١‏ ( ديوانه لم؛١‏ . 

(2 


عزة حسن اكلم 
وكذلك أكثر الشعراء من ذكر هياج الشوق والصابة في هذا الجال» 
واعتادوا افتتاح قصائدم بلنظ (هاج) نفسه . قال الحطيئة (©2 : 
وهاج لك الممايةة من هواها ‏ بحنو قراق طلل” *عيل” 9) 
كز هاج الصبابة يوم مركت 2 عوامد نو واقسة الول © 
وقال زهير بن أبي سلمى ©؟ : 
هاج النؤاد معارف” الرمسم ‏ قفر بذي الحضبات وشو 
وقال حساث ن ثآبت 0 ع 
أهاجك” البيداء رسه* النازل 2 نعوءقد عفاها كزة أسحيهاطل 0© 
والشكوى من دأب الشعراء في وقوفبم على أطلال الديار . قبي حسة 
[ إلى قلومهم » قرية إلى افوسهم » يناحونما ويشونما الام وأحزامسم ١‏ 
وبشكون إلا ما بكا.دوث من شوق إلى أهلما التلاءنين » ويجدون في هذه 
الشكوى عزاء وسلوى . وكأن هذه الديار رفيق أمين إسعدم ف بلوام » 
فيأنسوث بتمربه » وينعموك بلقاله » وينسوث وحدمم ووحشتمم عنده © وأو 
إلعن . قال ذف الزنة فى المكوى 00 
وقفت” على ربع ليسة ناثتي تازلت” بي عناه وأخاطيه 


وأشك حتى كاد مما أثه تكلمني أححاره وملاعثة اك 


(©) عواءد : أي قواصد . والخول : الإبل عليرا هوادج النناء . 


ع 


3( لد م8 السحاب الأسرحم » وغو الأسود 1 
6 ديوانه 8” » والاسان (شهكا) . 


الها - (0) احكدده اشكر إل أسبي + 


5 شعر الوقوف على الأأطلال 


وبعد ذإِن الاستنراق في الذكرى ؛ والذهول عن لين من العاني 
الني رددها الثثعراه كثيراً في شمر الوقوف على الأطلال » لشدة حزنهم 
وفرط صمابتهم وشنفبم » حتى ما يطبقوك منادرة الديار . قال اميق القس 
في هذا المنى ( 
ظلللت” ردائي فوق رأسي قاعدا أعد الحصى » مانتقضي عبراني 
أعش.. عل التبثبام والنه كرات يكن على ذي الحم ممتكرات ”" 

فهو قاعد لاببرح الديار ؛ ذاهل عن ذفسه وعن الديا من حوله » 

يمد الحمى من الهم حيران آسفا » ويكى لمنة وشنفا . وتأخذه الذكرى 
والمحعوم ٠ن‏ ظل جانب » فيفر منبا إلى رفيق الطريق في السفر يطلب 
الموث والمزاء 

وقد شنّه كثير من الشعراء أنفسهم في ذهوطهم واستن ال 
والصبابة بشارب ار الذي باكر ااشراب فانتشى . قال ارق القبس 0© 
فظلللت” في دمن الدإر كأتي نشوان” باكره صمبوح” مدام 
وقال عبيد بن الأبرصس ل 


ظلشت؛ بها كأتي شاربة صياء ما عطقت" بإيل'0» 


فل م اميق القس وعنيد لا و 8 4 دنيا الذ كريات 


0 ا غلا . 


1 
(؟) ممتكرات : أي دائات متتابءات . 
ع 0 محلا 
/ 
93 


عرة. حسن يم 
على أن تشببه الشاعر نفسه بشارب الجر النشواث في ذهوله واستتراقه ‏ 
في الذكريات حين وقوفه على أطلال الدبار قد انقطم في الإسلام بعد أن 
كان شائماً ني الحاهلية . وهذا أثر من آثر تمالم الإسلام الي ترم شرب 
الجر على المسهين . 
وقد اتبى الشمور الوجد والحزن والصابة الحطيثئة الشاعى حين وقف 
ص ديار هند » ورثى بقاإها العافية » وفمل الزمن والراح في آثرها ؛ 
وبداً سائلها عن أهلبا الظاعنين » نقول : اتهى كل ذلك بالحطيثئة الشاعر 
إل الارتماشى والآم العديد الذي يمتري من تنبشه أفمى قدمة قاطمة السم . 
قال الحطيئة © : 
قد غيثّر الدهر' من بدي معارفها 2 والريح”» فادمّفنت" فيا مغانها 
حرةت علا بأذياك الما علماف 22 فأصبحت مث ل سحل البرد عافها 
كأني ساورتي بوم أسأههسا2 عدواث من الرثقمش,ماتصغيلراقبا0) 
وشمور الحطيثة هذا وأله أمام هذه الآثر العافية من ديار هند هو 
أعلى درجات الانفمال والحزن في شمر الوقوف على الأطلال . 


ال كنوه عرةُ مسى 
نت 


ا لك 


2,15١5501 ديواه‎ )0( 


سأعرض في هذا البحث أثيء يتصل بالفمل العربي مما له فائدة خاصة وهي 
دخوله في الأساليب الخاصة ٠‏ ومن ذلك الادة الفملية التي تؤاف أسلوبي التمحب 
فانه يتوصل بهذا الأسلوب الى التمجب من « حسن زيد» . 

وأو درس النحويون هذه ااسألة على أنها أسلو ب من أساليب السكلام لكانوا 
في غنى عن الذهاب قِ متاهات بعمكة عن العم اللئوي 8 

فس النحوبون وما أحسن فيد + ب 3 شيء أحسن زيدا أي حعله 
حسئاً 3 وما أظن أن التممحب حاصل 2 هذه ال الفسرة » فبى م قلوا جملة 
خبرية في حين أن أسلوب التمجب لا يتأق بهذا فهو «إنشاء» . 

وم يصلوا إلى هذا التفسير إلا" ليحلوا المشكلة الإعرابية » فإث «ماء» 
عندم نكرة تامة يمينى ثيء 2 وحمي مبتدأ. ولم أستطع أن أهتدي إلى هذه 
النكرة وإلى تمامها وإلى تأو بابا بثيء » ثم لم أستطع أن اهتدي إلى كونها 
ستدأ 9 ألا رى أنو ماع هذه لا صلة إمناد لما 8 بعدها دن جلة التعحب إذ 
لايكون الخير وسفاً للمتدأ ا زعموا . 

وقد بدت حيرتهم قِ د عا » هله ع فال الأخفش :م إنها موصولة 
ممذوف .وما أظن أن أسلوب التعحب حاصل في هذه الخلة أأفسرة 05 


5 اند 


ابر أهم السامىاني وعم 

وذهب بمشبم إى أنها استفبامية » والجلة التي بمدها خبر عنباء والتقدير 
وأي ثيء* أدعن زيداً بع وما أظن أن أسلوب الاستفيام مفيد للتمحب » 
وهذا لم يقله إلا نحوي أفقده ؛قل الوضوع التمريز بين أسلوبين مختلفين 
كل الاختلاف . 

وقد ذهب بعضم إلى أنها نكرة موصوفة » والخلة الني بمدها صفة لها » , 
والير محذوف » والتقدر «١‏ ثيء أحسن زيدا عظم » . وهذا قول ضميف 
غاة الضمف . 

ومن هذا العرض ليبن أنهم / >اولوا درس هذا الاسلوب الذي يعبر به 
عن التمحب وقد شذلوا أنفسهم بالإعراب . وكاث أملح لامرية والنحو 
العرلي أن يقولوا في هذا التركيب و إنه أسلوب تحب مؤاف من دما» 
التمحية متلوة , و قمل» على د أفمَل يع أو و أثش د ونحوها © متلأوة 
ادر في أحوال أخرى عرض لما التحاة واشترطوا لما شروطأً خاصة . 

وإن هذا « الفمل » من الأفمال الخاصة غير التصرفة التي بزيت على هيئة 
غصوصة فأفادت التعحب . 

ومثل هذا تقول في« أحبب بزيد » فبو أسارب اتعحب مؤلف من فمل 
التعحب الذي حمد على هذه الصورة ليؤدي هذا الفرض متلوا بالباء ثم 
مدخلوها » وبدذلك ليم هذا الأسلوب المشار إليه . 

قلت ٠‏ إِك اانحاه كانوا في حيرة في كل جزء من أحزاء هذا الأسلوب ) 
ققد اختلفوا ثي فعلية هذه المادة أو اسعيتها ولا تريد أن نمرض لأقوال كل 

من الفريقين » أما الذي ريد أن تقرره فإِل أَفضَلَ » و «أقمل' » من 
0 الفملية التي بندت على هده الصورة الخصوصة فحمدت وابتعدت عن قبول 

مات الأفمال » وذلكة لانصرافها عن عناصر الفعلية وهي الدلالة على الحدث 
5 ازمان ماء وبذلك تؤدي أسلوب التعجب 


م من الفمل في المربية 


وكنا قد رأيتا مثل هذء الأذيال لبي تمجرت في صورة هاء» لتؤدي 
ممنى خاصاً وي : عبى وحرى واخلواق وكاد وكرب وغيرها 


ولابد أن نتم هذا البحث فنشير إلى قلق النحويين وعدم تثتهم فها 
ير إلله فقالوا : 1 و د "جيل" به » © والماء عندم مفعول به 

في اخملة الأولى ؛ وفاعل في الخلة الثانية والياء حرف حر زائد 

ولا ندري ماالفرفٌ بين احماتين محيث أدى ذلك إلى الاختلان في 
اعتبار التمجب منه من التاحية النحوة . وهذا من غرائب أقوالهم التي 
لايمكن الاطمئنان إلبا . 

ومن هذه الأساليب أسلون اللدح والذم ويءيل عنه عادة جر نممو» لفدح 
و دشس» لاذم و دحذاء المدج و ولا حذاء للدم . وهذه الواد من 
الأفمال التي تفرغت من الدلالة الفملية وهي الحدث القترن بازمان » ا 
على الدح أو النم في أسلوب خاص 5 في « نعم الولد زيد » و و نس 
الرأة هند أو يست » . 

وقد كان النحوبون الأقدمون في حيرة من هذه بسبب إعراب هذه 
امواد في امل التي تقع فيبا » فقد اختلفوا فيها فذهي حمبور النحوبين 
إلى أن «نم» و « بئس» فملان بدلالة دخول تاء التأنيث الساكنة عليها . 
وذهب جماعة من الكوفيين - ومنهم الفراء ‏ إلى أنما أسمان واستدلوا 
بدخول حرف الجر عليها نحو قولحم : «والل ماه ينعم الولد » . ورد 
قول الكوفيين بالتخريج النحوي الثبت في كتب التحو . 

وم مم النحاة بإستعال هذين الفملين وورودها في النصوص الفصيحة » 
وذلك لاهتاميم عسألة الفاعل وامرفوع الذي يليه . والفاعل في هذه الجلة 
إما أن يكون عحنى” بالألف واللام » وإما أن يكون شبئاً آخرٍ. 


ابراهم السامائي ذا 

وقد قلوا في هذه الألف واللام نا "لحن عشنة أل اعازا؛ 
وقالوا : إنها لامبد كا في قوله تعالى : د نعم الولى وتمم النصير » . ويكوث 
الفاعل مضافاً إلى مافيه وأل» كقوله تعالى : « ولنعم دار التقين » . 

ويكون مور ورا سك بده منصوبة على التمبيز نحو : « نمم 
قوماً معشره » فني « نعم » عير كال قتع لاقوما حق و سل 1 ندا 
وزعم يعضوم أن ومشره» صرفوع ب دنمم» وهو الفاعل ولا ضير فيها » 
وقال بمعض هؤلاء : إن وقوما» حال » وقال اخر : إنه تيز . 

وهذا الاختلاف في إعراب «قوما » و «ممشره» دليل على أن هذه 
السائل قلقة في مكانها » بل قل : إنهم لم مهتدوأ إأيا اهتداع كافياً » في 
إما أن تكون كذا وإما أن تنكون أشياء أخرى . 

وقولحم : إن في د نعم» ضير مفسر) بالتمبيز تيء ملفق مصطتع » 
ذلك أن الضمير لا يستعمل إلا حيث كان مسسوقاً يأسم ظاهس ٠»‏ والطبيعي 
أن يذكر اظاهر ثم يود عليه ضيره . 

وإذا قلوا : د نمم الولد زيد» فإ «زيد» خبر مستدؤه محذوف أو أنه 
0 الجلة قله متدأ والتقدر «زيد نعم اولد» . أو أنه مبتدأ خبرء محذوف 
والتقدير : وزيد المدوح » . 

وهكذا انصبة اهام التحويين على إعراب هذه الأجزاء التي وقمت 
في هذه الل التي عبر مها عن أسلوب الدح والذم ٠‏ 

قلت : لم عم التحاة بورود هذن الفملين في التصوص الفصيحة وأكثروا 
من الاعتاد على الأمثلة اأني اصطنموها م أنفسهم نحو: ونعم الرجل زيد» 
و دنتعم غلام القوم زيد» و ديبس غلام القرم خمرو» . 

ومثل هذه الأمئلة لم نعرفه في لنه التنزيل ثلا » وذلك أن « نعم م 


وردت في ست عشرة آله ٠‏ وفي جميع هذء الآات ورد هذا!افعل امسئدا 


000 من الفعل في اأمر بية 
إلى م فوعه 5" برد 0 امرض الدج وهو وزيك » 3 قُِ قولحم ) 
نعم الرجل زيد» . 
والآيات التى وردت فيا « نمم » حي على التحو الآني : 


الآنة ربا السورة 
ل 00 ال ران 
وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل 53-5 آل عمران 
وإن توتوا فاعلموا أن الل مولاك 
عم الولى ونعم النصير 1 الأنفال 
سلام علي ما صبرتم فعم عقى الدار عم الرعد 
ولدار الآخرة خير وانعم دار المتقين 5 التخل 
نمم الثواب وحسنت مرثفقا اسم الكيفب 
واعتصموا لله هو مولا كقنع الولى ونع النصير 74 المج 
ثم أجر العاملين مه النكوت 
ولقد ناداة فوح فلتعم الجييون رد“ الصافات 
ووهنا لداود سلما نعم العند إنه أوااب ‏ .س ص 
إا وجدتاء صاير! تم المد إنه أوكاب 0 عع ضْ 
فنعم أخر العاملين ع7 الث صر 
والآر ض فرشناها فنمم الماعدون 4:4 الذاريات 
فقدرنا فنعم القادرون لب المرسّلات 


وقد وردت د تعمل في آيتين م 
إن تمدو الصدقات فَرِممًا هي 354 البقرة 
إن الله نِمما ملم به 4 التساء 


كم 


ومثل « نعم » حاءت « بس » في لنة التنزيل العزيز » » وأبس فيبا 
إلا يتين على نحو ما أستثهبد به التحاة . ولنمرض للآيات التي حاءت فيبا 


« بس © وص عل الحو الاني : 
الآنة 


- 
8 


وليئس ماشروا به أنفسهم 

فحله جيم وليئس المباد 

ستثندون و”تحسرون إلى جبنم وبنس الباد 
ومأواهم النار” ونس مثوى الظالمين 
ومأواه حبثم وبنس المصير 

واشترتوا به كنا قليلآً فِئْس ما يشكروت 
ثم مأو ام جم وبئس المباد 

ليئس ما كانو! يعماون 

ليس ماكانوا يصتعوث 

ليس ما كانوا يفعلوث 

لبس ما قدمت لحم أنفسهم 

ومأواه جبنم وبئس المصير 

فأوردهم النار ونس الورد المورود 
بكس الركقد” امرفود 

ومأواهم جبنم ويس المباد 

جم يصاتوتها ويئس القرار 

فلبئس مثوى المتكبرين 

لعن العراب” وساءت” 'مرتفقا 


السورة 
البقرة 


الابه رقا 
بس الظالمين بدلا 6 
أمس المول ولس العشير ول 
وبنس المصير فا 
ومأوامم الثار وليئس الصير لاه 
جيم تيصلونها وبنس الباد ال 
فئس القرار 1 


اادخثلو ا أب جهنم خالددن فيهافئس مثوى للشكبرن بن 
واب جيم خالدن فيهافئس 4 


فئس مثوى التكبرين م 
فيئس القرن مس 
بلس الاسم الفسوق” بعد الإعاك ل 
مأوا م النار” 9 مولا ؟ وبنس الصير م6١‏ 
حسيهم جيم” ليصلوانها وبئس المصير م 


شئ مدل” القوم الذن كنذتهوا با اتاللّ ‏ م 


أواك أسحاب” انار خالدين فيها ويس الصير ٠.‏ 


دمأوام جيم” وبئس الصير 1 
وللذن كفروا بربهم عذاب' جيم وبئس اللصير > 


وقد وردت د شما » 5 ثلاث آنات هي : 


بشما أشتراوا به أنفسهم 3 
قل بشما يأمرك به إماثم يه 


شما خلنتموني .من يعدي 6 


براهم السامرائي الم 


وينين من عرضنا للآيات التي وردت فيا م لمم » وللآيات اأتي وردت 
فها د بئس > أن التحاة لم ييَشنلوا أنفستيم شيء كثار في !ان المرب » 
بل اهتموا عسائل لم ترد إلا قايلآً » وأقاموا فها الشكلات الصعبة فاختلفوا 
وذهبوا مذاهب ثتى كا تين لناذلك من أقوافم . غير أنهم لم عتموا بالكلام 
الفصيسم الذي ”بسن اانموذس الصحييح اءرية في هذه الفترة التاريخية . 

ل من ذلك ان «وزيداء الأموم ٠و‏ « عمراً» المدوح لم يكونا 
في هذه اللئة القومة على النحو الذي ورد في أب اانحو. 

ثم جاء التحاة إلى , حبذاء و ٠‏ لاحبذا » لإفادة ادح والذم" ققالوا 
في الدح : و حبذا زيد» » وني الأم : ٠‏ لاحذا زيد». 

ومن ذلك قول ااشاعر : 

لهذا لعن" اللا سح 01د اذا ككرت عي افلا هذا هنا 

وشأنهم فيه حذاء و « لاحذا » شأنهم في «امم» و« بس » ققد 
اختلفوا في إعراءها كأ اختلفوا في « نعم » و« بس ». 

ذهب أبو علي الفارسي وان برهان وان خروف ‏ وزعموا أنه مذهب 
سيويه إلى أن وحّية » فمل ماض و : ذا © فاعله » وأما الخصوص 
فجحواز أن يكون منتدأ واخخلة قله خبره » وحواز أنه يكوك خير] مدأ 
محذوف » والتقدر « هو زيد» أي المدوح أو المذموم زيد. 

وذهب البر*د » وابن السراج في « الأصول » » وان هشام اللخمي 
برؤاغان أن عستو ب إل انه امعيةا + لمج وكرنيينا + واشدرض 
خيره » أو خبر مقدم والخصوص مبتدأ مؤخر فركبت « حب » معوذاء 
وحملتا امع واحدا . 

وذهب قوم - منهم إن درستويه ‏ إلى أن ه حبذا» فمل ماض و « زيد» 
فاعله فركبت « حب» مع وذا ء وجملتا فملاً . 2905 


« سيار ثيء من الفمل في العربية 


وبدو من هذا أنهم اختلفوا في حقيقة م ححسذا» وضليتّا واسيتبا ء وما 
ذلك إلا لافصل في كل حزء من أجزاء الخلة التى تقم فيا « حبذاء وإيقاعه 
في موقع إعرابي خاص ٠‏ واختلافهم هذافي حقيقة هذه الأفراد التي تنكون 
منها جملة وحبذا » دليل على أنهم قلقوث في اعتبار هذه الأساليب الفعلية 
الخاصة لإفادة غرض خاص هو المدح أو الثم . 

أما القول في إسمية و حذا » وولا حذا » فهو ثيء مستعد في جملة 
و ذا » » وذلك لأن هذا المركب جاء لإفادة أسلوب الماح » وإفادة اللدح 
والذم تحصل في الخلة الفعلية » وإث لفظ « حب »هو الفعلية ولكن الذي 
أبمدها عن الفملية الصربحة تركيبها مع وذاء ولابمني هذا التركيب أنهسا 
انققات من فعل إلى اسم . غير أن من التاسب أن نقول : إن هذء الالفاظ 
أفمال خاصة تحولت من فتليتها الصرحة فتفرعت عن مادة اأفعل من حيث 
الدلالة على الحدث القترث بزمان ما للإءراب عن أسلوب خاص من أساليب 
الكلام » وهو الدح والذم » ولذلك فقدت النصرف فحمدت على حالتبا 
العروفة » والقول بأنها فمل ماض غير سديد » وذلك أن الأفمال قصد من 
تحولها إلى الخود ٠‏ وتركيبها مع وذاء إقادة للمدح أو الذم وإفادة هذا 
الأساوب بي أنه من جملة الأساليب الإنشائية » ولا تستقم هذه الأساليب 
مع الزمن الماضي . 

أما القول بأن «ذا» فاعل فليس بسديد أيضا » وذلك أن ركيب 
دوحب» مع (رذا» جملبا كلمة واحدة » ولا يمكن أن تنصرف « حيذا» 
إلى جملة . ولمل إن درستويه كان على حى في اعتباره د -سذا » كلمة واحدة . 
ثم ان « حبة» لم يتضح لنا أنها أسندت إلى «ذاء فيؤدي هذا الإسناد إلى 
حصول قائدة ما . 


اير اهم السام أفي عير 

وبسبب من هذا التركيب وسيرورة هذا الركب ( وصيرورة هذا الركب ) 
كلمة واحدة مال المعرنوث في عصرن إلى اشتقاق فمل من هذا اإركب هو 
د حصّذ » بمنى و استحسن » أو « فصل » واستمملوا من ذاك الأأشة التلفة 
كالمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفمول وسائر الصينع الاخرى . 

وبعد فإن" هذ الألفاظ قد اتحهت في العربية اتجاهأ خاصاً اتمير عن 
فن من فنون القول ٠‏ ومن الفيد ألا" تدخل هذه في اختلاف النحويين 
وحدلهم فتضيع في متاهات الفاعل وضير ااظاهى » والتدأ وخبره الحذوف 
أو احبر ومتدثه المحذوف , وإن محاواتهم في إيحاد هذه المسميات في هذه ال 
التي أفادت التمحب والتي أفادت المدح أوالذمإضاءة لاغرض الذي أطلقت من أحله . 

ومن الفيد أبضاً ان نكتب نحونا الجديد على ثي” من هذا الفهم » 
فحنب الناشئين في عصرنا الذهاب في تلك الأوهام اأتي تمد الاشة عن 
كونها حياة تحياها المريوك . 

وعلى هذا فإن الاغة ليست وسيلة بعر بها عن الفكر » بل هي في ح ركاته 
وسكتاته وه الفكر مكتوياً أو منطوقاً به . 

وأعود فأقول : إن دعوات أصحاب ااتسير تحب أن تكون دعوات 
مفيدة قتبسر وتنذ ما لبس من طببة الاخة ع وأث يكوث تعدو الحديد مادة 
نصف آلائة وصفاً بيدا عن التعليل والتأوبل » وبذلك بم لأسحابنا القائلين 
التسير والذاعين إايه عقتر حامهم وآرائيم منج علمي جلايك: 

وقد تقول » إن النحو القدجم في مصنفاته الضحمة ياف مادة من 
ترائنا اذا من صانئعون به إن أخذنا بآراء أهل التسير التي نكر لكثير 
من عل النحوي القدحم ؟ 

وأعس حن هذا السؤال فنقول : إن النحو القدحم وهو من تراثنا الذي 
نحله ونقدره قدره ينبني أن بظل في حلقة الدراسات ااتاريخية ندرسه ونفهمه 


مم شي بف ن الفعل ف العرفة 


بأصوله 1211111116 و 00 الذي الوا أنفسهم هاء وأدى 
بهم ذلك الى اختلافات سوهرية وثنوية . والذي نعرذه أن الملوم كاذة مخضع 
للتطور والتحديد » فااناسقة الحدئة غير الفاسفه فى الاروك الوسطلى وغيرها 
في ألم الإغريق والملوم الطبيعية في عهسرنا 0 كل الّدة محيث اسلخت 
عن أصولًا الفديمة ورعا انقليت النظريات » فالذي كان مقولاً في العلم منذ 
قرث من الزمان لم يعد مقبولا في أنامنا . ومثل هذا حدث في الملوم 
الاجماعية جميمها كا حدث تطور عظم في الفاهم الفنية في الرءم واانحت 
والوسيقى وغير ذلك . 

ثم إث. الدراسات النحوة في ألانات الأوربية الحديثة تذهب في هذا 
ألسين ء فيناث النحو الذي تله الدارسوث » وهو نحو جديد مني على 
بر للغات الحدثة . 
.رما جد فيها من التطور في الأصوات » وفي تركيب الخل وسار المناصر 
النحوة ا'تي تنيرت عما كانت عليه في عصور سابقة . على أن لمذه الاغات 
1 قدىأً يقبل عليه الدارسوثك المنيون «الدراسات اللثوبة التاريخية ليساوا 

لك إلى الحديد الاطور الذي يقوله ااناس ويكشونه . 


الاستقراء والرصف للندموص الخصيجة ألوروثة ديك اتن 


ومن الخير ناعربية وأبنائها أن نري في هذا السبيل للأخذ «الأسلوب 
العامى الذي يقوم على التطور وهو سنة الْماة في مظلاهرها الختلفة , 


(بغداد ) ال مكتود براقي السأصر الى 
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مجتمع البمذاني 


7 خلال مقاماته 
يحثُ كال القاماث و دساشئف من 


وسائرها وده البقم الرى ايت 2 


ع اكد يذه 


الكدة مظبر من مظاهر الفقر في المتمع وعدم التكافل الاجمائي 
بين التاى . ورما تكون في بعض الأحيان مظبراً من مظاهي الجز أو 
الكسل الفردي” © ومي قدعة قِ التاريخ ؛ وددت منذ وحد المحز دااثثر 
إل غات القوةوالنن هيه ملف تأوسل كنك 

تى عاير الناس الفقير وجاراه غي يقولوا عاحز وحليد : 

الكدية في التاربخ : وقد كانت الكدية معروقة متذ القسديم - 
يبدو أنها كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام حتى نبى عنبا الإسلام 
وحار ممأ أأني ييل وحض على العمل والكسب ؛» وشاعت أقواله في ذإك » 
ومنبا « لأن بأني أحدم اليل فيأتي >زمة من الحطب فيبيعها خير 4 من 
أن يسأل الثاى أعطوه أو منموه > ومنها « اليد المليا خير من السقلى » 
وبرحح أن فكثر الكدية وتنتشس حيث يعم *اافمر » وثمل حيث إسود الرخاء . 
وقد م" بنا الحديث عن سوء اوضع الاقتصادي أيام الحمذاني » وهو في 
مقامانله إا يطلمنا على سبيل المكدن في حرقتهم » ويكشف نا أساليب 


بد هبام ل 


ارم #تمع الحمذ ني 


خداعيم ... بل إنه يلمنى بالكدية عنالة خاصة حتى كانت احور الأساسي 


الذي تدور حوله ممظم القامات . 

ولدس مائقله إلينا الهمذاني من أخبارهم » على كثرته وطرافته » غرياً 
أو بعيداً ما عرف في ذلك العصر ؛ فلقد ذكروا أن بض الناس كانوا 
حتالوث لاساب محيل شتي » وأن من اليل التي يلدأ إلها بعض الكدن 
جع المال تظاعرم بالنزو والحباد فيحمعون امال اتحبيز أنفسهم أو فك 
أسراع !! وكثير من هؤلاء كانوا يركيون الدواب ويطوفون اللاد كالفزاة 
ليوهموا التاى بمدقيم » بل إن في أخيار التاريخ أن حيشأ من عثيرن ألفاأ 
خرج من خراسان سئة مهس ه بحجة النزو ثم ظفر بأموال الدولة 
وانقلب إلى جبش لاسلب والهب 0© . 

وامل من أطرف ماوصف به الكدون و أساليسهم تلك القصيدة 
الطويلة الرائية العروفة القصيدة الساسانية والتى نلمها أبو دلف 
الخزرجي9© ومطلمبا : ١‏ 

حفون دمعبا نحري لطول الصف والهجر © 

وقد وصف فيها النربة والتتقل» وذكر ححيل المكدكن من كتتابة 
التماويذ والثامر مم القعماسين الذين يتمدةرون حلقات القصص وبأمرون 
الستممين إعطاء الفقراء ثم يتاسمونهم ماحمموا بسد انفضاض الحلقة » كا 
ذكر كثيراً من أساليب المكر واللخداع كتصفير الوجه أو تريحه » أو إمهام 
الناس بقطم النساك » أو ارتداء زي الرهبان أو الحجاج ء أو الاحتيال بالتنجم 


. 551:0 الحضارة الإسلامية‎ )١( 

(؟) هو سعر إن مبليل . ,انظر ترجته وأخباره في إتيمة الدمر © : دهم 
( طحي الدين عبد الجيد ) . 

(؟) انظر القسيدة في اليتيية :ه80 . 


مازن البارك اسم 


أو بإسطحاب عدد من الأطفال عليهم آثار الحوع والعري.. أو بترقيص 
القردة أو الدبية © لضي قصمدة جامعة حتى إن آدم مز بقول 2 إنها 


وشقة احماعية عن القرك الرابع 600 

الكدة في القامات : أما الهمذاني فيحدثنا عن الكدية حديثاً طريفا 
يشكر له الأساليب ويسدتد الذاهب » فلا ترك نوعاً من الكدة إلا يأنينا 
بنموذج منه ومثله لنا وكأنه أستاذ فيه . 

وما حلب النظار في أسالب الكدين التي عرضها عليا أنها ليست 
غرية عنا ولا عن عصرنا » وأنها عى نفسها الأساليب التبمة عند المكدين 
الماصرين وكأنهم توارثوها جبلاً عن جيل ٠‏ 

فن الكدين من كان ول في الأسواق رافءاً صوته في الإنشاد : 


وبلى على كنكين من سويق ١‏ أو شحمة تضرب إلدقيق 


- 3 5 ا 5 
هيمنا عن منوم الاريق بارازف الثروة بعك الضيق 2 ( 


أو يستحدي قئلآً : 


باقو 7 قد أثقل دبي ظرري و طالنتي طدّي 9 طالبر 
أصبحت من بعد غنى ووفر) ساكن قفر وحليف فق 


3 سر 3 7 : 2 
ال اي بع عرف ين ل موك الع 


(1) الحضارة الاسلامية ؟ : ٠. ٠١0‏ 
(0) القامة الازائية : 1ه 
(*) الطلاة : الزوجة ٠‏ 


(4) الفامة الكنونية : 4ه ٠‏ 


وم تمع الهمذاني 
فإذا نال ماطلب من أحد الحستين أثينه بالدعاء والشكر . 


يأمن عناني بحسل براه أقشى إلى الله حسمن سرث. 
واستحفظ الله ميل ستره ال كان لاطاقة لي إشكره 
فاه نرق من اوزاف أي :13 
ومن الكدين من يتظاهر أأرض وعتل دور الصاب المتلى فيضمد 
ساقه أو يشد” يده إلى عنقه أو يعصب رأسه أو يسمد إلى الارتماف كنا 
شمر بدنو” أحد المار ة منه . . ومنهم من كاك يتظاهر بالعمى كالذي حدثنا 
عنه الهمذاني في القامة الكفوفية فهو «أحمى مكفوف » ولكنه سرعان 
مايمرف الدينار من اسه ما حمل ان هشام شك في أمره ويقول « ودمته 
فيلغت أنه متعام لسرءة ماعرف الديثار ثم فتح عن توأمتي لوز 9 , .» 
ومنهم من كان يكنب حاحته على أوراق بوزعبا على الناس » شأن 
يعضوم اليوم ؛ وقد رأى ان هشام من هؤلاء في أسواف المراق وقال 
لاحدم « ألم أرك المراف تطوف 5 الأسواق مكيثا بالأوراق ©©6غ2, 
وقد تكون المسكد” طريقة آخر بى في سؤاله الناى ودلك بأن ينتتم 
الفرصة السانئحة ويأني في الوقت اللاثم » وانفس أحوال تحب أن تصنع : 
فيها الخير كأن بكون الإنسان مقدماً على سفر فإذا هو قل أن شحرك 
مطيته أمام سائل يتضرع داعيا له بالأمن والسلامة على حين أنه منصرف 
إلى التفكير في أخطار الطريق ومشاق" السفر . 


, العامة الازاذية : حر‎ )١( 
, (؟) القامة المكفوفية : هم‎ 


(؟) القامة البلضية : 5١‏ , 


مازن البارك سير 

وكثيراً مانشاهد اليوم أمئال هذه الفثة من المكدءين يقَفون في الحطات 
أو مراكز انطلاق القطر والسيارات يتصيّدون السافرين حاقّين مهم داعين 
لهم بالأمن وااسلامة » ومن هؤلاء ذلك الذي حدثنا عنه إن هشام في 
اللقامة البلخية حيث قال : « ولا حنى الفراق بنا قوسه أو كاد دخل 
علي شاب في زي” ملء المين .. ولقيني من البر” في الثناء » ثم قال : أظمناً 
تريد ؛ ففلت : اي وال ٠‏ فقال : أخصب رائدك ولا ضل" قائدك . فأن 
تريد ؟ قلت : الوطن . فقال : باتغت الوطن وقضيت الوطر ..» قال : 
إذا أردءك الله سالا من هذا الطريق فاستصحب لي عدو" في بردة صديق 
من نار الصثفر يدعو الى الكفر ويرقص على الظفر » كدارة المين نحط" 
تقل الددن وينافق بوحبين . قال ان هشام : فنانت. :أنه مين دكار قلت : 
لك ذلك نقد ومثله وعدا.,بع )١‏ 

ومن الأحوال التي حب فبا الخير الى النفوس أن يكون الانساك في 
حو دبي السوده رفم اذل والتعاوكث 3 أو أن يكون الإفساتك منصر فا إلى 
تذكثر الآخرة والزهد في الدنيا » راغا في الأجر والثواب ... فهو في مثل 
هذه الأحوال أقرب الى الاستحابة وأسرع الى السخاء . . وقد عرف المكدون 
ذلك فرابطوا عند أنواب المساحد أو دخلوا على الناى, في الساحد 5 عفاوثم 
وذكثروهم حى امتلأت قلومهم نحب الآخرة ونعيمبا وألزهد في الدنياً ومماسحما 
كثيراً مابدأوا واعظين مذكثرن واتهوا سائلين مستجدن ! 

والطريرف أن بن لام المكرن لايدعوث محال لسمح المصلى ,الا نصراف» 
فهم تحرجون الناس ويشدةونهم بأغلظ الأعان لثلا بخرحوا من السجد قبل 


(1) القامة البلخية : م2018. 


4م حتمع الممذاني 
سماع الشكوى » وذلك على نهو ماحدث لانن هشام في أححد مساجد أصفهان 
حين فرغ الإمام من ركمتيه و وأقمل على التشتهد بلحيبه ومال الى التحية 
بأخدعيه » وقات : قد سكل ألله احرج وقرب الفرج : قام رحل قال : 
من كان من بحب الصحابة والجاعة فايمرني سمه ساعة ! قال عسسى بن 
هشام فلزمت أرضي صيانة لمرضي 5 فقال : حقيق علي" ألا أقول غيراُق 
ولا أشبد إلا بالصدق . قد - قار ع 5 لكني لا أؤدها حتى 
بطبار الله هذا السحد من كل نذل محجحد نو"نه . قال عيى بن هشام : 
فر إطني بالقبود وشداني بالجال السود .... 230 وتايم خطاة به ملا حرابه 
وانصرف . 

ومن الكدن من إستحدي ححة البيع 0 يز جموث أنهم سعوك الأحراز 
والأوراد وكتابات لما عمل السحر ! في تحب الأزواج بزوجاتهم أو إخراج 
الأفاى من أوكارها ... 

ومنهم من يزعم أنه أعتدى بمد ضلال » وأن عطاء الناس له وتصداقهم 
عليه يعصمه من العودة الى طلاله » يقول واحد من هؤلاء « ... والان 
لا أسفر صبح الشيب وعلاتي أبية الكبر عمدت لإسلاح أمى العاد بإعداد 
الزاد فل أر طريقاً أحدى الى الرشاد ما أنا سالكه .» ثم يقول « ودافمت 
إل مكاره ندرت معأ ألاء أدخر عن المسهين متافءبا ولا بد" لي أن أخلم 
ربقة هذه الأمانة من عنقي إلى أعناقم وأعرض دوائي هذا في أسواقتم 
فلشخر مني من لا شزكز من موقف اليد ولا انف من كلمة 
التوحيد 2« زفق 0 


. القلمة الأصفباية : مه‎ )١( 
. 55 : (؟) العامة السجسعانية‎ 


مازك المارك عم 


00 اسيم 
وقد يزيد 2 الخداع فيزعم أنه على أهة الحباد والنزو وان الحود عليه 
إعائة له على الحباد في سبيل الله فيقول : 
أدعو الى الله قبل من محيب الى ذرا رب ومرعى *صيب 
وحنة عالية ما تنى فطوفهبا دانية ما تغيب 
| 3 . : ا 
ثم هداق الله واتتاشي من ذائة الكفر احتباد اللصيب 
فظات أخفي الدن في أسرتي 2 وأعبد اا كن ين 93 
| قوم وطئت دا رك بعزم لا العشق شاقه ولا الفمَر ساقه » وقد تركت 
وراء ظبري حدائق وأعنانا 5 وغخرحت حروج الحمة من ححره (5) والطار 
من وكره 527 دبي على دنياي .. ذأو دفعم النار بشرارها ورهيم الروم 
#حارها وأءنتموني على غزوها مساعدة وإسعادا ورافدة وإرفاد! ؛ ولا شطط ؛ 
فكل على 3-6 قدرته وقدر طاقته ولا أستكثر الددرة وأقل الذر'ة ولا أرد* 
التمرة © ولكل مني سهاك : مسرم أذلقه للقاء ومدهم أفوقه الدعاء وى 
ولا عب في أن يزعم الحباد والنزو لينال امال فقد رأينا جيشا بكامله 
زعم النزو في سبيل النهب . 
ومن الكدين من يطرف عليات الاب أملاً ليزعم أنه ابن سبيل مقطوع 
قال ان هسام د ولا اغتمض حفن الايل وطره شاربه فرع علمنا الناب 2 
'فقلنا : من القارع المنتاب ؟ فقال : وفد الليل وبريده » وفل” الجوع وطريده وخر 
قاده الهر" والزمن الر” » وضدف وطؤء خفيف وضالته رغيف » وحار يستمدي 
(1) القامة الفزوينية /: 10501ء 
(0) الحية للمؤث والمذكر ويفرقون بينهما بالومب ٠‏ 
(م) المقامة الفزوينية : 54 ٠‏ 


علىالحوع .... 290 » ومثله أيضاً دلك الذي ذكره ان هشام في القامة 


الناحمية . ؟) 


ومن الكدين من يلجأ الى استدرار عطف التان باسطحاب أطفاله معه؛ 
وهو لاتحدث إليك عن فقره وجوعه لآأن عطف الأنوثة أنساه ذلك » 
وإفا محدثك عن جوع أولاد. وهم » وأنت إن لم تتألم للرجوله الذليلة أو 
الأنو*ة اللواعة في شخصه فلا بدث أن تتأم لاطفولة الخائمة العارية في أطفاله » 
[ يكلمك بأسانه ويكلسونك بعيونبم » فإن ل تتأثر بلوحته فلن ت#قوى على صده 
نظرأهم الزائنة الضارعة . ولقد عرف ذلك خبئاء الستجدين في عصرنا فراح 
بعطهم يستتلع أطفالة يزعم أنهم بنوه ومام ينيه ! 

وقد ورد ذكر هد النوع من المكدين غير مرة على لسان الممذاني فبذا 
واحد د قد إحتضن عياله وتأبط أطفالك 9 وهذا آخرم يتلوه صغار في أطير©» ع 
ورعا قنثم الستحدي طفله ودذمه إلى الكلام فاك ذلك “دعي للشفقة وأنفذ 
في لقان » وقد دفع بعضيم طفله إلى الكلام فقال : « ماعى أن أقول 
وهذا الكلام أو لبي اأشعر لله أو الصخر لفلقه » وإن قلا لم متضحه 
ما قلت أبيء* . وقد عم بأ قوم مالم تسمعوا قبل اليوم لشفل 3 - ٠‏ 
بالود يده وليذكر غده واقساً في ولده . وأذكروني أذك رع 5 
واعطوني أشكرم © , . 


: 

(؟) القامة اقاجية : كوز . 
(؟) لهاءة الازائية 1 4ر. 
(؛) القامة الجرماية : ١م‏ . 
زه( القامة النجارية : 6م , 


مازكث البارك عم 


ولن تعدموا وارثاً . فيادروا الخير ما أمكن وأحسنوا مع لدم ماأحسن » 
فقد وأله طممنا السكباج وركمنا الحمملاح (5) ولسنا الديياج وافترشنا الحشابا 
ثم راعنا إلا ضوب الدهر تمده وانقلاب ان لظبره فعاد الهملاج قطوفاً 
وائقاب الديياج عيوفا وهل حر | إل مانشاهدوث من حالي وزيي 0 1 


الكدة الجساعية : ومن الطريف أن بعض المكدةن كنوا يؤلفوت 


جماعات يستنئنوث مها عن ش الاطفال وبتداموكث واعيا هتوم يسيرو وراءة 
ويقول أخجلة فيسدوها من خلفة .. ؟؛ والحق أننا تكاد لانعرف هدا النوع 
من الكدة الجاعية اليوم . إذ نحن نعرف تلازم مكد"ئن أحدها أحمي 
مثلاً أو مقمد » أو تلازم رحل وزوحته © أو الازم أسرة كاملبا . أما 
الكدءة اجاعية فقد وصنا لا الهمذانى في أنقامة الساسانية فقال: م فينا أنا 
على باب داري إذ طلع على من بي ساسان كتية قد لفتوا رؤوسهم » 
وطلوا بالمغرة بوهم 4 وتأبط كل وأحد مذرم د يدق به صذره » 


وقييم زعم هم يول وم براسلونه ؛ وبدعو وجاويونه .. 269 


6 
وهكذا استعرض لنا الهمذاني أنواع الكدية وأساليب الكدن ل 2 
وقدام لنا صورا غتلفة عن تاك الطقة الفقيرة اأتي كانت تحتال للقوت » 
والتي كانت في عددها متناسبة مع ماذكر من فساد الحال وسوء الوضع في 
تلك الفترة » وبي فترة قبل إنه مامرء على الدولة أسوأ منها » وحسبنا 
منها أنها بيعت فيها الدور والمقارات ما يمك الرمق من تفي . 


() المئلاج من البراذين المسن الاقياد . 
(؟) القامة النجارية : 84 ٠.‏ 
(؟) المقامة الساساية : 1519 . 


م مختمع الممذاني 


ا يم ا 110ص 


السياسة والأمن : رأينا أن الأحوال السياسية لذلك المصر كانت 
مضطربة وأن أوضاع الحم فيه كانت غير مستقرة » ولاشك أن ذلك 
يؤدي في أغلب الأحيان إلى فقدان الأمن وكثرة المراثم » ونحن لانزال 
إلى اليوم نشاهد الأمثلة الكثيرة على ذلك ؛ إذ لاتليث أن ترتك سياسة 
البلاد ونتزازل أوضاع الك حتى تنشط الجرعة ويكثر الفساد ...وما 
يزال الأمر كذلك حتى يود الآمر إل تصابه وتتول زمام الح بد قوية 
تعرف كيف تضرب على يد البئي والفساد . 


ابي اضطربت فيبا شؤون ايلاد وأصحت الناصي الكبرى نبا مرز”عاً بين 
الأقوياء ؛ لقد كاك بين الناى لصوصس بسطون على القوافل فى الطرفات 
وعلى البيوت والخازن في الدن » كا كان بين السياسيين والكام لصوس 
يسطوث على الناصب ويئ,.ون الوظائف ؛ وااناس على دن ملوكيم » وإذا 
كان عمرأك بن شاهين ينتصب ااسلطة في أر ض البطيدة ويستقل بها أيام 
مغر الدولة 4 فقد كان عر الدولة (تسيكه مختصماً لاسلطة نات مهأ 5 وما 
يدل على ملغ الاضطراب وفقدان الأمن ذلك التمر'ض الوقح لقواقسل 
الحجاج والتتجار حتى بات الحاج لايأمن على حياته « لقد كان المج في 
تلك المصور بسبب ما كان في الطرق المربية من الخافات وقلة الأمن غير 
يمكن أحياناً أو معر"ضساً صاحبه للموت أحياناً أخرى 77 و وف كن 


, الحضارة الإسلامية :وه‎ )١( 


مازث المارك ه14 

التاريخ أن الحج تعطل غير هرة نتيحة لما حل بقوافل الحجاج هن 
كل ونمت :+ 

ولس خبر اليش الذي زعم النزو وقام السلب بعيد عنا » وقد 
ذكروا عن حنوده م الجاهدن »© أنهم كنوا رجو ليلا ومعبم الانهم من 
السيوف والحراب والقسي" والسهام وبزعمون أنهم يأمروث بالعروف فسلبوك 
المامة مناديلهم وعمائهم وإذا تمكنوا من تفتيثهم وأخذ جيم مامم,م لم 
يعَمكّروا في ذلك 0© , 

وحسبنا أن تقول إن المراق لم يتمتع الأمن قط في أثناء القرث الرابسع 
ا هجري 0© وهو مركز الدولة وفيه قوتتها » فا بالك بالمناطق والأقالم النائية 


عنه وعن مركز السلطان ؟ 


في القامات : مخص" الهمذاني هؤلاء اللصوص بنسيب من مقامانه 


ويذكر أنواعاً منهم متمددة ؛ فيحدثنا تمن يتعرض منهم لأمسافرن في الطرقات 
ذاك الذي خرج على ان عشام وصحه في طريق مص ١‏ ثم اندمج بهم 
وخدمهم وعمد إلى قوس أحدنا فأوتره وفو'ق سبماً فرماه في الساء وأتبعه 
بآخر فشقه في المواء . وقال : سأريكم نوع آخر ء ثم عمد إلى كنانتي 
تأخذها , وإى فرسي فملاه ورمى أحدنا يسرم أثبته في صدره » وآخر 
طيكره من ظبره . فقلت ومحك ما تصنم ؟ قال : اسكت بالكم » واله 
لشدنة كل ملك بد رفيقه أو لأغصكه ريقه ... 0© > ثم أزع عنهم ثيابهم 


. 55 الحضارة الإسلامية‎ )١( 
. 554 : (؟) امرجم اسايق‎ 
المقامة الأسدية : 8ماء‎ (0 


ثم تمع الهمذاني 


وكاد يذهب ما اولا أن عاجله بعضبم إطمنة قَضث 5 ؛ ومثله الذي خرج 
على ان هشام وصاحبه الاسكندري وهما عائدان من الوصل فلك عليه 
القافلة وأخذ من الرحل والراحلة ...0© > , 

وأما اللصوص الذن يسطون على البيوت والحال التجارية » والنشالون 
الدين سرقوك من اناس ثي الطرقات ذقد تحدث الهمداني عنهم طويلاً في 
أننامة الرصافية حدث قال على سأ إن هشام : « خرجت من 
الرصافة أريد دار الخلافة وحمثارة القيظ تغلي بنار الفيظ » فلا نصفت 
الطريق اشتد ار" وأعوزني الصبر » اث إلى مسحد قد أخذ من كل 
حسن سرثه وفيه قوم يتأملون سقوفه ويتذاكروك وقوفه » وأدام عر 
الحديث إل 'ذكر الاصوعن وحيلبم وااطر“ارين وعملهم ... 29 » ثم يتابع ذكر 
أسعائهم وتمداد أنواعهم حتى زاد على السسمين نوعاً » ما حمل هذه القامة 
تدرا يما » للموص والنشالين أو ان بريد أن يعرف شرام ويدفم 
عنه أذام »م جعلباء من ناحية ثانية » صورة من صور الأخلاق الفاسدة 
والمؤس المنتشر ... 


) يسع ( ال كلوه ماذاير الماك 


20 


لس ع ع لس .سس سس لس 


6 المقامة الموصلية د 002 8م 
(؟) الغامة الرصافية : ه1١‏ 


دراسات ف العرية نفب 


لبس بين كل اللاد التي تضاهي جزيرة العرب حجماً » أو بين كل 
الشعوب ااتي تناهز العرب في الأهمية التاريخية والسكانة العالية بإد أو شعب 
أله من إهمال الباحثين في المصور الحدئة مانال الحزيرة المرية 
والشعب المربي 29 

هذه العمارة الصرحة المريرة صدر زءيانا الكبير الدكتور فيليب حتي 
كتابه القم ( تاريخ العرب ) د مكملان" » لندن ونيويورك » .ند نيف 
وثلاثين سنة . 

والواقم أن الباحثين لم مملوا حزيرة العرب والشعب العربي حضارة 
وعمراناً فحسب » بل أجملوها انة وأدباً أيضأ » ورعا كان لإهال الاحة المربية 
سبس وحيه كصعوبة البحث فها مثلاً من قبل حاثين لم بقضوا في دراستها 
أكثر من ثلاث إلى خمس سنوات » في معاهد أوروية أو أمريكية . 
ويذكر عن أسان مستشرق أمركي شذل كرسي الدراسات العر بية في جامعة 
هارفارد أنه كان يقول : «١‏ إك صعوية دراسة الامة العربية لا تتحاوز سني 


. » القصود بهذا الاصطلاح « الغة العرية الفصحى أصواتاً وكاماً وصرفاً ونحواً‎ )١( 

(؟) أي عل اللغة التسليلى سل التطبيقي » لاشد وو تكس , 

9 0 حت وادورد جرجي وجبرائيل جبور ؛ [اث, ريخ اللرب ) » «٠طول‏ » » 
يروت » دار الكثاف + الحزء الأول : الصفحة الأولى » هذا اتكتاب هو ترجة 
كناب الدكتور قيايب كي هيةي : هس نري 0 ذي أ دز الذي نقشرته 
دار مكملان للهرة الأولى في عام ١5*10‏ . 


-- اغيم - م (11) 


4م دراسات في العربية والالسنية 


الدراسة السين الأول . » ولا مخفى أن لتصريح كبذا أثره في نفس الطالب 
الثربي ؛ إنه » بالرغم معن فكادته » تصريح من النوم الذي يملق في ٠‏ 
ذهن: ساممة ترك 21 ] سليا عالق لا ينث أن بعل فل في مول الطالب 


العملية فيحوله عن العرية والآادب ويدفمه إلى سواها من الدراسات . 


واقد كان من تتائج إهال البحث في الاخة العربية أن أعمط حق عاماء 
الألسنية العرب فل يذكر تاريخ العلوم الالسنية لم فضلاً في نطور هذا 
العم الحديث وبناء صرحه . فالطالبٍ العربي والأجني على السواء صحد أتحاما 
متعددة 5تناول العرب دينأ وشرعا » أمة” ودولاً » وحنرافية وتاريخاً ؟؛ 
ولكنه » إذا ماتصدى للتحري عن مصادر رئسية في أئة أحنبية » تبحث 
في لنة العرب ومساهمة علءائها العرب والستعربين في بناء صرح العلوم 
الإالسنية والنبوض بها وعزلما عن الحرافات والأوهام » وحد أن دون غرضه 
خرط القتاد . والقليل القايل المتوفر من هذه الأراسات اللغوة النادرة 
لا وحود له إلا في خزانات كبار اللمستسرقين 20 ؛ وعلى رفوف مكتئات أمبات 
الحاممات الغرمة 0© » ولذلك نحد اأثبية من خرنجي الحاممات الغربية » 
في العلوم الأاسنية » لا يزال يعتقد بأن هذه العلوم الحمديشة ولات في 


2 :علهاء الساءيات خاصة من أمثال : دي مساسي » كلائفس”؛ كرابْتاغ 5 ا‎ )١( 
, فشي رار أبين' » لوم » يلتثمانو فأ كلبش” » بر* كتلاثدا » شلبيتا ارا ؛ ال‎ 

(؟) ككتبات امات هارفتر"د » وكولوميا » ويثر تُستن” في الولايات التحدة 
الأمريكية > مثلا . 


خليل سعماث 5م 


بور روئال 00 وبدأت وها اأعاهي الحديث شضل الس 8 م حوتر 0 5 
بدا الحققة العامية تقرر أن د أسعه ة قرودقل دور روكال» ولف وألف سئة 
قبلولم حون » أنحوا علماء كان لهم في ميدان ااملوم الألسنية شؤون . فني 
القرك |اأكامن الميلادي ورعا قل ذلك بقرنين أو أكثر 9 _ كان علماء 
وفي ذائية الحرف » وكيفية حرفه ؛ وكاكث مم من راج إلى الناطق 
هناك وللاسماع إل لغة من هو قِ عروبته عريق من الذن إذا تكاموا 


أن هده الحقائق التارضخة الثيتة ما يقوله مستشر قو الغرب وعاماؤه من 
أمثال هلاحر بدر "سون' الذي يقرر » ممق : 
() يور راويال دي شان" » دير يعد قائية أميال ت#رباً عن فر'ساي' بالفرب 
لانن و ايف :0 شري ليق نار 30118 ام ور 0ل “لوليا خيرة 
غراماطق لاتبني (544ام ) وآخسر يغريتمي ( وا كرتن حثاانت 
لاتسلو ار حي ؛ إي سائدي" ؟ إي هستتري أف" كلاس كال 


شاه هو 
ستكالر شيب 5 نويورك م-؟ ١‏ 0 الحاد ؟ صس +98؟ . 


69 اشر وم جوز » 65لا١ا ‏ 91ل!ا١‏ 2 مستثرق ادكايزي زائع الصيث وأول 
من لفت نظر علفاء ألغر ب إلى هلة القرابة اللغوية بين الأفة الشكريتية الحندية 
والافات الأندو أوروية المنتكرة 5 أورويا الغردة 3 وخاصة النتين الإغريقية 
واللاتينية السكلاسيكيتين . 

0 عنالك من يقول ,أن انبشرين المبيحيين قد ترجوا القرراة والأناجيل إلى اأعربية 
قل 0 زول الوحي على الرسول العربي 8 فاذا 5-7 هذا القول ع و*و لايزال 
حماحة إلى إثنات ب كان عاماء الألسنة م العرب والمستعر يبن قد بدأوا وأعوا 
در أسة العربية ف القهر الجاهبي : 1 


- دراسات في العرمة والألسنة 


ة أورث العام القدم ( يمني بذلك الإغربى «الروماك ) أوروبا 
ميراثاً مثقّلاً الأوهام في تاريخ اللنة ... » 
د وكاث انتشار السيحية مطلع الرحلة الأول في تاريخ العلوم 
الالنة فى 'أوروا .انلق حلنة. عقا أرق" الانساطات :فى 
أفق الملوم الألسنية ... » 
د وكذلك تدين الملوم الألسنية الحديئة لاموذية بدن كبير ...»60 
ولكنه مختتم قوله بتصربح لا عنتة إلى الحقيقة المامية بصلة ء فيقول : 
ولس هنالاك من سبب قط لشسكر الحمدة ) يعني الإسلام ( في هذا 
الغمار . » 0© أو الملامة يسيرسن" الذي بتحاهل في أنحاثه مساهمة 
الوب والمسامين في تصميد العلوم الالسنية والارتقاء بها إلى مصاف العلوم 
الحديثة في النرب » فيقرر بأن هذه العلوم ولدت عندما بدأ الناس يتساءلون 
لاذا لا يتكلم البشر جميماً لئة واحدة ؟ كيف خلقت الكلمة ؛ ماه الصلة 
بين أسم الثيء الحقيقي وذاتيته ؟ ولاذا يسمى هذا الشيء كذا عوضاً عن 
كيت ؟ ال . ثم يتابع بسيرسن عرخه التاريخي هذا فيقول بأن الهود م 
سبب الفوضى, في العلوم الأألسنية إذ علتّم أنياقم بأن اللغة هي من وضع 


60 نش بدن ادو 3 سيار و غاتيد تسشكابيإيدات" نتتشدي أ "هتدر ردي: 
ميتودر وغ ريزيلتاتي كوبباغن ١١١4‏ وقد ترجه إلى الانليزية حون 
ويسير سلكبراغو ونشر في كابريهج + ماس © عام ١١١‏ بنوان 
لتحتو سانك سايدس إن ذي نائثئين" مستتاشضصر ي : متداز” إثد 
رررالطر” را الصحفة التاسعة حبث الاشارة إلى البوذية تبدف المدرسة الانوية 
الهندية التي :,لورت أسسها الطمية وظبرث في أيحاث ياننى . 

() المصدر ذاتة , التعليق والحوامش ستأني فيا بد . 


خليل معان 61م 
الإله » خالق كل ثيء . ويزيد فيقول بأن الاغريق القدماء أيضا سببوا 
تشويشاً في هذا الغمار إذ عالحوا موضوع الألسنيات معالحة فلسفية موضوعية 
فقال قم من فلاسفتهم بأن الاغة وجدت وتطورت لصورة طيعية ( فوزبي ) 
وقال آخرون بأنها وضع متوافق عليه ( ثوذني ) . ثم يشير هذا العام 
النربي إلى أهمية ترجة التوراة والأناجيل إلى الامة القوطية في القرث الرابع 
اليلادي 20 متجاهلاً تام التحاهل الترجمة الروسية الكتاب امقدس التي 
وضعبا كيرياّس” ومتوديوس' في ااقرك التاسع © والتى لاتقل أهمية عن 
الترجة الفوطية . أما. القروت الوسبطة إن يسيرسن يؤكد بأنها لم تند 
السنيا مايستحق الذكر وبأن هذا الحال الءتم الكالح لم بزال إلا بفضل 


الس ولم حووز كي 


وهكذا نمد الطاب المتخرج في العلوم الألسنية من جامعات الغرب 
مازال كسافه يظن بأن القروث الوسيطة وحتى القرون السبعة التي سبقتهبا 
كانت قروتاً حرداء خالية لم ينتج خلالها في العلوم الألسنية إلا ماسجله 
يانيني وخافاقه من عاماء المنود 8 هذا الومم هو املسؤول | وحسصسد عن 
تصرنحات عاماء ااغرب الذين يقولون بأن |أملوم الألسنية 1 تقدم خطوة 


واحدة خلال الزمن الواقم بين عبد يأنبني الهندي ودور رونال الفرذي . 


)01( الترجة العروفة اسم وترحجة والفيلا أو وادفيلاس" » التي يتفق الؤرخونث 

على أن ثاركها هو سيم ميلادية . 

٠‏ (1)0. السشكين" : « سثلافيشيه إير'ستتزوثغ » في سلسلة كلست أواثدا 
ايت ر'ستزوثة" درا ببل” النشورة في لابيزيغ عأم /1481 ص ٠ 581١‏ 

09 انظار القال الممنوت دغارامر* إدن" غارامار مد 6ف أ و كس ف "د 
كلاستكال" ديكتدري الطبوع في أ كسقورد عام 1948 . 


6م دراسات في العريية والألسنية 


وإذأ » فالهدف من هذه الدراسة ( وما سيلبا من دراسات في اأمرية 
والالسنية ) هو تمريف القدم الأكبر من التخرجين وذوي الاختصاص في 
العلوم الألسنية بفضل العرب والإسلام في تعاور هذه العلوم وعرض حقائقها 
الا رية 0 5 السكئك إلى ونا لا عال لانقدت فيب لا تارعناً ولا نما 2 
وثائق شرت لاي القاهرة ودمشق وبيروت وبغداد قحسي » بل وأيضاً 
ف لندث وأ كسفورد واوسلو ولابيزغ وبرلين وباريس 5 ولسوف نبدأ هذه 
الدراسات بالشحري عن فضل الإسسلام والمسهين من عربت ومسثمر يبلل 5 
الأمحاث الصوتية ( فنيتكس ) . 


0 اهترام العرب بالعلوم الالسنءة 


ليس من السبل تحديد تاربخ اهام العرب باعلوم الألسنية . إن أول 
دليل على هذا الاهيام هو الأليل الكنابي التوفر لنا من خلال الآثر 
واانقوش التي عدثر عليها حتى تاريخ 0 هذا البحث . ورما عثثر فا 
بعد على قوش وآثآر كثاسة أقدم من اأر أ جع اد ى أطلمنا عل عا حي ى هذا التاريخ ؛ 
5 هده الخال 4 تحب إعادة 0 هذه ا الوحزة وإبدال ما تمتيره 


اليوم كطلع فجر العلوم الألسنية المربية » ورده إلى تاريخه الصحيم الذي 
نمتقد بأن عماء الآثثر سوف بوقفّقون إلى اكتشافه . وإذا » فان هذه 
المقدمة لست سوى ححرة مدافة موقتة لطضعبا على مفرق طريق طويل 
لا نغعرف حتى الآن أن مبدأه وإنث كانت لدينا فكرة واضحة عن منتباء 
إن الآثثر والتقوش التي اكتشفت حتى الآن هي كل مالدينا اليوم من 
مصادر في دراسة الإأسنية المربية القدمة . ومن أقدم وأوئنق هذه الآثار 
آثار سيناء والنقوش |اصرية القدعة النييعود تاريخها إلى أولىااسلالات الفرعونية » 


خليل سمماث سوم 


00 


ل وصور لأعراب تملوا في الناحم المرد في شيه 
3 المذكورة ١(‏ 5 وأدس هنالك من شك 5 أن تاك الصور الصرنة 
القدعة هى 0 اليادية 5 0 3 هذا ١‏ ارأي وحود صور 00 2 وام 
الحديث . فإذا ما اعتيرنا أوائك « الاأربي « عرما 0 صرياية 
مكنا من التقرير بأن الفكر الألسني العربي بدأ في التاربع القدم البسيد » 
ودأور خلال القرن الخامس عش قبل الميلاد » أي قبل الاغريق والهود 
والهنود بقرون . فأعرانا هؤلاء اهتموا بلنتهم 1-0 عامياً دقم م إك ا 
امساتتعى الاين الأون كل هري الع لالش 

آنا ذا وشدد مق يعارض هذا !اقول مشيراً إلى أن الدلائل على اعتبار 
د الاأربي » امشار امم عري هي غير وافية _ وهذا من حق المامء) 
طبعاً فإننا في هذه المال تملك حق الإشارة الى نقوش الحزيرة العربية ‏ 
وهذا <ى لا ممكن الاعتراض عليه . فق حنوبي حزيرتنا الكبرى | كتشفت 
عدي اليوم قوش يعود تاريخ أقدمها إى لى حوالي عام وهة قل امسيح » 
قوش ندل وطوح على نضوج التفكير لالس إدى 0 نضوحاً ناما 


لا يقيل الريب ؛ وصل إلى ذروته أربعة قرو قبل ولادة ارسط اط مس 


)0( رك قلاتدرزيترى رإس سا شال إن" سائناي" . لندث » 5.و ؛ 
وانتار مثلاً البحث الذي قشره غارثادره في جثرانال أَفْباجييْشان” 
أ كلسي جع بسووهوء ص -١‏ 5ؤء وأيضاً الصادر اذ كورة 
في هوامش الصفحة اأسادسة من كتابنا لتحوس:_كس" إن" ذى مدال 
آجْر : فونيك ستتدي إن" إرالي إسلام ؛ لايدث . متوا 


6م دراسات في العربية والألسنية 


فيلسوف الاغريق الذي ندن له بفكرة تقسم الكلام إلى اسم وفمل 
وحرفا.... 

وإن في النقوش التي ا كتشفت لعرب الحنوب لأتوفى دليل على أن اأمرب 
سبقوا الغرب بقروث في العلوم الألسنية وخاصة في علوم الصوت ( فوت ككس" ) 
الذي ينبل ححر الزاوية في الدراسات الألسنية . هؤلاء المرب القدماء 
درسوا لنتهم أصواتاً وكلاماً فأبدعو ا في أحاثهم وارتقوا ما إلى درجة من 
الكال قل “بلغتت حتى في عصرنا الحاضر 0© فلقد ميزوا بين أصوات 
لغتهم بين حروف لم يتمكن عهاء 9 الغرب من معرفة دتحقين مخارحبا 
بالضبط حتى اليوم فمرفوها ري (س١ءس"؛س؟)‏ ء أي حروف السين 
والشو اماد وعرت را كان بين السين والصاد (؟) والزاي والظاء . 

إنقا لعلى حق عندما نقرر ونقول بأن العرب أسئدوا! أكبر الفضل 
وساهموا أكبر الاهمة في تطوير وتسعيد الممارف الألسنية . أن هذه الحقيقة 
نما يقرره علماء الغرب ويقولونه كتاءة ومحاضرات بأن العرب والسافين لم 
يساهموا قط في تطوير العلوم الأاسنية ؟ 


3 اظر كاك بر اللقوة أرلوية نثراماتيك" لاربًا هنر" الطبوع في 
ادن بغ عام ١6+‏ وكتاب 0 اسلتوماثيا 9 ابم م يدووناليس” 
إيغثرافيكا لكو ني روسكيني ااطبو 3 في روما عام 1ة1 , 

(؟) هكذا عبر عن هذه الأصوات والف لسذلو في كتابه هد لكسيك" 
سوكوكري «باريس وسووء (:) . 


خليل سممات مهم 

كاك عرب الحنوب أصحاب نحخارة 04 وكانت قوافلىم تحوب الشرق 
العربي من أقصاه إلى أقصاء 4 طلبا لالكسب عن طريق التتادل التحصاري 
المنتتج 0 وكانت هذه القوافل خانات مط فا طلياً لأراحة للرق 1 مر <لة 
وأخرى . وغت تلك الخانات حتى أصبحت حاليات مستقلة استوطنت طوال 
الطريق من الحنوب إلى الشال » ومن الحنوب الثربي إلى الثال اأشرقي. 
وإن لدينا من المعلومات اعلءية الصحيحة المستندة إلى وثائق صحيحة الكثير 
نما تضمنته كتب وأبحاث كثيرة بسرنا أن نشير إلى أهمها ألا وهو الكتاب 
القم الذي ألفه السيد الد كتور حواد علي في تاريخ العرب قبسل الإسلام 
والذي طبع في أحزاء لدينا منها ثمانية » بإشراف المجمع العامى العراقي » 
فليرجم إلى هذا الصدر الوثيق . 

وكاث من حرةاء الاتصال الحضاري بين عرب المنوب وعرب الشيال 
أن توحدت الكثير من المادات العاشية والحضارية بين القومين . ومن جملة 
ما تمده عرب الشهال من إخوانهم الحنوبين فتن الكتابة بما تدانا عليه اأنقوش التي 
عثر علبا في حتوبي الحزيرة وثعالها » والتي يعود تاريخ بمضها إلى القرك السادس 
قبل السييح » صاعدا بعد ذلك إلى حوالي القرث الرابع اليلادي 10 ! هذه 


)0( انظر كتاب واثّتا امطيو في أندا عام بسوو نوات (إي منتددي 
1 


أف" ينات" إل" عوك ١‏ تدر يشا ) وكناب. سكل 


8 


م 


لطبو ع فٍِ كواونية بألانية الغربية عام !1 بحت عنواك ليان" أوثدا 
ليا نشس' و كتابي لان المطبوع أولمى في برلين لتحم أل سور 
[لتسيفي روت درر* ثأمو دبنشن" إتشر قدن” والآخر في لاييزيغ عم 
١55٠‏ بعثو ان تامود” اود صفا 7 وراحجم أيضا كتاب فان در ثراشد نل" 
الطبو ع في لوثين » بالبلجيك تحت عنوان ليزانشكثروبسيون #مودييئن ٠‏ 
وأيضاً الباب الأول القم الأول 1 من كتابنا اتج وستيكس إن 
ري مدال آحنة” ِ فونيك” تاد إن إرألي إدلام لطبو ع ف 
لايدث عام بركبة! ومصادره والوثائق المستند إلها فيه . 


التقوش تدل على وحود الفياء عربة مؤلفة من مانية وعشرن حرفا تشبه 
شها كبيراً الألفباء التي استعملها عرب المنوب . وأقرب هذه النقوش 
الأافبائية شيا بحروف اعربية النقش النعلي . ومعلوم أن اانيط أقوام عرب 
استعملوا اللذة العربية في حياتهم اليومية بِنا كثبوا بإللغسة والقلم الآرامي 
الؤاف من اثنين وعشرن حرفا 29 . ورعا كانت النقوش الدطية هذه أصل 
الخط العربي الذي تطور فأسبح الخط الذي نستممله اليوم . وسيكون لنا 
في هذا الجال شوط آخر 


أما بصدد ما يظنه الملماء من أن المشرن المسيحبين القدماء قد تركوا 
أثرا في هذا المضار فإن المفاء هؤلاء لا يزالون في حيرة من أمرهم أذ لم 
يلمثر حتى الآن على أثر كتاني مسيحي بحت تركه البشرون القدماء خلال 
0 الديني في شبه الحزيرة العربية » قبل بحيء الرسول برسالته المالدة 

ى كان من جملة ما أسدته للعالم من قم ونمم لنة رفعة معبرة خلاقة 
و َ عاليا إنسانياً نيلا » *خلد مخط جميل لم يعرف الشر ١‏ ثيلاً لكباله 
الصوتي حتى تطور ااعلوم الصونية في النرب » الذي أدى إلى وجود الخط 
ااعروف باللحط الصوتي العالمي في عصرنا الحاضر . 


#ا كا علو 


)١(‏ انظر الأواب 2111 والسادس والشايع ,من كتاب الدكتور فيليب حتي 
( فلب 3 هه غي ) هس تثري أف» ذي ركد 04 الطبعة ااتأسعة 4 
لاحوا ء واللاب الثاني من كتابنا الذ كور في الحاشية السابقة . 


خليل سممات /اهم 


تك اسسيسس سس سس سس سس جسم لس ا 


كاك فن الكتابة ممروفاً في الجاهلية » وقد استعمله الكثرون ني معاملامهم 
التحارية يم استعماوه وغبرهم من المرب في بعض الأحوال غير الاقتصادة 


ف الس اكامل 2400م ودنالك على الأقل دلائل ثلاث تؤيد هذا الرأي : 


أولاً : كلام الله في قرآنه العربي حيث وردت كات عديدة تشير إى 
هذا الفن" ودقائقه ومفرداته ك : كتاب ؛ قل » صحيفة » قرطاس » سفر » 
قط" » رق" » دواة . سطر » حبر » نحلة » نسخة » سحل » قمطر » 
حر ملس خم 34 الخ ٠.‏ 

انا : إشارات عدبدة إلى فن” الكتابة في القرآن الكريم وق ره 

1: القرآث الكريم ؛ صسورة اللقرة 3 الآنة 0" اما الذين 
آمنوا إذا تدايتم بدين إكى أجل مسمى فاكتبوه » وليكتب بينم كاتب 
المدل ؛ ولا يأب كاتب أن يكنب م علثمه الله » فليكتب وايملل الذي 
عليه المق وليق ان ربه ولا بخس منه شيا » فان كان الذي عليه 


الحو" سفيبا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن عل" هو فليملل وليه بالمدل » 


)0 انظر 0 مار"لء” دربا رسكي : ها تدأبوخ در وار" معتشين 


إبثرافيك” ببستت" أواستففتين” إتثر قتين ( فئار * 48ما)؛ 
خايل نامي ( أدل الاط العرلي وتاريخ تطوره قبل الإسلام ) ١‏ الناهرة , 1١588‏ ). 


وج . كانتينو لي أباتيين" ( بارس ١586#‏ ). 


ع دراسات في المردة والألسنية 


واستشبدوا شهيدين من رجالكم »فاك لم بكونا رحلين » فرجل وامرأتان 
من ترضوك من الشبداء أن تضل” إحداها فتذكر إحداها الأخرى » ولا 
يأب القيواء: زا فا سمو ول كاءوة آنه "بكرن سير إن كيرا إل 
أحله » ذلك أقسط عند الله وأقوم للشبادة وأدنى ألا ترتبوا » إلا أن 
تكون نارة حاضرة تديرونها - » فلس علي حناح لاه تكتوها 2 


5 


مم 
ب 4 وائقوا الله وبملتم؟ ألله والله دكل شي علم » . وأيضا سورة اأنور » 


الآية سم : و وليستعقف الذبن لا يجدون نكاحاً حتى يننهم الله من فضله » 


والذبن يتنون الكتاب مما ملكت أعانيم فكاتيوم إن عنم فيهم خيراً » 
وآنومم من مال الله الذي 1م » ... إلى نباية الآية .». 


ب سس سمهرة سسيدنا عمد رسول الله ؛ م ب ) نحقيق ف . فو سات تف الها 3 


غوتتين » مهم١‏ » ص +سم ) وسواها 20 حيث نمد الرسول يأمر كتبته 
بإلكتابة » ملا » السيرة : « أنا سراقة بن حشعم انظروني أكلمم فو اله 
إلا أريم ولا 3 مي شيء نكر هونه قال قال رسول الله 0 0 ( لذبي بكر 
قل ما تبتني منا » قال فقاللي ذاك أبو بكر » قال فقلت تكتب لي كتا! ,كون 
أ بيني وبينك » قال اكتب له ا أب بكر » قال فكتب لي كتاباً في عظم 


» مهل السكامل اهبرد » وأسد الغابة لابن الأثير » وتاريخ البعفوبي وميس الديار بكري‎ )١( 
, حيث يجد الباحث كثيراً من الاشارات الدالة علي .عرفة العرب الفدماء يفن" الكتاية‎ 


خليل سمعات يهقم 


تالكأ : ف الشعر الحادبي حيث نحد عددا كبيرا من الآبيات الى نحتوى 
على إشارة الى فن” الكتابة العربية » مثل : 

أن ححج يعدي عليها فأصيدت2)2 خط زبور في مصاحف رهان 
من شعر امرى* القس في دنوانه الذي حققه مهمد أو الفضل ]| برأهم وأشرته 
دار أاعارف عصر في ساسلة ذخائر العرب رقم عم داص وعم 00 , 

ولكن هذا الفن المقلىي ‏ المملي البم لم بتقدم تقدما ' موسا حق 
بزوغ فجر الاسلام وشعسه على العالم في شبه الحزيرة اعرلية . فالإسلام هو 
دن سماوي أساسه « الكتاب » والكتاب كتاب الل أزله على رسوله في أوانه , 
معدزة مازال البحث في ماهيتها آم غير مستحب » كا هو الحال في جمييع 
الأمور الروحانية التي هي من ال وله . وعليه فإئنا في ذكرنا لكتاب الله 
لن نحاول أكثر من النظار فيه شكلا ووصفا لغويا من حيث انه» علاوة على 
كونه وحدة روحانية ثامة » هو أيضا » في شكاه اللادي » وحدة لغوية ثأمة » 
كتاب في صحائف معدودة بحتوي على مادة لغوية ممينة غير قابلة التصحيف 
والتغيير . ففي هذا المدد » نحد آنأت القرآث الكريم إنا كتيت اول ما 
كثيت مخط قريب الشبه بالحط النبطي » متحذر منه بلا شك . ومملوم 
الأناط كانوا عربا ... وبظتنا أنه لولم عن الله على العرب برسول منهم تلقى 
و الكتاب » وحياً أأزل عليه باسانهم لا تطورت العربية لسانا وكتابة وأدما 
وعلوما » ولا وصلت إلى ما 0 من الكال يلك السرعة البائلة » 
الي لا ند في تاريخ الأمم وتاريخ الألسنية ما عاثلها ويضاهها . 
() جمج فيدر" كثر ن الكثير من هذه الشواعد ونثشرها في العدد العاشر من أو بسالا 

0 رسيس اور'سشكر قت" عام ١١44‏ > وانظر أيغاً بمثاً نا في مجة 

(ذى مسلم ورلد ) ) الأسبكية , أعدد 5/45 لعام 5 يعنوان « أد'جوكيدن" 
إن" إسكلام لارام ذي ساملية تو ابن خلدون » س 1١54-1848‏ . 


كم دراسات في العربية والالسنية 

هذا ما زراه على أساس معرقتنا الشخصية التي وصلنا إإنها عن طريق الدرس 
والتمحيص . وطبعاً ليس هنالك ما عنع الثير من مخالفة رأبنا هذا ومعارضتنا 
فيه معارضة عامية رصينة . والواقم أن هنالك ابض ؛ من عرلي أديب » 
ومستسرف علم » ممن لا يروث رأينا هذا ... والفرف يننا ان الرأى الذي 
نبديه تدعمه دلائل وشواهد نظرية وماد ء سِم) لا يدعم رأي معارضينا 
سوى نظريات احتالية لا قيمة عامية لما . 

أما وقد قررنا بأن الدن الحنيف هو السؤول الأول عن تطور العربية 
وعلومها » فانه ليحدر بنا الآن أن نين باز كيفية ذلك وتتائحه . 

في القرآ الكرجم » سورة امزمل. > الأنة الرابمة » نجد الأمر بيترتل 
«القرآن ترتيلا'» . برأينا أن هذا الأمر الصريم هو نقطة الانطلاق في 
تطور اأعربية وعلومها . مملوم أن العرب القدماء م أنشدوا » الشعر 
إنشاداً ولم يلقوه إلقاء كا حي العادة في النثرمن خطاب وخطابة وقمة . ومعلوم 
أن إنشاد الشعر لم تكن له قواعد يسرفها الإخصائيون بذلك ؛ ويتبعونما 
'بدقة وإخلاص . فلقد كان كل شاعر وراوية إِما ينشد الشمر انشاداً على 
سليقة فردية . أما «ترتيل »القرآكث . والفرق بين القرآك وأأشعر هو فرق 
أسامي واضح ‏ فا كان ايحوز فيه التحرر من تقليد أقر". الرسول ووجب 
التقيئد به . وطبيمى أث محري هذا التقليد النبوي محرى التانون على كل 
من آمن لله ورسوله . وهنا ظبرت عوامل ثلاثة : 

اولاً :لم تكن لنة سكان الحزيرة المربية واحدة موحدة في القرث السا 


ع 
اليلادي » إذ كان هنالك امات قاية تختلف واحدتها عن الأخري أسوانا 


ومفردات و قبا ا ومعلوم أن الرس.ول كان قرسي » وأك فراش كانت قة 


خليل معماث اكم 

الهرم الاحناعي العربي 4 وإذ 4 مراحعة فِِ مم ا الخضارية 4 عم في ذلك 
اللئة . ول القرآن على محمد بن عيد الله بلسان لا مكن ان يكون فيه أي اختلاف 
عن لساث الرسول . ويؤيد هذا ما نقرأه عن أوائل المسامين 1 وإصرارمم 
على تدوين كلام لله بلنته الأصلية » لغة قريش » مقرثن عن عم ومعرفة بأن ذلك 
الكلام إنما أزل على رسوهم بلغة قريش نفسبها © . 

ثانيا : عندما توسعت رقعة الاسلام وامتدت عير حدود المزبرة العرسة » 
ابتدأ اأناس » من غير العرب » يدخلون في الدين الحديث زرافات . ومعاوم أن 
المسسلم 3 ا كانت حنسيكه وما كان أسائه ع يدين لريه يواحدب الصلاة وقراءة 
مأ تسن من د الكتاب» باحة الكتاب» 5 

وإذا » فلقد كان على كل مسلم » عربأ كان أم أجنبياً تملتم قراءة العربية 
تك صحيحا مكثنه من تأدية واحاته الدينية على سئة الله ورسوله . 

إن : كان السامون الذين اعتنقوا الإسلام في الشام ومصر وف المراف 
وفارس أقدم عبد بالحضارة من عب الحزيرة 4 وكا حل,م من ا مأسيحيين 
فم بتعاق بكترم الدينية من تورأة وأناحيل » وكذلاك كان بعض العرب عن تتصس 
ونهو"د ؛ أو عاشر أهل الكتاب » أو على الأقل » رأى رهيات وكنة 
المسبحية مارسوت لقوسهم الدينية وبمنوك بكتهم المقدسة زفق 0 فكان من 


اس سمه 

60 انظر ألقنع للداني والإثقاك لاسيوطي واو. دن كله اورتوغراي اوثد” 
بوتكتيروتع دوس ران اسطتيول ؛» بها ) وآ 5 حفري 
5 6 دره ها 8. 6م لاه . 5 ماما مغخيده . د 
مثير يبلن فور ذي هستري اف ذي نكست اف ذي قرات 

ماءه 5 عه .1 يه 6 سام م 2 رهه ‏ به 

لايدت ٠»‏ لإضبة ١‏ ( وأيضاً ح. رابين [1ثشثت وأسدت أرابين 
( لندن « ١(»وذ)‏ وحموده ( القراءات واللبجات ) ( القاهرة 3 4 ٠.‏ 

0( أنت حجج بعدي عله تأصبحت ١‏ كخط زبور في مصاحف رهبان 
وقد تغدم ذكر هذا البيت في حاشية سابقة . 


كم دراسات في العربية والإالسنية 


الطبيعي. أن ينظر هؤلاء السامون الجدد إلى كتاف الله 4 وبشرعونه بكثير 
من التقوى والخشوع 1 والقرانث الكريم كان ولا بزال ف 05 المسامين » 


اعظم شأناً من الكتب الساوية الأخرى » ولذلك كانت هنالك حاحة ماسة 
روماه تأما كاملا إلا شويه تقعص + ف كلامه ور كسة ولا ف تو بده 9 
وكانت هنالك ضرورة تتعليم الناس قراءة أباته الببنات قراءة صحيحة” لا لحن 
فها 4 خاصدة وقد وقف بض الصحابة على ما 53 المستعر بوك برتكيونه من 
الخطأ في قراءة ه الكتاب» إذكانوا حو"دونه دون إلام عفى لآعرابه فيقموث 
في أخطاء شنعة 209 , 

وهنا بدأت المصاعب تقلبر لاعيان . فالخط" اأعربي الذي ر سم به الصحف 
قش عبد عات 04 والذي أرمتاك سخ ميكل إى كل من مكة امكرمة والبصرة 

1. كان المرف غير منقوط » وكانت عض المروف دقفل عددا من 
الأحرات فالياء » والتاه » والثاء والنوث في مطلع الكمة ووسطها »كانت 
تكتب سواء 4 وكدذلك الحم والحاء والكاء » والدالء والذال 3 والراء والزاي 4 
والسين والشين » والصاد والضاد) الخ : 

ب . وكانت الكلمة غير ممحمة » غير محركة أو منقوطة بالشكل » فكانت 
آنذاك تمثل عددا من الكلم : و كلم » مثلا » كان يكن ان "تقرأ : كلم ؛ 
ل ء كثللي” ٠‏ كلم ء الخ . 

6 5 وم كن ٠‏ هيالك ما تعجر عن ٠‏ الأالف الطويلة وما شير إلى الإدغام » فكانت 
كلمة كلم كن ان قرأ كلم ؛ كلام 4 كلتمت 2 كلام ؛ الخ 

واذاء كانت المشكلة الأولى التي وجب التنلب علبا هى تمييز حروف العربية 
التي شابه أحدها الآخر . ولم يمكن تبيز الحرف بالنقط غريا عن ثقافات 


5 سدوف تعر ض 5 الناحية اللغوية بالبحث مطو لآ ف الفسم الثالك من هذا الال . 


خليل مات عدم 


الف ق اللأوسط 4 فالاثة السر 17 مثلا » وقد تشابه ا بعض حر وقبها » 
ا كهمات النقط بشحام لتمييز حرف دن ا م4 لفق 3 وطبيعي أن يكوث 
أول ماخطر لذه ن العام العربي [آنذاك »؛ استمال النقط 3 مميز حروف العربية . 
وطبيعي أيضاً أن تكون هذه الطريقة وتطيقها قل انعفر قشر أمد] مون الرهن 
قل استقرارها على حال نهائي » يدلنا على ذلك : 

أولك : ان تميز حرف الفاء عن القاف كان بنقطة فوق الأولى وأخرى 
مثلبا تحت اثانية ( ولا , زال هذا التقليد شائعاً في الغرب العربي حتى اليوم ) 

ثم تطور فأصبح يز هذين ٠‏ الى رقن بنقطة فو الفاء واثنتين فوى القاف . 

ثانيا : ان حرف الشين مز أول الأمر عن السين بنقط ثلاث متوازية 
( أفقية لاعرمية يا هي الال الآن ) » ويظبر أن هذا الحال قدأنذى 
إلى اخلط بين الشين وبين أأتاء والنوث أو | نون والتاء فنجم عن ذلك 
إندال نقط الشين بالشكل المهري العروف . 

الا : ان نقط التاء الرروطة لم يصبح تقليداً مفمولاً به إلا بعد 
انصرام مدة من الزمن 59-1 التاء المربوطة خلالها كالماء . 

أما هذه الطريقة في تمييز حروف العربية التشابهة فقد عرفت منذ البدء 
بالإعحام أو التنقيط أو اانقط 9©. ويظبر أن النقط قد مخل اأعربية بالتدريج 
6 تدلنا على ذلك مخطوطات عرببة قدعة . ولم يرق هذا التحديد في نظر 


6 انظار كتانا لكثوبشيكر' إن" ذي مدال" آجر' : فوتتيكة 
ستتتديز” إن" إلى إسئلام (لابدن م مه؟ة١ا)‏ ص ؟١.‏ 

(؟) انظر ( كتاب التقط ) للداني م ص ١+*‏ ل خعد ع وأيضاً (الرقد الفريد ) 
ع *سص ٠١4‏ . م )١(‏ 


كم دراسات في المربية والأالسئية 
رحال الم والدن والآدب قعار ضوه معارضة شديدة 4 واعتروا استماله 5 


الخط عحطاً من كرامة العم والعفاء , وأيضاً 4 تحديداً مكروهاً قِ 
المصعدف الكريم 00 


رسم 


أما اللشكلة الثانية فكانت مشكلة المركات . وهذه المقبة الاشوة » 
كسابقتها » لم نكن غريية عن ثقافات الشسرق العربي القدم , وقد اعترضت 
الكتابة السريائية فقررها عاماء اللنة السريان باستمول !النقط وباستعارة المركات 
من اللغة الإغريقية 20 . أما العرمة 00 تلحأ إلى الإستمارة بل عملت 
ع خلق طر يقة عرادة أصيلة وفت بالحاحة . وإننا لنرى آثار تطور النقط 
والإعحام واضحة في الكثير من أوراق المصاحف القدعة » حيث ند 
نقطة واحدة فوق الحرف تقوم مقام الفتحة ونحته الكسرة وبحانه للضمكه» 
5 نمد الآلف والواو والياء تمر عن حركات الده . وبعض هذه النقط 
التي نلاحظ وجودها خاصة في مالدينا من أوراق مصاحف قدعة وضعت 
بألوان مختلفة لتمبيزها عن سواها . وهكذا » وبلتدريج » وأبدعت الثقافة 
العربية الحركات الثلاث » الفتحة والكسرة والضْمئة © , 


وكا حرى الحال في نقط حروف العربية عارض رجال الثقافة المرب 


() الاتقان اليوطي ع »© 6 31009 6 حك يذككر عن عي ألن إن سسفوة أنه 
فال : « جوادوا القرآان ولا تخلطوه بشيء »> ؛ وأيضاً ( كشف الظنون ) 
اج " »مص ١٠١6‏ 0 

(؟) كتابنا المذكور في الماشية الأولى »ص ١6‏ ؛ وأيضأ ت. وتركله : 
كوم دوس" سيراك غترام (لندن » 6.و)» ص 4ه هوو. 

(؟) انظر كتاب القط للداني س ١9‏ . 


خايل معماث كم 

هذا التحديد ممارضة قوبة أدت إلى تأخر استعله بعض الوقت » 
وإى حين 20 . 

والرغم من هذا كله » بتي لفل التيية نقد “مض اللفركه 31م 
ا هنالك من الأشياء ما يمكن القارى' من تيز الحروف الدثمة 
والنو"نة والبموزة » ولم يكن من ااسبل تييز هذه الحروف في الكلام 
الكتوب . وعليه فقد كان على علماء العربية إبحاد أشكال تفي بالغرض 
وتؤمن إحادة قراءة الكلام العربي المكتوب . ونح عاماؤنا في إاد الأول 
الناسه إذ قرروا إدخال نقطنين على الحرف إانة اتنوين » تطورةا تدرحياً 
فأصبحتا ما يعرف اليوم بالفتحتين والكسرتين والضمتين . ثم ابتدع علماؤنا 
الأوائل السكوث فالعدة فالهمزة م فصل ذلك الداني في كلامه عن الإدغام 
والإشهام والإمالة والإشباع والاختلاس 29 » وأبو داوود في و الصاحف» © 
والسيرافي في « الأخبارء © » الح . 


الى كدو عليل جمعايم 


جامعة ولاية يوبورك في بإغمتن 


2 


6 التقط م سن ١#‏ وكتاب المصاحف لابن أني داوود ص ١4١‏ » والرسالة العذراء 
لابن المدبى م س 56 » والعقد الفريدءج + »ص ١١‏ © والاتقان لاسيوطي 
6017 افق واع ء وكتابا المذكور 1 فا . ص ١١‏ وحواشيها . 

(؟) التقط ع ص نخ ١*١‏ و ١:4‏ 1110. 

(0) س 44د ١0‏ وكتاب التقط م 641١4563١45614‏ ١16ء‏ 

0( س ١١‏ وأيضاً كتاب التقط , عن #؟١‏ والفبرست ©» ص 4١‏ . 


بين كاتب وشاعر 


في التاريخ الآدبي مصادفات” عحيبة ومفارقات غرية نوجي إليك بأن 
القدر مهيء أشخاصاً لأشخاص »؛ ويخلق أناسا من أجل أناس . ميرم 
واءم ش رمم » هذأ بكسي وذاك نخس »ء ولكن هدا الكدن وذاك المسار » 
كلى ٠‏ يظلان عاد دن ف بطو الكتب ء اقبين في أثناء التاريخ على 
- لقد وحد النابثة والتعات »؛ وخلق حرير والفرزدق ٠‏ والأخطل » وعرف 
: الزمن أن عام واللحتكري 0 ورآء 5 التنوي ىإ جاب سيف الدولة 4 ولا هذا 
لا عر ف ذاك ع واولا ذلك لكات شور هذا أقصر أمدا وأخصر .مدى”. 
من هذه اللقاءعات العجيية 5 الفن والادب الاقاء الذي امع األشريف 
الرضي الشاعر الكبير » وأبا إسحق إبراهم بن هلال الصابي الكاتب الألممي 
والتفنن اللوذعي » لقد حممتا صحة خالدة » ولاقت بنها علاقة وشيحة من 
الفن في الشعر والنثر أوحت إلا بالكثير دن القصائد والمراسلات والسارات 
التي ذهيت مذهب الإأمثال ؛ إستشهد ما الناس ويروك فيبا آثارا 9 
الأسالة » بعيدة الأث في النثر والشعر العريين. 


زيقنة 
م الصابي م م أبو إمحق الحر”الني* 00 4 وامعه إبر اهم بك هلال 
الصابي 2< ولد نينة لات" عقسرة وثلاعانة للاحدرة ونوي يوم امس ع 


0 


لاثنتي عشسرة ليلة خلت دن شوال سنة أربع وكانين وثلاماثة عرضف | 


)١(‏ بلدة ينها وبين الرقة 55 وي ٍ طريق الموصل والثام والروم ( «عجم 
البيدان - ياقوت ) . 


(؟) معجم الأدباء ( الجزء الثاني س ٠0‏ ) . 
مم 


أحهد الحندي لاكيم 
وأسرة الصابي أسرة حفل التاريخ بذكرها ما عرف من رحالها الكثر 
الذين خدموا الأدب والملم » وكانوا من ذهب يعرف أهله. بالصابئة 
أو السائين » وصبأ وسباقة» سا وسئوءأ » خرج من دين إى 
آخر » وصأ فلان في دبنه » صار صايئًا » وصبأ النجم ؟ خرج من مطلعه 
وظبر » وصأ فلان علهم : طلم 290 . 
والصايئة والصايئون » بزعحموث أنهم على ملة فوح » ويعرفوك في اأعراق 
اسم : المثئّة » واحدم : صانق" . وما زال منهم جاعة حتى الآن . 
وبقال إن ديهم عادة الكواكب »© ومذهيهم أن للعالم صانم حكما مقدساً 
عن معات الحدثان وهم عادزوك عن الوصول إلى حلاله 29 , 


كان الصابي في عصر بي بويه » وقد عاش مدة القرك الرابع للبحرة » 
وهو “للضم الذي تكثفت عترية الأدب أأعربي والفكر الإسلامي » وباغ 
الشير قه أوجه » ا وصل اتثر فيه إل الحل الأعلى » ومحسيك أن عم 
أن من رحال قخ نل" العم 2 المتني وان العميك والصاحب بن عاد 
وأبو اسحق الصابي » وعضد 1 وسيف الدولة وأيو فراس اعقداني وغير 
هؤلاء كثيرون من حفلت ؟تب ااتاريخ بذكر ماثرهم وتدوين أخمارهم . 

كان صديقا لمز الدولة تيار ©© بن مم الدولة بن بوبه » وقد أراد 
له هذا الصديق الحا كم كل خير وحاول أن يساه الوزارة لديه شريطة أن 
تق الإسلام 3 ولكن الصابيء امتنع هن ذلك » ويروي الصة_.دي أن 
7 معجم مان الئغة : ١‏ 
)١(‏ الملل والنحل للشبرستاني . 
(©) خمار : لفظ قارسي مركب من نت وهو الحظ ويار عمني صاحب » أي صاحب 
الحذ وكان هذا لقب عز الدولة . 


ىم بين كاتب وشاص 

عز الدولة بذل له ألف دينار على أن يأكل الفول فأبى » لأأن الصابئة 
تحرم أكل الفول . 

وصقه مور خوه بااعفة وحسن المماشرة 4 ولكنه 4 على ماسدو » كان 
متعصياً لذهيه لامبادت فيه ولا يداهن )من ذلك رخضه للأعطيات والمناصب 
التي عرضت عليه حين اشئترط عليه الإسلام أو غالفته اعتقاد من ممتقداته 
ومع ذلك فقد وصل إلى المراكز العليا في الدولة فقد عمل نائياً للوزير 
أبى - المبلمي فِ دوان الإنشاء وأمور الوزارة فق . 

ولكن الأمور لم تسر على مايشتهي فقد اعترضت حياته مشاكل عديدة 
وصعاب كثيرة كادت أن ودي بحياته 4 إذ كان المصر قد بلغ الأرحلة 
الدنيا من التاحية السياسية » وإن كان متقدماً » كا أسلفنا » من الناحية 
الآدية وألعفية والثقافة » وقد نقم عضد الدولة عليه اود ]| / تكن 
لاصالى٠‏ بد فيها وأساء الفآن به حين قدم بهداد » وذلك سنب بعضص 
الرسائل الي كتهها عَنْ الخليفة دوعن عز الدولة محختيار ؛ فحس من أحل 
وعرفوه مكانة الرحل وفضله » وأوضحوا له عذر الوظف في وظيفته » 
والعامل ف ماه 4 فاستحاب الوساطة 4 ودرضى بأن محلى ميمه ع أن 
يعمل كتاباً إضمنه أخبار ني بوبه ونارخهم ومائرع وهو الكتاب الذي أسعاء 
د التاسيتع 29 


ولكن الصابي لم يسم من التعرض لطر الوت حين صرح ادن 
زاريه في السجن أنه غير راض عن تأليف هذا الكتاب وأنه إنا حمل 


() جم الأدباء ( جزء ؟) . 
(؟) أخذ الاسم من : تاج الله » وعو من أاتاب عضد الدولة . 


أحمد الحندي ةكم 

على تأليفه حلا » وربما كانت الكلمة الي ت إلى عضد الدولة » ملفقة ‏ 
تلفيقاً ؛ أو مدسوسة دسأ » فان مثل الصابي ؛ وهو من عرف بفضاله 
ورزالته وفهمه » لايقدم على الوح برأيه والإدلاء بذات نفسه لكل زار 
أو'عابر » فقد روت 2 أن أحد أصحابه زاره في السحن ؛ وكان 
الصابي متهم في كتابة كتابيه ع فسأله عما يعمله » فقال : أإطيل أغقباء 
وأكاذيب الفقها » ووصلت اأسارة بنصبا إلى عضد الدولة » فأم بإلقاء 
الصابي تحت أرحل الغيلة » ولكن إخواك الرحل » شفعوا إلى عضد الدولة 
فى أمره © ويروى أنهم قبلوا الأرض بين بديه 20 فرضي أن يقيه عا : 
ولكنه أخذ أموأله » وأبقاه بالسحن بطع سئين » إلى أن أفر ج عنه في 
لام صعصام الدولة إن عضد الدولة 9© . 

كان أبو أسدق عثل الرجل « الحترم © هده الأيام » فقد كان الوزراء 
يقدرونه ويثقون بقدرته وعه وادبه » كلوزير المهأي وسيف الدولة وآل 
بويه والصاحب بن عباد . 

ولا أدل على قيمة أبي أسحق الصابي الأدبية من هذه القصة يروما 
عنه آبنه أبو عبي” الملحسدن ن إبر اهم بن هلال أن أبا أسحق قال : راسلت 
أبا الطيب التني بذ هناو عد ف أن يمدحي بقصيداين وأعطيه خحمسة 
لاف درهم ؛) ووسطتث بي ويه رحلاً عن وحوه التجار » ذقال له 060 
قل له : والل ما رأيت بالعراق من بستحن المدسم غيرك » ولا أوحبة 
علي فُُ هذه البلاد واحدا من الحق ما أوحيت» وإن أنا مدحتك» ضكر 


لك الوزير 0 يعي 1 أنا عمد المبلدّي د وتغير عليك لآني 0 أمدحه 3 


60 معيجم الأدباء (حزهء ؟). 
(؟) المصدر السابق . 


(©) أي التني ٠‏ 


لام بين كاتب وشاعر 0 
فان' كنت لا مالي هذه الحال فأنا أحيك إل ما النمست ».وما أريد مناغ 
مالا » ولا عن شعري عوضا” ؛ قال والدي » فتنبت عل مو ضع الغالط , 
وعامت” أنه قد نصح مم أعاودم 20 , 

ولكن أن ز حدث في حياة هذا الرجل بتلخص في الصداقة الأدية 
التي كانت بينه وبين الشاى الكبير الثر يف الرضي » واأشريفهذا هو أو الحسن 
تمد بن الحسين الوسوي » وقد كان شاعراً مرموقاً وشريفاً منظورا ؛ ونقياً 
للطالبيين ف عبده كم كان أبوه نقيياً » وأخوه هو الشريف الرتغضى 
صاحب الأمالٍ . 

كانت الصداقة » والعلاقة الآدبية بين الصابي واأسريف » موضم تساؤل 
واستفيام » فالصابي رجل بدن بثير الإسلام » وهو حرانىي الأصل بعيد 
عن الو سط العربي في تفكيره وعقليته » وإن كان بحارم رجال المسامين 
ويسارم » إذ كان يصوم شبر رمضاك » كا يقال» ولو أنه لايؤمن بهذا 
الصيام ؛ ولكن اشريف رجل من آل اليت » ومن بدت النبوة » وتقابة 
الطالبيين لم نكن بالمكان الميّن في مقامبا وعلبا » أن هذه الثقابة كانت 
تنافس الخلافة في نظر السهين » وكانت الشيعة العلونة ترى في التقيب الطالى 
ممثلاً لاشكرة اأعلوية ابي كانت نرعي في أهدافها اللميدة إلى استرداد 5 
العلوي في الللافة فإن العلوين كانوا وما زالوا يرون يأك سيدنا علي هيا 
أحن رحل بالللافة بعد اأني 2 سات كثيرة لا محال اسردها الآن »وقد 
كانت تقابة هؤلاء الطالبين بالحق الضائم تثل الحق الذي لاعوت» و الآمل 
الذي لا بعبث به الزمن » ولقد رأى اك سريف الرضي ' الطالين بالخلافة من 


أبناء جمومته يذهبوك قتلاً أو تشريدا أو تمذيا منذ 5 إل عه الله 


6 معجم الأدياء (جزء ؟). 


أحجد ا حندي أ ام 
ان الحسن » إلى زيد بن علي وغيرم لآأنهم أقدموا على الطالة بالحق الطالي 
علناً وصراحة » ولأنهم لأوا إلى القتال بدلا من السمي إلى غابهم عن 
طريق الشياسة وتكثير الأعوان » والتقرب من الناس ؛ وخاصة الأدباء 


ولقد أخذ الشريف الرضي يلمح إى حقه شعراً وحديثاً » ثم اشتد 
صراحة وتعرلضاً حين رأئ قيام الدولة الفاطمية ف معمس © وبروى 
أن الخليفة ‏ وهو القادر لله ومئذ قد استدعاه اليه وسأله عن ممنى 
قوله حين افتخر بالخليفة العلوي في مصر » وبروى أن الشريف أنكر هذا 
القول » وإن كان الأسلوب الشءري يدل عليه دلالة واضحة » وهذه الأبيات 
من قصيدة يقول فا : 
وإناء؛ محاق بي عن الضي تم 3 راع طائر وحثي” 
أي عذر له إلى الحد إن ذلة غلام في خغمده مشري 
ألدس الذلة في ديار الاعادي وعصر الحليفة الملوية 
من أنوه أبي 3 ومولاه مولاي اذا ضامي اأسيد القصي" 
لف عرف بعر فك ميدأ اننا 1 جميماً حج_لل وعلية 
إنها مطالة صربحة بالحق الطالي » واستتجاد صارخ بالخليفة الفاطمى 
من هؤلاء البوهيين الديم ين استولوا عل الللانة وأعماه_ا 34 واضطلموا 
بشئوننا رغم الإرادة العربية هاتيك الاام . 
كان الشريف إذن يلحأ إلى الصراحة في طلب حقه بأن يكو خليفة » 
أنه من أولاد على نَ أن طالب صاحب الحق الأول )2 ولهقد غرر به 
شعره مرة فمرض نفسه الخطر عحةق يوم خاطب الخليفة السبامي القادر بالله 


اام بين كاتب وشاعر 
بهذه الأبيات الصريحة التي تمل من الشريف منافسا قوياً ونداً علوي 
لا يسكت عن حق ولا +ادن في طلب . 
عطفأ أمير المؤمنين فاننا ‏ في دوحةالعلياء لا نتفرق 
ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبداً كلانا في العالي ممرق 
إلا" الخلافة » ميزتك فاتني أنا عاطل مها وأنت مطوءق 
لقفد قامت الخلافة العباسية على الفكرة العلوبة » فاللالليون مم أساس 
الدعوة التي استند اليها أو مس المرساني وابراهعم الإمام وأنو عبد الله السفاح 5 
ولكن العادة محمكة »م يقول الفقه » فإن المباسيين حين وصلوا إلى الخلافة 
استأثروا به ونسوا أبناء جمومتهم وشركاءم ف الدعوة إلى المق الماثعي ضد 
الأموبين - بل لقد صار الطاليون الأعداء الألداء لاساسين وخاصة في 
زمن أبي حعفر النصور وهاروك الرشيد . 
ولكن الملويين لم ينسوا حقبم هذا » وظلوا يطالبوث به إلى أن سكنت 
رحهم وذهيت الخلافة الاسلامية عنبيم وعن خصوسم المائميين إلى الراك 
والديم وااسلاجقة وغيرهم ء من أسلقوا إلى ال عن طريق هذه الفكرة 
ال حاثعية » ثم نسوا أهلبا حين وصلوا إل غايتهم . 
لذلك لحأ السريف الرغى إلى الطريقة العقولة . أ إلى اللأصحاب 
وأكثر من الاعاة » والأدياء من الكتاب والشعراء م أولى الناس بأن يقرب 
إلييع صاحب المسدف السياني » لان هؤلاء هم وسيلة الدعاية الأول 
هاتيك الام 1 


ولقد لام أناس الشريف الرضي يوم ري السابي » فا يحق أرجل مس 


أحود ا حندي راي 

شريف وتقيب للأشراف أن بكي رحلاً غير مسلم » ولكن الشريف أجاب 
اللاثين بقوله : إني رثيت عامه وفضله 290 . 

وقد انهم الؤرخون الشريف الرضي بأنه انما سمح انفسه برثاء الصابي 
لأنه كان يطمح إلى الخلافة وأن الصابي كان برشحه لما وأنه كان من 
أكبر أعوانه هف | 

ولا بد من الوقوف قليلاً قبل الاقتناع هذا الرثى ؛ لأن الصابي 1 
يكن ف ذلك الزمن إلا كما بنتدي للعام والفضل. الآدبي .2 فلم يكن له 
أنصار ولا قوم » لقد قمغى ردحاً من حياته يتنقل بين الاضطباد ؛ والسحدن 
واستصفاء الأموال » وليت شعري ماع.مى أن يستطيمعه رحل مثل هذا 
لا يأمن على نفسه غائلة ااظل ولا عاد الاضطباد » أمثل هذا يكن أن 
يتمد عليه الشريف الرضي في أكيبر مطمح يخطر على بال عربي هاتيك 
الأيام وهو الخلافة الإسلامية . 

الذي أعتقده أن اأشر يف 5 تمك عل الصابي ف منقية لمحلا قه 3 بل 
اتضذ الرحل الأدب وسيلة للرعاية » بدلاً من أن يكون وسيلة لفمارضة » 
وأرجح أن العلاقة بين الرحلين الأدبيين م تتمد الحدود الأدبية إلا قليلاً ‏ 
ولمذا فقد كان الشريف صادقاً في رثائه متفحما في بكائه » ولعلاك نمس صدف 
الماطفة وأثر الحزن في قوله : 

إليت أني مااقتنتك ساحا 5 قنية حلبت اسى لفؤادي 
ويرحح لدينا قوة هذه الملاقة الأدبية قوله : 

العقل ناسيب بيينا إذ لم يكن شرق هعناأاسيه ولا ميلادي 

إن لامكن من أسرتي وعهيرقي فلأنت أعلقهم يدأ بودادى 
)00 معدم الأدياء . 
(؟) معجم الأدياء ( جزء ؟ الصفحة 5؟ رفي ) . 


ام بين كانب وشاعر 
تلك الصداقة » ما نظن إلا أنها بريثة » وإ شاها الزمن بشوب من 
السياسة لم يكن منه بد في ذلك الزمن فم َل صداقة الأداء أقوى 
الصدافات م قال أبو تمام قبل الشريف : 
إن نتاف نسب بؤلف سنا أدب أقناه مهام اوالد 
ولقد عرف الشريف الوفاء لإخوانه والإخلاص لأخدانه من الأدباء 
والشعراء » ويكفي تأييداً لمذه الفكرة » أن تمل عطفه وحدبه على مهيار 
الديامي ؛ تلميذه وريده » فلولا أدب مبيار وموهته الفنية لا كانت علاقته 
بالشريف متسمة بهذه القوة التي ذهيت بقرت الأبقان.. 
لقد كان الزمن الذي عاش فيه الأديمان الكيران - الصابيوااشريف ‏ 
زمن اشطراب في السياسة والمفبوم الأخلاقي محيث تغيرت الأفكار وساءت 
ااظنون . ومن هنا حاء هذا الرأي الذي لم يستطع قبول الصداقة اابريئة 
حتى رماها بالقصد المادي والغابة الدنيوية . وإن رحلاً مثل الشريف » في 
أخلاقه وئنه وثقائه و كرم محتده . لأى_د مايكون عن سوء القصد 


وزيغ اأنية . 


20 


الكلمات الر كة 
في اللبجات العرية الحديثة 


لا ذهت إلى القاهرة في سنة غ95١‏ واستمعت إلى ها شد اششباهي 
بض الكلات فبا مثل سادة » وطازه » وخانه وبقشيش وبلوان وترزى 
وحنزير » وعشرات أخرى من هذا القيل شدت هذءة الكلات انتباهي 
لأتي استعمل الكلات نفسها في لني الأردية س وتفيد نفس المعاني أو 
معاني متقارية ‏ ها سر وحود هذه الكلات في هاتين الانتين : الاضة 
الآردة وبعض اللبحات العرية الحديثة . لم تدم دهشتي طويلاآً فمد بحث 
يسير تين لي أن هذه الكلات فارسية الأصل دخلت آلانة الأردة مباشرة 
بنا دخلت اللبحات المرببية الحديئة عن طريق التركية والمروف أن الانة 
التركية غتية بالكلات الفارسية . فلا تأثرت الابحات العربية الحديئة بإللغة 
التركية . وأخذت بعض كاتها كانت من ضمنبها هذه الكلات الفارسية 
د الشركة ». 

لقد دفمني حي لدراسة الكلات وتاريخها إلى جمع هذه الكلات الفارضية 
ثم توسعت وجعت الكلات التركية الستعملة في اللبجة الصرية بنض النظر 
عن أصلبها . ولما انسع المامي بلبحات عربية أخرى أضفت إلى هذه الكللات 
كلات أخرى تركية تستعمل في بمض الابجات المربية الأخرى مثل اللبجات 
السودانية والأردنية والمنانية . 

لقد دخلت اللبحات العربية الحديئة ‏ لاسما اللبجة الصرية - مثات 
من الألفاظ التركية طوال حك المإليك والأتراك غير أن ممم هذه الكلمات 


لولم ل 


امم الكت التركية في اللبحات العربية الأديثة 

اتقرضت وما بت منها إلا قدر 1 5 ولقد استقر بعض هذه الكلات 
في اللغة العربية وارتق عن مستوى الكلام المامي إلى مستوى اللئة الأدية 
مثل شرف ولصمه » ووغاز وجرك وطابور وطاقم وقدلة ونشاث ٠‏ ومن 
ثم اكتسبت دراسة هذه الكلمات نوعاً من الأهمية والخطورة . 

إني أذكر الكلمات التركية المعربة وأشرحبا وإذا كانت الكلمة مستعملة 
في لحجة غير لحجة مصر فإني أشير إلى ذلك ثم آتي بأصلها التي مكنوبا 
بالمروف اللاتشية وفها بلي بياث نطق بعض الحروف وما نطق يخالف 
مشلاتها في اللغات الأوربة 


دخ عن 

تكتب الانة التركية الحديثة بالمروف اللاتيتية » وتنطق معظم هله 
المروف م تنطق في اللنة الانجليزية . أما الحروف التي مختلف نطقيبا 
فسنذ كرها فيا بلي واشرح لطقبها : 

0 ينطق مثل [ في الافظ الانحليزي سول , ععلسل 

: ينطق مثل اء في اللفظ الانجليزى طءعتا0 

ا هذا الحرف في الثالب يطول الحركة السابقة . 

) ينطق مثل 1 في الائة الفرئسية . 

8 ينطق مثل الشين العربية . 
[ (بدوث نقطة) صوت الضمة بدوث تدوير الشفتين . 


3 صوت ء مع تدوير الشفتين . 

4 صوت 1 مع تدوير الشفتين . 

3 صوت د م في غوط في الانجليزة . 
اد عرد رد 


ف . عبد الرحم مفذا 


0 


رأ» 
أبلة : كلة تخاطب لها اميأة صغيرة السن من غير الأقارب 
ري دالطة الآأخت الكبيرة , 
اجزجى : الصيدلي 
ري مم1 
أجزخانه : الصيدلية 
ىك ومسقطةت2 » موقؤووظ واللفظط كت من الكلمة العرية 
«أجزاء» التي تفيد ممنى الأدوية بالتركية » والكلمة الفارسية 
رخانه» عمتى النت أو الاار . 
ادضخانه : المرحاض 
لا بوحد هذا الافظ في التركية الحديئة » وهو مكب من الكلمة 
المربية و أدب» والكلمة الفارسية و خانه» ممنى الدار . 
اشكر. خبر : على الكشوف » 5 في قولهم : فعل كذا أشكره نخبر . 
لقد انقرض هذا اللفظ في الابحة المصرية ولكنه لا يزال يستعمل 
في اللبحة الأردنية . 
رق مقلزية : علتا» واضحاً » والافظ فارسي الأصل : 1 شكار . 
أفندم : كلة مفادها )١(‏ (لليك) (؟) أعد ماقلت من فسلك . 
ري سنلصاظ . 
أفندى : لقب كالسيد ؛ المثقف ثقافة غربية والتزبي بالزي الأوربي . 
ري 01ه21” واللفظ بوناني الأصل . 
الاأى : فرقة كبيرة من المسكر » 


ري جقلة ٠.‏ 


اووناة 


الكلات التركية في اللبحات المربية الحديثة 


: جيل من الناس يقطنون افبلترا . 


ري منانعم1 من الإيطالية ميوايين! . 


: القارة العروفة . 


مك نالك من الإيطالية ومهه! . 


: وعددة من الف حندي . 


ري دلء0 : المش ؛ المسكر » والخدير لذ كر أن من هذا 
اللفغل حاءت كله م أردو » 2 اسم إحدي الاغات المئديه ومعيت 
هذا الاسم لأنها نشأت في المسكر » م جاءت من هذا اللفظ 
اأكلمة الانجليزية 1100 ععى القميلة التتقلة . 


: سم حديقة 5 القاهرة . 


ترق صدصع© : الغابة . 


؟الاتقرع وميه أرافاكء كز اقل هذا الافزى النودان: 


: صاحب صلئمة )» ميكانيي » سوات السيارة . 


رَى3 : هاأولا ٠‏ 


ل 
5 الححرة 35 حممبا او ص . 


ري 005 . 


. ردة 8 اخيش واالشرطة 1 ويكتب أيضأ 5 امباني « وحمم 


3 تقوطن0 وأصل ممنى الكلمة قائد اأشرة وهو مكب من 
0 أي الشرة جه8 أي الرئيس 290 . 


: الياء في لفظ « باشى » مير الاضانة فاصل ممناه : رئيسهم, . يفول الأتراك‎ )١( 
. العشرة رئسهم يعنى رئيس العشرة . وهكذا في بكبائى وبوزبائى وحكيمبائى‎ 


باشتحته 


اما 


ف . عبد الرحم يلام 
د ب »6 
: الرئيس كم في باشكائب أي رئيس الكتية » وباثعبندس أي 
رئس البندسين . 


ركي دد8 الرأس » الرئيس . 


: اقب شرف ترك . 


. 2 3 


: مكثله » سبوره . 


ري واطواووط من الفارسية : بيش تخته ؛ يش مناه إمام 
وتخته معناه لوحة من لمشي » والحدر بالذ كر أن «باش» في 
هذا اللفظ محرف من بيش ولا صلة له بيائن عمنى الرأس . 

: اللحضار المعروف . 
ري #ترسو8 . 


2 مدير الجديقة ٠.‏ 


050 قاع طق8 والكاسعة ن . 


: الطابق السفلي من الدار 1 ويقال له أيضاً واروث» : 


3 تصتصلةه8 وأصل معثاة اللتردات . 


ٍ فا كبة معروئة : 


ترق لوءلة)ده 1 من الإيطالية ا أصل ممئأه البرتقال ٠‏ 
: أداة من أدوات الرسم المندسي 5 
ق اعع«ء2 ٠.‏ 


: أيضاً » مع ذلك . 


ترك 126 5 يظطن بعض الناس أن الماء 2 برضه ضير الغائب » 


ويستدلونها الكاف عند الطاب فيقوالوك : انت برضك . 


م (ع) 


مهم الكلات التركية في الابحات اأمرسة الحديئة 

برطاث : وعاء من زجاج . ويقال له أيضأ مرطاث وهو الأصل . 
فارسي مان . 

برنجى : الأول وهو من المسطلحات المسكرية » وام سيجارة في السودان . 
3 نسمساظ الأول 5 

زواة +٠.‏ الاطات + 
3 0 . 

روعي : من بنفخ في البوق ( مصطلح عسكري ) . 
رك ندودظ البوق والكاسمة ك . 

برونج : القواد » (يستممل هذا الافظ في البحة الأردنية ) ' 
3 000 : 

بسطرمه : لم ملح بحفف . 
0 لطعم عو . 

بشتى : من يتصل به جنسياً من الرجال ( في الابجة السودانية ) . 
0 م2 , 

شرف : مقدمة الاحدن في الموسيقي . 


نصمة 


بقسماط 


ترك «6رتع من الفارسية وهو مركب من «١‏ بيبش » أي أمام 


6 درر» أي الذاهب عي التقدم أو المقدمة 5 


3 سو الحم : 


7 د أعملواء2 . 


بقشش 


٠ بلكه‎ 


جه 


ف . عبد الرحم 


' ما يمعلى 1 نقد الخدم الفنادف والمطاعم وغيرمم : 


3 وزوطد8 من الفارسية مخشش أي المطاء والحدير 


841 


لذ كر 


أن فٍِ هذه الكلمة المعربة أبدات الخاء قافاً وهذا شاذ . 


: لقب تي . وينطق «بيه» وتجمع على بهوات . 


ترك 86 . 


: الصرة . 


ري وعا20 ٠.‏ 


: رتية عسكرية وينعاق عاثى . 


ري تموطسزةا وأصل معناه قائد الأالف ؛ وهو 5 من ماثأ 


الأردنية والفا_طينية . 


ترق جلاءع8 م١"‏ الفارسية وه مركت * « بل » العردسسة 
نراق سس و من لس ادل 2 


واركه» الفارسية . 


ىك لمان 


: الفأس . 


نري فلد8 . 


: فوج أو جماعة ( مطلح عسكري ) 3 


ترك عانناة8 . 


: البىج . 


٠. 8 8 2 


: القنبلة » نوع من اللعبة الفرقمة . 


3 قطلوم8 من الايطالية , 


4 سكن 4 لمل 8 سكثر استعال هذه الكلعسة 2 اللبحتين 


: الحارس المسلح الثآى ويظلق. محاوا غل حل مد متشذه .: 


اده 
عم 


بيره 


الكهات الثر كية في اللبجات | العرمة ة الحديثة 
مسة 5 أعنة الطاولة , بنج وؤساه4 حتمينة وثلائة : 


فارسي بنج . 


: خضار معروفا . 


ترك © 


رز 3 تقطو8 . 


: فوم من الشوربه . 


3 عتطعة8 ء متتطمم الامتناع اخية ؛ من الفارسية . 


: اللاعن عل اليل ومله أنضاً د القياوة » . 


ترك مهوالطعم : اللام , اللطل » من الفارسية . 


. ف اللبحتين الشورية والأءنانية الآائس كرم 4 وفي للبعحة الصيرنة 


فوع من الشراب السك 
ترق #نظ الخليد . 


: الضيق . 


ترك 000 3 


: الذهاكت . وفي اللبعحة السودانية بوهيه . 


عرق وجو . 


: الشاة . 


3 20 من الفارسية بياده» وقدعاً عرب هذا اللفظ أنفارءي 
«ساذف» واشتق منّه دف فنأ أن ساذف جمعا. 


5 شراب معر وف 5 


رق هنظ من الإيطالية . 


: مسة ف لسة الطاولة . 


90 ب دع . 
(يقبع ) 4 السودان : ف . عبد الرعير 


أمراء المبان 


أعادوا طبع كتاب : أمراء البيان» الأستاذ الرئيس عمد كرد علي » أُدخله 
الله في واسم رحمته » ولقد أعيد طبع هذا الكتاب النفيس في وقت ترامت 
فيه الشقة بننا وبين البلناء من كنتابنا التقدمين واشتدت فيه الحاحة إلى 
الاقتباس من خالد بيانهم » فنحن نميش في عصر تكاد الصلة بيننا وبين 
أدبنا القديم تكون منقطمة الأواصر » لقد انقلب عالنا كل" منقلب » أدبه 
وثقافته » ودخلت علينا مذاهب حديئة في كل أفق من آفاق الحياة حتى 
كاد بياننا يمجن عن الإفصاح عن هذا النقلب العظم » على أن المتقدمين من 
بلغاء كثابنا وكبار علائنا لم يضعفوا عن تثيل الانقلاب الذي وقع في عصرم 
في كل ناحية من نواحي الحياة » فقد استطاعوا أن تحدوا لنة وأسلور لكل 
ماجرى في أُيَامب »أما نحن فقد ظبر عبزنا في هذا الأمى حتى كاد بياثنا 
ينفصل عن باك المتقدمين ولذلك نحد الحاحة ماسسّة إلى تذكيرنا بلاغة أولئك 
المة والغرف من نحرها » وهذا مامانا على أن ننظر إلى كتاب : أمراء 
اليان نظارة خاصة » ونشكر لذي ألفه والذين أعادوا طبمه , 

طبع الكتاب مرتين وأعيد طىءه هذه السنة » وقد صدثر الدكتور ساي 
لمان » عضو ممم الاغة المربية بدمشق » الطبعة الحديدة مقدمة بلينة لم 
يخس فبا الأستاذ الرئيس حقه كا لم سخس كتاب أمراء ابيان حقه , 
لقد أزل في مقدمته الاستاد الرئيس النزلة الرفيعة اأتي تليق عقامه كم أنزل 

مس لوم ب 


18 التعريف والتقد 
الكتاب لفسه المنزلة السامية الى إستعدقها »كل هذا ف سات يدل" على ذوف 
خالص وبراعة فائقة . 
مامه الحليل في ثم الأدي وقدره حق قدره » لأقد فصل الكلام في مقدمته 
على بان العرب أبلغ تفصيل » فلم يفل عن ثيء من خصائص الدب في 
عصوره بأحعها 4 3 ل يشفل عن ذيء من تصور الأطوار الي تقب فمأ 
هذا الأدب » وك ظبرت بلاغته في القدمة فكذلك ظهرت هذه اللاغة في 
هاروث وان مسولا وان بوسف الكائب والصولي والزيات والحاحظط والتوحيدي 
وان اأمميد 5 

من هذه الطيقة الرفيعة من رجال اللاغة ندرك عقادير هذا النثر الذي 
اتتخبت منه غاذج في كتاب : أمراء ايان » فاذا كنا تدس هذا النثر 
فلا يرجم تقديسنا إلى عر”د الإعجاب ولكنًا نشعر بتقصيرنا عن طبقته وبالحد 
في ذوق محاسنة حتى أصل إلى درحته على الأقل » هذا إذا كنا لانستطيع 

قد استطاع الاستاذ الرئيس محمد كرد علي أن يلم الدرحة الرفيعة من 
بلاغة التقدمين »فا علينا أن نطم” - الكرم الى إسماء أمراء البيان 1 


سُفيق, عمري 


2 


التعريف والنقد مهم 
حكاية الأنيام الثلاثة 


لازى الدكتور عمر النص غرياً عن من الروابة » لقد ظبرت قدرته 
على هذا النوع من الأدب في روابته الأولى : شبريار » التي كانت جفتابة 
موق أولها إلى آخرها » وإذا كاذ من شروط الرواة محاسن اللثة » فلعة 
الدكتور عمر النص لاتفتقر إلى هذه المحاسن » ويكاد يكوك شرط هذا 
الحمن .انرز شروط الرواية » ولا أثتى ١‏ أنا نول فرانس » على « موباسان » 
في أحد كته الأدبية كانت مسألة اللفة مظبراً من مظاهى هذا الثناء . 

وقد يضاف إلى إتقان الاخة في الرواية إتقان الحوار » فالحوار إِنما هو 
روح الرواية على ما أعتقد » ولقد نشاهد براعة الحوار ومحاسن الاخة في 
رواية الدكتور عمر النص الثانية وهي | حكانة الأيّام الثلائة » فاك أكثر 
الروايات في أدبنا لاتزال نحتاج الى أشياء كثيرة من قواعدها » مثل سلامة 


الاغة وبساطة التعمير ودقة التحليل وحسن الحوار وماشا كل هذه الأمور . 


إانا ند في رواية : حكاية الينام الثلاثة قوة في جذب القارىء إلى 
تتبع حوادثها » فالقارىء لايكاد يفرغ من قراءة الفصل الأول من فصولا 
جسن ينعن ينه اليل إن الاطلام على الفصل اثاني . 

لقد درت حوادث حكاية الأيّام الثلاثة في مدينة « حالوق » سنة ١4٠‏ 
البلادية » خلال غزو التتار للاد الشام ؛ ومن ذكر التتار وبلاد اأشام 
نعرف روح موضوع الرواية ؛ لقد تحدّت اللبلاغة في وصف بطولة 
ولوق » أي بطولة رالما ومحدم وضحلام » ثم تلت هذه اللاغة في 
وصف إهال المديتة وخضوع رجالما ونومبم عن الدفاع عنبا » وقد نجد في 


كير اأتعريف والتقد 

أعمال د تممورلنك + صورة لأعمان كل ممتد أثم » فكل كلمة من كات 
الرواية في وصف هذه الأعمال تعيثر عن حالة كل مغلوب على أمرء في أي 
هذا الأذي تتمثل في هله اخخلة : ولكن و جالوق » ستظال نضيء 60 


ح ‏ ا سس ا اللاا5207 


هذء المسارة تتضمن الاشارة إلى كل مدينة من الدث التي تمتمل ااشر 
حيناً من الدهر ثم توطن النفس على دقع هذا الثشر” . 

لسنا يالغ إذا قلنا ان الدكتور عمر النص خلق لارواية وإتقانها » ولس 
هذا تيء قليل بالنسبة إلى عصرنا الذي استفاض فيه هذا التوع 


من الادب . 


مو 


1ه 


2 


التمريف والنقد اهم 


لل م ل سس ب سس ع 2 7 سس سس و مهب 


للركتور حميل صلينا 


عبدثنا بأستاذنا الدكتور حميل صليبا أنه قد نذر نفسه للفاسفة فو 
منذ قرابة أرسين عاماً ما انفك يعلمبا » ويدر'س قدعها وحدبئبا » وتحقق 
بعض ذخائرها وكنوزها » ويضع ممحماً افرداتها » وينقل إلى العربية بعض 
روائمبا الثربية » بأسلوب عربي مشرق أصيل » نبت أصوله في « مكتب 
عنبر » » واخضرت غصونه وفروعه مم طول ممتاعة كتين [الانيات: 
وهو حين عدم وحقق ألف وثقل » الثال الذى محتذى » والأسوة التي 
تقتفى . من استمع إلى دروسه وه في فحرها اللكر » رأى عليها مسحة 
من الأدب ظاهرة » وطلاوة تع من حسن اختيار الألفاظ » وضم الكلمة 
إلى أختها » ومن حسن التوفيق في الل والتراكيب . وطلابه الأولون 
يذكرون أنه لم يمةبم الفلسفة ليس غير » ولم يلقنهم مذاهبها وفرقها » 
شرقيها وغرسبا » وما حفات ,» كتب القدامى والمحدثين من مناقشات 
ومساحلات وردود ليس غير ؛ وَإِعما أخذوا عنه كذلك أدياً ولغة » ولقد 
كان يؤكد لطلابه دوماء الصلة الوثقى بين الفاسفة والآدب فيقول : الدب 
يتوج الفلسفة » ولهذالم أعحب حين) أهدى إليء كتابه الأدبي الأول عام مها 
الذي عماء ( الانجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب الحديث )»؛ 
و أسأل نفسي : مالهذا الإخصائي في الفلسفة يغير على الادب » فيبحث 
عن تأثير الاتحاهات الفنكرية فيه ؟ فلقد كان حميل صليبا دوماً فيلسوفاً 


أكنا راكنا هوف : 


ممم التعريف والنقد 


كذلك : أعيوب لوم أهدى! إلي" كتابه الحديد ١‏ انتجاهات النقد الحديث 
في سورية وهو جموع عحاضراته التى أاقاها في هذا العام ( وتو ) على طلاب 
معبد البحوث والاراسات العربية في القاهرة » قسم البحوث والاراسات 
الأدبية والاغوية » اتابع لحاممة الدول العربية . فالتقد من الأدب © ولم 
نعرف في أدينا العربي عصرا من العصور خلا من النقد» منذ أن قام سوق 
عسكاظ وحلس فيه مقدم من ااشمراء » حكاً بين الشعراء » إلى يومنا هذا . 
ثفن حق جميل صليسا الأديب الفيليوف أن سحث في النقد الحديث 
وأتجاهاته في سورية » ولا حناح عليه في أن مخوض ميدان الفن الذي 
يتوج اختماصه . 

قم أستاذنا الؤلف كتابه إلى اثني عدر فصلا وخاتقة . 

فتناول في الفصل الأول ركود الأدب في سورية خلال المبد المئاني » 
وحالة الأدب في سورة خلال الح المربي ثم خلال الانتداب الفرشي » ثم 
خلال عبد الاستقلال » وعوامل الإنتاج الأدبي وتأثيرها في التقفدء 
والمحافظلون والجددون . 


وتناول في الفصل الثافي : رواد النقد الأدني في النصف الثاني من 
القرك التاسع عر » وثي الفصل الثالث : التقد اللغوي : الى_اففلوك 
التشددوث » وني الفصل الرابع : الحافظون المسدلون » وفي الفصل الخامس : 

نع التحديد في الثقد » وفي الفصل السادس : تحرير الأسلوب العربي 
من العيوب التي علقت به في عصور الانخطاط » وفي الفصل السابم : 
التورة على الإادب التقليدي » تحطم الأصنام » وعقد في الفصل الثامن 
فصلا سماه : من النقد البياني إلى النقد التحليلٍ » وني الفصل التاسم فصلاة 
سماه : بين التقد الذاتي أوالنقد الوضوعي ؛ وبنحث تي الفصل الماشر : تقد 


التعريف والنقد 14م 

وام الأدب » وفي الفصل الحادي عمر : مذهب الالتدام لض 
الثاني عشر : مذهه في التقد . وأنهى الكتاب بالحاقة . 

ومن العسير أن ذحث في هذه الكلمة مضامين العناوين التي أوردناها 
في سق » فالكتاب يقم في (5ىم) صفحة من القطع التوسط وحسينا أن 
لى ببعض الواضيع اأني زي أنها تاتحق البحث » لنعطي صورة قريية من 
الوضوح عن هذا الأثر القم الذي قدمه أستاذنا الدكتور صلييا إل 
المكثية اأمربية . 

فالكتاب ترى من تعداد قصوله يتلب عليه الترتيب النطني » فو 
يتدرج منذ أوائل النصف الثاني من القرك التاسم عثر إلى «ومنا هذا ء؛ 
وهو يبدأ بالحافظلين المتشددن » وينهي بااتدررن واللتزمين » ولس بدعاً 
في التأليف أن يأني كتاب من علدّم النطق أربعة عقود منطقي الترتيب . 

وعلى الرغم من أن أستاذنا قد غاص في الأدب والتقد والائة فإنه مم 
يستطم التحرر في بعض مواضيع الكتاب من أسلوب الفلاسفة وتعابيرمم 
وألفاظهم » فقد غلبت عليه أحياناً بشكل واضح » كقوله (ص ١8؟)؛‏ 

د قبل إن بين التقد والعلم فرقاً كبيرا » لآأن الملم بنظلر في الأشياء 
للكشف عن القوانين الطعية الني تضيطبا » والتقد ينظر في قم هله 
الاشياء . وإذا كان النقد مؤافاً من أحكام إنشائية أو تقدرية تفاضل بين 
قم الأشياء » محسب قربها من اثثل الملا أو بمدها عنها » قن العلل مؤلف 
من أحكام خبرية أو وجودية تير عما هو كن بالفمل . وإذا عامت أن 
مايكتبه الكاتب أو يصوره الفناك أو يقوله الماح أو الفيدوف يرجم في 
الثهاة إلى أحكام خيرية أو إنشائية » عامت” أن 5 الناقد على قيمة هذه 
الأحكام كلها ليس حكاً بسيطاء وإفا هو حك مركب أي حم على حم . 2 


6ثير التعريف والنقد 

فإذا كان اانقد م سكا على حَ » مأ قرر 0 امؤالف ء فان 
كتابه لم مخل من هذه القاعدة » فكثيرا ما أصدر « كأ على حم » أو 
إن شئت «١‏ قدا على نقد » . ولنضرب على ذلك مثالا واحداً فهو من 
جبة شديد الإعحاب الاستاذ ارمس همد كرد علي رحمه الله » يقول عنه 
مبرض الرد على أحمد شاكر الكرعي ( ص سمو وس ) : « فى 
2 د علي الذي تربع في دست الوظيفة لم تخمد شعلة مواهه » بل ترك 
الكنابة في الحريدة وانصرف إلى الكتابة المانية والأدية » وشر خطط 
الشام والإسلام والحضارة العرية » وأقوالنا وأفمالنا » وكنوز الأحداد ء 
والمذ كرات وغيرها » حتى صار ل عا قبسه من الثقافة المرسة والثقافة 
الثربية . قائد الحركة الادبية في بلاد الشام ؛ ويمد أسلوبه الأدبي من 
لضاني الباينة الواضحة في غير تصنع ولا إفراط » . إلا أن قائد الحركة 
الأدبية ليس في نجوة. من نقد أستاذنا الؤلف كقوله عله : دم وبلغ من 
ضعءف ملكته الموسيقية أنه كان يستعين ببعض أصدقائه على ضبط أوزان 
الاشعار الئي يستشبد بها في مقالاته » . 


وبشير أستاذنا المؤلف إلى نقد قائد الحركة الأدبية في بلاد الشام لكتاب 
قواعد التحديث الذي ألفه جال الدين القاسمي (ص ١١6‏ ) 00 قوله 
8 مؤلفه : و إنه بنقل عن محلات غاضاة من ذكر أسمائها ترفماً » وأنه 
يقتصر على نقل كلام غيره من أول الكتاب إلى آخرء ء وأنه من الملماء 
الشبورين الكثرين من التأليف على هذه الطريقة في ا جع والنقل وأنه 
آخر من جرى على تلك الطريقة التي ضعفت فبا ملكة ل 5 
كت © لينه ودفل آراف غير ... 2 بشير إلى الساجنة اأتي جرت بين 
شكيب أرسلان وحمد كرد علي حول هذا اللوضوع ؛ ويملق على رأي 
كرد علي بقوله (س ٠١2‏ ) : 


التعريف والتقد أقم 

ه وإذا عدنا الآن إلى رأيه في طريةة الثقل والجع » قلنا : انه لم يسم 
الذن ذكرم في كتاب كنوز الأجداد لا تختلف عن تراجم ان خلكان 
والسيق والقفطى وابن أبي أصببعة إلا قليلاً » . 

وبتضح إنصاف أستاذنا المؤلف 2 وغيرته على الجمعم » في رده ثثلى 
ساعي الكيالي الذي اتهمه بأنه ( ص ١١‏ ) : « كاك يضم الكثير من الإأطياء 
ولكنهم كنوا نحاولون إنقاذه بطب إن سينا لا بطب باستور ... ولم يستطم 
أن يخطو أي خطوة 2 تطوير الادب 1# فقول : 2 وف هداأ القول حمدة 
عن الطريق ء لأن الجامع اللنوبة لم تنثأ لتطوير الأدب ٠‏ بل أنشئت 
عن حاجات العصر ... ويكنىي الجمع العلمي شرفاً أن سمل على صيانة الاغة ) 
وتطوير ألفاظها ؛ ولقد أسساليها م 6ه 

وف فصل «١‏ الثورة على الأدب التقليدي ‏ تحطم الأصنام » الذي 
اتخذ له أغوذحاً ماركه أحمد شاكر الكرمي 3 لل الأنسات ادق دعت 
إلى هذه الثورة « التى أرادت أن تطور الآدب » وأن تنبض به » وأن 
لفت الحياة فما ركد منه » ولكن بشرط الحافظة على الفصحى ٠‏ وعلى اللنة 
وقواعدها » د نا من أم أ ركان الدب » وآتين نصرة أستاذنا المؤلف 
لهذه الثورة بما تقل من أقوال الكرمي ؛ وبالقتطفات التي اختارها . مثال 
ذلك قول الكرمي (ص©؛١‏ ): 

د أول مايجب الشسروع يه لاحياء الآأداب المربية هو القضاء على المحمة 
الحميثة 2 واحتثاث أصوها » وإقصاؤها عن ألناشئين حيد الستطاع : الي 
لا تعلق بأذهانهم قفسد ملكتهم .». 


ىم التمريف وااتقد 
وأحمد شاكر الكرمي يسمي الذي مملون شأن اللئة التمردن » ويقول 
عنهم ( ص ١107‏ ): تمصف في رذوحهم عاصفة الطموح ؛ وتدب في عروةهم 
حمى الطمع في الشهرة وبعد الصيت » فيندفمون إلى الكتابة دون تعسم 
قواعدها » فيشو"هون وحه الأدب بالات التي ينفثونها » والحرائم 
التي بثوها . ». 

ولحذا فإن أستاذنا الؤلف 5 على الكرمي هذا ال النصسف الخيل 
ص ١5١‏ ( : 

د وإذا أضفنا إلى ذلك كل ماعرقناه من حماسته وإخلاسه وصدقه 
وعدالته أمكننا أن نقول أن ذلك اأنجم اللتوقد كان لابزال في دور الشكوين 
وم أدركه اللاحتراق » . 

وكا سدو أن أستاذنا الأؤلف كان نصيراً لثورة الكرمى فانه يدو 
أيشا أنه كان رفيقاً بأصحاب الذهى الحر وبدعاة مذهب الالتزام » وعلى 
الرغم من أنه قد عرض آزراء الوافقين والخالفين » قان عرنه كان معرداً» ولم 
يصدر فيه م 152 على حك .2. 

وليس هنا محال بحث البدعة التي استحدثوها » وزعموا أنها تحرير للشعر 
من الوزن والقافية ومن كل قواعد و عمود الشعر » التي أشار إليها 
الأقدمون » منهم المرزوقي في مقدمة شرحه لخاسة أبي تام . وإما نكنني 
بالإشارة إلى أن هذا الذهب إذا كتب له اليقاء » وهذا الحال » فيمكن 
أن يكون كل شيء إلا الشعر . 

وأما ماسموه م الالتزام » فهو أَلِضأ بدعة جديدة منكرة » لايمكن أن 
تستقم في أي زمان أو مكان : 


و عدت إلى أقوال أصحاما او جدت فبا برقا دكا » وسرابا بقيعة 
حسبه الثلمآن ماع » ذلك بأن نصرة الأماني الوطنية » والتحدث عن 
الآبى الاحتاعية » والنكيات القومية » أمور قد التزمها الشعراء والآدباء 
ف سورنة ف شيع المصور 4 وي العصر الحديث خاصة 6 من غير إللزام 
وإعا دفميم إلا شعور قوعي عميق صادق » وحس دافق تألم لأرزاء 
الجتمع » وجراح نازفة للا حل بأرض الوطن من النكبات . ولا أدل 
على ذلك من جموعة القصائقي الى قبأت 5 الثورة السورية الكبرى 
(هجور- بمو) التي جعبا الأستاذعب الدن المطيب في كتاب حماء 
م دبوان الثورة ». هذا الديوات ' لوح به مذهب سياسى معين » ولا أملاه 
تسخير اقرائح الشعراء 4 و يستلهم أصحابه قصائدم إلا من وحي وحداناهم 5 
ولا ريب عندي في أن الذين يتحدثون عن « الالتزام» إنهفا بنظروث من 
وراء الأفق إلى ردة «١‏ لاسترناك » فما زعموا . 

وخلاصة القول فإن الكتاب الذي بين أيدينا يمكن أن يوصف بأنسه 
حديد ف موضوعه وفي أسأوبه ؛ وهو من شير الدراسات المليمة الرصيئة 
التي ينغي أن حرص علبا التأدون الناشئون» وأن تزن بها مكتبات العلماء 
والأدباء واانقاد . 


ضبور الشوير ( لبئان ) ظافر القاسمي 
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م التعريف والنقد 


تأليف الد كتور صبحي الصااح 


طبعة دار العلم لدلاين في بيروت سنة ١558‏ [ الطبعة اثالثة) 


الأستاذ الد كتور صبحي الصالح عل من أعلام التأليف في دنيا العرب . 
عرفناه أول ماع فناه في كتابه امالك ف علوم القرآن ) الذي أصدره 
سنة م6ة1 )2 ثم في كتابه (علوم الحديث ومصطلحه ( الذي أصدره سنة ١468‏ » 
9 5 كتابه ( دراسات ف فقه اللغة ) الذي أصدره سنة .95ؤ . وقد 
صدرت هذه الكتب حميماً أول مرة في دمشق حين كاذ المؤاف أستاذا 
في كلية الآداب جامعتها . 

وسرعان ما عرقت هفمه الكتب » ولقيت عنابة فائقة من الدارسين والباحثين » 

كا طارت شهرتها بين طلية الحاممات العربية خاصة . ثم تتابعت طبماتها لذزك » 
حتى صدرت الطبمة الثالثة من كتاب ( دراسات في فقه الائة ) في اأسئة الماضية 
منقحا » ومزيداً فيه محثان حديدان ا يقول المؤاف 0© , 

وهذا الكتاب الآخير هو الذي يعنينا في هذه الكامة المحلى . وهو 
كتاب قم قوجم» أقامه المؤلف على أصو ل الدروس ااتي كاك يلقها على طلابه 
في كلية الآداب بجاممة دمشق . 

أجاد الدكتور صبحي تأليف هذا الكتاب وتبويه » وأحدن فيه دراسة 

كثير من خصائص العربية ومسائلها وقضااها التي تدارسها عاونا في القدم 
والطدية يفل سالة اللبجات العرية القدعة وأثرها في تكون العربية 


. انظر مقدمة الؤاف للطعة الثالثة ان « داه‎ )١( 


التعريف والتقد قم 
الفصحي » وتقل اللغة وندويها » ومثل ظاهرة الإعراب ؛ وهسألة الاشتقاق 
وأنواعه الختلفة » ومسألة الدخيل وتعرب الألفاظ الأحنبية ؛ ثم المشكلدت 
وغيرها من قضانا العربية . 
فها القول وأعادوا في أبحاث ومقسالات متفرقة في كتب وصحف دورية 
كبر 1 ولكننا ل رها م نمه جموعة معروضة فع سن دفي كتاب قبل 
أن بصدر الدكتور صبحي كتابه هذا. فيو لذلك بعد يلاستو له في 
بأنه 5 وهذا إى سسأت عري أصيل جيل 6 ولنة صعدريدة لصبعدة 4 طبع 
غلنها الد كتور صبحي » ذتحلات ف كده ويا .ومن وراء هذا البيان الخيل 
واللئة الفصيحة حماسة ظامرة الخة الضاد ؛ وإشادة دائة بأصالتا وعيقريها 
في القدم والحديث . ومندأ هذه الجاسة حب امرية خالص » يتملك 
نفس الدكتور صعدى ٠‏ وحعله داعا اميا تمن حب 4 مستحستاً لأ<واله 
جيماً . وهو كم ل حق لا ينكر ولا يدفم في حبه الكريم هذا » والموقف 
النيل الذي يؤدي إليه . ولقد أوتينا مثله حظاً وافراً من هذا الحب ملأ 
لبالي عمرنا » واستنفد منا طاقة الشباب الخال . 
ولا مكننا هنا أن نوفني القول في هذا الكتاب القم. وغايتنا القصوى 
كا نرى » في براعة المؤلف في رمم العالم الكبرى في طريق الباحثين في 
كثير من قضاا اأعرية التى ذكرنا طرفاً منا 5 نفاً » دشل قوله في كلامه 
على قضية الابحات العرية القدمة : م هذه خلاصة الفوارق الرئسة بين 


طحني عم والمحساز ؛ رأينا من خلال عرضبها اننا من كيم أمام فحة 


4 


ثم التعريف وااتقد 


خامة قايْة بذانما » لما خصائسيا وبميزاتها . وعمى أن نكو قد استتنجنا 
من معرفتنا لذلك أن لمحة تم قد أمدت اامربية الفصحى بروافد غنية غزيرة ؛ 
ساعدت على استقرار نحوها وصرفبها » وسمة اشتقاقها » وبعد دلالاتها ) 
وانساط مدرحما الصوتي » وحياة عدد كبير من مفرداتها . فإذا أردنا أن 
نتقل إلى دراسة خصائص المربية وميزاتها كان ازاماً علينا أن نفبم لدى 
أون اوه شاوه بش اكز نس قطنا أن عيدا تفارك" قويفا ,معي 
كير من هذه الخصائص»ء وأن إغفال دور تمى في هذا إما هو تهاوت بجزء 
لا بتحزأ من اغتنا العربية الفصسحى290© » . 

وهذا حن مين » وهو أيضأ تخطيط وديز دقيق ادراسة لمحة تمم» 
وان أثرها في تكون المربية الفصحى . ومثل هذا كثير في الكتاب . 

ولنا بعد كلمة أخيرة نحب إسماعبا »؛ وهي أن المؤلف الكرحم قد 
صرف أكبر همه إلى بعض قضايا العربية دون بعضبا . فقد أولى الاشتقاق 
وأنواعه مثلآ عنالة خاسة » وبذل في مثا جد جاهدا » على حين “مر 
مرا سريعاً بقضايا أخرى مثل مسألة الترادف » وااشترك في اللفظ » أو ما اتفق 
افظله واختلف مناه كا يسميه القدماء » ومثل مسألة الأضداد. وهي كلبا لا تقل 
أهمية عن مسألة الاشتقاق » بل تفوق في أهميتها مسألة مناسية حروف العرلية 
لعانيها من مباحث الكتاب . و هي في الدراسات اللغوية أقرب إلى مسائل. 
ما وراء الطلبعة في الدراسات الفلسفية . 

وحن في انتظار مزيد من الخير من الذكتور صبحي © وهو أهل 
لذلك . قوتاه الل ولقنا. ير" . 


ال لتو عررةٌ صمو 


ألورد 


قأموس انكليزي عربي 


بالق هن بلي 


كتب منير العلكى في صدر مقدثمته لسحمه المورد0© أن مواتنه كان 
ثْرة عمل متواصل طوال ممعم سنوات أنفقبا في تأليفه وطدمه » وحاء في 
ثبت الراحم التي اعتامدت في تأليف هذا المجم أن مجم و بستر' الجاممى 
السابع الطبوع في الولاات التحدة الأميركية في عام هبهو كان في ججلة 
500 امراجع 5 وقد تصفيودت معدم وإسكر امنوه عدة © وأنا أتصفح هذا 
أأمسجم 2 كل وم قربأ سك صدؤره » فاذا بأضحانه ردو«نول عل غلافه 
أنه نتيجة خبرة تنيف مدتها على القرن . أفلا مق أنا إذن أن تأخذ من 
ذلك أن معجم العلكي الذي هو وليد ممحم وبستر أشبر معاجم العام 
الأنكلو أميركي على الإطلاف . إنما هو ثرة عمل وحبد وخيرة يزيد 
أمدها 259 قر كاعل 8 


و5 كان إعحابي شديداً بقاموس امورد ؛ ورسوح قدم صاحصه في 
اللغتين العربية والإنكليزية لدى قراءتي مقدمة القاموس التى سماها الؤائف 
تصدير ا . وكنت قرأت فيا سيق لاحد اكه التأخر 3 مقالد اكدية عن 
اللغوي والغقق المشهور الشيخ إبراهم اليازجي ؛ كقد قأل هذا الكاتب في 
معرض وصفه ادشرم ديوان التني الذي وضمه” اليازحي » والدراسة 
الستفيضة التي كنا اليازجي عن المتنبي وحعلها ذيلا اشرح الدبوان « لو م 


60 صدر هذا العجم عن دار !ءلم في ببروت وأنجر طبعه على المطايم الأعلية اللبئانية 
في عام 19533اء. 


يكن لليازجى غير هذه الاراسة لكفى ما دليلاة سُّ 5 كيه في الاغة 
العربية وآدايبا » وأنا أقول ؛ وأراني على حق فا أقول » لو لم يكن اتير 
البعليي غير هذا ااتصدر الذي مبّد به لقاموسه لكفى به شاهد) على 
بلاغة صاحيه وتمكنه من اللغتين المرية والإنكليزة . 


و5 كان إعحاي شديدا أيضاً بقاموس المورد لدى ماعفته من تصدره 
أن عدد مقرداته و موأده وعنونه © معاها امؤلف »؛ لاقل عن مائة آلف 
مادة . فذكرت بعد عامي يذلك أن المحم الانكليزي العربي المدرمي الذي 
وضع بين أبدينا خلال سنو ات الدراسة الاتدائية والقانوة في المدارس 
الأمبركية في لبناث ؛ وهو قاموس ابكاريوس 20 ؛ لم يكن يزيد عدد مفرداته 
على ه» ألف مفردا » وقلت في نفسي ما أوفر حظ ااثقف العربي - وقل 
الطاب العربي على الأقل في هذا العصر حين يتاح له في دراسته الاغة 
الإنكليزنة أن يسئمين بقاموس اللملي الكير » عوضاً عن قاموس ابكاربوس 
الصثير » وك كنت أشعر «الخيبة في دراستي للحنرافية والتاريخ والعلوم 
الطيعية والرياضية حين اضطراري على مراحعة قاموس ابكاريوس اتفتتيشس 
عن الممنى الءربي لإحدي الألفاظ الإنكليزة , فلا أحد فيه غير المعاني 
البسدة عن اممنى الذي افتش عنه » أو لا أحد اللغفلة الطلوية بين ألفاظه 
فلا أرى بدا إذ ذاك من مراحمة ممحم وبسثر للتفتيش عن ضالتي الندودة 
فاذا وحدت اللفظة الطنوبة وعثرت بين ممائما على 'لمنى الذي أريده » 
وهذه ااماني قد تكون في بمض الأحيان كثيرة تحتاج في قراءها وفيمبا 
إلى الوقت والدأب » لرحت بعد ذلك افتش عن اللفقلة العربية القابلة امنى 
الافظة الإنكليزية الذي وثدفقت في المثور عليه » وإنما كان التفتيش م هو 
واضح » فها كانت تميه حافظتي من المفردات العرلية » وحل هذه الفردات 


(1) طبع هذا القاموس لأول مة في الطبعة الأمركية في يروت سنة 160#. 


التعريف والنقد قم 
مقتبس من كتابات بعض مشاهير الأخرن من أمثال جرحي زيداذث وفرح 
أنطوكث وحبرات والرحاني وطانيوس عيدله وسوام 0 

وعلى ذلك فاني بمد هذا البان الذي ياو حقيقة الدراسة للغة الإتكليزية 
في الإتنة المتدة من أول الحرب العالية الأولى إلى نهالة الحرب المالية الثائية 
لايسني إلا أن أغبط دارسي اللنة الإنكيزنة في هذه الآونة » وبخاصة 
مطولاً هو ممجم البملكي يستطيمون الرجوع إإيه لتقصي الماني العربية امظم 
الألفاظ الإنكليزية التي تعترضبم خلال الدراسة » بدون أن يكافوا أنفسهم 
مشقة الرجوع إلى العاجم الأميركية أو الإنكليزة . وإني إذ أغبط المثقفين 
والطلاب لأن لدهم مرجماً غزير المادة يستطيموك اعتاده في تامهم اللغة 
الإتكليزية ؛ لأغتط أيضا لأتي في كل يوم تقرياً أقلب عفحات هذا المجم 
لاستقصاء المماني المربية أو لاتحقيق في المماني العربية التي قد أحدني في 
حاحة إليها خلال الترجمة من الإنكليزية إلى العربية . 

غير أنتى شأن كل باحث مدقق » ورزولاً عند رغبة الؤلف بابداء 


ما يمخطر لله راحع من اللاحذلات على منهج تأليف المحم وعلى ما بين دفتيه من 


ل 


الثروة الاغوية استميح الؤاف عذرا إذا أنا أبديت له اللاحظلات التالية : 
١‏ - كثيراً مايلدق اناف أل الاهريف الأسماء الوصوفة وربا كان 
ذلك تميزاً لما عن الصفات » فبو في الصفحة الأولى من المورد بورد لفظة 
و الحظار » بأل التعريف لقابلة لفظة ونروطع الانكليزنة » وبمدها بلفظة واحدة 
يذكر لفظتي و “زر > مستاتخ » يدون أل التعريف اقابلة لفظة ع:مغإوراج » 
فهو إذن في إراده الأسماء اللوصوفة » مممل أل التعريف أحياناً ويلحقها بها 
أحياناً بدو أن يكون لذلاك سبب هام يقتضي هذا الإلحافق . وحيذا أو لي 


ان التعى 32 والنقد 


عن أل التعريف تغلبأ تامأ جرياً على النيج التسع في ممجم أنكاريوس وممجم 
الاب بأو السو » وهو ممجم فرنبي عربي ؛ ومعجم ااصطلحات الطبية 
الكثير الاغات اؤلفيه الأسائذة خاطر وخياط والكواكي وهذا أيضساً 
فرشي عربي » إلا في أحوال خاصة يفضل أيها تعريف الاسم بدلاً من 
بقاله حالة التنكير . ولس عنكر أن أل التعريف تلحق دوما بالأسماء 
الوصوفة في الماحم ااعرية وحتى الصفات أيضاً » وربا كارن ذلك 
أحد الاسياب التي دعت الؤلف إلى هذا الالحاق . ولكن الفرق جسم 
بين التأليف في الحالة الواحدة وبينه في الالة الثانية » لأن أسلوي التأليف 
في المعجم المربي يقتضي أن يكون الكلام في سياق واحد وأن تكون 
فقرانه التتابمة ممطوفة إحداها على الأخرى فلا “محتالة من الحاق أل التعريف 
حتى بالصفات . قال العلر بطرس البستاني على الصفحة الأولى من قاموسه 
حيط الحيط « الااب” الاء والسراب والائآب ممظلم السيل والوج » . 
وقال أيِضا م الأبدة الداهية يقى ذكرها أبدااج 8 وأوابد” . والأوايد 
أيضأ الوحوش والقواني الشرتد . الْ- بدا الدهر” والدائه” والقد” الأزلي 
واولتد الذي أتت عليه سلنة ج آناد وأود » وهكذا إلى آخر صفحة من 
صفحات مءحم الستاني وإلى آخر مفرد من مفرداته . 

وعلى نقيض ذلك فإن مولفي المحم الطي المذكور انف أسقطوا أل التعريف 
من كل الامعاء الواردة فِ المجم ذقالوا عضلة لقابلة كامسة ولنووصر 
وقالوا عضلة "صدغية في ترحمة أورومصع؛ واءوودجم بدون أل التعريف ولم 
بقولوا المضلة المُدغيئة بأل التعريف مع أن أسم هذه المضلة خاص مما 
دون سواها من العضلات فهو أحرى باستلحاق أل التمريف من كلمة 
عضلة ذات المعنى المام أو الدلالة العامة . 


التعريف والنقد أنه 


؟ سس ويصطلح الؤاف في ترجة الأثمال على صيئة الضارع بدلا من 
الاضي الذي هو الأصل في بناء الفمل وهو الصينة الأصلية التي تقابل 
سيئة ال وولتوقدة في اللئة الاتكئيزية وسواعا . فهو يقول على الصمحة 
الأول 5 رجة كلة درملصوناع ١و‏ كنازلك عن »2 محر ٠‏ يرك ااخ 500 
ورا كان الأفضل ما حرى عليه مؤلفو المماجم الأخرى الاتكليزنة المرية 
والفرنسية المرلية من استمول صينة اللاضي لقابلة الأفمال » ورعا كان الأفضل 
من هذا وذاك أيضا استمال الماضي والضارع 5 مع الاهتام باثنات حركة 
عين الفمل في كلتا الصيئتين كا لحذه الحركة من الشأن في تصويب 
التلفظ الأفمال . 

م أما بشأن البوادىء التي تدخل على الألفاظ الانكليزية فيمكن أن تقسم 
قسمان ما اليوادىء لخاصة 11 وهذه تكون عادج من ال مروف 
أو الاروف اللانشية أو اليوتانية نحو الوادىء في الكلات #مسوطة 
أي د و ووعموطج أي "خراج و وسمعموادوطنه أي نحت" الال 4 5 
والقم الثاني هو الصيغ الزكسة ووو الوه ومسد كون 
عادة من الأسماء اللانينية أو اليونانية نظير الحزء الأول من الكفتين 
8291 أ م 01:0 أي البلعوم النموي وق +م8<ةطم0890 أي البلعوم الانفي , غير 
أن مؤلف الورد لا يفرق بين هذه الصيغ فهو يسما جميماً بوادىء ( الصفحتان 
ها د مالا من الورد) وهب أن تسميتها كذلك حائزة » ثما تقعل حين 
تمترذنا كلمة مكمة من ثلاثة أحزاء مثل 00161002851010 ددعأاة أي المضلة 
القصنية الت قوية الم 18 وماذا نسءي دزأها اأثاني أي -ولزءله الذي 

لاعكن اعتياره بأدئة لا آنه المز ء اللمتوسط من ٠‏ الكلة فلا هو أدئة ولا هو 


لاحقة . لذنك وى أن الأفضل في التفريق بين هذه الألفاظ المستمملة في 


ان التعريفف والنقد 


ناء الكمات الركة أن أسمي ما كان منها من قبيل الأسماه ولصيغ التركيبية 
أي بترجة اسمبا حرفياً عن الانكليزية » وأن يقتمر ف إطلاق كلة اليادئة 
على الأدوات والحروف والظروف وما أشيه . 

غ س وني المحم الكثير من الألفاظ المربة كافظة اسسُّقُوبة التي 
عربت ها لفظة ووطنوعنة ولفظلة الستكتتاش لقابلة لففلة طقهامعمنه 
والستّثفترة أو الستّثفرة لقابلة موموملمدة أو وموم ببروصرة وغير ذلك . 
وإني أظن أنه لاحاجة إلى أمثال هذه الأمر“ات إذ أن الناس يتعذر علييم 
الاقيال على استعمالما فلا بنقضي علها بءعض الوقت حتى تعود من الألفاظ 
المائة . وقد عرب الهم الملمي العرلي بدمشق فها مضى كلة بئوامعوك 
بكلمة شاكولاات على وزن فمئولات فبل استعمل الناس الافظة المربة في 
الكلام أو الكتابة ؛ إنهم لايزالون بقولوث ويكتبون شوكولا أو شكولاته 
أو شكولان أو ما اقترب من هذه الكلرت في هصجائه ولفظه . 

ه ع ثم إن في بءعض ألفاظ المحم العرية شيئأ من نققص الايضاح 
أو عدم التفريق فها ترمز إإيه من المماني الاتكليزية فكامة ععل1مه الفمل 
ترجمت إكلمة « يلحم » » وكذلك كلة امس » مع أن هناك فرقاً بين 
اللفظتين إذ أن الأو لى تفيد ممنى وصل قطمتي المعدن بالاتحام والثائية ميد 
معنى وصلم) بالحرارة وبدوث وساطة الاحام » فلا بد إذنث من التفريق بين 
النى الانكايزي لكل من اللفظتين فا يقابله المربية . 

5 -. وقد يكوك في المحم قليل أو كثير من الأأخطاء في اللئة العربية 
نفسها» فقد جام عل صفحة .5غ في ترحمة رلك صوذلم[ ما نص م أداة خشية 
تارورية الشكل يُتريدّض' با » والصواب ينتروةض” لأن الفمل راض واوي” 
ولس في صيئة الضارع ارول بأتروةض ثشيء من الاستثة_ال لقلب الواو 
بأء . وجاء على صفحة برعم في ترحمة كلمة ارول « مغال 6 داكن ٠‏ قانم 


التعريف والنقد ييه 

الغ .. » والصواب أذكن ومؤه دكناء أن اذئلة داكن على وزن فاعل ‏ 
0 د فا اطلمت عليه من الماجم المرية (محيط الحيط لابستاني صفحة 
حكد). ثم إن الؤاف يقول على الصفحة 5 من المحم في ايضاح التعبير 
دمعفمط أو 8 ناجو دحين ‏ بامذر عليهم اركية الآفق الحقيق» » والصواب 
تعذر لأن الفاعل رؤية مؤنث . ويقول على نفس الصفحة في تعريفه الاغة 
الآرّة , اللئة التي تحدهرت مها معظم الأيات الأوزوفنة .: واثتقت 
منها مءظم اللنات الأوريمة « والصواب تحدتر واشتاقة لأن فاعل تحدار 
مذكر وكذلك نائب فاعل اشتق” . 

- وقد يذكر مؤاف الورد القايل أو الكثير من الألفاظ الءامية لقابلة 
نظائزها الانكايزية مع وحود مايقوم مقامبا من الألفاظ الفصيحة فبو يستعمل 
كلة غامق اقابلة كلة ممع وفاتح اقابلة كلة اطاع1[ مع أن الكامتين عاميتاك » 
وقد استممل الشيخ إبراهم اليازجي كلة مشبع لترججة كلمة (إمه06 
وكذلك فمل الأب بلو في معحمه الفرني المربي فذكر كلة مشبع لقابلة 
كلة معدم التي لما نفس العنى . 

وذكر صاحب الورد كلة مستديم في ترحمة كلة إصواودمه وهي 
عامية في هذا الاستمال وني المحيط استدام اللازم غير ثابت عد المرب 
لآنه متمد ومعناه طلب دوامه ولا يعني دام . اذيك كات الأصوب 
ترحمة كلة اصواقدم بالدائم أو أاوحود بصورة دائة . 

على أني فها بتملق التننيه على الخطأ اللازم لاستمال لفظة مستديم » 
لا أخال أنها ستستعمل على وحبها الصحيح بل إن استمللما كفمل لازم 
008 ماشاء ال لأنها كالفمل تَةئى الذي تمده كتب متن اللغة 


فملآ متعديا فى حين أن أكثر الناس لابستسساونه إلا فعلا لازم فيقولون 


كم4ة التمريف والنقد 


مانسق ى من الثيء أي بفي واافيء ' اللشسقبي أي الاي حتى أن صاحب 
المورد نفسه أثث كلة مسق * قأبلة كلة [همننهمعج التي تفضل تر حمتها 
إلباقي . والثريب في أمى هذه الألفاظ التي شاع استملما الخاطى' حتى 
طنى على استعمالها الصحيح أنه مامن وسيلة يمكن التوسل بها لجل الكياب 
وسوام على احتناب اللطلأ في استمللها . خذ مثالا آخر على ذلك لفة 
اسهدف اللازم فنها تمي أصبح هدفاً أو غرضساً يرمى ومنه قولهم من 
صتتّفة ققد استهدف أي أصبمح هدفاأ لانقد . ومنه قول ان الفارض : 

ولقد أقول' ان تحراشس بالحوى 2 عر“ضت نفستك اللا فاستتيدروف 
أي احمل نفسك هدفاً . أما الاستمل الشائع فيلسدكي هذا القصل 
ويجمل معناه رمى هدفاً مأمنيئناً أو رمى نحو هدف معين فيقولون مثلاا أن 
هذه الخاطة تستهدف” إصلاح هذا الأمى ؛ وما إلى ذلك . فاذا نحن تنا 
على هذا الخطأ ذلا اخال أننا نستطيع إصلاحه مادامت إذاعات المالم العربي 
وغير العربي قأطبة ورعا معظم ح رائده أيضاً تحمل الفمل اسشتدف” فملاة 
متمدياً ونستعمله هذا العنى الماطل* : 

م - ثم إن في تعريفات بعض المصطلحات الطبية والليواوحية شيئاً من 
النقص مثال ذلك لفظة وزوه:طانومج فقد ورد ما يقابلبا «العربية م بلي 
والتضادثية : تضادة بين 'متمضيين يؤدي إلى إثلاف احد ها». وقد حاء في 
مجم دوراند الطبي 00 ما معناه : 

وان 5 2017 عي مسقتهمعواصة لأمترعاعوط أي التضاد” الحر اثيمي وهو 


عبارة عن اجماع اتامضييان فتافك أو موّذ حدما أو لم نا . ومن ناحية 
)١(‏ الطبعة الرابعة والمعروة الصادرة عن شركة سوندرز للنشر والطباعة في فيلادانيا 


,. ١9598 سلة‎ 


التعريف والئقد هيية 


ثانية فقد حاء في المورد أن 10 هي العنى الطي أو اليوثوجي 
اأتضاد" » فاماذا تارجم الاذظاة الأول بالتضاديه بداء النسة وناء المصدرية 8 


ونترجم الاففلة الثانية المرادقة رموتمميةاوع التضادة بدوث الياء والتاء , 


وقد اعتير الورد بمض الأافاظ الطية أسماء في حين أنها قد تكو 
أسماء ووروى وصفات وم«3م6ز0ج في أن واحد مثل اموابوةمو نادمه أي مانم 
التخثر فقد حملبا المورد اسم فحسب مع أن ممحم دوراند الطبي يذكر أن 
اللففلة تمني مانم التخثر أي أنها تكون صفة” وثمني أيضأ المادة مائعة التحثر 
أي إنها تكون اسماً . والغريب أن صاحب الورد لم يغفل آسبة الإسيلة 
والوصفيّة إلى بعض اأسطلحات الأخرى الطبية نظير وزامهوةامن أي ماذع المفونة 
دف علاعع زم 1ه أي مانم 5 فقد اعتيرها أسماء وصفات في آن ممأ ء» 
وذلك على حد ماحاء في ممحم دوراند الطي وسواه من !لماحم الطبية 
وعلى حد ماورد في مماحم من الائة الانكليزية . 

- وقد يضع مؤلف الورد في بعض الأأحايين ألفاظاً عر سة حديدة 
للسمّيات انكليزية لما ما يقابلا بالعرية نظير لفغلة *محتار الوضوعة لقابلة 
كلمة ومع الي تعني ساحة البرازأو حوامة القتال أو حوامة بدوث إضافة . 
والطريف في هاتين اللفظتين الانكليزية ودعجه والمريية حو'مة أن لفظة 
وروم عدت" في أصلبا اللاتني الرمل أو الكان المرمل ثم أطلقها الرومان على 
ساحة البراز ْوْنْ هذه كانت تفرش بالرمل » وكذلك كلمة حومة فإِن العرب 
انشيلوها فى بض الركنات الاضافية ذقالوا حومة البحر والرمل والقتال 
وغبرء أي ل اندم موضع فيه . وثم يسموكث موضع القتال حومة 


لأن الأقران تحومون حوله ( محيط الحيط ) . 


ودكر عاب اللورد أن كاءة 81 !716220 رضي اسن الى يي “لي اأناب 0 


تقابلبا كلة ة ق2لطاحين المربية وهذه الأخيرة 3 ترى منحوتة من كلبتين 
هما قبل وطاحن المقايلة اللادثة ميم الأخوذ: من -هومم اللاتشة وممثاها 
قبل » وكلة مواهرس أي السن الطاحنة أو الرحى وهذه مأخوذة من 
8م اللاتشة أي حدر الرحى . غير أن !لعرب أطلقوا لفظة الضاحكة 
على السن التي تمدو عند الضحك » أو السن التي تلى الذاب . وجاء في 
محيط اللحيط الضاحكة مؤنث الضاحك وكل سن دو عند الضحك أو 
سن التي بين الأنياب والأضراس وهي أربع ج ضواحدك . وقال الأأصعمي 
في الفم الأسنان وجي الثناا والرةتاعنيات والأنياب والضواحك والطواحن 
والأرحاء والنواحذ . ويقول الأّصممي دبل الأنيابة الضواحك” ومي أربعة 
أضراس إلى كل ناب من أسفل الفم وأعلاء ضاحك* ثم لي الضواحكة 
الطواحن” والآرحاء” ثم تلي الأرحاء النواجن . أما نحن في جاممة دمشق 
فقد اعتبرنا الإأاسناك الي 1 الأتسسات ضواحك أولى م م 
وسعينا طواحن الأصعمي بالضوادك الثائية ويداممووءم هدمعوة وذلك أنا 
بين الضاحكة الأولى واثثانية من التشانه في اللامح التشريحية حتى ليتعذر 
التفريق ينها أحياناً , وأطلقنا اسم الأرحاء و:واوده على الأسنان الثلاث الياقية 
تي نلي الضواحك » وسمينا أولاها بالرحى الأول عقادف ادم وثاننا 
الرحى الثانية عقأممد لموعوة وثالئت) بار سم حى أقالقة موامسرلعتط وهذه 
الأخيرة هي الناجذ الذي ذكره الأصمعى . وقد سمعيناها رحى لأنها تا كي 
أرحاء الأمعمي في أوصافها التشرصحية وكل ذلك موافق التسدية التي اسل 
علها الفرنجة © . غير أننا احتفظنا بلفظلة الناحذ ارادفة ضرس المقسل 


(1) معجم المسطلحات اللرية الذي وضعه اتحاد طب الأسنان الاولي وأصدره عن 
لأهاي سنة 1١955‏ . 


٠‏ التعريف والتقد /ا.ة 
مب | ا ل ا ايه حر 8 9-0 
طؤه10 م0ل7150 امأسمى كذليك عند الكثير من الامم . وعليه وعد هدأ 
التفصيل التشر حي لاس 0 وحوب انحت كلة حديدة هي القيطاحين 
هذا ناهيك من أن هذه الكامة المنحوتة ”قيلة يمحا السمع فلا محالة من 


١٠‏ سا وقد بسمد صاح الورد أحياناً - وعي أحيان قليلة عد ]يت إن 
التعاريف الطويلة شرح بض العافي أو بعض التعابير الاصطلاحية كم في 
ترحمته للتعمير الاصطلاحي بوه علوم ققد ترحة بعبارة صحيحة ولكنبا طويلة 
حيث قال و يعارن آلف ع قاد أو لا محال للبحث فيه » مع أنه قد مكن 
الاستئناء عن هذا الثعريف الطو يل والا كتفاء بالفعل نفى أو أستبعد لا سما وأن 
وس رق أن القن ابو عل برادفسيه الفملان ووناءده أي استشثى 
و هنودتصتاه أي أخرج واستسد . 

1١‏ حاتم إن الؤاف قد أحسن كل الإحساك بإراده الكثير من 
الصطلحات ااطبية حتى ما استعمل منا في مختلف نواحيى الاختصاص كلفظة 
عدتووانط الدالة على الفلم التشتاعى الْحَثّم الذي يستعمل بعد عضر 
دناحه في تصوير تبحاتث الإاسناك العاوية والسفلية في أ واحد . وقد أحسن 
الؤلاف كل الإحسان أيضاً بايراده للكثير, من الألفاظ متعانيتها المستعملة 
في اللحوث الطية . وذلك عمل” حزيل النفم يفيك مئه امشتعلون ف تر حمة 
هله اللخوك افير يقول «ثلآ إن من معاني لفظة 15:25(08 معنى طبي هو 
و توسعيك” ؛ ونخاصة : نزام إل غزو الأنسحة السليمة » » ويستشهد 
على هذا الى بقوله 6119ه مموومة اموجن . ولكنه. على الكش من 
ذلك يسقط مض العاني الحامة التي يتوالى استمللها في الكتابات الطبية مع 

قد تكون في غالة البساطة 000 الكثيرة الاستعمال في وصف 
درحة تفي امرض فيقال مثلا وقوء5ئ0 «موستصدمه أي م ض شائع ومألوف 


و افون بواالقد 


أو كثير اللصادفة والحدو ث . وقد جاء في ويستر شرح هذا العنى بقوله 
لالأمعموعم) عمسمعممة عن ومتسصدمون أي كيين الحدوث او أنه حدث 
أو يصادف غالاً و كرارا . ومع ورود هذا العنى في وبستر فانه لم برد 
بين معاني كة «مصصوء في ألورد , 

فنخ: -تسد1 الفسل. أن العاني التي أوردها مؤاف المورد 1ةابلة 
كلمة إن فقد ذكر أن من معاني هذه الفظة العنى « غير واضح ء . 
وبما أن هذه اللفظة صفة* يغلب استمالها في وصف الأّلم فيقال «ذون انال 
فقد كان من الفيد أن يمد “زا المؤاف* ممنى عدم الوضوح هذا الشاهد 
الذي يوصف به الم بكونه مهما أو عمية وغير واضح . وذلك ماجاء 
ف مجم كلار فيل الفر نبي الكثير اللغات » وهو أأمجم الذي نقله إلى 
العرمة الأسانذة خاطر والخياط والكواكي والذي سبقت الإشارة إليه » 
فقد قال المؤُاف الفرني ع06تدمة «دوادمل بالفرنسية يقابلبا هنهم للك 
الانكليزة . وكذلك فان مجم لاروس الفرنبي الكثير ااتداول لم ينفل 
إراد هذا الشاهد لوصف الألم مع أنه لس بالمجم الطي فد كر بين معاني 
كلة علننوة العى الذي توصف به الآلم بالعمق والإمهام فقال ناوه ممعايرمل ٠.‏ 

ومن هذا القيل أيضاً عدم إيضاح المنى اللبولوحي الذي يتضمنه الفمل 
اللازم علدءمنا في الاستمال الاصطلاحي 0000 #دمرنا فقد ذكر اللؤاف 
أن من ممانيه « محل" أو *محائل” مركا كيميائياً » في حين أنه ليس من 


الضروري أن يكوك الحسم النتحل ع كا كيميائياً بل قد يكون أيضاً 


لسيضا عروتي فيقال إذ ذاك في وصف الآفة التحلة أو التحزأة 


مه 


ومن المعاني الطية الي نحسن الإشارة إليبا بين معائي الكثير من كلات 
الود الى واقع في الحانين أو مؤثر في الحانين لقابلة كلة (ورموزنط فقد 


محمل فللقعءرط ومزوة| علا أي أن لس الآفة يشحزأ أو 5 


التعريف والتقد بشية 

ذكر الؤاف جميع معاني هذه الانظة خلا المنى ال:قدم مع أنه شائع الاستمال 
ف عفي الشريح والام راض يقال مشلا عمءسعينوامدة لممعنوازط أي 
ضخامة واقمة في في الحانيين . وقد عبر وبستر عن هذا المنى شوله 
وله ومن لالمعوءمقه عستانعالة أي مؤثر في حانين متقابلين . 

وما سقط ذكره من الورد أفظة وهوم07ة الاسم مع أن #ناه الصفة 
مذ كورة وأن من معانبا < حاسىة أو صلب > . وعليه كان من الضروري 
أن تذكر كلة وو806ناه التي تفيد من الوجبة الطبية معنى حِلسأة الملضو 
أو صلااه ووستة . ومما يدعو إلى المحب أن موّلف الورد أثيت لفظة 
امعتطدموممنة أي فقوف الححاج أو فوق التحُحر وثرجهبا بالافظة النحوتة 
ف و"جحر 3 » ولكنه أسقط من لمجم افظة 1[ج1تط<هجم1مة الي تمنى 
تحت المتحتاج أو نحت التحتجير مع أن هذه الافظة الثانة لا تقل في كثرة 
استمالما عن الأول ٠.‏ 


5 


وما يشيه هذا السبو في التأليف أن صاحب المورد ألبت لفظيسة 
سرادم ومشتقاتها » وهي لفظة تطاق على المركب الكيميائي ذي الذرات 
اللهائر : أو التضاعفة » والوزن الذري الرتفع » ولكنه أغفل اللفظة الشقيقة 
وهي لفظة «يومروصوص اأتي يسمى ما المركب الكيميائي ذو الذرات السيطة 
أو غير التضاءفة » والوزن الذري النحفض » مع أن أول هنين الركبين 
يتكو"ن عادة من اتحاد أو تمائر ( تادر يا يقول الؤلف) ذرات المركب 
الثانى ( راجع معجم دور لند الطي في ماتدتي مومرامم و مءستعهمد ) ٠‏ 
ومن الألفاظ التي أشار المؤلف إلى ممعانيها المامة ولكنه أغفل الإشارة 
إلى معانيا الخاصة لفظة 2:18 ( أصلبا اللائني 501؟ 0105 زيمي تأثير 
العمل الفني في الثيء الصنوع أو في مظبره ) . ققد ذ كر الؤلف من معاني 


هذه اللفظة «منيين هما أولاً الثيء الدال على مبارة صانعه والثاني النتيجسة 


الصنعية التاحمة عن عامل خارجي . غير أنه لم يشر" إلى المنى الألوف في 
الاستمال الطي والدال على انلمطأ الحادث في اللصنيع الخبري أو على التبدل 
الطارى* على نتيحة العمل الخير ي . مثال ذلك المظبر الكاذب أو اللجادع 
الذي بشاهد أحماناً في الصور التشماعية أو المحضسّرات النسحية » فذا 
أعيد التصوير” الشدماى أو التصنيع الخبر ي بعد تمديل طريقة التصنيع 
أو بعد تغيير ألواد الستعملة فيه » لاختفى المظبر اللحماطىء من الصور أو 
الحضر ات . وعليه فان هذا الظير الكاذب والطارى* على نتيحة العمل 
الخيري شار إليه بالممئى الخاص لافغلة 6 وهو الممني الذي تذكره 
الحاممي . وإنني اخال أن الؤلف ني إغفاله المعنى الطي دلمذه اللفظة ذهب 
إلى ما ذهب إليه مععجم وسار الجامعي 43 وكان الأحرى الاقتداء مسجم 
وبسثر الاولي الذي جءله الؤلف في عداد المراجم التي اعتمدها في تأليفه ؛ 
ققد أثت هذا المحم المنى الطى الخاص للفظة إعوانايم 6 تتسل 
المماجم الطبية . 

وقد يقال رداً على كل ماحاء في هذه اللاحفلة أن ممجم الورد 
ليس با لمجم الطبي لكي دست العافي الطبية شيع ماورد فيه من المفردات 
ولكن الرد على هذا الرد ما ١‏ كدنه في صدر هذه الملاحظة وهو أن اللؤلف 
أورد المعاني الطبية الكثير من مقردات معحم4ه حقى أنه أورد شه الدد 
الكبير من الفردات الطبية 6 أشرت إليه في أعلاه » فكان من الفيد أن 
تذكر فيه أيضأ بمض الماني الطبية الأخرى التي أغفل ذكرها مع أنها 


لاتقل في أميتبها وكثرة استمللما عن المعاني الوار دة في المجم . 


التعريف وااتقد داكن 


اج واهير] فاني أن ترك لق حاناً قبل أن د فول كلمة عن هذه 
الألفاظ المتحونة التى تكثر 1 انوي« الورنت قر ذاو عقيل آي لون 
الأحمر ااتي ترحمت بها لفظة وعرونام: » وفبتسحي” أي قوق 
اللتتسحجي” لترجة لفظة 6ع01زمةم1ن وف ومحتحري أي قوق مير 
المين لترحمة لفظة 161ط:موءمتة او سأي شعسي” قري" 3082[مة 
وحس لحر كي” أي 0 بمرت 5650120107 6 
وش سأبازيئو ريدي" أي شرلاني وريدي قناممع2)65107ة الع . الخ . 
أنا لا أنكر أن في استحداث هذه الألفاظ جرأة كبيرة من مؤلف المورد ولكني 
لا أظن أن صدى هذه الحرأة سيكون على النحو أو من القتدر الإزن 
يشاؤها المؤاف » وذلك لآني أعتقد بأن الأقلام لا ثقبل” على تداول هذه 
الألفاظ المنحوتة لأنها غربة الوحه واليد واللسان » ولأنها تبتعد كل البعد 
عن أصول تركيب الألفاظ العربية . أجل" لقد نحت المرب بعض الألفاظ 
كا هو معروف فقالوا عشهى * » وقالوا السملة والخدلة والحوقلة ولكن هذه 
الألفاظ النحوتة على ما أءم قليل عديدها فلا بتحاوز أصابع اليدين . وعليه 
فأنا أرى ‏ ورعا رأى سواي هذا الرأي ‏ أن تثرك أحزاء هذه 
الألفاظ الذكورة حرة بدون بترها وحصرها في كلات منحوتة . وظاهص 
أن الغالاة في التحت ممكنة وسبلة في الاغات الأحنبية حيث ينترف العلماء 
واللْسْحَميُون ماشاؤوا من الممين اليوناني اللائني لناء الألفاظ الحديدة » 
لابل ان اانحت هو الوسيلة الوحيدة عندهم ابتاء الألفاظ المركبة » خلافاً 
لا نحن عليه في لغتنا العربية من التقيئد بأحكام لنويدّة وبائنّة لا نستطيع 
الكروج علها . ولاتمشل على هذا الرأي الذي أراه أعود فأذكر اللفظة 
الانكليزية المتحوتة 51010هممه10ء[0مممم)ة اي تقدم ذكرها ه في صدر هذا القال 


د ع اعرمه إل سمه ورت هط شع ]ءإ "رشعم هه . : 50 
و التي تعني العضلة القصلية ادر قو 3 المشتائيئة. . أكث هله الافظة 


ْ افد 


*ا000 التعريف والتقد 

الإنكليزية مركبة من ثلاثة أحزاء ' فإذا أردنا جنم الألفاظ العرمة الثلاثة 
التي تقابلها في كلة منحوتة واحدة لقلنا مشسلاً المضلة القتطتر'قكشائيئة 
على طريقة مؤلف الورد » وئلك لفظة لا تسر الناظرن م أن موسيقاها 
لا ”تطرب السامعين . ولذلك فاني أخال أن أ كثرنا يمرض عن هذا التكلف 
الذي يننينا عنه ماي لغتنا العربية من الايونة وااطواعية وما في أسمائها من 
قابلية الإضافة وبناء صيغ النسية » هذه الصيغ الي تحبب إلينا الاحتفاظ 
بالصطلدات القدئة وتسبل علينا بناء المصطاحات الجديدة . 

وبمد فان هذا ماخطر لي تدوينه من اللاحظات على قاموس امورد . 
وكنت قد أنعمت النظر فيه وأ كرت من مراحعته في الأسابيع الأخيرة 
خلال قيامي بترحمة مقال طبي صن الاتكليزية إلى العربية » فاجتمع إدي؟ 
من هذه امراجعة اللاحظات التي كمّفتا وأوجزانها فها تقدم ذكره . ومع 
أنها لبست كل ماعكن قوله في حال اللاحظة على مواد المجم » فانها م 
كثرت لا تمد شيئاً مذكورا إذا عي قست بالحسئات الاتى ااتي يطفح مها 
ممحم المورد © والتي تجعله خير مجم إنكليزي عربي أخر ج للناس . هذا 
وان الؤلف قد وعد في تصديره لمحم اللمورد بأنه سيوالي التحقيق في أصول 
الألفاظ حين اقتضائها هذا التحقيق لتكون الطعات القادمة أكثر ثمولة 
وأغزر مادة من الطبعة الحالية . وإني اوقن بأن تحقيقه سوف لا يقتصر 
على أصول الألفاظ » بل سبتناول الألفاظ الحديدة والمماني الحديدة للأافاظ 
الراهنة وذلك من شأنه أن يرفع معجم المورد إلى درجة الكال التي يشم بها 
ممجم وبستر الدولي وسواه من المماجم الأحنبية المطوكلة . 

ال كنود مشيل الخر دي 
أستاذ في جامعتي دمعق وبنداد سابفا 


تخي 


التعريف" وااتقد مايه 


المعجم العربي 


نشأته وتطوره 


منعورات مكتبة مصر ‏ دار مصر للطباعة م554١‏ 


سبق لهذه الجلة أن وصفت الطبعة الآولى لهذا الكتاب في محلرها السابع 
والثلائين (ص ١١6‏ ) بقم العام الحليل الأستاذ عبد الله كنون » وصفاً وفنى 
الكتاب ماهو أهل له من الاقدير » ومنح المؤاف « إضافات قيمة أفاد منها » 
في طمته الثانية هذه وقد أشار إلبا شاكراً في مقدمة الطبع . 

لا أعيد شيا ما فر عنه في هذه الحلة و>حسن بالقارىء الرجوم إليه » 
لعن لا مندوحة لي عن تذكيره بأن الكتاب دراسة تارضية نقدية خطوطبا 
المريغة ثلاثة : 

١‏ -.-. الرسائل الاثوية على الوضوعات 

»؟ ب الماجم , 

م ل الماحجم التي نحتاج إلا 

والدراسة متأنية صابرة جاهدة نستحق مع الشكر وااتقدر ااعناة ها 
والنواحي التي أطافت ها » وكلبا ذو خار من الواحب الأههام به ؟ ولم 
59 الاعتذار حين كفني السيد رئيس الهم الكتابة عن هذه الطعة ؛ 
فرأبت بعد الإشارة إلى ما كتب عن الطبعة الأولى وبيان نظرتي إلى هذه 


الدراسة أن أعرض ما بدا لي من ملاحظ الترئيب : 


غأة التعريف والتقد 


ص ١‏ - و واعترف القرآث للعرب ذه القدرة الانوة قال تمالى : 
( ما ضربوه لك إلا جدلاً بل مم قوم خصمون ) وقال : ( فإما يسرناه 
باسانك لتشر به امتقين وتنذر به قوماً لبها ) ... 

... ومثال ذلك الرسول الكريم ... فكان يقول لصسدد تعليل 
قصاحته : ( آنا أفصح العرب ؛ سد أنى من قريش وأني نشأت 2 بي سعد 
ايك ا 

..كانوا يدفمون صبتهم إلى أدبائيم وشعرائهم ايعيشوا معبم وينشوًا على 
تفوقهم الاذوي . مثال ذلك زهير بن أبي سلمى الذى عاش مع خاله بشامة 
ان الندير الشاعر فخرحه شاعراً». 

هذه النقول من صفحة واحدة ينتظمها ظاهرة واسمة الشيوع في الدراسات 
الحديثة هي تحميل النصوص فوق ما تحمل » وتجاوزها في الاستنباط إلى أبعد 
هنا » فلا يوقف حيث وقفت ؛ فالابتاك ليستا اعترافاً القدرة الاغوية 
وشتان مابين اللدد في الخصومة والقدرة اللغود . » والحديث على فرض 
صحته لا يشبد لقول المؤلف (إذ أرسل 1 الرسولك | الى اللادية في طفولته 
لهذا السبب) وقد ضعفه الحدثوث . وليس في ترجمة زهير ما يؤيد ( انهم 
كانوا يدقموك صبيتهم إلى أدبائهع وشعرائهم ليعيشوا معهم وينشؤوا على تفوقهم 
اللخوي » إنما هي حال زهير الخاصة أن كان خال أبيه سيد غطفان وحكيمها 
وكان شاعراً . 

ص م١‏ ل أحكام عدة عن زواج ااوال هي موضوع نظر وتحتاج إلى 
تمحيص » وبحسن أن برحع فها إلى كتب الفقه والأحكام » وما كان ( الأغاني ) 
و(المقد الفريد ) يوما مامرجماً في مثل هذه الأمور . 


التعريف والنقد هاة 


ص «م س و بل تلم بعض العرب ألفسهم الفارسية هوا با ,شدرا 
وتشهوا بالفرس في أزيائهم واحتفالامم . تفهم ذلك من خير الشاعر العربي 
زبد بن ربسعة بن مفرغ مع عنيد الله بن زياد » وليس في الخبر الشار إليه 
ما فيمه » وكل الذي فيه أن الندان الذن خاطبوا يزيد بالفارسية أجاءهم 
5 خلة تحملة » وهو ثشيء إستفيده عادة من أقام حيث أقام يزيد فلا نظم 
شعر ولا نشيه في الأزياء والاحتفالات . 

ص بوم ل في كلامه عن ( الفائق ) ازعغشري قال : « ولا يعرض المجاز 
وما إإيه ء ما بني عليه الأساى . ولمل سبب ذلك أنه ألف الأساس بعد 
الفائق .» وهعذا تعمم فيه نظر إذ لانمدم في الفائق تعرضاً للمجاز » ففي 
كلامه مثلاً على مادة ( + ختل ) جاء في شرح اأراد ب من الحديث ( وأن تخد 
السيوف مناحل ) : 

المناحل الجاز » أي يؤثرون الحرث على الخرب . 

ص م. و - «ومن المؤرخين من سلله ( أي ملب ) الكتاب جلة فنسيه 
إلى الحسن ين داوود الرقي أو يعقوب بن السكيت » . 
- قات : محسن إثنات ما اشتهر عند المطلعين من من كثرة هن القدماء فصيح 
"ملب حتى حماوء. على إنكار نسية الكتاب إليه 20 , 


أسطر . ( وأاف يمد بن أبي القاسم بن بادوك القالي .. الخ بحسن تأخيرها 
إلى مابمد اتاء كلدمه على كتاب الفزاري في الصفحة التالية . 


(1) في أصول الحو ص ١9#"‏ (مطعة جابعة دمشق 11١1314‏ . 


كاه التعريف والتقد 


واحد أو همزة واحدة ) , أطلق ( السام ) وهو بريد ( غير السالم) م هو 
ظاهى امل 36 )سعد في الطبع ء إلا أن ذلك تكرر . | 

ص كم" 1535 ىق اكلامةه ال / لان وكتاب المين بل أورد أشياء 
من مه المماصر بن له قُِ إقليمه المراق 35 أو بلدته الصرة خاصة ولأوكانت 
لا تعرف 2 اليادية نما يدل على تساعمه ونخرره من القواعد التزمتة ) ليق 

ولئة معاصري الخليل في البصرة عربة وما أثبته منها في المين لا مالف 
القواعد »؛ ومن الذي قال إن عل ص لسساحب لمجم ألا يشمت إلا ما كان 
يعرف فِ اأيادية ؟ وأي” * كان فكلمة ( تسامح ) و (تزمت) وأمثال ىا ا 
لستعمل ف عصرنا قِ غير لبا 3 تصضاك عن4ه دراسة موضوعة حادة عن 
0 المجم المربي ( 0 

ص مع" 555 فا تمل كن إن الأناري في قياسية النحو استقاه المؤلف 
من ( الافتر اح ) لاسيوطى وكات ذلك سائناً في الطبعة الأولى سنة جمبو١‏ 
أما في الطيمة الثانية فلا » إذ أن ( الاقتراح ) منتزع انتزاءاً من كتساب 
لان الأنناري أمعى ) أع الادلة ( 600 وقد نشرته الامعة السورية سنة لإه.ة1 ونقل 
السيوطي تحد أصله في ص هده من لم الأدلة » ولم يمد( الاقتراح ) مصدرا 

(لأصلة ءا 2 2 “دلة 
أ ملا سد شر أل" ل( اع الادلة ) , 

ا 0 ( يكني أن يذكر أما م التأخرن كتاب المين حنى تنهال 
الشتائم وااتهم حزافاً 3 وأقرب مثال لذلك الأثعوني الذي قال عن افظط 
أنفرد به الخليل لط إسمع إلا من كات العين فلا يلتفت إلره » ومن 


5 في الكتاب ( رسالتان لابن الأناري ) الإغراب في جدل الإعراب وام الأدلة ) 
مطبعة حامية دمثق بلوة١‏ بتحفيي رحدل الأففاني 35 


التعريف والتقد ماله 
الطببعي أن يعار كه الات محغيه في شتائه قال ؛ م قوله ( إلا إلا من كتاب 
المين ) أي الحشو باناطأ » 

في هذه الأسطر مثال آخر على الظاهرة التي أشرنا الها في كلامنا على 
ص 5( : الممالئة 5 #ميل النصوص ما لدس فيا فكلمثا زلا لفت إليه ) 
و(المحشو اللمطأ ) خطأ » ولكعنئ ليستا ( شتائم تنبال ) ولا تجمسا تكال 
(حزافا ) . 

ح ؟: ص عع4 في كلامه على ان فارس في مقاييسه : ( فهو يقدم الأصل 
أو اللاصول ثم الفروع علا ويام الادة بالشواذ) . ولكن هذه الطريقة 
أضطربت عليه شادة (عن ) أصلما الشق ولكنبا تطورت إلى ثلانة فروع 
واقحة خا ما ال غتفطا عش" الفق: فمراحة ع ولاه ها سدور حول 
الشتمر الذي يولد به الرء » وأثالث مايدور حول عقوف الوالدن ٠‏ ومن 
الطبيعي أن يتناول الإنسان صيغ كل فرع منبا على حدة ولكن ذلك لم 
حدث في القايس ) , 

قات : لا اضطراب » فقد أشار ابن فارس في أول كلامه على المسادة 
بقوله : ( العين والقاف أصل واحد يدل على الشنى وإليه برحع فروع اباب 
بلطف نار » قال الخليل : أصل اامق الشق وإأيه يرجع المقوق وكذلك 
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دون لفت أل" عو[ لا (اضطرآاب: 


ينشق عنه اللد ) . ذلا يزال الأصل ملحوظا في كل الفروع حتى 


التصحيح » إذ ورد فيها أأبت الأول وااثااك ؛ وروانة ( سمعوأ من صالح ) 
0ه الأول وحده » ولا الرواة ااني ذكرها الصغاني . ) 


1 ااتمريف والنقد 

ليح :+ لل ,لسيكة لدان :قينا المحيت لا آنة السسيقة. لاطويعة نين 
الصتحاح صحدت . 

ص وهلا ( وكاك العثل من الهموز من أعظم الأمور إثارة يرهم 
واضطرابهم حتى تخلص كثير منهم تجمع المّل الواوي والياء والهموز معأ ... 
والحق أذ هذه مشكطة أخرى رعا تفوق غيرها في الصعوبة .. ) 

ربا صح هذا الومف في الراحل الأول تتأليف العاجم » أما اليوم 
فُن الإسراف إطلاق مشكلة على مثل هذه الآمور وقد تمسر لاباحث اافصل 
في الواوي واليائي » بل تسر ذلك ان قانا وفصلوا كلاً عن الآخر » 
واللطأ في سض كلات ممكن إصلاحه » فلس مشكلة ما حلوه منذ 
أزماك متطاولة . 

ص وهلا كان من أي الدعايات السيثة التي أغرت فيها غيرنا كثيراً 
منا حتى صار يردد أك لغتنا نحوها وصرفها ومفرداتها وحروفها كلبا مشا كل 
في مشاكل » أن تسممت ناشئتنا في عقيدتها في لنتبا » ولولا أنهم بعرفون 
لنة أجنبية يحدون فيبا ماهو أبعد ما يمد أولئك في باب الشكلات لأسرع 
ذلك بي إمالهم لتم مرة واحدة » وليس هنا موضم باه » وكاكث من 
ذلك التيار : الدعابة العريضة في أثر دراسة الاغات السامية اليتة وتصحيح 
العربية عليبا » وذلك عكس ما يقضي به النطق وعلٍ الاخة العام » أذ كرني 
بذاك قول الؤلف ( وحصروا|[ حروف الزيادة | في عبارة ( سألتمونيا ) 
ولكن البحث المقارك بين اللغات السامية حميماً بز من هذا الحصر وبرى 
أن المكن زيادة غيرها من الحروف وقد حدث هذا ملا في المربية 
واخواتها .وار ك هذا البحث المقارن إذ لا أستطيع أن أقوم به لعدم 
معرقتي بالساميات» 1! , 


التعريف والنقد ؤلة 
والؤاف يعرف أن حروف (سأاتمونييا) هي الزادات الطردة في 
الكلات اماد خاصة , وأن الأأقدمين من علاء اللغة فرقوا بينبا وبين حروف 
مزيدة عاءاً » فوصفوا ذلك الواقم اللثوي وقرروه وتوا على هذه الألفاظ 
المدودة القليلة » مستئنين كل الاستئناء مما يسمى ب البحث القار بين 


اللغاأت اأسامية الذي 0 1 


ص عهبو - ارتياط المرية لذن (ارتاطاً شديداً أسبغ عليها 
القداسة فكان في ذلك نفعبا وضررها . . أما ضررها فلآن هذه القداسة 
حملت المسامين والمرب بتمسكون لها بصورة واحدة 6 منبا » فتأخرت 
عن حاجيات المصور الأديثة ولم تستطسع أن تجارمها حتى نادى كثيرون 
مبحرها ماما ) . 

لم أفهم القصود بالصورة الواحدة منها إذ لم يشرحبا المؤاف ولا إسط 
السور الأخرى التي كان نجب الل هيات منيا' المري والملوف ارك 
ذلك وأتساءل عن آخر الفقرة :( وتأخرت عن حاحيات [ كذا ] العصور 
الحديثة ) وجي شية يتلقفها ناطق عن آخر : هل كان ينتظر هؤلاء الكثيرون 
أن بحد الكيمياى والفيزيائي واليكاي في القاموس المحيط واسان العرب 
مصطلحات كا 3 5 ديار الحترعين بمدها بقروث ؟ ثم من م كيمبائيونا 
وفزائيوا وميكانيكيونا الذن اخترعوا ولم يد لحم عاماء الامة مسميات 
لخترعاتهم وأجزتم وأ- حزائها ؟ ما تأخرت اللغة ولكن أرباب الأألسنة الطويلة 
5 غير طائل تأخروا وانحطوا وتكاسلوا إلا عن اللغو . ولا يقال إن اللغة 
تأخرت حتى بمحز البندسون متا والمفاء التخصصون الذن درسوا للتهم 
ك1 نارين الأجنبي لئنه ثم تخصصو | وحاولوا وضع الصطلم . أما حين 
يتصدى الختص الؤهل فسيحد كل ثيء مدا وقد حصل ذلك فملاً في 
آخر الثة الماضية في القاهرة وساحل الشام » وني الخحسين سنة. الاضية 


3 التعريف والتقد 


ف دمشق حيث - اللئنة حاحات الإدارة وايش وكايات الجامعة 
(ف الاب والحقوق والعلوم واأاتبح عدارة والزراعة ) » لبت" حين حين بدل الحتاج 
الحبد ولم يقمد يسوغ كساء بأن الاضين لم بهيثوا له . 

إن تأخرتا هو في إعداد أنفسنا انكون مؤثرين في عصرنا في العلوم 
والفنوث والاشكار ؛ ومتى أردنا جد وصدق هذا الإعداد وحدنا لغتنا 
سابقة أمامنا .00 فا تقديسنا لنتنا أخرنا » ولكن أخرنا إهالها وقول 
الدعابات الغرغة فيبا وانسياقنا على أذيال مخططيها ومروحيبها . 

ص مرب سدم ) ووضع ان مديك» ف مقدمة 200 نيحا يعبر نورة 
في عالم التأليف اللئوي العربي ... وأو طبقه عليه لأغناا عن كثير من التخيط 
والاضطراب وكثير 14 ويد ا عن الغربيين اليوم م6 ولكان موجه 
هذا ليق مسحاث العربية ) . 

ف طعة عاسة ذات مج ليم ع 6 و دسب إن يده أن وضع اأطة 
وليكن التطبيق من تصينا 5 وعصرنا مسر فيه 9 ثىء 
تن ع تن 

ار ما رأى الؤلف من 'سمية ( منشورات السوعبين في يروت ) 
بالعاحم في دراسة علدية من خصائصها تحديد 0 والصفات » وكان 
حسبه أن يشير إلى هذه الأعمال التجارية الني نظر حين تأايفها إلى ماخطط 


لمدارس السوعيين ف حاشية تنوه ها فِ إقناد أللفة 4 أما أن لسمى 


في كتاني ( حاضر اللغة العربية  )‏ مطبوعات معد الدراسات الماية بالفاعية 1575 . 


الاعريف والنقد أعة 


مدرسة !! وتقرل بالعجم الوسيط فبذا ظل كبير . ولن أستشبد إلا بأقوال 
الؤلف نفسه في وصفها » وإتصافه كفيل رفم الحيف في طبمة قأدمة إن 


شاء الله , 
في كلامةه على ١‏ أقرب الوارد ( وزياداته عل القاموس الهط قال 
( ص هالا ): 


و وأخسذ بعضنتها الآخر ( يمني لز؛دات ) من ممجمي +وليوس 
مناه وفر بتاج عوان! ومحيط اللمحيط وقطر المحيط للستاني ٠.‏ وكارت 
يو لبوس وفربتاح قد اعتمدا في معسميها على ,عض كتب الأدب المتأخرة 
التي لايستشيد بلناتها ولا تمنى بالستزام النصمحى » فأدخلا في ممحميها كثيرأ 
من الأافاظ المولاة والعامية » فتسربت إلى معاجم بارس البستافي واأثشرتوني » 
فنقدت هذه المعاجم تقدامرةا . وخاصة من الأب انستاس ماري الكرملي 
الذي كان بقف لما اارصاد . » . 

وإشارة ااؤلف إلى أنما لم يقد تألينها إلا غرض خاص اطائفة 
معلومة ثما بسمدها عن صفسة اعجم الذي يكونث عام عادة » جاء في 
ص .ثلا : ١‏ 

و وآخر الظواه فيها عنايتبا الألفاظ والعاني السيحية أو التي لها 
دلالات خاصة عند المسبحيين . وكان ذلك أمر) طبيميا لهم لأنهم جميساً 
مسيحيوك نشؤوا على تربة مسيحية دينية وألفوا معاجمبم لمدارس مسيحية 
دينية هي مدارس السوعيين » . 

وعرض ااؤلف اتقد بض هذه المتشورات الذي نشره اليازجي فقال : 

«.. ونكتفي هنا بالإشارة إلى كثاب تنهبات الياز جى على محيط 
البستاني الذي يخرج الباحث من دراسته بأن البستاني وقع في الاخطاء التالية : 


التصحيف » وتفسير الألفاظ بأخرى غير موحودة في موادهاء واتفطأ 
في التفسير » وعدمه تماما » وسوء عبارته » والخطأ في ضيط الألفاظ ء 
والإئيان مات لم ينص أحد من القدماء عليها وقد استمد كثيراً من هذه 
المعاني من جوايوس وفريتاغ » ومن الآثر السيحية » وأناه كثير من هذا 
الخطأ من سوء فهمه بض عارات الفيروزآبادي وبعض اصطلاحاته وعاداته 


قِ قأموسه 5 


وكل هذه الإخطاء على وحه التقريب مده عنك أفراد مدرسة السوعيين 
جميماً .. »اه وواحدة تما عدثد ااؤلف كافية في إبساد هلله اانشورات 
عن صفة المحجم أو أي صنة عاءية . 

إذا كان ماتقدم إسعى مدرسة فلهفؤلف رأيه لكن الذي لاوز 
بحال أن تقرن هذه الأعمال المحم الوسيط ويقال في المقابلة إن هذا خير 
من معاجم اليسوعيين » بين الفريقين فروق صارخة فأن أعمال هؤلاء 
الوسوفة آنفاً من أعمال مؤسسة دستورها الحافظة على سلامة المربية وتلسة 
حاجات المصر في ميادن الملوم والفنوث .. الخ وججاعتها عاماء أعلام 5 
أعمالهم خاصت اعم لا لاستهلاك مدارس خاصة أريد الحياولة بين تلاميذها 


تن تنا نا 


أن استطءت تعداد ماوقفت عنده من هذا الكتاب اأنافم إن ماراقي 
منه أكثر » والإأاعمال المامية م الى تستحق أن بوقف عندها طويلاً ومذل 


التعريف والتقد بيه 
ف طبعة لعد طيعة وات الوفق 0© , 


الطببع التى تلفت النظر لغلية الصحة والحودة عليه 9 


ض ١‏ سس خطأ صواب 
#2 00 جد بالشكر الشرفين 3 . الشرفون 

. بظن ‏ "والناملية والعاملون 

د ع كنا 5 

دو 17 وينشثوأ وشقؤوا 

بو بذ حدا الؤرخين إلى حدا اللؤرخين على 
ع6 7 لازال مازال 

ج.٠‏ 4 أخطثوا أخطؤوا 

+ +7 الالف المي الألفبائئي 

> 8م سنها بن 

دو ه١١‏ الحترافيا الحرافية ت 1١9‏ الم 
6 هو وصفبم وصعما 

و.م سم الياقين الناقين 

9و١‏ عقد عقدوا 

؟#>  ١8‏ يسئوك بسؤوك 

ممم 0 ع نظام .. بنظام نظام نظام 
و 9ه ارائين الراءن 

مم 1١6‏ معجمح تمجمح 


4م 4ج أقطب 


التعريف والأقد 


س0 خطأ صواب 
5 الأمين الأأقصيين 
1١‏ هنا ها هنا -- نا 5 
5 لافطا ادها لاطر ادها 
ه لايتعارض ... مع تحريه لا يتعارض ... هو وريه 
4 اتفق مم الخليل اتفق هو والخليل 
+ ثلاث أصول ثلاثئة أصول 
به ا بواسطتا وناطلنا 
هة والراد ولازيد ح يوسو .. ال 
"٠‏ اعيزه عن عيزه من 
00 عرلني غير عرني 
09 اللغويين االذوبوت 
> تأحنئوا فَأَحَفُؤٌ وا 
بس على جميع صيغ ومعاني كتابي العين وامهرة : 
على جييع صيسغ كاي المين واخبرة وممانيا 
1 الما الثلاث المافى الثلائة 
سن . اينات النسة الملقات الع 
7 حدا به إلى حداه عل 
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يعن 


التعريف؟ والنقد ا 


الاعلام العربية 
( دراسة لغوية اجماعية ) للدكتور ابر اهم السامىائي 


4ه س من القطمع الوسط ب عطعة أسعد ب بقداد ١١54‏ 


مام بار مختلفين في الحنس أو المقيدة أو الحضارة إلا كاف بين 
فاته أخذ وعطاء وتأر وتأثير ء في الأأخلاق والعادات والمواضمات » لا فرق 
في ذلك بين غالب ومغاوب ووطني ومحتل . والائة » هذء الظاهرة الاحماعية 
لاتأبى على الناموس الءام » ما زالت الاغات الأوروية اأذربية مثلآ تحمل 
طوائف من كلات أصولها عربية تسربت إإمم من مثات السنين » ومازالت . 
محائنا الدارحة في اللاد العربية علبا آثار من التركية والكردية والفارسية » 
ثم الإنكنيزية والفرنسية والإبطالية في عصرة الحديث . 

وهذه الرسالة محاولة من صاحها » أثبت فبا عددا من الأعلام التي 
يستى بها في المراق » بين طوائفه الختافة مرن مسامين وتصارى وبهود 
وصايئة , استقراها الباحث » وأشار إلى ظاهر: حديئة تعربت فبها أعلام 
مما يسمي به السلنون إلى بقية الطوائف »م أثبت أعلاما سحلبا من تونس 
والجزائر » ثم نطرق إلى ما يشيع في إيران من أعلام عررية الأسل على 
أكثرها الطابع الذهي » وهو يأمل أن تيس له مادة أخرى يكل « انها 
هذا الاستقراء الذي لا بد منه في الدراسات اللنوية الاحاعية التارخية » 
على حد تعيره . 

ولا ريب أن الخطوة الأولى إى تلك النالة هو الاستقراء والتسجيل ؛ 
يعقيها خطوة ثانية تتميز بها مدلولات الظواحر التي تدرس » ويبنظر بعدها 
مايمكن أن يستشط منها من أحكام اجماعية تارمخية . 


0-5 التعريف واأتقد 


هذأ وقوله ص ٠6‏ « وهذه اأسألة الاغونة 1 عق تعمير ثم 2 الشال 
الإفريقي عن ان الحاج 3 بلتحاج أ عاسة قدعة فقد م ١‏ لحارث سن 
5 وبللمنبر وبثبجم ) وغيرها » موه 2 فلا شك أن الاء في الأعلام 
الأخيرة مختصرة من ( بذو 4 ف ال حيان اء ( باحاج ) مختصرة من إن . 

وأخفى أن يكون خلل في قوله ص .ه « دراسة الأعلام الحديثة ... 
تؤلفت حانياً لوا أيه يك من الاخطلاع 4 واأقيصر شه أيكوك ذااك معنا 
على فهم العربية الفصبحة » فالتبادر إلى الذهن المكس . 

ورعا كان دي من اأتعهم غير المحيح قِ حاشية :/ 0 ( ص مهم : 
0 جرف آلله / من أعلام الإرانيين وهو غير معروف عنك العرب © 1!! فى 
دمشق مثلاً عدد من الليوت ألقاها آل حقى الله 

كا توقفت عند قوله ص ملا ه سبتي : من الأعلام الشائعة بين المسلمين 
في عصرنا هذا » وبحسن أن حدد اللمكان . قا أذ كر لي سمعت ابه في 
الأعلام الشائعة 

وف بض أخطاء الطبيع ما تحير القارى؟ .كقوله ص 5ل : ( سمحه ) 
وي من أعلام الهود الشائعة الاستمال 4 وي من مادج عير انية وص صقة 
مؤثة تمني في العربية ( فر حة ).اه فهل يريد : تمني في العبرانية ( فرحة ) 
المربية 4 9 هو الظاهص من القرينة ١1‏ 

والعرب برسم ( سورية ) الهاء لا بالآلف م ورد في ص م وكذاك 
إفريقية الرسومة الألف خطأ في ص 07” . وصوأب ( ان أصيبعة ) 
في ص ٠‏ هو : أن أي أصيبعة . 


أرجو أن يوفق الل الؤاف الفاضل إلى باوغ ما يأمل فيا ينفم . 


التعريف والنقد يفن 


طب الحيشة وثياتاتيا 
الؤلفات الطبية الحبشية 
تأليف ممترؤان مدكره أسين 


نشرانه الأكادعية البولونية لامؤلقات الشرقية عام ١934‏ 


هذا الكتاب تلغ صفحاته نحو (١.م‏ ) صفحة مطبوع على ورق جيد 
شاس ورة١ <١‏ عم سم" . عالج فيه ااؤلف في مقدمة بلغت نحواً مك 
٠٠١ (‏ ) صفحة » البحث عرن الطب والسحر عند الأحباش © وتوسع 
توسمأ كليا في الكلام عن الائة اليشية وكتابتها ولمحاتها » وذكر المراجع 
التي اعتمد علبا + م تحدث عمن عالج الوضوع من علساء آخرين »؛ 
ثم استطرد في الكلام عن بعض اللغطوطات ااطبية » قخصص لكل مرك 
الخطوطات الست التي كانت ترجاتها الافرنسية تحتل المزء الأكبر من 
الكتاب ؛ صفحات يتحدث فبا عن أوصاف الخطوطة ومكان وحودها 
ومؤلفبا ولن كتبت »2 وتحد الؤلف يصرف جبهده لوصف الابحة التي كثبت 
بها المخطوطة » ويستمين بصور الكلنات الحشية ااني لفتت نظره ليتحدث 
عن محيتها وعن موضوع الرسالة ولاذا خصصت » ويذكر الأمراض 
بأسمائها الافرنسية » إن لم يعرف أسم الرض كتب سمه بأحرف أفرنسية 
حك بافظ بالأمبرية أو النيزنة » وإليك مثالاً لذلك : 
مخطوطة ( أ! يوحنس ) أي ( الأب بوحنا ) ما يلي : 

إن القم الثاني من هذه الخطوطة ( الوريقات ١ه ٠.١‏ ) تحمل 
عنوانث « كتاب الكتاب لكل أمراض المسم » تحوي الكلام عن الحراحة. 


م (15) 


يقول في وصف 


مه التعريف وااتقة 


ص السنتيسي سصيمت. 1-7 سس الك 


ومعالحسة الامراض المامة ( الكسور 0 والمضات وال ميزه » 
والكسلاسينا 3 والخرب 3 والخروح 3 والحذام أل 
الميزه والكسلاسينا لو 58 


5 0 ا( فتحد هنا كقى 


ويتحدث عن التكرار في الواصفات وكثيرا ما يستعمل نصوصاً كاملة 
مكتوية بالأحرف الإأمبرية شم يتحدث الؤاف في القصل الثاأث عن مشا كل 
كتابه ولمحات الخطوطات فستءرض كل حرف من ححروفها فيتوسعم في 
الكلام عن ذلك الحرف وأشكاله الستعملة في كل لمحة من لمجات الحبشة » 
يمينا ا مرسومة طق الأصل ©» ثم يتصرف إلى ممحة الأأحرف 
فيوزعبا إلى أ- رف حاقية وشفوه وسنية » وعفضي طويلاً في التحدث عن 
ذلك تبلغ الصمفحات التي خصعت لذلك زُ) 06 صفحة » ويتحدث خلاهًا 
عن الكامات الستمارة من لغات أخرى إستبلها بالمزبية فيتحدث عن الألفاظ 
الني اقتبسها الأحباش من العرية وأماكن ودودها في اللخطوطات كالصطكي 


والصس و ازيب والسفر حل والهشيل والخمار والراوند وااأتيل ولشارن 


9 ينتقل إلى الإغريقية واللاتشة فستحرض ما اقتبس من هاتين اللفظتين 
من ألفاظ وأعاء » ثم الاغة التيفرينيا ٠‏ ثم لنة الأغاو وخلاف ذلك من 
لمجات وانات » ثم ينبي مقدمته في التحدث عن الانات الخايطة بين الأمبربة 
والغيزيه 4 وملخص القول : إن تلك القدمة ذات قبمة ميرة لكل من 
تحاول الترججة من الانات الحبشية كالأمرية واائيزنة » فد جمعت فأوفت 
وتحدئت فأفاضت » واعتباراً من الصفحة سم.1 حتى الصفحة ١ه‏ يترحم 
انا الؤاف الخطوطات الست التي عثر علها » فيخصص الصفحة السرى 
لسفحة من صفيحات النص الخطاوط مصورة يعتأنة والصفصة اليمى لرحة 


التعريف واأنقد بشعاة 

تلك الصفحة » وقد ذيل كل صفحة من صفحات النص نحاشية تذكر 
مقابة بين كاتا والكلفات الختلفة في التصوص الأخرى . 
(ث) وهكذا إلى أن بم له ترجمة الخطوطات الست حسب الخطة ذاتها 
ومنتهجاً النبج ذاته . ثم مخصص ما تقى من الكتاب لتصوير مخطوطات أخرى 
غير مترحمة . 

والخلاصة إن الكتاب الذ كور هو كناب رجة مخطوطات حشية عن 
الطب قام بترجتها إخصائي بالاغات والابجات الحمشية غير طبيب » ولذلك 
فهو لا يعرف الناثات الطلية وأسماءها العلمية » وكثيرا ما نحده يستعمل 
الكامات الحدشية للثيائآت » وهذا ما تحمل إمكانية الاستفادة من تلك الترجة 
عحدودة بالنسة للأطاء وااشتغلين بالطب القدم . وقد اعترف المؤاف في 
صدر مقدمته بن الوضوع حتاج إلى لحان مؤالفة هن أطباء وناتبين بالاضافة 
إلى عذاء اللنات الحبشية ايكوث العمل تمأ . 

ولمل الأحزاء الأخرى من هذه الجموعة القيمة ستتحفنا ععلومات 
أكثر وضوحاً وأكثر فائدة سواء للأطباء أو الاين . 


عمسن السهًا 


2 


38 التعريف والتقد 


بحمل تار ب الآدت التو لسمىي 
من فحر الفتح المربي لافريقية إلى المصر الحاضر 
تأليق : نين عستي عنف الوهاب 
عدن صفحاته همع 


طبع عطبعة الثار توس لمدهىكلام 


ظبر هذا الكتاب لأول مرة بتونس سنة 15414 م بمنوان النتخب 
امدرمي من الأدب التوذي . وبمد مفي تحوربم قرث على الطبمة الأول ؛ 
طيسم طبعة ثائية القاهرة سنة ها م. ثم بعد نفاد الطعة أعادت طبعة 
مسكتية النار بتونس ؛ بعد أن استيدل اسمه ؛ وضم مؤّليه اليه طائفة وافرة 
جديدة من الأداء » خلت الأول والثانية من تراجهم . 

وقد قم الؤلف تاريخ الدب التوقي إل أربسة أدوار رئسية » 
يفصل بين كل وأحد منها حادث ممم تحمل في تاريخ اللاد انقلاباً عظيا في 
الأسياسة والاجياع والمم والآدب والفن » وص : 

الدور المربي با ..س هدح 47. - لوم , والدور العربي البرري 
الأول وطس مويه كك والجاع جام ؛ وفبه ثلاثة عصور ؛ المصر 
البيددي كوم ب ووم حداويهو ب سبو م ء والمصر الصنياحي 
باجم م ووع اج سيره ه ١1م‏ . وعصر الطوائف .مع م ..» مجح 
هم١٠‏ - 6١٠5ام.‏ 

والدور الثااث هو الدور العربي البريري الثاني 5.٠.‏ س .هه ه مهد 
١*4‏ سل س#وه| م . وييتدىء مع ظبور الدولة الخغصية الي تدخسل 
الأءسان ف شؤون البلاد واستيلاء الثرك عليا . 


التعريف والتقد أسية 

لدو لخدي 5 100 : العصر الحسيني الأول 11197 سس 
ممخؤ شاع وءلاز سح كما م © والعصر المسيني الثاني وقية 8 
اليضة الأدبية الآخيرة ويا حتى قيام الخبورية التونسية . 

وقد سمى الولف بقدر الستطاع أن مم في هذا الجمل عدداً من 
الأدباء القدامى الحترمين » فلغ عددم + أديأ بين ناثر وشاع »© وهم : 

عمد الله بن الزبير » عمّمة بن نافع » »وسى بن نصير » الحسام بن 
ضرار »© الأغاب ٠‏ التميهى ؛ صلمات الغافققي ؛ عند الر من ن زأد » ابراهم 
إن الأغاب » داود اران سين 0 الفرات »© الامام سحنوتك »© 
أو الساى بن الأغلب » عبد اللك 5 » أحمد بن سوادة الأغلبية » بكر 
ان اد » عبيد الله الميدي » أنو بكر الاؤاؤي » أب العرب التميمي » القاثم 
بأمى الل » أو القاسم الغزاري» ان 0 ٠‏ عد بن هاني » علي بن الأبادي 
عبد الله بن أبي زيد 5 ان عدو الوراقف ٠‏ عند الكرم الهثني ؛ عيف الر من 
الفرأسي 7 عرزن خلف . ابراهم الحصري والكاتب الرقيق 2 ان الربب 2 
ابن غاتم الكاتب » علي بن أني الرجال » ان خلرف الحرورى ؛ علي بن حبيب » 


عيك الو احد ل توح م 1 و طاهر | أتحيى 0 إن 


أن حديدة ع اسن ن 
رشيق © ممد بن شرف ؛ علي الحصري » عند الله الشقر اطاسي » أو الحسن 
الحداد , إن م بن الممز » أو الفضل بن النحوي ؛ ان بشير البدوي » 
حمفر بن شرف © ان فرحان القاببي ؛ أبو زكرياء الأول » أبو المطرف بن 
جميرة » أحمد بن الليان » أو مرو ن عرسة » مهد بن أبي الحسين » عناك 
إن جابر ؛ أحمد التيذائي » ابن اللماط المبدوي » أبو الفضل التيحاني ؛ عبد الله 
التحاني 3 ابن حستئنية » محمد الاريف » عبد الرحمن ب خاروفت »© 


2 سيب 


| الشباب بن خلوف © أبو الفتح إن عبد السلام » حمد الرشيدبأي » علي 


030 التعريف والتقد 
الثراب » الشيخ الشافمي ؛ #مسسك الورغي » خليفة أإشر"ق » ابن سعيد 
ال حجري » حمودة بن عبد العزيز » #6د ماضور © هد الأصرم » الطاهى ن 
عاشور » مود قالأدو ؛ ان أي الضياف الباحي المسعودي » محمد السنوسي » 
أبو القاءم الشابي » الطاعى الحداد» عبد الرزاق كرباكة » مصطفى آغَةء 
سعيد أبو بكر » الشائلي خزندار » عفد أو رقية » محمد الحضر بن المسين » 
العربي الكبادي ؛ والسعيد اللاي . 
وقد ترجم لهؤلاء ثم ذكر بعض آرم من شعر وثثر » وذيل كتابه 
عض التمليقات المفيدة أو ضح م ماكاث غامضاً » تتمده الله رحمته وإحسانه » 
وحزاه خير حزاء . 
ور رصا كاد 
2 
الآصول الدرنة النراشات السودانة 
جمع وإعداد وتتسيق : يوسف أسمد داغر 


عدد صفساته 1م 

طبع 2 مطيعة النتحوق سروت 1١1554‏ م 
عبدت منظمة اليونسكو إلى واضع هذا الكتاب » العمل خلال أربمة 
اشير تبتدىء في م كنون الثاني » وتتهي في م أبار 50د م» في وزارة 

الثرية والتعلم في السودان » كخيير اتوثيق ااتربوي . 
وقد أناح له ولسن: الال أن كن ق, كه نامية الخرطوم عرل 
امراجع الخاصة والسودان 4 اتجمع ديه تجموعة كميرة تشرب من ألق مصدر 
قِ الدراسات السبودانية ؛ من 33 وضعبا أو رحمبا بنووانون 3 أو كتت 


عن السودان في الخارج ؛ أو نرت في السودات ني الفتر: الواقمة بين 
عامط ل كوا م . 

5-3 هذه المجموعة - مئات ااقالات والحوث المنشورة في الات 
العربية الكبرى » أو في الجلات السودانية التي ظبرت في السنوات الأخيرة ؛ 
ما استطاع الوصول اليه » ولم بتعرض الأبحاث والقالات الني شرت في 
الفحف الومية أو اللأسوعية . 

وأما خطة العمل في هذه المجموعة فقد وضع جامءبا تحت كر موضوم 
مدق لاض الق تعود اليه » وأثيتها وذقاً اترتيب المحمى لأسماء مؤلفين 
أو كاتيها ؛ و إلا فعنوان الكتاب أو امقال» ان كان غثفلاً من اسم الؤلف . 

وإذا شاء اللاحث أن بتمرف إلى الكتب أو القالات والأحاث أأتي 
وشعها المؤلف»ء فليه أن يتم الأرقام المثبتة بعد اسمه مباشرة في الفورس 
الخاص بااؤلفين » إذ لىى كتاب أو مرجع رقه المسلسل الذي عيزه » 
كا أورد امم النطه ا ار أو الحكنية أو القب الأشبر في حال 
غموض أمم انيف 

وبإلختام نشحكر الآستاذ واضم هذه الأصول على ما قدم ويقدم من 


موث أصيلة تعين البماحث واأمؤ لف فِ عملي عكمنان له متأسعة التعل واابحث 85 


ع.ك 


عن أبي عمرو خليفة بن خياط 
رواه : مومى بن زكرا التستري 
غمد بن أحمد الأزدي 
القسم الثاني : عدد صفحاته 451 
تحقيق : سهيل زكار 
بلغ عدد من ترجم له في هذا القم +5غ1ؤ مثرجماً»ء وقد ذكرمم 
الؤلف على طيقات وي من قريش » ثم من المباجرن من قريش 2 ثم 
من أبناء المماجرين من قريش » ثمن سكن م من أضيحان رسول الله ميس 3 
ثم من أهل الطائف من أصحاب الني مي » ثم من أهل اليمن من 
أصحاب رسول اله م ؛ فن أهل البامة من أصحاب رسول الله ميل » 
من أتى مصر من أصحاب الرسمول وشهد فتح مصر » فمن أنى الشامات 
من أصحاب الرسول مِيقبوةِ » فن أهل الشام بعد أصحاب الرسول َي » 
فن أهل المواصم » فن نزل الحزيرة » فن أهل الموصل » هن أهل 
خرأسان » فن أهل الري » فالداق فواسط » فن نزل بنداد وتأهل بها 
ص الحدثين » فتسمية من حفظ عنه الحديث عن رسول مناه من النساء. 
وقد وضم الكتاب فهارس لاطبقات والمترحمين والأعلام والقائل 
والأرهاط والأم والأماكن والأحاديث النبوة . تما أماط اللثام عما حواء 
هذا الكتاب من أبحاث جديرة بالمنالة والتقدر . 
وقد عاق الحقى في صلب صفحات الكتاب تماليق مفيدة » ذكر في 
بعفها المراجسع التي اعتمد علبها في تحقيق الكتاب مما يدل على حبد 
مشكور وفقه الله إلى المزيد من العمل على إحياء تراثنا المربي الخليل . 


2 ع.ك 


تأليف عيد القادر عياش 

عدد صفداته 55 
طبع : دير الزور 1١574‏ م 

هذا محث طريف ومفيد عري المصا قد بحثه مؤلفه بحثاأ دقيقاً فشمل 
نواحي متعددة » فقدم له نوطئة ©» 3 ذحك الأاسعاء القاموسية لاعصا التى 
وردت في اللغة العربة » منذ عصر الحاهلية فذكر ألفاظأ كثيرة شكال 
وأجناس من المصي ؛ استمر استعللها في اللغة » من قل الشعراء والكتاب 
والأدياء والمهاء في كل العصور إلى اليوم في تعاسر ونشابيه ومحازات وأمثال 
و 5 عفرداتها وججموعبا ومشتقاتها وتصاريفها يمختلف المماني » وقد رلب 
اللؤاف هذه الألفاظ على حروف المحم . 

ثم أورد الماحث مراتب المصا وما إلما ؛ فالأأسماء الحلية لما » فشر 
العمي والعيدان » فتقوعبها وزيا » فالاحار مها » فالعصا في التأري 3 
فاستملاتم) » فالإر » فالمصا في عادات العرب » فجتايتم ا » فالمصا في 
الفكاهة والنوادر والقصص » فالمصا في الشعر المربي القدجم » ففي الأمثال 
القدعة » فضرب الأمئال بها في الشعر العربي القدم . فالمصا في آنات 
القرآن الكريم » ففي الحديث اانبوي » فتسمية الأشخاص بأسماء العصا » 
فالمصا في الأدب العربي الحديث » فني الأمثال الشعبية » فالمصا في ألماب 
الكبار » فى ألماب الصبيان » فالمصا في الفنوث واللتاحف » فالمصا في 
الاغاني الشمبية في الفرات . 

وبالحتام نشكر المؤٌلف على رسالته الصغيرة عدد صفحاها » 
عا حوته من أحاث تدل على الحبد الذي بذله في جمع مادة بحثه وتذسيقه ) 


فحزاء الله كل خير . 


حسية القعريف والتقد 


ديوان 
كال نصرت 


عدد الصفحات ( 9/5؟ صفحة من القطم المتوسط طبع في يفداد عام ١854‏ ) 


لم هذا الدبو ان شعر أحد الشعراء المراقين الماصرن » وقد قلّم له 
إراهم الوائلي الأستاذ بكلية الآداب من جامعة بنداد. وفي الصفحة الأول 
صورة اشاعى تحنها ناث من نظلمه » وقد أشار صاحب القدمة إل 2 
الشاعص صرت ارصاق و طر بقته ِ الأداء 1 وحن توبك صاحب الأقدمة 
الوفقة في رأيه الناقد ؛ ان شمر الشاعر منصرف إلى الفكرة والوضوع 
وإنه قليل الالتفات أو الاحتّام ) بالوسيقى التبيرية الي لنسجم 2 إبشاع 
رناب ( سي ول لعير الأستاذ اأوائلل 3 تويك رأيه قِ ملادظالة بعس 
التنائفض عند الشاى حين يطواح به اليأس فيتمنى أأوت » وحين تعود 
إلبه قوة ذاه صف نفسه التحمل ومغالة الدهص والايام 6 ديلى التقسدم 
مقدمة أخري للأستاذ عد القادر البرثاك لم تضف شيا إلى الديوان ولا 
بعض عبارات المديح التي أملاها على الكاتب وفاقه للشاعى لا نقده العلمي 
المتحيح 4 وبعك هذه القدة الثانية 4 قصيدة أائة الطاول لاشاع 
جميل أحمد الكاظمي في تقريظ الديوان» لم تزدنا تعريفاً ولم تكو"ن عندنا 
رأيا خاساً ) ثم أات أخرى للشاى عند المحادي الله_دادي: » وهى ذات 
قم تمد على حسن وقد تحدث فبا عن أصله وأس.ه وحياته ودراسته والوظائف 


التي شغلها والترجمة تعطينا معلومات مفيدة عن حياة الشاى حسب الستين . 


التعريف والتقد لسري 

ثم يأني شعر الديواك» وهو موزع على أبواب هي الوطنيات »؛ السياسيات » 
الاءاعيات » الإخوانيات » الوصف » الراثي » الهحاء » النزل » ثم عدد 
من القصائد حمل لما الشاى عنواناً ( ديوان سميئة ) وه موجبة إل 
مئنية عراقية معروفة . ثم تموعة أخرى عنوانها « السمراء » وص مغنية 
عراقية أخرى ألمع إلى امعبا في القصيدة الأول من هذه الجموعة . وتموعة 
ريه ثآلئة عنوانها و عذراء الستشفى » وأخيراً التفرقات » ولقد تمددت 
مقاصد الديوان وفق اختلاف اللوضوعات وتاينها » وشعر الشاعر إسيط في 
لففله وي مشمونته . وهو لايداك على ثقافة واسمة » ا يدل على أن 
الشاعر اعتمد على فطرته الأدبية وعلى محالسة الأدياء والإفادة منهم وخاصة 
الزعاوي والرسافي ؛ أما الصور الشعرية والهافي الجديدة والخيال البعيد 


تألوان تمدها نادرة في هذا الدبواك . 


4 صم الممرئ 
ديوان محمد العيد حمد علي خليفة 
عدد الصفعحات 50 ) من القطع التوسط 
من مطبوعات الشركة الوطنية #نشر والتوزيع 
ومن منشورات وزارة التريبة الوطنية بالجزائر لام ١5517‏ 

ينتمل هذا الديوان الشمري الكبير على مقدمة صغيرة بقلم وزير الثرية 
الوطنية الجزائرية وعلى تقدجم بقم (رائد الأدياء ورئيس العداء الإمام الشييخ 
جمد البشير الإبراهم رحمه الله) » ويلي ذلك كلة بقلم الأمير شكيب أرسلان » 


0 


7 خايةه شعرنة عنوانها 0 خاعة ثناء واشال» م تيد القصائد موبة وساب 


خاية التعريف والنقد 

الموضوعات ' المتساسلة على الطريقة الآنية ( أدببات وفلسفيات » إسلاميات 
وقوميات ؛ أخلاقيات وحكيات ؛ اجماعيات وسياسيات » الازوميات » الإخوانيات 
الثوريات » الذكريات » المتفرقات » الالثاز » الأناشيد 1 

وينتهي الكتاب إلى حدول كير يلغ ثماني صفحات يشير إلى الخطأ 
الطبعي الذي ورد في الكتاب » وهو يدل على كثرة الأخطاء» وفي 
الصفحة الأخيرة من الثلاف ترجمة لصاحب الدبوان مع صورة صغيرة له 
بلباسه الحزائري الوطني » ومن الاطلاع على هذه الترجة » تتبن الطابع 
اللديني العربي الذي التزمه الشاعر وهو الطابع الذي ظبرت آثره في 
قصائده الكثيرة التي ملأت الديوان . 


أما شمر الايواك » فمن الشعر العربي الذي أفاد أسلوبه من القراءات 
الدينية ولا بدع فالشاعر من تلامذة جامع الزتونة في تونس » ويلاحظط 
قارى* الديوان أن القصائد طويلة وأن نفس الشاعر غير قصير » كا أن أكثر 
هذه القصاءئفب قيل في مناسيات خاصة وعامة » كالحفلات والاحياعات الدينية 
والوطنية وأبرز ماني هذا الشعر أساو به الصدييح » وإ كان بسيط العاني 
غير معتمد على الصور البراقة » والميال الشعري الذي م به الشءراء الحدد , 


1 


'' 


20 


التمريفوالنقد بقمية 


الأمثال البغدادية المقارنة 
المزء الثاني 
عدد الصفحات / .وم / من القطع المتوسط 
5 الك اأعميد المتقاعد عبد الر حمن انكر بتي 


من مطبوعات مكتبة المثنتى ‏ بنداد لعام سنة ١9517‏ 


هذا هو الحزه الثاني من كتاب «١‏ الأمثال اليندادة القارنة » ويمني 
المنوان أن الولف » أو الحقق » قد جمع أمثال أحد عمر قطراً عرياً وقارنما 
بالأمئال العراقية الماثلة » وهي على حد قوله » أول محاولة لقارنة الإأمثال 
المربية» وقد سبق أن أهدانا الؤاف الحزء الأول من سفره » وببدأ هذا 
الحزء بتننيه أشار فيه صاحب الأمثال إلى المراجع اأتي استماك بها على وضع 
كتابه » وقد رتب الأمثال على المروف الأحدية بإدثا جزءه هذا تحرف 
والتاه» وطريقته أنه بأفي بالثل المراتقي فيثته بالخط العريض الأسود مع 
وضع رقم لل مثل » ثم يشرح بعده إأذا يضرب هذا أأثل » ويلي ذلك 
تعقيب بين الشل الذي يؤدي مناه في قطر عربي آخر + ويداً هذا 
الحزء الرقم ( 8# ) وينتبي بأثل ذي الرقم ( ١186‏ ) وني الصفحات كبا 
حوائي تبين المراجع التي يمكن الرجو ع إليها استزادة للاطلاع . 

والعمل الذي قام به العميد النكريتي عمل شاف ومطن ؛ وهو زسد 
ثنرة علمية في الثقافة العربية الحاضرة . 


3 ايم 


٠ه‏ التعريف والتقد 


ديوآن أبن الدهان الموصى 
دقف عرك الله الحبوري 2 ا قدا صفحة 

من القطع المتوسط هام سنة 155784 م وطبم في مطبعة المعارف يغداد 

هذا شاعر ولد في اللموصل سنة ١ه‏ ه على وحه التقريب ولوقي في 
حمص سنة وهاه فهو عرائي سوري . وقد قدم الحقق للديوان عقدمة 
ذكر فها تعدد ‏ أسماء الذن حملوا هذا اللقب » ووصف مخطوطة الدبوان 
وصفأ مسا م تحدث عن أ همية شعر الشاعر . أما اسم الشاعر المفصل فهو : 
مهناب الدن عبد الله بن أسمد أنو الفرج اأوصبي الشافعي . 
ل يلتزم الحقق الترتيب الأحدي في شمر قصائد الديوان فقد بدأء 
ميد عيتية . وأكثر الديوان من شعر الديح الذي يتخلله النزل م 
كانت عادة الشعراء في عصر الأبوسين وهو عصر يمتبر في نظر الناقدن 
عصر اطاط لاشعر ؛ ولكن شعر هذا الشاعر على ما تخلله من تكاف 
وصناعة غير خالٍ من الإإحساس الشعري وإن كان التقليد قد أخذ بحانبيه 
وراك عليه . وفي القصيدة العينية التي بدأ .ها الديوان أسات مشهورة 
رددها الننون وتأنق في تاحينبا اللحنون وهى : 

قل ابحيسلة بالسلام تورعاً © كيف استيحت دي ول تتورعي 

وفي قصائد الديوان المطولات التي تذكرك بمبود الشعر الأولي كالقصيدة 
اللامية التي وردت ف الصفحة (مم) فد بلغ عدد أبماتها )007 بس وكذاك 
قصيدته الحائية التي وردت في الصفحة (ده) وعدد أياتها (ىم) بيتأ ومما 
2 مديح السلطان صلاح الددن الأيوبي . 


التمريف والنقد عه 


ويدو أن الشاعر كان ممح بالسلطان مأخوذا بانتصاراته الرائمة ثما أثار 


شاعربته وحفزها على الإسباب » وكا يتعالى عن التكسب الشعر في زمن 
كان التكسي فيه مبنة فبو يخاطب القاضي الفاخل » رجل الدب في 
عصره فيقول له : 

وقاء لمق الود لا تابنا مئي”2 ولا نائما شمرا ولا طالاً حدوي 
وشي مزنة تحفظ له فتشكر . 

ولكن التقليد الذي ملك عنان شاعريته قد ححب عنه الآفاق الشعرية 
الصحيحة فخرج شمره بسيطأ مصنوعاً لا محرك القارى* إلا في موسيقاء 
للفظية وعاراته التفومة . أما الماني الحديدة وأما الصور واللفحات الأخاذة 
فقادرة في هذا الشعر الذي حتى عليه عصره م حتى على الشمراء غيره . 

خم الحقق الدبوان بستة من الغبارس الفيدة ع ثم قائمة نخاسة 
إلكنب التى حقتها الأستاذ الجوري . 

وهذا الديوان مفيد لأنه أحيا شاعراً منموراً » ولأنه يمطي صورة 
من صور عصرء الأيوبي كم يذكر القراء بقوة الشعر ومتانقه وجزالته . 


ا 


2000 


ا وأناء 


انتخب تمع اللئة العربية في الحلسة التي عقدها بتاريخ /ؤ ذي القمدة 
/امم1 ه وفق ١6‏ شباط مكدلامء؛ الأستاذ عند المادي هاشم عضواً عاملاً 
فيه » وقد صدر ,ذلك الرسوم ذو الرقم ( 68/) الؤرخ في م|١/ممم؟١‏ 
دفق 6 ]ركذ . 

وقد دعا الجمع الأستاذ النتخب لاتلال القمد الشاغر بوفة امرحوم 
الاستاذ عز الدن عل الدبن التنوخي » وعقد لاستقباله جاسة علنية بتاريخ 
لا صفر هماه دفق ع» نساث وكوام . 

وف جاسة الاستقال ألقى الدكتو ر عدنان الخطيب عضو المع خطاب 
لتر حيب بالعضو الحديد » الذي أجابه مخطاب تحدث فيه عن حياة سلفه وآ ره . 


دفما بلي نشت نص" المطابين . 


2 


ايها 


خطان الدكتور عدنان الخطرب 
5 حفة استقبال 


الأستاذ عيك الوأدي هاشم 


1 قُ ظبيرة بوم من نقعاء منئة ست وأربعين ولسعمكة وألف كانت 
اأشديش"” نيدو معٌقلة ولمدة الخطى 043 حين” بدأت 0 عثانه ائله 6“ واسمبا 
بالفر نسية « ععمء2:0710 » » نر فم" مرأسيمأ وي تتحرك بطء نحو الترب ه 
ممتعدة عن رصيف ممناء يروت 58 

كانت الاخرة تحمل على ظبرها 04 قيدن تحمل من السفار 4 نفرا من 
حرق الزمات ا إشموك بآخرة » وأعروا نحو بلاد فم-ا م برعونهة من 
0 ومعرفة 5 

كان هؤلاء السدفار » يلو<وث عناديلرم كعادة المسافرن 0 لأهل 
هم وصحاب وقفوا على الرصيف »© تتسكب الدموع من عرو هم ساخنة 
هادئة تحمل مشيين © دمع" راق لاحبة تأون ؛ ودمع إشفاف لهؤلاء 
الذن ركوا البحر ولا إطور ماؤه « زارع فيه من صواعق زهق” الروح 
بالمس الرفيق . 

لد 2 عئانة أبله > أول سفينة تقصك إل أوريّة بعك أن أذيع 2 
الناس »© نتظافة أأسحر مما بِثة المتحاريوك قُ دروبه » خلال حرب »؛ حمد 
أوارها 4 قل أن شفعدر . وكانت العتاة المذولة ف الكشف عن هذه 


سس ل 01 


8 آراء وأناء 


مايا في البحر » أضيق مز أن نيط كل ثيء » وما زال التاى في 
الفينة بعد الفينة » يسمعون عن قرابين قدمثبا هذء الألنام طماما شيأ 
01 هم الحر بين حناته من أحياء . كاك من بن هذه الضحانا برءاغ 
ما اجترموا ذنأ » فاصطلوا بالنار » بعد أن قدثر لسميرها الذي أجحه 
الطامعوث » أن بهدأ ؛ فلا جرم » تسكب” الاموع عن حب” » وتسكب” 
الدموع” من إشفاق . 
ماكادت الباخرة تعد قليلاً » حتى أخذ جرس فها بقرع على شكل 
غاص اء 'فشر لاسفثار » بأنه دعوة إليم كي بحتمموا على السطح . وبدأ 
السائروك «تحلقوث حول الر"اشة وم يرشدوهم إل ما نجي عمل » إذا 
مازلزلت الباخرة هم من لخم مسكة ‏ ويعدوهم كيف تلبس” أدوات العوم 3 
إذا أهيب بود :أن ألثو | بأنقسك إلى الاء . 
كاك المسافرو ن يستمعون بقلويهم إلى هذه الإشارات *تلقى علهم بالفر نسية » 
وتلفت” الر كلب من أبناء الشام أو أكثر م إلى رجل بحسن” فبم الفرلسية 
ينطق” ما أهلها ؛ فوجدوه فى" يكرههم سنأ » سبق له أن أمفى زمنا 
في فرنسة », وعاد إلى دمشق » بمد أك رود بكثير مما يجبلون » ثم لما 
لفت الحرب” الدنيا حالت بينه وبين ما يشتهيه من عودة إلى أوربّة ايملية 
ما كان نهل ؟ فإذا به حين أتيح له السفر من حديد » يلقتى رفاقا كانت 
الحرب' حجزت أكثرهم عن متابعة الاراسة التي مشّى نفسه بها . 
أخن” النتى يترج؛” لرفاقه ما كان يلقى علهم بسر وطلاقة وإيجاز» 
ركت"' له أرا طيا في نفوس ركاب تفاوتت أسنانهم واختلفت دراساتهم » 
واتفقوا في غاءة واحدة » هي الرذية الصادقة في أن يكتب لهم أن بن دثوا 
منابع لاعل ولثقافة لم تكن سيلا ميسرة لحم من قبل . 


آراء وأناء نك 

وأنس الفتى برفاقه وأنوا به ؛ كان بص علهم من أنباء باريس ما تهفو 
إليه قلومم » وكانوا لاساو ولاو هترسا غ) شحيب كلا إلى مسكؤله تفصيل 
واف دقيق بلل لاجليس الاسماء” اليه » ولو كان لا يعئيه من أمره شيء. 
كان فِ أحاديثه أبدين” عن ثقافةر أدبية واسعة 3 وذاكرة قوبة "تحن أن *تلي » 
زيئله تواضع جم اذا ةق كن "الزيادة ين الكان + ساعد في ذلك 
038 ا 2 0 و 3 ا راحح” 3 ال 2 مة اع 
مذ كان دفماً 56 ط 3 » فتعود مصادقة طلابه وأهليم ف الدنة 
وف اأقر 3 4 فادس 3 6 أن بغدو 5 هنبات صديةا لنفرٍ من الشياب 


الحامعيين 34 كانوا رفاف فار طويل 5 


كان يشقفب إلى جا ! تى المعلم 2 0 مدو ادر مئه بسئوات 
قد لا نحاوز ثلاث ع كانا أبفي حي ” واحد من أحياء دمشى القدعة ؛واشق 
أن أمضيا بعض د راسها فِ مدرسة واحصدة 04 بوم 0 يكن من تأنونه ف 
دمشق إلا 2 مان عتير ل 5 كان يلتقيات حيتاً فِ باحة الدرسة 4 وف 
إذا ما التقيا ف درب ضيق . 

كان الفنى الأول 4 رحل أدبر واجماع 8 موفداً هن وزارة العارف 
لتعمق في دراسة اللنات القدمهة » وكان الثاني رجحل قانون وإدراة . 
يشدّل” منصياً قطائياً » إنه موف من وزارة المدل لدر 2 الغام القضائية 
في اابلاد الأوريئة الختلفة » و ستيه 6ق كن قدا في خطواته 
متمبلاً في أحكامه » لايتكام إلا بمقدار » بحب اانكثتتة وحسن الاسماع 
إلها » ولكنه يندر أن يلقيما إذا انسعت حلقة المستممين إليها . 


55 آراء وأنا* 


وحد الفتى القاضي نفسته ؛ إلى حانب رفيق عرف صورته وحسل 
طوبئته » فاذا به جد رفيقا عالية التهذيب » عفيف التسان لين المريكة » 
سممحا في صلاته مع الآخرن ٠‏ فحين أتبح له أن يلتق به على انغراد يمتع 
طرفه بنظر الشمس وهي تتكركر” في البحر ء تابه شمور” أنيس مذة 
الحديث” بها حتى وعدا نفسيها ينشدات مع شاعر دمشق” الكير : 

ماله في عظم الثأن قرن' ‏ كلة حار يبداينه مين 

سمّة* ليس لما من غية ‏ حشرت" عنها عيوث” الناظرين 

أنا إن" أوحدت” منه خيفة” خافه قلي أمير الؤمنين 

علآ* المين فتغضي فرآقاً | وبول” انفلس حتى تستكين 

كلة يوم تسحده الشمس” له فكأنة الشمس” (لبحر تدين 

روعي فِ حضسه عر خحلاً كا واد في حضن خدن 

وكانا إذا نظرا إلى أمواج البحر تتلاحق مرنفمة” منخفضة” » رددا 
مع الشاعر قوله : 

أثرى » أمواحثه أنفاسئه 2 رثادت بين شبيسق وأنين 

ححفل” ير 3 منبسأ محفلا بتعسسادى كحنو د زلحفين 

وكانا إذا احتمعا ضحى إستمتعان بدفء 0 » وعتماك ناظرم) 
يمال حوام الطيور » تلتقط ما تخلفه الباخرة من ط م ركابهنا » أو إذا 
ذكرا حنينها إلى مراتم الصبا ومدارج الطفولة » 8 مع الشاعى : 

وطيور” البحر في أسرابها تتبادى كشراءات السفين 

فات اشرب » وقد أقل من أفق ؛ قلي به عان رهين 


يها القاطم” "ع رض" البحر هل" لك" عبه” برواني قاسيوث 


آراء وأنباء /اغية 
ثمة مهوي القاب دارات” الهموى 2 «نزل الأهل » حسمي الستضعفين 
بي الام وأمي إنبسا 2 عمة*الآمل والحصن” الحصين 
0 ا فنا 

وف يوم غامت ثعسه » وتحمّم” السفتار يصطلون بالقرب والحديث » 
انفم إلى السفثر الدماشقسسة أحد رجال السلك السيامي في بلد عربهر 
شقيق ؛ وقد أنس بظرافيم وديم » وأنسوا باه وثقافته » فإذا به 
يدعوم إلى مائدته عشْيّة اأيوم الثالى ؛ ولكن” البحرة هاج ضحوة »؛ 
وكانت البآخرة نه في مضيق م مسينا » وسخب موحه »2 واضطرربت 
السفينة » ثم غدت على ضخاءتها » وكأنها طفل” *عصبت عيناه بشامة يسمي 
وراء الدانهء فإذا بالسفثار ”مبرعوك إى مضاحهب.م مرضى بدوار البحر »© 
تأخذ أفراد الرككب اأشامي ؛ ينسل الواحد” متهم :ل الآخر ؛ وما كادت ساعة” 
الثروب تأزف” » حتى كانت قاعة الاستقال قد أفقرت إلا من ثلاثة » 
صاحب الدعوة والصديقين وها يتساءلان عن الدعوة » إن كانت ما تزال 
قائة” ع فأحاب صاحها : عي قاّة مادمنا ثلائة على الأقل . ولم نمض 
ضع عشرة دقيقة » حتى اعتذر العم » فران صت” مطبق” » ثم قام 
السياءية وقام القاضي » دون أن بابسا بنت شفة » لقد مغى كل منها 
متدارأ نمو مقصورته . 

و عندما بدأت السفينة تاق مراسيّها و سوتناس كان كل .رفنه 
السَفّر شمر بأن اللتسّة الي 5 عها أربت على مشاق السفر الطويل » وكان 
أ كثر الركب شعوراً هذه الأممّى ء أبنا المي" الدمئقي الواحد » فقد 
شعرا بأن آصرة” ربطت ببن رحلين فجءات منها صديقين أخوين . 

ولا ينى القاضي يوم ل من الباخرة » ليلحق بقطار نارين أن 
اليابسة كانت تيد من نمت قدميه ع ققد حمل ممه شيئاً من دوار البحرء 
وأن ساعد مديقه الملم كان عونا دقع عنه أذي” كثير آ 


4 آراء وأناء 

وحمل القطار الصديقين إلى باريس حتى إذا بلناها » سلك كا* 
منها مساك وما احتمءا بعدئذ . على تندارة ما احتمما » إلا على وده 
ضاف و حب” مم 1 1 

* كا عو 

أمها الزميل العزين . 

هذه صفحة” من « ذكريات » كتشْأ في بوم غبر ء ثم جاء يوم في سنة 
أربع وحمسين وتسعمئة وألى » وكنت” فل مخصب وثائب عام في وزارة 
المدل » فإذا بي أسحل في هامش : | في هذا اليوم زرت” الم دين 
الإاستاذ عبد الحادي هائم » مبنثا بتوليه منصب الأمانة العامة لوزارة المارف » 
وقد ذكرنا رحلتنا على السفينة وعنانة الله » فنممنا دقائق برجم الذكرى 
وانتشينا بالحديث عن أنام لاشى ]. 

وإذا كنت” بأصديقي» بدأت ح_دثي اليلة بذكرياتنا فلأصل الحديثة 
بالقول : إني أملات” بوم أن تكون في استقالي في هذه القاعة » إذا 
ما قيض لي الدخول' إلى هذا الصرح. المظم » فقد كرتي بنوات » 
ولت ذا ساقة في خدمة العربية » والءمل على تحقيق أغراض هذا 
اجمم الذي نفاخر” العرب به. » وكان من حن” سابقتك » أن مكون سابقاً في 
الدخول إلبه » ولكن الرباح كثيراً ماحرت بنير ما تشتبي السفن » على 
انها قد تحري أحياناً بأسرع” نما كان يمل ذو حظ من السفتانين » وما 
كان الحظ ليئير بوم من فضل الساقين في على أو معرفة . لقد حالفت 
الريح” سفينتي فأرستها بحاية » وها هو ذا حظي بحري الايلة ا أشتبى 


تأمنح من قبل الرصفاء شرف استقيالك باهم . 


لهم كم( كة 


آراء وأناء 1 


ميدي الإاستاذ الر ئس 
أبها الر”صفاء الأعزاء 
سادي ال حترمين 
بدني في هذه الأمسية الز“اهرة مشاركت » أن أقدم اليم وانيد] 
من رجال يعثز ممم دمشق بأن يضمبم إإيه ٠‏ فيقوى بهم على حمل المبء 
الذي نمض له خمسين عام ما ناء به » عبء خدمة الضاد أم اللغى لسان الذكر 
الين . و,أمثال هذا الزميل الحديد يستمر حممنا اأثالي مجاهداً في سبيل 
نحقين أغراضه » ماتيا الأضواء على تراثا الجيد » خبيء الأققية البملة 
والقاعات الجبولة » ساعياً لحيل المرية الخالدة » أن العصر الحديث تساير 
عأومةه وكنوته 5 
لقد ولد رصيقفنأ الحديد عبك الحادي هائم 4 ف حي هن أقدم أحياء 
دمشق » سنة ثلاثين وثلائئة وألف للبحرة »© الوافقة لسنة اثنتي عثيرة 
و تسعمئة وألف لأمملاد 6 ف أبدراة شامية عرف كثير من ردالها مز اولة 
التجارة » كا “عرف بعضيم بالانصراف إلى طلب العم أو الانقطاع إلى العبادة . 
بدأ الزميل تحصيل الأولي » ا كان يفل أكثر أبناء الآسر الشاميئة 
التريقة الي 'نسكن داأخل ديشق وسول <اممها الأموي الكبير » في 
اأعاصرة وأصحاب الفضل على كثير من شماما أأرحوم الشيخ عيد السفر حلافي . 
ومن الحقمقية وال زميلنا إلى مدارس أهلية وأحنبية تلقى فيها تحصيله 
الشانوي » إلى أن أنهى هذا التحصيل في « مكتب عتبر ع نوه دمشق 


الكو مية الفريدة . 


5-7 آراء وأناء 

ومن و الحامعة السورية » جامعة دمشق الو<يدة » حصل الزميل على شبادة 
و مدرسة الأدب المليا » » وكان أول متخري" دضعته . وحالت الوظيفة 
بينه وبين إتمام دراسة «والقانون» التي بدأها » فانتسب إلى «١‏ سلك التعلم » 
واضطر إلى العيش سئوات عديدة عدا عن داره في دمشق . 

وفي سنة ست وثلاثين وتسعوئة وألف أوفدت وزارة العارف زميلنا 
إلى اريسء نتتهذ لكبار الستثرقين فيبا » وانعقدت أواصر الصداقة بينه 
وبين كثير منهم » وفها درس شيا من علوم الفلسفة والتربية والألسن وأم 
إلامأ وافيا يعض اللغات الساميّة » ومنها الاغة الحبشية القدية ( الممز ) » ثم عاد 
إلى دمشق في بداة الحرب المالية الثانية » فى أستاذا للعرية في الدارس 
القانوة. مدل لزان الطن ‏ يض زااها وشدت. كزين أروا وهاه اكد 
إلى سويسرة لتم فيها دراسة اللذات السامية والحامية » فتمكن من الصرية 
القدعمة ومن المبرية » ونال في هذه جائزة « باومان » عن دراسة وضم-ا 
عن الفلسوت. الوق السودي: © منباداغاوون". التروت .عدف لعزت 
. « سعيد بن بوسف الفيوي » ثم اختارته منظمة م اليونسكو » [آنذاك 
ليكوث خبيراً ثقافيا لما في الفطر اللبى الشقيق » بعد إعلان استقلاله سنة 
؟56ام) فأقام فيه مدة عامين » كان خلالما خير سفير بين شقيقين ؛ حمل 
الحبة والود” بين حنبيه » م بحمل رسالة الفكر بين يديه . 

ولا عاد الزميل عند الحادي هائم إلى دمشق ؛ تولى قيبسا وظاائف 
كثيرة عفهية وإدارية فكان محاضراً في كلية الآداب محامية دمشق » ومدرا 
للتعلم الثانوي والتعلم الريني » فرئياً لاحنة الثرية والتملم » فأمينا عام 
لوزارة العارف » ثم تولى بعدها مدرية دار الكتب الوطنية بدمشق 
« الكتية الظلاهرية و ثم مديرية إحياء التراث امربي القديم في 


وزارة الثقافة , 


آراء و باه أهة 


وزمملنا اليوم أمين عام مساعى للشؤوث الثقافية ف ا اأثقافة 
والسياحة والارشاد اأقومي ؛ ودولى ندراس رافقه الاغة » في كلبة الآداب 
جامعة دمشق © وهو عضو ف الاحنة الوطئبة السورية ل م اللوالسسكو 6 
وعضو فى ا لس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والملوم الاجماعية ٠‏ 

وإلى جاب هذا قأم زميانا الأستاذ عل المادي هام تمثيل سورية على خير 
ما يكوث التمثيل » في كثير من المؤتمرات الماية والتربوبة » ولا سما ف 
مؤتمرات و اللوتسكو واو حاممة الدول ااعربية » و هو مكتب الترية 
الدولي ق يف56 شارك في تحرير كآثير من الملات الادبية وااثربوية » 
وحاضر في أكثر من مدينة عربية » وحقق بعض الخطوطات من ثرا:_ا 
ناشرا ذلك في علة خمم دمشق , يا أعان مض ااباحئين في تحقيقامم 
لخطوطات عربية قيمة . وقد سبق لمممنا أن شر #قين رصيفئا لكتاب 
فقيد العربية الكبير أستاذ الحيل النفور له سلم الحندي السمى ١‏ الخامع في 
أخنان أي البلاء وآثره » وهو في ثلائة أحزاء ضخام . 

د ا 

ادي : 

علي الانة "“سرية عن الأستان عبد المادي هائم » الذي أجع أعضاء 
ممع اللئة العربية بدمغن على اختياره رصيفاً لهم علنا' تسل "الراعل 
ففيد العرية الاستاذ عز الدن عم الدن الآنوخي يشدتون به أزرثم 
وتابعوث ممه خدمة العرمة وآداما . 

وإني بأسم المجمع أدعو الرصيف” الكرجم إلى خطاب تمي محدثنا فيه 
عن سافه الراحل ك0 اله ثوابه . 


ب/عرومءام 


عدي 3 1 م6 عر نانم تارب 


خطاب الأستاذ عبد البادي هاشم 


في حفلة استقاله 


سيدي وزير التعلم العالي » سيدي وزير الثقافة ) 
سيدي الأأستاذ اريس » سادني أعضاء المجمع سدنة أللغة وحماتها . 


| أحستم لي © الطآن فا رتطيئمونى ني ليم رصيفا 3 وأخذتم لضام ى ١‏ مُنعمين 
متفضلين 3 وأ<لاتموني ف 9 | الكريم منزلة سدامية تحاوز الأماني وفوتث 
الطامع 0 منزلة” ماكانت عاق اول إلببا 0 لمعرفى 00 وشهوري بنقدى 
در<م اله امرءأ عرف 00-0 #وقف عندىع ٠‏ وإني أوثن زه ُ بر فمني إلى 
مزاملتيم إلا عين راضية نظرتم م إلي"» ونفس” سمحة عالية تجاوزت عن 
زي واحنتست عحبي هدو ألاخة الشريفة وإخلادي 55 واعتدادي بأدمبا 
وحرصي على ترائبا ففسحت لي مكاناً يني ؛ وأرجو ألا تكونوا على ذلك 
5 بعك عن أأنادمين 5 

وائن ١‏ لق أطوم قِ أن أغدو قِِ يوم من الايام من أعضاء ا مجمع 
2 ذلك لني غررب عنه أو يعيك منه هأنا من معيئسة | رئويت ؛ وبرجاله 
اقتديت 4 ألفت” رحا ب الجمم مند عر من " مان 00 ألزم قاعا” به 
وأشبد محاضرانه وأتئمذ لأعلامه وأتخر'ج دن ش و «صسحينة هدرم أو 
حظطيت” عز أملته ,م 4 وكنت” أحد ف ملازمىق الجمعين الوئدن شرهاً ذفن 
4 واعتز” » وأرى قْ عش سم غداء ألروح ومتمة المقل وراح<دة النفس 4 
وما أزال أذكر الفرحة التي ثمرتتي يوم اختارفي الأستاذ الرئس #_د 

- 


آراء وأناء وا 


كرد غلي .نذ خمسة وعشرن عام لأشارك في التهيئة للبرجان المعر*يالآلني » 
ولأكون في إمرة الرحل النبيل الأمير جعفر الحسني في الإعداد المبرجان 
والعمل لإنياحه . 
ما أذكر بالفخر والشكر ذلك ايوم الذي وقف فيه طه حسين «نذ 
أكثر من اثني عشر عاماً في حفل افتتاح مؤتمر الجامع المامية الأول في 
دمشدى. دوه على روس الأشباد إلى رئيس الخبورية السورية المرحوم 
شكري القوئل طيئب الله ثراه بقوله : 
دولا بد آل ىد الحق إل أهله » ولا بد من أن 
استأذن فخامتع في إشارة «وحزة إلى تاريخ التفكير في عقد 
هذا الؤعر » وأول” شكير في عقد هذا !ازمر إنا كان في 
اجماع الاحنة الثقافية لاحاممة المرية في “جدةة ؛ وكان الفضل 
فيه لمثل سور المفليه: » في ذلك الوقت كاك الزءيل عبد اهادي 
هاثم مكل سورية في الاحنة الثقافية » فهو الذي أوحى إإينا هده 
الفكرة» ولا غرابة في هذا . ثما رأيت” إلى اليوم أسيصيدا 
كالسوريين لايذى العروبة ود العروية ومسثة.ل العروية ؛ 
مارأيت” أحسد]ً كالسوريين يذكر هذا ويستصحيه في _حله 
وترحاله » يفكر فيه سم بشكر في نفسهء فاأمروبة جزء مقوام 
لع عهة١‏ 


ل سوري » وحزء «قوكم لكل قاب سوري » و<زه 
الؤعر رحلا سن رحال سشورية 6 فكات من الطبيعى أن يكون 
عقد أول مؤقر للمجامع الثئة مهدر التفكير فيه : دسق 


مبد العروبة وعاصتها .... وهناك مزية خاسة لدمشق 5 تمحمعبها 


عّمة آراء وأئناء 
المي الموقر هو أول؛ المبامع البريية وحودا وأشيأها نشاطاً 

وأخصتا إنتاحاً وأعظدثها تأثير في حياة اللئة العرمة الحبية 

وأقدر”ها على إحياء العراث الءربي القديم 0 تخذه ىِ ك0 هذه 

الإاشياء 0 ونموذحاً 6 و نطمع ف أن أسير فِ إذررءه ولطمع في أن 

أصنم صنيعه ونقتدي رحالاته من زعماء العروية وأعلام الليان . » 

اعذروني أما السادة إذا أطلت” الاستشباد بشيء من خطاب عميد الأدب 
المربي ف هد ١‏ المصر ورئادس مع ألاغة المربية ف اأقاهرة اأيوم 4 5 
فملت” ذلك لأعيد إلى الذاكرة رأي كرام زملائكم في م وتقديرم رحاله 


وإكبارم حباده . 


فات' لم تنقطع صاتي المجمع ورا و وو ال يام 
عمري وأعودها علي “ بالخير واليمن تلك الأعوام التي قضئئها في حرم الجمع ؛ 
على رأى دار الكتب الظلاءرية » فقد كنت” ألقى الأستاذ الرئيس 
( خليل مردم بك ) رحمه الله ؛ كل يوم » لا المذاكرة في قضابا الادارة 
فقد كان أمرها سملا مسوراً » ولكن المداولة في مسائل أدبية وانوية ؛ 
وللقاء الأفاضل من الوافدن على الجمع ازيارة رجالاته » ولا حل" اعلامة 
الأمير مصطفى الشبابي في نيابة الرياسة خافاً للمرحوم الأستاذ ااغربي كان 
مخصني «وده ولسن لي في #وثه وقد ذكثرني باقاءائنا الماضية دم زرنه 
رحمه الله الزورة الأخيرة “يل وفاته يومين . 

# و 

ولئن أتيح لي شرف لقاء أكثر أعضاء الجمع من قبل 2 فإن صلتي 
بلأرحوم عن الدن التنوني الذي أحلاتموني عله بعد اتتقاله افلأ الأعلى كانت 
أوثق وأقوى » فقد كنت” أعرفه وأنا في ردق الشياب من خلال ما أائفب 


آراء 'وأنباء هوة 

وترجم وحقق وحاشر » فلا 'عت” منذ ثلاثين عااً أستاذ) للعرية في 
تانوة حمص ختلّفت” فا الأستاذ التنوخي وسرت” على نجه » وكنت” أزوره 
عند مقدمي إلى دمشق وأستهدي برأبه في<:في في ويصفيني وده وإلانى © 
وكان توار الاقاء يزيدني إعباباً بأني قيس وعحة له > ويكتك. ل كرة الانام 

ثم ازدادت صاتي به توثقاً أيام كنت” ف ا جمع فكانت كنة الطبوعات 
تعقد احتاءاتها في مكتي ٠‏ وكا اأتنوخي أحد أعضائما » وكنوا يسحوث لي 
أن أخوض في الحديث معبم وكأني أحدم ؛ ويتشركوني في عملهم وإن 
لم أكن منيم .ثم لا تحوات” عن الحمم إلى وزارة الثقافة كان الفقيد يتماهدني 
بإازيارة بين الفينة والفيئة » فأرد تحيئه وأقصيد إلى مكتيه في الجمع وإلى 
دآاره 2 ضاحية اللمزة (أد دمشقى الجديدة 6 كان حاو له أن مها ) 
وكنت في الحالين 558 منتمطاً لا كاث يفيض فيه من طله الحديث وحلو 
النادرة وإرع الروانة وحاضر النتكتة » ولا كاك يلقى به محالسه من 
اكرم الترحيب ورفم الكافة والانساط الوقور دوك ما تفال ولا إسفاف . 
ولا أزال أذكر آخر لقاء سنا وكا قْسدّل وفاته بلواذ أسبو ع وكنا 
نتحدث فيه عن ( معاني الشعر ) للاشنانداني وما صنعه في تحقيقه » وكا 
يومها مفك؟ الأغر مشر حم الصدر يتدفق برا وكام + :ونا كبن أعم 
أنها آخر مرة ألقاه فها في هذه الفائية . على أن صلتي لم تنقطع بالتتوخي 
مك وفائه» فقد عكفت” على العنانة بكتاب الأشنانداني واستكال تحقيق أصله 
وتلحقه وذيله والتقديم له » وأرحو أن يظبر الكتاب إلى الأسواق بعد 


و #3 كا 


بكقة آراء وأناء 
تقغي سنة السجمع حميدة بأن يتحدث الخماف من أعضالئه في حفل 
استقاله عن سانه » وكنت” أعوسن الامس هي ا وأن معر تي بأبي قدس 
ومم<مل آثره قينة بأن تمل الأمر على طرف العام » وما كنت” أدري أن 
شدة القرب ححات وأن المين لاا ررى حارتها ولا تسن وصفبا وأن أحبل 
ما يكون اأرء عندما لأسب نفسة طاناً » وأن رمة من علد من الغرياء 
قل تكون أسبل وأدر من رحمة من دنا من القرياء 4 وهذا عذري 
إذا لم ترضوا سيداتي وسادتي عما سأسوقه فى ترحمة الفقيد ووصف بمض] ثاره . 


يُثمى عز الدين م الدين التنوخي إلى أسرة يذ كر بعض المارفين 
أنها كانت قد اتخذت العراق سكن منذ «ثات السنوات » ثم هاجر بمعض 
أنائها إلى الشام وأقاموا في سواحله وعلى حباله ام يشتركون مم أهلها 
في رد عادية الصليييين عن الثذور الشامية ثم اتهت تلك الحروب واستقر 
أبناء هذه الأسرة في بنان وتكائر نسليم وغليوا على أرجاء واسية من 
اليل . فلا وقمت الواقمة في عين دارة سنة ١ابا؛‏ م ه بين القسيين 
وعلى ر أممهم الأأمير حيدر الشبابي واليمئيين وأمراؤ ثم بنو عل الدين وانمات 
عن هزعة اليمنيين وقتلٍ الكثيرين مم زح من سل هن 1ك عل الددن 
إل دمشق واتغذها موطنا له . 

وقد ولد الفقيد عز الدين بدمشق حوالي سنة 1145م في أسرة كادحة 
عاملة تصتع سروج الخيل وتتفوةق في هذه الصناعة فتصير إلها مشيختا 
ويسمى والده ( شيخ السروجية ) فإذا لقي الوالد وجه ربه حل عله في 
الشيحة ابنه وهو أخو عز الدين . 

نشأ الفنى عز الدبن في هذه اليثة » ولكن نفسه عزفت صنثيراً عن 


الرذى بأدنى المسدشة » ونطاءت إل عولد مؤثل مؤمل 4 وعد أن أنهى الدراسة 


| آراء وأنناء /اهية 
الارتدائية في المدرسة الساهية والاعدادية في الدرسة الرشددة تحوكل عن 
دمشق إلى افا وعنها إلى الأزهر في القاهرة يدرس عل شيوه مل معارف 
عصره » وقد عاش التنوخي في مصر عيثة شظئف وقدتف يلم بالقايل , 
وينصب ويتعب من أدل الحصول عليه » 3 عاد إلى دمشق قيل إعلات 
اللستور سنة 1904 ولم يلغ الشرين من العمر » فتصدثر اتدريس والإقراء 
ف جامع بني أمية » وأقتل الناس عليه » ورضوا عن طريةته في الوعظ 
والإرشاد . ودعوته إلى سبيل ربه بالحكة والموءظة الحسنة » وقد أعانه 
على امتلاك قاوب طلابه طلاقة لبان وحلاوة حفبث وبعد عن الود وااتطرف » 
ودعوة ممتدلة لإسلاح في شؤوث الدن والدنيا ميزن متئد ) وعم غزير 
| كنسيه من الازهر ومن دروس علا مي دمشق يومئد جال الدن القاعي 
وعيد الرزاف الليطار 

وكان جو الشام متليدا بالنيوم : حكومة تركية فاثمة توجس من بنيه 
شر » وتضمر لهم أذى ودرأ » وتتربص الايقاع يمن أوا منهم الاقامة 
ص صم براد مم ويلادم » وأنفوا من الاستكانة إلى إلى ظم أولثك الطورانيين 
الناصين ؛ فقامت حمميات سرية عرية تدبثر للخلاض ثما ثمانيه البلاد وكان 
التنوخي فما يدو ضالاً معبا مشارك” في بعطبها . 

وتوفدء حمعية أهلية مع بمض الشباب الشاميين إلى فرنسة لدراسة 
ازراعة في ( غرينيون ) » فاذا أثم عز الدين دراسته عر'ج في طريق 
عودته على القسطتطينية يتصل فها باخميات العربية اللريّة » وينتسب إلى 
بعضها كلمنتدي الأأدبي ؛ ثم بيط بيروت لينبض بتعليم الزراعة في مركزها 
الزراعي سنة واحدة » وما تلبث أن تنشب الحرب العالية الأولى ويساق 
التنوجي إلى «هدرسة ضباط الاحتياط في دمشق » وقبل أن ثم دروسها يفركق 
جمال باشا قائد الفيلن الرابع طلاب المدرسة العرب » وبعيئن التنوخي" في 


رمه آراء وأناء 

حلب ؛ ولكن الضابط الصغير يتبيئن الندر في نفوس الأثراك فيفارق 
دمشىقى حفية إلى حيل الشيخ ومسة4ه إل بأدية الشام فإلى الحوف ) وض 
دومة الحندل '/ ثم لبهم شار العر اق فالححاز أينهم إل الغعريف حسين 
عندما أعان 'ورته عل الراك . وهنالك يسميه اأشريف ) ورا ازراعة 
في واد غير ذي زرع ) ا يقول الانوخي . ثم يلتحق يحيش الأمير فيصل 

وكانت تلك الفثرة ماركة على الآمة ال الخذكة النى؟ 'المياة وقد 
وتمد؟ لند باسم شرق كر الأهين: اليك الوضتاف . 

وشارك التنوخي مع بعض عاماء الشام حيائذ ف بعث العربية وثشيرها 
وتعليمها » وتألف من صفوة هؤلاء العداء المع الءلمي المربي في حزيران 
عام بهاةا وكان 00 الدين ف عداد هدأ الرعيل الإاول 0 

شم يسوم التئوخي من بعد في تأليف جمعية ( الرابطة الآدبية ) ويشرف 
على إسدار يلها » ولكن السلطة الفرئسية ‏ وقد غزت حيوشها اللاد 
الشامية بالحديد والنار ‏ لم ترثق في عينها الرابطة ولا محاتها » فأمرت 
ل الجعية وححب علتبا سنة +99ؤ وكت الأفواه وكسرت الأقفلام 
وبدت في البلاد املع والفزع . 

ضاقت السبل أمام هذا الشاب التنوخي في بلده » فا دعاه ساطسع 
الحصري إلى الءراق - وكان قد رافق فيصلاً الأول إليه - ولى وحبه 
شطر بنداد وأخذ بدر"س في دور العلمين الأولية والعالية ويتثر العرفة 
وبر الناشئة بلئة الجدود وثراثهم الجيد الهمب ويطع لطلابه كنبا في 
العلوم والائة والأدب لازال الناس يذكرونها ويشكرون مسماته في تأليفها . 

ثم ينالبه الحنين إلى مسقط رأسه فيعود في أوائل المقد الرابع إلى 
دمشق وينصرف إلى ا جمسع وعمله فيه ردداً من الزمن »؛ ويشارك في 


د 
بعيد ذلاك اوسا للعر (ية ف ثانويه مص ويتقاب بعفهأ ف وظائف كثيرة 


محاضراته وندواته وإسرم 2 مور حا التنى سنة جسه؛ ؛ يم لين 


إدارنة وتمليمية في السويداء ودمشتى ؛ إلى أن يوكل إليه تدريس علوم 
الآلة في كاية الآداب ويظل قاً) با إلى أن حال إلى التقاعد ١‏ 20 
وهو عل أتم مايكوث أشاطأً وحيوة . فيتفرغ أو بكاد اعمل في الجمسم 
وفي عحلته » ثم يتخب عام 5و1 عضوا في الجمع المي المراقي ؛ وأخير 
يسمى نائياأ لرئيس المع المفي العربي فى دمئن أواخر 0 0 لعد 
وفاة العلامة الاستاذ الغربي . فكان شغي سحابة نهاره فى المجمع ويردح 
أصيلاً إلى مزرعة له في ضواحي دمشق كان قد اناه 14 عاوده الحنين 
إلى الزراءة . ومن هذه الزرعة يذهب إلى لقاء وجه ريه رائياً مرضياً 


فجر يوم اممة 4 من حزيران 55و١ا‏ (5 ربيع الأول لمعرد). 
علا 6د © 

كاك امرحوم التنوخي رضي الخلق كريم النفس حم" التواضع عف” 
اللساك قر ب إلى القلل » وكأك متمسكاً بدينه مميزا بتوميته محاهدا ف 
سبيل أمته بسيفه وقمه ء» جاهد] في الحفاظ عا على لنتما وراثها . وكاك وافر 
النشاط يعمل في الجمع والزرعة والشروعات الميرية والا<ماعية لا يصرفه 
واحد منها عن غيره . 

وكاث إلى ذلك قوي الذا كرة حاضر اابدمهة ميل النكتة . 

وقد قفى حياته الطويلة جلداً دءوباً على الدرس والبحث وااعل والعمل 
حتى غدا ححة في العرية مشاركاً في علوم أخرى كثيرة » وحتى خف 


لنا ثروة ضخمة من الآثر النافعة والتصانيف القيمة . وقد *شير في حياته 


م (4) 


ك6 آراء وأناء 


منها أكثر من عشرن كتاباً ورسالة بين مؤلف ومترحم ومحقق في شتى 
ضروب المرفة ٠‏ 

فأول ما ألف رسالة فلسفية سماها (الفتح المين ) في شرح عينية 
ان سينا الرئس : 

هبطت إليك من الحل الأرفم ‏ ورقاء ذات تدلل وتنم 
وقد طعت هده الرسالة ف ع أيام كارت التنوخي بدرس قِ الأزهر 
وم تجاوز مدية الخامسة عشره فم بدو 8 

ثم نشر في العراق كتابا في مبادى* الفيزياء في حزئين ترحمه عن الفرنسية 
لفرنات مابير 4 ثم برجم قصة قاب الطفل 2 حزثين أيضاً » وأصخر كتاب 
دروس الإنشاء مقتدساً من كتاب مورلس غريغو 3 وآلى فِ دمشق تحقيق 
بعض التنآليف الأدبية والاثوة ومنها : 

كتاب النتقى من أخبار الأصعمي ا ربعي وكتاب تكلة إصلاح ما تخلط 
فيه العامة الحواليقي وكتاب حر العوثام فها أصابت فيه الموام لان الحتبلي . 
ف البلاغة وكثاباً ماه | حباء العروض ) وشارك قِ وضع ( المعسجم المسكري ( 
الفرني العربي والاتكليزي العربي ثم نشر تحفيقه التقن لكتاب الابدال 
لأبي الطيب الاخوي في حزثئين كبيررن وكتاب الثثى وكتاب الإتباع وكلاها 
لبي اأطيب نفسه ثم لقم كتانب الابدال للز حاجى وحهن مقدمة التحو ذخاف 
الأحمر م شر المزء اثالث من شرح الجامع الصحييح مستد الإمام الربيع 
إن حبيب الأزدي . 

ويتوفاء الله قبل أن فرغ من تحقيق 5 أخرى كان يعازم شرهاء 
ومنها كتاب ( معاني الشمر ) الأشنانداني في أصله وتلتقه وذيله » وكتاب 


آراء وأناء 1ه 
( الدلائل في غريب الحديث ) لقام ان اثانث البيرقسطىة:وكداف كتاب ( منتهى 
الطات ( لان ميموك فم 3 011 صديقه أإملاية عيد العزيز اليمنى الراحكوق 5 


هذا إلى عدد <م من الرسمائل الصغيرة والقالات والقصائد الى كان 
يشرها فِ لات كثيرة كاغخلة السلفية ومخلة الزهراء ولتي العربية والتعلم 
في بنداد والشام وعحلة الرابطة الأدبية وعلة الثقافة ومجلة الجمع العامي العربي » 
ومن تجهب أن آخر مقالة له نيرت في صدر عدد علة المجمع الذي نماء فيه , 

قفى التنوخي ستين مسنة كأملة ( من 5 إل ككذا ) يؤاف ويترجم 
وحمهن 6 1 شى من المعر ذه وأوددت أن أتحدث ع. 0 
5 4 ومع 1 فلا أحي أن يغوتي الحددك 0 موحر 1 عن قلانة من 
تصائيف التذوخي 2 كنات الابدال وكتاتب مهديب الإيضاح وكتاب هسدئك 
الربسع نَ حبيب . في هذه الاج دلالة واضحة و2 مج التنوخي رمه الله 
ف اتال والتحقيق 0 وببات لطول بأعه فْ علوم كديرة لا ينام لمفيره 


الإلام 8 تمعة 2 1 له إتقانها والتمكن مها . 


كما كما 3< 


فأول هذه التصانيف التي اخترت” كتاب ( الابدال ) لآبي ااطيب عبد الواحد 
إن عي اللخوي الحبي التوفى سئة أوم )2 وقد أشره الانوخي ف حزئين 
يقعان في قرابة ألف ومائتي صفحة » ووطًا له تحديث ضاف عن الإبدال 
اللغوي والنحوي وحدودها » وبسط #واعد الإبدال اللغوي وضرب الإأمثلة 
علباء ثم انتقل إلى الكلام على القاب الشعري وعلى تعانب الفصحى والعامية » 
وعلى التعاقب بين العربية والاغات السامية » وعلى تولد الاغات من اللثغات » 
وشرح ذلك كله شرحاً علياً لا تكاد تقع على مثله عند المنيين المتفرغين 


أثل هذه الحوث 2 واتقل لعل ذلك إلى سان أو قله الإعحام ف الاصحيف 3 
وإإلى ماحث سى «#صل بالترادف وااتعاؤب 5 3 8 يقارث بان التقدمين 
والحدئين في هذا المل ويرحّح الحدثين .... وهو في خلال ذلك يسوق آراءً 
قِ هذه الظاهرة اللخوة الصوتية : ظاهرة الإبدال 3 يحاول فا أن يقدك 
من العم الوضي الستحدث اليوم في تعليل مارواه العرب سماعا ولم 'يحكوا 
تعليله . 39 عراف التنوخى عؤلف ( الابدال ) أبي العليب اللذوي واتتقل إلى 
الحديث عن خطوطة اشتملت على الكثير من 3-1 أي الطيب » وساف 
الأدلة على أن عزو الكتاب الذي شه إلى أنبي الطيب عزو صميح . أما 
نص الكتاب فقد ضبطه بالشكل الكامل المتقن » وهذا الضبط في الشكل 
أمر لا مندوحة عنه في كتب الانة ؛ ولم يداع التنوخي كلة لغوة في هذا 
السفر الضحم إلا شرحبا 04 مهدا أوثق المراحم وأوسع الما<دم 4 حى 
حاءت حواثئي الكتاب أضماف مثنه . ويدو أن أب قوس كان بود الفي" 
في المتالة بالكتاب فوق مافمل » فهو يقول ( في مقدمة الابدال ص ١١‏ ): 

2 ولأوددت” مبلة من العمر لأشر ح ادال أبي الطيب اللخوي أو قانت 
ابداله نما حممته من كتب اللئة على طريقته » ممحصاً لما وباحثاً عن أصولما 
وفروعبا وذاكراً آراء فقباء اللغة فها من التقدمين والحدثين . » 

ولا شك أنه لا يقوى على شر هذا الكثاب وضبطه وتخرحه والتمليق 
عليه إلا الراسخوث في العلى » فتحقيق كتاب لنوي ليس الأمر اليسير 
ولا مما كتاب م تصل إلينا مد4 إلا عغخطوطة واحدة : وهذا الكتاب يعابل 
زاوة عسيرة من اللنة » وقد وفق الحقق ف التعليق على الكتاب عا يستوحب 


آراء وأناء وات 


حواده ذقال في القدمة : فك خلا تحقيق كتاب » من مبايئة لوده السواب ؛ 
والز عن الخطأ معوز » والكال لثير الله ممجز . 


كما كوا كءة 

أما الكتاب الثاني الذي أود التحدث عنه فهو ( ديب الإيضاح ) . 

والحق أن التنوخي لم يكن يرضى بالاقتصار على ع واحد من علوم 
الأوائل » بل كان بود الإحاطة بها حميمأ » وبتطلع إلى إتقانها كلها وتجديدها 
وتسيرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

وعلوم اللاغة » م صنمبا التقدموث » عسيرة ااطلب وعرة السلك »؛ 
قل العارفوك ممأ ؛ التمكنوث مما ؛ على أنه لاا غنية عنها من بود" فهم 
أساليب عصور طوبلة من تار 3 أدبنا » وأماط كثسسيرة من تفكيرنا . 
وحوافب عديده من #فافنا . وأشبد أن التنوخي كان في هذا ايدان من أبر ع 
من عرفنا ف علوم البلاغة 1 » ومن أقدرهم على تين خصائصها ونقائصما , 

ولا نط به تدريس طلاب حامعة دمشق علوم الللاغة اختار من كتب 
التقدمين كتاب ( الإيضاح ) لاقزويي الدمشقي التوفى عام 55/اه فشذبه 
وهذبه وشرحه وعلق عليه في أحزاء ثلاثة يِسّرت لطلابه معرفة أصول 
هذه العلوم وأذافتهم حلاوة درسها وفتحت عيونهم على طريقة في فبم البلاغة 
ما كانت تتاح لهم أو لا كتاب التنوخي هذا . 

ولا شك عندي في أن خدمة أبي قس (لاضح) القزويني خدمة 
حليلة م#ودة » ولا أكتمك ىق كنت” قد قرأت منذ سئوات طويلات ( مفتاح 
العلوم ) لاسكاكي و ( تلخيص الفتاح ) للقزويني » و ( مختصر تلخيص 
الفتاح ) للتفتازاني » و ( مواهب الفتاح في شرح تلخيص الفتاح ) لابن 
يمقوب ااغربي و ( عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح ) لهاء الدبن 


السكى و ( الايشاح لتلخيص 0 للقزوبني ؛ و (حاشية الاسوقي على 
شرح السعد التفتازاني لتلخيص الفاح ) ؛ كل هذه المثائح والشروح 
والحو أني ااتعلقة ) بأإيضاح ( القن وني لم ادسدن : لي أو أب اللبلاغة »© ولم 
0 لي ظاماتها » وكنت” أحد في نسي انصرافاً عن القزويي وزهدا 
عا أأتف »© ذلا رأيت” كتاب اتنوخي قات : وهذا مفتام آخر أن يزيد 
الباب إلا إرتاحا . ولكني مضيت 5 قراءته فأدركت وهمي » وعرفت” 
أنه ع َك الأول للآخير وك فات ااسابق" ما أدركه اللاحق © ذقد لس 
التنوخي علوم اأنلاغة وأضاء محاهلبا » عرهف ذوقه ودقة فهمه وسعة 
حفذفله وسلاسة شرحه واستحضاره الشواهد الءينة الواضحة » واستكثاره 
من النصوص المحكة المتخيّرة » وتعليقاته الفيدة النافية . وقد أمانه ذلك 
على أن يِذَيّل كل باب بأمثلة كثيرة متخيئرة جميلة يسوقها لتدريب القراء 
وقرينهم 00 يدم لادراك وحوه الخال في التمير وضروب اللاغة في 
الأداء . وليس لنا أن قتغي ااتنوخية وضع أسس <ديدة لملوم البلاغة 
70 ما ا ات القزويني وغيره منها » لس لنا ذلك » لأنه في هذا 
اللقام شارح للكتاب لا مؤاف . ويدو أنه كان يود أذ يصنع شيا من ذلك » 
ولكن ل قيض له قصر الزمن بلوغ غرضه . 
+ ا د 

كان التنوخي -. يم سبق القول - متمداد حوانب العرفة » متتسع 
أفاقها » فقد بدأ حياته المامية بدراسة ثيء من الاغات الأحنبية كالفرنسية 
والتركية والفارسية » ثم انصرف إلى تعمق العريية والملوم الدينية في 
الأزهصس ؛ ثم عكف على دراسة العلوم الزراعية في فرنسة » ثم انمه إلى 
العلوم الوضمية في المراق » وعاد اتدريس علوم الآلة في دمشق + واشفل 


آراء وأنباء مكة 
ميق غنوت 2 امنا الحيد في الاشفة والأدب واانحو . على أن من آخر 
الكتب التى حقق ونهر كتاب؟ في الحديث شق به الاإضية من الخوارج » 
عندت” به المزء اثالث من رش 2 الجامع الصحيح 'مساتدر الإمام الر بيع 
إن حبيب بن عمرو الفراهيدي الأزدي ) وقد طيبع بدمشقى عام #كخقام. 
و أتم تعلموك أما السادة أن هذا الخامع الصحيح هو عمدة الالإضية في 
الحديث ؛ لا يعدلون به شيثاً من كتب السنة والشيعة » وأن لهذا الجامع 
اا وات أن عند الاءثين » لأنه لم “بيثم لنا من كتب الجوارج 
الأولين غبر”. في إيه . وقد توفر التنوخي خر”يج الأزهر على نحقيق مان 
هذا الحامع وشر_رحه ؛ ووطأ له عقدثمة أركخ فيا أو”اية تدون الآثار 
والأخار والأحكام عند السمين » ثم أفاض في بده تدوين الحديث وشرح 
رب الصحيح من أحاديث الرسول والأسانيد الثلاثية ورحالها » ومقام 
مستد الرسم ن حبيب © وحلا ثلاثيات الرسع وكيف أن أحاديئها في مسنده 
من أصحما رواة وأعلاها سند]ء وقد ترجم لرجال هذا المسند : أبي عبيدة 
وحار بن زيد الأزدي والبحر عبد الل بن عباس . وجار هذا 


اأتهيه 


5 


هو سد 6 تعاموك 32 اصن المذهب الااضي في *عماث وااغرب ومن أصحاب 
عيك ابله نل عماس 5 


وكأن التنوختى كان مخثى أن أيرمى بنصرة الذهب الاياضي س وهو 
الجام ميته 5 ها سء فقال في مقدمة الكتاب : « وما آثرت تخريج 
أحاديث السند والثرح » ولا سما مارواه الثيخان » إلا لاطمثئن قلوب 
اخواني ابناء السنة بأن مسند الريع الذي ”ني عليه اذهب الابإاغي هو 
صحيح الأحاديث » وأكثرها تما جاء في الصحيحين » وحار بن زيد تمن 


كاكة 01 أء و أناء 

فيه خصوم الالاضة أو من ل يعرف حقيقة مذهوم وعقرسد6م فيظم من 
الموارج الثلاة .ع 

أما نحقيق التنوخى ذا الجامع الصحرح فيدل” ص ا هن عل 
الحديث قل" في عصرنا من يضارعونه فيه » فهو يقابل ساجاء فيه بكتب 
أهل السئة و إشرح ونقد وير جم للرواة وعد"ل رج 4 وقد مدل إلى 

ومن الطريف أن آخر تعليقة لتنوحي ف هذا الحزء من الكتحات 
عادت" يه إلى ما اعتاده رفاقه وطلابه منه حين كانوا يسمعوك أحاديئه الطلة 
الحلوة » و أستم يبحم المذر في تلاوة هذه التعايقة الأخيرة علي لسلة 


طريقاً يلتمس فيه عأ سمل الله له طريقاً إلى الهنة» : 


« يقول الشارح : نكره ( نكر علماأ في قوله : بلتمس فيه عأ ) ليندرج فيه 
القايل والكثير ؛ فيضيف التنوخي : م نكثر الم في قوله تمالى : 
هل إستوي الذن يعأموث والذن لاعفوث » ليكون شاملة شيع اأعلوم 
النافمة » ليس مقصوراً كلى الفقه والنحو والصرف وحدمًا » بل يطلن 
أيضأ على الملوم الرياضية والفيزياء والكيمياء وعم اليل ( اليكانيك ) وعلى 
كل عل يقوى به السدون والعرب ويعيهم على اختراع الأسلحة الحديثة الذاركيثة 
التي يقاتنون مها الأعداء من التعمرين » ويدافمون مها عن حوزة الوطن 
والدن ؛ وهل يستوي الذين يدون والذين لا يدون ؟؛ صدكهق الله ؛ 
لوكي عام وجاهل ولا دارع عالم وأعزل غافل ؛ ولو أن شاعرنا 
العربى' الشدخاح عاش في عصر العرب السامين هذا لقال : 


آراء وأناء اكه 
أنكنا فلا تمطى السلاطين” طاعة” ومستعهر ا إلا المر 8 ايه 
ولا نتفي هذا الحسام “دا ولا زرتضي ذاك الوشيج المقو'ما 


أبَئنا فلا نعطي مليكا ظلامة"ء 2 ولا سوقة” إلا الوشيج المقوما 


كاي 


دالا" عداة] يبراق” العين معد كصاعقة ف عيث مزلار كا 2« 


هذا ولا أعل أن للتنوخى كتناً أخرى نشسرها في الحديث النبوي » 
ولكنه كان في أواخر أيامه مسشيكا بكتاب ( الألائل في غريب الحديث ) 
لقاسم بن ثابت السرقسطي » فقد عرف به في علة الجمع في مطلع العام 
د١1‏ م في مقالة ضافية جميلة » واشتئل بتحقيق الكتاب » ولكن وافه 
الأحل قبل الفراغ منه . وقد عزم اهمع على إتَام حقيقه وشره . 

وصفوة القول كان التنوخى حافظاً للكثير من الأحاديث التبونة » واقفاأ 
على معانها الستفادة منها عارذ عظانتها ورواتما قادراً على تنختلبا وتيرف 
صحيحبا من «وضوعبا . 

وهذا جاب آخر يدل على فضل اافقيد واتساع آفاق علنه . 

عد و 

وبمد” ما تحمل بي أن أجتزى* بالإللاع إلى 5 ثار التنوخي وأغفل الحديث 
عن صاحب هذه الآثار » ولكن استيفاء هذا الحديث يشثّل من وققم 
فوقٌ ما يتسع له صدركم » فاسعدوا لي أنها السادة بأ أقتصر على كلات قليلات 
أقولما في التنوخي الجد”د والتنوخي الشاعر والتتوخي الاغوي . 


#ن* في» 


بب"بة آراء وأنناء 

“عر ف الآ كثروث من رجالاتنا في فاتحة عصرنا هذا الحافظلة والوقوف 
عند ماوقف عنده التقدموث فم لا عمياوث للتحديد إلا بقدر » ولا يرضوان 
من الاصلاح إلا عا تشتد الحاحة إليه ؛ وائن غليت زعة ااتتحديد ‏ ولو إلى 
حد - عند بعض رحال السياسة والفلسفة والاجماع والثقافة والفكر والادب» 
فإِنْ نزعة التحديد هذء كانت تطرق على استحياء وخفر أنواب الاخوبين ولا تلحبا 
في بادى” الأمر وافرة غربرة » ولكن عوامل البيئة المحافظة » وغلية الثقافة 
التقليدية » والاشية من التردثي في مواعي النبت” كانت تدعو إلى القصد 
في التحديد والتغيير » ومن أحل ذلك كانت صدور رجال الانة مثلآ نرج 
بتقبل الدخيل والولثد » وحم عن محاراة ما استمّه أبناء اللفات الأخرى 
في الستحدث من الأافاظ اإرلالة على الستحد” من المماني . وتفسير ذلك 
عندي أن الآمة العرمة كانت في مطلع هذا القرث في مع ركه حيأة أو موت » 
وأن مقو"مات التصر قُ هذه ال معر كه لذماك بقاء الامة كادت تتعحوس بومئد في 
الحفاظ على أللغة 3 وزوال ألاغة مؤذث زواك الآمة * وقاء أنائها مقاء لنتهم 4 
فكانت صدؤور عامائتا لضيق بألولد والدخيل ونود الر حو ع إلى الود 
الأصيل . فلها اطمأدّت الأمة إلى وحودها وبقاثها ( أو ذا خيثل لها ذلك ) 
الشعة صدؤور عفانا 4 فرضوا بتسئية أبواب اللغة وبالاحتهاد فيها 4 وغدا 
عاماؤنا أقل" تزمتا وتصلياً » وأعيحو | أميل إلى التسير والتحديد » وقد تافون 
في تعيين الحد الذي ينغي لهم أن يقفوا عنده » وقد يذلو أحدم فحاوزه 


ىي 


بأشواظط أو بدصات يعضوم ولا ملغه إلا من لعك ) ومرد ذلك اختلافهم 
في التقدير وتاعد نظرتهم في الأسلح والأمثل . 
ويروعنا أن ند التنوخى وقد ولد في القرث الاغي ونكأ نشأة أزهرية 


بيثة دينية وتكوكنت ثقافته ونفسيته في هذه الفترة الأول يروعنا أن 


000 


آراء وأناء حكة 


نجده » عمرآه كله . متادياً بالتحديد ؛ راطيا به ) داعياً له , ما أعانه عليه 
إعداده الفكري وتفتحه الذهني وتقديره الشخصي » فهو يقول مثلاً في واحد 
من أوائل كته وقد ذيره في المراق عام ةل : 

ووما زالت هذه الصناعة (صناعة الإنشاء) تتم في #ذيها وترقشيها 
سير العلوم وتكامل الص صنا مع عق (وشكق: أن تبلغ بين بين الفرنحة تمامبا » 
ون م وَل على تركة أسلافنا جامدن ؛ وسادن أبواب الاحتهاد في الفقه 
أنواعه : فقه الاغة وفقه البيان والتبين وفقه الآداب الرفبعة وفقه الصنائم 
الفيدة وفقه السم وفقه الحياة تحذافيرها أي فقه الدين والدنيا مما . » 

وبقول في مقدمة كتاب آخر أصدره بعد أكثر من ثلاثين سنة : 
وولو توقّر اسلفنا الصالح من وسائل دراسمة الأصوات اأسمعية والآلية وعم 
أمر اض الكلام د الاطلاع على الاخات السامية ومقارنة اللئات القدعة والحديئة 
يا توفرت لفقباء الاذة في ديار الغرب في هذا العصر © رابنا من حل 
مشكلات الابدال واستبطان أسرار لنتنا العرية ماهو مقطم الصواب» . 

وبقول في موضع آخر (مقدمة الابدال) : 

دثم ماذا كان علينا لو انتفمنا بأححاث عفاء التحويد الحديث ونيو [ومما8 
من ااثربيين » بعد أن نضحت على نار الاختار مباحثهم الصوئية 

. إن أساتذة الانة الحدثين الذين كتب لحم الاطلا ع على الباحث الصوتية 
الحدئة ودرسوا علم الاصدات الاغوية وتطور الأصوات قِ الابحات العربة 
القدية والحديثة ثم ثابسوا سير الدراسات الائوةة في ديار اأغرب وتطوكر 
أصوات الصبيان في مراحل النمو" أو درسوا عم أمراض السكلام » وأحاث 
آفات الاثنات وأساب حدوثها وطرق معالحمما مم ارق أعوقه سينا 
في أحوال الابدال وأسح أحكايا على نظائره وأقوي على حل" مثا كله 


322 آراء وأناء 
واستبطان دخائل, مدّن لم يطلع على غير فن التجويد أو بحث الفصاحة من 
ود اللاغة أو آراء إن حي وأتماعه وغيرها .... » 

ويقول في مقدمة كتاب آخر ( مقدمة الإتباع ) : 

«دولقد آث لنا أن ندرس لنتنا العامية دراسة عامية .. » 

كما يقول في مقدمة ( الايضاح ) : 

د إن اللاغة العرية التي تثتمل على هذه الفنوث الثلاثة ( العاني والبيان 
والبديع ) إنا تبحث عن الخلة والصورة وها شطر من الأساوب الذي أغفلته 
بلاغتنا . والأسلوب لا تار الكتابة وائة الآمة إلا" به » ولم تَْحث معه 
عن الفكرة والماطفة والخيال وعن قواها وأنواءبا » وين كانت اغملة والصورة 
قوام جسم اللاغة فالفكرة والعاطفة والميال روح ذلك الجسم السوي” 
اليل » والتعمير الستوفي لشرائط الحسن إذا ماخلا من روحه أشيّه التمثال 
الذي استوفى ننه شرائط الإتقاث ولكنه يظل” عمبا جامداً باردا لفقده 
الر وح والحياة . 

ثم إن لهذه الفنوث أو الفصول الثلائة من اللاغة أنواعا أدبية أخرى 
تمستمن اانا دوع وم[ ها بها انصال وثيق » ويحملتها يتم بيان الإنسان 
كالوصف والخطابة وااقصة والرسالة والبحث والناظرة » فلبا بلاغات فنية 
خاسة » وعى أن نوقق يوم لإتهام البحث عنها في رسائل أو كتب مستقلة 
تدل طالب الءلاغة الإنسانية على أصولما وأساليا وشرائط الإتفاك 
والإحسان فيها . » 

والتنوخي في كنابه ( إحياء العروض ) يشير الى النزعات الاتقادة في 
العروض وغلبة سلطان التقليد وتمكثمه في أحاب هذا المي وينعسى عليوم 


موادعتهم له ورضاه به » ا جاهر بإنكاره على الحامدين حمودم ويقول: 
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د والماماء الاناعيوث لا بعدوك ما تستحدته الجاحة من فرع العم عاما ؛ 
ولذلك لا يمتبرون ما استحدثه الأنداسيون من الوشّحات شمر » على أنها 
أرق فنوك الشعر العربي ( و من أقوى الدلا فل 25 ينونه وخلوده تطوره ؛ 
وأمتنا العربية ايوم في حاحة حاقثة إلى هذه الأوزان الموسيقية ... » 


هذه النية الحسنة في العّس الإصلاح » وهذه الدعوة الصريحة إليسه 
هل والينها عند التنوخي حرأة على العمل تعدل الرأة على ألقول » هل 
حاول ااتنوخي أن ياج بإب الاحتهاد وااتحديد في فقه الدبن والدنيا م دعا 
أكثر من هرة ؟ 

المق أنه حاول التدديد والإص_لاح » وحاوله صادقاً » ولكن الئة 
والنشأة والتربية كبحت جماحه وكدبلت بده وحست قدمهء فر يقو على 
السير إلى غابة الأمد وقنم لوغ القليل ما كان يدعو إليه .فهو في تحجديده 
المروض مثلاً لابزيد على تثيير ترتيب يحور الشعر » فيبدا المروض االتدارك 
والتقارب ثم المزج والوافر .. وهكذا دواليئك حتى ينتهي بالشرح ؛ وهو 
يشت دوا اللحور ولكنه يذكر أقوال من نقدها . وقد يورد في الحين 
بعد الحين ( الحوظات ) و ( نظرات ) ترحامح رأي ان الحاجب أو الزَحّاج 
أو الزغشري على آراء اخرئن من أقرانهم » أو لو قرابة الحفيف والديد 
إلى الرمل » أو الث إلى السيط » أو الضارع إلى التقارب . وقد 
ستشبد عا. اختاره: من شمر الحدثين ولكنه لاعفي في الشوط إلى أب_د 
من ذلك » فلا اول مثلآ وضع علم حديد لاءعروض لا يقوم على أسس 
الخليل واكن على أسس من الدراسات أاوسيقية والصوتية أأتي تدسرت تنا 
اليوم » ولا يدلي برأيه في هذا التحلل من الوزن الذي عاذ به الساشئوث 
من شعرائنا » ولا يصرفهم عن هذا الذي يسمى ( الشعر الجر" ) بوظم 
ما يرضيهم من قواعد طريفة مستحدثة سليمة مقبولة . 


ره آراء وآناء 0 
وحاول التنوخي التحديد في علوم البلاغة ) المعاني والبياك واليديم ( 
فيقنع بأن يقلب ترتيها الأثور الأو ف فيقدتم عل البديع ثم لانتي بالبيان 
وم العاني » ويضيف إل شواهد ( الايضاح ) ترينات اختارها ما حفظ 
أو نما نظم ؛ أما إنحاز ما وعد به من التأليف في ( اليلائات الفنية ) وأساليب 
إنقانها ف سَيْض له الوفاء به . 
والتنوخي يدعو إلى دراسة اللئة المامية دراسة علءي-ة 2 وي دعوة 
حريئة لايزال الكثيروك عون آذائهم دونما » ورموثن دعاتها حنث النبة 
وسوء الطوبة » كا يدعو التنوخي إلى الااتفاع ما جاء به عاماء الصوت 
ومقارنة الألسن لتحديد البحث في العربية » ولكنه في هذا الجال لاينطلق 
إعيداً » ولا يزيد على شرح بعض الفيصاح عا يقابلبا من المامية » أو مضارعة 
الألفاظ الدارحة بالألفاظ المحيحة » ثم بقف عند هذا لايمدوه . 
والحق أن التنوخى كان فيا يدعو إليه من التحديد حذراً متأنياء 
01 ا خاي ينه اكت عتترا اوسيلة جا كن لمر ل حا 
م الحيّة وخفاء 
نهالة مطاف . وليئر” ألف مرة أن نسير الموينى ولكن على بصيرة ويقين 


من أن نلق بأنفسنا في محاهل لانمرف صيّورنا فيها . 


الحذر والحيطة عن مصانءة أو مداجاة» وإِعا كاك مخدى استها 


عاد كا #و 
إل جاب التنوخي الجد'د يمكن أن تقال كلة في التنوخي الشاعر . 
وقد أدرك ابئاء حيلنا أ قيس يعلو ااثابر ويلق الشمر بصوته الجبوري 
ارفيع » وقرأ الكثيرون شيئاً من النظلم الذي كان يطالع به الناس بين المين 
والحين . ولكني لا أعم أن تعره جمع في ديواك برأسه . وقد بحد المتتبشع 
لأثآر فقيدة في الصحف والجلات والكتب شمره على ضريين : مقطمات 
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و قصائد » أما المقطمات القصيرة فتئاز بسلاسة أسلويها وال نكتتها وخفتها 
ِل الاسان وعلوقا بالمفظ » فن ذلك قوله وقد نقل مقر عمله إلى دمشق 
7 السويداء بد أن ضاق ذرعا عقامه فا : 
للد :35 الذي . “يدن و1 امن 
وردفي ‏ لاني ( وساتي بلاعنب ) 
ومثئال ذلك ماكان يكتته أو ينشده لإخوانه أو يرتحله لمناسبة عيضت 
أو نكتة حضرت . وكثيراً ماكان ينثر بض القطمات في كثيه ولا سما 
في أحزاء ديب ( الايضاح ) و (إحياء العروض ) » فهو يؤاف مقطمة 
لكل من خروب الوجوه الديسية والبيانية والاعاريض والآضرب الشعرية . 
وإل حاف هذه اللقطعات القصيرة قصائد حرص التنوخى فها على قوة 

الحوك وشدة السيك ومتانة الأسر وسمو” الفرض . ومثال ف القصائد 
ماقله إنن الثورة السورية عام مهأ وقد قلف الستممر المدث وااقرى 
بقنابله الحرقة اأفاتكة وقثل الرحال وسمى النساء ومثل بالأطفال : 

قف في النازل نادباً أطلاللها2 ماذا يفيدك أن تطيل سؤالها 

قد أرقت عدا دمشق في 55 نصف الخيلة الورى وجمالهها 

الثار تمطرها امثية وابلاً ‏ والعلج ويل الملج جاس خلالها 

ارب" آمئنة هناك سربها تغدو اتصاسح دارها وعيالها 
برزت تصيح وشعرها متفرف سرت به حدر العيوكث حمالها 
وهناك نائحة تنوح للها التئوي وتتدب بمده أطفالما 
الله للأطفال كيف غدت لقي صرعى القناير بقرتت أوصالما 


تشحيك أيدي صبية شرت وأر حلبا ثرت عينهبا وتعسالما 


٠ ٠ ٠ 


ع باية آراء وأناء 
والتنوخي قصائد وطنية واجماعية كثيرة كقصيدته التي قللما في الجامع 

الأموي بدمشق عام 1948 يستنهض الحمم لجباد القاصب والحةل » أو 
الإشادة بالدروز ني عمه » ومن ذلك قوله : 

سلى الوغى عن تنوخ في تمر فم من كل أروع ف الميحاء مشبود 

تسلسل اللك فهم قل ذي يزث إلى الناذرة الثر“ الأماجيد 

آهل الندين وأضحا ب الكورنق والاسستغيل السؤايق . واتبرية القود 

أناؤم في ذرى لبنان تملكيم صابة العلى لا الخركد الميسد 

و َل حجعى الفبيد_اء هابطة شرسة السيقب علوم والصناديد 

عصابة لو رأى حساك طلءتهم تلقال قول امرى* بالحق معبود 


اعم 


هذي وجوه”ي' هدي أنوقيم 2 


البيض والثية ماشي* عفقود 
#د عا هر 

حانب آخر من حوانب حياة التنوخي الخصية : التنوخي الاخوي . 

وقد يعفثي الزمن على تصائيف فقيدنا في الآدب والشعر والنقد » وقد 
نكر الأحيال القادمة لصنيعه في مضامير البلاغة والحديث وااعلوم » ولكن 
ستنقغي أعو أم وأعو ام قبل أن تمنى آثر التنوخي في ميدان الامة . 

لقد أحب علامتنا لنته وافتان بها وسعى في إحيائها منذ صباء إلى بوم 
6 وحه ربه » حافظ على تراثنا اللذوي وحقق منه مأ استطاع وعلق عليه ونسره 
شرا عليياً , ودعا إلى النآزر في بمثه وحثة على الشكاتف ف الإفادة منه» 
ثم حاون جاهداً أن حب العربية إلى الناشئة فعمل على تقرييها إلى أفهامهم 
وتسيرها على أقلامهم وترولض الستتهم ها » وحضة على اصطناعبها في الدار. 


آراء وأناء واة 


يمسم 


والمدرسه 2 الخامع و ألجتمع ف الحد واللبو ف الس ر"اء والضر"اء 3 وكان القدوة 
الصالحة هم 5 هذا كله , 

وقد أعانه على ذلك حافظلة واعية وذو ميهف واطلاع وأسع وصبر 
على الدرس "0 وده غيره 04 وقد راعني عندما كنت' في اأظاهرية أن التنوخي 
أشار خط يذه عل اللطوظات 'الى. قرا “تود ”تنبا حاون الكين عددا: وأ كثرها 
عسير القراءة عدا الزمان على ورقه وخطه وحمل قارئه عناء وعنتاً لا حتمله 
إلا أولو العزم من عشاق العربية الخلصين لها ولأبنائها 

وقد وضع |اتنوخي لأبناء هذا الممر |الكثير من الصطلحات الحديدة 
شاع بعضها وذاع 4 والتزمه اأثاى فِِ دنا العروية كلبا قاصها وداتها 8 

نظر وما في الدر"احة وأحمى أساء أحزائها الفرنسية ثم وضع لكل 
من هذه الأجزاء كلة عرمة سائنة وذشسرها في محلة دمشقية وعاش بعض 
هذه المصطلحات وتتاقلما الئاس ونسوًا من وضعها هم : 

وقدل ذلك عندما كان ىِ العراف وترحم كتاب ( فرنات مايير ) ري 
كلة منولةوطم ب (فيزاء) 35 صنع أسلافنا عندما وضعوا كة ( كيمياء) 
عل وزث مديمياء » وهى 5-518 يقول التنوخى أدقق عامياً من كلة ( الطبيعة ) 
التي تشمل علوم الارض والماء » وأخص من ( المكة ) أو ( الفلسفة 
الطريعية ) . وقد انتغرت كلة ( الفيزاء ) على ألستة الناطقين بالضاد في 
اشرق وااغرب . 

وقد شارك أبو قبس في لخنة كان على رأسها الأستاذ المرحوم الأميد 
مصطق الشمابي كلفت ترحّة الصطلحات المسكرة عصطاحات عرمة سائنة ) 
فقامت الاحنة خير قيام مما وكل إليبا » وأخردت لناس معحمين اثنين 
قيّدين تستأنس ع اليوم حميع الموش المرية وترضى أكثر ماوضسه 
التنوخي وككيه من مصطلحات . 9 (15) 


بلاية آراء وأناء 


وقد وضع الجمع ‏ والتنوخي من أوائل أعضائه في مطلع يمي 
مصطلحات كثير ات فصيحات عرفناها وأيفناها اليوم » ولولا التنوخي ورفاقه 
لكانت ألستنا ترطن ‏ في أغلي الظن ‏ مما جرى على ألسنة ]انا مها 
كالخرنال والكزيطة والدركنار واستاتستيق ورابور وبول وقوجان وماصه 
وقاصه وقومسيوك ودوسيه وغيرها وغيرها . 

كان التنوخي رحنه الله برص على ألا" تستبدل العربية اللحيث الأعجمى 
بالطيب من كلبا أو صيئها » وقد كرر الدعوة في آخر مقالة كثها قيل وفاته 
إلى تثليب ( تلفاز) على ( تلفزيون ) إذ أن إفحام أمثال هذه الكامة بصيتتا 
الأعجمية سيضعف شأن اللغة ويلداخل الضم على شخصيتها وعبقريتهبا 
وسيمحو خصائصها التي انفردت ا ور” كنّبت عليها . 

وقد وضع الننوخي ألفاظأ كثيرة رشيقة البنية سميحة التركيب شفيفة 
على اللسان » ولكن لم بتح لكلبا الذبوع » فقد اقترم مشلا (اللكيني ) 
للا نعبر عنه اليوم ب ( البكانيكي ) فم تشع وإن كنا نحار اليوم في التعبير 
عن ممناها » ووضع كلة (الأصولي ) ترجة ل ( كلاسصيي ) و (سكفل) 
ل (بانسيوث ) ومصطلحات أخرى كثيرة . 

ولم يقنع ااتنوخي «اللفظ الفصيح الصحيح يستعمله ويدعو إليه » وإنا 
كاك ينشر أيضا الأسلوب الأصيل القومم » ويدل” على ما تسرتب إلى آثار 
كتاب عصره من تزاكيب قد كوك قرداتهاات. فر قة 7ت سليمة قوعة » 
ولكنها في عموعبا وتأليفها ضعيفة سقيمة ء كقوطهم : رحنا صباحاً .. 
وفصيحبها غدونا صاحاً » أو : فمابه الاستاذ على كسله » وصديحبا : فعاب 
الأستاذ كسله ... والتنوخي في هذا يجاوز دارة العالم اللغوي إلي حيّز 
البياني البلاغي فيقول مع صاحب ( الثل السائر ) : إن أسرار الفصاحة 


آراء وأنباء /الباية 


اص سس م 


أو نقل كلة انو وما هو من هذا الجرى » أما أسرار الفصاحة والعم 
بالوسيقى الانوي فلبا قوم مخصوصوث با . 

وبمد فتراد الفول في التنوخى رحب أسيح » ولكن سيرم على 
حديثي أن ينسم لأ كثر مما قدتمت » فلأحتزى”* به ولاتوحه في المتام بايد 
أصدقه وأصفاه » والشكر أوفره وأوفاء “ليك وإلى الزميل الكريم الدكتور 
عدنان القطيب فقد أسبغ علي" من الثناء حلة زاهرة لا تليق إلا بفضله » وفوتفها 
بألوان زاهية أخذها من كريم بله » ولملتي أبلغ في مقبل الأيام بعض 
ما شام فيك من كفابة وما توسم من احتباد . 

ورب”" هه لي حم وألحقني بالصالحين واحمل لي اسان صدف 
في الآخرن . » 


0 عبم الربادي شار 
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حول التاشئل اللخوي 


ظاهرة قُْ المعجم العربي 


عرررة ألم ساس 


( مادة الباء في ترتيب الصحاح » تشتمل على أكثر 
مواد المعجم التي يدخل الماء عنصراً في تعرينها ) 
- 1 لت 
عؤزب عرزب : غاب » وأعزب : مد » وعزتب عاشيته : لد 
ما ينتسم مساقط اافيث . العازب” من الكتلا : اللعيد” اللمثلي 
وأرض” عزثوبة : حرا قليلة الكلا . 
نوب الاي المن:. 
السَسنقيّة” : ججود” العيئن في وقت البكاء . 
الستدكة آلاة ب ركه 
ع ش ب العشكب” : الكلا” الر“طاب” . 
يمحي اده د ين : 
ع ص ب السَمذْب* : شدة تخذي النثاقة التدرة اللبرل” كالعصاب 1 
وناقة” ان : لاتدرة إلا* بالعَمئْب . 
والسّمئب” : جفاف” الر"يق » وعتصتب آلاء : لزمتّه . 


والممصئوب 3 الجائم الذي كادت عاد تسس” حوعاً 4 


آراء وأناء يقلرة 


ع ط ب العواطب” : : الحّة” البحر م6 أو أعمق موضع فيه 3 أو الطمئن 


بين الوحتين . 


ع اب عتظلب الل إذا يدس . 


عق ب 


ع ك ب 


ع ل ب 


اللاقب” : تواب؛” الواردة » ترد قطامة” فتشرب فاذا وردت 
قطعة” بمدها تعربت فذلك علقي ا 2 والمواقب ' الإبل” 7 

الماة ثم تمود إلى التَسّْطن ثم إلى الماء . 

وأعلقتب مستعير' القدار : ردتها وفها اامقلية” , وهي مياقة* 
تراد في القدار . ْ 

الثثات. ميك "آله إل الوقن + والحدر” قوم عليه 
الساقي » وححرة ذالىء في حوف الثر » والرحدّل” الذي ينزل 
في الث فيرفعها يسمى اللعقتبا . 

انتتافان وود" ركه" بد عرة... 

متت" الفبحدنار دقان للكائا : والتكتان” بز القفان 
وشدكة* التليان . 

علب الننات” : توس (أي سلب ) . واستئدبّت الاشيّة” 
النتثل : أتحثه*” واستناظئه” إذا دوي . 

رتنالا طاقن بو او ركنا إزالكات الدني" : 
النليظ من الأرض الذي أو مطر دهراً لم يُنيت" خضراء. 
والمّلب” : الصتّلابة” والشيكة والماسلوء . 

الثثبة” : علب من حلد أو خشب تحلب فيه ؛ أو هي _جلدة 
1 0 من دناب جد البعير إذا مكلخ 8 تميقا ألرة اعي 
أو الر“اكب سخلاب” فها أذ شي بن دعي + 

او ول لاف يه :. 


«ثرية آراء وأناء 
الى 2ه > > 


ع نذاب العتشبب؛ : كثرة” الاء » ومن السّيئل : مقدامه . 
التابة : ماه في ديار بي كلاب . 
عشكب؛ : ماء بأجع لني فير بن علنيئن . 
عي ب عاب السقناه : ختثر مافيه من التّمّن . والمائي”: الها . 
غ باب غعب" ؛ دربت غعكها كالعسسوب 1 وااغبة : فارهة يوم 
وظم 3 آخر 
الدذبة : الضارب” من البحر حتى *ممين: في الأرض . 
التبنة” 6 الزاى" مي الشن + 
اللنشّة” : الشاء” *تماتي وما وثترك” وما . 
ؤمماه” أغيانة: 00 : يقال ونا 6 أي إهدك ؛ قؤميه قوامتم : 
غدل السثلام : 
ابيب : السلى” الصغير” الضييئق 
مكلك ]لان ذا وري جاع عتديدا : 


ع 


غ وب التتر'ب” : الرثأوبة التي يحمل علبا الماءء والدةثو المظيمة : 
وم سيل الدتمع ل ا ؛ وبوم الم وأععل الاء 
أو هو الاء نفسه الذي يقطر من الدثلو بين الثر والحسوض » 
وغوارب” الاء أعاليه أو أعال موجه . 
كما ا 0 : ملأتهها . 
3 سم حيل نمسم ماء عنده » وكذلك أغربة . 

غ س ب غسلتب الاء : موكراه وميه : 

ل ال 0 2 و شنكية” كتير الكقك: اماف , 


غيب النيابة في الأصل : عر البثر» ثم ثقات لكثل؛ غامض ختفيى 


. 
0 


آراء وأناء إلمىة 
وأب الا : قاس به » أو أكثر من لش رئبه أو مدل 1 51 
ورحل” ا اأفشر'ب 0 
إناج قوأب : كثير الاخذ ثماء . 


ه> أ الما ا 


القائّة” :ااقتطرة 0007 

قر به وقآراب وأقرآب : سار إلى اماء أو كاث نه وبين الماء 
ليلة . والقرتب” : طلب” لماء ليلآً » أو أن لايكون بنك وبين 
لماء إلا" ليلة* » أو هو الأّيلة التي ترد” في صبيحتها الاء . 
القار ب : طالب الماء ليلا » أو طالب الماء . واخمار' القارب” الذي 


سه تس 


بقثرتي” القترتب + أي : يُمسجيل” ليلة الوأرأود » ومن 


السْفيتة” الصغيرة . 

قرام : طلب »© والأصل فيه طلب ألاء » ثم اسع ايه ) 

8 فيه : فلانة يتراب حادته »© أي يطلشها . والقار”يان” 

ما رتةارةب” به إلى الله تعالى » أي يطلبوك القار'ب منه بها . 

القرآب” : افكم القترية” الاء . 

القراب” : الدةلو قارب أن عثالىء ؛ وإناة قدر"بان : قارب الامتلاء . 

وأقرادت' القفاح : إذا قارب أن عتلىء 

ااقواراب” . اماغ لامطاق” كثرةة . وظبرت" تقرثاتة الاد» 
: تماشير 2 


قر 2 : ماي راب 7 بمالة 1 
( يتبع ) ٠‏ عر ابه انايب 
تبي 


ىه آراء وأناء 
ل 2 ل ار 1 2 


الؤاعنات: واللثناك 


قرأت في الحزء الرابع من اللد الثالث والأربعين من هذه اللة البارعة 
وَأيا الأستاذ الدكتور الحقق عمر موسى باشا عنوانه « الرباعيات أو الدويتات» 
استدرك به على الأستاذ الدكتور الحقق علي <واد الطاعري في هذا انذ.” 
من فنوك النظم وسميته » وقد رأيت فيه عض النقمان في الحث 
فوددت إتامه : 


إن 2 دويدت 0 أسم عن كن من كلتين فارسية حي هٍّ دو « كعى انين 4 
و وم دست 0 الغربية 6 خياد 2 بسّات 04 لتسمية الدوبيت 0 الرباعيئة 4 أو 2 الربامي” 6 
الذي شاع في دنيا المرب الأدية » لأنها استندت إلى و الأشطر الأربمة » 
لا إلى الليتين » ولا ممشاسئة في الاصطلاح . 


والظاهى لي أن الراعيثة لم تكن تسمتي داكا في فنون المرب انظمية 


هذه التسمية بل كانت تسمى أيذاً 2 المكمناة 5 ونجهم ص 0 المكديات 6 شي 


التسمية الاصلية المقيقية » قال اذوه ي في ثذى من الماح 
دوفي الحديث : من أثشراط الساعة أن توضم الأخبار ؛ وترفع الأثرار 


. 


وأن *تقر اأثناة على رؤووس الناس فلا 'تقيئر ٠‏ "يقال هي التي “تسح 


بالفارسية (دوسي) وهو الئناء 8 قال 600 أ ععمك 9 فِ تأويله إلى شير هذا 0 . 


ماد الصحاح قول مؤلفه : وقلت : ذكر في التهذيب أن الحديث 


)00 هكذا ورد الفعل فِ طاعة يلام الععجم وعو لع مدقت 2 كان 0 بدلالة 7 ورد ف 
طية 5: 0 0 
بعة أخرىق وءه ر الصداح 5 


آراء وأناء م 


عن عبدالله بن حمر رضي الله علنها وفشّره لا 'سئل عنه بما استشكتب 
7 غير كتاب الله تعالى » وقال أو عميدة : قبل إن الأحبار والرهياث بعد 
موسى - عليه السلام وذُوا كتابأ فها ينهم على ما أرادثوا من غير كتاب الله 
تعالى فبو انثناة 0© ؛ فكأن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كره الأخذ 
عن أهل الكتاب ول رد به المي عن حديث رسسول الله - مل - وممتته ) 
وكيف ينهى عن ذلك ودو من أكثر أصدابه حديا عنه » ؛ ! وجاء في الفائق 
لازعغشري «١‏ ان عمر ‏ رغي الله تعالى عن من أشراط الساءة أن توضع 
الأخيار و نراقم الأشرا ر وأن تغرأ (الثنا 2 رؤوس الناس لا تغيار . 
قبل : وما الئناة ؟ قال : ما استاكتب من غير كتاب الله . قبل : هو كتاب 


بى إسرائيل عاك «وجبى عل ينا وعايه اأصلاة والسلام عا 


وصعة أحار 
ما أرادوا من غير كتاب الله الذي أزل علهم أحلءوا فيه ماشاؤوا وحرتموا 

ماشاؤوا ل دلا الكنات وقول وقدت إل ان عه ر كتب يوم اليرموك فقَال 
ذلك عر فته عأ قم ضف 7م وذ؟ 052 اليا رك ن الأ بر مل ل ما ذاكر لز زخشري" 
وذلاك قَّ اللهانة وأضاف إأنه ا الجوهري 5 الصحاح هن اكول د ألثنا: » 


الدوببتي وعو الغناء 5 
والدي عهماتا من هده ال خمار 8 هذا احث حاف * الأهام هو أن 


« الثناةء الدالة على الاثنين ”تقابل ١‏ الذويبتي » أي اابيتين ؛ وأنها كانت "نددى 


60 الصح. عع نما 27 ١‏ إنثئة أت اهنا 04 بالعين الموشية وأشورها زرا مشلة 000 1 بن .ون 


اناي اها الناسي « م+١1‏ 5508م » وشي هبرة تفاسير التوراة قُِ الزراعة 
والأعياد والزواج والطلاق واطنايات والءاملات والءتوبات والقدسات وغيرها 

) وغيرها . وعي الآن تقرأ على رؤوس الناس 
ام دولة إسرايل ا اء في الحديث م فيل ظبرت أشراط الاءة ؟ 


(؟) الفائق 8 ١١9:15‏ طبعة دار إحياء الكتب المرية بألقاهية 13534 2 موقلاءى, 


من رحلة بنيامين (انى ؟7, 


علممة آراء وأنناء 
ولشيوع الغناء مها ميت « غناءا» أما حقيقة الاسم الاخونة فلا تفي ااثناء 
البتنّة © فو م الدوبيتى » لصحف في لغة العامة إلى ١‏ الذوبيت » بالذال اأمحمة » 
قال الحجي : ووقد اشر بأعجام داله وهو تصحيف وهو ثلاثة أقسام يكوك 
على وزن واحد0© , والدوببي أو الدويدت أو الذوبيت القدم الا بزال يُعنّى 
عذد عوام العراق الهتومين » وقد اعتراه القاب الكاني بعد االتصحيف »© 
فصار اللأوبيت إلى 21 التوذيت 4 م صار 2 البوديّة 34 نشل بك الياء وموم من 
إسميهة 2 الأموفكة » وقد حارت الظنوك واختلفت في أصلما » وهو ما اهتديت” 
إليه » ولا إصح الالتفات إلى غير هذه القيقة ؛ من تلقات الأوهام 3 
و «الوذيّة» من وزث الوافر « مفناعاءتن مفاعلتان" فعول' » ولنبا 
'محزث يشيه اليكاء » وتمتوي على التلدية أو النسيب أو آلام اأنوى 
والفراق ء وما أشيه ذلك » وأقبح الامور عندنا التفثي ها في الافراح . 

وقد اختر ع الفرس دوبيا حديدأ على ورك 2 لا حول ولا قوآة الا بالله 2 
ومن أربعة مصار يع أيضاً ؛ وهو الدوبدت الذي شاع ف أوائل القَرك 
السادس للبحرة أو أواخر القرث الخامس في دنيا العرب الأديينّة » وذكره 
المرجوثة له الرحة الأدبب الكير مصطفى صادق الرافني” في كتابه في 
تاريخ أدب العرب 0 ,ع وبعمد أن فس أسمه أ ركب قال : روقد أخذه 
أدباء العرب عن الفرس وعرف عندثم بالراعى واختصة بالاحادة فيه عض 
شعرائهم كعمر الحيام ... ولا نعرف أول من استعمل هذا النوم في العريينّة 
ولكن نشأته كانت في بنداد ... ونحن *ترجح أنة هذا النوع لم يكن في 
)1١(‏ خلاصة الأثر « ؟ : ١ه؟‏ طبمة القسطاطينية سنة 91؟١‏ ». 
0( تاريخ [ راب العرب « © : ١15‏ طبعة مطبعة الاستفامة بالفاهية 154١ 7 ١*8‏ . 


آراء وأنياء وبارة 


العرينّة قبل القرن السابع لأا لم نحده في شعر أحهد قبل ذلك الزمن 
ولا وحدنا إشارة إليه » وم نحد للشعراء واءأ به إلا في أواخر تلك الائة 
وما بمدها » وارباعي ”بعد من الخترعات الحديئة في اللئة الفارسيدّة لآن أول 
من وضعه أبو سعيد بن الخير المتوفى مئة 5غ ولمضهم يقول إنه كان وكا 
قل ذلك ولا يرجم اختراعه إلى تاريخ معيدّن » غير أن تن عرفُوا بنظمه 
أنا حمفر رودي 00 الشاعر الاوفى سنة #.س حتى افين” فيه | ليام وأجاده 
فاشترر عا لظمه فيه شهرة إعيدة لأنه ضئنه أفكاراً سامية وانتقادات مرثة 
ثم أقل الأّدباء عليه من بعده» وبمد نقط ثلاث جاء قول الرافعي : « وقد 
عارضها في اأمربية سديد الدن الأناري » ا ذكر صاحب خلاصة الآثر 


(عنمنم) ول يقم لنا ثيء معن راءئاته . ولادوبيت وزث واحد وهو 
فلن" [ لله كوك لين ) ةا علان 8 ن ( وار 5 7 ر إلى متفاء. بأن ) فَعُو لن* 


دَمْدُن ( تحريك المين وسكونها ) وأمثلته 29 كثيرة» . 


(1) الصحيح « الرودكي » بالتعريف والذال المعجمة المفتو<ة بعد الراء المضموهة والواو 
السكنة قال اللماني في الأناب : « الروذكي ... هله النة إلى روذك ناحية 
بسمر قند وا قرية يقال 7 ع (؟ ( وهذه لمر 35 قطب روذك وص على فر سكين 
من سمر قذد َ: والشرور مرا الشاعر الليخ القوك بالفارسءة اماق دو أنه قٍِ لاد 
العجم أبو عبد الله جمفر بن #د بن حكم بن عبد الرمن بن 7دم الروذىي الشاعر 
السمر قندي كان لحان الكسر دئبن الفول . قا ل أول من قال الشعر با لفارسية هوا 
قال أبر سعد الادريسى الحانظ : إبو عبد الله الروذي كان دا في الثعر بالفارسية 
شراسان يقول : ليس الروذي في العرب والءجم نظير . ومات بروذك سنة 551 »© . 
قلت لا نك في أن أب الفضل المي كان شعوباً تقال ما قال . 

69 قوله « وأمثلته كثيرة » هتناقض الكاءتين لأن « أثثلة »+ مع قله وا« كيرة » 
تدل على الكزة فالصواب 1 ومثالاه كثيرة ا . 


4ه 0 وأناء 

وقد ظبر لاقارى* الك ريم | أن في تأريخ وفاة لة الروذي الذي 5 
الرافغي أو ذ كره من مده غَدَلَتأ في السنين » أما الأمارض العربي لارباعيات 
الفارسئة فهو «سديد الدولة م لا سديد الدمن ٠2‏ ك5 حاء ف خلاصة الكثر 
ونقله الرافمي” » قال الذحهي : وتقدئ عبد الكرم بن إراعم بن عبد الكريم 
إن رفاعة الشبباني سديد الدولة ان الأذاري » كاتب الانشاء بالديوان العزيز ع 
له معرفة بالأدب والشعر والترسل » بق بدوان الانشاء نو سين سنة 
وناب في الوزارة » وثفئذ رسولاً إلى الشأم وخراسان وكان مموداً ذا رأي 
وتدبير » وكانث سنه وبين أي تعد القاسم إن علي ال خريري رسائل وقد 
دُوانت . - عيك الله ن جود ان السم رقندي وهة ألله ن الخسصين 
وروى عن أحمد بن مهد الخياط وأبي عيك الله عقد بن تمر القسراني عن 
شعرها . سمع مله أحد بن صالح بن شافع وعلي بن أحد الزيدي والمارك 
ان عبد الله بن النقور وعبد الحسن بن خطاخ الأميري ٠‏ توفي سنة عاك 
وحقسين ومس من وشيعءه الوزر 0 ٠‏ عاش نيكفاً وانين سنة 292 » 
وقال ابن الديثي مؤاف أصل الختصر : «وذكر صدقة بن الحسين الناسع 
في تاريخه أن سديد الدولة إن الانذاري توفي مابين القلبر والعصر من يوم 
الاكدين لأمسع عشر رحعب سنة كان وحمسين وهس مثة و ماي عاية بوم 
اثلاثاء جامع الفصر االشريف وحشضر الصلاة عليه الوزير حبى إن صصييرة 
| لحن تبي | وأر باب الناصب ودافن بالحانب الثرني اأشهد - يعني مشهد الإمام 
موسى زن حعفر الصادف | درخة الله عليه وكن من مشايخ الدولة 


القدماء» وكان سنكّه دوك التسمين بسئة أو سنتين » وكان فيه فضل وأدب 1 


أيه من نا تاريخ الل لحافظ أبي عد الله ان الدييق, 1 : «الاء 4لا »م , 


003 


طبعة المع علبي العراقي سنة 1و ع مول , 


آراء وأناء ببية 


وقال غيره : مولد» يوم الاثنين سادس ذي القمدة مينة مد.عين وأريمائة 
رجه الله وإانا 0 , 
وكنت” قلت” في التعليق على ترحمنه في والختصر الحتاج إليه » ماهذا 

نصه «ترجه الماد في الأريدة ( نسخة باريس » الورقة /ا) وان الحوري 
في النتظم ٠:4.#؟‏ وان الأثير في حوادث سنة ممه وغيرها لأنه كان 
من كيار رجال الدولة العياسية وقغفى عمره في خدمتها مخلساً » وله ذكر 
كثير في التواريخ والظاعى أن القبور ااتى كانت في الكاظمية المعروفة 
بقبور الأناريين كانت له ولأبنائه على ما نصت عليه التواربيخ من موضع 
دفهم » 29 . ثم لس الزء الثالث من « الواني بالوفيات » للصفدي” سنة م50١‏ 
بدمشق وفيه رجته وص 4لا" » وتي سنة ولإمؤة حت ومو|) سر الجمع 
العلمي العراقي الهزء الأول من خريدة القصر لاعاد الاصهاني الكاتب بتحقيق 
الأستاذ الكبير تل مبحة الأثري » وفيه ترحته وص 15٠‏ ل ع؛١‏ ع قال الماد : 
ووترددت إليه ينداد وما كان يتعاطى الشعر ثثانياً عنه وكنت أهابه وأ كبره 
من أن أستنشده » لكني - من شعره الرتين والثلاثة على حسب ما لدت 
فن ذلك راعياته الخالية للخلب » السالة للب فنها © : 

بإفلب' إلام لا'يفيد النصح” 2 دعمزحتك؟هوى جنا« الزح؟ ! 

ما جارحة منك خسسلاها جرح ماتثءر الخثار حتى تصحو 


74 ذيل تاريخ بنداد « نسخة دار الكتب الوطنية بارس ١95ه الورقة‎ )١( 
. 4» 0٠5 والورقة‎ 

(5) الصر المتاج إليه :1١ ٠‏ *؟ك». 

() ذكر هذا الرباتي أو هذه الرباعية الصفدي في الوافي بالوفيات « © : 5لا؟ 062 8؟». 


ىه آراء وأناء 
ومنها : 
لا ا ما حنث أباعي ما ذنب|لسهم حين يخي الراعي؟! 
ومنهبا: 
ا رح ملي من الميعجور شكو 5 إل المسكر اأنصور 


قول أعذ بي بيه الور م أنتك عن 


الحواب بالعذور 
ثم ذكر له من رإاعياته : 

الآن وما رو'ضه المُمر ندري الااتخل من الكؤوس والراح يدي 

في بافي العمر فز يش رغد إذة الدنيا إذا مضت لم تعد 
فإن كانت هذء الرباعيات من نظلم أيام الشباب أمسكننا أن تقول إن سديد الدولة 
نقل وزث الدوبيت الحديد إلى أدب العرب في أواخر القرث الخامس البحرة 
أو أوائل القرث السادس أ ذكرنا آنفاً . 

وبتي البحث عن حقيقة الراعيات التى ذ كرها الدكتور الحققعمر مومى باشا 

مأثورة في رسالة وآداب الشرة وذكر الصحية والاخوة » لبدر الدن مد 
الفزي » ومذكورة بلسان المتيد الصوفي الكبير الشبير أهي الدوبيتي القدم 
أم الدوبيت الحديث ؟ فورودها مقرونة بالطرب والوجد يدل على أنها من 
الثناة القديمة لا الحديئة » قال القاضي أبو علي الحسّن بن علي التنوخي المتوفى 


)١(‏ ستعمل كتاب العصر بدلا من هذا التعبير « بالرغى من كذا وكذا » وهو ترجة 
حرفية للعارة الفر نسية ...ع0 عغتمعل وصط وباب لجاز مفتو ح في العرببة اسقان) 
وانتباساً إلا أن عبارة بالرغم من كذا تأني أحاتاً نائضة إفول الكاتب وثصراده 
وذلك عند استيالها لنفي كفول عضهم : « بالرغم من أن الأشغال لم تسح لي 
ققلت كذا » . 


آراء وأنباء 55 


سنة لاس : و حضرني أو أحمد عبد الله بن عير الحارثي وعندي صوق" يترنم 
بثيء من الرباعينات ( 3 لسئطيه أو 5 ؤقال له ص اليدمة : ١‏ أخى 
لا أقطم حديئك إلا مخير 290 . فالتسمية بنرباعيئة كانت شائعة بالمراق 
2 القرثُ نَ الرابع 

كك مامتال ف ذلك المزء من الجر يدة رجة الوزير حلال الدن 
أي علي امن بن صدقة 9) الماوفى سنة 9م ه وأورد له شر قال : 
وأنشدني له مود الكانب المروف بالوائد البندادي بالشام 9©؛ وذكر أنه 
ركه يكتب مخطه إلى امواقف السترشدية هذه الآبيات ... وتنسب إليه 
هده الرباعيئّة :5 
تيك غدا ولو حماك الأهل 2 لاأرجع عنك أو يِب الوسل” 
تيك ولو ب عليء النصل” 2 السيف* أو الفراق' كل فثل”'». 
الدوبيت الحديث في الدب العربي بالقرث الخامس للبحرة ولم ببق محال نصديق 
للبجرة » وأَحْمم بحثي بتقديمي الشكر الأوفى إلى الدكتور الحقق البارع 
عمر موسى باشا لاغنامه إنأي فرصة الكلام على الراعيّة والدوبيت 
والمثناة والمترادفات 


( بغداد ) مصطافى عراد 
0 


(1) نشوار الحاضرة وأخبار المذااكرة « طبعة مطبمة أمين هندية بالفاهية :1١‏ 4ه 6». 

(؟) ريدة القصر 9 :55-914 تسم العراق » . 

م في هامش سخة المتحفة البريطانية بلندن « وكان مليح المط توفي بدماق سنة سيبعين 6أه, 
يعني « سنة سبعين ومس مثة نا ( وأرقام النخة 54اهلم١ا‏ والرجة ِ الورقة 


١ع‏ هنبا) . 


وفة آراء وأناء 


السلطانة رضية الدين 
لا 


ورد في الصفحة ؤهم من اللزء الرابع من امار الثالث والأربعين 
من هذه الحلثّة اللارعة في نقد كتاب « النساء الحا هات في الدول الإسلامية » 
تأليف الدكتورة التركية حرية أوج أوق « الساطانة حلالة الدبن رضية بنت 
السلطان ثمس الاين إبلتثتمش التي توات الح سئة سمه في دولة المليك 
الراك في ثعالي المند» » والذي علمناه وحفظناه أنها ه رضية الددين » 
لا حلالة الدين » به أن الاسم الثاني غلة في الثرابة » فل نعرف إنساناً 
لقب محلالة الدين » جاء في حوادث سنة مع .ن كتاب الحوادث « وفها 
توفي تعس الدين التمش ين قطب الدين أبيك مماوك شباب الدبن محمد بن 
سام الثوري ملك المند وملك بمده ولده ركن الدن فيروزشاه فلم يستقم 
له الأعس ؛ وتفرق عنه المسكر فقيضت عليه أخته وملكت بعده وأطاعها 
الحند والرعية وتلقبت ( رضية الدنيا والدين ) واستقام لما الأ © » . 
واستطرد الفضل بن أبي الفضائل المؤرخ في حوادث سنة هلاه إلى ذ كرها 
وذكر أسرتما قال : « ولا قتل السلطان شباب الدين محمد بن سالم الثوري 
تولى بعده قطب الدين أبيك | ملوكه | مدة قليلة » ثم تولى الاك ثعس الدين 


ايتمش و أفام أربعين سنة وخلف جاعة أولاد قتول اللاك بده علاء الدين 


(1) كتاب المحوادث الذي ”سمي غلطاً الحوادث الاءعة «وص 1٠١4‏ ». 


آراء وأناء اله 

ثم أخوه ركن الدبن تترشاه ومن بعدها أختما ( رضية خانون ) وأقامت ثلاث 
سنين وقد ذكر ذلك ابن الساعي ف تأريسخ بنداد قال : وصل الكأبر إل 
نقداد آنا ركن الدون نترشاه ين مس الدين ايتمش ملك الهند وني بعد 
وفاة أببه وذلك في سنة أربع وثلاثين وسهائة لابحرة وأقام ممثة شم إستقم 
أمره وتفرقت عنه عساكره فقضت عليه أخته وملكت بمده وأطاعبا الحند 
والرعية واستقام لها الآمر وتلقبت (برضية الدنيا والدين) قال اللؤرخ : 
وتولى بعد رضية خانون أخوها ناصر الدبن وكان متزهدا ملك أربماً وعشرين 
سنة ...2 وفصل تاريخ الأسرة ان بطوطة قال : « ذكر السلطان 
يق الدين لمش : وضبط اسمه بفتح اللام الأول وسكون الثانية وكير اليم 
وشين ممحم » وهو أول من ولي اللك عدبنة دهلي مستقلاً » وكان تملكه 
لوكا للأمير قطب الدين أبيك وصاحب عسكره ونائاً عنه ». فلما مات 
قطب الدبن استبد باللاك ... وكان عادلاً صالحاً فاضلاً . . . ولا توفي السلطان 
مس الدين خلف من الأولاد الل كور ثلاثة وهم ركن الدين الوالي بمده 
ومعز الدين وناصر الدين وبنتأ نسمى ( رضية ) وي شقيقة ممز الدين منهم 
فتولى لعده كن الدين ... ولا بويع وك الدين بعد موت أسه افنتح 
أمره بالتمد“ي على أخيه: معز الدين فقتله وكانت رضية شقيقته » فأنكرت 
ذلك عليه فأراد قتلبا » فلما كان في بمض أيام المع خرج ركن الدين إلى 
الصلاة فصمدت رضية على سطم القصر اأقديم الجاور لتجامع الأعظم وهو 
سمى دوله خانه » ولبست ثياب الظلومين وتعرضت لاثاى و 2- من أعلى 
السطح » وقالت لم : إن أخي قتل أخاء وهو يريد قتلي معه ٠‏ وذ كرتم 
أبإم أببا وفمله الخير وإحسانه إليهم » فثاروا عند ذلك إلى السلطان ركن الدين 
وهو في السحد فقنضدًوا عليه وأنوا به إليبا فقالت لهم : القائل يقتل 


)١(‏ النبج الديد والدر” الفريد نيا بعد تاريخ أبن اليد للمفضل بن إبي النضائل ء 


نسخة دار الكتب الوطلية بارس 2غ و52١5‏ 6. 0م 


اه آراء وأناء 


فقتلوه قصاصاً » وكان أخوه ناصر المدين صئيرا فاتفق الناس على تولية رضية » 
ولا قتل ركن الدبن احتمعت العسا كر على تولية اخته ( رضية الملك ) فولّوها 
واستقلت باللك أربع سنين وكانت تركب بالقوس والتركش والقربإان » كا 
ركب الرجال » ولا تسكر وحها ) ثم نا يدت بعيد لها من المشة 
فاتّقق الناس على خاعها وروا » فخثاءت وزتوكجت من بعض أقارها » 
وو'ثى اللك أخوها ناصر الدين . . . ولا ”*خاءت رضية ولي ناصر الدين أخوها 
الأصئر واستقل باللك مدة » ثم إن رضية وزوجها خالفا عليه وركبا في 
مماليكه) ومن تبعها من أهل النساد » و عا لقتاله و خر ج ناصر الذين ومعه 
ملوكه الناب عنه غياث الدين بدن متولي اللك بعده فوقع اللقاء وامزم 
عسكر رضية وفرءت بنفسها فأدركها الحو م وأجردها الإعياء فقصدت حر"اثا 
رأته حرث الأرض فطلبت منه ما تأكله فأعطاها كسرة خبز فأكتها ع 
وغلب علا النوم وكانت في زي" الرجال » فما نامت نظي إليبا الحراث 
وحي نامّة فرأى تحت ثيامها قباءا عرسم فلم أنها امرأة فقتلبا وسلبها وطرد 
فرسبا ودفبا في فدانه وأخذ بعض ثياما فذهب إلى السوق سعباء فأنكر 
أهل السوق شأنه وأنوا به الشحنة وهو الاك فضربه فأقرء بقتلبا وددّم 
على مدنا » فاستخرحوها وكفنوها ودافنت هتالك وبي علما قنّةَ وفيرها 
الآن ثزار ويتبرك به » وهو على شاطى* النهر الكبير اللعروف يبر الحو 
على مسافة فرسخ و احدٍ من المدينة » واستقل ناصر الدين بالك بعدها 
واستقام له الأمر عشرون سنة » وكان ملكا صالخا ينسخ فخا من الكتاب 


العزرز ويسعها فيةتات شمنها 62 4 فده طر اغوذيا زفق رضية الدين أو رضية الملك 5 


( يعداد '/ 0آ1ظ2ظ مسافى عوار 


)١(‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار المعروفة برحلة أبن بطوطة 5 : 5١‏ > ؟؟ طبعة 
«عطبعة التقدم بالفاعرة سنة ١١6“‏ . 


آراء وأناء عا 


التقرير السئوي( لدورة /اكةظ_ خا وا م( 


لجمم الاغة العربية 


فق تاربخ عقد هذه الجلسة » وجي حالسة مجلس اجمع اللتامية لدورة 
عام 94 - وتوا ممم ذكرى مناسية عزيزة هامة هي ذكرى مرور 
خسين عاماً على مولد الجمع الملمي العربي الذي أصبح فيا بمد جمع الافة 
المرية يدمشق فلمّد 0 سور المرسة عام 94 لد حباد طويل 
وولدت مع هذا الاستقلال فكرة إنشاء هرئة عامية رسعية تمنى باللئة العرية 
الي طنت علها العجمة خلال العبد التي الطويل » واممل على حفظبا 
وصياتها ووضع الصطلحات الءلية والفنية والادارية الحديدة قَشيا مم حاحة 
عبد الاستقلال الحديد . 


وعن هذه الميئة انشق ا جمع العفي العرفي عام و1١‏ م أي قل سين 
عام خلت وضت إليه دار الكتي الظاهرية وحمل مقره امدرسة العادلية 
الكبرى بد أن حررت من واضع اله علها :4 ونيف نوق اعد مكلا 
الحاضر » وهذه المدرسة المادلية تعد من أقدم امدارس بدمشق وأشهرها 
وأحابا » أنشأها السلطان نور الدن الزنكي وأتها اللك العادل أخو السلطان 
ملاح الدبن الأبوبي اتكون تربة له ؛ والدرسة المادلية هي الوحيدة 
بدمشق التي لم ينقطع فها طاب العم والتدريين مند تأسما حي يومنا هذا 
لقد درس فيبا عدد من أمة اللاماء الام منبم ان خلكان وان مالك 
وان خلروث وغيرم 6 5 أس س المجمع دارا الآثآر الإسلامية وعرض في 
إحدى غرفة ماتسر له حمعه ومئد ا الآثار المثرة حبسا من تاف 


1 


حبات منورلة 04 وكانت هد: مبوعة نوا الاحجف الوطى الحالي 8 


ا آراء وأناء 

كان من حق الجمع علينا أن نحتفل بعيده الذهي على نطاق ير 
شامل اعترافاً يميله وخدماته التي أسداها لانة المرية وثقاتها . 

إن تأسيس جمع دمشق مهد السبيل لتأسيس بجحامع عهية في أقطار 
عرمة أخرى كالأردنث وابنات ولم يكتب مجمي هذن القطرين الحياة الطويلة » 
إلا أن 5 اللذة العربية في القامرة أصسح ساقاً إلى العمل من أحل 
الحفاظ على اللئة المرلية كم يقوم مع علي آخر في القطر العراقي الشقيق 
ما يقوم به مع دمشق الذي هو أقد م المجامع في العالم العربي . 

ولثن فاتنا تحقيق أمنية الشكر يم على الوحه الذي كنا رجوه فلا نمدم 

وسيلة الدعاء له باليقاء ع وأن تكنب له السلامة والازدهار على 
7 الأيام ليستمر في أداء رسالته حتى يتمبا خدمة للغة العربية وثقاتها . 

وقد يطول بنا الوقت لو 0 دنا إحصاء جيم ماحققه هذا الجمع خلال 
سنواته الاضية وإني لآ كتفي لة من بيرغب في معرفة ذلك إلى مقال 
الاستاذ الدكتور حسني سبح الذي ذيره في عدد محلة الجمع لحاس 
الصادر حدياً ؛ والذي وزع في حينه ليجد فيه ماينقع اأئلة ويطني الأوار 
أو أن يعود إى جموعة محلة الجمع | لني هي مرآة سادقة وسحل حافل 
لأعماله مذ تأسيسه . 

ولقد صدر من هذه الملة ع الآن (::) عار بلغ جوع صفحاتها 
نحوا من ( .#) ثلاثين ألف صفحة تغم ممتلف الأبحاث الاخوية والثقافية 
والتاريخية والفلسفية والآدية » وتتبر هذه الحلة حق موسوعة غنية بشتى 
فروع العرفة » م تعتبر صورة مشرقة اللامح لنشاط الجمع في سبيل دعم 
النيضة الآدبية واللذوة الحديثة في سار الإأقطار العربية . 

إن "“الائة العرمة شأنيا: شأن ساك آإننات الأخرى فبي لاتقوم على جبد 
عا مه 


5 
فرك أو أفراد د ى حصيلة التفاعل العميق بين أفراد أشريها جميماً 3 


آراء وأنباء انان 
وكذلك خدمتها والسبر على سلامتها فان أمرها يود على أفراد أسرتها جميماً 
وقوم ملة له بحم دمشقى بنشر مأ يصلبا من ٠‏ عاماء اء العرسة 5 الأقطار كافة 
وص :رحب داعا بالأعاث القيمة والقالات الرصينة » وكثيراً ما ثرت من 
هذه النحوث وساعد ا جمع على طبع بعص ماحققه الماماء من تراثا القديم 
الخالد . ولم يغفل الجمم في بدء عبده ناحية هامة كانت وما تزال من أم 
أغراضه وه بعث الوعي الثقافي في اللاد » فعمل على إلقاء ساسلة من 
الحاضرات الثقَافية تناوب الاسماع إليبا الرحال والنساء ؛ وقد جمع بعض 
هذه الحاضرات في ثلاثة لرات كبيرة » م أخذ المجمع في جملة جبوده » 
عراقة الأقلام وتتبع هفواتما في باب ( عثرات الاساذ وعثرات الأقلام ) فكان 
هذه التاحية أثرها الطيب في تهذيب الاغة وتقويم الأقلام 
وطبم المع منذ تأسيسه (0؟1 ) كتاباً من عيوك تراثنا الأدبي القدم 
وحقق أكثر هده الكتب أعضاء الجهم وغيرم من العاماء المرموةين في سورية 
وغيرها من الأقطار العربية والأحنية » يضاف إلى هذا (؛ ؛ ) مادا من 
علته » ا أسلفنا القول » فيكو بذلك جموع ماطيعه ( 1١/8‏ ) عجارا 


هى من أمبات 5-8 أ مر احعة » وهذا العمل في جموعه عمل كير لاما 


إذا عفنا ضءف قدرة 5 العادية ووسائله القليلة . 

برسالة اللغة العرنية 00 فم إليه 52908 وحوده ا 
عامل ومراسل وحجلبم من أعلام العرب والستسرقين » وقد توي منهم إل 
رحمة الله ١١(‏ ) عضوا وبتقي مهم )75 عو اها دالو[ تحمد الله يعملون 


وينتحوكث ؛ مد الله إعمر ثم وارك أعالهم ٠.‏ 


ذه ش آراء وأنياء 
هذا أها السادة » لحة عاجلة من ماذضي محمعنا » و إل ملخصاً ما 
أنجزه في الدورة السابقة ( “كو - مكو ) . 
لقد كان الجمع في دورته السابقة هذه » قرر بمض الأعال وعبد إلى 
مكتب الجمع أم تحقيقها وقد أنجز منبها أو كاد الطبوعات الالية : 

. دىوات الشخالديين » طبنع وتحقيق الدكتور ساي الدهارن‎ - ١ 

؟- قطي اللسرور في أوصاف الور لآبي أسحق إبراهم العروف بالرقيق 
الندم القيرواني ت#قيق الأستاذ أحمد الحندي . 

م التئية على ح_دوث الاصحيف 0 بن الحسن الأصفم_اني 3 
تحقيق مهد أسعد طلس ومراحءة السيد: أسماء اخصي والاستاذ 
عبد العين امأوحي . 

ع ل سابق البرري » شاعى من الذرب عاش في بلاد اشام » بقل 
الأستاذ عند الله كنون . 

هس خريدة القصر وحربدة العصر ( بدائد شعراء الشام ) لنماد الأصفواني 
الكائب: تحقيق: الدكتور .شكري انصل. , 

وات فررين غخطوظيات” ذان الكان القلاهرية ) قم الحديث ( وضع 
الأستاذ ناصر الددن الألباني . 

-- فهرس مغخطوطات دار الكتب الااهرية ( قم الطب ) وضع 
الدكتور سامي خاف حمارنة . 

م -- ديوان ابن هرمة » جع وتحقيق الأستاذ عمد النفاخ والدكتور 
حسين عطوات . 

به فهرس الإرة الماشرة من تاربخ مدينة دمشق لابن عساكر . 
وضع الانسة ملك هنانو . 


ولس حلة مع للاغة العربية الجلد ( م8 ) لسنة 5و١‏ . 


آراء وأناء 9١‏ 


أ سسا كتاب التاخيص 2 أسواء الأشياء لأبي هلال المسكري 4 نحقيق 


الدكتور عرَة حسن 8 


؟- نظرة عبان وتبيان في مقاله أسماء أعضاء الإنسان » لادكتور 


صلاح ادن الكوا كي . 
سب كتاب اللامات الزجاجي » تحقيق الدكتور مازن المبارك . 


- تروبح القاوب في ذكر ملوك بي أيوب » تحقيسق الدكتور 


صلاح الدن ااتحد . 


المحلة : 


صدر من محلة جمع الاخة المربية الملد ( 4غ ) لام و5وذ الءددان الأول 


والثاني قُ عدد خاص علادك صفحانه (4*: ( صفحة اشترك قي تريره 


الاتخاات : 


و اتتخب اللواء الركن مود شيت خطاب ( العراق ) عضواً مراسلاآً 


و الأستاذ ناصر الدن الإأسد (الأردك) توا ماسلا 
عا عد الدكاوى فطل دوب (العراق ) عضوامراسلاً 


استقيال أعضاء : 


استقل الجسم بحلستين عامتين زمياين كرعين رشحها أمضوة الجمع 
عدم وفضلم وإخلاصم لبادى* الجمع وها الأستاذان : وحيه اأءمانث وعبد المحادي 


هائم وكلدها من الصفوة اأمتازة من أعلام الفكر وأأعرفة والنشاط : 


حقة آراء وأناء 


اتصالات الجهم 5 


قام الأستاذ الر نس برحلة إل د والعر أ واتصل وأحجمم ى القاهرة 
0 ونحخث 0 أمس : عرز العلاقات الأخوية فيه بان المجامع الثلانة والتعاوث 
فيا بهم عن ط ريق تنادل المطبوعات وغيرهأ 7 وكانت الانصالات مثهرة 
ومفيدة نكلات بالتجاح ؛ وقد ثم التادل في الطبوعات فملاً . 


إهداء مكتيات : 


تقذ ورثة أار رحوم الرئس الأمير مصطفى الشهابي وصية مورثهم 
وساموا الجمم جيم ما أوصى به الرحوم من كتب وأاث وعخلفات 
وم تسلهها ؛ وهي الآن قيد ااتسحيل والإحصاء . 

؟ - كذلك نقذ ورثة الرحوم الشيسخ حامد التقي وصيته وسدوا الجمع 
خزانة كتب الر<وم مورثهم » وذلك عساعي الأستاذ الزميل 
الشيخ عمد مبحة البيطار . 

م - وأهدى الأسياذ خلد خليل مكتئة المرحوم والدء 
الدكتون خليل الك , 


فلأوانك جميعاً شكر امم و تقديره 


إنشاءات 9 


إن مشرووع دار الكتن الظاهر نه قد بلغ م حلته اانهائية وسيتم اتروع 


5 وقت قريب و سيتحد الرواد القاعة الكبيرة من هذا الشاء عبزرة بكل 
أسباب الراحة 8 


آراء وأناء يهيقرة 


اأوففات : 


دان نسى اجمع قْ حديثه عن هده الدورة أن يذ كر بالأسف والرحمة 
الأعضاء الراحلين تمن وافتهم النية هذا العام وم الخفور هم : الاسائذة 
ساطم ال حصري وحسن سني عبد الوهاب ومنير القاذخي رحمهم الله رحمة واسعة 
وأجزل وام . 


الؤمرات : 


وقد دعي اجمع المشاركة في مؤتمرات عدة منها . الؤتمر الرابع لملوم 
الرياضيات في مخارست (رومانيا ) والعرض الدولي المطبوعات العلمية الذي 
سرعقكه الجمع العامى 5 بولون ( ايطاليا) . 

وقد لى الجمع دعوة موّتمر الصطلحات الطبية الذي عقد في الوصل 
( المراق ( ومثل اجمع فده الإاستاذ الر كس اللدكتور حسي ع 4 3 شارك 
المجمم بشخص رئيسه وعضوه الدكتور شكري فيصل في الحفل الذي أقامه 
مع اللغة العرية في القاهرة تأبينا المنفور له الأمير مصطفى الشبابي رئيس 
جمع دمشق » وأحد أعضاء جمع القاهرة سابقاً . 

كا زار المجمع وفود شخصيات عاءية كثيرة منها » وقد المكتب الدائم 
للتعربب في الرباط ووفد الصداقة الازربيحانية . 

دار الكتب الظاهرية : 

ايك في النبالة تقرير مديرية دار الكتب الظاهرية السنوي وخلاصة 
عن نشاطبا وأفواع الكتب والمطبوعات فها : 

إلى الآمانة العامة لجمع الاغة العربية 


رفع إليك التقرير السنوي لدار الكتب الوطنية الظاهرية عن عام 1١9/4‏ . 


1٠٠٠٠‏ آراء وأناء 


1 ح الكن الخطوطة : 
أت بلغ عدد الخطوطات الي دخات الدار خلال العام مسرم 
34 س بلع عدد الأفلام املصسورة لخطاوطات دار الكتب الكلاهربة 


تاك الك الطروعة : 
١ح‏ بلغ عدد الكتب الي دخلت الدار (58؛١)‏ كتاباً مبنا : 
5 -(هو ) كتابا مشترى . 


ب (0كل/ا) بي هبدي 


3-52 الدوريات : 


هناك (6ة:) عددا من لات معتلفة سحات 2 محلات الدار . 


د - الرواد : 


بلغ عدد قراء دار الكتب الظاهرية عسوم ١‏ مطالماً . 
يرحى التفضل بالاطلا ع وأخذ الى . 


ةا مدير دار الكتي ااظاهرية 
الدكتور عزة حسن 


00006 


آراء وأنناء اا 


اميت لس مب ل« ات و السج7 د و رس جل با 
بيان ف مشر وعات 
دورة الجمع لعام 55و١‏ - ٠لاوا‏ 


أرحب بالسادة الزملاء أعضاء الجمم أطيب ترحيب وأتمي لهم في دورمم 
الحديدة نشاطاً موفورا وحبداً مشكورا »كك أتنى لمم دوام الصحة والعافية ؛ 
وآمل أن تكون المطة الصيفية وما كان فبا من استجام وراحة حافزا 
على البد واعتاً على الدب في كل محال من الات العمل الحممي الذي 
تمع علس الموقر من أحله . 

أما الاخوة الزملاء » إننا ندأ في حاستنا هذه مرحلة حديدة » بعد 
انقضاء سين سنة على #أسيس ##منا هذا » ولقد كانت الرحلة الي مرت 
بنا مرحلة إنشاء وتأسيس » وفترة وضعت فها القواعد الملمية وابركائز التي 
يستى إلا هذا المررح ؛ أما الرحلة الحديدة فبي مر<لة أشاط حديد » 
برعي إل رفم مستوى الجمع وإعلاء شأنه في كل هدف من أهدافه وكل 
غاية من غااته العامية القدسة . 

وأول ما تفتتح به عبد الجمع الجديد هذه الناسية الكبرى أأتي هي 
أسبوع العم الماشر الذي سيقع في الأيام الأولى من سبر 'شرين الثاني من 
هذا العام ووو وسيشترك الجمع في هذا الميد الكبير ايحتفل عرور سين 
عاماً على إنشائه » وقد مضت اله أنأم خامة يتحدث 5 الحمعيوك عن 
تاريخ الجمم ونشاطه والؤدمات التي أسداها لاغة العرمة وثقاتتها وآدامها 
وصراحة على ماقامت به هذه اللؤسسة من خدمات كبرى وقد دطا الجمم 
إلى الشاركة في هذا الاحتفال ركئدي ونائى الرئيسين والأمينين العامين 


جمدي القاهرة وبنداد والامين العام اميك القريب. ف الرباط: .: 


1ل آراء وأناء 


الشروعات : 


إن أدى اجمع ف هذه الدورة الجديدة مشر وعات كثيرة رحو أن 


يتحقق حلبا إِنْ لم تساعد الظروف على تحقيقها كلبا ومن أهمها : 
١‏ - ملء الشواغى باتتخاب الأعضاء الماملين والمراسلين في الجمع . 
» - وألفت نظلر السادة الزملاء في هذه المادة إلى ضرورة السي اتعديل 
ملاك الجمع ودار الكنب الظاهرية فإن كثرة الأعمال أصبحت 
تتطلب هذا ااتمديل » كا أن وضم الجمع قد أصبح يقغي بتعديل 
بعض الراتب والدرحات في الدريات المننثقة عن هذه الؤسسة 
اللبية الحليلة . 


: سيعمد الجمع إلى إ كل المطبوعات ااتي «وشر بها سابقاً وه‎ ١ 
فبرس الخارة العماشرة من تاريخ ان عا كر وصع الإانسة‎ 1 
3 مللك هنائو‎ 
. ب - فبرس خطوطات قم الطب للأستاذ سامي حمارنة‎ 
د س فبرس عخطوطات علوم الحديثمنوضع الأستاذناصر الدن الأألباني.‎ 
ه - طبع الحزء الثاني من كتاب التلخيص في أسماء الأشياء‎ 
٠. للمسكري 5 تحقيق الدكتور عرة حسن‎ 


آراء وأناء بى ١,‏ 


# اس الماشرة بطم الكتب الانية 9 

7 دبوان الشاى ان أحمر #قيق الدكتور عمد عطوان الأستاذ 
قِ الجامعة الأردنية 5 

ب - دبوان عرقلة الكلي تحقيق أحمد الندي . 

د س طبع ديوان النزي تحقين الدكتور شكري فيصل . 

و ح طبع و الحقيقة والمجاز في رحلة الشام و مصر والححاز 3 
للشيخ عبد النني النابد.ي وتحقيق الأستاذ عارف اانكدي . 
الأستاذ ابراهم الحوري . 

ح - طبع فبرس محلة الجمع ( الحزء الرابع ) من الحزء ام .ع 

طاح طبع فهرس مخطوطات قم الآدب واللغة في دار الكتب 
وضع النيدة إنماء الحم : 

ي ل طبع القسم الثاني من الأزء القلاني من تاريخ دمشق 
لان عساكر تحقيق الآنسة ملك هناو . 

ك ‏ طيبع اللد (ه: ) من بحة الجمع . 


بس ا وقد قرر الجمع إعادة طبع أ كبر عدد من مطوعاته ومن أعداد 
حلته التي نفدت واشر طبع الجلد الأول من الجلة . 


غ٠٠‏ آراء وأئناء 


أما الشروعات التى تتملق بدار الكتب الفلاهرية خامة تأهمرا : 
اء دار الكتب 


1 -- السعى إلى إنحاز المرحلة الثانية من توسيع ب 


اتصبح وافية بالغرض الذي أنشئت من أجله . 


الوفيات : 

فجع اجمع وفاة عضو بأرز من أعضائه الأ اصلين وهو الدكتور 
عبد الر حمن الكيالي رحمه الله ٠‏ 

هذا ما أمكن الإشارة إليه في اننا الحديد لدورة عام بشكةأ) سا ,لوا 


من أعمال ومشروعات راحياً أن تتوفر الأسباب اتحقيقها . 


حعقر الحسني 


22 


آراء وأناء ٠‏ 


بت لي ل ما اا ل ل وت يت بي 
إهداء كو 


عه تفل ورثة المرحوم الرئنس الأمير مصطفى الشهابي وصية مورثهم 4 
وم تسامبا ؛ وهي الآن قيد التسحيل والإحصاء , 

 #‏ كذلك ونفك ورثة المرحوم الشيخ جامد التي وصءته » وسموا 
الجمع خزانة كتب المرحوم مورثم ؛ وذلك مساعي الاستاذ 
الزميل الشيخ عمد ممحة البيطار 

سب ل وأهدى الأستاذ خالد خليل مكنية المرحوم والده الذكتور خليل 
خالد » فلأوائك حميماً شكر الجمع وتقديره . 


0 
الوفيات 
ويد كر 7 3 0 00 ا جمعيين الر احلين 3 0 
والأستاذ حسن حسني عبد لوم نات عق ولد 6و الأستاة منير القاضي 


من العراق رحمهم ابه رحمة وأسعة وأحدزل ثواهم 1 
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ك5-ء١|ز‏ آراء وأناء 


الكتب اليدأة إل عد جمع اللعغة العر ب بلمشق 
خلال عام حدذا 


| أمدد 


جه الغوية الدتزاد رعقة عرد حديد. وميفيل كاز ١‏ 


؟ سالفكر لإألاني من أوثر إلى نيتشه تيسير شيخ الأرض ١‏ 


بن ل العام الثااكث رحجهة حسام الخطيبي وهيفاء هاثم ” 
هع سادستور ألانيا الدعوقراطية ١‏ 


ه س سعدي الشيرازي (الستان ) ترجمه شمراً جمد الفراتي 2 ب 


من دفتر الصامت حمد عفيفي مار ؟ 
7 سح جراثم المرب في فييتيام برتراند رسل تود فلاحة ١‏ 
م - تاريخ خليفة بن خياط (القدم الثاني) ١‏ 
ه بالحياة الحديدة ذ كرى شوقي ( عدد تمتاز ) ١‏ 
٠‏ ح ديوجين مصياح الفكر ( المدد السابع ) ١‏ 
١ح‏ ميموله عيد الله ساحي ١‏ 


١ مخطوطات عر بية في مكتبة صوقيا البلخارية(الجمع العاميالمراق)‎ - ١ 
١ ) س داود باشا ونهاءة الماليك في العراق ( المجمع المي المرائي‎ ١س‎ 
١ ١> محلة الجمع الملمى المراقي الجار‎ - ١غ‎ 
١ ل) قبارس تحلة ا جمع العمي العراقي‎ 


آراء وأناء 5757 


٠‏ مع الريح عبد السلام عيون السود 

م الأرض والماء ترججة أده الماك 

ول بت الإنسانية أكبر ‏ عمار خكم ترحمة 

#٠.‏ - ألفن الإسلاعي حورج مأسية عفيف مهدي 
١؟ ‏ افلاطون طباوس ترجة فؤاد برلارة 

؟؟ ‏ دروس في الكيمياء الفيزيائية ( المزء الأول ) 

سم علة كلية الآداب جاممة الاسكندرية (العدد 1١9‏ ) 
عم ديوان قس بن الخطم ناصر الددن الأسد 

ه» - ديواث الطرماح عزة حسن 

+» - القيان والغناء في العصر الحاهلى ناصر الدبن الأسد 
بم ل محاضرات في الشعر الحديث ناصر الدن الأسد 
مم ل محاضرات عن خليل يدس 

وم ب التمبيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 

٠س‏ ل الكيمياء العامة ( الجزء الأول والثاني ) التملم العالي 
م مختصر الوامع الأذوار البية وسواطع الأسرار الأثرية 
بم - درر الفوائد النظمة في أخبار الحج وطريق مك العظمة 
سم مناقشات مع الدكتور مصطفى جواد رؤوف جال الددن 
وس الاحراءات الادارية للخطيب 

وس الدب العربي العاصر في سورية اسامي الكيالي 


١ 
١ 


1 


م١٠١‏ آراء وأناء 


م بج سح بي د كت ا ل ا ل حت ار كل أبلنكه :به ل 


العدد 
جم ب الأعلام العربية اسامرائ ١‏ 
لام العجم العربي حسين نصار ( حزان ) ١‏ 
مم أمراء البيان ١‏ 
هم حكانة الأيام اأثلاثة ١‏ 
٠غ‏ - ججموعة القواعد القانونية التي قررتها محكة النقض فيقضاباالممل ١‏ 
- العمل العامي في اللاد اليتدئثة شيث سلبان ١‏ 
؟ع ل الاسلام والثقافة العرية أنور الحندي ١‏ 
حجع ‏ آمارة بهدينان العباسية محفوظ محمد عمر ١‏ 
غ؛ س نصف اليش الدكتور عادل البكري ١‏ 
هع - ألوان من الحزار (شعر) عمد الأخضر عبد القادر السباعي ١‏ 
- مالك حداد رصيف الأزهار ١‏ 
لا س البحرية الحزائرية ١‏ 


بقع ل عيوث الصاو ل البشير الآبر أهيمى ١‏ 
وه سد الفوائد الميمة وحيه الحماوي ١‏ 
؟ه - يامال الشام سهام ترجان ١‏ 
م اساقوك عل قوق .. يسن سيد اكز ْ 


وه - نساء متفوقات سلمى الحفار الكزيري ١‏ 


آراء وأناء ه١١‏ 


هه - عينان من اشبيلية سسلمى الحفار الكزيري 

ده ع الكيمياء الفيزيائية ( المزء الأول ؛ املد الثااث ) 

بده - رسائل في التحو والانة 

هه سس سورية اأثورة في عامها السادس وزارة الاعلام السورية 

وه ب تاريخ فن الارب ستروكوف 

+ رسائل في التحو والائة الذكتور مصطفى <واد 
والآاستاة يقوت» مكو شي 

- مدخل إلى فاسفة التاريخ عند هيحل ترجة أنطون معي 

؟. سس أيبى قرحي داكا سان حيونو ‏ ترجة سميد القضاني 

سه ل رباب الكاظمي - دراسة وشعر عبد الرحم شد علي 

عه - الكيمياء العامة (الحزء الثأني) كلية العلوم بجامعة دمشق 


هه - بطاركة اأشرق أغناطيوس يعقوب الثالك 
بيك عه الغابة المنسية | حمل حيمر 
بره س النبواة سعدي آيين 


إلى - اللممة الدمشقية (الجزءم7ا) عمدجال الدن مكيا أعاءمي 
ود - الفيزياء النظرية ( المزء الآول ) وزارة التعلم العالي 
٠‏ ل معجم تج المروس (الزءه) الزبيدي 

كي القن الررقة ال الم اكه اتديق اداة 


وبر عبر وعبرات حواد المرابط 


لاحك آراء وأنناء 


ولا الحياة السياسية ونظم الح في المراق فاضل الخالدي 2 ١‏ 


ع 
١١‏ 
١‏ 


5ب س المقدالثمين تاريخ ار الأمين (' أحزاء) أوالطيب الفابى 2 ١‏ 


العقيلي ( قدام الكتاب الأستاذ حمد الحاسر ) . ١‏ 


نت 


1١١ 
١ لا‎ 


١ 


لحن فا 
55 
لاليفا 
ان 
فض 
عوع 
قوع 
رخا طن 
ولام 
+ 
لالحنا 


03 

4٠ 
4١ه‎ 
جوع‎ 


فهرس اليلد الرابسع والأديمين 


الجزء الأول وااثالي 


يمعتا بعد تصغف قرن من تأسيسه واأمهااء 
سول طم . . . ا ى اوااء. .م6 . 
سابق الويري : شاعر من الفرب عاش في الدام , 
ااعرية ين الفصحى والعامية هد أ لز 0 
الألفاط اللتعابية في السرباية والمرية . . 
مجلة الحجمع ادي العرني مناسية يلو 8- 0 
اين كرو ”م . 
صفحة من اريم النقد 
اللظ الرانل. ‏ .ا ل ا وم ا 
الحسوث فخي غاا .0 أ .. 
القسم الأول الأعضاء للؤسون : 
و الأستاذ الرئيس بد كر دعل 
+« سد الذيخ أمين سوبد نك 8 
د الأستاذ أنيس شلوم . 
4 -- الشيخ سعيا الكربي . 
٠‏ - التبخ عد أزقاف لوي . 
د س الأسياق عز الدبن التتوحي 
# ال عاق عيسى لكر املك . 
م سد الأستاذ متري تند فت . 
امارة خيوةة ‏ .ا . ...اه 2ه 
العال بين النظريتين الادية والروحية 2 . 
العرامل النية في التطور اأفوي . .ا ال له 
لجباد وسبوذاته المرعغية” . + 
تطورالئبطة الثفافية ة فييلاد العام اوها ااعله يألابنا 
الل الفدم بين الشرق والغرب 2. .  .0‏ . 
بعض الكليات عن الأدب !مربي الحديث في امغر ب الأ قصى 
لحة عن التاريخ لبي .6 .ء : 
أاأتحف الوطني دمشق . 
ذكريات. 0 م لامر والأسل د كرد 


نظرة في ممم قا انر و 5 
آراء وأنباء 


بيس" 


ممسمء 


أل كتور حبني سبح ٠.0‏ اء 
الأستاذ شغيق حرق .ه اه 
الأستاذ عبد انّهت 5 لون ., . 
الأ أذ غارف النكدي و 0© 
وداسة مار أغناطبوس»قوبالثاك 
الأستاذ عد بيجة اليطار . 2 . 
الدكنور ساني الرهان ٠اأه‏ 
ألد كتور جيل مليا , . 
الأسناذ عد ارك ١‏ + + 


الدكتور عدلان الحطيب . 2. 


الأستاذ خير ادبن الزريكلي 
الدكتور عبد الرحن الكيالي 


وي اساي الحمصاني 
الأستاذ 5 جا أى توم ٠. ٠.‏ 
الك لثور تمر روخ ٠‏ 

اد كتور عد الكرم ا 
الأستاذ علي ١‏ انفيه حان |ا. 
الأستاذ عمد أبو اافرج الش . 
الأستاذ تمد العريفي 2 . 
الأستاذ عباس امزاوي .0 . 


أعضاء جم اللغة العرية بدمشق في سنة مم+١/‏ كلعاهح ككولم اث ا. 


أعضاء تم اللغة العريية يدمشق الراحلون 


0 . ٠. . 3 ٠. 


يانه ال جم اللفة العرية بدمدنى لدورة سئة ١7‏ 5س هككام ا.ء 
تغريو عن الاشتراك في الحيل تأ بيني 5 إلقاهية الثرئيس الراحل الأهير مصطن الفباني 
4١‏ مطبوعات جمع الإغة اامرية بدمعتي خلال لين عام ( منذ إنشانه إلى ساة 159574 م) 


؟ * 


المزء الثالث 


قا الماح . . . . . . . الأستاذ شفيق حبري 

فقيد العروبة الأستاذ ساطم الحمري ٠.‏ . . الكنور عدلان الخطيب 2 . 
نظرة عيان وتبيان في مقالة أشماء أعضاء الإنسان (19) الدكتور صلاح الدينالكوا كي . 
صفحات من تاريخ الاستعراق (ه) ‏ . . الدكتور كامل عاد . 
فوات الوفيات في طبعته الجديدة ( المزء الثاني) (4) الدكتور مصطفى جراد . 
شعر الوتوف على الأطلال  )4(‏ . . . الدكور عزة حن 

أبو علي القالي وكتابه الأمالي .  .‏ . . اللكتور تمر الدفاق 

ملاحظات على الموسوعة البرية البسرة (ه) ٠‏ . الذكتور على واد الملاهن 
كتاب «الوهيتين » الى ال ال .2 ا. الأستاذ جد الاسر 0ء 
وصف الطبعة في شعر المنوبرئ )”سر . الأستاذ فواز أحمد طوؤان 
ححكة الملى في بلنية ٠.‏ ظ/ 4 / /. الكتور فيصل دوب . 
بجتمم الميذاني من خلال مقاائد(ه)حما. الدكتور مازن البارك . 
افذة تطل على تاريخ اللرتئدية كي عو ا .اء «الأستاذ مد أجد دهان . 


كتاب (الأثيقون) . . . . . - اللكتور كمل عباد 
لاحم رفيق قيرب , 
علم رف سس 0 0 . ١ 0 5 ١ 0 ٠. ٠‏ 
نظرة في ممم الطحانة والازة والفرانة 2. | الدكتور ملاح الدين الكوا كي 
هديئة دمشق 6 

اللكة زنويا ا ل 

كتاب الهمنوات النادرة 2 اه الدكتور عزة حدن “3 


الأستاذ عارف التكدي . 


آراء وأنماء 


تأين الرحوم الأمير «صطفى العباني في افاهرة ‏ . .م . ا .امام 


٠‏ كلة الدكتور ني سبح في الجلة الثي عقدت لاستقبال الأستاذ وجيه السيان 


554 
4م 


كلة المبندس الأسناذ وجبه السان في ف استغقباله عن سلفه الرحوم فارس الخوري 


5 ٠ 82 
ك0‎ 0 ٠. ٠ . 4 0 3 ٠ 0 0 9 0 03 أغلاط مطبعة‎ 


ىم 
لم 
لاخم 
وم 
اهم 
ارده 
للفنان 
با ؟؟ 
لاد 
ضر 
4+4 
و 
5 ؟؟ 
لاع ه 
ق+؟. 
536 


الجزء الرابع 


الاسطلاحات الفلية (*5) 2. . 
الثقائة الإسلامة بألخرت سل المرأ بطين والموحدبن . 
نظرة عان وتان فيمقائة أساء أعضاء الإنسان (م) 


صفحات من تاريخ الاستهراق [1) 
فوات الوذيات في طبعته الجديدة (الجرء الثاني) () 
شعر الوقوف على الأطلال (0) 

عيء من الفيل في العرية . 2. . 
مجتمع أهمذائني من خلال مقاماته (8) , 


دراسات في العرية والألة 22. 


بين كاتب وشاعر 0. 20.ااء 
السكلياث التركية في اللبجاتانمر ية|ألذيثة 27 


٠ 


3 


0 


التعريت [التقد 


أماء ايان 2 .ى . .ا ى. . 
حكية الأيام الثلاثة ‏ ى ل 20 ا. 
اتجاهات اللعد الحديث 0 . .ا . 
دراسات ف نه الأغة . 5 5 
الورد ( انوس انكلزي - عر ) 
العجم ١‏ أعري - 00 ٠ ٠.‏ 

الأعلام الء ردة 0 5 ٠.‏ 8 . 
طب المبشة وباطيا . .5م . 
ل تاريخ الأدب التونمى : 
الأصول العرية الدراساث الودانة 
اكتاب الطيقات ...2.0 ا. 
ديوان كل مرت 2. 2. 2. . 


١ 


ديو ن كمد اليد حر علي خلفة 


الأمثا! 


دبوان 


ل الغدادية المقارئة (الزء الثاني ) 


ان الدهان الأروصي 


الألنعالا اقيق بي د 
الدكتور جيل صلا 0. . 
الأستاذ عد الفاشل ابن عاشور . 
الدكتور صلاح الدين الكوا كي 

الدكتور جد كلامل عياد . 2. 
الد كور عمطئى حوأخ . 20. 
اد كتور عرة حسن م" 


الدكتور مازن ارك . . 


الدكتور خيل سان 0. 0. 
الأستاذ أحد الجبدي 22.00 


الأستاذ ف.عبدالرحم 0. 


الاستاذ شايق حري 
الأستاذ ظائر إلنا لفأسري 


الد كتور عزة حسن 0 . 


الدكتور ميثيل الحوري 200. 


الأستاذ سعيد الأففائي الى ا 


الأستاذ حنئ القا 


الأستاذ مر رضا كدالة . 


الأستاذ أحمد الحندي ال 


تأبع فبرس أ لجزه الرابع 


صفحة ١‏ أراء وأناء ٠‏ 


7؟ المرسوم ذو الرقم ١‏ 6+4« ) بإتناب الأستاذ عبد الادي هاشم عضواً عاملاً 
*51 خطاب الدكتور عدثان الخطيب فيحفلة استقبال الأستاذ عيد اهادي هاشم 
؟ هه نخطان الأستاذ عبد الحادي عاشم ف حشلة استقاله "ل اليا ني خ 
مه ظاهرة في العجم العرني <دير: بالدراسة (4) 2 . الدكتور عملان الحطيب 


مه الرباءيات وإلعنيا 00 
5 زالكيات: + : 2 ا 
اللطالة رشة الدت ا كبري 0000 | ال تور مسطقي جواد + 


+5 التقرير النوي ( لدورة 00 ك2 

/ كحور ءرووم)‎ ١ يبان في مغروعات دورة الف ياو‎ ٠ 
أمداء 00 الوئراتة 02 اع ام اماع اماء‎ ٠. 
الكتب المهداة إلى لع اليا بدمشل خلال عام فححلم ام‎ ٠ 


